


الجشزء السكادس 


الأدب في المغرب والأندلس 
من أوائل القرن الابع إلى أواسط القرن العاشر للهجرة 
(أوائل القرن الثالث عشر إلى أواسط القرن السادس عشر للميلاد) 


تالت 


د 
عضو مجمع اللغة العربية في دمثق 
عضو مجمع اللغة العريية في القاهرة 
عضو ججعية البحوث الإسلامية في بومباي 
عضو المجمع الملمي العراقي في يغداد 


دار العلم للملايين 


مؤستحّة تتافيدة السَ آلغ الت يْجَمَةِوَالتَدمم 
شكارع مكتاراليتامن ‏ خَلف نشْكّة ادلو 
صرب هذ١١‏ - متلمونت :5115120 - تلاتثكلر 
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جيرومت - ل- ا . *« 





صميع السقوق مصفوظة 


الطبعة الأول 


حمزيان (يويوا “م١‏ 


الكلمة الأولى 

سيكون الفصل الأول من هذا الجزء الادس طويلاً جدّاء ذلك لأنه سَيَعرض 
صورة العصر في الأندلس أيام بني صر أو بي الأحمر (07-5759وم ه) ثم في الَغرب 
كلّه: في أيَام بني مَرين في فاسَ (؟وم-0موه) وبني رَيانَ في تلشان 
(م0>-؟5و ه) والدولة الوطاسيّة في بادية الجزائر 45١-7*(‏ ه) والدولة 
الخفصيّة فٍ 0 (556- 445 ه)؛ وتلك ع تند أربعة قرون كوامل. 

ولطول هذا العصر سببان رئيسان: طول ذلك العصر نضهِ من حيث الزمن عم 
الحاجةٌ إلى شيء من النَوَسّ في السّعِي لردٌ الثهمة عن ذلك العصر بأنْه عصرٌ أنحطاطر» 
مَمَ العلم بأنّ الحياة العمرانية. والحياة الثقافية ثم الحياة السياسيّة نضها- في المغرب 
خاصّةٌ - كانت كه مر د هر 

إن الضّحْفّ السيامي في الأندُس (في ملطنةٍ غرناطة الضيّقة الرَقْمةٍ والخاضعة 
للنفوذ التصران) قد أدَى- كا يُنْنَظَرٌ في مثل هذه الحال- إلى ضَّمْف في الأدب عامّة 
وفي الثقافة أيضاً. غير أن هذه القاعدةً العامة قد خَرَقها في الأندلّس , وفي ذلك الحين» 
نبضة عمرانيّة من البناء ومن الرّخرف / َمْبقها نضةٌ ملُها ولا لحِقها نمضة 
مِثلها. إن قصورّ الحمراء في غرناطة معالم من فنّ البناء وَفنَّ الرّخرف وعنواث 
لحضارة ل تَرْقَ إليها حضارة أخرى. ولهذه الآثار المّربية في الأندلس (إسبانية اليوم) 
قيمة أقتصاديّة تقوم عليها حياةٌ الإسبان, أولئك الإسبان الذين كانت صدور كُبَرايهم 
قد ضاقت بالإسلام وبالسلمين: فقاتلوا المسلمين- بقيادة البابويّة - ثم أخرجوهم من 
ديارهم بِوَحميّة لم يَمْرِفها إلا عصرنا الحاضرٌ في فِلَسْطين وفي غير فلسطين أيضاء 
بالأسٍ القريب . 

َيِسَ من المعقول» ولا من المألوف, أن نصف بالآنحطاط الفكريّ أو الآنخطاط 


0 


الأدبي عصراً كان فيه القرطيّ الس (ت١لااه)‏ عم أبن أبن عصفور الإشبيل 
(ت 9ه ه) وآبن مالك (ت 7 هم) التحويان الكبيران ثم أبن البَناء العددي 
(ت اولام) والقتضادىق زتكدومم) الرّياضيّان ثم تلك الكَوْكَبَة من علماء التاريخ 
والجغرا فية والآجتاع الُوسِعيّين (وبعضهم يقول: الؤسوعيون): عبد الواحد ار اكشي 
(ت 546 ه) وأبو الطرف ين عميرة (ت وود ه) وحازم الترطاجني 
(ت 584 ه) وآبن الأبَار القضاعي (ت وه ه) وبنو سعيد العَنسّ الذين ملأوا 
القرن السابع ثم أن عبد الك الراكقي (ت١./اه)‏ وآبن منظور (ت١١/1ه)‏ 
ضاحيب قاموس «لان العرب » ثم أبن خاقة (ت.7/ ه) وابن أ حَجَلَة 
(ت 7 ه). ولسان الدين 0 الخطيب (ت+//اه) وآبِنّ بطوطة الرحالة 
(ت ولالاه) ويحيى بن خلدون (ت.ملاه) وأبو حَمُو الثانى (إت١5/اه)‏ وآل 
مرزوق الذين ملأوا القرنَ الثامن بالفقه والأدب ثم الكوكب الوضَاءٌ عبد الرحمن بن 
خلدون (ت8.8ه) مُوْسَنْ عل التاريخ ومُوجِدٌ عم الآجتاع في العالم كله عم 
الونشريسيَ (ت 4١4‏ ه) صاحب كتاب «اللمعيار »: وقد جَمَعَ فيه آرام طيّبة في 
الإدارة وفي التربية والتعلم. 

وإذا نحن نينا في هذه الصورة الزاهية- مِنَ الحكام - بني نصر أو بني الأجر 
ملوك غرناطة - مَمَ أنهم تركوا لنا في الحضارة العمرانية أثراً لا ينسى - فلا يجوز لنا 
أن تسى المنصور الَريقّ يعقوب بنَ عبد الحقّ (381-365ه) ويحيى بن عبد 
الواحد الحخفصي ( - 47 ه) وأبا حَمو مومى الثاني (1770-١1هلاه).‏ 

الأمَم كلها تمر في أدوار من ارقي ومن الأنخطاط مَرَةَ بعد مرَةٍ. وأرى أن 
المسلمين لم يمروا في ماضيهم في مِثْلٍ هذا الأنمخطاط الذي يَمَرُونَ به في عصرهم 
الحاضرء ا يفقدون ف عصرهم الحاضر هذا رجال دولة من أمثال الذين عددناهم 
في الأسطر السالفة. فمََى أن يبعت اللة فينا من برد لنا تلك الكانة التي كانت لنا من 
قبل. إنه على كل سَيءِ 00 

الأحد في ٠٠١‏ من صفر 1١40‏ -م/؟١1585/1.‏ 


عمر فروخ 
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* صورة العصر في المغرب وفي الأندلس 0١-6‏ 
دولة بي الأجر - الأسر الحاكمة في المشرق والمغرب 8؟5- 
الحفصيون في تونس 84 - بنو مرين 8١‏ - أبو عنان +*- بنو 
وطّاس 78 - ليبيا 8 - السودان الغربي (أو المغربي) 5+- 
حوض النكار (النيجر) وحوض السنفال 07- مالّي أو مالي 

5 - غانة 1# - كاتم: برنو 56 - الصوصو (صو)؟ كوكو في 
كياك (كانياغا) /؛ - امبراطوريّة ستغي (صغاي) 48 - ودّاي 
66. 

* الحياة الثقافية في هذا العصر ؟هو-ع”م١‏ 
العلوم الدينية ؟م- علوم الحديث هه - علوم الفقه وه - أصول 
الدين وعم الكلام -1١‏ التصوف 74- التاريخ والجغرافية 
٠‏ - علوم التعاليم (الرياضية) - العلوم الطبيعية - رثاء البلدان 
اذت الولدت (الثقافة في السودان الغربي). 


أو البقاء الللتسق 

ابن غياث الشريئي 
أبو عبد الله بن عسكر 
عمد بن أحمد الأستجي 
موسى بن سعيد العنسي 
الأعلم البطليوسي 
طلحة بن حزم الأموي 
عنان بن جابر 


1106 
111 


ال 


ابن سفر المرئي 

أبو عل الثلوبيني 

عبد الواحد المرّاكثى 

أبو بكر بن البناء لصيل 
أبو الحسن الديّاج الإرشبيلي 
يحيى بن عبد الواحد الحفصي 
ابن سهل الا,شبيلي 
النيفاثي القفصي 

حميد الأنصاري 

أبو الخطاب السكونى 

أبو الحجّاج البياسي 

حمد بن عبد الله المرسي 
ابن الجثان الأنصاري 

أبو الحسن الشاذي 

ابن الأيار القضاعي 

أو المطرّف بن عميرة 

ابن عر بيّة (عريبة؟) 

أحمد الللياني 

الود النامن: 

ابن عبدون المكناسي 

ابن سراقة الشاطبي 

أبو الحسن بن ممد الجيانى 
ابن الفخار الرعيني 

أبو الحسن الثشتري 

ابن عصفور الاوشبيلي 
الدرجيني 


ابن أبي الحسين 

القرطي صاحب التفير 
ابن مالك النحوي 

مد بن الحسن القلعى 
ابن الجنان الشاطي. 
ابن الناظر القرشي 
سعيد بن حكم القرئي 


حمد بن موسىر المزالي واه .ا ها قاوقا ود ةد وا .د .دا ماعا مده . 


أبو البقاء صالح بن شريف الرنديّ 
حازم القرطاجني 

علي بن مومى بن سعيد العنسي 
إبراهم بن أبي بكر التلساني 
ابن السماط المهدوي 

ابن عتيق المرسي 

ان القخا را الس 
0( 

عبد العزيز الملزوزي 

بدر الدين بن هود 

ابن فرح الاوشبيلي 

مالك بن المرحّل 

يحيى بن علي اليفرني 

ابن عبد النور المالقي 

ابن عبد الملك المراكني 
الغبريني صاحب الدراية 

أبو العبّاس العزفي 
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أبو عبد الله همد الغالب بالله 
ابن منظور صاحب لسان العرب 
أبو المباس الملياني 

التجاني صاحب الرحلة 

ابن رَسَيدٍ السبقي 

ابن البناء العددي 

ابن أجروم 

ابن الفخار الجذامي 
العبدري صاحب الرحلة 
ابن عذاري المراكثني 

ابن أبي زرع 

ابن ارات الكلاعي 
القيجاطي 

ابن هاني السبتي 

ابن القوبع التونسي 


ابن عمر الملكيشي 


محمد بن احمد بن جزي ا م 


أبو حيّان الغرناطي 
الطويجن الساحلي 

أبو بكر بن شبرين 

ابن الجيّاب الغرناطي 
ابن جابر الوادي آي 
عبد ا مهيمن الحضرمي 
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نكا 


226 


ابن الصائغ المغربي ا ا 


ابن المرابع ا ا ع لطر لق عو هاا لفق فاب روا عع و امج 


ابن هذيل الغرناطي 

أبو عبد الله بن جزيّ الكلبي 
المقري الجد 

أبو القاسم السبتي الغرناطي 
ابو جعفر بن صفوان 

ابن الحاجّ النميري الغرناطي 
ابن خاتمة الأنصاري 


منديل بن اجروم الو و و ا ووو ا ل 


أبو البركات بن الحايمٌ البلفيقي 
أسان الدين بن الخطيب 

ابن أبي حجلة 

أبن لطوطلة 

أبو جعفر الفرناطي الرعيني 
أن جابر الأندلمى) 

دين ويف الثغري التلساني 
يحيى بن خلدون 

ابن مرزوق الخطيب 

أبو شعيد بن لب 

أبو جعفر أحمد بن مد بن جزي 


1١١ 


1 


ول 
3 
0/6 
7ع ١٠م‏ 


48م 


66 


٠8م‏ 
15م 
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7م 
الم 
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محمد الظريف التونسي اكه 


ايوخ بن زرقالة ل 
ابن عباد الرندي 03 
ابن زمرك 05 
ابن فرحون كلام 
أنه زيد المكودي 0/4 
ابن خلدون 041 
ابن قنفذ القسطيني 4 
ان الجر ماب :شه الات 1 
يوسف بن يوسف بن الأجر ف 
ابن جابر الغساني المكناسي انف 
أبو بكر بن عاصم 1 
ابن مرزوق الحفيد يننا 
أبواي بن عنسة وفك 
أبو يحبى بن أبي بكر بن عاصم ١‏ 
ابراهم التازي 34> 
أبن عبد المنعم ال حميري 0 
الحؤول البلا 0+ 
القلصادي 6ج 
القاضي ابن الأزرق ه* 





إن التراجم مرثّبة في هذا الكتاب كلّه على سنوات الوفيات. ولكنّ افق هنا .حيث وضع 
على رقم الصفحة نجم صغير » (*)؛ أن تأخرت ترججة مرتبة واحدة» وكان حقها أن تتقدّم 
(أو تقدّمت وكان حقها أن تنأخر). وهذا ينطبق على التراجم اللّت المثبتة على هذه 
الصفحة وعلى الصفحة التالية. 


45484 عبد الكريم الغرناطي 7/١‏ 


445 زروق البرنسي > 
5ك ابن عبد الجليل التنسى 3146 
449 شهاب الدين (بن) الخلوف 46> 
11 أبو العبّاس الونشريسي 34 
وو ابن غاز المكنامي هو 
1٠١‏ ابراهم الفجيجي .0 
114 محمد بن العربي العقيي و 
60 عحمود بن عمر أقيت التنبكتي هُظ؛ُّْ», 


مقدمة 

هذا ارك يَصِلُ بنا إلى الفح العثاني في الَغْرِبِ (أي إلى نحو سنة 
لوه :؟و1م). ين أن نقرا امن النخ أذركهم الفتح العئاي د توا مده معد 
ذلك الفتح فدخل نفرٌ منهم في نطاق هذا الجزء . 

وهذا الجزء السادس الحاضر تنتهي السدلة التي عَمِلْتَ في وَضيِها جيلاً كاملاً من 
الدهر (.ا١1-‏ ".4ه -1١901١‏ 8مؤوا م)!* . وقد كنت جمعت في تلك الأثناء 
ألوفاً من البطاقات. فربًا كان الأديبُ مُقلاٌ أو ريا كانت معر فنا بأخباره ضئيلة 
هذا وك ال يطاعة بواحد: كن هده التطامات وري كان :معاد أخباره 
ومراجمها كثيرة » وعدد مصنفاتِه كبيراً» فيكون له عشرٌ بطاقات أو عشرون أو أكثر. 

وم يكن بالإمكان أن يدخل كل آسم على بطاقة (أو على عدد من البطاقات) في 
مَنْنِ هذا الكتاب. لقد كان لي طريقة في قبول الأديب أو الشاعر أو العام في سِلك 
تراجم هذا الكتاب. هذه الطريقة تقوم على ثلاثة أَسُّس : (أ) أن يكونّ للشخص 
الْختارٍ نصوص على ستوى ما من الجودة» و(ب) أن يكون له تاريخ وفاةٍ دقيق أو 
ريب من 'الدّقةء و (ج) أن يكوث له أثر تاق .أوالفتة يارخة: 

وقد كان أختيار التراجم مضنياً. كنت أَرْجعَ إلى كلّ بطاقة ثم أعود إلى المصادر 
والمراجع التي على تلك البطاقات صفحةً صنفحة. فإذا لم أَجِدْ نضا صالحاً لأن تبنى 
عليه ترجمة مستقلّة » وضعت البطاقة المتعلّقة به جانباً .ثم أرجع إلى تلك البطاقات التي وَضِمَتْ 
جانباً فأنظرٌ فيها مرّةً ثانية» فقد أجدّها تصلمٌ لتكونّ إضافةً إلى صورة العصر الذي 
أعالجه. فإذا لم تصلّحْ لذلك أيضاً أهملتها مرّةَ واحدة. ولا شك في أن هذا العمل 
يقنضي وقتاً طويلاً. ومَمَ هذا كلّهء فأنا لا أستطيم أن أزعمَ أنّ كل ترجمة 
تستحقّ الدخول في هذا الكتاب قد دخلت فيه, كا لا أستطيع أن أقول أيضا إن كل 
(0) الجيل ثلث قرن (نحو ثلاثة وثلاثين عاماً). 
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ترجمة قَبلتها هي أفضلٌ من كل ما أهملته من التراجم. إن للجَهْدٍ الإسانّ حدوداً من 
المكان وقيوداً من الزمان؛ ولا يُنْكِنْ عند النظر في كل ترجمة أن أعود إلى كلّ جملة 
تنعلّق بتلك الترجمة في كلّ كتاب بينَ يدي أو في متناول يَدِي من قرب أو من بِعْد . 
وأريدٌ أن أعود مره أخرى إلى نَمَرِ من الذين يحققون الكتّب. 

هذا الحزه. ترجمة اصاحيها أبن :شيب 'الكرياق لهذا القاعر ترجة في 
« الإإحاطة في أخبار غرناطة » للسان القكيية لطن وقد جاء لهذا الشاعر مقطوعة 
منها البيت التالي (مصر - شركة طبع الكتب العربية- ١81١5‏ هء الجزء الأوّل» 
ص :)١1"‏ 

كان اللقاء فكان حظَّي ناظري وسط الفراق فصار حظي مسمعي. 

وف عام 6 للميلاد (بعد الطبعة الأولى (بسمَةٍ وعشرين اما أو ريد ) اضدرت 
دارٌ المعارف في مصر طبعة جديدة من « الاحاطة » على صفحة الفلاف منها: « حققه 
وقدم له مد عبد الله عِنَان ». وقد جاء فيها هذا البيت :١(‏ 586) على الشكل التالي: 

كان (اللَاا فكان حظَّي ناظري (وسْط) الفراق فصار حظي (صمع). 
وم ينس محقق طبعة دار المعارف أن يَضْمّ سكوناً على السين وفتحة على الطاء في كلمة 
« وسط ». وكذلك حذف الهمزة من كلمة اللقاء (ويحَتلٌ وزن البيت بذلك) ثم حذف 
أيضاً اليا من القافية « مسمعي » (والياء هنا ضمير) » فأصبح حق « سمع » أن تصبح 
« مسمعا » (والمعنى يجيز ذلك» ولكن القافية لا تجيزه). 

فأين التحقيق؟ 

ورجعة جديدة إلى « نفح الطيب » في موضع واحد من مواضع كثيرة. في قصيدة 
ابن الأبار المتعلقة بالآستنجاد سلاطين المغرب لانقاذ الأندلس هذا البيت (؛: 
/اه؛ ه) وقد جاء على هذا الشكل: 


يا للجزيرة أضحى أغلها حر للعادقات وامسى«جدها تسا: 
وقد ضبط الحقق كلمة « تصا » بفتح التاء وكسر السين فصار المعنى أن الجَدَ 
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(بفتح الجم: الحظ. ؛ السعد) أصبح تاصاً . وهذا غير مقبول في.المنطق , فنحن لا نقول: 
إن الخير أصبح شرا . بل نقول: إن الحالَ آنقلبت من الخير إلى الشر. وكذلك الأندلس 
(في بيت آبن الأبّار) قد تبدّلت بجدّها (بحظها) نَمَاً (بفتح الناء والسين). 

إن الذي ضبَط كَلمَة « تس » في هذا البيت يجب أن يكون قريباً في مناقلة 
الحديث من عَوَام الناس إن العامة هم النين يقولون : قلات خيله تين :+ تيحطيون 
مرانين: : مرّة حين يوون أن هلظ » ذالّه يصبح تصاء وأنْ الخيرٌ ننه يصبح 
شرّاء وأنّ الغنى يصبح قفراً. ثم هم يخطئون مرّة ثانية حينا يقولون: « تعيس » على 
وزن فعيل » مكان تَصصٍ أو تاعس . 

نحن نقراً في الكتاب المنزل (؟: ٠١8‏ سورة البقرة): « .... ومن يَمْبَدّل الكفر 
بالارمان فقد ضلّ سوا السّبيل ». 

غير أننا تتطيعٌ في باب البلاغة أنْ نقول: : « أضحى غناه فَقراً » (لأن فلاناً أساء 


فال امال فَوَضعَهُ في غير مواضعه فأضاعه وم ينيع م به). وكذلك نستطيع 


لو 


و خيره قاياكه َم ادر اللكا مه لسن يا أو أذى). 
0 


أن نقول: 


الُرصة السانحة للقيام. 37 في .لوقت 0 3 هذا ليس من باب قول آبن 
الأبار في شيء . 

وفي « نفح الطيب » أيضاً عاقية عله (8: 1ك نقد ذكر الى أث آنا يكربين 
عاص قد تولى القضاع سَنَةَ +88 (مان ومانين ومانمائة) , ا أن أنا بكر هذا قد 
في سَة تسعة وعشرين ومافائة (راجع تقوم ذلك في ترجمة أبي يحيى بن عاصم: ابن 
أبي بكر بن عاصم) المتوفى سنة 850 للهجرة ة في الأغلب. ولقد تنبه خير الدين الزركلي 
إلى أن هذا التاريخ 888 » خطأ مطبعي (راجع الأعلام الطبعة الرابعة» 7: 48 في 
حاشية العمود الأوّل). 

ومرة أخرى إلى «أزهار الرياض ». لهذا الكتاب- وهو مطبوعٌ في ثلاثة 
أجزاء - فهارس ستقلة بكلٌ جزء (وهذا غير مقبول - إلا إذا كان المحققون الكبار» 
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وعلط امد اين اناج فقي عونا انين العسل صفرد عار كز 
واحد منهم جزءا). ولقد آهمٌ الْحقّقون الثلاثة بالفهارس » ولكن على درجات مختلفة: 
ففي الجزء الأوّل من الفهارس هذه التي تبي وعلى الترتيب التالي أيضاً: فهرس 
الأعلام - فهرس العراء - فهرس القبائل - فهرس الأماكن - فهرس الكتتت فهرس 
القواني - فهرس الموضوعات. وفي الجزء الثاني تفصيلٌ أكثر للفهارس : فهرس الشعراء 
(قبل فهرس الأعلام)- فهرس الأعلام - فهرس القبائل - فهرس الأماكن - فهرس 
الكتب - فهرس الأيام (المعارك) - فهرس الأمثال- فهرس القوافي - فهرس الموشّحات 
والأزجال - فهرس أنصاف الأبيات- فهرس الموضوعات. وأمّا الجزء الثالث ففيه: 
فهر س الأعلام - فهرس الشعراء - فهرس القبائل- فهرس الأماكن- فهرس 
الكتب - فهرس القوافي - فهرس الموضوعات . 

ولا أرِيدُ الآنَ أن أَشْمَلَكَ بترتيب الأسماء في كلّ فهرس وفي كلّ جزء , فإِنّ ذلك 
يطول :ولتذ أختبت أن أكون إل “ذلك هنا لل :مقدار ذلك التعب الذي يعانية 
لمؤْلفْ الجادٌ في الآستفادة من كثير من الكتب. إِنّ ذلك الولف الذي أعنيه مضطر 
إلى أنْ يكون مُحَقَقاً لعدد كبيرٍ من الكتب التي يوضع على غلافها أنّها بتتحقيق فلان أو 
بتحقيق فلان وفلان أو بتحقيق فلان وفلان وفلان. 

م إني لا أدفم نفراً من الؤلّفِين عن حقّهم بالآهتام بأقطارهِم المختلفة في التاريخ 
وفي الأدب. إِنّ هذا المنحى قديم جدّاء وأكثر ما يلجأ إليه المؤلّفون في هذا الباب 
تفصيل أخبار أتطارعم. غيرَ أني أعتقدٌ أن هذا العملء وإن كانت له فائدة 
التفصيل ) فإنه لا د الحقيقة. لقد , َضْطْررْت في تأليفي المدزعي - في التاريخ وف 
الأدب وفي الجقرافية أيضا إل أن أخص « لبنانَ » يكنب خاصة في ذلك. ولكن 
الذي يطالع هذه الكنب المدرسية التي ألفتها أو شاركث في تأليفها يرى أنّني كنت دائا 
أرْسِمٌ إطاراً للثقافة العربية في إطارٍ من الثقافة الإسانية حول الموضوع اللبنايّ الذي 
أعالجُه بِحَْب الَنهج اللبناني م إن التاريخ كا ذكرث في كتابي « تجديد 
التاريخ ». مثلا - لا يجري في بجار م: منفصلةٍ. ومثل ذلك الأدبٌ في كل مق فإنْه لا 
ينكن أن خلص تمن آكار الآداب لوي فلا بدّ في تاريخ الأدب العربي الحديث من 
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إشارات واضحة إلى الآداب الأجنبية شرقية وغربية. لا الأدب العري خلّص.. في 
تاريخه الحديث . من آثارٍ فرنسية وإنكليزية أو ألمانية أو هندية » أو إفريقية أو أميركيّة ؛ 
ولا :هذه الآدان كلها هد حلصت ٠ف‏ :تاريكها:الحديث وف تارعها الوسط: أيضاً + من 
الآثار العربية. ولكنّ هذا موضوع ليس هنا مكانُ تفصيله. 

قد يستغرب نفْرٌ من القرّاء إذا رأوًا أني صْمَمْتْ إلى كتاب في تاريخ الأدب 

ا 6 5 2 هر برا وس 
تراجم لفقهاع ولعلماءع في السياسة والتاريخ والرياضيات. إن اولئك النفر يجب الا 
يستغربوا ذلك» ذلك لأنّ التعبير البارع عن الفكر الفقهىّ والفكر الفلسف والفكر 
السيامي والفكر الرياضي أوجة من 0 الأدب. 0 ذلك “ اديب 
الحقّ هو الذي يشارك في عدد من فنون المعرفة الإسانية. ثم يجب أن تحمل قول آبن 
خلدون (المقدّمة» بيروت- دار الكتاب اللبناني - 155١‏ م ص :)١١١7‏ « وهذا كان 
مبوحاء رح انه » شبوة. .اقش والترى تدس ابعل الآعالنب البرية ب« 
فكانَ شِعرّمًا كلاماً منظوماً نازلاً عن طَبَقَةَ الشغر. والحام في ذلك هو الدؤق ». على 
مَحْمَلٍ التشدّدٍ في التعريف - وإِلا فَمَنْ يستطيع أن ينكر على الْعرَيّ « طَبَقنَه السامية في 
الشعر » حينا ص مْلَ هذا. النى ثم يجري في هذا الف اليل والتّبيه البارع 
فيأتي بهذا الوصف الْبَكر لبق في الليْلٍ الظّلاء (الديوان» مصر- مطبعة 
هندية - ١8105‏ هاء ص :)5١‏ 

إذا ما أهتاج أَخْمَرَ ستَطيراً حيبت اللَيْلَ رَنيّا جريما. 


3 5 اه #واداهة ا تير ع 
إن هذا وصف يعجر عن مثله الممصرون. 


المصادر والمراجع 


في كل ترجمة في هذا الكتاب مقطع يبه الرقم «4 ». . المقصود أن أت بعد 
هذا الرقم ما لصاحب الترجمة من الكتب أو ما كنب عنه من الكتب أو و في 
الكتب. 


كان «التروض أن الخدم طبعة واحدة من « الدياج, امهب » مثلاً. 
ولكن , برغم حجم امكنبي الخاصة» فإِن هنالك كبا لا أملكها, فأنا أستعيرها 
من مكتنبة الجامعة الأميركيةأو من مكنبة الجامعة العربيّة (في بيروت). وفي عدد 
من الأحيان لا يكون كتاب من هذه الكتب معي فأضْطَر إلى استخدام طبعة 
أحصلٌ عليها (وفي أحيان كثيرة أشيرٌ إلى ذلك). وريًا يكونُ الكتاب معي» 
فتحتاج إليه المكتبة العامة فأرده إليها (نهائيًا أو مُوَقناً) فيغيبٌ هذا الكتاب من 
قائمة المراجع (بعدَ الرقم «؛ ») أحيانا. 


ولا أستطيع أن أقولَ إِنّ كلّ كناب أَثْبنهُ قد رأيته بمَبِنَئْ رأسيء وإلا فا 
الفائدة من عمل أولئك الذين يعْمّلون في . ليف قوائم المطبوعات »؟ 


ثم إن هذا المقطع الراد بع - ذا الرقم «؛ »- دليل للقارىه إذا هو أحبُ أن 
قي ل الراعاب لترجة الْميَّة. وفي كثير من الراجع دليلٌ آخرٌ إلى 
تادر ومراجمٌ ليست مذكورة في كتابي . أنا لم أذكر المقالات ؛ التي كُنبت فى ألى 
الملاء المي أو في عبد الرحمن بن خَلْدون ولكتني ثبت في ترجمة جمة أن العتلاء' 
« مَرْجعاً من تأليف يوسف أُسمَدَ داغر » فيه مُعْظَم المقالات التي ثرت في الجلآت 
وكانت تنناول حياة ألى العلاء الَرّي أو خصائصه وآثارّه؛ كما ذكرت- في ترجمة 
عبد الرحمن بن خلدون- كتاباً لعبد الرحن بدوي فيه مثل ذلك عن عبد الرحمن 
ابن خلدون. 


فهرس هذا الجزء 

نقد كان ترتيب :هذا الفمر ق.نهذا المزء: النادسن عملا ناما .لعدد' :من 
الأسباب أُوَها أنّ الأمياء في هذا الجزء كثيرة جدًا (راجع ص 7١٠١‏ وما بعدها)؛ 
, إن التداخلَ في أنساب الرجال في هذا الجزء خاصة كان كثيراً (كا نلاحظ 
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مثلاً في سلاسل النسب لبني الأمر أو لآل مرزوق)» فحينا يكونٌُ في تسب أبي 
يحيى بن عاص (ص )14١‏ خسة أمماؤهم «عمدّ » في نس واحد مُتتابع يصبح 
من الصعب الكلامُ على الأب وعلى الأخ وعلى الابن بوضوح (راجع مثلاً 
ترتيب أسماء « ابن الأحمر » وترتيب أسماء « ابن مرزوق ». 

لقد ربت أسماة بني الأحر على لشب ثم جعلت بين أهلّة كبار أرقاماً. إن 
كل رقم يدل على مرتبة صاحبه في توي عرضٍ غرناطة. أما بنو مرزوق فاتبعت 
في سرد أسمائهم ترتيباً أقرب إلى التاريخ . 

وكان منشأ الصعوبة» هنا وفي الأجزاء الباقية», حب الرواة للاختصار: فربّا 
أكتفى الراوي للأخبار أو الولف للكتب بقوله: وكان ابن الأحمرء قالَ آبن 
مرزوق» وأخذ فلانْ الع على ابن مرزوق وما يقرب من ذلك. 

ولقد حاولت أن أتغلّب على هذه الصعوبة في أثناء التأليف فكنت أحاول 
أن كر : مع كلّ اسم غامضٍ الدّلالة أو كثير الورودٍ » من القرائن الدالَة 8 
(اسمهء .كنيتهء لَقَبِهء تاريخ وفاتهء صلته بأستاذه أو بتلميذهء إلخ). و 
شرفي بد حينا براني أثبتُ تاريخ الوفاة لرجل مرّتين أو ثلاث في الصفحة 
الواحدة. غير أنني م أنقل كل هذه التفاصيل فى الفهرس » ولكنني كنت أبعنيز 
زا فى أظاء: زر تكب عدا الفهرين 

وت هذا كل الي ل أخيل أن كرت اندي هذا الفووتني الى دم 
الخطأ أو التداخل أو السهو. من أجل ذلك وضعث أحياناً إلى جانب عدد من 
الأمئاء وإلى جانب عدد من أرقام الصّفحات علامة آستفهام. أو كلمة «راجع » 
كي يكون القارىء عند محاولة الآستدلال برقم الصفحة على الأسم 
المطلوية: 


الل 


هذه الللة 

هذه الجزء السادس من تاريخ الأدب العربي « تنتهي هذه اسلسلةٌ بِحَْب المنهج 
الذي كنت قد وضعنّه لها حينا بدأث جم مواد لتأليفهاء مذ آثنين ال ا 1 
أكن في ذلك الحين أفكر في الْضِي بها الى أبعد من الفتح العمائ. ذلك لأنني كنت 
أذرِك أن التأليف الْنَظُمَ يحتاج إلى وقت طويل. ولو أي أَحْبَبْتْ الآنَ أن أبدا مُلْحَنا 
لناريخ الأدب العربي في العصر الحديث (على المنهاج الذي سِرْت عليه في الاجزاء 
الستة الماضية) لأحتجت إلى رع قرن جديد. وهذا أمرٌ ستحيل علي ووراء المستحيل 
أيفنا: 

في هذه اسسلة منهج سبع م يختلف في ترجمة من التراجم إلا على منهج آخرء 
وذلك في التراجم التي ليس فيها « مختارات ». وبا أنّ هذه الاسلة وضِمَتَْ على 
والقيق رضي ١‏ ند كل لقعب أن ابعش إل رجن ايد الطبع خاصّة) إلآ 
بعد آستيفاء الكلام الضروريّ في التراجم السابقة. لقد 0 في يدي كس في تاريخ 
الأدب (وفي غير تاريخ 0 أيضاً) ؛ و يكن فيها منهج : : كانت كُتْباً من عمل 
الخواطر (مقالات مفردة. تسم أستتينادا « تاريخ الأدب »: يأتي فيها المتأخر قبل 
المتقدّم » ويأتي آخر الموضوع قبل أوّلهء وينسى الولف جانباً من البحث بعد أن 
يكون قد آتتقل إلى عدد من البحوث الأخرى فيَرْجِمٌ إلى ما كان فيه؛ أو مِنْ عَمَلٍ 
التعليق) يبدأ المولَفَ بقطعة من الإنشاء الكلامي البليغ ثم يورد مرة بعد مرة عددا من 
الأبيات أو من الأسطر - وأكثر التأليف الذي أقصده هنا بهذه الكلمة يكون في الشعر 
عادة - ثٌ إِنك لا ترى « الشكل » الكافي (أو الضروري) أحياناً؛ ولا الشرحّ المفيد 
(مقيّداً بالناريخ أو بالمصدر أو بالقاموس على الأقل) . لقد كنت أنا أَرْجِمْ إلى القاموس 
وإلى القواميس (عند محاولة شرح كلم كنت عر فها من قبل) وربًا كنت أَرْجِع إلى 
الكلمة الواحدة التي وَرَدَتْ مرتيّن في صفحة واحدة إلى القاموس مرّتين أو أكثرٌ من 
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مرّتين (ذلك لأنّي كنت أَريدُ أن أرى ما يَقصِدًه الشاعرٌ أو الكاتبْ منها لا ما شاع من 
معناها أو ما كنت أنا قد عَرَنَه من معناها) .وكثيراً ما يلاحظٌ القارى2 (في جميع أجزاء 
هذه السلسلة) أن نني أقول أحياناً ٠‏ لَيِسَتْ هذه الكلمةٌ في القاموس »- وأعني بالقاموس 
هنا « القاموس الحيط » للفيروزابادي - أو ليست هذه الكلمة في .القاموس بالمعنى 
اللموح هناء أو أنني كنت لا أضع التضيرٌ وراءً قاطعة (:)2 بل في أهلّة كبار 
٠ 000 )‏ كلّ ذلك كي أترك للقاركه ايا إمكان النظر في المعاني المتّصودة أو 
المقبولة أو القريبة من الصحة. 


وهذا الجزء السادس من هذه السلسلة قصّةٌ أخرى: 

بدأت بإعداد هذا الجزء (بعدَ الآنتهاء من تأليفه) للطبع (بِمَدَدٍ من الإصلاحات 
ها وهالك) في أوائل عام ١58١‏ (اثنين ومانين) وقدّمت نصفه الأول للمطبعة. ع 
بدأ الطبع. والتصحيح. ولا بدأ الآجتياح الإسرائيلي (وعانت مدينةٌ بيروت ذلك 
الصف الْرَوّعَ من الأرض والبحر والجوً) كان نصف الكتاب في الطبعة والنصف 
الآخَرٌ معي في البيت. أما التصف الذي كان في الطبعة فقد سلّمت فيه أمريّ إلى الله 
(وم يَنفمني في ذلك إلآ ذلك). وأمًا النصف الثاني الذي كان معي فقد كنت- بعد 
آتكالي على الله وتليم الأمر في كل شيء إليه وده من قبل ومن بعد - أخرص عليه 
أكثرٌ من حرصي على كل شيء آخر: تركت بَيْتي ثلاثة أشهر » فكانت « بقيّةُ ذلك 
الجزء » معي. وكنث إذا نرت (في أثناء القصّف إلى الملجأ- اوها كات يمن 
ملجاً) أخذتُ هذه البقية معي (لا أريدُ أنّ أقولَ أنا لك سَبّبَ ذلك» ولملّك 
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وغادرت بيروت إلى الجبل فكانت بقيةٌ هذا الجزء معي في السيّارة إلى جاني (بينا 
كان هنالك أغراضٌ كثيرة في صندوق السيّارة). - ول يَحْمَظْني ويحفظ هذه البقيّة إل 
الله . 

كنت دام أقول في نضبي : لو تَلفَتْ هذه البقية من الجزء السادس » فهاذا يكون 
مصير الئاسلة - وَهِيّ مبتورة من آخرها؟- . ولكّن الله سَلَم. 


وف 


وفي ختام هذه الكلمة أُحمّدٌ الله على أنْ تفل علّ- إلى جانب أفضاله 
الكثيرة - بإِعَام هذه السّسلةٍ على هذا الوجهء وأرجو أن أكون قد أَدَيْتَ بها رسالة 
ايه : استخراج صورة وافية للأدب العربي , قدر الأمكان, مجموعة في 
كناب واحد. 
عا بك (١‏ 


« ولا ون لنيء إني فاعِلٌ ذلك غداً» إلا أن يثاء الله » 
والحمد لله أولاً وآخراً وبين ذلك كثيراً . 

بيروت » الاربعاء 

في الرابع من جمادى الأولى 21١1.‏ 

15م 


ع.ف 


(*) القرآن الكريم ١8‏ (مورة الكهف) 57 . 

إنني الآن أحاول أن أضع تنمّة هذه الشلة في جزء واحدء أو أكثر من جزء واحد في الأغلبء 
بعنوان « معالم الأدب العربي في العصر الحديث » ولكني بأترك الحواشي الكثيرة التعقيد ثم استيفاء 
المصادر والمراجع (والحوائي الكثيرة التعقيد واستيفاء المصادر والمراجع كانا محتا نين إلى الجانب 
الأوفر من اعداد كل ترجمة) فعسى أن يعين الله على ذلك. 


-* 
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صورة العصر في المغرب والأندلس 
- في أيام. بني الأمر- 


سيكون هذا الفصل التمهيديٌ طويلًا جدًا لطول اد التي يحاول وصفّها في تلك 


البقاع الواسعة المترامية التي يجري فيها تاريخ هذه المدّة: من بَرْقَة شَرقاً إلى شنقيط 
(موريتانيا: بلاد البيضان) على البحر الأخضر أو بحر الظّّات (الحيط الأطلسي) ثم 
من جبال البرانس (الفاصلة بين فرنسة وإسبانية) في الثمال إلى خط الاستواء (من 
قارَةٍ إفريقيّة) جنوياً". 


ولة بني الأمر (أو بني نصر) 
في مَطْلم القرن السابع للهجرة (الثالث عَشَرَ للميلاد) كان لا يرال في 


الأندلس - إلى جانب الحُكم الْوَسِّديّ - ظلّ من الحك الَحَلّي لبني غانية في الجزائر 


(03) 


كان تحقيق الأسماء (أمماء الأشخاص وأسماء القبائل والبلاد - وخصوصاً فيا يتعلق بالمغرب ثم ببلاد 
السودان الفربي على الأخص) صعباً جدًا: كنت أُوَدَ أن أصل إلى اللفظ الحلي مم إثبات اللفظ 
المعرب أيضاً. لقد أعتمدت « تاريخ السودان » (السودان الغربي) لعبد الرحمن بن عبد الله السعدي 
(أنجي ١58‏ م) وتاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس لحمود كصت بن الحاج 
المتوكل كمت التنبكتي (ياريس 554١م).‏ 

ولقد كنت اجتهدت في تحقيق هذه الأساء بالر جوع إلى عدد من المراجع العربية والأجنبية (كدائرة 
المعارف الإسلامية) ثم اثفق أن لقيت نفراً من الأصدقاء فصححوا لي عدداً من الأسماء . ولقد أحببت 
ألا أذكر أسماء هم كيلا يينسب ما بقي من الأسماء بلا تحقيق إلى تساهلهم 0 قد أعتمدت في 
ذلك كله أجتهادي , راجياً, ,ألا يكون الخطأ في ذلك كثيراً . وسأكون شاكراً لكل من يتفضل فينبهني إلى 
تصحيح ما بقي من خطأًء في هذا الباب وفي غيره أيضاً. 


"0 


الششرقية (جزائر البليار: ميورقة ومنورقة ويابسة) ولبني مردانيش في شرقي 
الأندلس. 

ولا ضَعْفَ المؤحدون في الَغْربِ جعل ولاثهم في الأندلس يننازعون» فثارَ عليهم 
محمد من يوسف بن هود (من أعقاب بي هود ولولت الطوائف في مَرَقْطَة) ووخل 
مدينة مرسية يه (هم7ة ه-00؟17م) م م 2 شد ملطائ في جنولىي : الأندلس: على شاطبة 
وقرطْبَة وإشبيلية وجبل طارق ثم على مرفأ سَبْنَةَ في المغرب. 

وتسدى: ساف محمد تن .يوكقا ,بن تفرد ع حي ينانا الأندلين 
ل ل ار ل ب رم 
غرناطة (579 ه- 1588 م). تم أشتدّت المنافسة بِينَ الرجلين وجعل كل واحد 
منهها يُسْتَنْجِدٌ بالطاغية (فرديناند الثالث ملك تشتالة) ويَبْذْلَ له الحصون والمدَنَ 
الإسلامية حتى يعينه على خصمه. وفي كل مرّة كانت أرض المسلمين في الأندلس 
تنقلّص من غير أن يستفيدَ المتنافسان شيئاً. ولأ أبن الأحر مرّة إلى فرديناند 
الثالث ليعينه على ثائر صغيرٍ في إشبيلية ؛ م سار آبن الأحمر وفرديناندٌ لحصارٍ 
إشبيلية. وبعدَ عامين سقطت إشبيلية ولكن في يدٍ فرديناند لا في يد آبنِ الأجر 
(44ة ه- .6 5ام). 

وجارّ يعقوب المنصور المريني إلى الأندلس مراراً وحارب الإسبانَ وآنتصرٌ 
عليهم » وكان في كل مرّة يترك الغناٌ والأسلاب لبني الأحمر ليَقوَوًا بها على أعدائهم . 
ولكنّ بني .الأحمر كانوا قليلي الوفاك لبني مَرينِ قصيري النظر في ما يتعلّق بالصالح 
لهم » فكانوا مرة يتآمرون مم الطاغية على بي مَرين ومرّة يُحَرّضون الدويلات البربرية 
في المغرب وساعدونا على قتال بني مرين. ومَمٌ ذلك فقدٍ أتتصر يعقوبا المنصور المريني 
على الإسبان في مُمْظَم المعارك التي خاضها في الأندلس. وبلغت مهابة يُعقوب المنصور 
0 الإسبان إلى (أنْ طَلَبَ شائجه الرابعٌ ملك قشتالة من المنصور عَفَدَ 

هدةٍ للصلح عدت المماهدة على ما أملاه المنصورٌ المريني بو الع 

شانجه الرابع بنضه وقابل المنصور المريني على مقربّة من وادي لَه (في جنوي 
الأندلس) وأراد أَنْ يقدم إلى المنضور هدي : فطلب المنصور منه « كب الإسلام التي 


لض 


كان الإسبانٌ يَنْتَوْلونَ عليها عند أستيلائهم على المدّن الإسلامية. فَبََتَ شائجه إلى 
المنصور قَذْراً عظياً من تلك الكنب وعَدَداً مهما من الُصاحف الكرية. فتقَلَ المنصور 
هذه الكتب والمصاحف إلى مدينة فاس ووقفها على طَلَبَةِ العلم ». 


وبرَعم العداوة التي كان بنو الأحمر يضمر ونها ويظهروما لبي مرين» فإِن بني 
مرين لم ينقطعوا عن الجواز إلى الأندلس والدفاع عن المسلمين. وفي سنة ١6لاه‏ 
(0١1م)‏ جاز أبو الحسّن المريني إلى الأندلس» ولكنّ التشتاليّين والبرتغاليّين آجتمعوا 
على حرب المسلمين في معركة َرْبَ مَصّبّ نهر مالادو على المحيط الأطلسي وهزموهم. 
وبعدَ أن آستولى ألفونسٌ الحادي عَشَرَ ملك قشتالة على عدد من المدن الإسلامية مَنَحَ 
أبا الحجاج يوسف الوْيّدَ بالله ملك عَرْناطة هدنةَ مَداها عثْر سَنوات. 


كل هذا وبنو الأجمر ف غرناطة يتنازعون فيا ع ويعادون بي مرين ويوالون 
الإسبان حيناً بعد حين. ول يستطع الإسبان أن يَسْتَوْلوا على ما يَقِيّ في يد المسلمين 
من الأندلس لأنهم هم أيضاً كانوا في هذه الحقبة مُختلفينَ فها بينهم» فقد كانت 
أسرة أرغون تُحارب أسرة قشتالة. ولكن في عام 151 م (*لام - 16م ه) تزوي 
فرديناندٌ الخامسٌ ملك أرغونّ إيسابلَ أخت هنري الرابع ملك قشتالة. وتوف هنري 
الرابع ١4175(‏ م) وخلّف آبنةٌ قاصرة فنصبّت إيسابل على العرش فاتّحد بذلك عرش 


000 ا 
ارغون وعرش قشتالة. 


زالَ الخلاف الذي كان بين أسرة أرغون وأسرة قشتالة فسارت إيسابلٌ على 
رانين جبشر واخاضرت غرناطة بنفسهات وكان .ملوك غرناطة لآ يَزالون متخاضمين 
كيذ يمضه لعش وجا قن انان موصت الإسان امسا جل غَرْناطة - وم 
يكن قد بَقِيّ للسلمين من جميع مُلْكَ الأندلس سواها- فآضطْرَ أعلّها إلى 
00 (49م ه - 1151 م) على أن يَبقى من أهل غَرّناطة في غرْناطة م من شاع 
وأن يَخرَجَ منها من شاء . وكان في معاهدة ,الآستسلام سبعة وسِنُونَ شرطاً لم يف 
الإسبان للمسلمين بشَرْطٍ منها. 


يف 


+ * *للمقارنة بالأسّر الحاكمة في المشرق القريب 


في بلاد الروم (آسية الصغرى: في أماكن مختلفة منها): 
السلاجقة الترك 4514: -8هممه (1148-1.90م). 


ل 
بقايا من الأيوبيّين 014 - .50 ه (05-1158؟ام) 
الماليك البحرية م544 -؟5ولاه (6.0؟١1-.4"١٠١)‏ 
الماليك البر جيّة 4 - الوه (1015-1880م) 
في الشام (سورية): 
الباطتّيون (الإسماعيلية- جبال النصيرية: في الغرب) 
لاوه - ١لا‏ ه (5١5075-1ام)‏ 
نقانا فق الأيويتي فق دين عكلفة (ق الشال خاطة) 
كلاه .موه (08ا١154-1وام)‏ 
في اليمن (في أماكن مختلفة من جَنوتّ شبه جزيرة العرب): 
لوو روه (ا9١١-‏ لالوام) 
بنو عمانَ (الأتراك العثانيّون) 
في بلاد الروم (آسية الصفرى) 599 ه (995١١م)‏ وما بعد. 
فتح القطظيقة لاوم ه (169١ام)‏ 
الفتح العماني في المشرق ؟؟ه ه (7١6١م)‏ 
الحم العثاني في الجزائر ١ه‏ ه 1٠6054(‏ م). 
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الصورة السياسيّة في أيام بني نصر (بني الأحمر) في غرناطة: 











بنو مرين (من زناتة) في فاس ؟وه- لامة ه(1195-.06ام) 





بنو هود في مرسية 1ه (59 ١‏ -.لاكام) 
بنو حفص في تونس 6 -ارذوه (م؟١١-ظلاوام)‏ 
بنو نصر في غرناطة 9 -لاكوره (91١١-155ام)‏ 
بنو زيان بن عبد الواحد بتلمسان ‏ «م#+--باموه (6١1-.66وام)‏ 


بنو مزني في بسكرة (الجزائر) 






٠ه‏ (.18م) وما يعد. 


الحفصيون في تونس 

كان الحفصيّون فرعاً من الموحدين؛ وهم يُنتسبون إلى أني حفص يحيى بن عمر 
المنتاقّ. وكان أبو حفصٍ هذا من الأنصار الأقوياء الذين تبَتوا حكم الموحدين في 
المغرب. ث إِنّ الناصرّ الُوحّدي نَصّبّ أيا عمد عبد الواحد الخقصي» سَنَةَ .+ 
1٠١0‏ م) نائباً عنه في مدينة تُونس. وكانت هذه النيابة وراثية في الحفصيين. 

ولا جاء إلى نيابة تُونسَ سن (1770م) :197 ه ء أبو زكريًا يحيى بن عبد الواحد , 
كان الموحّدون في مَبَاكْسشنَ قد ضَعُفوا ونشأ إلى جانبهم بنو مَرينِ الذين جعلوا 
ينافسونهم على حك المغرب. فآنتهرَ أبو زكريا يحيى بن عبد الواحدٍ الفرصّة وأعلن 


اف 


ل 


أستقلاله بالقطر التونسي. واستطاع أبو زكريا أن يَمْدَ مُلكّه إلى القطر الجزائري 
(حتى مديتتي الجزائر وتلشان) وإلى القطر المغربي (حتّى سِجِلَاسَة ومكناسّة 
وسَبنة وطحةا: وكذلك كان أبو زكريا حاك] عمرانيًا بنى القصّر في القصبة 
(المدينة الداخلية: القلعة) وبنى سوق العطارين (مركرّ الحياة الأقتصادية في مدينة 
تونس) وبنى المساجد فآزدهر القطر التونسيّ في أيامه آقتصادياً وعمرانياً وثقافياً. 
وبنى أبو زكريا هذا مكتبة ضمّت» فها قيل» سِتّة وثلاثينَ ألفَ كتاب. 

وجاء بعد أبي زكريا آبنه عمد المستنصرٌ بلله (3419- 308 ه)ء وعمره نحو 
عِشْرينَ سَنَة» فنازعه المّرش أبن عمّهِ اللخيان ثم خَلَصّ العَرْشَ للمستنصر. ولكن في 
آخرٍ سّنَةِ 5314 (1778م) هَاجم ملك فرنسة لويس التاسم - الملقب: القدّيسَ 
لويس - الي تونس بأربعينَ ألفّ جنديّ فطالت الحرب بين الللكين سجالاً نحو سنَة 
أشْهر. ثم فشا الطاعون في ونس وآمتد إلى الجيش الفرنسيّ فَهَلَكَ فيه خلق عظم 
فيهم الك لويس نفسة. فآضطرت فرنسة إلى سحب جيوشها وعَقَدِ الصلح ودفعم 
غرامة كبيرة لتونسَ. وزادت الحضارة في أيام المستنصر بالله هذا حتَّى بلغت إلى 
التَرّف» فكان هذا الترف إيذاناً بالسقوط في التقهقر. 

عَرِعَتْ تونس في النزاع على المَرْش وفي الفِئّن رَمَنَاّ طويلاء من سَنَهَ 773 إلى 
سَنَةِ 5و7 (090؟١‏ - مم1 م). ثم جاء إلى عرش الخفصيّين في تونس أبو فارس, 
عرُورٌ (عبدٌ العزيز) بن أحمدّ (5و؟ - 0م ه) فآاستردت تونس هدوءها ومكاتتّها 
وقوتها وآزدهارّها. ولكنّ المرينيّين أصحاب مَرَاكُشنَ ناجزوه القتال فآستطاع أَنْ 
يَتَْلّبَ عليهم ويتَوغُلَ في الغرب حتَّى وَصّل إلى مدينة فاس» فجّتّح المرينيّون إلى 
الصلح. وكان لعرّوز هيبةٌ وسلطةٌ فَمَظّمت مكانئه في أقطارٍ الَعْرِب وفي الأندلس 
أيضاً. وكان عرّورٌ عمرانيًا فمكنته ثروة تونسَ يومّذاك من إقامة القلاع 
والْمنْتشفيات والمكتبات. غيرٌ أن الدولة الحقصيّة كانت قد هَرِمَّتْ بالنزاع الداخلي 
وبالترف وبالزس أيضاً وزاد طَمَعْ الإسبان فيها فهيّا الله لما مجاهدَين هما خير الدين 
وأخوه عَروجَ العثانيّان فدقعوا عنها خَطْرَ القراصنة الأوروبيّين("©. 


- القراصنة: لصوص البحر. والقرصنة قدية جدًا عرفت في أيام الفينيقيين (أو الكتعانبّين) الذين‎ )1١( 





*., 


ثم زاد هذا الخطرٌ كثيراً فآستنجد أهل الثمال الافريقيّ بالدولة العثانية. 


بنو مرين: 

إن الحفصيّين خَلَفوا الموحّدين في تونس بالسِلم, أما المرينيُون فقد انتزعوا الحم 
من الموحّدين بالحرب. بدأت دولة بني مرين بالاستيلاء على مدينة فاس ثم على مدينة 
مَرَاكُشنَ في آخر ذي الحجّة من سَنَّةَ 39د (-/1519/8م). ولكن القنالَ لم .بدأ في 
المغرب» فإنّ دولة الموحدين لم تفرق إلا في سَنَةَ 07+ (70؟1 م) ث إِنّ القتال ظل 
دائراً بين المرينيّين وخصومهم من الطامعين بالك في أقطار المغرب الختلفة. 

جع الفضلٌ في نشأة دولة بي مَرينِ إلى السلطان يعقوب بن عبد الحق 
(586-703 ه) وكان قديراً حازماً م تقتصر جهوده على توحيد المغرب» بل 
أمتدّت جهوده إلى مساعدة أهل الأندلس أيضاًء فقد جاز إلى الأندلس أريمٌ مرّات 
في نحو عَثْرٍ سّنُواتِ (974 - 86 ه) وآستطاع أن يَهْرُمَ الإسبان ويدقَمَ عن مُسلمي 
الأندلس شرًا كثيراً. ولم يكن النصارى الإسبان وحدّهم أعداء للسلطان الَريني» بل 
كان بنو الأحر المسلمِينَ يخافون على مُلكِهمْ الصغير من المرينيّين فكانوا في أكثر 
الأحيان يالئون الَلكَ التَصرافّ على السُلطان المْسم. ولكنّ الإسبانَ آضطرًوا بعد 
هرَائِيهم امُتوالية إلى طلّب الصلح فعقد المنصورٌ الريني مَمَّهم صلحاً وأخذ فيا أخذه 
في مُقابلٍ هذا الصلح أحالاً من كتب العم التي كان نصارى الأندلس قد سلبوها من 


> كانت هم سفن تطوف في البحار. وعرفها الإغريق (قدماء اليونان - وقد ورد ذكرها في الأوذيسةء 
وهي ملحمة منوبة مع أختها الإلياذة إلى هوميروس من أحياء القرن التاسع قبل الميلاد). وقد 
بقيت هذه « اللصوصية » إلى العصر الحديث. 
كان القراصنة جماعة من المغامرين يسطون على اللسفن وعلى الشواطىء للسلب والنهب. وريّا 
قتلواء ورمًا دمّروا أيضاً. وممٌ أن نفراً من هؤلاء كانوا يقومون مثل هذا العمل بدافع شخصي» فإنّ 
عدداً من الدول الأوروبيّة في العصر الحديث (إنكلترة وفرنسة وهولندة وإسبانية والبرتقال وإيطالية) 
كان يتخدم هَوُلاء في مهاجمة سفن الملمين وفي الاعتداء على الشواطىء الإسلامية في البحر الأبيض 
المتوسط (وخصوصاً في الحوض الغربي منه) وعلى الشواطىء الشرقية من الحيط الأطليّ (سواحل 
المغرب). وكانت حركة عروج وأخيه خير الدين بربروسًا ردًا على القرصنة الأوروبيّة للدفاع عن 
مراكب المسلمين وعن البلاد الإسلامية . 


١ 


المدن الإسلامية. وكان عهدٌ المنصور ريق عهد: قوّة وآزدهار أقتصادي وثقاي 
أيضاً. 1 1 

وتُوفي المنصورٌ الريني في الثاني واليثرين من الْحرّم من سَنَةٍ 40+ 
(1781/9/9م). فخلفه به يوسف الملقب بالناصر. فعاد الإسبان وبنو الأجر 
إلى المقاومة. ولكنّ الناصر أستطاعَ أن ينتصر على الإسبان» سَنَةَ 1١‏ (+9؟1 م) في 
مَعْرَكَةَ بحرية أنتصاراً باهراً. وكذلك ثار على الناصر نفرٌ من الناقمين في المغرب 
نفسيه وأستعانوا باليهود الساكثين في المغرب» فتغلّبَ الناصر على هؤلاء جميعاً. ولكن 
الناصرّ لم يَنْجّ من المؤامرات فقد آغتاله أحدٌ خصيانه, سَنَةَ 7.5 (1.5 م). 

وآشد بع النامر عضر من الضعف:طويل .وم أن التلظان أبا امسن عل ين 
عَمانَ (71- 788 ه) يْمَدّ في السلاطين الأقوياء الحازمين» فإنّ أيامَ حكمه الطويلة 
كانت مملوءة بالقلاقل الداخلية والخارجية. ول يَعْرِف المغرب آنذاك عزَّة صحيحة 
وآزدهاراً مستقراً إلا في أيام أبي عنان فارس . 


أبو عنان 


أشهر سلاطين بني مرين المتأخرين أبو عنان فارس بِنْ الحسن (67- وو/اه)ء 
فإنه لا أستتب له الأمر آستردٌ تِلمْسانَ (7+0 ه) من يد سلطانها ألي سعيد اراق 
أحد بني عبد الواد( الذين كانوا قد نازعوا بني مرين على جانب من المغرب» عم 
قتله. وصمد(") أبو ثابت الزعم بن عبلا الرحمنء بعد أبي سعيد الزناق» لبني مرينٍ 
ولكنّ أبا عنان هزمه فتمّتْ سيادة بني مرين على المغرب الأوسط (القطر الجزائري). 

وكذلك آستوى أبو عنان على جانب من إفريقيّة (الَغرب الأدنى - القطر 


ص ام 
- 


التونسي). ث إِنّ عهد أبي عنان في الك كان عهداً أستبحرت فيه الحضارة وآتسمَ 





)١(‏ في إحدى زوراتي للجزائر لحضور عدد من ملتقيات الفكر الإسلامي سألت عن هذا الاسم «عبد 
الواد ». وقد قال لي مرّة الشيخ سلهان داوود بن يوسف - وهو من أفاضل المؤرّخين ومن علباء 
الأباضية - أن المفروض أن يكون أصل هذا الاسم « عبد الواحد ». غير أنه م يشأ أن يقطع في ذلك. 

(؟) صمد: قصدء هاجم (والعامة يستعملون هذا الفمل بمعنى « ثبت »). 


يضنا 


العم وعم العمران وأرتقت الثقافة» فَقَدْ بنى أبو عنان المدارسَ 
والزوايا - وأشتهرت المدرسة البوعنانية في فاس با كان فيها من آثار العمران 
والرْخرّف وما ضمّت من الطلاب ومن مجاميع الكتب. ويكفيه فخراً أن العلامّة عبد 
الرحمن بن خلدون آختار أن يرل عنده ا بارح ل توس . ثم كتب « مقدامته » 
الشهيرة وقدّمها إليه. 

غير أنّ كلّ هذا الإحسان / ينقد أبا عنان من يدٍ الطّغيان فقد قتله وزيره 
الحسن بن عَمَرَ الفودودي (وول/ا ه - و1 م). 

بنو وطّاس 

في ذلك الحين م تكن الحدود ثابتة بين القطر الجزائريّ والقطر الَفربي (المغرب 
الأقصى). وكذلك ل يخلص الحك في المغرب لبني مَرِينِء فقدٍ آستبدٌ بنو عبد الواد 
(عبد الواحد؟)!'؟ - وهم فَرَعٌ من بني زّيّان - بالحم في تلمْسان (مم مانا ه)عم 
عاد الح في تلسان إلى الرينيّين مدّة. ثم عاد فرع آخرٌ من بي رَيّان إلى الحك» سَة 
(1809م). 

2 50000 85 5 ع 2 

ولا انقرضت دولة بي مرين عاد الآمر كله إلى فرع من بني مرين يعرفون ببني 
وطاس. وم يكن في أيام بي وطاس سوى النزاع الداخلي الذي فسح الجال أمام 
البرتغاليّين للاستيلاء على مَعْظَم شواطىء المغرب. لقد بلغ المغرب في أيام الدولة 
الوطاسية دَرْكَ النزاع والضاد. وفي سّنة 0م (1597 م) سقطت عَرْناطةٌ آخِرٌ بلاد 
الملبين:فى الأنذلن» ناشتل جاعات مج الملنن مق الأندن إل الفرية. 

وعاشت الدولة الوطاسية - مَمَ كلّ ما كان فيها من القلاقل والفتن - إلى سَنَةٍ 
5 (004١م)لا‏ انبسط الحك العثاني على الجزائر. 


القطر الجزائري 
م . 0 8 2 5 0 


(1) راجعء فوقء الصفحة: الابقةء الحاشية الأولى. 





ازذن 


الأقطار الغربية كان فيها كَرْسِيّان للحي (عاصمتان) إحداهً) مدينةٌ ونس في 
المغرب الأدنى (القطر التونسي) والثانيةٌ منها مَرَاكْششُ في المغرب الأقصى» فإِن 
القطرَ الجزائري كانء في الواقع» مقسوماً بين تَيْنكَ العاصمتين» وم يكن في القطر 
الجوائري ولة غاتة ديرف :ما "نكا هع مين الحين واللدين من "الدويلات 


ال ل 1 
من أجل ذلك كانت أقسام مختلفة من القطر الجزائري تنب مرّة حك الحفصيّين 


في تونس ومرة حك المرينيّين في مرا كن 

ومع أن اعتداع الإفرنج (من الإيطاليّين والفرنسيّين والإنكليز وغيره) كان 
كثيراً على طول الشواطىء المغربية» فإن شواطىء القطر الجزائري نالّها من ذلك 
الاعتداء نصيبُ أكبرٌ لوقوع القطر الجزائري في وَسَطٍ تلك الشواطىء . 

ولقد شارك أبناء القطر الجزائري في هزية الَمْلة الصليبية التي قادها القدّيس 
لوس عل فر طابة (شالي مدينة تونس) مشاركة فعّالة» سَنَدَ جد (.7؟1 م). 


وعانت شواطىمٌ القطر الجزائري من القرْصنة الأوروبيّة 4 كثيراً . وكان 
القراصنة الأوروبيون , يغيرون على الشواطىء ويخطّفون الذين يتفق وجودهم هناك. 
كان القراصصة يُخملون أولئك الخطوفين إلى أقطار أوروبّة ويبيعونهم رقيقاً 
مُستَعْبّدين. وم يكن في القرصنة عنصرٌ اقتصادي تجاري فحَسْبْ» بل كان فيه عنصرٌ 
ديق صلب أيضا . ولا طال عر القرضة على التواطن»م من العطر التوندي تخاصة» 
نشأت هنالك حركة إسلاميةٌ للجهاد تولاها الجاهدان العثانيان خير الدين وأخوه 
عرو . والقرصنة الأوروبية لم تكن مشاريع فردية شعبية» بل كانت حركة دولية 
جاعية ولكن يتولاها في الظاهر أفراد. إن الدُوَلَ الأوروبية (إيطالية وإسبانية 
والبرتغال خاصة) كانت بينَ الحين والحين» حينا تستطيع؛ تحتل عدداً من المدن 
الساحلية في القطر التونسي أو القطر المفربي أو القطر الجزائري. وفي سَنَةِ 1٠١‏ 
(4١16م)‏ احتل الإسبانُ الَرْسى الكبيرَ في وَهْرانَ. ول يَبْقَ الجهاد الفردي قادرا 
على أن يدقمَ الاعتداء الدولي؛ فاستنجّدَ أهل الجزائر بالعثانيين فجاء العمانيون 


بق 


لنَجْدَتِهمْ وبدأوا في الغرب حُكْا إدارياً امتدّ فها بعد إلى تونس ولكن لم يَصِلْ إلى 
المغرب الأقصى. 

أما على الصميد الداخل فإنّ ران بن أبي حَمُّو الثاني تَوَلَى تلشان سَنَةَ دوم 
(195 م) وقطع دعوة الَرينيين. من ذلك الحين يمكن أن يقال إن جانباً من الجزائر 
قد أصبمَ له شكلٌ دول خاصُ. هذا الشكلٌ الدولٌ الخاصّ الذي نشأ في تلمْسان» 
بعيذا عن التاخل» استمر مدة [لما يعد الم العفاق: 


ليبيا 


امه + مه 


و 


كان تاريخ ليبياء في هذه الحقبة» منذ ”لاه - ١8585‏ مء. يدور حول 
طرابنُ الغرب في الأكثر. ولقد تولّى طرابلس بنو ثابت بن عمّارٍ غيرَ مستقلّين بها 
لأنّ الحفصيّين والمرينيّين والافرنجَ كانوا يتنازعونها ويتداولون الحم عليها. وم يكن 
ف مقدور ولاتها من بي عمَارٍ أكثر من أن يَرضُوا بالدولة الني تسيطر عليهم أو أن 
يستظهروا بالعرب (البدو) على مقاومة الدول مقاومة محدودة. 

وفي سَنَةِ ووه (4ه١٠‏ م) استولى تَجَارٌ جنوة الإيطاليُون على طرابلسٍ 
الغرب فتكاتف على افتدائها نف من السلاطين والأمراء والناس منهم أبو عِنان 
الريي المشهون وهم أبو المبّاس أخد بن مكن .صاحب قايس (وقابين “مدينة 
ساحليةٌ في جنوي القطر التونسي) وبعض أهل الحامّة والجريد ( في جنوي القطر 
نايعا ْ 

ومَمَ أن آل ثابت بن عمّارٍ كانوا في أواخر أيامهم خاضمين للدولة الحفصية في 
٠ 0‏ فقد أدرك أبو فارس عَرورٌ (عبدٌ العزيز الحفصي) أنّ آلَ عمّارٍ ليسوا قادرين 
على جاية طرابلسٌ من الإفرنج فسار إليها واستولى عليها فانقرضت بذلك ولاية 
بي عمار بن ثابت (80 ه - 15.١‏ م). 

ولا بدأ الضَّعْف يَدِبّ في الدولة الحفصيّة عادت القلاقل إلى طرابْلْسَ فَطممٌ 
الإسبانيُون بها وآستولَوًا عليها (115 ه - ١5٠١١‏ م). وآضطربت الأمورٌ في لينيا 
حتى أنقذها الحم العماق» سَنَةَ 40 - ١00١‏ مء من ذلك الأضطراب. 
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السودان الغربي (أو المفربى)(* 

السُودانُ هو المنطقة الممتدّة في قارّة إفريقية (جَنوب مِصْرَ وليبيا والقطر 
الجزائري والقطر الَغْربي) من البحر الأحرٍ شر قا إلى بحر الظّْات (الحيط الأطلسي: 
الأطلنطيقي) غرباً. وهذه اللنطقة تق عند الحتراكين ١‏ العرت :ال خب 
الأنتواء » ذلك لأن كدناء الجفرافيين. مند أنام: اليونان قن طموا أن ما ورا 
(جنوب) خط الآستواء بحارٌ أو تفارٌ أو غابات كثيفة تَمْلأُها الوحوش الضارية 
والهوامٌ المُلكة وأنّْها لا تَصَلمٌ لسكنى البَشر. 

ونا قَسَمْ القدماء 4 «الريع الَعْمورَ » (الجانب الَْسْكون) من الأرض (ما بينَ خط 
الأستواج والقطب: الثبالي) جْمَلوه ستبعة أقالم (أوْ مُناخات) وجعلوا السودان في 
الأقليمين الأوّل والثانى وعدوها « منْحَر فَيْنٍ عن الأعتدال » لشدة الخَرٌ فيهاء ثم ! ثم لقلّة 
موا فَقَتها للسّكنى ولتّشأة الحضارة. 

وهذا السودان قسمان شرقي وغربي. والقسم الشرقي منه يَعْرَفْ اليوم بآسم 
السودان المصرقّ (بحم الجوار)- وهر جُمهوريّة السودان- وفي السودان الشرقي 
كينيا (جنوب جمهوريّة السودان) وأوغندة وجانبُ من حَوْضٍ نهر الكونفو (وإن كان 
حَوْضُْ نهر الكونفو أحق أن يُنْسّبَ إلى أواسط إفريقية. ولا صلة كبيرة له الآنَ 
ببحثنا لأنّ الإسلامّ دَخَلَ إلى حوض الكونغو في زمن متأخر عن العصرٍ الذي 
نعالجه) . 

وما الم الغرزى من السودان فك بين الحورة الفوينة مور السودان 
اليم إلى الشواطرية: الواقعة على الحيط الأطلسي من العرْب وك امون ويدخل 
فيه (في السودان الغربي: غرفي إ فريقية) شاد وبلادٌ النكار (النيجر) ومالي والسغال 
وبلاد غاتة وساحل العاج وما يُجاورٌ هذه كلّها من الأقسام السياسية الحديثة. 


ذا عشول الإسلام إلى السودان الغزي مذ القرن الرابع للهجرة (العاثر 


(*) راجع الحاشية على الصفحة 50 والمتعلّقة بضبط الأعلام الجغرافية وأسماء الأشخاص والقبائل في هذا 
الفصل . وخصوصاً فها يتعلّق بالسودان الغربي . 


ون 


للميلاد) من طريق التجّار المتَردّدين على المناطق المختلفة. ثم زادَ آنتشارٌ الإسلام مم 
قيام حركة المرابطينَ في القرن التالي. ولقد كان لدولة المرابطين (68: - 04١‏ ه) 
خاصّة ثم لدولة الُوحّدين (4؟ه - 17د ه) أثرٌ كبيرٌ في آزدياد آنتشار الإسلام. 

والبحث في جغرافيّة السودان الغرف وتاريخه مُعَقَدٌ جدًا لأسباب منها أسماء 
الأمكنة التي تَرِدُ على صُوّر مختلفة بآختلاف لَمَجات السُكان الكثيرة. ثم إِنّ هذه 
الأمهاه قد تكون أحياناً أسمه قبائل. أضف إلى ذلك كله أن هذه الأسمكه نفسّها لا 
تَطْلَق عادة على أماكن مُتَحَيّرَةَء ذلك لأنّ مساكن القبائل تَتَداخَلُ م تَنْنعْ وتضيق 
بحب آمتدادٍ سلطة روسك القبائل أو تقلّْص تلك السُلطة. 

وبعدَ ذلك تأتي الروايات التاريخيّة المتضاربةٌ وامُختلطة بالخرافات وما تنساه 
الذاكرة الإنسانيةٌ من الأحداث ث ما تُضيفه من الأحداث إلى ذلك القصّص الشعي 
القئم على التَقلٍ الشَفَويَ من جيل إلى جيلل. 

م إن معالجة الحياة السياسية في السودان الغرن لا يمكِن أن تكون على أساس 
الوّحّدات السياسية (الدُوّل) التى تَعْهّدها في أيامناء بل على أنها مساحات من الأرض 
تضيق أو َع بحسب قوة لين عليها من أربات الأسّر ورؤساء القبائل. 

حوض التكار وحوض السنفال 

يبدأ نهر النيل الغرن (الشكار)ء تمييزاً له من نهر النيل الشرقي أو نيل مِطْرً(» 
من غرف إفريقيّة» مُتجهاً نح الشَّال الشوقيّ حتَّى يَصِلَ إلى نقطة عند طَرّف 
الغابات الآستوائية على الحدود الجنوبية من الصحراء الكبرى» م يَعْطِف نحو الجنوب 
ويَسْتيرٌ على سَنْته (في أتجاهه) إلى أن يَصببّ على مقربّة من خليج فرناندوبو اليوم. 

وَأمًا تحر الشفال فيعم فى الطرف الجتوي الفري من السودان القرق يندا فى 
منطقة فوتا جالون (بلاد فَوْتَ) ثم يَنّحِهُ مالا . وبعدَ آنحناه شديدٍ يتجهه غرباً ليصب 
)1 في مقدّمة ابن خلدون (19/6): « .... ويسصى نيل السودان» ويذهب إلى البحر الحيط فيصبٌ 


فيه عند جزيرة أوليك (؟). وعلى هذا النيل مدينة سلا (قرب الرباطء في المغرب) وتكرور 
وغانة - وكلها لهذا العهد في مملكة ملك مالي. 


يفن 


في بحر الظَلّات (الحيط الأطلسي) شَّالَ العاصمة دَكَارَ: عند بلدة جديدة هي سان 
أكثرٌ آنطباقاً على ذلك الجزء الغريّ الذي يُسمّى بعضه (على بحر الظللات) 
اهمال 


الإسلام في السودان الغربى 


إن آنتشارَ اللإسلام في السودان يَرْجعْ إلى جهود جماعة من البربر يحسن الكلام 
على نفر منهم هنا. 

البربر أو السكان النين كانوا في المغرب عند الفتح الإسلامي قسمان رئيسان : 
البرانس والبثْر. ومن البرانس : صِنهاجةٌ وكُتامةُ. «وتحت صِنهاجّة قبائل كثيرة 
كتين إل السبفين ننه لمتؤنة وكدالة (بكاف نهودة) وشيوقة مدب وضحت هذه 
القتائل يطون وأفغاد تفوت احفر امن مك ةلجمو 16 لوطل 
هؤلاء الْلَنَْمين أرضُ الصحراء والرّمالُ الجنوبيّةٌ فها بِينَ بلاد البربر وبلاد 
السودان.... وكان دين صنهاجَة أهل الام الجوسيّة فدخلوا في الإسلام بعد فتح, 
الأندلس 5١(‏ للهجرة - ١١/ام).‏ وكانت الرئاسة فيهم للَمتونة. ونَبَتَ ملك لمتونة 
وطال فجاهدوا أَمَمَ السودان ودَعَوْها إلى الاسلام: فدان بالاسلام كثيرٌ من أهل 
السودان. 

آفترق أمرٌ لَمتونة بعد ذلك وأصبح ملكهم طوائف وأصبحت رئاستهم شيعا 
مَدّةَ من الزمن - نحو مانّة وعشرين سَنَةَ - إلى أن قام فيهم الأمير أبو عبد الله مد بن 
تيفاوت العروفة تاسزت اللّمتوق فاجتمعوا عليه وبايعوه. 

ولا في عمد بن تيفاوت قام بأمر صنهاجة بحيى بن إبراهم الكدّال ؛ وكان بنو 
صنهاجة يسكنون الصحراء التي تّليها من الجنوب غابات بلاد السودان ويّلِيها من 
الغرجه اليضر المحبط .وكات 2 تيفاوت يتابعٌ الجهادَ في بلاد السودان للدفاع عن 
قبيلته صنهاجة ولتَشْرٍ الإسلام. 

وني سَنَة 171 للهجرة (0١٠م)‏ ذهب يحيى بن إبراهم إلى الحجّ. ولَمّا رَجَعِ مر 
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بالقيّروان فَلَقِيّ فيها أبا عمرانَ موسى بنَ عيسى الغفجوميّ الفاسيّ. وخاطبه في أمر 
البربر الذين يُعيسون في جَنونّ اغرب وأنهم لَيْسوا على عم كاف بأمورٍ الإسلام. 
فَكَنّب أبو عمران رسالة إلى أحد أتباعه واجاج بن زُلو1') اللّمطي (وكان يسكن ف 
بلدة نفيس » على مَقرَبَة من سيجلاسة - جَنوبَ جبال الأطلس عند الحُدود الشمالية 
للصحراء) وأعطاها لِيَحْبى بن إبراهم. فأشار واجاج على أحدٍ طُلَابه عبد الله بن 
ياسينَ الجزوفي!" بأن يرافِق يحيى بنَ إبراهم. وكان ذلك في رَجَبّ من سن 6٠‏ 


(ربيع عام ٠.8‏ م)(؟). 


ورأى عبد الله بن ياسينَ أن أفضل الوسائل لتَنْشِئّةَ جيل يقوم بالجهاد ويَحْمِل 
الدّعوة إلى الإسلام إقامة ربا (أو رباطة) في نَهْرٍ النيل الغريّ (النيجر) يرتّى فيه 
أتباعه تربية خالصة مقطوعة من مشاكل البيئة الأجتاعية العامّة. ْ 

في هذه الأثناء توفي يحيى بن إبراهيّ الكداكق فأختار عبد الله بن ياسينَ من 
قبيلة لَمتوتة أميراً على فروع قبيلة صنهاجّة هو بحيى بن عَمَرَ اللّمنوق» وظل عبد 
الله بن ياسينَ صاحب دعوة المرابطين (نسبة إلى الرباطة التي كان عبد الله بن ياسين 
قد أقامها في نهر النيل القرق)ك عي أن عي الله ين باعي كان اق الحقيقة الحامّ 
الفعلي من وراء يحيى بن عم 

وعبد الله بن ياسينَ لم يكف بالدعوة بالكلمَةِ الحسَنةء بل جَمَلَ يُجاهِدٌ قبائل 
البربر في جنوي الغرب حتّى حملها جميعاً على الطاعة ونشأها على الدين الخالص 
(التلوك الخال :من شوائب الوقنية) وجملها: وه سياسية مرهوية الليانب: 

م توفي يحبى بن عَمَر اللّْوني» سَنَة 451 للهجرة فقدّمَ.عبد الله بنّ ياسينَ لرئاسة 
صِنهاجة أخا ليحيى بن عَمَرَ هو أبو بكر بِنْ عْمَرء في المُحَرّم من سن 18 (أول 
أيام الربيع من عام ٠١51‏ للميلاد). 





)١(‏ زلو (يزاي ساكنة). 
(5) قبيلة كزولة (بكاف معقودة ساكنةء تلفظ كا يلفظ أهل القاهرة الجم: جزولة). أما حركة هذه الجم 
فتكون بالفتح (وهو أشهر) وتكون بالضم. 


0( كانت وفاة أبي عمران الفاسي سئة 1 ها 


لضن 


وفي سنة 46١‏ للهجرة ٠١64(‏ م) توي عبد الله بن باسين» ورأى أبو بكر بن 
عَمَرَ أن العِسم أثقل من أن يَحْملّه رجل واحد فمَهدَ إلى أبن عم له هو يوسفا بن 
تاشفين بن إبراهم اللحتوق وفوض إليه جانياً فق لامر السياسي ومن الجهاد في 
قبائل البربر القريبة من شَّاليّ لغرب وبقي هو يُجاهِدَ في الجنوب قريباً من بلاد 
السودان. ولكن في ذي القَعْدةٍ من سَنَةِ «0؛ (مطلع عام ٠١5١‏ م). نظم يوسف بن 
تاشفينَ الجيش الذي كان بِإِمْرَتَه» وكان- كا بدا فها بعد - يريد الآستقلال بالحم. 
ولقد كانت رَغبةٌ أبي بكر بن عُمَّرَ في الجهاد والدعوة في بلادٍ السودان أكبرٌ عندّه من 
الرّغبة في الحُكم السياسي»؛ فل يقاوم عَمَلَ يوسف بن تاشفين. 

وظل أبو بكر بن عمَرَ يُجاهِدُ في الجنوب ويدعو حتى أذركتة الوفاة» سَنَةَ 64.٠‏ 
للهجرة (1ه١٠‏ م). في ذلك الحين كان الإإسلام قد أنسم انتشارة في بلاد السودان 
وبدأت تنهّض في السودان دول مسلمة. 


مالي أو مالي(): 

على ضفاف نهر النيل الغربيّ هذا مدن مهمّة (ز أل عند مها مند زمن) ءابق هلاء 
المدن كلها (أبتدائ من منابع النيجر): جارِبُ» كانكاباء برمكوا"» نياني (مالي 
القدية)» جنةء دياء ثم (قبلَ أنعطافه جنوباً) بامبا. وعلى. مسافة قليلة من هذا 
الْنْمَطَفِ (إلي الشَّال القَري) تقوم مدينةٌ تنبكت (تنبكتو)ء ثم بعد أنعطافه مدينة 
كاو. (كاغو) . 

والمدينة التي تغرف اليوم ب].' لم مالي بيت على مَضبة تكثر فيها الزراعة» بناها 
أحد شيوخ ججماعات ؛ مَندة في رمن لا حتت وق - على كل حال - - قبل القرن 
الرابع للهجرة (العاشر للميلاد). والعاصمة الأولى لهذه المملكة كانت جارب في أعلى 


)1١(‏ بلاد مالى (اليوم) كانت تعرف عند المسلمين باسم بلاد التكرون (بالنون في آخرها) ويقال لها اليوم 
« التكرور » (بالراء). وكان هذا الاسم يطلق أيضاً على معظم بلاد الوادن الغربي (غربي 
أفريقية) . 

(؟) برمكو (في المصادر الأجنبية وفي المصادر العربية الحديثة): باماكو. 
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نهر النكار (النيجر قريباً من منابعه) في منطقة كانشابا. ودَخَلَ الإسلام إلى كانثايا 
وعَمّها مُنْذَ القرن الرابع للهجرة (الحادي عَثَرَ للميلاد). 

ومالي دَخَلّها الإسلامُ من طريق التَجارِء في نحو 1.٠‏ للهجرة (١٠١1م)؛‏ وفي 
7 للهجرة (١6١٠م)‏ أعتنق مَلكها باراماندانا() الإإسلام. وأدّى هذا الملك 
قريضة الحجّء فكان بذلك قدوة لجميع ملوك مالي الذين جاءوا بعده. 

ومرّ من الزمن قرنان كان- في أثنائهها - تاريخ مالي القاتٌ على الروايات الشعبيّة 
(مثلٌ غيره من تاريخ بلاد السودان) كثيرٌ الفموض. في هذه الحقبة» ونحو سَنَةِ 4460 
للهجرة (١٠٠١1١م)»‏ كان الك موس كنع - والملقب: غَلا ُ ١ك‏ بضم فسكون: 
الرئيس) - قد أدّى فريضة الحج أربمَ مرّات» فها قيل. غير أن التاريخ السيامي 
الواضح لممْلكة مالي يبدأ بمجيء ملك آسمه سَنْ دياتا. 

إلى الشّال الغربي من منطقة مالي كانت تقوم بلدة صوصو (وريًا كانت 
« صوصو » *أمما لمقاطعة وللْعَة أيضاً).ففي سَنَةِ 5١‏ للهجرة (1574م)» أو بعد 
ذلك بقليل» آستؤلى سومان غورو سيّدُ صوصو على ماندنغ! (آسم مالي القديم) وأخذ 
أبناه مَلكِها الآثتي عَشْرَ وقَتَلَهمْ إلا واحداً كان كسيحاً (مقعداً) يدعى سَنْ دياتا 
(السيد الأسد). 

أستطاع سن دياتاء برغم عاهته» أن يبرب من أسْر سومان غورو وأن يِجمَمَ حولّه 
أنصاراً ويقاتل بهم ثم يستعيدَ ماندنغ من يّدِ سومان غوروء سَنَةَ 79> للهجرة 
(86؟1 م). وأَحَبً سومان غورو أن يُستردٌ ما فقده في حرب سن دياتاء فَنشِبَت بين 
الَلْكَبْنِ معركة في كيريني» عند مدينة كوليكورو (شَالَ برمكو)7 فآنهزم سومان 
غورو وسّقط في المعركة قتيلا. وتابمَ سن دياتا فتوحه حتى آستطاع أن يلحِقٍ 
إمبراطوريّة صوصو كلها بمَئُلكته. ونْحوَ سَنَةَ 7 للهجرة (740١م)‏ أسْتَونى على 
غانة وخر بها 
)0 برما (أو باراما) ثم ندنا (أو ندانا) بإدغام النون في الدال. ولمل له صيغاً أخرى. 
() هاتدنفا (اسم قبيلة). * أو « كوكو » أيضاً. 
() في الكتب الحديثة: باماكو. 
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ولا آَنَسعتْ ملكة سْنْ دياتا أصبحت عاصمتَهُ جاربُ (في مقاطعة كانغابا) في 
أعالي حوض النيجر متطرّفة جدًا: موغلةً في الغابات الأستوائية وبعيدة عن طريق 
القوافل» فبنى مدينة - على نحو مِانََيْنِ وثّلاثينَ كيلومتراً سّمَالَ جاربّ - سمّاها. 
على الأرْجَح . نيامي. أمّا قبائلٌ الفولاني(" (في الغرب) فيقولون فيها: مالي وميلي 
(بإمالة الياءين): والبربرٌ يقولون: ميل وميليت (بإمالة الياءين الأوليين). والعرب 
يقولون: ماليل وميليل (بإمالة الياءات الثلاث). أما الَوْسا (وهم جماعات لغويّة لا 
عرقية) فيقولون: وَنْكَر. 

وبعد سَنَةِ 584 للهجرة / ف 0 دياتا بحمّلات جديدة ؛ ولكن وده انتطاهرا 
أن يوسعوا رقعة الإمبراطوريّة. وفي النصف الثاني من القرن السابع للهجرة 
(والنصف الثاني من القرن الثالثَ عَشَرَ للميلاد) بَلَعْتْ إمبرطوريّة مالي أقصى 
أنناعيا وذروة عطسها. 

وفي مَدى جيل من الدهر (.307 - 7١7‏ للهجرة) بعد سَنْ دياتاء توالى على 
عرش مالي خمسة ملوك أو يزيدون لم يكن فيهم مَنْ يَسْتَحِقُ لَقَبْ ملك سوى مَوْلَى 
(عبد رقيق أعتقه سيّده) يدعى سَبكورا أو سكورا (44-١٠107ه)‏ أغتصب العرش 
ولكن رد إلى مالي شيئاً من عَظَّمَيِها . 

جام أحهر علوك هال قضيحات تازه :عا مويق أو املك توبلئ 
(101-مم7 ه) فَرادَ في أتساع زفية” الاعبراطوزية. راك و - :مهنا مويو 
بقيامة بالحج سَنَةَ 784 للهجرة (894١م)ء‏ فإنْه حَمَلَ مَمَهِ مالا كثيراً 
وأَصْطّحَبّ حاشية وقيرة وتَصّدَّقَ بأموال كثيرة. 

ولا عاد معنا موي إل العوداة امتطع تفرا هن الغيلة والادياة » سن 
أن نذكر منيع: هنا التاعر العرناط إبراهم بن معد التاق التهور 
بالطويجن!؟), وكان مهَنْدِساً أيضاً أدخل البناة بالطابوق أو القرميد (الطين 





)١(‏ فلات (بالفاء ؤشدّة على اللام ثم تاء مشناة من فوقها) إسم قبيلة. والفلاتي (بفتح الفاء وتشديد اللام 
وتاء قبل الياء الأخيرة) والفلافي (بضمّ الفاء وتشديد اللام ثم نون قبل الياء). 

(؟) في الاحاطة :١(‏ ا" وما بعد): دخل إلى بلد السودان فاتّصل بلكها واستوطنها زماناً طويلا. 
كانت وفاته لإ6لاا ه (راجع ترجته في هذا الجزء). 
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المطبوخ) وبنى عدداً من المساجد في تُنبّكْتُ وكاغوء على إلطريقة اهْرَمِيّة 
(بسطوح عالية مُخروطة تنتهي بنقطة) مما ساعد على تخفيف الحرٌ عن 


- 


الصلث: 


وعد انتما مؤبى: هذا يدا اخدار ا مبراطور يقتمالن:. 


عانق الأصلء لَقَبّ للملوك الذين حكموا تلك البلاد التي عُرِقَتْ فيا 

بعد ا غانة. ” أطلقّ هذا الآسم وقانة 4 على عاصمة المملكة وعلى البلاد 
الداخلة فى حك تلك المملكة. ويبدو أن عاصمة [مبراطورية غاتة كانت ىق 
قنبّ (فُنْبَ صالح ء وَمِيّ الآنَ خرائبُ على نحو مِاتَنَي 
ميل - ثلاثما كيلومتر شال برمكو)(". 

وقيمةٌ غانة في التاريخ تَرْجِمٌ إلى مدن الذهب الكثير في أرضها. م هي ملكة 
قدية عَرَقَها التاريحٌ منذّ القرن الثاني قبل المبلاد . وقد كانت أكبرٌ مالك السودان في 
غرقيّ [فريقية . 

في أواسط القرن الثاني للهجرة (نحو .0/م) كانت تحكم غانة أ 
مودانية من السنفي9), وكان التزاع بين هذه الأسرة وبين قبائل البربر ف 
الشبال شديداً. وفي سَنَة 78٠.‏ للهجرة (9.0وم) أخَخَلَ قبيلة لمتونة ملارة 
أوقاعست (أق أوداعت) وجتلتيا ركنا ماري كتير هده الدينة قن زالك 
الآنَّء ولا نَعْرِف مَوْقمَها بالتدقيق. غير أن ذلك / يمع الأسرة السنغيّة من 
البقاء في الح ومن مَدَ خدودها ما بين سكت والبحر الحيط (الأطلسي) ما 
بين نهر النيل الغربي (النيجر) ونهر السنغال. وذلك في القرن الخامس للهجرة 
(الحادي عَشْرَ للميلاد). 


0 
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ار 


)1( راجع. فوقء ص :١‏ » الحاشية الثانية . 
(0) تلفظ « صفاي » (بصاد مضمومة ثم غين كأنها قاف ثم نون خفيفة كأنها مضمرة: مدغمة في الياء). 
ولعل معناها: السني » نسبة إلى سنّة رمول الله (؟). 
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6 ليرا ساس 


في سَنَةِ 459 للهجرة (73١1م)‏ أستؤى أبو بكر بِنْ عُمَرَ على مدينة قنب 
عاصمة غانة ودخل عاق 0 من أهل البلاد في الإسلام. غير أن :جهاد أبي 
بكر إن عَمَرَ في قبائل البربر / يكن ء مِنّ الأحتفاظ بعاصمة غانة طويلاء إذ 
شط إلى الآنسحاب منها ثم تل في ادرارَ (جبال الأطلس)ء سَنَةَ 68٠‏ 
للهجرة ٠١810(‏ م) وهو يُقاتل البربر. 


وبعد سَنَةٍ 48٠‏ للهجرة أخدّت قوَة ملوك غانة السنفي في التراجع. ع 

مه نهر النكار فيها بسسّيكونو على مَقرَيّة من 

وعكري الموغلةٌ غرباً. أمَا المناطق الأخرى التي كانت خاضعة لمملكة 
ا 


00 


ولقد كان لغانة أثرٌ كبيرٌ في آنتشار الإسلام في السودان العَرْبِيء فإِنٌ الْأسَرَ 
الي كانت تحكم فيها والقبائل التي كانت تسكنها وتعمّل في الرّعي - وفي 
الزّراعةِ أيضاً- وَهِيّ في الأغلب قبائلٌ سنْي (صفاي)ء ثم عِي مُختلفة الأصول 
مختلفةٌ المساكن. وبا أن هذه القبائل كانت كثيرة العَدَد مُتفرّقة في المناطق فقد 
آم أنتثارٌ الإسلام على يَدَيْها حتّى وَصَّلَ إلى أطراف الغابات 
الأنواكة > حوب الصحرلة الكبرى: 

ليس لنا عل بالتاريخ الذي بدأ فيه آتتثارٌ الإسلام في السودان الغربي. 
وليسَ قّت ما يمع من أن يكونّ انتشاره قد بدأ منذ بحيء العرب إلى المغرب» 
مد القرن الأول للهجرة» من طريق التجارة ومن طريق ذعاةٍ متطوعين. 
ويذكرٌ لويس ماسينيون في تَقُويه « العام الإسلامي » (بالفرنسية» طبعة ١١04‏ 
باريس) أنه كان في كانه(" (ثادَ اليوم) شْبهُ دولة يسكنها مُلمونَ مندٌ القرن التاسم. 
للميلاد (الثالث للهجرة) في الأغلب (ص وه”). 


)١(‏ كانم (بفتح النون وبضمّها أيضاً) وتشاد أو «ثاد » (بلا تاء في أوَّها). 
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غيرَ أن مِنَ الثابت أن الاسام بدأ انتشاراً واسعاً في مُمْظّم أراضي 
إفريقيّة الغربية (السودان الَغربي) مند مَطْلَمَ القرن الخامس للهجرة (الحادي 
عَشَرَ للميلاد). ولكنْ إذا نحن السدرفنا « الديباج المذهب » لآبن فرحون 
اليَعْمْريّ (ت 55ل ه)- وهو مغر الأصل- ثم كتاب «٠‏ نَيْلٍ الآبتهاج بتطريز 
الميمام لأجة كين اعد بن انميت اإعروق لقعي النا؟ لكي 
(ت ٠١‏ ه)- وهو من تنبكت (تبكتو) المركز الأكير للتعافة: قن التتودإن 
ارق (أو المترئ) تل ترم ذكرا أحدا من الأدياة أو الثلاء. أو النتياء. غيل 
القرن التاسع للهجرة؛ ما يدل على أنه لم ينشأ في تلك البلادٍ أحدّ من ذَوِي 
التقدّم والشَهْرة في هذه الفنون قبل ذلك التاريخ. 

كانم - برنو(") 

من المؤرّخين مَنْ يعالجٌ تاريحَ كانم مستقلا عن تاريخ برنوء ومنهم من يسوق 
تاريخها في سَرْدِ واحد. وأظنٌ أن المنهجّ الثاني أذعى إلى الآختصار. 

وكات - في الأصل - أسْمْ مدينة ثُمّ أُطْلقَ هذا الآسمم على دولة. وكائم هذه 
كانت تقَعٌ إلى الشرق الشَالي من بحيرة شاد وهِي اليومَ مقاطعة في جمهورية 
قاذ أنا ابرثو “فين ..مقاطمة إل: عرب بحيرة كاد :وكان سكان 
المناطعتين ب كام ويرنو- أخلاظا من القبائل» 

دو أن تامسن هذه الدولة كا عل تق قبيلة كواقة البزيرية وه بيلة 
بَدُوية كانت تسكن إلى الشّال من كاءٌء وكان أنتشارها في تلك الأصقاع 
واسماً. وقد بدأ دخولٌ الإسلام إلى كانم منذ القرن الرابع للهجرة (العاشر 
للميلاد) على يد التجار الذين كانوا يأتون إليها من ليبيا ومِصرَء أو يمرّون 
بها. ولا بدأ القرن السادس للهجرة 0.1١(‏ ه-8١١١ع)‏ كان الإسلام قد د اتسع 
الققارة م .استفر:ولكن. يدو أيضا أن لمكم كانه ال :ذلك المن »:ه مشخة 
بَدويّة » ثم آنتقل إلى دَولة مَلَكيّةء فها بعد. 
(5)- جرت (الأضل في لباه أن اتكون ساكنة وى هنا طبه مفتوحةء مع ميل[ طتها: 
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وفي الرواية أن أُوَلَ الملوك المسلمين في هذه الدولة حومى أو أومى 
(04 -؟9: ه)ء ثم يضطرب سياق الملوك لأنّ اسم حومي (جمد؟) يكثرٌ 
هم ولا حجاة. دون 0 بن حومي (نحو .0186-19 هد 90و.1-.0١١م)‏ 
أستطاع» في أثناء رئاسته الطويلة الأمَد أن يَوَيْدَ سلطة قبيلته في كانم. وقد 
حج مرّتينٍ م عَرِقَ» في المرةٍ الثالثة» في البحر الأحر . 

ويأتي في هذه السلسلة حومي آخرٌ أو جمد بِنّ عبد الجليل الملقب سَلْمى 
(ساللم؟)ء وقد حم من سَنَةَ .05 إلى سنَة 5١8‏ للهجرة (94١8581-1١م)‏ 
فوسّع المملكة وسيطر على قبيلة زغاوة (التي كانت هِيّ مسيطرة على كات وما 
حوها). وفي أيامه أيضاً بدأ رَوالٌَ الوثنيّة. ثم أصبحت جيمي (نجمينا)27 عاصمة 
للدولة. 

وبي :اللططات: عد بق عبن اليل عاط أ دون (تؤغئه ه-١0؟15ام)‏ 
فكان عهذه مَمْلوهًا بالحروب. ولكنه حَرَصَ على إقامة صلات بالحفصيّين 
أصحاب كونس فَأرْسَلٌ إل السلطان القضيّ المتتنمن (أفي عبن الله حمد. ين 
يحيى) هدايا نفسية كان فيها رزُرافة (وكان دون يدعى في ذلك الحينٍ سلطان 
نو وكانت عاضمته مدينة. كوكة أو .جاجا أو كاكا - بكاف عربية أو كاف 
معقوةة)< :وفتدو أن يرنق كانت -مقردة بحكر نفسها ولكنها كانت تابعة 
لمملكة كاتم. ثم ير قرنٌ أو يزيد قليلا فترى كاتم نفسها تابعة لسلطان برنو؛ 
وركل ملظانها ابو عمرو عمان. بن إدريس» سّنَةَ 794 للهجرة (19891 م) رسولا 
إلى الظاهر بَرقوق سلطان مِصرَ يشكو إليه غارات على أرضه ذَهَبَ فيها أخوه 
وسلّفه في الحم عمرو (أو عمَرٌ) بن إدريس بن إبراهم»» إلى جانب عدد كبيرٍ 
من الرعايا سقطوا قَثْلى أو أُسْرى في يد المُغيرين. 

وبعدَ جيل من الدهر (نحو 46# ه-.44١م)‏ أصبحت ملكة بَرْنو على 


(1) هذه اللفظة « نجمينا » تشويه من الاسم الذي يرجع في أصله إلى العربية: إن جممنا (استرحنا) والعامة 
يقولون جمّينا (إن جميّنا تكتب كلمة واحدة: احْجمّينا). 
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جانب من القوّة فأَحَدَ جيرانها يدارونهاء وريّا دَقَعُوا لها الجزى. تم بعد جيل 
آخرّ جاء إلى عرش برنو الغازي على بن دون) (4-4881:وه) فقضى على 
النازعات على العرش ونظُم مَرافِقَ الدولة ثم بنيء إلى الغرب من بحيرة شادء 
سه 4 للهجرة لكات العامة ديد سناها #«اقبر عمو # [ فصر عه | 
رن بَرْنو'): حصن بِرْنو) وبسّط سلطته على مَنْ كان يجاوره شَرقاً وغرباً. 

وجاء بعد على هذا سَلطانٌ هو إدريس كَنَع كَرْمي (؟) فحك من سَنَةَ ٠.9‏ 
إلى سَنَةَ +8 للهجرة (*.077-10١م)ء‏ فعادت كاتم إلى الخضوع لمملكة 
برنو وبَّقيّت قبائلٌ بولالا شبة مستقلّة (تعيشُْ في تلك المملكة ولكن تدفع 
جزية). 
امبراطوريّة الصوصو (صو) في كياك (كانياغا) 

خاونيه عاعات من المكرون' (حوض غيل التفال ا فى القزت ١‏ التنادين 
للهجرة (الثاني عَشَرَ للميلاد) وآستبدّت بالسيطرة على كيكك: كانياغا (إلى 
الغرب من أواسط نهر النيجر). وفي سن 0073 للهجرة (0٠118م)‏ نَهَضَ جندي 
وعكريّ (سلنكي: نسبة إلى مدينة سيلا من مدن السنغال) يدعى ديارا كنتي 
(؟) - وكان هذا الآسم يطْلَّق أيضاً على الأسرة الحاكمة وعلى البلد. وقد كانت. 
تلك الأسرةٌ الحاكمة وثنيّة. 

وجاء('!) بعد ديارا كنتى أبنه صوماغورو (صوماهورو) كنتي (نحو 
6- و198م: موم- مم7 ه) وآحتلّ ماندنغ (في أعالي حوض النيجر)ء 
فشجّعه ذلك على أن يحتل جارِب (كانغابا) في الجنوب ثم غانة في الشمال. 

غير أن هذا' النصرّ كان خاوياً فإنٌ النهب والقتل اللذين ساذا يعد هذا 
الاحتلال حملا التَجّارَ المسلمين (في غانة خاصّة) على الحجرة إلى ولاتن (إلى 


)١(‏ برئن برنو أصلها برنو (مدينة» حصن) برنو (مضاف ومضاف إليه: برنو برئو- وفي لغتهم تدخل 
النون بين المضاف والمضاف إليه فيصبيح التركيب الإضافي: برنن برنو. 
6 راجع» فوق.ء ص 14٠‏ « تار يخ مالي ». 
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الثال. الشرقي من. بلدة غانةء على الحدود بِيِنَ منطقة الغابات ومنطقة 
الصحراء) وعلى إنشاء محطة تجارية في ولاتن أخذتء على طريق القوافل» 
مكانَ غانة» وذلك نحو سَّنَة 17١‏ للهجرة (4؟؟1١‏ م). 

ويقال إن صوماغورو لا آحتلٌ ماندنغ قتل أحدَ عَشَرَ آبناً لملك ماندنغ. 
فير أن ننواهدا بين فرلا الأتاوسوائة + نديا16: وكان. كبيسا اها من 
التئل. ثم إنه جمع أنصاراً لهء وفي سَنَةَ 70 للهجرة قاتل صوماغوروء فأنهزم 
صوماغورو وقتل» فعادت فلول أتباعه إلى التكرور؛ وعادت ماندنغ إلى حك 
صنديانا. 

امبرطورية سنغي (صغاي) 

تطلق كلمة سنغي على قبائل من أصول مختلفة كانت تسكن في الحوض 
الأذئى اللتكان '(ى. متغصفالطريق .بين اتحداعة: فى :العا :ومضته بق الحنوب). 
وفي نحو .56 للهجرة (8075م) كانت ملكتهم كوكو» (بضم الكافين أو بفتحها) 
أكبر .همالك السودان. في ذلك الحين كان يسكنها ججماعات من البربر. ففيها وَلدَ 
أبو يزيد مَحْلدُ بن كَيّدادِ الرَّناقّ النكاري (نسبة إلى النيجر؟) الاباضي الذي 
ثار على الفاطمّيين (أصحاب تونس). 

وفي نحو سن "0٠‏ للهجرة (١58م)‏ كان حكام. كوكو مسلمين. وبعدَ قرن 
من الزمن آعتنقت أسرة «زا» (جاء ديا: الجاءون: الذين جاءوا من اليمن) 
الإسلام. ولكن.ندئ أن البكان. الأصلين “(من. السؤدان) “ظلوا. عل الوسية 
زماناً طويلا. 

تم دخلت مملكة سف 34521 للهجرة (٠5؟١م)‏ في حم مالي. وفي سَنَةِ 
6" للهجرة (70؟١‏ م) أسّس على كولون أسرة سي أو ثي» أو شيا (الجباة» 
الخلفاء: خلفاء جا؟). وفي نحو ذلك الزمن آنتقلت عاصمة سنفي إلى مدينة 
كوكو . 

ويبدو أن حَكَام مالي كانواء بِينَ حين وآخرء يَيْسطون سُلطتهم على بلاد 


1 راجمء فوق. ص‎ )١( 
صوصو‎ * 
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سَنَغَيْ هذه. وبين سَنَة 75 وسَّنَة 79 (م18- 1880 م) كانت كوكو وما 
يَتبَعْها 5اخلة في سلطان مالي وقد ازار نوسئ صاجب مان سن 725 (مدينة) 
كوكو. 

ُ إن أكيرة الجائينَ أستعادت أستقلالها . وفي سَنَة ١٠م‏ للهجرة (554١م)‏ 
أقام علي الكبيرٌ إمبرا طوريّة سنْغي. ومن ذلك الحين عرقت هذه الأسرة 
بأسم 286 وجاء صني علي إلى العرش (نحو .لالم -9ووم ه) ا 
أعترواد سكف سه 5 للهجرة (151م)ء بعد أن كان الطوارق قد 
استولوا عليهاء سَنَةَ /80 . 

ويقال إن صني عليًا هذا كان يبت بأغراضه الشخصيّة أكثرَ مِنَ أهتامه با 
سوى ذلك. وم يكن حكمه في تنبكت صالحاً فيّجرها العا من أهلها 
وهجرها ارا إلى ولا . وفي سنة 4م للهجرة (1555م) مات صني علي فجاء 
بعده بارو (أبو بكر داوٌ). ولكن في العام التالي آستطاع أحدٌ القَوّادٍ من 
الوصول إلى الحكمء وكان مسلا مخلصاً » فآرتقى العرش بِآسْم أسكيا جمد 
الأول فَنَظُمَ الإدارة وأنشأ جيثاً نظاميًا وأقرّ الأمنَ فعادت تنبكت مركزاً 
للثقافة: الانتلامية :غ [ نه اس «أمرة ‏ حكميت .قرانا كاملا من الرمن من سل 
٠‏ إلى سَنَةَ ٠٠٠١‏ للهجرة ١1051-1495(‏ م). 

وفي سَنة 4 للهجرة (101م) كن عر عن وأعيت المع تتامحة 
بالملك مكاته آبنة موسق :ولكن وم القافين عل الك ين كفن من (العراة 
ونغر من اُغامرين وآضطرب الأمرٌ حتّى جاء أسكيا إسحاقء سَنَةَ +04 
للهجرة ١085(‏ م) فتغلّب على خصومه وقتلهم. وجاء بعد أسكيا إسحاق أخوه 
داوود (سَنَةَ +40 ه). ولقد تابعَ إسحاق وأخوه داوود سياسّة أبيها أسكيا 
عمد الأول في تشرٍ الإسلام”". 





)١(‏ هذه الأحداث والتي تليها وقعت بعد الحقبة التي يعالجها هذا الجزءء ولكنّ الاستمرار قليلا في 
سردها يجمل الصورة التاريخية لتلك البلاد التي يغيب عنا كثير من تاريخها أكثر وضوحاً ثم يدل على 
اتصال مجرى الثقافة الإسلامية في ذلك الجانب من الأرض. 


15 


ولا مات داوودء سَنَةَ .وه (088١م)‏ عاد الأضطرابٌ إلى البلادء وم 
يَسْتَطع ابنه عمد الثالثُ أن يُداري الأحداث التي كانت في أيامه. 

في ذلك الحينٍ كان على عَرْش المغرب سلطان قو قديرٌ هو أبو العبّاسٍ 
أحمد بِنّْ عمد المعروف بالمنصور الذهبيء وقد حكم من سنَة 145 إلى سَنة 
5 للهجرة (17.8-160178م). ولا رَيِبْ في أن المتضور لا نط إلى فاته 
وإلى ضَمْفٍ المالك السودانية كان قذ دَاخَلَهُ الطّمّعٌ في الآستيلاه على مناجم 
الملم ومناجم الذهب في بلاد السودان. وكان بين “المنصور سلطان المغرب 
وإسحاق الثاني ملك كاعو مفاوضات سياسية م كور فرطل انطو ررق 
السودان جيشاً كبيراً بقيادة قائد أسْمَهُ جؤذر. وممَ أن الجيش المغرف لم يَصِل 


ِنْهُ إلى أرض اللسودان إلا أقلّه- لطول الطريق وسسْقَة التحرك في 
الصحراء - فإنّ الجيش الَفربي قد تغلّبء بما كان لديه من المدافع» على جيش 
القبائل السودانية (التى زادت على مانّة ألف من الرجال) لأنّها كانت تحارب 
بأدَوات بدائية من التبال والرّماح. كان ذلك في أواخر سَنَةَ 44؟ للهجرة 
(1691م). وقد فرّ أسكيا'" إسحاق الثاني (غرباً) عبر نَهِرٍ النكار (النيجر). 
عسي شاه و 0 ص اس باع 5 - 

ويبدو أن سِيْئاً من المقاومة للمّغاربة قدٍ أستمرٌ في أرض السودان» ولكنّ تلك 
القاومة: آتنهت في الغام:الثالى و]تترضت بأشهاتها” إمبرا طور يه 'سسعي» 

وذاي 

3 0 2 و 0 0 

وذّاى بمنطفة «تصيل ديا باجرفة ودارقور.عرتة تسيرة كاذ (ضيرة 
لامي)؛ وَهِيّ أحق أن تكون من أواسط السودان أكثرٌ منها من عَريه. 

وقد تأخرٌ دخول الإسلام إلى ودّاي حتى القرن العاشر للهجرة (السادس 
عَشْرَ للميلاد). قيل دَخَلَها الإسلام على يد رَجَلٍ أسْمّه صالح. من أجل ذلك 


)١(‏ أسكيا: الشيخ (؟).- «اسكيا ه: الذي ليس هوء الآخر (غير الذي كان من قبل). هذه ملاحظة 
أبداها الزميل في مجمع اللغة العربية بالقاهرة الدكتور عبد الله الطيّب (الخرطوم) . 
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تَعْرَفْ «ودَّاي » بِآسْم دار صالح أو دار صليح أيضاً. أمَا الأسم «ودَاي » 
فيقال فيه إِنّه آتِ من « وداعَة ». وأهلٌ المنطقة يفضلون على آسْم « ودّاي » سم بركو 

ما الأحداثُ التي دارت في ودَاي فمتأخرة عن العصر الذي نقصّ تاريمه 
في هذا الكتاب. 
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الحياة الثقافية 
- في أيام بني الأمر - 

سألجأ في تصوير هذا العصر إلى إيراد عددٍ واف جدًا من الكتب في فنون العم 
الختلفة. ومَمّ أن عدداً كبيراً جدًا من هذه الكتب لا يُعَدٌّ في نطاق الأدب» فإنّه يدل 
على رَقِي الحياة الثقافية بلا ريب. ثٌ إِنَنا نرى في هذه الكتب مَيْلاَ كبيراً إلى 
الموضوعات الدكة نا ينقد عونا جين تضلفة التؤة التزائينة ف« الآمةع عالدين 
مَلاذْ وملجاً في أيام المحن والضخْف . 

وَسَتِب الاظالة فق هذا الفضل لفورة نهذ المح حرص :نا عل أن نون أن 
هذا العمرّ الذي م يكن وَضَاءَْ في السياسةء قد كان وضَايٌ جدًا في الثقافة. وسيرى 
التارعة: أنم فووا كيرا "من الأنماء نين أبمار "الكت ومن أساءا للش 
الكتب-.يدقَعٌ عن هذا العصر « تهمة الآنخطاط » التي أرادَ نقرّ من الأغيارٍ ومنا 
أيضاً أن يلصقوها به. 


العلوم الدينية: 

من أوائل الذين يسار إليهم في هذا الباب» وفي العلوم الدينية» عمد بن عبد الله 
الرني (.ماه- مم ه) له: ري الظمآن 3 التفسيرٌ الكبير (في 6 من عشرين 
كوم ])ه التسير الأويس (ى عتره أ جرلو)ك التفبيو الأصدر (كلاثة أحزاة):ومتهم 
المقرىة أبو عبد الله عمد بن حسن الفاميّ (501-04 في ا له اللآلىء 
الفريدة في 2 القصيدة القاطنيمة . ثم منهم ابن عبدون الكنامي 
(ت وم م)ل**). ومنهم المي الكبير بق : بكر القرطي (ت الى و( 


(* *) لأصحاب الأسماء من الذين أشير إليهم بنجمين تراجم مستقلّة في هذه اللسلة (يبتدى إليها بسنوات 
وفياتهم). 
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ومنهم أيضاً أحمد بِنْ مد بن حَضر الشاطي (ت 774 ه) له: قواعدٌ الخط - كتابان 
في قراءة وَرْش (). وكذلك منهم عبد السلام بن عل الرّواوي وَلِيّ قضاء المالكية في 
دِمَشْقَ وآنتهت إليه رئاسةٌ الاقراء فيها له: عددٌ الآي - التنبيهات على معرفة ما 
يُحْفى من الوقوفات (في القراءات). ثم يأتي هنا الشاعر مالك بن الْرخُل 
(ت وود و م بق جَعْفرِ بن الزبير الغرناطي (زتم.؟ ا صنف 
البْرْهانَ فى ترتيب سُوَر القزآن-.ملاك التأويل شم لكتاب .«درة التنزيل 'وغرة 
التأويل » لفخر الدين الرازي (ت+.+ ه)0') أو رد عليه. 

ويأتي هنا أيضاً عبد الواحد بن مد المالقي (ت 7١0‏ ه) له: الدْرٌ التثير والعذب 
امير في شرح كتاب التشير لأي عمو الذاق التوق سنة 44 للهجرول**1 .م 
هنالك ميمونٌ المَخَارٌ (ت 7١‏ ه) له: التحفةٌ في القراءات - الدّرَة - ارد . وكان 
لأبي عبد الله عمد بن عمد الخَرَارُ الشّريئيٌ (ت 7١8‏ ه) إمام القرّاء في فاس: 
أرجوزة مورد الظآن في رسم القرآن - عمدة البيان في رسم القرآن- الحصريةٌ في 
القراء ءات - شرح العّقيلة!') في القراءات - شرح ابن بِرّي0)- الدّرّر اللوامع في 
أصل مقرأ نافع . وذكر خب لله كتون (النبوغ المغربي 7)817©) كتباً في علوم القرآن 
لابن البناء العدديّ (ت 77١‏ ه) منها: تفسير الباء في البّسْملة - تفسير الاسم (باسم 
اله الرنون الرحراءقالسملة جتكيير موزة الكور: ع تشون شوزة المفرد ناطية 
على الكشاف - الدليلٌ في مرسوم خط التنزيل - المُتشابهُ اللفظ في القرآن - تسمية 
الحروف وخاصِية وجودها في أوائل السوّر. 
ولابن كرون (ت ؟/ام): البارع في قراءة نافع - شرح حِرزٍ الأماني (في 
القراءات) للثاطبي . وهنالك « الأجوبة » (في التضير) لابن البقال (ت 70 ه). م 
هنالك أحمدٌ بن الحسن بن الزيات الكلاعي له: لَذّة السّمع في القراءات السَبْع 00 
)١(‏ عثان بن سعيد (لقبه ورش) من القرّاء المشهورين » مولده ووفاته في مصر 3919-5١١(‏ ه). 
(؟) للفخر الرازي ترجمة في الجزء الثالث من هذه السلسلة. 
(6) عقيلة أتراب القصائد؟ (للشاطبي). 


(1) ابن برّي: عل بن عمد بن الحسين الرباطي (ت 78١‏ ه) عام بالقراءات. 
(* *) له ترجمة في هذا الجزء. 
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على نمّط الثاطبية (حرز الأماني). ثم هنالك لأبي المسن عل بن جمد آبن ري الرباطي 
(ت ه؟/اه) وكان من أهل تازة ورئيسَ ديوان الإنشاء فيها: 0 في مَخَارج 
اروف أرحوزة مشهورة هي « الدزر اللوائع في أصل متراً الارمام نافع »: مطبوعة 
(الأعلام للزركلي ه: 101) وعليها ا م وها مختصرات منها: الختار من الجوامع في 
محاذاةٍ الدرّر اللوامع لأبي زيد عبد الرحمن بن عمد بن مخلوف التَمابي الجزائري 
(ت ولام ه) صنفه سَنَةَ 769 (الجزائر غ9١1‏ ه). 


لى 


وكان أحمد بن مد العشّاب القرطي) وزيراً في ُونس» له تفسير (للقرآن) ختصر. 
ولا بن القوبع الشرفي (ت معنا اله م تسر ولا ق. ولابن جِرَي ري رحلة 
ابن بطوطة (ت 76١‏ ه)ل**ا: البارعٌ في قراءةٍ نافع - التسهيلُ لعلوم التنزيل 
(مطبوع, را جع الأعلام للزركلي 1: .)١8١‏ وكذلك لإبراهم بن عمد الصفاقسي 
(90 - 75 ه) « المجيد في إعراب القرآن الَجيد » (ألّفه مَمَ أخيه حمد). ولحمّد 
أبن علي البلصي العنسي (ت 75 ه) «١‏ صلة الجمع وعوائد التذييل لَوُصول كتابي_ 
الإعلام والتكميل مْبْهمَات القرآن ». 

ولحمّد بن عل بن عابد الام (ت 71 ه) اختصارٌ الكشّاف | (للزْمخشري) 
أزال عنه صِبغة الاعتزال. وكذلك لأبي القاسم السَّلوليّ (من أحياء القرن التاسع) 
تفسيرٌ للقرآن. وللجادريٌ أو الجاديريّ (ت18 ه): النافمٌ في أصول حَرْفِ 
نافع 10- شرح ضبّْط القبسي- شرح ابن برّي!". ولحمّدٍ بن يحيى بن جابر الغساني 
المكنا سي (ت 87م ه) كتاب في رسم القران . ولأجد بن مد البق (ت .عم مه) 
تفسير للقرآن. 


)١(‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعم (بالتصغير) المدني المتوفى في المدينة» سنة ١69‏ ه (ه/الام) على 
الأصح (وقيات الأعيان ه: +3 -044)» وفي الأعلام للزركلي (الطبعة الرابعة 4: 6) سنة 
66 هاء وهو أحد القراء السبعة. 

(؟) ابن برّي النحوي أبو جمد عبد الله بن برّي المتوفّى +08 ه (له ترجة في الجزء الثالث من هذه 
اللسلة). ولعلّ المقصود بابن برّي هنا: أبو الحسن عل بن جمد التازي (ت 78١‏ ه) من الماهرين في 
العلوم العزبية والقراءات (النبوغ المغربي .)5١9‏ 
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ومن المكثرين في التأليف أبو زيد عبد الرحمن بن عمد الثعالي(© الجزائري 
(4, - ولام ه) له: الجواهرٌ الحسانُ في تفسير القرآن (الجزائر 18797 ه) - المُختار 
من الجوامع في محاذاة الدْرّر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع (الجزائر ١+4‏ هء 
راجع سركيس ١51؛‏ بروكلانء الملحق *: .0"» السطر العشرين).- 
الَرْجان في قصّص القرآن. وكذلك لأبي عبد الله الحسن (أو الحسين) بن علي 
الشوشاوي السِمْلايّ (ت ٠.٠.‏ أو وهم ه): إعانة المبتدئين (في القراءات) - الفوائد 
الجميلة على الآيات الجليلة - شرح مورد الظبآن في رمم القرآن. ويأتي هنا عمد بن 
عبد الكري المغيل التلمساني (ت ٠.5‏ ه) له البدر المنير في علوم التفسير. ثم هنالك 
لابن غَازٍ المكناسي (ت 9١و‏ وال**) نَظم قراءة نافع . 


يحن البدمٌ هنا بع بن إبراهم الأمبّىّ الشّريئي (345-011 ه) كان عليه 
دار اليا في وقتدء وله تآليفُ في الحديث والفقه. ٠‏ ومن ع المؤلفين في الحديث القاسم 
أبن مد بن الطَّيّلسان الشرودي (ولاه -34ه) له: الجواهر المنصّلات في 
الْمَسلات - غرائب أخبار الممْنَدِين 9)- ما وَرَدَ من الأمر في شُرْب الخمر - بيان 
المنن على قارىء الكتاب والسنن7©). ثم هالك حمد بن عتيتي اللاردي 
(50م - بام م) له: أنوار الصباح في 4 بن الكتب الستّة الضحاح7') - مطالع 
الأنوار في شائل الُختار (رسول الله). ثم هنالك أيضاً عمند بن يوسف بن مسدي (بفتح 
المم أو بضمّها) العَرْناطي (ت 18 ه)ء له: الْْسْنَدُ القريب (جمع فيه مذاهب علاء 





)1١(‏ راجع. في الثعالي” هذاء تازيخ الجزائر العام ؟: 714-77 ؛ سركيس (معجم المطبوعات العربية) 
كا" 

(0) المسند (بضمٌ فسكون ففتح - والتي تجمع جمع مذكر سالاً): الحافظ لحديث رسول الله والموثوق في 
روايته. 

(6) الكتاب (القرآن الكريم) والسنن (المقصود: أحاديث رسول الله عامّة). 

(4) والصحاح: صحيح البخاري (ت01؟ ه)- صحيح مسم (ت 55١‏ ه) ثم كتب السنن: لابن ماجة 
(ت اام ه)- وأبي داوود السجستاني (ت 0و؟ ه)- والترمني (ت 09؟ ه)- والسائي 
(ت؟.مه). 
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الحديث)- الْتشلات د الأزيوة: عدا اسار فصل الح والزيارة انيار 
الا معجم مجم (ترجم فيه لشيوخه). وهنالك أيضاً عمد بن أحمد العرق ( بفتح 

ففتح) السَبْتى (0. -3007 ه) أكمل نظم « الدرٌ انَل في مولد النبّي المعظم » ( 7 
تأليف والده أحمد). ومن الموُلّفين في الحديث عبد الله بن سعد بن أبي جَمْرَةَ الأندلسي 
(ت :هده في الأغلب) له جممٌ النهاية (اختصر فيه صحيح البخاري) - بهجة 
النفوس (شرح جمع النهاية)» والكتابان مطبوعان. 

وهنالك عمد بِنْ إبراهم اليقوري الأندليّ (ت 7.07 ه) له إكال الإكال 
(للقاضي عياض على صحيح مسم). وكان ابن رَسْيّْدِ السَبّتىي (ت 7١‏ 357 
صاحب الرحَّلة من كبار علاء الحديث. له: تَرْجَانْ التراجم (في وَجِه مناسبة تراجم 
البخاري) - إفادة النصيح بأسنادٍ الجامع الصحيح - السّنن ا والزرة الأمْعن في 
الحاكمة بين الإمامين (البخاري ومسل ف المديه السك 10 لولاين: القاط القاسم 
أن عبد الله الإشبيلي (ت 700 ه) كتابُ التعريف برجال البخاري- حاشية على 
ضحيم “سل ولآى. القائر. التحبي- السبق (ت .7 ه) «أربعون حديثاً في 
الجهاة »: 

ومن أكابر العلباء في الحديث محمد بِنْ عمد بن سيد الناس 00 
(971+- عملام) أصله نن إشبيللة ولكنه ولد م توفي في القاهرة . له: عيون الأثر 
غُرَوات سيِّدِ ربيعة ومضر( وفي شائله إذ هي أشرف ثمائل البشر (عيون د قٍ 
فنون المغازي والشمائل والسير) (القاهرة ١١05‏ هء دمشق و١٠‏ ه)- بشرى 
اللبيب بذزكرى الحبيب (مجموع قصائد في مدح الرسول مرتبة على الشعراء) مطبوع 
(سترالند في ثاليّ شرقي ألمانية 6١18م)-‏ المقامات العليّة في الكرامات الجليّة 
(مدائح في الرسول) - النَفحٌ الي شرح جامع. ريدي - - عْدّة العاد في عروض 
باتك عاد » (لكعب بن زهيرٍ في مدح الرسول) - م مِنَح المح (قصائدٌ للصحابة 





(1) الحديث المعنعن: المسند إسناداً متّصلاً: حدّثنا فلان عن فلان عن فلان الخ (حتى يصل إلى رسول الله) . 
(؟) ربيعة ومضر (قبيلتان كبيرتان قويّتان ومعظم عرب الثمال). والمقصود بسيّد ربيعة ومضر هنا «حمد 
رسول الله ». الأثر (هنا: أحاديث رسول الله). 


01 


رجالاً ونساء) - تحصيل الإصابة في تفضيل الصحابة. 

وهنالك َل ادن القاسم بن عمد البرزالجُ (56 - 7©5 ه) الإشبيلٌ» نسبة إلى 
برزالة (قبيلة من البربر» كان أصل أهله من إشبيلية» وكان مولده في مق له: 
اكات تن أحدا بن سن + الترال المد- أيه فى ليقت امحدنين تحن 
شيوخه. ثم هنالك عائشةٌ بن عل الصّنهاجيّةٌ كانت عالمةً بالحديث. 

ولابن جَرَي (ت ١41لا‏ م ردي رحلة ابن بطوطة: ول لد في تبذيب 
صحيح مسا . 

وصّف أبو بكر الكَنّانيء سنة *764ء الإلام لذّوي النهى والأحلام. ولعيسى بن 
مسعود الرَّواوّي (758-734 ه) إكال الإكال. وهنالك كذلك عبد المهيمن 
الحضرمي (ت هب ه)/**) السب كان له تَقَدُمٌ في عم الحديث وضَبْطر رجاله. 
صنف مشيخة (تبنا بأنياء خشيوخة احتوت على ألف شيخ ). وكان محمد بن جابر 
الوادي آثي (778 - 745 ه) واسمّ المعرفة بالحديث قليل البضاعة في الفقه عه 
أبن خلدون بانام: المحدتين فى توس : له أريهون: حديكاً +(تدل بروا ينها عن رخال 
متباعدينَ في الأوطان على انّساع رخلته). وله تعاليق وأسانيدٌ في الفقه. 

ويذكرٌ عبد الله نون (ص 917 517) أبا عبد الله الكرسبوطي الفاسي المولود 
سَنَةَ 36 ثم يذكر الكرسوطي الفاسيّ (لعلّها واحدّء وآختلاف التهجئة من خطأ 
الطبع) ويورد مم ذكرها عدداً من كتب الحديث والفقه. كا يذكر كنون أيضاً 
(ص١١)‏ أبا القاسم بنَ عمران الحضرمي الشَبْتي ويورد له «الشافي في اختصار 
التيسير والكافي » في فضل علوم القرآن والحديث. وهنالك عبد الله بن حمد بن 
قرّحون (98> 000 ٠‏ أصلّه من تون ومولده ومنشوم وؤنائه ف المدية:( (/ يخرج 
منها إِلَآ إلى مكَة)؛ له: الدرٌ المخَلّص من التقصّي والملخص (ججمع فيه أحاديث 
الكتابين) - كشف الفطن فى شري مختصر الموطًا (شرح للكتاب السابق كا في الديباج 
6ه الأسطر 5 -8). 

وحمّد بن عمد التذرومي التلمسان (ت بعد /الالا ه) نبت (ذكرَ فيه ما أخذه عن 
معاصريه من علاإء الحديث). وكان أبو عبد الله عمد بن سعيد الرعيني الأندلي 
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الفاسي (6+-7078 ه) فقيهاً محدثاً (نفح الطيب ؟: .01) له تحفة الناظر في 
غرائب الحديث. ولعلٌ كُتَبه: تبي الغافل وتعلم الجاهل - الجاممّ المفيد - الاعتاد 
في الجهادء قد كانت في الحديث. 

ولابن مرزوق لها شرح عمدة الأحكام عن سيّد الآناةت المسد 
الصحيح الحسَن في مآثر مولانا أبي الحسن (!). 

وكان في هذه الحقبة سِراجٌ الدين عمرٌ .بن نور الدين الأنصاري الأندلسي 
(8-7.م هاء جَلسَ للإقراء في دَمَشْقَ والقاهرةء له: أسمة رجال الكتب 
الستة - طبقات الأولياء (تاريخ الفكر الأندلسيّ .)1.٠‏ ومن كبار علا الحديث 
راج الدين عمر بنْ عل المعروف بابن امُلشّن (770- ٠.6‏ ه) أصلّه من وادي آشّ 
ومولده ووفائه بالقاهرة له كتبٌ كثيرة جدًا منها: إكبال تهذيب الكبال في أسماء 
الرجال - التذكرةٌ في علوم الحديث - إيضاح الارتياب في معرفة ما يَشْنَبِهُ ويَتَصحفْ 
من الأسماء والأنساب - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح (للبخاري) - المقنع في علم الحديث - خصائص أفضل الخلوقين - غاية 
السُول (السَؤول) في خصائص الرسول - شرح عمدة المكام - الْنّكَتْ اللطافُ في بيان 
الأحاديث الضيعاف المخَرّجة في مُسبَدْرَكِ الحافظ ألي عبد اله الحام 
التسيابوري - البدرٌ المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير - « خلاصة البدر المنير » 
(في تخريج أحاديث شرح الوجيز للرافمي!) - طبقات الْحدّئين - شرح زوائد مسار 
على البخاريّ - شرح الجامع الصغير - مختصر سمب الإهان - ثلاثة شروح على 
المنهاج (وهو سُرْح على صحيح مسار للتوَوي) . 

هنالك يحيى بن أحمدّ التَّفَزِيُ السرَّاجَ الرّنديٌ الفاسي (ت6.5 ه) الذي 
انوت البدارتانة القديك فق يليه ووفك له تقييد أو شيعة ولآق القامير 
قاسم بِنْ عل التِينَمَلَيٌّ الفاسيّ المالّقى (0749- ١١م‏ ه) « بَرْنامج » في مَنْ أخذ 
عنهو خرّع له الصلاح الأففوسي جزء1 امن مروياته ماه «اتحمة القادم .من قوائن 
الشيخ أبي القاسم ». وهنالك عمد بن عبد الملك المنتوري (ت 85م ه) الغرناطي 
الأصل الَغْري الدار له : فِهْرسْت (يشتملٌ على مَرَويّاته) - الأمالي في الأحاديث العوالي . 
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ونحسّد بن أحمدّ بن مرزوق المجيسي التلساني المعروف بالحفيدل**) 
(733- 65م ه): أنواعٌ الزّراري في مكّررات البخاري - الجر الربيح في شرح 
الصحيح (للبخاري) رَجَرٌ في علم الحديث - روضة الإعلام بأنواع الحديث السام 
(السامي). ولأبي القاسم السّلويّ من أحياء القرن التاسع: شرح صحيح مسلم . ولأني 
زيد عبد الرن بن عمّدٍ الثعاليّ الجزائريّ (78- 6م ه): الأنوار (في المعجزات 
النبويّة). وفي نحو سَنَة 10م صف أحمدُ بن زكريًا الَغربي « مُعلّم الطّلاب با للحديث 
من الألقاب » (طْبّقات الحديث: صحيح» حَسَنء مرفوع؛ مرسل...... ضعيف 
الخ). 

وكان مد بن يوسف الشّنوسي (885 - 50م ه) متعدّد نواحي الشخصية كثير 
التأليف له في الحديث: مكمُّل إكال الإكال - شرح مُشكلات البخاري - مختصر 
الزركثي على البخاري - مختصر الرَؤْض الأثف (للسّهيلي) - مختصر الأبي8" على 
(صحيح) مسلم. ومن الأسماء المشهورة في هذا الباب أبو عبد الله عمد بن القاسم 
التلمساني المعروف باين الرصّاع (ت 44 ه).ء كان قاضياً وإماماً في جامع الزيتونة 
توش القاضرة:لهد تخنة الأخيار فق الملاة عل التي المعتارات تدكرة المعين في 
ألما يد الرسلينالجداية الكافة. ون غلم الحديس فى :هذه المقية اد بن 
زَرُوقَ (ت هوم)(**): له كنب في الحديث والفقه والتصوّف . ولابن غازٍ المكناسي 
(كهوهى)!* 15 إركاد اللنيب رق هاعد حديك: الدب > الفزرية الباركة 
(فهرس لحدّثي فاس ولآثارهم). 


وكانت الرغبةٌ في الفقه دائًاً شديدة. فمن فقهاء هذه الحقبة عبد السلام بن غالب 
المْراق المعروف بابن غلاب (ت في القيروان 544 ه) له: الوجيز في الفقه. ومنهم 
راسد بن الوليد الفامي (ت 070 ه) له: كناب «الحلال والحرام »- حاشية على 
المدوّنة. ومنهم عبد الله بن سعد بن أي جَمْرةَ (حجزة) الأندليّ (ت 9ه في 





)١(‏ الأبِي (بالضم) هو ممد بن خلفة (بالكسر) بن عمر من بلدة أبّة (بينها وبين القيروان ثلاثة أيام) من 
علباء الحديث ومن النقهاء » توق سنة 97م ه (1494م). 


08 


الأغلب) له: المُقنع في الأحكام. 

ومن فقهاء هذه الحقبة أيضاً الَّناقِ (ت 70١‏ ه) له: شرح على الموطّأ - شرح 
المدوّنة (ص7١751١5).‏ ومنهم أيضاً عمد بنْ عبد الملك الك لعا له: الجمع 
بين كتابّي ابن القطان الفاسي وابن الموّاق الغرناطي على « كتاب الأحكام » لعبد 
الحق الارشبيق (ص7١؟).‏ 

ومن كبارٍ الفقهاء ابنْ الحسن الصغيّرٌ (بالتصغير في الأغلب) علي بن عبد الحق 
الرّرُوييّ (ت 716 ه) قاضي فاس له: الدرٌ التثير في النوازل والأحكام - تَقَيِيدٌ على 
المدوّنة (في عدّة يجلّدات) - قتاوى - تقييد على الرمالة (لابن أبي زيد) - تقييد على 
التهذيب. 

ولآن التكسجار الحداني. الالى لت تايدى)!**ا هرم الزسالة دغري 
الشطرنج - شرح الختصر (؟). ولابن الشّاط القامم بن عبيد الله الإشبيلي 
(ت 70 ه): غنيةٌ الرائض: في عم الفرائض. ولحمّد بن عبد الله بن راشد القفصي 
(ت بعد 7١‏ ه): لباب اللباب فها تضمّنه الكتاب من الأركان والشروط والموانع 
والأسباب (في فروع الفقة؛ تونس ١747‏ ه)- الشهاب الثاقب في شرح: مختصر ابن 
الحاجب (في الفروع) - الْمدَهَبْ في ضَبْطٍ قواعد المذهب - الفائق في معرفة الأحكام 
والوثائق - النَظم البديم في أختصار التفريع - تحفة اللبيب في أختصار كتاب آين 
الخطيب (؟). ثم هنالك لحمّد بن أحمدّ بن جَرَي (399 - 75١‏ ه): القوانين الفقهية: 
قوانينٌ الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية (تونس 
١844-0١‏ ه)- الأنوار السنيّة في الألفاظ السنية (؟). ولعبد الله بن علي بن 
سَلَمونَ الكنائّ الْرْناطي (39+ - 78١‏ ه) الشافي في تحريرٌ ما وقع من الخلاف بين 
التبصرة والكافي - وثائق. ثم هنالك لعيسى بن مسعود الرّواوي (534 -5/اه): 
شرح جامع الأمّهات - مناقبُ مالك (يبامش تزيين المالك للسيوطي» القاهرة 
6 ه). وكذلك لعرٌّ الدين محمد بن عبد السلام اطوّاريّ الممستيري 
(-وئ؟ن ه) قاضي الجماعة في و شرح جامع الأمّهات (لآبن 
الحاجب) - شرح مختصر أبن الحاجب - تقايِيدٌ على مختصر أبن الحاجب (؟). ديوان 
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قناوّى. وهنالك عبد الرحمن الجزوليّ (ت 74١‏ ه) له تقييدٌ على الرسالة (لآبن أبي 
زيد القيرواني!). 

وهنالك أيضاً أبن إلى يحي انول (ت وعلا ه) له: تة تقويد عل ال 00 
الله بع التهذيب - شرج الأجوبة (ص7١5).‏ يأقي السطيّ (ت.76اه) 
له تفلن عل الْدوّنة - تعليق على مختصر أبن شاس (عبد الله بن عمد المصري 
المالكيّ المتوفى +51 ه؟)- شرح الحوفيّة (علّ بن إبراهم الَْوْقيّ المصري المتوفى 
4 ه) (ص .)١١8‏ 

ويحسن قطع الكلام هنا للتأكيد على قيمة « التوثيق » في الفقه. 

اهنّم المغاربة والأندلسيّون بالوثائتي (العُقود التي تنظّم بين المتعاملين لدى 
الكاتب العَدْل) وأُلَفوا فيها. من هؤّلاء جميعاً عبد الله بن علّ بن سَلمونَ القرناطي 
(ت 781 ه) وأبو إسحاق إبراهم بن يحيى العَرْناطي (ت 70١‏ ه) وأبو القاسم بن 
سَلمونَ بن علي البيّاسيّ الفّرناطي (ت 717 ه) له : المقد الْمنظّم للحكام فها يجري 
بينَ أيُديهم من الوثائق والأحكام. وألّف فيها محمد بن أحمد الفشتاقّ (ت /الالااه). مم 
هنالك القاضي أبو عبد الله مد بن أحمدَ بن عبد الملك بن شعيب الفاسي (ت 777 أو 
9 ه) له الفائق في (عم التأليف ب) الوثائق . ولأبي عمرانَ موسى بن عيسى الَغيل 
(ت ١78ه)‏ الْْهَذّبُ الرائق في تدبير الناثىء من القّضاة وأهل الوثائق - قلادة 
التسجيلات والعقود وتصرف القاضي والشهود. 

ثم استمر الاهتام بذلك طويلاًء فلأحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني 
(ت ١4‏ ه): الفائق في الأحكام والوثائق. 

ونعود إلى المجرى الرئيس العام في فروع الفقه. 

كان من كبار الفقهاء والقضاةء في العم والارقراء والقضاء ء الشريف الغرناطي 
(ت .حهوا ر)ل**) له: حصر مثارات (؟) القضاة بالأدلة. 

وليوسف بن عُمَرَ الأنفاسي (371- 741 ه) إمام جامع القَروِيّين بفاس تقييد 
على رسالة ابن أبي زيد تداولم النابي في أيامه. ولحمّد بن مد الربعي التونسي 
(75-43 ه) « مشيخة » 3 له. ومحمّد بن الحسن المالقي (ت١/07)‏ شرح 
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مختصر ابن الحاجب. ثم لأبي عمران المَبُدوسيٌ (ت775 ه): تقييدُ على 
المدوّنة - تقييد على الرسالة - تقييد على التهذيب (ص7١5).‏ 

ومن كبار الفقهاء الإمام الحافظ أبو العبّاس أحمد بن قاسم الفاسي المعروف 
بالقبّاب (ت 5/ل ه) له: اختصار أحكام ابن القطان- شرح قواعد القاضي 
عياض - بيوع ابن جّاعة - قتاوى (ص 7.6 » .)5١8‏ ومن الفقهاء عمد بن أحمد 
الشريثي (7914- 775 ه) له: شرح المنهاج (للنووي: أربعة أجزاء) - زوائد 
الحاوي الصغير على المنهاج - اختصار الروضة. 

وهنالك أبو عبد الله حمد بن سعيد الرعيني الأندلسي الفاسي (380 -778 ه) 
الفقيه المحدّث (نفح الطيب *: 01.8) له: اختصار المقدّمات (لابن رشد) - الأسئلة 
والأجوبة - القواعدٌ الخسن - الُقدّمات (؟)- شرح المقدّمات - الجامع المْفيد - تنبيه 
الغافل وتعلم الجاهل - الروضة البهية في البسملة والتصلية - المهاد في الجهاد 
(ص؟ ١‏ ؟). ظ 

ومن كبار الفقهاء عمد بن أحمدَ بن مرزوق التلمساني (و د حوبم)ل**ا ل 
تآليف عديدة في فنون كثيرة (راجع الديباج » القاهرء ص و. م - و."). ما الاإمام 
القائلق (ت يو ياى)!** نشيرته بالأصول أكر من شهرتة اق الفروع. 

ومن كبار الفقهاء ومشهور .هم الا,مام امي لفيا المشهور أبو اسحاق إبراهم بن 
توق (ت:-+لاه): كان مسرا .وعدا وفقيهاً :وأصوليًا نظار]" ولنويًا ونحويً 
وكانًا له اكاجات تخللة ويحزف مد 32 وقواعد تفة وكان خريفا عل 
أتباع السنّة مُجانباً للبدّع وأهلها. وكان شاعراً ناثراًء قال لا أبتليّ بأهل البدع : 

بليت» يا قومء والبلوى مُنوّعة بن أداريه حتّى كاد يرْديني(. 

دفع الَضرّة لا جلب لمصلحة90): فَحَْبِي لله في عقلي وفي ديني! 
)١(‏ النظار: المناظر (الذي يحاول نصر رأيه بالبراهين) وخصوصاً فى العقائد الدينية. 
(؟) محرّرة (مصححة. مضبوطة). 
(0) أردى فلان فلاناً: أهلكهء أماته. 
(:) غايتي دفع الضرر لا الاستفادة الماديّة. في قواعد الفقه أن دفع الضرر عن الناس مقدّم على جلب 

المصلحة هم. 
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ومن أقواله: « ما من تعسّف وطَلب المتملات وَالعلبَة بالشكلات وأغرض عن 
الواضحات فيُخاف عليه التشبّه يمن ذمّه(ذمّهم) الله في قوله :8 فأمّا الذين في قلوبهم زَيعْ 
تيوق نا تابه (0لأعته ابعناء: الفعنة وابتفاء تأويلة كا روما يعله تأويله؟ إلا" الله 
والراسخون في العم يقولون: آمنا بهء كل من عند ربّنا. وما يذكر إلآ أولو 
الألباب» 99). 

وكان لا ينظر في كتب المتأخرين (القريبين من عصره) قال في مقدّمة 
«الموافقات »: 

7 ذكرم من عدم أعتادي على !* التآليف المتأخرة فليس ذلك مني 
محضّ رأي ولكنٍ اعتمدنّه بحسب الخبرة عند النظر في كتب المتقدمين م 
المتأخرين . وأعني بالمتأ خرين (أنفراً) كابن بشيرٍ وابن شاس وابن الحاجب!”) ومن 
بَعْدَهمء ولأنّ بعض مَنْ لَقيتّه من العلاني بالفقه أوصاني بالتحامي07) غن كتب 
المساح وي 

ومن كتنب الإمام الشاطبي: الموافقات أو عنوان التعريف بأصول التكليف (في 
أصول الفقه يتوسّط فيه بين مالك وأبي حنيفة) - الجالس شرح فيه كتابّ البيوع من 
صحيح البخاري) - الاعتصام (في التوحيدء وقد تكلم فيه على الع وتعريفها 
ومآخذها وأحكامها)- البدّع والحوادث(") - أصول ال و الاتفاق في عم 


(1) الزيغ: المبل (بالفتح) والانمحراف عن الحقّ والحدى. تشابه الأمران: أشبه كل واحد منها الآخر 
(الأمر المتشابه: الذي يختمل معنيين أو أكثر). 

(0) التأويل: الخروج (في التفسير) عن ظاهر الكلام. 

(6) اللب (بالضم): العقل. هذه الآية في المتن من سورة آل عمران (: 1 أو سبعةء بحسب التعداد في 
المصحف). 

09 «على » زائدة (راجع السطر التالي). 

(0) لم أهتد إلى ابن بشير هذا إلا في مقدّمة ابن خلدون (بيروت 1973١‏ ص )٠١5١٠ 84٠007‏ وهو من 
الشرّاح المتأخرين على «المدونة » (في الفقه المالكي) - ابن ثاس هو عبد الله بن عمد (ت 515 هم) 
شيخ الفقهاء المالكية في عصره في مصر. - وابن الحاجب هو عمان بن عمر (ت 515 ه) من كبار علاء 
العربية (النحو)ء وله كتب في الفقه أيضاً. ولد في مصرء وسكن الشام مدّة» وتوفي في الإسكندرية. 

(3) العلاني (؟): الكثير العم. التحامي عن الشيء: اجتنابهء تركه. 

(0) البدعة (الجديد في الدين ما لم يفعله السلف). الحوادث (جمع حادثئة): ما أحدثه الناس ما لا يقرّه الدين. 
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الأشتقاق - شرح على الخلاصة(© (في النحو)- الإفادات والإنشادات (فيه طرف 
وملح أدبيّات وإتغادات؛ أي مقاطع من الشعر). 

ومن الذين شَّهِدوا القرنين الثامنَ والتاسمَ عمد بن عبدٍ الرحمن الغغاري المراكثي» 
صنف سَنَةَ ١‏ كتاب « إسماع الصّمٌ في إثبات الشرف من قبل الأمٌ .)"٠»‏ ومنهم أبن 
عَرَقَةَ الوَرْعَمِي التونيّ (ت 6.8 ه) شيخ الإسلام في المغربء له: المختصر في 
الفقه- الطرق الناصحة في عمل الخناصحة0- المبسوط في الفقه- مختصر 
الفرائض!*! - شرح الفرائض الحوفية!- الحدودٌ الفقهية. وكذلك منهم أبن الملَقن 
(ت4٠١خ‏ ه)ء وإن كان أكثر كه شروحاً ومُختصرات.» له: الإعلام بفوائد عمدة 
الحكام - خلاصة الفتاوي في تسهيل أسرار الحاوي7)- تصحيح الحاوي - شرح 
الحاوي الصغير- عجالة المحتاج على المنهاج (للنووي)- شرح منهاج النووي (في 
فروع الفقه الشافمي) - العقد الْدَهَبُ في طَبّقات حَمَلة الَدْهّبٍ (؟- العقد المذهب 
ف«اطيقات القاقمية) نزعة النظان فق فضاة الأنمار> كلام عل نه 'الممعة (القتلثة 
والبعدية!"! (الهند 1١11هء‏ في مجموعة) - شرح تلبية الشيرازي (بروكلان ؟: 
١ه‏ الملحق ؟: ٠١59‏ ؛ الزركلي 60: 8١؟؛‏ مسركيس ؟07١).‏ 

ولسعيد بن عمد التّجِيِيّ المَقباني التلسانّ 41١-107.(‏ ه) شرح الحؤفية (في 





)١(‏ الخلاصة: ألفية ابن مالك. 

(0) المفروض أن يكون النسب المعتمد من جانب الأب. فعند العرب قول خاطىء هو أن الأمْ وعاء (أي 
لا يرث الطفل شيئاً من خصائصهاء وهذا طبعاً خطأ). ويبدو أن هذا الكتاب محاولة لنقض هذا 
الرأي الخاطىء . 

() تناصح الرجلان: نصح كل واحد منها الآخر. وناصح فلان نفسه في التوبة: كان مخلصاً فيها 
وصادقاً. 

(4) الفرائض (هنا) تقس الاررث. 

(0) أبو القاسم أحمد بن عمد بن خلف الحوفني القلاعي الاشبيلي (ت 088 ه) أصله من حوف مصرء كان 
قاضياً في إشبيلية ومن البارعين في الفرائض (تقسم الإرث) له فيها « تصانيف كبير ومتوسّط 
ومختصرء وكل ذلك ما بلغ في إجادته الغاية » (اين فرحون 7م - 854 ؛ بروكلمن 8١ :١‏ 4» الملحق :١‏ 
551 554). 

(5) الحاوي (؟). 

(9) في صلاة السئة قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة أقوال للفقهاء . 
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الفرائض) - شرح الجمل للخونجي (عمد بن نامارو المتوفى 141 ه). وهنالك عبد 
الرحمن بن يحيى الأصنوني المغيلي صنف » سنة 815 ١»‏ شرح التلمسانية. 

وكان محمد بن أحمد الوانوغي التونسيّ (ه1- 815 ه) متعدّد نواحي الشخصية 
واسمٌ الإلمام بكثيرٍ من فنون المعرفة الدينية والطبيعيّة حتى قال هو عن نفسه: 
«أَعْرِفْ ثلاثينَ علا لا يَمْرِفْ أهلّ عصري أسمهها »! وتآليفه كثيرة» وريًا كرّر 
التأليفَ في الموضوع الواحد مراراً (راجع شذرات الذهب 7: ١8١-١88‏ ؛ بغية 
الوعاة .)١7‏ 

وهنالك الفقيه المشهور أبو بكر بن عاصم (ت 89م ى)/!* *) الغرناطي » له: تحفة 
الحكام في نكت العقود والأحكام (أرجوزة في قواعد القضاء)» ويُقال لها العاصمية 
وتحفة عاصم أيضاً (الجزائر +188.» بارس ١888‏ (؟)» الجزائر 7وم58-1مام؛ 
الجزائر ١١88 -14١‏ هء فاس ١١84‏ ه) ؛عليها شروح: لألي عبد الله جمد 
أبن أحمد ميّارة (ت؟7١١٠ه)‏ (القاهرة 4١١ه)؛‏ لعل بن عبد السلام 
التسولي (بولاق ١٠565‏ ء القاهرة). 

ومن الفقهاء أبو مومى الْجنَاقَّ (ت ٠م‏ ه) له تقييدٌ على المدوّنة. (ص .)5١07‏ 

والغالب على تصانيف تقيّ الدين جمد بن أحمد الفاسيّ (00740- 88م ه) 
التاريخ » ولكن له: إرسادَ الناسك إلى معرفة المناسك (في الحيٌ). ولقاسم بن عيسى 
القيروايٌ (ت 7م ه): شرح المدوّئّة - شرح رسالة ابن أبي زيدٍ القيروايّ (مصر 
ه) - خلاصة من غاية التحصيل وترك التعليل والتزويل (التأويل!) للبرذعي 
(راجع نهاية التحصيل...: بروكلان 7: :71١‏ سطر ١5‏ » الملحق ؟: 7737 السطر 
؛ من أسفل).- شرح التهذيب (مختصر من المدونة) لآبن البراذعي المتوفى سنة 
؟ لاه (1). 

وهنالك يوسف بن إبرا هيم الوانوغي (ت بعد 888 ه) له: كفاية الناسك في عم 
المناسك. 

ومن الفقهاء البارعين في الأدب أبو عبد الله عمد بن إبراهمم بن الشرّان 
الغرناطي: كان لا يزالَ حيّا في سَنَةَ 850 » له تصانيف منها: الأرجوزة المنظومة في 
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الفرائض (تقسم الإرث). وقد شرحها الحاسب المشهور القلصادي المتوفى سنة .89١‏ 
جاء في مقدّمة هذه الأرجوزة (نيل الابتهاج :)918-81١‏ 


دوامم حال من المحال 
وعلادة الأ يام معهودة : 
كن؟ للياكق بالتلاف؟ وم 
والشس بعد الفم تُخلىء كا 
والنصر بالصبر مُحلّى الظّباء 
ونا عل الدهر انتفاد عن 
والتسفن فيد يعدا في غمدهء 
والفرّج الموهوب تجري به 
فصابر الدهر اا عه من 
فم لهل صبرٌ على حالة. 


واللطف موجود على كل حال(".. 
حرب وسم والليالي سجال0!. 
مِنَ أعتبار في آختلاف الليال9؟)! 
الععة عو ميك الفتوظ اتيال: 
والجسد بالجد مركن البال18, 
حالء فإِنٌ الحالَ ذات أنتقال. 
لطائف لم تَجْر يوماً ببال. 
حل ل ان 


ونم الصيرٌ حلي الرجال. 


ضاقت» فصنع الله ا الخال 


والواضح أنّ هذه الأبيات من مقدّمة الأرجوزة قبل الوصول إلى معالجة تقسيم 


اللإرث. 


1 6 0 عمف ان 


وآ نززوق الحفيد عند بن اعد (شاع ور )!* * .سن المتاهيزه الهه آغتنام 
الفرصة في محادثة عالم قفصة (ابن يحيى بن عقيبة» في التضير والفقه) - شرح مختصر 
خليل- الأمل في شرح الجمل (للخونجي). وهنالك أحمد بن عمد البرزلي 


)١(‏ اللطف (لطف الله بعباده): رعاية الله للبشر بدفع المكروه عنهم. 

(؟) معهودة (جرت العادة بأنها سيئة). سجال: متداول (مرّة يكون النصر لؤّلاء ومرّة لأولئك). 

(9) اعتبار - عبرة (درس ذو مغزى). اختلاف الليالي (تنقّلها خيراً وشرًا). 

(1) الظبة (بضمٌّ ففتح بلا تشديد): حدّ السيف (لا ينفع الضرب بالسيف إلا مم الصبر والثبات في القتال) . 
مريش النبال (يوضع للسهم ريش في مؤخرته حتى يستقم سيره في الطواء): يصيب هدفه. 

(4) صابر الخصم خصمه: باراه في الصبر (في طول الصبر) وغلبه (صبر أكثر منه). 

(3) للدهر 
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(644-141 ه)ء وقد طال عمره كثيراًء وكان إمام جامع الزيتونة في تونس» له: 
جامع سائل الأحكام فيا نزل من القضايا بالمفنين والحكام. وهنالك عمد بن عمد 
الخرناطي (185- 867 ه) له: آنتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك. ولقامم 
آبن سعيد العقباني التلساني (ت 804 ه) تعليق على ابن الحاجب (تي الفقه! راجع 
الزركلي > : .)٠١‏ ثم هنالك لاربراهم بن فائد الزواوي الجزائري (5ولا- لامماه): 
تسهيل السبيل لمقتطف أزهار خليل- فيض النيل في شرح مختصر خليل- تحفة المشتاق 
في شرح مختصر خليل بن إسحاق. 

وفي سَنَةِ 474 صنف محمد بن مد بن منصور القيسي الأندلسيّ فتوى في حقوق 
المرأة المطلقة . 

وذكر خيرٌ الدين الزِرِكل آثنين بأسم عمد العقباني أثبَتْ مَوتَها سَنَة 4101: 
أحدها عمد بن أحمدَ بن قاسم بن سعيد من أهل تَلمانَ له « تحفة الناظر وغنية 
الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر » (3: ١58)؛‏ وثانيها مد بِنْ العبّاس بن 
عمد بن عيسى التلمساني النحويٌ أُورَّدَ له « فتاوّى » وعدداً من كتب النحو (7: 07). 
وقد ذَكَرَ بروكلمن الأول منهها (الملحق ؟: 57). وذكر بروكلمن « العقباق » بجرّداً 
وأورد له حاشية على كناب ابن الحاجب: منتهى السؤال (السؤل) والأمل في عِلْمَير 
الأصول والجدّل (الملحق :١‏ 88هء السطر .)١١‏ 

وهنالك القوري (ت 475 ه) له: شرح مختصر خليل (في مانية مجلّدات) - المنهل 
المورود شرح الَقصد الحمود لابن الجنّان (من أحياء القرن الثامن)- شرح وثائق 
العرناطي (ص .)8١7 05١77‏ ولأبي زيد عبد الرحمن بن مخلوف الجزائري 
(3م؟- هلام ه): جامع الأمّهات في أحكام العبادات - الإرنادٌ إلى مصالح 
العباد - شرح على مُختصر خليل بن إسحاق - شرح على مُختصر أبن الحاجب (في 
فروع الفقه. جمع فيه نَحَبَ كلام ابن رشد وابن عبد السلام وابنٍ هارون وخليل بن 
إسحاق وآبن عرّفة) : 

ونسّب بروكلمن (7: 9زم مرتين» الملحق 407:9 8م5") « الْدُرَرَ المكنونة في 
نوازل المازونة » إلى أبي عمرانَ موسى بن عيسى المغيلي المازوني (ت 751١‏ ه) وإلى 
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آبنه أني يحيى زكريا (ت 88 هاء مع أنّ الفرق بِينَ سَنَنَيْ وفاتيهما تحيل أن 
يكونّ الثاني آبناً للأول (ولمل المازونة هذه رسالةٌ أَوْ أرجوزة. ومازونة في الأصل 
فرَعْ من قبيلة مغيلة). 

وهنالك عبد العزيز بِنْ عبد العزيز اللَّمْطيُ المكناميّ (ت .88 ه) من أهل 
فاس له تقاييدٌ على مختصر خليل (ص .)78١‏ ثم هنالك مد بن عمد المشذالي (ت 
5 ه) له: تكملةٌ حاشية أبي مهدي الوانوغي على المدوّنة - مختصر البيان لابن 
رشد (رتّبه على نَسَ مسائل آبن الحاجب وجَعّله شرحاً له ورد كل مسألة إلى موضعها 
من الارحالات»: فجاءت في غاية الاتقان والتيُسير؛ وترك من مسائله ما لا تعلّق له 
أصلاً بكلام أبن الحاجب ولا يَقَرْبُ إليه بوجه)- آختصارٌ أبحاث أبن عَرَفَةَ (في 
مختصر ابن عَرَفَة لتلك المسائل المتعلّقة بكلام آبن شاس وابن الحاجب. ثم شرح هذه 
مَعَ زيادة شيء يسير ما لم يطلع عليه أبن عَرَقَة). ثم هنالك أبو زكريا يحيى بِنْ عبد 
السلام العلمي القستطيدي (ت وذمه) لذ: تقايند: عل المدونة - مختضر 
خليل - الرسالة. ومن مشاهير الفقهاء والمولّفين الإمام عمد بنّ يوسف السنوسي (ت 
6م ه) له كنب منها: شرح عختصر أبن عَرَقَةَ - مكمّل إكال الإكال - نصرة الفقير 
في الرضّ عل أبي الحسن الصغير (بالتصغير!)- شرح الوغليسية - نظم في 
الفرائض - تعليق على (مختصر!) آبن الحاجب - شرح على الحَوْفية (في الفرائض). 
وحمّدِ بن عل بن الأزرق (ت +وم ى)(**أشفاه الغليل في شرح مختصر خليل. 
وهنالك أحمدٌ بن زكري التلساني (ت 49م ه) له مسائلٌ القضاء والفتيا. 

وهنالك أيضاً عمد بِنْ أحمد السقطي مالي . كان في أواخر القرن التاسع؛ له 
كتاب في الحسبة. ومن فقهاء هذه الحقبة محمد بن (حمد بن) يوسف الموّاق (ت 
هم ها)ء عام عَرْناطة في وقتهء له: شرح مختصر خليل. ثم بأتي هنا أحمد بن أحمد 
المعروف برَّرُوق (ت هم ه) له: شرح على رسالة آبن أبي زيد (مصر ١0+‏ ه). 
وقد أورد له عبد الله كتّون (ص )١8‏ عدداً من الكُنُبٍ في الفقه وأصول الفقه 
والتصوّف / يميّرْ بعضها من بعض (راجع أيضاً شذرات الذهب 7: 038). 

ولأبي سالم إبراهم بن هلال (ت «.4 ه) شيخ سجلاسة ومفتيها: كتاب 
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المناسك (فاس ١8١8‏ ه)- فتاوى (ص 7١7‏ ثم بروكلمن» الملحق ؟: 88*). 

وكان عمد بن عبد الكريم المفيلَ (ت ..؟ ه) من القائمين بنشر الإسلام وبالأمر 
بالعروف والتَهْي عن النْكَر في المغرب نفسه ثم في بلاد السودان فَدَخَلَ بلادّ أهر 
وبلاد كنو وكشن ثم رحل إلى بلاد التكرور فوَصّلَ إلى بلدة كاغو وآجتمع بسلطانها 
ساسكي عمد الحاج؛ له تصّانيفُ منها: مُفِْي النبيل شرح مختصر خليل - إكليلٌ الغني 
(خَاشية على عنتصر خلئل)- أحكاء. أغل الذمة .-وكان له شعر يسير غادي علية 
جفاف لفة العلاء (راجع في ذلك كلّه نيل الابتهاج ص .«” - «08). من هذا 
الشعر في إنكار صِحَة المنطق والاكتفاء بقول الشرع (وقد كتب بذلك إلى الاومام 


جلال الدين السيوطي المتوقى سنة :)51١‏ 


ااه ل ِ 


سَمِعْتْ بأمر ما سمعت بثله؛ 
أَمِكِن أن المره في العم حَجَّة 
هل لمنطق الْمْنِي ال عبارة 
مَعانيئه في كل الكلام ؛ وهل ترى 
خذ الحق حتى من كفورٍء ولا ع 
عَرَفناهم بالحقءلا العكس» فآستين 


وكل حديث كي حكم أصله(. 
ل 
عن الحقّ أو تحقيقه حين جَهْله!". 
دليلاً صحيحاً لا يرد لشكله!؛)؟ 
دليلاً على شخص بذهب مثله0). 


به لا بِهمْء إذ هم هُداةَ لأجله0©. 


وفي سن ٠.4‏ ه صف يوسف دليلي البرغاوي بن مد العجيزي الحنفي كتاب 


)1( 
00( 
الي 
كك( 


)هه( 
)3( 


الحديث (القول المروي عن رسول الله) أو كلّ قول آخر. حكمه حك أصله (تكون مرتبته في الصحة 


كمنزلة راويه (أو قائله) من الصدق والثقة. 


الفرقان: القرآن الكريم. ينهى عن الفرقان في بعض قوله (يجمل أقوال الرسول- في بعض 
الأمور - فوق قول القرآن» كالذين يقولون إن السئة أو أقوال الرسول وأفعاله» تنسخ بعض ما جاء في 


القرآن). 


المنطق « طريق ٠‏ للوصول إلى الحق أو لاستخراج الجهول من المعلوم. 

معاني المنطق (أحكامه) مأخوذة من الكلام الألوف (ولكن مرتّبة على منهج مخصوص). والدليل 
الصحيح (على صحة حك) يقاس بدليل آخر قام على صحّة حم آخر. 

لا تحم على إنسان بمسلك شخص آخر (ولو كانا رفيقين أو جارين أو من أتباع دين واحد). 
نحن نعرف مكانة كل إنسان با في قوله من الصواب» ولا نعرف صواب القول من منزلة قائله عندنا. 


لأجله - لأجل الحق. 


الهمّات في العبادات (في الفقه الَنَفِي). ولأبي الس علي بن القاسم التّجيبِي الزقّاق 
(ت 515 ه): المنهجٌ المنتخبْ إلى أصول المذهب - لاميّةٌ (في واجبات القاضي). 
وعلى هذين المصنفين شروح كتيرة معظمها مطبوع (بروكلان *: "6١‏ -68م, 
الملحق ؟:35لا"؛ الزركلي 0: <١‏ 4: .؟"). 

ومن مشاهيرٍ الفقهاء أحمدٌ بن يحيى التلمساني الونشريسيَ (ت 5١4‏ ه) له: 
إيضاح المسالك إلى قواعد الامام أبي عبد الله مالك - المنهج الفائق والمنهل الرائق 
في أحكام الوثائق (في آداب المُونّى - طبع فاس ١١58‏ ه؛ في نشرة المراسلات 
الافريقية بالفرنسية 1886 م) - المعيارٌ الْمْرِب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس, 
والمغرك (فان 86 د و مم ىة الوفائدى المراكقية بالفرنسية 6 باريسن 
4 م)- أسنى المتاجر في بيان أحكام من عَلَب على وطنه النصارى ول يهاجرٌ 
وما جرت عليه بهن المقورة بوالرواسر لمق الاق كعد كناك الاش 
(نشره مركز الدراسات العليا في المغرب» الجلّد الثامن» ١9090‏ م). 

وفي هذه الحقبة يأتي محمد بِنْ عبد الله اليَقَرْقّ المكنابي (ت 417 ه) قاضي 
فاشء له الخال (ف الفقه) - التنبيه والاعلام فيا قضى .به القضاة وأفئ .به لكام 

من الأوهام (ص .)5١8‏ ولابن ميمون الادريسي (410 ه) رسالة اللإخوان من أهل 
الفقه وتعلر القرآن (ض 97 8). وين النقهاء والمكتريخ فى التاليف محمد بن أحد بن 
غازٍ الفاسي المكناسي (1م -9١ه‏ ل » له في الفقه: تحرير المقالة في نظائر 
الرسالة (رجالة أن لاي القيرواني) وهي منظومة - الكليّات الفقهية. ولإبراهيّ 
الفجيجيّ (ت 4٠.‏ ه)/!**) المفيد في الفِقه. وفي هذه الحقبة أيضاً مِمّن لا تَمْرف 
رَمَنهم بالدقّة أبو منصور المفراوي السجلاسي؛ له المسائل الفقهية الَنُوطة بالأحكام 
الشرعية م هنالك عبد النور الهمراقي له تقييدٌ على المدوّنة دنقاوقة ور دكن 
في هذه الحقبة القاضي مُمود كعت , بن المتوكّل كعت الكرمني دارا التبِْتي مسكناً 
الوعكري الصنهاجي (56م - موه ه)ء ولعلّه قد لغ أده قِ سَنة 156و هء له 


3 هاس 


تقييد عل يعسن ككل ورا وخل: فنها انها مذ بن مد الرَعَييّ الحطاب 


(* *) له ترجة فى هذا الجزء. 
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الصغير (؟.5 -614ة ه)ء أصله من الَغْرب ومولده ومنتؤه فى مك وواقاثة ف 
طرابْلْسَ (ليبيا): وهو فقيه مالكي من عل|ء المتصوّفين» له: مواهبُ الجليل في شرح 
مُختصر خليل - إرشاد السالك الحتاج إلى بيان الْمْتَمِرٍ والحاج - هدايةٌ السالك 
المحتتاج إلى بيان أفعال المعتمر والحاج (أورد بركلمان ؟ : 585 »ء هذين العنوانين على 
أنها كنابان مستقلآن) - تحريرٌ الكلام في مسائل الالتزام (فاس ١.8‏ ه) - شرح 
نظائر رسالة ابن ألي زيد (لابن غز) - مواهب الجليل في شرح مختصر أي الضياء 
سيدي خليل (مصر: مطبعة السعادة ١889-١8‏ ه؛ المطبعة الميمنية 
01ل ه). 

ومن فقهاء الإباضيّة أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطاليّ؛ من جيطالَ في جَبَلٍ 
نفوسة (جنوب غرئ ليبيا اليوم) له قناطرٌ الخيرات (يصف فيه مرورٌ المؤمنين على 
مقامات سبع عَشْرَةَ من قناطر الصراط حتى يَصِلوا إلى الجنان؛ لقاو 
ا ه) دلوا الإلام(القاهرفه ولا تاريخ )مع شرح لصد الاين كب الكني م 
هنالك أبو الفضل أن العام بن إبراهم البرّاديّ الدمَاري تلحيد أ سكن 3 
الشماخي . صنف البرّادئ » سَنَةَ ٠م‏ اهى؛ «الجواهر المنتقاة من إتمام ما أخلى (أخل) 
الدارجيني به (في) كتاب طبقات المشايخ (راجع ترجمة الدارجيني » ت 3070). ثم يأتي 
أشهرٌ مصنفي الإباضيّة أبو العبّاس أحمد بِنْ سعيد بن عبد الواحد الشمّاخي اليفرق 
العامري (ت 588 ه)ء له: كناب السّيّر (مختصرٌ ث تكملةٌ لكتاب اليّر(*) لأبي 
زكريًا يحيى بن أبي بكر الورجلاني الارباضي المتوفى سنة 4١‏ ه ومن كناب طبقات 
المشايخ للدرجيني المتوفى سنة 77١‏ ومن كتاب الجواهر المنتقاة للبرّادي) - سرد الحجّة 
على أهل الغفلة. وهنالك مصئف إباضي آخَرٌ ‏ لعله من هذه الحقبة: هو سال بن سعيد 
الصائفي (أو الضائغي؟) له: «لَبِابُ الآثار الواردة عن مشايخ (المشايخ؟) المتأخرين 
الاخيار (في الأديان). 


أصول الدين وعام الكلام 
وفي الفقهاء من يَغلب عليه عل الكلام (في تخريج الأدلّة أو في سياقة الجدال» وفي 


0؟١‎ 


الدفاع عن الرأي الْمْتَقَدِ أو الردٌ على آراء الُخالفين في الاعتقاد) أو يَغْلبٌ عليهم 
التصوّف (من إقامة الأحوال الروحية مكانّ الأسباب الماديّة). من هؤلاء جميعاً عبد 
الحكم بن برّاجان الأندلسي له « شرح الأسماء الحسنى ». ومنهم همد بِنّْ خليل 
لويس السكوني (ت +١071ه)‏ له «لحن العوامٌ فيا يتعلّق بعلم الكلام ». ومنهم 
المتصوف علي بن جمد بن فرحون (ت 785 ه) له: الزاهر (ديوان ا التصدير 
والتعجيز (أو التذييل) : : وكذلك منهم أبو اسحاق إبراهم .بن جمد د الْرسي 
الأندلسي (ت 70١‏ ه) له «زهر الكام في قصة يوسف عليه السلام » (وهي مُقامات 
فيها شواهدٌ من القرآن الكريم والحديث ومن التأمّلٍ والأخلاق وأشياء من القصّص» 
شعراً ونثراً مسجوعاً). وقد كان لهذه القصّة شهرة (طبعت في بودابست سنة 
١م‏ م؛ القاهرة سنة /ا5؟١. ١١4١ 1١.5‏ ه). 

ويبدو أنّ كنب الأصول (أصول الدين وأصول الفقه) كانت في هذه الحقبة قليلة. 
ففي هذا الباب يدخل عمد بن عمد بن عل بن البقال (ت 70 ه) من أهل تازة عم 
سكن فاس. وكان ملمًا بعدد من فنون العم ولكنّه اشتهر بالأصولء له « الأجُوبة في 
التسهرز والأصول » . وهنالك, مفاضره: ابن القاط الإشبيقل (ت 70 م) له «أنوار 
البروق في تعقّب القواعد والفروق » . وف هذه الحقبة أيضاً مد بن سعيد بن مد بن 
عَيانَ الرعيني (وىد - وبلا م) الأندلسي الأصل الفانى الدارٍ مولداً ووفاة» له: 
اختصار الْقدّمات الْمهّدات (لابن رشد)- اختصارٌ حدود الشيرازي - الأسئلة 
والأجوبة - تنبيه الغافل وتعليم الجاهل - الجامع المفيد - الاعتاد في الجهاد. وكذلك 
لعبد الرحمن بن أحمدّ الوغليسيّ (ت 785 ه): المقدّمة (أو العقيدة) 
الوغليسية - رسال في الايمان والإسلام. 

وقد مرّ الكلام على الإمام المشهور أبي إسحاقّ الثاطي (ت ١٠76ه)‏ عند الكلام 
على الفقه. 

وتبِررٌ الإثارة هنا إلى أنسلمو تورميدا الذي ولد في جزيرة ميورقة وتعلّم في 
لاردة (إسبانية) وبولونيا (إيطالية) وأصبح راهباً فرنسيسكانيًا. وكان قد صئف 
مناظرة باللغة الكاتالانية (لهجة شَّاليّ شرق إسبانية) اسمها «الجدال بين الهار 


7 


والفرنسيسكانيٍ أنسلمو تووميدا ». وقد نَصَّحَهُ الأسقف نقولا مارتلٌ بأن يعتئق 
الإتلام جبوكان:الأسقك عاركل تفن مسلا في كلية: فاشفل اسليو إلى توق ينه 
امه ( ا - قبل خروج العرب من الأندلين: بائنسين. . وسبعين 
عاماً- واعقنق نق هنالك الإسلام وتسمّى عبدَ الله بن عبد الله؛ وعرف بالتَرْججان 
الميور قي( ثم ضنفة ؤسالة عتوانها؛ و 5 الآرنت (أ3 اللبيب) في الردٌ على أهل 
الصليت: 

وهناك أيضاً يحيى بنْ إبراهم بن عَمَرَ الرقيل من أحياء القرن التاسع لد: تجريد 
لملّ (في الردّ على اليهود) - كتاب الجادلة مع اليهود والنصارى. 

ومن علاء الكلام في القرن التاسع أبو حفص عمَرٌ بِنْ جامعة الاإباضي له كتاب في 
العقيدة عليه عد من الشروح . ثم هنالك عبد العزيز بن عبد العزيز اللَّنطي المكناسي 
(ت نحو 8٠‏ ه) له نظمُ في الَنطق وفي الأصول وني الفقه. وله تقاييد على « مختصر 
خليل » (في الفقه). 


8 0 7 1 5 ول 
ولأحمد ب عبد الله ب 0 ميد 8 ه) قصيدة في التوحيد 


(عم الدما ل بعناوين مُختلفة: المنظومة الجزائرية - القصيد - كفاية المريد 
(وهي د يِف وأربعائة بيت شْرّحها كتيرون) : ٠‏ ومن المكثرين فق التأليف أبو العباسٍ 
أحد بن أحمد بن عمد بن عي عيسى البرنسي الفاسي ' المعروفف برّرُوق (43 -855 ه) 


من أهل فاس» ولكنه توفي في تكرين بجوار عر :لم (ليبيا)؛ له كتب منها: شرح 
مختصر خليل - شرح رسالة أبي زيد القيرواف - الجنة للمعتصم من الدع 
بالسّنّة(0)- شرح العقيدة القدسيّة؛ الخ ٠‏ ولأبي العبّاس أحمد بن حمد الفاسي (؟) 





1)1١(‏ يذكر عبد الله بن عبد الله الترجمان الميورقي في هذه الرسالة بلده ومنشأه ثم رحلته ودخوله في الإسلام 
في أيام الأمير الحفصي (فني تونس) أن العبّاس أحجد (؟0797- 783 ه) وأيام ابنه أبي فارس عرٌّوز 
(3 - امم ه) وبيّن مقصود الرمالة في تسعة أبواب (ستٌ وممانين صفحة): وقد طبعت هذه 
الرسالة في لندن بلا تاريخ. وطبعت في تونس .9١١ه‏ وفي مصر 1896م و19.4م (راجع 
بروكلان ؟: +8 -78"» الملحق ؟: ؟0"؛: معجم المطبوعات الغربية.*5 عن كشف الظئون). 

(؟) الجنّة (بالضم): الوقاية. البدعة: الأمر الحدث في الدين مما لا يتّفق مع المرويّ في الدين (وإن كان 
هنالك بدعة حسنة لا ضرر منها ثم بدعة سيّئة). السنّة: قول رسول الله وعمله. 


رف 


أرجوزةٌ « في أنّ اللغة فضيلة الإنسان » (في المنطق!) صنّفها سَنَهَ ٠.٠‏ ه. ث هنالك 
أحمد بن جمد بن زكري التلمْسائ (ت 4.1 ه) أو قبلَ ذلك بقليل (راجع الأعلام 
للزركلي؛ طٍ ؛: 781:١‏ والحاشية التي معه). ولابن زكري هذا: موصل المقاصد 
(أرجورة)ك بقية الطاليية الئل لشن الئاه نيقرة ا لقاضد وخلاهية «الريا يد 
(بروكلمن» الملحق *: 10ه؟). 


التصوف 

وحينا تضعف السّلطة السياسيةٌ أو تحتل الحياة الاجتاعية تَنْسمٌ الأحوال 
الصوفية, لأنّ الذين يَعْجرون حينئذ عن القيام بالإصلاح الاجتاعي أو يقصّرون في 
دفع عجلة الوه المادئةيمكرلوق اناد الفامة #امسترون عجر هم بالتظاهر بحياة 
التقوى والتوكل. 

ففي أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن كان ان الرقام ب خسن الدين ابو 
الفضل القاسم بن سعد السبتي التونسي (ت ه6.٠/اه)؛له‏ : اصطلاح الضوفية والتقيئة 
على سدم الجزئيّة والكليّة - تكملة الأنواز »عن لوه ار عن ار : وكذلك 
كان عمد , بن أبي القاسم المْيريّ (بروكلمن ١‏ : 009") المعروف بابن الصباغ , لهدرة 
الأسرار ولي الأبران في مناقب سيدي أبي الحسن الشاذلي (تونس ١١.04‏ ه). 

وفي هذه الحقبة أبن الحاج الفامي أبو عبد الله مد بن مد العَبْدَريّ القيرواني 
التلمساني (ت القاهرة 70 ه) له: شموس الأنوار 3 الأسرار (الكبرى: سحر 
وطلاسم) طبع في مصر ١١91!‏ ه ثم ١١89‏ كلدل أو مدخل الشرع الشريف 
على المذاهب الأربمةء كشف في فيه عن معائب وبدَع يقعلها الناسُ ويتساهلون فيها 
أكثرها ما ينكد وبعضها مما يعتمل (طيع في الاسكندرية ١١91‏ ه والقاهرة 
ضضل ه)- بلوغ القصد 3 ف خواضن أنناء الله الحسنى . 

وتجد في القرن الثامن أبا عبد الله عمد بنّ سعيد الصنهاجي» عاش في النصف 
الأول من القرن الثامنء له: كنز الأسرار ولّواقح الأفكار - التحفة الظريفة في 
الأسرار الشريفة. وكذلك نجد لعل بن عمَرَ الهوّاري التونسي « مناقب الصالح عيّاد 
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الزيّات ». ود أيضاً عْمَرَ الجزائريً الرشيدي؛ جاء إلى تونس سَنَةَ لاوا هء 
وصنف ابتسام العروس وض الطأروس في مناقب أبي لاض أحمد بن عروس 
(تونس 1١.‏ ه)- قمع النفوس من كلام. آبن عروس - ديوان (القاهرة ١84٠‏ م). 

وفي هذه الحقبة كان جمال الدين أبو الحاسن يوسف بِنْ عل الندرومي (من 
ندرومة قرب وهران بالجزائر اليوم) له قبس- الأنوار وجمع الأسرار (في معاني 
الحروف في أسماء النبات والحيوان) صنفه سنة 787. وفيها الفقيه الخطيب العارف 
الحقّق أبو عبد الله عمد بن إبراهم بن عبّاد!* * الَفْرَي الرُندي (م7- وول ه). 

وكان فيها أيضاً أبو العبّاس أحمد بن يوسف التجيي بن البناء السرقسطي 
الفاسيّ (توقّ في فاس قبيل مبدأ القرن التاسم) نظم في التصوّف» له: المباحث 
الأصلية عن جملة الصوفية. وفيها أحمد التاديّ المتوقى في ونس بُعيدَ القرن الثامن» 
له: مناقبْ الصالحة عائشة بنت عمران المنوي”. ثم هنالك محمد بن عمد بن يعقوب 
الكوش التوني »صنق بيد 1ه «تيسيز الطالبة ورّغْبة الطالب»: 

ومن المتصوّفة المشهورين المكثرين من التأليف شهاب الدين أبو العبّاس أبو 
الفضل أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى بن زرَرُوق الحضار البرنسي الفاسي (ت 
8 ه)ء له: الكناش (أصول الحقيقة والطريقة» مطبوعاً مم شرح بقام جمد بن أحمد 
الخروب وبعنوان: قواعد التصوف. القاهرة ١81+‏ ه)- النصيحة الكافية لمن خصه 
الله بالعافية (القاهرة ١١8١‏ ه)- الَقَصِدْ الأسمى فها يتعلّق بمقاصد الأسما (الأسماء 
المنق)-المتسيد الأنتحكى: في شرع الأنناء. المستى > الوطيفت ةلا 
الزرٌوقيّة - وظيفة - دعاء - دعاء الصباح ودعاء المساء - نصائح - مفاتيح العرٌ 
والنصر في التنبيه على بعض ما يتعلّق بحزب البحر'":سفينة النجا (النجاة) فيمن إلى الله 
التجا (التجأ) - شرح حزب البحر - عمدة (عدّة) امريد الصادق من أسباب المقت في 
بيان الطريق وذكر خواص الوقت - شرح القصيدة النونية(') - شرح عقيدة 





)١(‏ الوظيفة: أدعية دينية معيّنة يقرأها صاحبها في أوقات راتبة (بأستمرار في أوقات معلومة). 
(0) «حزب البحر » لأبي الحسن عل بن عبد الله الشاذلي (ت 101 م). 
6 يذكر بروكلمن « شرح القصيدة النونية » هذهء الملحى م يُحيل (للقصيدة النونية) على :١‏ - 


ما 


الغرال - أرجوزة فى عيوب التقسن - قهيد (تأسيس) عقائد 'التصوّف وأصوله (أعاد 
صوغه وحرره عل بن حسام الدين لتقي المنديٌ بمنوان: قواعد الطريقة في الجمع 

بين الشريعة والحقيقة) - مكاتبة إلى كافة الفقراء (في الشروط الخمسة للقبول في 
الطريقة) - الذكر (اللسنقى) - احفر المنتخبة في الأدوية (الأدعية؟) 
الْجرّبة - الجامع لجُمَلٍ من الفوائد:والمنافع - المواهب السنيّة - المباحث السنيّة في 
خواص منظومة نور الدين الدّمياطيّ (نظم أسماء الله الحسنى) - الكشف - شرح الحكر 
العطائية! - شرح المقدّمة الوغليسية!). 

وفي سلة مه صنف عمد المفضل بن الهادي , بن أحمد بن عرّوز «كشف 
اانا" عن قوذ عاتم الزيازة :ون عن تفصيل الوطييفة. .عل القرآن والدليل: :عق 
ذلك) والبرهان. وفي سَنَةِ ٠7م‏ ه صنف عل بن عيسى بن سلافة البسكري « اللوامع 
والأسرار في منافع القرآن والأخبار ». 

وفي هذه الحقبة أيضاً إبراهم التازيّ الوهراني (ت 31 ه) له: النْصح التاء 
للخاص والعامٌ (قصيدة في المواعظ والحك) - المرادية (؟). وله في هذا الجزء ترجمة 
مفردة. ومن المتصوّفة المشهورين أبو عبد الله مد بن سلهانَ الجزولي (ت١٠/م‏ هم) 
صاحب « دلائل الخيرات » (بروكلمن ٠:8007)له‏ ترجمة مفردة. 

وهنالك عمد بن جمد بن يعقوب الكومي التونسي (ت بعد 88٠‏ ه) له: تيسير 
المطالب ورغبة الطالب (ني أسرار الحروف) - الإياء إلى عم الأسماء (بروكلمن ؟: 


د 56غ؛ (الترقم للطبعة الأوى) أو١:‏ - م" (الترقم للطبعة الثانية). ثم وقعت في بروكلمن» 
الملحق :١‏ 184 على « القصيدة النونية » لأني الحسين عل بن عبد الله الثشتري المتصوّف (ت 
ومحدم). وف نفح الطيب 1١83:9(‏ - 7م1١‏ ): وقال (الششتري)» وهي من اشهر ما قال: « أرى طالباً 
منا الزيادة لا الحسنى ...... »» وهي طويلة مشهورة في الشرق والغرب» وقد شرحها شيخ شيوخ 
شيوخنا (كذا ثلاث مرّات) العارف بالله تعالى سيدي أحمد زروق. 

)01( الحم العطائية لأحمد بن محمد بن عطاء الله الاسكندري (ت و.باه) المتنصوف. 

(؟) المقدّمة الوغليسية (في الأصول: أصول الدين) لأ زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي (ت 7/81 ه). 

(؟) الران: الغطاء والحجاب الكثيف. الزيارة ( لقبر الرسول في المدينة). الوظيفة (راجع الحاشية على 
الصفحة السابقة). على القرآن (على قراءة القرآن). 


كلا 


م )؛ وفي فئة الفا صن أ النجم ركن الدين الخطيب المغربي « عقائق 
اناق د 

ومن أكابر رجال التصوّف الإناح أبو كيد الله عد انوسنت اتن عدر تن عدن 
السنوسي (نسبة إلى قبيلةٍ من المغرب) التلمساني الحسي (؟©م - ووم ه) كان متعدد 
نواحي الشخصية ملمًا بعد كبير من علوم الدين ومن علوم الدنيا حتى أيُساغوجي 
(اللدخل إلى المنطق) والفلسفة والطِبٌ وعم الجبر والّقابّلة وعلم الأسطرلاب (الفلك). 
ولكنه انزو يمل الناطن (التصرف) .وفاق به أ هل بلدة وزمنه : ومن أقراله 

« من الغرائب في زماننا هذا أن يوجد عالٌ جمع له عم الظاهر (الفقه) والباطن 
(التصوّف) على أكمل وجه بحيث يُنْنََمٌ به في العلمين. فوجود مثله في غاية الدور. 
فَمَنْ وجَدّه فقد وجد كنزاً عظماً دنيا وأخرى فَلِيَمْدَ عليه يدّه لئلاً يضيمٌ عن قريب 
فلا يد مثله شرقاً وغرباً أبداً - الول الحقيقي من لو كُثيقَت له الجّةٌ وحُورها ما 
لنَقَتَ إليها ولا ركنَ لغيره تعالى. فهذه حقيقة العارف.- حقيقة العبودية امتثال 
الأمرِ وآجتناب النَّهي مَمَ كال الذلّة والمخضوع ». 

وللومام السنوسي من الكتب: شرح الفاتحة - شرح صحيح البخاري - مكمل 
إكال الاوكال (شرح على صحيح مسلم) - شرح الفرائض الحوفية - المقرّب المستوفي في 
شرح فرائض الْحَوْن - شرح كلمتيْ الشهادة - الدليل على أن الشهادتين تجمعان جميع 
صفات الله ورسوله - شرح أمماء الله الحُسنى - العقيدة الكبرى > عقيدة أهل 
التوحيد والتسديد المخرجة من ظلات الجهل ورِبْقة (ربقات) التقليد الُرغمة أنف 
كلّ مبتدع عنيدء القاهرة 1.5 - شُرْحُها للسنوسيّ نفسو (أعمدة أهل التوفيق 
والتسديد في عقيدة أهل التوحيد) مصر ١٠0‏ ه. - العقد الفريد (المنهاج 
السديد)؟ - العقيدة الوسطى (السنوسية الوسطى - الجمل- المرشدة) مم شرح الها 
للسنوسي - حاشية عليها لحمود القدسي» تونس ١88١‏ ه.- العقيدة 
الصغرى > عقيدة أهل التوحيد الصغرى - أُمّ البراهين في العقائد (مختصر محتو على 
عقائد التوحيد)ء ليبسك 1868 م, الجزائر 1841 م»: فاس (مراراً)ء فاس (في 
مجموعة) /ا١١اهء‏ جاوى 8١اهء‏ مصر (ا١١ا.‏ #“/1ا(ء ذلك لاؤالاء 


اا 


ا“ ع 10.14 4.ملء 08م( ه- شرح عليها للسنوسي: توحيد أهل 
العرفان ومعرفة الله ورسوله والبرهان (بالبرهان)؛ تراني (قرب باري في إيطالية) 
5م ؛- مع شرح لما باللفة اللاوية لزين العابدين محمد بان 
بنانع ٠‏ ه- شرح (بالأردو)؟ محمد زين بن جلال الدين ( ( 
بومباي 1٠١‏ ه-(نشره غابرييلي)ء ترافي (قرب باري في ايطالية) 
6م -(نشرها هورتن في «نصوص قديهة» رقم 9.) بون (ألمانية) 
3م - (نشيرها لوشياني في الجلّة الافريقية وعلّق عليها باللغة الفرنسية) الجزائر 
5 م (راجع معجم المطبوعات العربية ٠١04‏ » قارنه ببروكلمن» الملحق ؟: 9م": 
الجلة الإفريقية» رقم ؟4؛» عام ١898‏ م)- حاشية لحمّد بن أحمد الدسوقي (ت 
.5 ها)ء بولاق ١98كء‏ ا9١١؛‏ القاهرة .٠79١ا,‏ مؤو5ك 21.0 5."لء 
لسك وكسدء ١س"(‏ الخ - حاشية لاربراهم الباجوري (98١1-/الا؟١‏ ه)ء 
بولاق 9لا لالا 1 خا“ كت ا لل 
ل و21 ."لم لالعلء .لعلء .لم١‏ (مع شرح أحمد 
الأجهوري على الحامش) ثم (طبع حجر) القاهرة 9/ا1ء 211981189172 
٠.7‏ ه- حاشية لعبد الله بن حجازي الشرقاوي (ت07؟١١‏ ه)ء 
القاهرة ١١57‏ ه - حاشية لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي العريف (ت 
1 ه) في مجموعة2 فاس +:18.8-1ه- حاشية: ذريعة اليقين إلى آم 
البراهين محمد .بن عمر النووي الجاوي , القاهرة ١١‏ هء مكة ١8910‏ ه - حاشية 
لحمّد زين» الاستانة ١1.١‏ ه - حاشية: سراج الهدى لحمّد زين السمباوي (باللغة 
المالاوية)» مكة ١.‏ ه. 


وللإمام السنوسي أيضاً: المقدّمة (في الفلسفة: الإلهيات والتوحيدء نشرها 
لوشيانو) الجزائر 15٠.4‏ م- شرح المقدّمة (شرحها السنومي)- مختصر المقدّمة 
(المواهب الربانية» شرحها إبراهم بن الحسن البناني السرقسطي) مطبوعة على هامش 
« العقيدة الصغرى »» القاهرة 088.4 ه. - نصرة الفقير- نصرة أهل الدين 
وأهل اليقين على من تعرّض في التطريق (؟) (في الردّ على أبي الحسن الصغيرء 
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بالتصغير؟»؛ المكناسي) - عمدة ذوي الألباب - كتاب الحدائق - جواب عمّن (؟) 
سأله عن وزن الأعال - صلوات - رسالة (بلا عنوان)- جواب عن سوال عن أبيات 
لبعض الصوفية - ترجمة (؟) المقامة النبوية - جواب على سوال أَلْقيّ على بعض 
الأخيار في النوم - المجرّبات (الحلّي بالجرّبات): بولاق ١١9‏ هء مصر 21١95‏ 
5 ه؛ (بهامش مجرّبات الديربي) القاهرة ١8١+‏ ه. - شرح كتاب ايساغوجي 
(شرح الايساغوجي) - مختصر عم المنطق (مع حاشية الباجوري على. شرح السنوسي 
على مختصر السنوسي في عم المنطق)؛ ضمن مجموعة» مصر ١١97‏ ه.- مختصر 
المنطق مع شرحه للسنوسي نفسهء حاشية على الشرح لحمّد بن الحسن البثاني 
السرقسطي (ت ١١94‏ ه)ء فاس ١8.5‏ ه - حاشية على مختصر المنطقى للباجوري » 
القاهرة ١188١1١59١‏ ه - الطب النبوي > تفسير ما تضمنته كلمة (!) خير البرية 
من غامض أسرار الصناعة الطبّيّة - شرح على حديث «المعدة بيت الداء ». 

ومن المؤلّفين في التصوّف, في هذه الحقبة بركات بن أحمدَ بن عمد العروسي 
النجّار القسنطيني» كان في أواخر القرن التاسع وأوائل العاشرء له: وسيلة المتوسّلين 
في الصلاة على سيد المرسلين - تذكرة الغافل وتبصرة الجاهل. 

ومن الذين أُلّفوا في التصوّف أبو عبد الله عمد بن عمد بن السكاك المكناسي (ت 
قبيل 416 ه) له استنزال اللطائف الرضوانيّة - نصح ملوك الإسلام ما يجب عليهم 
من حقوق آل البيت الكرام - أسلوبُ من الكلام على «لا حول ولا قُوَةَ إلا بلله ». 
ويأتي في هذه الحقبة أبو عبد الله عمد بن عمد الصبّاغ قاضي القضاة في القَلمة (في 
القطر الجزائريٌ) كان في أوائل القرن العاشرء وقد صنّف بستان الأزهار في مناقب 
زمزم الأخيار ومَعْدِن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف الرشيدي (دفين مليانة بالقطر 
الجزائري نحو سّنَةَ )47٠‏ - شفاء الغليل - شرح على الذكر - وله أقوال نشرها رينيه 
باسّهء باريس 185٠‏ م. 

م هنالك الفقيه الصوفي عمد بن أحمد بن صَّعْد التلمساني!) (ت مصر ١.؛‏ ه) 


)١(‏ راجع بروكلمنء الملحق ؟: +5؛ وفيه بن معد (خطأ في الطبع)ء ثم الأعلام للزركلي 781:5 (ه: 
وعم). 


هه 


تلنيذ الستوعي» له التجم الثاقب :فيا لأولباء الله من اللناقت حدروضة الشوين فى 
مناقب الأربعة المتأخرين (الهواريء وإبراهم التازي والحسن أبركان وأحمد بن 
الحسن الغاري) - مفاخر الإسلام في فضل الصلاة على الني عليه السلام. 

وعاش في النصف الأوّل من القرن العاشر برهان الدين إبراهم بن مود الشاذلي 
(ت نحو 5.؟ ه) له: أصول مقدّمات الوصول - حزب المغرب - التفريد بضوابط 
قواعد التوحيد. 


التاريخ والجغرافية 

يلي آنساع التأليف في العلوم الدينية » في عصر بني نَصر » أتساع التأليف في 
التاريخ لأنّ التاريخ من الفنون التي يتأسّى بها الناس في أيام ضَعْفِهم . فين أوائلٍ 
النين آشتغلوا بكثابة التاريخ في هذا العصر يوسف بن جمد البيّاسي (ت 3614 ه), 
له الإعلام بالحروب في صَّدْر الإسلام . وفي ييه كان أبو عبد الله عمد بن عبد الله ين 
الأبار انا“ "رهد ) للق 1د تصانيفه في التتاريخ السيامي 
والتراجم وف تاريخ الأدب . ثم يأتي أبو الحسن علي أبن موسى بن سعياٍ العنسي 25 
(ت 86 ه) آخر النين عَمِلوا في في تأليف كتاب « الْغْرِب في حل المغرت ماله 
«كتاب الجغرافية » (بيروت - المكتب التجاري 197١‏ م). ولعبد العزيز بن عمد 
الأذوزي(* *) قفا دا كو تازيه المتري لا :نتف له عنوانا خاما 2 
أن أبوعتد التبدرع التل -1* *! صاعب:« الرحلة الثربية + ال بذ القنام ببا 
سنة 188 للهجرة . 

فإذا آنتقلنا إلى القرن الثامن وَجَدْنا أبا العبّاس ال 840 (ت1١لاه)‏ 
صاحب « عتنوان الدراية فيمن عرف من العلاء في المانَة السابعة ببجاية » (في القطر 
الجزائرق البوم )»وهو كتاب تراج م وُجَدنَا أن عذاري !* "1 (ت 86 للهجرة : 
في الأغلب).ء وله « البَيانُ المُغرب في أخبار إفريقية والَغرب »» سَرَدَ فيه أولاً 
تاريخ الَغْرب م م تاريخ الأندلس . وهنالك أبو الحن هي ى عبد الله (أو أبن عمد 
ريا (ت 775 ه) له «الأنيس الْطرب برَؤض القرْطاس في أخبارٍ ملوك 


م٠١‎ 


الَغرب وتاريخ مدينة فاس ». وهنالك قاضي عَرْناطة أبو عبد الله حمد بن يحيى بن 
أبي بكر (قتِلَ شهيداً في وفعة طريف, 374١‏ ه) له « التمهيدٌ والبَيانُ في فضلٍ 
الشهيد عمْانَ بن عفان » - وكأنه نَظَرَ عند تأليف هذا الكتاب إلى مَوْتّه هو شهيدا . 
ولأبي البقاء خالدٍ بن عيسى البَلَويّ ا رحلة (75 - ١5/اه)‏ سَمّاها ولاح 
المفرق بتحليّة علماء اشرق » ١‏ وقد ملأها بالسّجع . ويأقي هنا أيضاً أبو الحسن علي 
الجزنائي والع>ا (ت 55 ه) له « زهرٌ الآس » (في بناء مدينة فاس). وف هذا 
المع ع الويني نان النون بر الفطبي "١‏ © أأق ودع ) واركالة 1 * 

ا (ت 776 ه)ء وشُهْرتها في فنونها واسعة -ولأي.زكريا يحيى بن جد بن 
0 ن**1 فيل بملسفان شه ه)ء له« بَفْيةٌ الروّاد في ذكر الملوك من بني 
عبد الواد » . م هنالك لعبد الله بن إبراهمّ الأصيل (ت 757 ه) « عُمدةٌ الطالب في 
نب آل أبي طالب ». 

ومن كبار المؤرّخين موْسّس عم التاريخ ومُوجد عم الآجتاع عبد الرحمن أبن 
عَنْدون(**) (تم مه) . ويأتي هنا أبو الفضل أ و العام إبرا هيم البَرّاديُ تلميدٌ 
الشيخ عامر الشمّاخي (ت؟ولاه). وقد صئف البَرادي : سَنَةَ 4٠‏ هء كتاب 
الجواهرٍ المنتّقاة في إتام ما أخَلَ به كتاب الطّبّقات » (القاهرة ؟0١‏ ه). وكتاب 
الطَبّقات امار إليه هناء هو « طَبَّقَاتُ المشايخ » (في حياة الرسول والصّحابة 
والأئِمَة الرّستميّين وعلاء الإباضيّة) لأبي العباس أحمدَ بن سعيد الدَّرْجِيئ . أَلْقه 
الدرجيني بعيدَ سَنَةَ 117 للهجرة . 

ومن أسرة ة بني صر (أو بي الأحمر) في غَرْناطة أبو الوليد إسماعيل بن يوسفا بن 
16 راح في الأغلب) له عددٌ من كُتب التاريخ اثر الات ف شعر 
مَنْ نَظَمَي وإياه الزمان - تَثيرٌ إفراد (؟) الجان في نَظم فحول الزمان (من أحياء 
المائّة الثامنة) - مشاهير بيوتات فاس - حديقة قةُ الشْرين في أخبارٍ بني مَرنٍ ٠‏ ولأبي 
الا أحمد بن الحسين (أو الحسن) بن كل بن قنفل (ت١٠م4ه)«دكتاب‏ 
الوفيّات » ترا عل لشن :«وفوضل قابة من الإقار: 2 بان القاسم بن عيسى بن 
الناجي القَيْروا (ت 877 ه) القاضي . وخطيب جامع الزيتونة ؛ له « معاً 
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الإهان » (في أقسام): وصف المساجدٍ القدية , تاريخ بناء القيروان , وتراجم تَفر 
من المشاهير). وبعد أمد تجد م محمد بن علي الشاطبي الَفربيً الذي صنّف . في تازة (في 
الَْزب الأقصى) ء'سَنَةَ 4٠١‏ للهجرة ؛« عُقودَ الجان في (مختصر) أخبار الزمان ». ثم 
هنالك عمد بن عبد الله بن عبد الجليل التَنَسِيّ (ت 205 ه).ء له « نظم الدَرَرٍ 
والعقيان في بّيان سرف بني زَيّان ». 
ب 
المتون في أخبار مكناسة الزيتون » مم يأني في أعقاب هذا العمرٍ أبو الغبّان أحد 
أبن أبي عمان سعيد بن عبد الواحد الشمًا خي (اليترق العامري المتوفى في حل غوة 
(جنوب غربي ليبيا اليوم) في جادى الأولى من سّتة 588 (نيْسانَ - إبريل 
107م) له كتاب « السَيّرٍ » أختصّره من كتاب أبي زكريا يحيى ؛ ان أبي بكر 
الورجلاني” (ت "١‏ ه) وعنوانه: « السيّر وأخبارٌ الأئمّة » (تاريخ أمةِ الإباضية في 
مَرَاب نوبي" الجزائر) ومن كتاب الطَبّقات للدرجيني ومن الجواهر المنتقاة ة للبرادي 
(راجع في الدرجين والبّراديّ؛ فوقفء ص )١١‏ ثم زادَ على هذه الكتب تَرَاجِم 
(إلى قريب من رَمَنه). 

والسياسة العامّة شديدة الصلة بالتاريخ . ولقد مر بنا شي من ذلك في الكلام على 
أبي بكر عمد بن الوليد الطّر طوشي 0 كوه وحبد هنا مكدر بد قليلا 
في أبي حَمّو موسى (الثاني) بن أبي يعقوب يوسف بن أبي زكريًا يَحيى بن أي يحيى 
بعمراسن يق ريات 0 زَيّانَ (705 - 581 ه) هذا سْتَقل بدينة تلمسان 
(القطر الجزائري) بعد ضَمْفٍ دولة الْوَحِّسنَ وأنشاأ سلطنة فَرْعْ زيّانَ من بني عبد 
الواد . 

ولدَ أبو حمّو موسى بن يوسف» سنَةَ 77 للهجرة ١878(‏ م)» في غرناطة 
(الأندلُس) حيث كان أبوه مُبْمَداً . وفي أواخر سَنَةَ 775 للهجرة (أواسط 1783 م) 
ستول الكرينيُون على تِلمْسانَ وأزالوا مَلْكَ بني رَيّان . ثم إن أبا حمّو موسى بن يوسف 
آستطاع بعد أمد ء في صَفرَ من سنة 7١‏ (كانون الثاني - يناير 1869 م)2 وف 
حديث طويل, أن يدخل تلان ويعيدَ ملك بني زَيّان. وجعل أبو حمّو موسى 
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بأل اشر ا رغاد مني اعدو اد 


(الثاني) هذا لدولة بي زيّانَ قوّة وأَبْهةَ . غير أن الدهر لَمْ يَصف لأبي حَمُو فنازعة 
أولاده ثم قتل هو في معركة الغيران (على نصف يوم من تلمسان - في محاربة آبنه 
عبد الرحمن - في رابع ذي الحجّة من سَنَةَ ١لا‏ («9/ /١١‏ 889١ام).‏ 

وكان أبو حو موسى بن يوسف حازماً حكياً وإداريًا عمرانيًا ومنَقفاً مُصَئفاً وَصَلّ 
إلينا منه كتاب قَيّهٌ في السياسة العامة آسمه' « واسطةٌ السلوك في سياسة اكلوك » , 
ألقَهُ بِينَ ١/ا‏ و/الالا للهجرة ١5(‏ - 176 م) وجعَلهَ أربعة أقسام : في قواعد 
الك والوصايا والآداب والحكم الْرشِدة إلى طرق الصواب (في الحُكم) - في قواعد 
الك وأركانه وما يَحتاجّ إليه الك في قوام سُلطانه - في الأوصاف التي هي نظام 
املك وكاله وبَهْجَته وجاله - في الفراسة (معرفة خفايا الناس من النظر إلى وجوههم 

و 2 هت .م - 

ومن كلامهم وسلوكهم) وهي خاتمة السياسة . 
أبرزُها أثراً في كتابه: سراج الملوك للطّرطوثيّ (ت 5١‏ ه) - كتاب القد لابن 
عبد ربّه (ت 58 ه) - المنهج المسلوك في سياسة الملوك لعبد الله أبن عبد 
الرمن'' - سلوان المّطاع في عدوان الاتّباع لحمّدِ بن عبد الله بن ظَفَرٍ المالكي 
(ت مكوم). 


5 


)١(‏ الأسطر التالية المتعلّقة بأبي حمّو موسى (الثافي) الزيّافي مستقاة من البحث التالي: النظرية السياسية 
للسلطان أني حو الزيّان الثاني لوداد القاضي - في بجلة « الأبحاث » (بجلة يصدرها مركز الدراسات 
العربية ودراسات الشرق الأوسط: كلية الآداب والعلوم - الجامعة الأميركيةء رئيس التحرير: 
إحسان عباس - الجامعة الأميركية في بيروت) السنة 59 ١998(‏ - 4و1 م). 

(9) هو جلال الدين أبو النجيب أبو الفضائل عبد الرحمن بن نصر (الله) بن عبد الله بن نصر بن عبد الله 
الشيزري (نسبة إلى شيزر - قرب حماة في شُماكٍ الشام: سورية) التبريزي العدوي النبراوي (بفتح ففتح 
فيها)» عاش مدّة طويلة في حلب وكان كاتياً عند صلاح الدين الأيوبيء وتولى القضاء في طبريّة. ثم 
كانت وفاته سنة 088 للهجرة ١١87(‏ م). وكأن عبد الرحمن بن نصر هذا مصنّفاً له: النهج الملوك 
(أو نبج السلوك) في سيامة الملوك (ألّفه لصلاح الدين الأيوبي) ثم خلاصة الكلام في تأويل الأحلام 
(راجع بروكلمن .1.7:١‏ الملحق 895:١‏ -857). وقد اضطرب يوسف اليان سركيس في فهرسته 
الجامع « معجم المطبوعات العربية والمعرّبة » فأورد اسمه في أمكنة مختلفة» قال: أبو الفرج عبد 
الرحمن نصر بن عبد الله الشيرازي نبغ في حلب (سنة) 010» له خلاصة الكلام في تأويل الأحلام» 
بأاريس ١8514‏ (ص 76١١)؛‏ وقال: الشيخ عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله توقي 089 ء له « المنهج - 


م 


وتحاول ودادُ"' القاضي صنمٌ نظريّة سِياسية لأبي حو تُقيمها على الأسّس التالية : 
خْلَّقُ الك : القاعدة الرباعية (الفضائل الأربعة : العقل والشجاعة والعدل ثم“ الكرم 
والحم والعّفو كأنها شي* واحد ‏ حتى يَصْبمَ العدد هنا أربعة). وأما الأساس الثاني 
ورغ الملك (وتْمهَا تسائضة "لقال القاقترة البنووقراطنة) أ تمزافى النولة 
أو حُطَطُّها أو مناصبها والموظفون مِنَ الذين يقومون بالعمل في هذه المناصب . 
والأساس الثالث : مال الَلك (القاعدة الأقتصادية) أو الجباية وإنفاق مال الدولة 
وحسن القيام على هذا المال في جبايته وفي إنفاقه. والأساس الرابع : جيش الّلك 
(القاغذة العسكرية) حسن معاملة الجند والتقطن لمقاضد العَدُوَ ولمركاتة : والأساسن 
الخامس : قراسة الَلك (القاعدة السيكولوجيّة). ولقد أولى أبو حنّو هذا الأساس 
أهتاماً كبيراً فها يتعلّق برجاله وأعوانه وبا يتعلّق بخصومه وأعدائه. 

ولا ريب في أن هذا الكتاب - واسطة السلوك في سياسة الملوك (كما يظهر من 
مقال وداد القاضي) - نصائح شخصيّة جمعها أبو حمّو من طريق حياته (من قراءته في 
الكتب ومن اختباره في الإدارة والحرب). ويبدو أن أبا حمّو قد حاول أن يبوبها 
تبويباً عاقلاً نافعاً . 

ولا يغيب عن المطالع في مقال وداد القاضي أن أبا حمّو قد آستفاد من كتاب 
« كليلة ودمنة » »كا استفاد من المأثورات عن أفلاطون والواردة في الكتب 
العربية . إنّ ما سمّنه وداد القاضي : خَلْق الَلك أو القاعدة الرّباعية - وهي العقل 
والشجاعة والعدل... والجلم... - إِنْما هي الفضائل الأربع عند أفلاطون (ت 47١‏ 
قبل المجرة - 47" ق.م.)ء وإن كان أبو حمّو قد جمع في كتابه كل الأقوال التي 


ت المسلوك في سياسة الملوك ؛ بولاق 18141١‏ م ١١01(‏ ه)؛ مصر 1١.5‏ و895١‏ ه (ص .)١١07‏ وبعد 
سطرين ذكر عبد الرحمن بن نصر الشيرازيّ وأحال على الشيرازي. راجع أيضاً الأعلام للزركلي 
(الطبعة الرابعة) : .4٠‏ وقد قبلت وداد القاضي عنواناً للكتاب « المنهج المسلوك... » (ص 7). 
وهنالك أيضاً « المنهج المسلوك في سياسة الملوك » ليوسف بن أيوب بن يحيى (بروكلمن الملحق ؟: 
10١ل).‏ 

)١(‏ هي (الآنسة الدكتور) وداد بنت عفيف بن حمن بن. محبي الدين القاضي من أسر بيروت الكريمة 
الممروفة (ولدت في بيروت ؟؟/ /١١‏ “54١ام).‏ 


ْم 


توافق مَقَصِدَّه من غير أن يورّعها بين مصادرها . ولقد أشارت ودادُ القاضي إلى مثل 
ذلك . 

وف هذا الباب من السياسة العامّة يأقي سمس الدين أبو عبد الله عمد بن عل بن 
عمد الأصبحي المعروف بان الأزرق الأندلسي » تولّى القضاء في غرناطة ثم غادر 
الأندلس إلى تلان (في المدوة المفربية)" - لا استولى الإسبان على 
غرناطة > وييدؤ أن وفاته كائث: يعي ذلك (قبيل اتعهاء“القرن الحجحرى التاسع 
والقرن الميلادي الخاسن عَشْرَ) . وأحب أبن الأزرق هذا أن يسَلّكَ سبيل أبن خَلدون 
(ت ١8‏ ه) في قَهُم التاريخ فهاً آجتاعيًا . فوصل إلينا من كُتْبهِ : الإبريرُ المسبوك 
في كيفيّة آداب الملوك (صئّفه سّنَة *28 ه) - تحبير الرياسة وتحذير 
السياسة - بدائع السّلك في طبائع الك . قال فيه أحمد بن أحمد بابا الشنبكتي 
(ت ٠١١5‏ ه) (نيل الابتهاج 894): « ... بدائع السلك في السياسة السّلطانية . 
كتاب حسن مفيدٌ في توضوعة لح فيه (آبن الأزرق) كلا أبن خلدون في مقدّمة 
تاريخه وغيره مم زَوَائْدَ لا يستغنى بوجه عنها » (لا يستغنى عنها بوجه). 

ومن المتأخرين في هذا الدور محمد ين عبد الكريم المفيلي التلمساني''' , له 
« تعريف فيا يَجبْ على الملوك » . وقد طبع بعنوان « تاج الدين فها يجب على الملوك 
والسلاطين » (بيروت ١67”‏ م) - «أحكام أهل الذمة ». 

ومن السياسة الخاصّيّة (سياسة الإنسان نفسه) النكاح. وقد وَصّل إلينا 


)01( في نيل الابتهاج (ص 54"): الغرناطي وقاضي الجباعة في غرناطة... كان حيًّا في حدود التسعين 
ومامائة» ارتحل لتلمسان 1 استولى العدوٌ على بلده ثم للشرق. وم أقف على وفاته. - راجع أيضاً 
بروكلمن ١‏ : م1 الأعلام للزركلي 18١ :٠‏ (5: 589 ء مع الحاشية الطويلة المفيدة). وقد قدر 
اك 8 وفاة ابن الأزرق فكانت عنده كمه (151١م). ٠‏ ومن ن الصواب أن تَؤّخْر بضع 

0( ان من م و ل 
-)0١‏ التلمساني مفسّر وفقيه ونحوي ومنطقي ومن العار فين بالاجتاع والسياسة (راجع نيل الابتهاج 
"٠‏ -078؛ بروكلمن» الملحقى ؟: 7 ؛ الأعلام للزركلي (ط ؛ » 5: .)5١7‏ وكانت وفاته 9.و ه 
(6.9هم). 


6م 


تصنيف أني عبد الله عمد بن أحمد التجات>(* *) صاحب الرّخلة والمتوفي نحو سنة 
7 للهجرة (1811م) ذتحفة المروس'' ونزهة التفوس * :.وكذلك وَصَّل إلينا 
من تصنيف أي عبد الله عمَرَ بن مد النفزاويٌ”' كتاب الرَّوْض العاطر في نزهة 
الخاطر - المطبوع بعنوان « تنوير البطاح في معرفة كَيّفية النكاح » (القاهرة : بلا 
تاريخ ؛ فاس ٠ه‏ ؛ تونس 1978 م. ثم هو منقول ومطبوع في اللغات الفرنسية 
والإنكليزية والألمانية) . 


علوم التعالم 

علوم التعالم هي العلوم التي تجري في الأعداد كثيراً أو قليلاآ, أو هي العلوم 
الرياضية والطبيعية في تصنيف المعارف الإنسانية عندنا اليوم . وهنا موضع ملاحظة 
بحسن أن تنكررٌ مر بعد مرة : إن « العم » ليس فقط مفردات المعارف القائمة عه على 
التواعد الدقيقة كالحساب والفلك والموسيقي . ولكنٌ « نعت » العم ينطبق أيضاً على 
كل فنّْ من فنون المعرفة الإنسانية كالفلسفة والأدب والتاريخ إذا نحن سِرنا فيه على 
بقع معن 

وعصرٌ بني نصر في الأندلس كعصر بي مَرينِ في المغرب / يَخْلُ من علوم التعالم . 
أما قلَهُ هذه العلوم في الأندلس فلأنٌ العرب م يكن لم في الأندلس » في تلك الحقبة , 
سوى مدينة عَرْناطة وما حولها » فلا ينتظرٌ أن يكون فيها «عل » كثير وإن كثرت 
نبوا الننون الأذييحة واللفونة واتوقيية ‏ لأن مده الفون أقرث إل 
العاطقة - والفاطقة تَقَوَى في أيام الضّمْف السياسيّ. أما قَلَهٌ علوم التعالم في 
المغرب في ذلك الحين فتَرْجع في رأي عبد الله كنون (النبوغ المغرني » ص 158 ء 
راجع 155) إلى أن سلاطين الرينيينَ / يشجَّعوا هذه العلوم كما شجّعها الموحدون في 


)١(‏ العروس تقال للرجل وللمرأة. 

(0) كتب النفزاوي هذا لأبي عوانة الزواوي وزير السلطان الحفصي أَبي فارس عبد العزيز الذي تولّى من 
سنة 785 إلى سنة 19م للهجرة ١895(‏ - 11 م). ويبدو أن الزواوي كان في أوّل هذه المدّة 
(راجع بروكلمن ؟: 4"*, الملحى *: 54” -9ؤة*). 


كم 


بعضٍ أدوارهم : وتتصوضا في أيام يعقوب المنصور الموحٌدي (060 - 350 ه). 


-* 3 3 


يبرْرُ في هذا العصر ثلاثة من علاء الرياضيّات أُولُهم في تاريخ الوفاة جمد آبن 
[ براه تن الرقام المَرْس الأندلسءُ (ت ١١‏ صفر )7١6‏ وكان مشاركاً في الرياضيّات 
' 1 3 ل 1 ا سن 
والفيزياء وعار النيات وي الطب 0 له كتاب قي عم الظلال (فيزياء : بصريات؟) وفي 
المساحة (الهندسة المستوية) في كتاب له عنوانه « التكسير » ء أُوَلّه : « التكسير صناعة 
يُنْظَرٌ فيها في مساحة الأشكال » (راجع الأعلام للزركلي , ط 7917:6215 ؛ 
بروكلمن , الملحق ؟: مام ). 
وأمّا الشمس ال مشرقة في الرياضيّات . في هذا العصر, فكان أبا العبّاس أحد ين 
حمدٍ بن عثان الأزدي الراكتي المعروف بابن البنّاء العددي (349 -١؟١لاه)ء,‏ 
صنف كتباً كثيرة في الحساب والجبر والهندسة والفلك والتنجم والجغرافية والنبات . 
وتقوم شهرتُه على كتابه المعروف بعنوان « تلخيص أعبال الحساب »7 . ويبدو أن 
هتامٌ أبن البثاء - بالإضافة إلى إحاطته بفروع هذا العم - كان منْصبًا على تَبْسيرِ 
الحسبان عل التائن 190 
2 يأقي يعيش بن إبراهم بن يوسف بن سمّاك (ت نحو #لالاه) له: مراسم 
الآنتساب في عم الحساب - رفع الإشكال في مِساحة الأشكال (في الهندسة 
الْستوية) - علم القبّان (فيزياء - عم الحيّل: ميكانيك) وغيرها في موضوعات 
أ ١‏ 
خرى 
(1) حققه وترجمه (نقله إلى الفرنسية) وعلّق ليه الدكتور عمد السويسي» تونس (منشورات الجامعة 
التونسية) 1914 م. 

(0؟) راجع هيد جمد السويسي لكتاب « تلخيص أعبال الحساب » (الحاشية السابقة)؛ تراث العرب العلمي 
لقدري طوقان؛ الطبعة الثالثة, 55 - 9" ؛ بروكلمن *: ."” - #١‏ ء الملحق ؟ : 5" - 51" ؛ 
النبوغ المغرلي ١٠٠؟‏ -١50؛‏ الأعلام للزركلي ا#- 1 0 

(0) راجم الأعلام للزركلي :١‏ ١9؟‏ (م: م٠«‏ -5٠١5)؛‏ ووفاته في بروكلمن (؟: 544) قبل سنة 


4 ه. ثم يذكره بروكلمن (الملحق *: 9/") باسمه وينسب إليه الكتب التي ذكرها له من قبل 
ولكن يجعل وفاته سنة مهم ه غ14١‏ م. 


لام 


ولعلٌ من علماء هذا العصر (وني القرن الثامن للهجرة؟) أبا عبد الله بن هلال , 
قال فيه عبد الله كنون (النبوغ المغربي :)١98‏ إمام التعالم وأنّه شَرَحَ كتاب 
المجسطي لبَطْلَيْمُوسَ القلوذي . 

ويبدو أن عم الفلك والحسبانَ الفلكي كانا على مستوى صالح من الرقي ؛ فإنّ 
أبا علي الحسن بن عَمَرَ المرّاكثي (ت نحو 110) كان له كتاب « جامع المبادىء 
والغايات في عم الميقات » (بروكليمن ١‏ : 55680 . الملحق :1١‏ 855). 

ومن البارعين في عم الفلك في هذا العمر مُحبِي الدين أبو الفتح يحيى بن مد 

أبن أبي الشكر (أو شُكر) المعروف بالحكم الَغْري (ت بين 18٠0‏ و 540 ه).ء كان من 
أهل قرطبة تم رَحَلَ إلى اللشرق وعَيلَ مَمَ نصيرٍ الدين الطومي في مرصد مَراعَة!" . 
ولابن أبي الشكر كنب كثيرة في الرياضيّات والفلك منها (في الحندسة والمتئات): 
رين اتليس ف اأقكال السديةت كعات الخروطات (عرير الخروطات 
لأبولونيوس) - إصلاح كتاب منالاوس في الأشكال الكْرِيّة - تهذيب كتاب 
تُيودوسيوس في الْأكَّرٍ - رسالة في آستخراج الجُيوب الواقعة في الدائرة - رسالةٌ فيا 
تفرّعٌ عن الشكل القَطاع من السب على سبيل الإيجاز. م“ له (في الفلك والُسبان 
القلكي): الحكم على قرائن (قران)!' الكواكب في البروج الاثتي عَشَرَ - مقالات 
تتعلّق بحركات الكواكب - مقالة في آستخراج تعديل النهار وساعات المشرق (شروق 
الشمس)ء والدائر من الفلك بطريق الهندسة - ملَخْص المجسطي (؟ من نقل أبي 
الفرج غريغوريوس الْلْطي المتوقفى 186 للميلاد) - زيح (جدول وتفسيرٌ لمذا 
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الجدول) لتقوم الكواكب يشتمل على مِاتَتَيْنِ وواحد وأربعينَ فنا من الحساب - 
تسطيح الأسطرلاب - أريعٌ مقالات في النجوم - رسالة الخطا والإيغور 2 . وكذلك 


(1) مراغة في آذربيجان الفارسية (في منطقة جبلية في أقصى الثمال - جنوب تبريز). وكان فيها مرصد 
من أكبر المراصد القديمة. اجتمع في هذا المرصد نفر كثيرون من علاء الفلك المسلمين. 

(؟) القران (بالكسر): وجود نجمين على مر واحد من +ط البصر. 

(6) الخطأ: (بخاء معجمة مفتوحة وطاء مهمله مفتوحة وألف): كاتاي - قبائل من الترك كانوا يعيشون شمال 
نبر جيحون» في أواسط آسية وكانوا على الوثنية؛ وساكتهم كانت في مناطق تابعة للصين (راجم في 
تحقيق ذلك تاريخ ابن الآثير : 5910 2898:41:1١‏ 4 عء 6م ثم راجع فهرس الأعلام (في تاريخ - 


8648 


له كتب في التنجم"" . 

ويأتي هنا شمس الدين أبو العا عمد (أحمد) بن مسعود الخنزرجي السَبْتي (من 
أهل سَبتة) المغربي (ت 548 ه)ء قيل فيه إِنه مخترع علم الزايرجة”). 

تم يقي أبو مَقرَع (بفتح فسكون ففتح: النبوغ المغربي 7١١‏ مرّتين) أو أبو 
مقرعة (نفح الطيب ؟ : 548 » السطر السادس من أسفل) البطّوي”'! له رجز في 
التقوم والتنجه! . 

ولشمس الدين. عمد الجزولي (ت نحو 746 ه): كتاب العمل بالأسطرلاب - 
رسالة في العمل بِالجَيْبٍ الغائب (؟) - رسالة في رَبْع المساترة (؟) - رسالة في تمن 
الدائرة (بروكلمن ؟: #١‏ - 9”"" , الملحق ” : 554" ابن الجزولي). 

ومن عَلاء الفلك أبو زيد اللّجاقٌ الفامي (ت 77 ه) اخترع اسطرلاباً ملصقاً 
بالجدار والماء يدير شبكته (؟) على الصفحة , فيأقي الناظر فينظر إلى ارتفاع الشمس 
ع هو وم مضى من النهارء أو ينظر ارتفاع الكواكب في الليل 

م نَجدٌ للرّبيرٍبن أجد بن إبراهم بن الزبير (ت 74١‏ ه) تذكرة ذَوِي الألباب في 
استيفاء العمل بالأسطرلاب (بروكلمن ؟ : 844). ثم" يأتي في هذا النْسَّقَّ أبو الحسن 
علي بن موسى بن عبد الله بن عمد بن حَيْدور”*' , له : الآعتبارات النظريّة في الأحكام 


ت ابن الآثير) لاتمام التحقيق: والايغور أيضاً من الترك .- طريقة الحسبان الفلكي عند هاتين الأمتين. 

0( راجع في الحكم المغربي: الأعلام للزركلي و.٠؟‏ (48: 155١)؛‏ بروكلمن 1: 155. الملحق :١‏ 
م -19؛ تراث العرب العلمي لقدري طوقان 151 . 

(0) في تاج العروس (الكويت 3: 58): الزايجة صورة مربّعة أو مدورة تعمل لموضع (مواضم) الكواكب في 
الفلك لينظر (فيها) في حك المولد (مولد الشخص من حيث السعد والنحس) في عبارة 
المنجمين. - راجع في اين مسعود السبتي بروكلمن :١‏ هو5ء الملحق :١‏ 5.9و .51١١-‏ 

(6) يمكن أن يكون اسمهالكامل:أبو مد عبد الحق بن علّ البَطُويّ (نسبة إلى بطوية في الريف» شمال 
الغرب) الورزيزي المجموقّ المرجوثيّ السوسي» له رجز في التقويم والتنجم (لعلّه:« بروج القمر عند 
العرب » الذي حرّره موتيلنسكي وطبعه (الجزائر 1899 م)- راجع النبوغ المفرتي 57١‏ ؛ بروكلمن 
؟: إعسن الملحى :١‏ 51" ). 

(1) راجع في اللجاتي النبوغ المغربي 5١1‏ -0١5؛‏ تراث العرب العلمي 1707 . 

() في النبوغ المغرنيء ص 75١‏ . السطر الخامس: هيدور (باهاء). راجع أيضاً بروكلمن الملحق :١‏ 
مد" - (بالحاء) . 
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النجومية - شرح تلخيص أعمال الحساب لأبن البناء العَدّدي . 

ثم يأقي الجاديريّ (بالياء بعد الدال» النبوغ المغربي )55١ ٠١949‏ أو الجادري 
(بكسر الدال وبفتح الدال: راجع بروكلمن , الملحق ؟ : 7١؟)‏ وهو أبو زيد عبد 
الرحمن المؤْقَتَ في مسجد الَروِيّين في فاس (ت 15 ه)ء له روضة الأزهار في عم 
الليل والنهار. 

م يأني عمد بن أحمدّ بن يَحْبى بن الحَبّاكِ (ت 817 م)ء له: بغيةٌ الطّلابُ في عم 
الأسطرلاب - سَرْحَ روضة الأزهارني عم الليل والنهار (للجاديري) - تَحَفَةُ الطاب 
في عددٍ السنين والحساب (راجع بروكلمن ؟ : ”8 . الملحق ؟ : 16" ؛ نيل الابتهاج 
«م” فاس). 

ومن الفنون التي تخد من الرياضيّات ومن الفيزياء الموسيقى . في نحو سَنَة ٠٠١‏ 
البجرة عن ا إبراهي الصّلاحي للناصر لدين الله الَريي (386 -3١اه)‏ 
أبي يعقوبً يوسف بن يعقوب بن عتبل: 11/1" كتاباً في آلات الموسيقى أثبت بروكلمن 
(0 :ا عمس) وان له: « الإمتاع والآنتفاع رين 

وفي العم الطبيعي على الحْصْر (الفيزياء) يأقي شهاب الدين أبو العبّاس أحجمد بن 
يوسّف التيفائوة/* * التونسو” (ت 161١‏ ه) ؛ له: أزهارٌ الأفكار فى جواغر 
الأختدار مطل العدور وبغارن الجرور (ي. العاون) د فقيل الى عدا رلك 
الحواسٌ الْحَيْس لأوليٍ الألباب - الأحجار التي توجَدٌ في خزائن الملوك ودَخَائْر 
الرؤساء وغيرها . ثم هنالك أبو الحسن بن يوسف المديون الحكم (ني نحو هذا العصر) 
له الدؤحة المشتَبكَة في ضوابط دار السِكّة (النبوغ المغربي )58١‏ لسك العملة » وفي 
هذا العمل جانب من الفيزياء . 

ومَمَ أن الصّنْعة (الكيمياء القدية) قد عاشت في المشرق والغرب مدّة طويلة ثم 


(1) يبورد بروكلمن عادة أسماء الأعلام مختصرة. وقد وردت جملة بروكلمن كما يلي: للمريي أبي يعقوب بن 
يحيى بن عبد الحق. 
(؟) لعل العنوان الكامل: الامتاع والانتفاع بآلات السباع . 
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إنها أستمرّت في أورويّة إلى نصف القرن الماضي » فإنّ العصر الذي نبحَث في أعلامه 
الآنّم يَجْمَعْ من علماء الكيمياء من كان ذا أثر بارز. هنالك مثلاً أبو عبد الله عمد بن" 
عمَرَ الزواوي النجّارٌ البجايّي (من أحياء القرن التاسع في القطر الجزائري) له فصل 
في الكيمياء ثم تَحْفَةٌ الناظر وئزهة اكناظر (بفتح الم - بروكلمن , الملحق ” : 
د ام وهوا نملا يدل عل مو ضوف 

كان حظً العصر اكَريني من الطب أُؤْقَرَ من حظَّه من الكيمياء . كان فيه (النبوغ 
المغربي ٠١‏ ) أبو الحسن على بن الشيخ الطبيب بن أن اللنين عل العنسى المراكني 
(وفي آسيه شيخ من الخلاف) ؛ وقد كان مشاركاً في عدد من العلوم الكونية , له في 
الطب الأمزاض الدرية وعلاحها - الأذكية:[9؟) وصناتها وما يطلب أن يتحنب 
فيها . ثم له : النساءُ وما يُحْمَد أو يدم مِنهنٌ , وَضَعَهُ بِرَسْم السّلطان أبي الحسن الريني 
(0غلا- ويلا ه). 


ويبدو أن من البارعين في الطب في ذلك العمر أحمد بنّ شعيب ابروا 


(ت 7,89 )؛ وكان كاتباً وشاعراً وطبيباً جمَلّه السلطان أبو سعيد اأريني 
-17١(‏ 1785 ه) في جملة الكتّاب . ولكن أجرى عليه ررق (مَرَتبَ) الأطباء 
تَقَدّمِهِ في الطب. فكان كاتبَه وطَبِيبَه. وكذلك فَعَلَ السلطان أبو الحسن المريي 
(780 - 5غ ه) بعد ذلك (النبوغ المغربي .)٠٠١‏ 


ومن اين في الطّبّ أبو عبد الله عمد بن عل اللّميّ القوري (نسبة إلى بلدة 
شّقورة ؛ من نواحي جَيّانَ) الأندلسي » صنْف سَنَةَ 79 للهجرة : تحقيق النبأ عن أمر 
الوب (في طاعون سَّنَةِ 744 ه - 148 م) أو الموت الأسود (الطاعون الكبير) الذي 
أنتشَرَ في أوروبة سَنَةَ ١4لاه‏ (1550م) وآسْتمرٌ إلى سَنةَ .ولاه (18495م) م 
عاد إلى أوروبة ١855-0١‏ و1855 للميلاد (؟1 و ١لالا‏ - "لال للهجرة). 
وله أيضاً مَجَرّبات في الطب (راجع بروكلمن : 1575 » السطر 78 وما بعد؛ 
الأعلام للزركلي . ط. 6 .5 : .)١80‏ 

ومن البارزين في التطبيب وفي التأليف في الطب أبو عبد الله جمد بن على أبن 

ا 


عبد الله القرْيليان (نسبة إلى قربلياتة أو كرا بليانته على مقربة من أُوريُولّةَ » سق 
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مَرْسِيةَ في الجنوب الشرقيّ من الأندلس) ٠‏ كان عالاً بالأعشاب وطبيباً جرّاحاً سكن 
مَرَاكتن مد عاد إل الأندلن > ثري وَاغَرنَاطة (سَنَة لاه ولق يليان" .هذا 
كتاب في الأعشاب (النباتات الْستَخْدَمَة في تركيب الأدوية) م كتابُ « الآستقصاء 
والإبرام في علاج الجراحات والأورام » أَلَفهُ للمّلطان أبي الجيوش نَصر بن محمد 
النْصْرِي الذي جاء إلى الحكم سَنَةَ 71١‏ للهجرة ثم خلمَ سَنَةَ 71 . وكانت وفاته في 
وادي آش (قرب غرناطة) سَنَةَ ؟//اه (راجع بروكلمن, الملحق ؟: 17م؛ الأعلام 
للزركلي . ط 5.14: 586). 

وفي أيام الْرينيِينَ (وربا في النصف الثاني من القرن الجري الثامن) كانت 
عائشة بنت الشبخ الكاتب الوجيه أبي عبد الله بن الجيار المْتَِبٍ 7" في مدينة سَبَْة 
في شَالي الَغرب . زادت سِنّْها على السبعينَ . وكانت عارفةً بالطّبّ وبالعقاقير. بصيرة 
بإلاء: (التطر آل يول الريض) وعلاماه اإراجم البرع"للفرق, 208 ) : 

ومن المذكورين في هذه الحقبة الشريف الصِقلَي أحد بن عبد السلام التونسي , 
كان في أيام أبي فارس عبد العزيز الحفصى (195- 07م ه) وصَّنْفّ له كتاب 
الأطتام (أز كناب تفل المسمة) المتروف بالطب" الشتريت: وله كر عل ألفية إإن 
سينا (بروكلمن * : 8# , الملحق ” : /51") . 

وفي سّنَة 450 للهجرة صنّف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الملك الحسَي 


الَصمودي من أهل تِلمسان كتّباً جَعَلّها بروكلس (* : 8*6 » الملحق * : 317") في 


1 تْ ا عدر ا 2 0 
فصل الكيمياء وعلوم الجفر . هي : تحفة من صبر على تطهير الحجر (وهو عنوان 
شديد اللصوق بالكيمياء : فالمقضود بالمجر هنا حجر الفلاسفة الذي تُحَك به المعادن 


ير مه 
َه 


الخسيسة قتصبح ذهباً. في ظنهم) - الوافي في تدبير الكافي - المحنة المنكية (؟) 
لمشدفء القراءة المكية: 


لك ابوه 0ك 0 و ان ارمس 
ويأق في أواخر هذه السلسلة عبد القاهر بن ممد التوسى . صئف سن 55م 





)١(‏ المحتسب هو الذي يتولّى الحسبة (في الدولة الإسلامية): مراقبة السوق (مراقبة الأسعار والأخلاق 
العامة والبضائع والأطعمة). 
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للهجرة كتاب الطب في تدبير الُسافرين ومَرْضى الطاعون (بروكلمن » الملحق ؟ : 
), 

رثاء البلدان: 

الدّنيا دُوَلٌ - والدّولة: أنتقالٌ الأمر من جاعة إلى جماعة؛ مرّة يكو هؤلاء ومرَة 
يكونٌ لأولئك؛ وربا كان لقوم ثم لم يعد إِلَنْهم - والقاعدة أن كل دولة (بَعْنى ملك 
أسرة أو فرد جماعة * من الناس أو رّقعة من الأرض وبعنى حيازة الإسان ثروة أو 
عنم تع فرد بجاو) لا تعيش إلى الأبدء بل لا بدا من عم طبيعي' تيا في مداء م تسق 
ليقوم غيرها مكاتها . كما يقول أبن خلدون . ولقد كان من الطبيعي جدًا عن أهل 
كلّ دولة على رَوالٍ دَولَتهِمْ أ خوفاً من أن تَزولَ دولتهم حينا يبدأ أنحدارها نحو 
الزوال الأكيد. 

ولقد أرادَ الإسلامٌ بِنَ الناس أن يكون لم في وال الدُوّل والأمم عبرة فلا 
طلم ينْضَهُمْ بعضاً ولا يأتوا با يعَجّلُ زَوالهم أو يمل زوالهم شديد الأأمر م - مأ 
دامَ ذلك الزوال أمراً لا مفرّ منه- - أو سي العواقب عليهم وقومهم , , ويكفينا هنا قول 
الله تعالى: «وما أَرَسَلْنا من قَبْلكَ إلا رجالا نوحي إِلَْهِمْ من أهل القرى . أَقَلَمْ يُسيروا 
في الأرض فووا كيف كان عاقبةٌ الدن من قَلهم؟ ودار الآخرة خور لين موا 
أفلا تعكقلون؟4 (17: ٠١5‏ » سورة يوسف). وقال الله تعالى : فلم يُسيروا في الأرض 
فتكونّ لهم قُلوب يَْقلون بها أو آذانٌ يْتَمون ببا؟ فإنها لا تَمْمى الأبصارء ولكن تَممى 
القلوب التي ف الصّدور» (435:75ء سورة الحج). 

ومن أوائل الذين بحسن الآسْتشْهاد بهم مِنّ الشعراء في هذا الموضوع عبيدُ الله بن 
قَيْس الرّقَيّاتِ (ت 70 ه) الْأمَوِي قال في قصيدته الحْرية المشهورة (راجع الجزء 
الأوّل من هذه السلسلة) يخاف على دولة بني _- القَرَسية أن ول بالتزاع الذي 
كان بينَ الطامِعِينَ في الحكم (وقد سَقَطَّتٍ الدولة الأمويّة, سَنَةَ ٠١+‏ للهجرة-عام 
للميلاد): 
ات شخت اله رمات ا إلى فاعله (أسرة أو فرد). 
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قبل أن تطمع القبائل ف ف 
ع و 25 


مني فى دغر 5 ع 
لم تفرّق أمورّم ا الأهوائٌ ؛ 
0 0 
ك قر يش وتشمت الاعدات. 
دكن الله ا والسنناةق 


#ه الى 


كان عبيد- الله بن :فين الرقدات يضنق عل متقبل الدؤلة الأتوية. ما 
البَحْتَرِي» في العصر العبّاسيء فقد جا إلى العراق بعد وفاة ألي كام 
(؟؟ ه- 865 م) ليُجَرُبْ حَظَهُ في التكسّب بالشعر . / يَلْقَ البحتري الناشىم بعد 
ذلك الشاعر الراسخ المكانة توفيقاً» فدَهَبَ في يوم من الأيام إلى المدائن - وَهِي 
مَشْهَدٌ لمَدينة قدهةء على نحو عشرينَ ميلا سَرْقَ بَغدادَ - ووّقفَ عند إيوان كسرى 
يمري نشته (الخائبة في التَكَسب بالشعر) برّوال تلك الدولة العظيمة التي كانت قد 
بَنَتْ ذلك الإيوات (المقرَ الللكي) ثم زالت» فقال (راجع الجزء الثاني من هذه 
السلسلة) قصيدته السينية: ني قن ئضي » 0 
حَضرَت رَحَْلِي الحموم 
أتتلى عن اللموم وآسى 
ذَكْرمِيهم. الخطوب التوالء 
فكأنٌ الجرمارٌ من عَدَم الأن 
لو تراه عَلفْت أنّ الليالي 


فوج 2ت إلى أبيض المدائن ع 
لمحل سن آل ساسان درس 9) 
ولفحدة تدكر الخطوب ولس 10 
عن وإعلالة يبه رض 0 
سنا ااا يم تر 





:لعل الحيطا لمكن "نزلت عل المتوء فى يلدي فنافرت وجفت :رلع التاق اشن #اقنافة اغزية: 
نض المدائن: المدائن (بلدة على نحو عشرين ميلاً شرق بغداد), 


)٠0(‏ أسي (بفتح فكسر ففتح) فلان على فلان: حزن عليه وأشفق. آل ساسان: ملوك .الفرس.. درس: 
دارس» ممحوّ المعالم. 

() الخطب (بالفتح): المصيبة. 

(4) الجرماز: بناء عظم كان عند أبيض المدائن» وقد عفى(امُحى) أثره (تاج العروس - الكويت :1١6‏ 
9). من عدم (فقدان) الإنس (بالكسر): الناسء السكان» وإخلاله (ترك الناس له). البنيّة 
(بالفتح): كل مأ يبنى. رمس: قبر. 
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وكانت الدواعي لرثاء مدن في الأندلس كثيرة» بعدَ أن بدأ الإسبانٌ التتصارى 
يستؤلون على المْدّنَ الإسلامية في تلك الحرب الصليبية التي سَبَقَتِ الحرب الصليبية 
في المشرق. 


في تفح_ الطيب (1:؟01"» راجع 04" » 06" ؛ راجع وفيات الأعيان متاك ): 


أن مِنْ أوّل المدن العظيمة التي أستولى عليها الإسبان مدينة طلَيْطْلةَء أخذها 
القوقس السادس ء سَنة ملاع للهجرة » من يد القادر يحيى بن إنماعيل بن ذي النون. 
فقال 000 الشعراء يرشها نقح الطيب 5: 447 -5م1) بقصيدة ليست من عيون 


الشعر؛ ولك فيها غاطفة قوئة 


القصيدة الطويلة: 


طليطتة أباح الكُنرٌ نيبا 
فليس مثالها إيوان كسرى, 
أم تَكَ ممقلا للدين َنْبا 
وكانت دار زهان وعم 
فمادت دار كفر مُصطفاة 
مساجدها كنائس » أي قلب 
لام أ كر ينا أنتقاءً 
واكتجل للحرام. ٠‏ ولا آضطرار 
يزول السّْر عن قوم إذا ما 


حووا مان «الشراقة نوا صر وها 


(0) 
(0 
(0 
(2) 


)*»( 


من المي وكتياً عن أنيات ضف الام . من هذه 


عرافنا» إن 13 .نبا كبير. 
ولا تياك المورتق الس 
فذنّنه عا شام القدير9)؟ 
مُعالمها لفق ل نير ؟) 
قد أضطربت بأهليها الأمور؛) 
غيل ذا عرولا سيره 
وفينا الفسق أجمع والفجور + ؟ 
حي تست ادن اسهد 
عل الضبان أرحيت التو 
فق عابس عل العدل» التسور: 


إيوان كسرى لا يشبهها. ولا منها (وليس من نوعها أو مكانتها) الخورنق والسدير (قصران في جنوي 


العراق من أيام المناذرة). 


معالمها (مدارسها وساجدها الخ التي طمست أو محيت الآن كانت من قبل تنير). 
مصطفاة (مختارة): اختار الإسبان أخذها (الآن) دون غيرها. مصطفاة (أيضاً): مأخوذة.- اصطفى 
فلان مال فلان: أخذه كله (القاموس 4: +8". السطر التاسع من أسفل). 


أجمع (بالضم) توكيد للفسق (فينا جميع أنواع الفق). م 


فق). 


« أجمع (بالفتح) حال من فينا » (فينا جميعاً 


ولا تهنواء وسلُوا كل عَضّبٍ 
لقد صم السميعء فل بعل 
لخاد بتكنا الأعادي بأصْطناع 
فياق في الدّيانة تحت خِزْيٍ 
وآخرٌ مَارقْ هاتت عليه 


تهاب مَضارباً منه الجر 
على تبأء كا عَبِيّ البصير9). 
فيَنْجَدذِبْ الحو والفقيرا»: 
تتَبَطُه الشْوَنْهَةٌ والتعيرك), 
مصائكب ديه قله التعير 0 


التحول والسير؟ 
وليسَ لنا وراعم البحر دور؟ 
ور القهم بباله الفرور(), 
رو العكة مسا خرو 0 


كفى. حَرنا بان لفاس قالواة. "إل أبن 
ترك دُورَنا وتَفِرٌ عنها 
لقند فب اليقين فلا يقن 
فلا دين ولا دنياً: ولكنّ 


وكَثْرَ رثا المدّن والدّوّل في الأندلس. ومن أَشْهَرٍ ما قيل في ذلك قصيدة أَبْن 
عَبْدونَ (ت 085 هء راجع ترجته في الجزء الخامس): «الدَّهْر يفجع بعد العَين 
بِالأَئَرِ ». 

وجرت بين ملوك المغرب وملوك الأندلس مكاتبات؛ فكانت رسائلّهم فيا 
ذلك - في البكاء على أحوال المسلمين في الأندلس وفي أستنهاض بعض أولئك 
الملوك هِممّ بَعْضِهِمِ الآخر - مثلّ تلك القصائد. 


)١(‏ لا تمهنوا: لا تضعفوا. العضب: السيف. تهاب (تخاف). النحر (أعلى: الصدر: المكان الذي ينحر أو 
يذبح هنه البمير). 

(؟) كانت الأخبار تأت بالخطر على طليطلة فم يلق الأمراء بالا إلى ذلك. 

(6) الاصطناع: تقريب الناس إليك بشيء من المغاتم المادَيْة. الحوّل: الذي خوّله الله (أعطاه) ملكا أو 
خيرا كثيرا. 

(:) تثبّطه (تعوقه عن الحرب أو الحجرة) الشويبة (الشاة الصغيرة) أو البعير (الحيوان الكبير): يخاف أن 
يحارب أو يباجر فيخشر شيئاً (صغيراً أو كبيراً) يملكه. 

(0) السعير: نار جهتم (في 'الآخرة). مارق: خارج من الإسلام (كافر). 

() اليقين: الإيان الثابت. الغرور (بالفتح): إبليس. راجع القرآن الكريم (1: 278 سورة لقران): 
«.... فلا تغرنمٌ الحياة الدنياء ولا يرتم بالله القرور» . 

(19) ليس لهؤلاء دين ولا هم يفهمون ما الدنيا (الحياة الكرية)؛ ولكنهم مغرورون (مفتونون» متعلّقون) 
بالمعيثة العاديّة. غرور ما غرور (اهتام بشيء قليل جدًا من أسباب الحياة). 
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إنّ أسباب الخوف على مُستقبل المسلمين في الأندلس كانت كثيرة مُنْذْ أيام ملوك 
الطوائف حيئا بدأ تنازع ملوك الطوائف ثم آستيلام الإسبان النصارى على البلدان 
وعلى المضون من أيدي الحكام المسلمين. ففي سَنَة 44 للهجرة - لَا أستون السيد 
القمبياطور على بَلَنْسِيّة قال آبنُ حَفاجة (.م - مم ه) يأسى لحالها (نفح الطيب 
4: 06غ): 

عانَّتْ بساحتك الظباء يا دارٌء ومّحا محاسِتك البلى والثّار9©؛ 

فإذا تردّدَ في جنابك ناظرٌ طال أعتبارٌ فيك وآاستعبار(). 

أوض كتاذ فك المطلوت اليا وتمخضست يرانيئنا المدار, 

كتبّت يد الحدّثان في عرَصاتها: (لا أنت أنت ولا الدّيارٌ ديار)2؛). 

وقال القاضي َف بكر 8 العرَبي لَا جرت: مع ركةٌ 011 للهجرة ١١(‏ م)- عند 
[شبيلية (؟)- حينا جاء إلى تفسير قوله تعالى: «إآنفروا خفافاً وثتالآ» , الآية (ه: 
١‏ سورة التوبة) ما يلي (نفح الطيب 491:1 -/59): 

ولقد نر بنا اعدو - قَصَمَهُ الله تعالى - سَنَةَ سبع وعشرين وحَسِْائةٍ فجاس 
ديارنا») وأسَرَ جيرتنا وتوسّط بلادّنا 5 افقلت للوالي الى عليه!*): هذا عدر 


س اصاس 2 


الله قد حَصّلَّ في الشرّك والشبكة”"): فَلتَكن فلتكن عند بركَة» ولتكن منك إلى نطرة 





)١(‏ عاث: أفسدء أتلف. أهلك. الظبا (بالضم) جمع ظبة (بضمٌ ففتح بلا تشديد): حدّ السيف. وفي نفح 
الطيب: ظبا (بالكر) يقصد ظباء جمع ظبية (غزال)؛ وهو خطأ. البلى: القدم (بكسر ففتح): 
تقادم الزمن والتهرَو والهلاك. 

)٠(‏ فإذا تردّد (نقل البصر من مكان إلى مكان) في جنابك (أطرافك: أقسامك) ناظر (عين). الاعتبار: 
الاتّماظ بالمصائب. انتعبار: بكاء (حزن). 

(6) الخطب (بالفتح): المصيبة. تقاذفت الخظوب بأهلها (شرّدت المصائب أهلها من مكان إلى مكان). 
تمخضت (تحرّكت ثم انجلت) الأقدار (جمع قدر - بفتح ففتح: وقوع ما كان الله تعالى قد قضاه أو حك 
به في مابق علمه) عن خرابها. 

(1) الحدثان (مفرد): كناية عن الليل والنهار. والحدثان أيضاً: المصائب. «لا أنت أنت ولا الديار ديار » 
مطلع قصيدة لأبي تام يمدح بها القائد العبّاميّ أبا سعيد ممد بن يوسف الثغري. 

(60) جاس بلادنا: وطئهاء جاء إليها. 

(5) للوالي على البلد (إشبيلية؟) وللمولّى عليه: لأهل البلد (للناس كلهم). 

(0) في الكشيرك والشبكة (أصبح بين أيديم بعيداً عن مراكز توينه ومحاطاً برعيّتكم). 
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الدين التي عليك7 حَرَكةٌ: َيَحرُجْ إليه جميمٌ الناس حتّى لا يَبْقى منهم أحدٌ في 
جميع الأقطار (إلآ حَرَجَ إليه) فيُحاط به!")ء فإنّه هالك لا مَحالةَ إن يَسَرَكمْ الله له. 
فعَلبَتِ الدّنوبُ ورَجَفَتَ بالمعاصي القلوب» وصارّ كل أحدٍ من الناس تَعْلباً يأوي إلى 
وجاره'"!؛ وإِنْ رأى المكيدة بجاره» + . فإنا لله وإنا إليه راجعون, وحسبنا الله ونم 
الوكيل. 
- وفي رَمَضانَ من سَّنَةِ 016 نَظَمَ الشاعرٌ أبو جِعْفَرٍ أحمد بن عبد الرحمن الكنافي 
الوَقَئَيُ قصيدة في مَدْحَ السّلطان يوسف بن عبد المؤمن (ثاني سَلاطينِ الموحّدين) وقال 
فيها يَصِف حال الأندلسٍ ويح على الجهاد (الذيل والتكملة ١91:١‏ - 9و١):‏ 
الانن فرو دس زنك ل الى ٠‏ اندر جتن الشركة طراةة 
وغل :بعد ؛يقضئ ف التضارى بتصرة تَغادرهم للمْرْهفات حَصيدا0)؟ 
ويغزو أبو يعقوب في شانت ياقب يعد عَسِدَ الكافرين عَمِيدَا(13؟ 
ويفْبّكُ من أيدي الطّغاة نواعاً تَبَدآْنَ من نَظْم الحجول قيودا (") 
وعد ميو الثرات كواتمحتا” ٠.‏ وشوة مني المجيز ختووولحا؟ 


(1) المتعينة على الوالي وعلى الناس: الواجبة عليهم. 

(؟) يحاط به: يصبح محصوراً من كل جانب. 

(6) الوجار شق في الأرض يدغله الحيوانات كالثعالب والأرانب. 

(**) .... مع أنه يرى استيلاء العدو على أرض جاره أو يرى أن العدو يقتل جاره. 

)1( يد لي المدى (المسافة): يطول عمري. الحفل: الاجتاع. طريد: مطرودء مر 

)ه( المر هف: السيف. خصيد: مخصود (مقتول). 

(3) أبو يعقوب: السلطان يوسف بن عبد المؤمن. ثانت ياقب (مانت ياغوء اليوم) بلد في أقصى الثمال 
الغربي من جزيرة الأندلس. عميد الكافرين: رئيس الإسبان. عميد: معمود (مضروب على رأسه 
بالعمود) مقتول (ويزول ملكه). 

(10) الطغاة جمع طاغية (وكان العرب يطلقون كلمة طاغية على كلّ ملك من ملوك الاوسبان). نواعم جمع 
ناعمة (فتاة شابّة» امرأة فتيّة). الحجل (بالكسر): الخلخال (بالفتح). بدلا من أن يتأئقن في لبس 
الخلاخيل في أرجلهنٌ للزينة أصبحت القيود توضع في أيديينَ وأرجلهنَ في الأسر والسجن. 

() عمّر فلان الثيء: مرّغه في الغبار أو أدخله في التراب. التريبة: الجانب الأعلى من الصدر. خدّد: 
شقق. الهجير: حرّ نف النهار (كناية عن العمل وقت الظهر) حيفا يستريح الناس عادة بالقيلولة 
(بالنوم بعد الظهر). 
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ولا عظمّ خطرٌ الإسبان على بَلَنْسِيَةَ قبل سُقوطها© جاء من أهلها وفدٌ إلى 
السلطان ألي زكريًا الخفصي صاحب توسء في رحب فن: سَنَة 384 .. وكان في الوقد 
ابن الأبّارٍ القضاعي!) فأنشد قصيدتّه السينيّة «أذرك بخيلك خَيْلٍ الله أندلسا » 
بين يدي السّلطان الحفصي. 

وفي هذا الوقتٍ نفيهء قبيلَ سقوط بَلَنْسِيةه وجّةَ بعضُ الشّعراء إلى السلطان 
الحفصيّ أبي زكريًا نفسه قصيدة مطلَعها « نادَتّك أَندَلْس قَلَبّ نداءها »(") جاء فيها 
(نفح الطيب ؛: ولع -88]): 

تلك الجزيرة لا يَقام لهاء إذا ل يضمن الفتحٌ القريب بقاءها©). 

أَشْفَى على طَرَف الحياةٍذماؤهاء فَآسْمَبْتق للدين الحنيف ذماءهال©). 

حاشاك أن تَفنى حَتاسَتُهاء وقد عَصَرَتْ عليك نداءها ورّجاءها. 

إيدء بَلنْسِيَةٌء وني ذكراك ما يَنْري الشوُونَ دماءها لا ماءها("). 

كيف السبيلٌ إلى أحتلال معاهد شب الأعاجم دوتها هَيُجاءها0). 

بأبي مدارسُ كالطّلول دوارسُ نسحت نواقيسٌ الصليب نداءها(ة). 


وأشهرٌ القصائد في هذا الباب قصيدة أني البقاء صالح بن يزيد الرّندي 


(ت 185 ه): «لكلّ شية إذا ما.نَّمَ نقصانُ » (راجع ترجة الرندي هذا في هذا 
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الجزء). ومع أن هذه التصيدة قد عرف سم «رثاء الأندلس 1 فإنها قد لظم 


.)م١١؟*م( استولى الاإسبان عليها 5*5" ه‎ )1١( 

(؟) اين الأبار القضاعي (ت 508 ه؛ راجم ترجمته في هذا الجزء). 

(0) لبّى: أجاب. 

(1) إذالم تنقذها أنت قريباًء فإن الإسبان سيستولون عليها . 

(ه) أشفى: قرب. اقترب. الذماء: بقيّة الحياة. الدين الحنيف: الإسلام. 

(3) مرى يمري (مسح): يمري الحالب ضيرع (بالكسر) النعجة ليسيل اللبن منه. الشأن (بالفتح؛ وجمعه 

شؤون): مجرى الدمع من العين. يمري الشؤون: يجعلنا نبكي حزناً. 

(0) احتلال: سكنى. المعهد (المنزل الذي ألفه الانسان). شب: أوقد. الأعاجم (هنا): نصارق الإسبان 
الذين لا يتكلّمون العربية. دوتها (دون رجوعنا أو وصولنا إليها). الميجاء : الحرب. 

(4) مدارس (هنا) مآذنء مساجد (لأنّ المسجد في الإسلام مكان الدراسة والعلم). الطلل: بقايا البناء بعد 
تهدّمه (الأصح: المكان الذي زال مته البناء). دوارس (ججع دارس: ممحوً). 
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قبل سقوط الأندلس بِقَرْنَيْنِ كاملين. 

وكان بين أني اللْطَردُف أحجد بن عبد الله بن عمَيْرَةَ (08-685مه) وأبي عبد الله 
جمد بن عبد الله بن الأبَار القضاعي (موه - هه م) صداقة ومكاتبات. فلمًا 
سقطت بَلَنْسِيةٌ وَرَدَ على أبن عميرة رسالة مِنَ آبن الأبار (في شأن بَلَنْسِيَة» فها يبدوء 
وبعد آنقطاع المكاتبة بينها زَمناً)» فَرَدٌ عليها آبنْ عميرة برسالة طويلة من النثر 
والنظم جاء فيها (نفح الطيب 45٠:4‏ -155): 

..... وأعودٌ من حيث بدأ الأخ الذي أَبْنُه سَوقي وأَنَطَمُمُ حلاوة عشرته باقية 
في حاسّة دَؤْقي» طارَحَني حديث مَوْرِدِ جف وقطين خَفف2. فيا -لله- لأتراب 
دَرّجوا!") وأصحاب عن الأوطان خَرَجوا. قصّتِ الأجنحةٌ وقيل: طيروا» ونا هو 
القتل أو الأسير أو تسيروا. فتفرّقوا أَيْديَ سبا وآنتشروا مل الوهاد والرّبى9©). 
ففي كل جانب عَوِيلٌ وزَّفْرةٌء وبكلٌ صَدْرٍ عَلِيلٌ وحَثرة20). ولكلٌ غين عبّرة لا ترق 
من أجْلها عَبْرة0*). دا خامَرَ بلادّنا حينَ أتاهاء وما زال بها حتّى سَجَّى(") على 
مَوتاها» وسّجَا(" ليَوْمِها الأطول كَهلّها وقتاها. وأَنْدَرَ بها في القوم بحران أنيجة!*) 
يوم أثاروا أَسْدَها الَهيجّة» فكانت تلك الخُطَمَةٌ طَلَّ الشُؤبوب!) وباكورة البّلاء 





)0( طارح فلان فلاناً حديثاً: حاوره بحديث . المورد: مكان شرب الماء . القطين: الساكن. خفّ: ار تحل. 

(؟) الترب (بالكسر)- تربك من كانت سنّه مثل سنك . درج :.ذهب (مات). النداء (هنا): الأذان (النداء 
إلى الصلاة). 

(؟) تفرّقوا أيدي سب (في كلّ مكان)ء كا تفرّق أهل اليمن بعد انفجار سدّ مأرب. الوهدة (بالفتح): ما 
انخفض من الأرض. 

(1) الغليل: شدّة العطش وحرارته (والحزن). 

(6) عبرة (بالكر): عظةء درسء مغزى. (وبالفتح): دمعة» بكاء. رقأ: جف (الدمع) وانقطع . 

(1) سجى الميت (بفتح فسكون): غطاه. 

(0) شجا الأمر فلاناً (جعله يحزن). 

(4) كان قد سبق سقوط بلنسية معركة أنيجة (أو أنيثة) التي دلت على ضعف الملمين هنالك. البحران: 
شدّة لحر (ودخول المريض في المذيان من شدَّة الحمّى). الحطمة (بضمٌّ ففتح): النار الشديدة. الناقة 
التي تضرب الأرض بخفها ضرباً شديداً؛ الحادث العنيف. الطلّ: أول المطرء المطر الخفيف. 

)٠(‏ الشؤبوب: الدفعة (بالضم): الكبيرة من المطر . سقوط أنيجة (وهي بلدة صفيرة) كان البدء اسقوط المدن 
الكبيرة (مثل بلنسبة). 
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في نفح الطيب (4: 86" وما بعد): 
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ول مزل بنومرين: يميتون آهل الأندل. بالمال والرجال» وتركوا منهم حصّة 
مَعْتَبرة١")‏ من أقارب السلطان بالأندلس غراة. فكانت هم وقائع في العدو مذكورة 
ومواقف مشهورة. وكان عند آبن الأحر!) منهم جماعة بِمَرناطة وعليهم رئيس من 
بيت ملك بني مرين يسمّونه « شيم الغزاة ». ولا أفضى الل إلى السّلطان الكبيرٍ 
الشييز أن :اين كرت + وخلض له الغرب .وتعض ,يلاد الأندلين 6 أمر ابإتعاء 
الأساطيل الكثيرة بِرَسْم الجهاد بالأندلس وآهتّم بذلك غاية الآهتام. 

فقضى الله تعالى أن أسَنْوى الإفرنجٌ على كثير من تلك المراكب بعد أخذهم 
الجزيرة الخضراء ؛ وكانّ الإفرنج قد جَمَعوا جموعاً كثيرة بِرَسْمٍ الآستيلاء على ما 
بَقي للمسلمين بالأندلس. فَآسسَْفْرَا؛» أهل الأندلس السلطانَ أبا الحسن المذكورء 
فجاء بنفيه إلى سَبْنَةَ- فرضة الجا" ومحلٌ أساطيل المسلمين- فإذا بالافرنج 
جاء وا بالسفن آلتي لا تحصى ومنّعوه من العبور وإغاثة أهل الأندلسٍ حتى أسَولوا 
على الجزيرة الخضراء”" وأنكؤه في مُراكبه أعظمَ نكاية'"؛ ولله الأمر. 

وقد أفصمَ عن ذلك كتابُ صَّدَرَ من السّلطان أبي الحسن المذكور إلى سلطان مِطْرٌ 
والشام والحجاز امّلك الصالح بن الك الناصر مُحمّد بن الملك المنصور قلاوون 


الصالحي الألني(ه) 558 


)١(‏ أثكلتنا (أفقدتنا بالوت). النعيّ (بتشديد الياء): الذي يعلن خبر الموت. 

(5) حصّة (قسم) معتبرة (وافية» كثيرة): جماعة من جنود بني مرين. 

(؟) ابن الأحمر لقب لكل سلطان من سلاطين بني نصر في غرناطة. 

(4) استنفر الرجل قومه: دعاهم (وأوجب عليهم) أن يسيروا للحرب. 

(6) الفرضة: الخليج (على النهر أو البحر) ترسو فيه السفن. الجاز (بحر الجاز) الذي يوز (ينتقل) فيه 
الناس بين بر المغرب وبر الأندلى. 

(3) الجزيرة الخضراء: الطرف الأقصى من جنوبي جزيرة الأندلس» ومدينة هناك أيضاً. 

(1) أنكوه (في القاموس: نكوه - بفتح ففتح فسكون): غلبوهء قهروه..... أغرقوا كثيراً من مراكبه. 

(4) الملك المنصور قلاوون (578 - 1845 ه) الصالحي (لأنّ الملك الصالح نجم الدين أيوب قد أعتقه سنة 
07" للهجرة) (الألفي » لأنّ ميّده كان قد اثتراه بألف دينار). 


٠6 


وبَعْدَ خَمْس صفحات من ديباجة في التَمَدّحَ والمديح وبثّ الأشواق وذكر 
المفاخر تبدأ رسالةٌ أبي الحسن الَرييّ إلى اكلك الصالح (4: "9١‏ وما بعد): 

0 وَصَلنا ص الأندلسٍ الصريخ 0 , ونادى مناد للحهاد عَرْماً لمِثلٍ ندائه 
يصيث!" , أنبأنا أن الكفار 7 جمعوا أَحرَابَهم من كل صرب "1 وحتم عليهم 
باباهم اللعين التناصرَ من كل أؤبٍ ©). وأن تَقصِدَ طوائفهمُ البلاد الأندلسيّة 

ل ا ا ا 0 5 1 مه و 
بإيجافها وتنقص بالمنازلة أرضها من أطرافها (') ليمحوا كلمة الإسلام منها ويقلصوا 
ظل الأسلام عنها “كعد متا من كندل نالا ناطيل د التراذء وير نا عل تع 1ن 
جل اف سكام نيتنسب سن 2 وثماء 
سَبْنَةَ منتهَى المغرب الأقصى وباب الجهاد. فا وَصلْناها إلا وقد أخذ أخذه العدو 
الكافرء وسَّدَتْ أجفانُ الطواغيت7 على التعاون مَجازَ العبور.... لكننا - مُمْ 


25 007 2 رل” 5 _ى 

أنسداد تلك السبيل......- حاولنا إمداد تلكم البلاد بِحَسْبٍ الجهْدء 
وأصرختاف 1١!‏ بمن أمكن ين الجند. ..:وامزناالضاحب الأشلسن: من المالنا 
تحير يلاجر كه لعداناة نحل عرزت التلال »ا ود توقة كانمن للف الله عت 


قضى بأخن هذا الثَفْر2"0» أن قَدَّرَ لنا فَنَممَ جبل طارق("" من أيدي الكفر وهو المطِل 


)١(‏ الصريخ: الاستغاثة. 

(؟) عزما (مفعول به من نادى). يصيخ: يميل (بسمعه). - كان عزمنا في الاستجابة لندائه أكيداً مخلصاً 
مثل استغاه بنا. 

(5) 2لا وصل من الأندلس الصريخ.... أنيأنا (أخبرنا). صوب: جهة. 

(1) حم: أوجب: فرقن. .لا كنبت .هذه الرسالةء سنة 746 للهجرة (0؛؟١‏ م) كان البابا في رومية 
كليمنت السادس ١889-149(‏ م). الأوب: الجهة والناحية. 

(ه) الإيجاف: السرعة (الاستيلاء على الأراضي بلا حرب). تنقص (فعل متعدٌ) طوائف الإسبان (فاعل) 
بالمنازلة (القتال» المبارزة في القتال) الأرض (مفعول به) من أطرافها (جوانبها). راجع القرآن 
الكريم: «أوم يروا أنا نأقي الأرض ننقصها من أطرافها» »5١ :١(‏ سورة الرعد). 

() الأجفان جمع جفن (بالفتح): مركب حربي (؟). الطواغيت (جمع طاغوت: الشيطان) كناية عن 
الاإسبان. 

00( أصرخ: أغاث » ساعد. 

(4) لداناة محل حزب الضلال (للاقتراب من الإسبان الهاجمين بجيش: للحيلولة بيئهم وبين احتلال 
المدن). 

() الثغر: المكان الذي يخشى بجيء العدوٌ منه (برا أو بحراً). 

)٠١(‏ جبل طارق: رأس صخري مشرف على البحر عند طرف جزيرة الأندلس جنوباً. 
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عل هذه المدّره(201 والفرضة مها إن شاء الله - متيسرَة؟) ...وعدن الحضرينا؟) 
فاس لتستريح اوش من وعماء السفر©) ورتب الجياد وستَحَبْ العُدَد(*) لوقت 
الظهور اننظ وتكونّ على أهبة0) الجهاد 5 

وعِندَ عَؤْدِنا من تلك المحاولة» تَيَسّرَ الرَكْبُ اليجازي!" مُوَجّهاً إلى هنالكم 
رَوَاحِلّه 4 » فَأَصْدَرْنا إليك هذا الخطاب.... وآعتقادنا فيم في ذات الله لا يخثى 
جَدِيدُه من البلاء 9). وما لك من غُرض بهذه الأنحاء فَمُوَفَى قَضْدّه على أكمل 
الأهواء("2... والبلادٌ باتحاد الودٌ مُتّحدةٌء والقلوب على ما فيه مَرْضاة الله - عر 
وجل - منعقدة. جَمَلَ الله ذلكم خالصاً لربٌ العباد مَدْخوراً ليوم التَنَادِ(") مسْطوراً 
في الأعبال الصالحة يوم امَعاد(”0..... والسلام الأ يخصكم كثيراً أثيرً 1" ورَحْمَةٌ 
الله وبركاتّه . وكُنِب يوم الخميس السادس والمشرين من صَفَرَ المبارك من عام خمسة 


)١(‏ الحدرة: القرية (المدينة) المبنيّة بالطين (أي مدينة الجزيرة الخضراء التي بنيت هنالك لتكون مكاناً 
لتجمع الجيوش). 

(9) ... متيسّرة (سهلة) لمهاجمة الإسبان. 

'() الحضرة: الماصمة. 

(4) وعثاء السفر (شدته والتعب الذي يقاسيه المسافر). 

(ه) ارتباط الجياد (الخيل): إعدادها للحرب. العدة (بالضم): آلة الحرب. 

(7) الأهبة: العدّة (بالضمٌ) الوسيلة: الاستعداد. 

(9) الركب الحجازي: القافلة المتوجّهة إلى الحجاز للحجّ. 

(14) الراحلة: الحيوان (البعيرء الحصان. الخ) الذي يسافر الناس عليه. 

(9) نحن نمتقد أنكم إذا دعيت إلى مثل هذه المساعدة في الدفاع عن الملمين في الأندلس» «لا يخثى 
جديده من البلاء » (الاختبار): أنتم معروفون أن أعبالك الماضية كانت للدفاع عن الإسلام والمسلمين 
(وهذا ملموح في ثنايا الرسالة)» فلن يكون موقفك الجديد إِلَآا كمواقفك القديمة. 

)٠١(‏ وما لك (ما ترغبون فيه) من غرض (حاجة أو رغبة) ببذه الأنحاء (في بلادنا: المغرب) فموفى (نقوم لك 
به) على أكمل الأهواء (على أحسن ما ترغبون). 

)1١(‏ مذخوراً: مدّخراء محفوظا. التناد - التنادي (يوم القيامة): إذ يكثر فيه تنادي الناس: ينادي أصحاب 
النار أصحاب الجئة (يستفيثون هم لشيء من الماء مثلاً) وينادي أصحاب الجئة أصحاب النار (ليذكروهم 
بأن أعراهم - أعبال أصحاب النار - في الدنيا لم تكن صالحة). 

(15) يوم المعاد: يوم القيامة (عودة البشر كلهم إلى ربّهم للحساب). 

)١(‏ الأثير: الفاضلء الكريم. 


وأربعين وسَبُعمائة 9©. 

وف سّنَة 76٠‏ للهجرة ١85.(‏ م)» أو بعدها بقليل كنب لسان الدين بن الخطيب 
على لسان سلطان غرناطة أبي الحجّاج يوسف النيّار بن إسماعيلَ (79- مولاه) 
ا ا م الرعيّة على شية من الصير 
على الضيق النازل بغرناطة و يفرجر أوسَمٌ مَدى. في هذه الرسالة (نفح 
الطيب 4: 14149 -5545): 

... فقد عَلمتم: » ما كانت الحال آلت(') إليه من ضيقة البلاد والعباد بهذا 
الطاغية') الذي جرى في مَيْدانِ الأمل جَرْيّ الجموح 0 ارت هليه تغيرة 
النخوة والخبّلاه مَعَ الغبوق والصبوح 209 حتى البح شك آعتزازه. و(قد) 
مشر(" الطليون على يده بالوقائع الي جاور منتهى مقداره!*؛ وتَوَجَّهَتْ إلى 
استتْصال الكلمّة') مطامع أفكارهء وَوَيْقَ بأنه يطْفِىء نور الله بناره . ونارك, جبْل 


القنح شد مُخَنْقُ حصارء(".... وساءت الظْنونٌ في هذا القطر الوحيد”" المنقطع 
بين الأمة الكافرة والبُحور الزاخرة والرام البعيد . وإِنْنا صابَّنا بالله(") تعالى تَيَارَ 


وعةّ 


له واستضانا ينور التوكل عليه في جنح هذا الخطب ودجنة لَيْله2""0, ولجأنا إلى 


.1811/97/4 يوافقه في التقويم الميلادي‎ )1١( 

(0) آلت: رجعت »؛ صارت (وصلت). 

(:) كان الملمون في الأندلس يطلقون على ملوك إسبانية لقب « الطاغية » (الظام المتجبّر). 

(ه) الجموح: الحصان النشيط النافر الذي لا يكاد يكن أحداً من ركوبه. 

(3) خمرة (الصواب: خمر). الخيلاء: التكبر. الحاسةء التعاظم» التكبّر. الغبوق: شرب الخمر ساء. 
الصبوح: شرب الخمر صباحاً . 

(19) مخص: طهرء اختبرء نفى الكدر والثوائب من المعادن. مخص (القتال) الناس: نفى منهم من لا يصلح 
(أهلك أكثرهم). 

(4) قتل من الملمين أكثر ما كان هو قادراً على قتله (لضمف المسلمين وتخاذهم). 

(9) استتصال: اقتلاع. الكلمة (كلمة التوحيد). 

)٠١(‏ جبل الفتح: جبل طارق.... اشْندّ عليه الحصار. 

)1١(‏ الوحيد (هنا) المنفرد بنفسه والمنقطع عن إخوانه الملمين.. 

. صابرنا بالله (استعنًا بالله ليكون صبرنا على القتال أكثر من صبر عدوّنا)‎ )١0( 

(؟١)‏ الجنح: الجانب من الليل. الدجنّة: الظلام . 


65 


صن بيده نواصي الخلائق (0.... وقَسَحْنا مَجَالَ الأمل في ذلك الميْدانِ المتضايق.. 
ول نَقَصرُ - مَع مَعَ ذلك + في إبرام العَرْم واسْتشعار 9 الْحَرْم وإمداد التغور بأقصى 
الامكان وبَعْثْ المبوش إلاعا تلفا عل الأحيان< '". فَرَحِم الله انقطاعنا إلى كَرَمْه 
وألتجاء نا إلى حرمه (؛ '. فجِلّى ) بفضله (اسكانةة ظل ‏ الكدة ومد على الحريم 
والأطفال ظِلالَ رَحْمتئْه المْيدةٍ 0 

ويَبِنَا سَفَقنا على جبل الفتح قم وتَقعِدء وكلَبْ )١(‏ الأعداء عليه يِبْرِق 
ويرْعِد » والرجاء واليأس خَصان: هذا يقرب وهذا يِبَعّدُء إذ طَلَمَ علينا البشير 
بآنفراج الأزمة وحَل تلك العزمة وموت شاه تلك الرقعة قعة (") وإبقاء الله تعالى على 
تلك البقعة (*)» وأنهء سبحاته - أَحَدَ الطاغيةٌ ؟) أ ما كان أغترارا وأعظّم 
أنصاراً.... وأنّ مَنْ بيده الأمر طَرَقَهُ بحتفه (') وأهلكه برغم أنفه» وأَنّ محلته 
عاجتها التَبابُ والتَبار”, وعاثت في منازلها النارل"..... وأنّ حاتها!”"' يخربون 


)١(‏ إلى من بيده.. (إلى الله). الناصية: مقدّم الرأس أو شعر مقدّم الرأس 
(1) استشعار (لبس) الحزم (البّت في الأمور): تظاهرنا بذلك. 
(6) الثغر: المكان الذي يحشى بجيء العدوّ منه. يلينا: يكون إلى جانبناء على مقربة منا. على الأحيان: 


حيناً بعد حين (9). 
(4) الحرم: المكان الذي يحميه صاحبه. حرم الله: المكان الذي لا يجوز فيه القتال. 
(6) جلّى: كشف. 


() الكلب (بفتح ففتح): شدّة الأذى. 

(1) الأزمة: الشدّة. العزمة: الإرادة. شاه (ملك) الرقعة : رقعة الشطرنج (بالكسر) : كناية عن ملك 
الإسبان ألفونسو الحادي عشر الذي توفي في أثناء حصار جبل طارق ء عام 186٠‏ للميلاد 
(١16ه).-‏ التعبير « شاه تلك الرقعة » مأخوذ من المقامة المضيرية لبديع الزمان الحمذاني (ت 
حولام). 

(4) تلك البقعة (التي كانت قد بقيت للمسلمين في الأندلس). 

(9) أخن الطاغية: أماته. 

)٠١(‏ طرقه (أتاه بفتة) بحتفه (يهلاكه). 

)١١(‏ التباب والتبار: الحلاك. 

)١0(‏ عاث: أفسد. 

)١6(‏ الحاة: الجنود (المدافمون: الأبطال). 


3 كى ابر 0 00 هعس 0 
بيوتهم بأيديهم وينادي بشتات(" الشمْل مناديهم . وتلاحق الفرسان'' مِنْ جبَلٍ الفتح 
(ذلك) الَمْقلِ!”) الذي عليه من عناية الله تعالى رواق مضروب. والرباط ©) الذي من 
حارَيه فَهوَ الحروب7". فَأَخبَرَتْ بانفراج الضيق وآرْتفاع العائق ها عن الطريق.. 
وأنّ النصارى - دَمَرَها الله تعالى - جَدّتْ في أرتحالها(") وأسرعت بجيفة طاغيّتها 9) إلى 
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سوء مآلها 80) وحالهاء وسَمَحَتْ للنار والتهب بأملابها وأموالها "2. فَبَهرَنا هذا الصنع 
الالهي الذي مهد الأقطار بعد رَجَفانها (") وأنام العيونَ بعد سهاد أجفانها.... ورأينا 
اللطائف الخَفِيّة كيف سَرَيانه في الوجود واهَدْنا بالعيان أنوارَ اللطائف الإلهيّة 
والجود . وقلنا: إن هو القنح الْأَوْلُ شْفِمَ بثان» وقواعدٌ الدين الحنيف أَيّدَتْ من صنع. 
لله ببنيان 7" . لهم لك الحمد على نعَيك الباطنة والظاهرة ومننك7" الوافرة. 
إنك وَليّنا("" في الدّنيا والآخرة. 

وعالاك ريات ارب ينا لعشي عر غ هد[ ار - من ضف السلمين 
عخيناً تاذل أعزاتهم .ينا اخره وين تناصر الدُول اللعرافة ل أوزوية كل 
إخراج المسلمين. من 97 وكانت التانوية رم هذه الحركة ما لا حاجة إلى 
الاستشهاد بها. إِنّ ما ذَكَرْتَهِ يُجْزِىَه عمًا / أَذْكَرْهُ. وفي هذه الصّتّحات الكثار التي 


)١(‏ الشتات: التفرّق. 

(9) تلاح الفرسان: لحق بعضهم بعضاً (فرّواء هربواء انهزموا). 

() المعقل: الحصن (بالكسر). 

(4) الرباط: المكان الذي يكون فيه مدافعون على حدود الدولة الإسلامية. 

() الحروب: المسلوب (الخاسر). 

(3) جدّت في ارتحالها: أسرعت في سفرها (رجوعها إلى بلادها). 

(1) جيفة (جثّة) طاغيتها (ملكها: ألفونس الحادي عثر). 

(4) إلى سوه ماآها: مرجعهاء مصيرها (مرجع الملك بعد الموت إلى جهم). 

(ه) سمحت للثار والنهب بأسلابها وأموالها (؟). 

1٠١(‏ مهد (بلا تشديد وبتشديد): عمل عق تنهيل الم وتبيئته (تسكينه). 

)1١(‏ الفتح الأوّل (موت الطاغية ألفونسو الحادي عثير؟) . اففتح الثاني (انسحاب الإسبان وتركهم محاصرة 
المسلمين؟). قواعد (أسس) الدين الحنيف (الإسلام) أيدّت (قويت», زادء رسوخها) ببئيان (بدعاتئم» 
بكال). 

0 المنن جمع منة (بالكسر): نعمة 

(16) الوي: الذي يتولى أمر الناس (الصاحبء النصيرء الخليف» الكفيلء الخ). 


1٠6 


مرت نوعٌ من الأدب (أدب التفجّع) وفاذحٌ وافية لأسلوب لسان الدين بن الخطيب. 

- ومن رسالة للسان الدين بن الخطيبء بعد أن وَرَدَ خبرٌ بأن بني مرين كانوا قد 
عَرّموا على إنجاد غزناطة ثم جاء خبرٌ ثان بأنهم عَدَلوا عن ذلك (نفح الطيب ؛: 
١ع :)1١6-‏ 

.... ونَحْنْ مها شد المحَنّق بم تَسَْنْصِرٌ» أو تراخى ففي ود تَسْتَبْصِرٌ» أو قَتَمّ 
اللهُ تعالى فأبوابك نهتى» ونبَشْرٌ. وقَرّرْنا عندّك أن العَدُوَّ في هذه الأيام توقف عن 
بلاد الُسلمين فَلَمْ تَصِلْ منه إليها سَريّة20) ولا بطشت له (فيها) يد جَريّة")... ولا 
تدري أللكيدة تَدَيّر.... أو لشاغل في الباطن لا يظهرٌ”)؟ وبعدَ ذلك» وَرَدَتْ على 
بابنا من بعض, كبارهم وزُعاء أقطارهم مُخاطبات يَنْدْبون فيها إلى جنوحها للسّلم 
ف سل التكم 4.11 فل يح عا أنه أقر دبز يلكل1 اين فوحيقا [لنهب: لتختير 
ما لَدَيْه1')... فتأتى ذلك وجَرٌ مفاوضة أعدنا (في الحاشية: أعددنا) لأجلها 
الوقانة ")وا عرزن الخسالة لكا زب توقع جتريف باعل اله قال مق كياد 
تحصل بها الأقواث المهيّأة للآنتّساف7)» وتسكن (في الحاشية: تسكين) ما ساء البلاة 
المسلمة من هذا الإرجاف(").... أو حرب يبلّعْ الآستبصار فيها غايتّه!).... وم 


. السرريّة (في الأصل): جيش يذهب للجهاد ولا يكون فيه جمد رسول الله. وهنا: حملة عسكرية فقط‎ )١( 

.)» جرية- جريئة (وحذفت الحمزة للموافقة في السجع مع «سرية‎ )٠( 

(6) ...الشاغل في الباطن: لمشاكل داخلية (ني بلاد الاإسبان). 

(:) .. يطلبون منا أن تجح (فيل) إلى السم (الصلح) في سبيل النصح (اقرأ: على سبيل النصح): حبًا 
يفائدتنا نحن (المسلمين). 

6 أمر دبر بليل (مكيدة» خداع). 

() تظاهرنا أننا قبلنا اقتراح الإسبان فأرسلنا إليهم مفاوضين. 

(0) الرسالة (هذه الرسالة). 

(4) استشعر الرجل: لبس الشعار (ثوب يلبس ملاصقاً للبدن). استشعرنا البسالة (الشجاعة): تظاهرنا 
بالقوة (بينا كنا نكتب إليكم هذه الرسالة لنستغيث بيم). 

(9) قعلنا ذلك (قبلنا الهدنة) خوفاً على المؤاسم التي قرب حصادها ونخثى إذا جاء الإسبان بحملة عليها 
أن ينتفوها (يقتلموها): يتلفوها . 

)٠١(‏ الإرجاف: نشر الأخبار السيئة (التهديد بالحرب). 

)1١(‏ حرب يبلغ الاستبصار (حسن النظر) فيها غايته (تمامه): حرب ليست لصالحنا. 


١١ا7/‎ 


نَجْعَلْ سَبَبَ الآعتزاز فيا أَرَدْنا وشموحَ الأنف فيا أَصدَرْنا إل ما أَسَعْنا من 
َ-. _. 7 ىن ين 7 6 بين عاك :0 
عرّمِكم ' على نصرة الإسلام وارتقاب خفوق الأعلام ().... ثم اتصل بنا الخبر 
الكارث ١‏ با كان من حَوْرٍ العزاتم المؤمنة بعد كَوْرها ©)» وتسويف مواعيد النصرة 
بعد قَوْرها وأنّ الحركة مُعْمَلَةٌ إلى مَرَاكشن! الجهة التي في يديك 
2 7 ء. ٠.‏ 2 ع و2 ىد ير 
زمامها..... ضشسقط في الأيدي المندودة 9)... وحَيدّت الأبصار المرتقبة 9) 
وساءت الظنون وذَرَقت العيون. وأكذب الفضلجٌ الخبر وفوا أن يَعْتَبر. وقالوا: 
هذا لا يمْكِنّ حيث الدينُ الحنيف والملك المنيف (*) والعْلاك الذين أخدّ الله تعالى 
مِيئاقهم وحَمَّلَ النصيحة أعناقهه"). وهذا المفتَرَضُ("' يأباء الله تعالى والإسلام» 
وتأباه العل والأعلام» وتأباه المذنْ والمنابرٌء وتأباه الحمّم الأكابرٌ. فبادزنا تستطلع 
طَلْمّ هذا النبأ الذي إن كان باطلاً فهو الظَنٌء ولله الَن7". وإن كان خلاقه لرأي 
ترجح.... فنحن نوفد كل من يقدم إلى الله تعالى بهذا القطر في شفاعة ويمد إليه كف 
- 5 0 5 - اث *[ه م ده 
ضراعة ومن يوسم(" بصلاح وعبادة.... يتطارحون عليك في نقض ما أبرم ونسخ 


)1١(‏ أشعنا: أذعناء أعلمًا. 

(؟) ارتقاب (انتظار) خفوق (تموَج) الأعلام (الرايات): مجميئك لماعدتنا. 

(؟) الكارث: الشديد الوقع على النفس (المنذر بكارثة). 

(4) الحور: الرجوغ (عن العزم). نقض ما كان الإنسان قد عزم عليه. الكور: لف الشيء على الجسم 
(إحكام الرباط » تأكيد الأمر). الفور (الإسراع في العمل). 


() إن الجيوش التي كانت متّجهة من مراكش (عاصمة المغرب) إلى الأندلس لقتال الإسبان» هي الآن 
معملة (مسرعة) نحو مراكش (بسبب النزاع بين السلطان أبي الحسن المريني علي بن عثان وأبي عنان 
فارسء سنة 70١‏ للهجرة» على العرش - راجع الاستقصا ؟: 88). 

(3) سقط في الأيدي الممدودة (الطالبة للمعونة): تميّرت واضطربت. 

)١(‏ خسئت: ضعفت (فقدت القدرة على معرفة الأمور). المرتقبة: المنتظرة. 

(4) الدين الحنيف: الإسلام. المنيف: العالي (الثابت القوي). 

(9) العلاء مسؤولون عا يصيب أمتهم. 

)٠١(‏ المفترض - المفروض (رجوع بني مرين عن وعدهم بنصرة الأندلس ومحاربة الإسبان). 

)١١(‏ نستطلع طلع النبأ: نبحث عن صحة الخبر. المنّ: النعمة» الإنعام على الناس. 

.. - يقدم (؟). الضراعة: السؤال (من الله) بتذلّل وخضوع. وسم (بالبناء للمجهول): صار له علامة.‎ )١9( 
نرسل إليكم أفراداً تقبل شفاعتهم عند (؟) ويتضرّع إلى الله كي تقبلوا منه (؟).‎ 


ما أخكم(2, فإنك3) تَجنونَ بعلن اسسمرك حكن باقصدم. دوه العدر 
رءر ب 


يقبل في عدم الإعانة وضرورة الآستعانة والآستكانة؛ أي عَذْر ل في الأطراح 
والارعراضٍ الصّراح 9). كأ الدينَ غير واحد ' “), كأن هذا القطْرَ لكلمّة الإسلام 
جاحدٌ» كأنّ ذماء!" الإسلام غير جامع .... فنحن نسألكم الله الذي تَساءلون به 
والأرحام ١‏ "' ونأنف لم من هذا الإحجام . وتتطارّح عليك أنْ تنركوا حَظُكم في 
أهل تلك الجهة!') حتى يحكم الله بِيْنَنا وبين العَدوٌ الذي يتكالب عَلَيْنا بإذبار 
يعدما تضاءل لآسْتنفار 5(*) .... وما ذَهَبِتم م إليه لا يفوت 017 20005 إن الفائت ما 
وراء م من حيث تان من سماعه أودّاوٌ 0 ودين شمت به أعداؤ 3(6"). فأسعفوا 
بالشفاعة فيمن بِتِلْكَ الجهة الَرَاكشيّة قَصْرنا("2. وحاشا إحساتك أن يَرْضى فيه 


)١(‏ يتطارحون: يتبادلون الآراء في أمر ما (هنا: يلقون بأنفهم بين أيديكم بذلّة). في نقض ما أبرم (في 
إبطال ما كنم أقررقوه) وفي نسخ ما أحك (تبديل ما كان قد جُعل فرضاً واجباً). 

(9) فإنم (إقرأ: وإلا فإنم - فإن لم تفعلوا فإنم). 

(6) اطراح الأمر: تركه جملة وإهاله. الإعراض (الالتفات عن الأمرء ترك الاهتام بالشيه) الصراح 
(الواضح الذي لا تردّد في تفسيره). 

(1) كأنّ ديننا غير دينم. 

(6) الذمام: العهدء الحىّ» الحرمة (وجوب الدفاع عمّا يتصل بالإنسان). 

(1) في القرآن الكريم: «فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» (4: »١‏ سورة النساء): خافوا الله. 
تساءلون - تتساءلون به بينم (حينا يقول أحدك للآخر: أسألك بلله - بأنْني وإِيّاك نعبد ربًا واحداً) 
وانّقوا (خافوا على) الأرحام (القرابة التي بيننا في الدين: وفي النسب أيضاً) أن تقطعوها وتتركوا 
نصرنا فيستولي علينا العدوٌ الكافر. 

(9) اتركوا الآن الخلاف الذي بينم في تلك الجهة (مرّاكش - من الخلاف على تولّي العرش) إلى أن 
تنقذونا من العدوً (الاإسبان) الذي يتكالب (يعلن العداوة لنا ثم يثب علينا من كل جانب) بإدبارم 
(إذا رأى أن تتخلّفون عن نصرتنا). 

(4) استنفارك: الاستغاثة بكم. 

(9) هاذهبم إليه (حلٌ مشكلة الخلاف على العرش) لا يفوت (لا عضي زمنهء يمكن أن تعالجوه بعد مدّة) .إن 
الفائت (الذي تخسرونه ثم لاتنقذونه) ما وراءكم (ما تركتموه وراءم: لا تهنمون به» أي ضياع بلاد 
الأندلس). 

)٠١(‏ الوادٌ: المحب. 

(211 ودين (أي الإسلام) يشمت به أعداو - إذا زال عن الأندلس. 

)1١(‏ ابعثوا إلى مساعدتنا أولئك الجنود الذين رددتموهم إلى مدينة مراكش. 


6١ه‎ 


أدب المولد ل*) 


الَوْلدٌ» هناء ذكرى ميلاد عمد رسول الله - في ثافي عشرَ ربيع الأوّل من العام 
؟ه قبل المجرة 87٠(‏ م)- والآحتفالٌ بهذه الزكرى بذعة (شية لم يكن في أيام 
رسول الله ولا في أيام الصّحابة). غير أن هذه البدعة إذا آتصلت بالتقوى (من صلاة 
وذكر لله) وبالأعبال الصالحة (من خدمة الجتمع : بالصّدقة والوغظ والتحدّث مآثر 
الإسلام وزيارة بعض المسلمينَ بعضاً تأكيداً للمودّة بيتهم) فإنها تطبح حيدئِذ بدعة 
حَسََةَ جمودة. أمّا هذا الذي يفعلّه اليوم جَاعات من المسلمين عادة (من إقامة الزينة 

من الوَرَق اللو وإطلاق الرصاص والركض في الشوارع وآستغلال المناسبة الكرية 


7 نه 


في سبيل أغراض, ا - مباسيّة أو غير سياسية) فإنا هو جاهلية ووتيية 


و # يه ص 


.. وأمًا ا مؤسم 5 رض لتيل ليالي شهر ربيع الأول 
7 يقال إنّها ليلة المولد!"2» أو بعضٍ ل رَجَبَ0) أو ثامِن عشْرَ ذي الحجّة9) أو 


(*) للدكتور بحسن جمال الدين كتاب في تمان وأربعين صفحة.» على صفحته الأولى: في رياض الأندلس: 
احتفال الموالد النبويّة في الأشعار الأندلسيّة والمغربية والمهجرية؛ الطبعة الأولى» بقداد (مطبعة دار 
البصري) 14717 م. - ومع أن هذا الكتاب يتناول أشياء كثيرة لا صلة للا بالمولد: دخول الاإسلام 
إلى المغرب والأندلس (ص + + )١5‏ ثم اهتام العلاء والأمراء والخلفاء في ميلاد الرسول الأعظم (ص 
»)١9 - 4‏ وهو فصل في نفر من علاء المغرب والأندلس ليس فيه ذكر للمولد. ثم يأقي فصل: 
الشخصيّات الأندلسية والمغربية التي زارت المشرق أو دخلت الأماكن المقدّسة (ص .)٠0٠-1١‏ 
وابتداء من الصفحة العشرين (أو الحادية والعشرين على الأصح) يأتي الكلام على الاحتفال للمولد 
النبوي . ولااشك ف أن الصديق محسن جمال الدين قد نبّه الأفكار بكتابه الموجز إلى موضوع ينتحى 
عناية وافية. 

(00) في الإسلام موسمان شرعيّان: أوّل سوال (عيد الفطر: لخروج المسم من صيام رمضان على طاعة) ثم 
العاثر من ذي الحجة (عيد الأضحى: لقيام المسم المستطيع بفريضة الحج). 

(0) لا خلاف في أن جمداً رسول الله قد ولد في شهر ربيع الأوّل؛ ولكنّ هنالك خلافاً في اليوم الذي ولد 
فيه من سُهر ربيع الأوّل. ١‏ 

(6) لعل في ذلك إشارة إلى ليلة الاإسراء . إن الحادث التاريخي: إسراء الرسول صلى الله عليه وسم (في 
السابع والعشرين من رجب) ثابت. ولكنّ الاحتفال بهذه الليلة من كل عام لم يكن معروفاً في أيام 
الصحابة . 

(4) في الثامن عشر من شهر ذي الحجّة (من السنة العاشرة للهجرة)كان الرسولراجعاًمن حجّة الوداع. فلمًا - 


١٠ 


أُوّلِ جمُعةِ من رَجَبّ أو ثامِن سوال الذي يُسمّيه الجهالٌ عيدَ الأبرارء فإِنّها مِنَ 
السدع الق ( يَسْتَحِيها السّلف ول يفعلوها 0ع 

أمّا الأحتفال بذكرى المولد وبذكرى أيام وليال مختلفات فبدأ في أيام 
الفاطميّين (في القرن الرابع للهجرة - العاشر للميلاد)؛ فقد أرادَ الفاطميّون أن 
يجعلوا لحكمهم السياميّ وجاهة فَآتّخَذوا عدداً من المناسبات المشهورة وتألّفوا ببا 
عَوامٌ الناس بإقامة المآدب العامّة وبإقامة معالم الزينة بالأنوار ويقراءة السيرة 
(النَبّويّة أو غيرها من السّيّر). وأحبّ العامة ذلك. ول يكَنْ في مثل هذه الاحتفالات 
ضَرَرٌ (إذا كانت للتقوى ولفائدة الناس)» ولكنّها - على كل حال - ليست قَرْضاً 
علا الناسنة 

وأعن ندر من القلة ايض وضع مع سير للرسول صلى الله عليه وسلم وقراءة تلك 
السيرة على الناس في عدد من المناسبات العامّة أو الخاصة (شكراً لله على سُفاءِ 
مريضٍٍ أو نجاح مشروع أو ما كه ذلك). 

وبينا كان عوام الناس ونقرٌ من الرّعماه السياسيّين يَحْرصون على الأحتفال بذكر 
الود ؛ كان هنالك مقاومة لهذا الأحتفال على أنه بدعة. أمّا صلاح الدين الأيوبي فقد 
كن يشجع هذه الأحتفالات لأغراض دفاعيّة. كان الارفرنج الصليبيون يجتمعون في 
المواسم التصرانية» فإذارأَوًا غرّةٌ من المسلمين هاجموهم. فدعا صلاحٌ الدين إلى إقامة 
مواسم إسلامية في أيام المواسم النصرانية باسمة مختلفة واخترَعَ عدداً من مثل تلك 
المواسم أيضاً ثم جَمَل للموسم الواحد (في يوم. ما من الأيام) أسمك مختلفة في الأماكن 
المحتلفة("), 


- وصل إلى غدير خم نزل (ليستريح). لأنّ السفر القديم كان مراحل. ففي ذلك المكان آخى الرسول 
صلَّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب. الحدث تاريمي' فيا يبدو .ولكن الاحتفال بذكرى هذه الحادثة 
بدعة يمكن أن تكون بدعة حسنةء ولكنّها ليست عيدا شرعيًا. 
4)١(‏ فتاوى ابن تيمية (القاهرة 155ه) ١:؟0”.‏ 
(0): كانت هذه المواسم (الأعياد الشعبية) تحمل معنى دينيًا وغاية سياسبّة حربية. من هده مؤيع 'الني 
نوسى في القدس وموسم الني روبين في يافا (في يوم واحد؟......؟) وأربعاء أيوب في بيروت» 
وميس المشايخ (خخيس الدعسة) في مص ٠‏ الخ . وقد كادت هذه المواسم تنسى الآن. 
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إلى 


وكانت غاية صلاح الدين من ذلك أنْ يكون من المسلمين جاعات مجتمعة متأهبة 
في أيام آجتاع النصارى في أعيادهم للا يُهاجمَ الإفرنج الصليبيُون بلدة مسلمة 
والمسلمونَ فيها أو حولّها غافلون عن ذلك. وآنتشرت هذه المواسم في الشام ومِصر 
والعراق ثم عاش عددٌ منها بعد ذلك زماناً طويلا. 

يخبرنا آبنْ جبير في « رحلته » أَنّهِ شّهِدَ آحتفالاً بذكرى مَوْلِدٍ الرسول في مكةء 
في أواخر القرن السادس للهجرة (أواخر القرن الثالث عَشْرَ للميلاد). 

وفي مطلع القرن 0 للهجرة كان مظفْرٌ الدين كوكبوري صِهْرٌ صلاح الدين 
الأيوبي (زوج م أخته) يُقم آحتفالات لذكرى المولد في ولايته؛ في إِرْبلَ» بالعراق. وقد 
نظم آبن دحيّة الكل لون سَنَةَ 78 للهجرة (0 1١8‏ م) لكوكبوري « مولداً » (سيرة 
لرسول الله: التنوير في مولد السَراح الممير) . 

ومن العام «ومطر آنتقل. هذا الاحتفال ‏ يذكزئ مولن الرنيول: إل المغرف 
والأندلسء ثم إلى. المند أيضاً. قال التّخاويُ (ت .وه -1:57١م)‏ في كتابه 
« التِبِر المسبوك في نصيحة الملوك » (ص١١‏ - :)١5‏ «ولا (يزال) أهل الإسلام 
يَختَفلون بشْهْرٍ مولده» صلَّى الله عليه وسلّم: يَعْمَلون الولاتم لذلك ويتصدّقون في 
لياليه بأنواع الصَّدّقات ويُظهرون السرور ويزيدون في البَرَاتِ ويَتَفنونَ بقراءة 
مَْلدِه الكريم... وأكثرهم بذلك عِنايةَ أهلّ مِصرّ والشام . وللسّلطان في تلك اللّيالني 
مَقام يقوم فيه... فلقد حَضرْت ليلة مُوْلد من سَنَة هدا(*) عند الظاهر برقوق ». 

والبديعيّات (مدح رسول الله) فن قدم جدًا بدأه كَمْبْ بن زُهيرٍ بن أبي سلمى 
(ت1؟ ه - 110 ل في أيام الرسول (راجع الجزء الأوّل من هذه السلسلة). ع آتسم 
القَوّل في ذلك. وخرّيَ هذا الفن من المدح 403 إلى التغني به في المناسبات » وفى 
ذكرى مولد رسول الله؛ صلَّى اللَهُ عليه وسلّمء من كل عام. قَمِنَ الذين وَضعوا 





(*) ليلة المولد (بالحسبان العربي): العرب يحسبون اليوم من غروب الشمن إلى غرويا في اليوم التاليء 
فالليلة عندهم قبل النهار. فليلة المولدء إذنء هي الثاني عشر من شهر ربيع الأول (من سنة 788 
للهجرة: 11/ ه/ *188 م). أما في حسباننا اليوم (في الرزنامة) فليلة المولد في تلك السنة كانت 
(عندنا اليوم) أول ليل الحادي عشر من ربيع الأول هاه /١6(‏ ه/ *188م). 


١١ 


« موالدَ » لتتلى أو شد "فى :عدي المناضة الكرية بمق: كل عام :(في: الكترف)4 أبن 
امغر أبو القاسم بِنْ الحسين بن على (ت 4١8‏ ه) له قصيدة في مدح الرسول (نفح 
الطيب : 488 - 859) ثم أبو الفرج بِنْ الجؤزي (507ه ه) وعبدٌ الرحم البرعي 
اليَمَيّ (ت 8م ه) والسّخاوي صاحبُ الضوء اللامع (ت ٠.7‏ ه) وعائشة الباعونية 
(ت ؟؟؟ ه) وابن الديبّع اسان (ت:؛ه ه) وآبن حَجَرٍ المَيّتمي (4/او ه). 

وقال أهلٌ المغرب وأهل الأندلس كثيراً في مدح رسول الله وأنشدوا المدائح فيه 
في المناسبات (وفي ذكرى المولد خاصّة). وني هذا الفصل الطويل لَمَحاتُْ من ذلك. 
وسيرى القارئة أنني لو أردت آسْتعراض كل ما قيل في هذا الموضوع هنا لَبَلَعَ هذا 
الفضيل نصف هذا الجزء . 

فين الذين نظموا في « مولد رسول الله » خاصّة أبو العباسٍ بن العريف الصوفي 
(ت مه ها)ء له عددٌ من المدائح في الرسول (نفح الطيب 7: 4919 - 459). من 
ذلك مثلا: 

وحقكء يا ممَدء إِنْ تلبيى بحَبّك قربة حر الإله.(" 

حرف أنواء حتحك قد نزاوي .“فنا العلية لطبت اناه 

صرت أرق الأمون .بين حو وكنن أرى الأمور بعين لالعى +() 

إذا سقف الفْوادٌُ به وداداًء فهل ينهاه عن ذكراه ناهي؟9©) 

وَلآبنِ العريف أيضاً «صلاة على لنب » تشبةُ «دلائل الخَيْرات » (أي إيراة 
المعاني المختلفة في جُمَلٍ مُتقاربة في اللّفظ). مِنْ ذلك (نفح الطيب “: 
مو - كخو:): 

صَلَّى الإلّه على النيّ الحادي ما لاذت الأرواح بالأجساد92». 

صلّى عليه الله ما أسْودٌ الدّجى2 فَكَا مُحَيًا الأفتي تَوْبَ جداد. 
)١(‏ قربة: تقرّباً. وسيلة للقرب. - أنا أحبّك ليقرّيني حبّي لك من الله. 
(0) اللاهي: الذي يسهوء يغفل عن الأمور. 


(0) ذكراه: ذكرى الرسول. 
(1) لاذ: التجأ- وهو يقصد ما دام في الأجساد أرواح (ما دامت هذه الدنيا). 
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صلى على خير الأنام محمّد عَنْ خَصَه بالنورٍ والإرشاد. 
صلّى الإلّهُ على رسول فاتحم قتَمّ الظلامَ بنوره الؤقاد. 
مدن عليه ‏ اراو دخلا بوانالة عن ا كن 0 
وهذه القصيدة في نفح الطيب واحدٌ وثلاثون بَيْنَاً على هذا النوؤع بِنَّ السّرْد . 
فإذا نحن أنتقلنا إلى الأندلس وجَدْنا بعضهم يَنْسِب بديعيّة إلى القاضي عياض 
ابن موسى بن عياض (ت :عه ه). ولكن امقر يقول (نفح الطيب ٠“‏ 


ووم د وعم ): 
هنالك يه في التورية بسور وو التران دو (ق) 5 الني صلَّى الله عليه 
0 ساء 


وسلم . وَهِيّ من عَرَرٍ القصائد. وكثيرٌ من الناس يَنْبُها للقاضي الشهير عالر 
المغرب أبي الفضل عياض كت أنا في أُوّل يه 


امتعي رن عل ابيب الزمرنة رجه اوور أ فإذا هي منسوبة 
للناظم ابن جابر »(©) 

غير أن القول في « البديعيات » عامة وفي « المولديّات » خاصة قد أتسمٌ في زمّن 
تورك حت أمنع يتابعل افر" 

أعاالسالة اين - جبير (ت 516 ه) فقد وَصّفْ طَرَفاً من الأحتفال بالمولد النبوي” 


(1) جلاله: عظمته (عظمة الله) - لعل في هذا البيت إشارة إلى المعراج (حينا وصل رمول الله إلى قرب 
عرش الرحمن). 

(؟) في كل « فاتحة » للقول معتبره حت الثناء على المبعوث ب« البقرة ». 
الفاتحة هي الورة الأولى في المصحف. والبقرة هي السورة الثانية. 

6 أبو جعفر الغرناطي أو الإلبيري (ت ؟/ا/ا ه) رفيق ابن جابر الضرير (ت١٠8/اه)-‏ -راجع ترجتيها 
في هذا الجزء . في هذا النصّ من « نفح الطيب » انقطاع في السود أو نقص في الكلام . أن أبا جعفر 
الغرناطي هذا ( (ت ولالاه) لا يمكن أن يكون رفيقاً للقاضي عياض (ت 054 ه). . ولعل الكلام يسَقَم 
اذا قلنا: ... حتى وقعت على هذه البديعيّة الموصوفة (في كلام يتناول ابن جابر الاندلسي الهواري) 
لرفيقه أبي جعفرء فإذا هي منسوبة للناظم ابن جاير . 

(14) راجع الحاشية السابقة. 


في مكة. وصل أبن جبير إلى مكة في ثان عشْرَ ربيع الآخِر (يوم ذكرى المولد * )فنظم 

قصيدة منها (نفح الطيب ؟: ؟5غ - 551]): 
لخدا ةا تين بوكاليفة ال سناد شاك فيد ال 
فأهلا يكتبلة اهلا بحتاء وشكرا لمن شكره رم 0 
اتحي شفاعتئتنه عصمة. فيوم التنادي به يعنصم(" 
وبرعتجى لزوازه قا عبجحيه ذماماء ف “زال ايرعي. النى 9 
علضية الملام و+وظوتحد ان |0 ركسي اتح 

ثم إن لبن جبيرٍ أشعاراً كثيرة في الحجاز وف مدح الرسول . . فَمِنْ هذه الأشعارٍ ما 


- 


يقرب من أدب الْوْلدٍ قوله (نفح الطيب ؟: 458): 
ا النيّ 1 ١‏ لمصطفى وآبن عمه عَلنا وس سبطيه وفاطمة الزّهرا . 07) 


5 8 7 ع هشسروى يه و ع رم رم 
هم أهل بت ذهب الرّجن عَنهُم؛ وأطلمي افى المدى أنج] زهرا. يف 
| 


ال ين فرضٌ عل كل ارة وحبهم اسنى الدّخا؟ لوللا عر 


(*) وصل ابن جبير إلى مكّة يوم الخميس الثالث عشر لربيع الأول 4لاهء وهو الرابع من شهر 
آب- أغطوس» عام 84١1م‏ (راجع «رحلة ابن جبير» ييروت» دار صادر ودار بيروت» 
وا" ه - ؤوؤام) ص 4وء راجم ص 66 و15). 

)١(‏ الحرم: الحرم المكَّ (المساحة الحيطة بالكعبة). 

(0) انيت شكرآ (لله). 

(*) يوم التنادي: يوم القيامة. 

(14) في غد (يوم القيامة). الذمّة والذمام: العهدء الأمن» الكفالة. 

(6) تربته (قبر الرسول). استم: قبل. 

(3) المصطفى (الختار من جميع الناس). علىي: عل بن أني طالب. سبطاه - سبطا رسول الله (الحسن 
والحسين أبنا عل بن أبي طالب). فاطمة الزهراء (البيضاء) ابنة الرسول وزوج الإمام عل. 

(0) أهل البيت هنا (رسول الله وفاطمة وعلي والحسن والحسين). وأهل البيت في القرآن الكرم (0": ؟*, 
سورة الأحزاب): نساء الني: «وقرْنَ في بيوتكن ولا تَبِرَجْنَ تيرّج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين 
الزكاة وَأَطِمْن الله ورسوله؛ إِا يريد الله ليذهب عدم الرجس؛ أهل البيت » ويطهرم تطهيرا 4. أطلعهم 
(جعلهم). زهرا - ينا اماد ابي بورد اطل + 

(4) الذخيرة: ما يخبئه الإنسان ويعده (ليستعين به في التنيلا: الأخرى: يوم القيامة. 
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3 0 00 ع يى” سمس 5-5 و 2 1 
هم جاهدوا ق الله حق جهاده: وَهمْنْصّروا دِينَا د ىبالظبا تصرا.؟) 


عَلَيْهِمْ سَلامُ الله ما دام ذكْرُهمي لدى الل الأعلى» وأكرمْ بوذكرا9). 
ويبرز هنا أبو العباس عمد بن أحمد العَرّفي السّبْقَّ الغربي» فقد ألف (نحو سنة 


عمج م) « الدرٌ لظم في مَدْح الني المعَظّم » (راجع نفح الطيب *:55): 


أهل الحديث عقاف المحق فازوا بدعوة سيد الخلق.0) 
و بوم من 2 5بوء أ - 0 )( 
فوجوههم زهر منضرة لآلاؤها كتألتى البرق. 

يا 3 ليتني معهم فيدر 5 كني ما أذركوه بها من السب !"). 


ولأبي زيد .الفازازي (ت به م) عد من القصائد قِ مدح الرسول (نفح 


الطيب 7: ا.م -؟١م)ء‏ منها (/ا: 6.8): 


)01( 
في 
ابلق 
0( 


(0) 
3 
(9/0 
)م‎ 
١ 
(00 


)1١( 


ع 0 1 م اعااه 
أي نور كَشفَ الله به شسدَفَ الباطل عنا أجمعين.(؟) 
ختم الله بلسشسشة انؤارة عندما أكْمَل سس الأرفين :3 
2 - جر صمل صنل 8 ل ىو 

واتازنا بدلييل بين عجحزت غنه دواعي المدعين (1) 


فأييد أطاية ني( عن أنشى القائل» ‏ والمتنسين 00 
وهنا يأتي أيضاً ابن عريّ (ت 708 ه)ء ولَعَلّ في « الصلاة الأكبريّة "٠‏ له ما 


الظبا جمع ظبة (بضم ففتح): حد السيف. 

الملا الأعلى: العام العلوي (الإلّهي) مع الملائكة. 

أهل الحديث : الذين يشتغلون برواية أحاديث رسول الله . عصابة: جماعة على رأي واحد. سيد الخلق: 
عمد رسول الله. قازوا (نجحوا) لا استجابوا لدعوة رمول الله والاهتام بأقواله وأفعاله. 

زهر جمع أزهر: أبيضء لامع » طاهرء نقيّ. النضرة: الجال والانشراح (في الوجه) التألّق اللمعان. 
من السبق إلى الخير والأجر. 

السدفة (بالضمٌ): الظلمة. 

نا بلغ عمد عليه الصلاة والسلام سنّ الأربعين بعئه الله رسولاً وجعله خاتم (آخر) الأنبياء . 
في الأصل كذا : دواعي . لعلّها: دعاوى. 

انباؤه: أخباز (رسول الله). 

راجع سركيس 198. 
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يقرب إلى « أدب الود » 32 إدريس بن عمد بن عمد بن مومى الأنصاري القَرطي 
ات آخرٌ سن 141 ه) نقترب في مخصسَنِه من «أدب المولد » (نفح الطيب (7: 
١ع؛‏ -4غ4:): 
هلا بك. يا أهلّ هذا الناديء أهل أعتقاد الوَعْدٍ والميعاد9), 
أَهْدُوا الصلاة إلى النيّ الحادي وصِلُوا السلامَ له مَمَ الآباد() 
تدك قبا عكر 8 
أؤغافه عن كل حين 21 الطاف يسقح ونش 0 
فتَأرج الأرفةف مه 0 فاق الزواهرَ نورّها يتوم 0) 
والزّهْرَ نفام النسم وسها (0) 
وفي مُوَسْحَّة لآبن سَهْلٍ الإشبيلٌ (ت 549 ه) نفس قريب جدًا من« التوشيح » 
الذي يقرأ عادة في الموالد مَمْ عذوبة وطلاوة عرف أَبْنْ سَهْلٍ بها وتفقدٌ جانباً كبيراً 
شه] في تمر غيره. وق ترة أبن سهل عاتب وافنة .من الموشحة المذكورة. 
وآبن الجئان الأنصاري (ت بعيد 10٠‏ ه) عالٌ وأديب مترسّل وشاعرٌ ومِنَ الذين 
أكروا القول ترك بمديح رسول الله. وله في هذا الجزء َرجَية سدفلة: ثم له 0 
بارعة في مولد الرسول مطلعها (نفح الطيب 7: 5 58): 
لله راد مَحَمّدا تكرها 
وحاء فضلا من لدنة عظياة؟!) 





)١(‏ .... الذين يؤمنون بالوعد (النشر من القبور) والميعاد (اجتاع الناس في الآخرة للحساب). 

(0) الاباد جمع أبد: دهر (مدّة لا تنتهي). 

(0) يندى (يصدر منه هواء رطب بارد) يذكّر الناس بوصف التسنم (والتسنم عين ماء في الجنّة). 

(1) أبهج: أكثر نضارة (حسناً وتألقاً). الَرف: الرائحة الطيّبة. نفح الطيب (المسك؛ مثلاً): انتشرت 
رائحته. السنا: الضوء . تبلج الصبح: ظهر وأنار. 

(ه) تتأرّج الأرجاء (نواحي البلاد): تكتسب رائحة (طيبة). الزواهر: الزهر (بالضم) جمع أزهر: جم 
نطيد . تومّج: زاد اتقادا أو اثتعالاً (نوراً). 

(3) نفح النسم: تحرّك. نفح الطيب: انتشرت رائحته. 

(0) , إن كلمة « ا الطيب + : 477 » السطر )١١‏ بكسرة على الاء . ولا يمكن أن يكون - 


١1١ا/‎ 


م 5 0 
واختصه في المرسلين كرها 
كأارافية :نا اتشسين يسنان .هارا عليه وسلتا ميا 
وفي ترجمة آبن الجنان جانب من هذه الموشحة. 
ولابن الجنان أيضاً عدد من القصائد قِ مدح الرسول. وله أ وشا 
(الإحاطة ؟: ٠و١‏ - 08؟)؛ وهي تدخلٌ في هذا الباب مادام الجامعٌ بين الرّمَضانية 
والميلادية مديح رسول الله. ومطلّع هذه الرّمضانية: 
د ابر .هه َه 
مضي رحشيان و كأني به به مضى وغاب سناه بعد أن كان أومضا. 9" 
فيا عهده قد كان أكرم معهد ؛ ويا عصره أعزِرْ علي أن انقضى7") 
ألم بنا كالضيف في الطّيف زائراً فخيّمَ فينا ساعة ثم قَوّضا(». 
فيا ليت شعري ءإذ نَوَى غربة الثوى , أبالسشخط عنا قد تَولَى أم الرّضا . (©) 
ثم قال مشيرا إلى ليلة القَدْر (0): 





- هذا من عمل محقّق الكتاب»؛ بل من مساعد أو من متبرّع. إن هذه الكلمة «لدنه » ترد في القرآن 

الكريم مرّتين (4: .4غ: سورة النساء): #.... ويوّت من لدنه أجراً عظياك م:؟. سورة 
الكهف): «لينذر بأساً شديداً من لَدَنهم. والنون في «لدن » مبنية على السكون» فإذا أضيفت 
«لدن » إلى اغحاء (ضمير الغائب) كانت الماء مضمومة. فهي شبيهة «عن »»: فنحن نقول: عنه 
(بضم الحاء لا بكسرها)؛ وكذلك نقول: «لدنه » بسكون النون وضمٌ اطاء . 

)01( في القرآن الكرم (» :8 سورة التوبة) : لقد جاء ] رسول من أنفسكم : عزيز عليه ما عَمَتُم (يعرٌ 

عليه: يؤله أن تلقوا مشقة أو مكروها)ء حريص علممء » بالمؤمنين رؤوف رحم». 

م( كني به مضى (مضى منذ زمن يمير جد . سناه: نوره. أومض:لمع لمعاناً خفيفاً (رأى الشاعر أن رمضان 
م يطل كثيراً - إن تقوى الشاعر وحبه للصيام جعلاه شعر أن هذا الشهر كان قصيراً). 

(0) أعزز عل أن انقضى: قد شقّ عل أن ينقضي (م أكن مسروراً بانتهاته). 

(4) أل زار زيارة خفيفة. الطيف: الح (بالضم). المنام. خيّم: نزل؛ حلٌء سكن. قوّض: رفع الخيمة» 
رحل» سافر. 

(ه) اذ (نَا) نوى (قصد رمضان) غربة النوى (الفراق - ليعود الينا بعد أحد عشر شهراً). تولّى : ذهب . 

() ليلة القدر تكون في ليلة وثْر من العثر الليالي الأخيرة من رمضان: 9١‏ 25# 0*ء 0؟ أو 
01- من أحيا هذه الليلة (سهر فيها إلى الصبح م اتفق أن دعا دعاء صالحاً » فإن الله يستجيب 
هذا ا 


١1١م‎ 


وإن قَضِيَت قبل التَقرّق وَقَقَةَ | فَمَقَضِيُها من ليلة القدْرٍ ما قضى7) 
فيا حَسْتها من ليلة جل قَدْرُهاء وحَضّ عليها الهاشمي وحَرّضا(). 
وقال: آطلّبوها تَْمَدوا بطلابها فحرّك أرباب القلوب وأنغضا©). 
جَزاه إِلَهُ العرش خيرٌ جزائه وأكْرَمنا بالمَفوِ منه وبالرّضاء 
وصلّى عليه مِنْ نبي مبارَك روف رحمم للرّسالة مرتضى. 
عليه سلام الله ما أَبَلَّ ساكب وذهب موسي الرّياض وقضضا(). 


ولأبي المشاج سمه ل ومو اناري (القرن الثامن!*)) في أدب 


املق شمر بعقة عات 2001 نيه قصمدة اطويلة (ؤ بزيعا) جار .قها للف 


(01) 
(0) 


في 


(4 


)ه( 


(3 


يبدو أن الشاعر قد طلب ليلة القدر (سهر أملاً في أن براهاء فلم يرها). 
الهاشمي: همد رسول الله. حضّ عليها وحرّضا: حثٌ المسلمين على السهر في الليالي العشر الأواخر 
من رمضان في التقوى والعبادة. 
أرباب (اصحاب) القلوب: الذين يذهبون في العبادات مذهباً روحيّا (يدركون الجانب الظاهر 
والمعنى الخفي من العبادة). أنغض: أخذ الأمر بالجدّ (بالكسر) وجهد في تنفيذه؛ حرّك» دقع . 
انهل ساكب (هطل مطر كثير). وذهب موث ب الرياض وفضضا: أنبت في الأرض نباتاً مذهباً 
(بضم المع وفتح اماد يلوت الذهي) وفضها . ٠.‏ (بلون الفضنة): 
من نفح الطيب: كان المنتشاقري هذا فقيهاً (9: ١١ن)‏ قاضياً في رندة ومن شيوخ (أساتذة) لسان 
الدين بن الخنطيب (ه : 1.06)» ولكن لسان الدين نفسه يذكر أنه لقي المنتشاقري مدّة قصيرة جدًا (5: 
9. وكانت بينها مراسلة (راجع 5: .)١188- ١8‏ وتآليف المنتشاقري كثيرة (5: .)١680‏ ولا 
انتهى لسان الدين بن الخطيب من تأليف كتاب « الاحاطة بأخبار غرناطة »: سئة 77١‏ للهجرة 
(راجع الاحاطة :١‏ 38» مقدّمة عبد الله عثان) كان المنتشاقري لا يزال حيًّا (5: 6؟١).‏ 
وصف المقري المسدّسة (القصيدة المسمّطة: ذات الاختلاف في قوافيها) والتي يتألف كل بيت 
(كلّ مجموع من سنّة أشطر) من أربعة أشطر بقافية مستقلة ثم شطرين ها قفلة لكل بيت بقافية ثابتة 
(هي المم في شطري القفلة). وقد قال المقري في وصفها (7: 81١5‏ -018): « وترتيبها على حروف 
المعجم باصطلاح أهل المغرب» فيا عدا الرويّ (يقصد الحرف الأساسي في قافية القفلة) فإنه على 
حرف المم. وكذا آخر الشطر الذي قبله فإنه في أيضاً ». وهذا نصّه (نص التسديس: المسدّسة) 
بحروفهء ما عدا حرف الواو فإفي ل أجده وكملته على منواله. 

وترتيب الأبجدية عند أهل المغرب» كا يبدو في هذا التسديس: من الألف إلى الزاي (أخت 
الراء) كترتيب المشارقة. ثم تستمرّ الأحرف على النسق التالي: ط ‏ ظ ء ك» ل» م (والمم غائية من 
الأبيات لأنها في قافية القفلة) + ن» ص » ض» ع ع» غ» ف» قء س» شء هاء » واوءى (ألف مقصورة: 
ى بلا نقط)ء ي (بنقطتين تحتها). 


١18 


:)١51١-1١4.:5 الطيب‎ 


حَبي ومُدحي. أحمد “اهادي لذي 
أُسْمَى الورى في ممنصِب وبمنسب 
ا طهر عقيب خفائهء. 
ونفى هداه ضلالة 2 جائر 
كان ترطلبت: الحا رعة 
والمعجزات بدت بصدق رسوله 
كالظَبي في تكليمه؛ والجذع في 


ل 


0 7 25 
والنار إذ حمدت سور ولادة. 


فور الأنام يَصِمٌ في تصديقه(©. 
من هاشم زاكي النجار عريقه!"). 
والدين نظمه لدى تفريقه("). 
مستوئقي بيفوثه ويعوقه(")). 
يدي ؛ ويهدى الفضل من توفيقه!* . 
وحقيقه بالمأثْرات خليقه"0): 
تخنينه والبَّدْر في تشُقيقه!")؛ 


وأجاج مك قد حَلا من ريقه(». 





(3 


(90 


)م( 


أحمد الحادي: مد رسول الله. - فوز الإنسان (في الآخرة بدخول الجنة يمكن إذا صدّق الإنسان برسول 
الله) وعمل يم جاء به رسول الله . 

المنصب (هنا): المقام (مقام الرمالة). المنسب: النسب. زاكي: طاهر. النجار: الأصل. العريق: 
الكريم الأصل. 

مد رسول الله أظهر الح بعد أن كان الحق خافياً (بين الناس)» ثم نظم الدين بعد أن كان الدين 
(بين الناس) فوضى . 

هداه (هدى الرسول). الضلال والضلالة: السير في طريق الباطل. الجائر: الظالم ؛ الحائد عن الطريق 
المستقم. مستوثق: معتقدء متمسك. يغوث ويعوق من الأصنام التي عبدتها جماعات من عرب الجاهلية. 
هو يبدي (بالبناء للمعلوم) الناس. ويهدى (بالبناء للمجهول) الفضل (نائب فاعل مرفوع):(زيادة 
الخير عمًا عند الآخرين) من توفيقه (من موافقة الناس لماء جاء الرسول به؟). - ويجوز « .بدي » 
(باليناء للمعلوم) الفضل (مفعول به زيادة الخير فيه عمًا عند غيره) ..... المعنى » على كل حال» 
غامض لضعف التركيب 

دلت معجزات رسول الله على صدق رمول الله. المأثرة: العمل الكريم. وحقيقه باللأثرات خليقه (؟ 
وبحقيقه: با عرف عنه من الأعبال الكرية) خليقه (لا وجه لإعرابها بالجر): إن صدق الرسول 
المعروف والمشهور جعله خليقاً: مستحقًا » قادراً وأهلاً للمعجزات التالية؟) 

كلّمه الظي وحن الجذع لفقده (راجع موسّحة ابن سهل الإشبيلي » ت 564 ه). وأشار مرّة إلى البدر 
فانشق البدر قسمين. 

يوم مولد رسول الله انطفأت النار في فارس (وكانت تلك النار في الميكل في ذلك الحين مشتعلة منذ ألف 
سنة بلا انقطاع). في التاريخ: إن النار انطفأت (ني نحو ذلك الزمن). الأجاج : الماء الشديد الملوحة. 
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والزادٌ قَلّء فزادَ من يركاته فكفى الجيوش بتَمْره وسويقه (. 
غير أنّ « مُسَدَّسَةَ المنتشَافري » (نفح الطيب 619:17 -017) أعلى نفساً وأحسن 
مَعانَي وأقرب إلى الجوٌ الروحي للنبوّة. قال المنتشاقري: 
حل في طَيْبَةٍ رسول كريم فعليه الصلاة والتسلم(). 
يو ىو 0 
صَنوة الخلكق: غات الأزينلة - - مرقة الثان اللطريق الولف 
والهاد ال لاد في اللأواء وشفيع المٌُصاة يوم الجزاء©): 
يوم يدق لدية جاء عظلم. ‏ فلية الفسلاة والسلمء 
3 * و 
أذمّب الي نوره والغيامين فأضاءت مشارق ومغارب ), 
وغدا الحق غالباً للأكاذبن وبدَت منه لأنام عجائبْ 
صِذدق أقواله بها معلومم فعليه الصلاة والتسلم. 
000 
كل دين بدِينه مَنْسوخُ قَبِوَى ما قضى به مفسوح. 
لهداه بكل قللب رسوخ , فالورى مادح له ومصيظ7). 
كلق عرق انحجن يح “شح الفسئلاة بوالسلتي: 


3 و * 


)١(‏ السويق: نقيع الشعير. 

(؟) طيبة: المدينة المنورة. 

(©) العاد (الذي يعتمد ويعتمد عليه). الملاذ: الملجأ. اللأواء: ضيق المعيثة وسْدّة المرض. يوم الجزاء : 
يوم القيامة. 

(١‏ الغي : الضلال. الغفيهب: الظلام. 

(6) منسوخ: ملغى. الدين لا يلغى » وإنما الذي نسخ (بالبناء للمجهول) هو الشتريعة (نظام المعاملات). 

٠‏ الاإسلاملم يلغ الدين كبا أنزل على موسى وعيسى . ولكن الناس نسوا (بضم السين) هذين الدينين. ثم 
جاء الإسلام بحقيقة الدين وأبطل شريعة الدينين السابقين لأنّ الأحكام تتغيّر بتغيّر الأزمان. 

(3) مصيخ: مائل بسمعه. 


١ 


فاق بالمؤلد السعييد تبس أن فيه د الجلال ا 
ورَؤُوف لمكن 0 فعليه الملاةٌ مت 


َه * * 


فد سا تتتدره بغير تناهي2؟) وعلا حامة على كل جاه: 

مر بالتفيق عن الع قاي:. م طقة يفن ترات الإلم 

وله عد اللعيم المشيم1:. قليسية الفصلاة والتشلتم, 

وف هذا ١‏ السّلك يأقِ 0 مالك الول التي او 00 الْغري) 
الشاعرين) و يِقَصرْ عنه في الطلاوة. ٠‏ غير ا 0 ارس يفضل أبن 3 في أنه 
جَلا الكلام على الرسول» صلَى الله عليه وسلّم؛ في جَوّهِ الروحي» بين أبن سَهْلٍ قد 
مدّ القول في تشابية ماديّة تنطوي على تَحْسم (راجع نفح الطيب 7: 640 -14494ء 
موشحة ابن سهل ثم 40 - 45 ء موشحة ابن المرحّل). 

ولأبي عبد الله محمد التَنسِيُ (من أحياء القرن الثامن للهجرة) كتابان في تاريخ 
احغرب: « راح الأرواح فيا قالّه الى أبو حَمّو من الشعر وقيل فيه من الأمداح وما 
1 ه 57 عا ا ع :الى م 0 00 
يوافق ذلك على حسب الاقتراح » ثم « نظم الدر والعقيان في شرف بي زيانِ وملوكهم 
الأعيان » عْرَضُْ فيها لأدب الود ولأحتفال الغاربة بليلة المؤْلدِ. جاء في نفح 
الطيب (5: ١م-و1١ه):‏ 

وكان السلْطانْ أبو حَمّو الَمْدوحٌ بهذه القصيدة'*) يُحتفلٌ لليلة مَوْلِدِ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسم غاية الاحتفال: كا كان ملوك المَغرب والأندلسء في ذلك العصر 


)01( راجع القرآن الكريم (5: 8١1ء‏ سورة التوبة). 

)م التناهي: بلوغ الثشيء إلى نهاية يقف عندها. 

69 نعم مقم: داتئم. 

(؛) «ها على الصبّ في الهوى من جناح »؛ ليحيى بن خلدون. 


يقل 


وما قَبْلهه (يفعلون). ومن احتفاله له('© ما حكاه شيع شيوخ. شيوخنا الحافظ سيد 
أبو عبد الله التي خ التلشبان في كتايه.وراح. 'الأرواج .+64 ونصه: 

إنه(") كان يُقم لَيلَة الميلاد التَبَوِيٌ - على صاحبه الصلاة والسلام - بمشورة0) من 
لمان المحروسة مدعاة حفيلة يَحُثْرٌ فيها الناسَ خاصة وعامّة» فها سْنْتَ من غارق 
مصفوفة وزرابي مبئوثة(؛) وبسْط موشاة ووسائد بالذهب مَعَشاة !ا وشم 
كالاسسْطُوانات وموائدَ كالهالاتء ومَباخِرَ منصوبة كالقباب يَخالها المبْصِرٌ تبراً 
مُذاب(5 ). ويفاض على اللجميع أن نواع الأطعمّة كأنها أزهارٌ الربيع ليها" تشتهيها 


الى ار اسن و 


الأنض وتَسْتلذها النواظر . ويخالط حَمْنْ ريّاها 0 ويخامر*). رَنْبَ الناس فيها 
على مَراتيهم ترتيب أحتفال» وقد عَلَتِ الجميم أَبّهَة الوقار والإجلال. 

وبعقبٍ 3 حتفل المعو بأمداح., الْصْطفى عليه الصلاةٌ اللا : 
ومكفرات ترَعب في الإرقلاع عن الأثام اام يخرجون فيها من فنْ إلى فن ومن 
أسلوب إل أملوقة وياتون من ذلك ها تطري له التفويرة وترتاح الساعة القلوب . 
انالف من السّلطان سان الله تعالى عليه - مطوانة المنجانة(") قد زُخْرقَتْ 


)١(‏ الاحتفال: الاجتاع للقيام بتكريم إنسان أو حادثة. 

0) _أبو حجمو. 

(9) مشورة (هنا) يبدو أنها مكان أو بناء خاص أو جانب من بناء . 

(4) في القرآن الكريم (ه: ١6‏ - ددء سورة الفاشية): « ..... وغارق مصفوفة وزرال مبثوثة». النمرق 
والنمرقة (بضمٌ النون فيه|): الوسادة (الحدّة) الصغيرة يتكى الجالس عليها. الزربيّة (بالفتح): بساط 
كثيف أو حصير (والعامّة يقولون: « سجّادة »). مبثوثة: متفرّقة في أماكن مختلفة. 

(4) الوشي: النقش في السيج بأشكال مختلفة وألوان مختلفة (النزيين). مغثاة: مستورة (عليها تزيين كثير 
بخيوط الذهب). 

(3) حَقَّ «مذاب» النصب: مذاباً. في التجويد (قراءة القرآن) يمكن الوقوف على المرفوع والجرور 
بالسكون» ولكنّ المنصوب يجب الوقوف عليه بالفتحة. ولكنّ الكاتب هنا أراد أن يناسب بين 
« مذاب » و« كالقباب » في السجع. وهذا خطأ. 

(0) المنمم: (هنا) المزخرف (المزين) المرققش (بألوان مختلفة) . 

(4) الريًا: الراتحة الطيّية. خامر: خالط. 

(9) المسمع: المغتي. المصطفى: الختار (رسول الله). 

)٠١(‏ يبدو أن المكفرات (هنا) قصائد دينسة تحثٌ على الإقلاع (ترك) عن الآثام (الذنوب). 

)١١(‏ المنجانة (بجم فارسية): ساعة تدلَ على الوقت. 


1١ 


كأئها حُلَّةَ يهانيّة لها أبوابٌ موجفة١‏ على عَدَدٍ ساعات اللَّيْل الزمانية. فمها مضت 
ساعة وَكَمَ النقرٌ بِقَدْرٍ حسابهاء وقيم عند ذلك ا من أنوانا وبررك فته خارية 
صوّرت في أحسن صوررة في يدها اليمنى رقعة مُسديلة على نَم في تلك الساعة 
نينا مسطورة قَنَضعها بِينَ يدي السُلطان بلطافة» ويُسْراها على فيها كالؤدية 
بالبَايَمَة 0 الخلافة. هكذا حالهُم إلى آنبلاج. عمود الصباح ونداء الُنادي: حي 
على الفلاح""). 

وينقل المقري قطعة ثانية في هذا الموضوع نفيه من كتاب التسي: نظم الدْرٌ 
والعقيان « .... »» (نفح الطيب 014:5 -017). ومعاني هذه القطعة الثانية هي 
معاني القطعة الأولى مَمَ شيء مِنَ الاختلاف في التعبير ومَّمَ آختصار سير هنا 
وتفصيل يسير هناك. ويكثْرٌ التفصيل في وَصْف المنجانة مم ذكر الأشمار التي ثقال 
عند كل ساعة من ساعات الليل. 

ويبدو أنه كان للسان الدين بن الخطيب (ت 776 ه) ميلاديّات (قصائد طوال 
قيلت في ذكرى المولد النَبّوِيّ الكرم). من ذلك مثّلاً قولهُ من قصيدةٍ (نفح الطيب 
51 -مومع): 

تالسق جديا أَذْكَرَني تدا وهاج في الشوق المبَيُحَ والوَجْدا!). 

7 بول [ْ 

إذا أنت شاقهْت الديارَ بِطَيْبّة وجنت بها القبرَالمْقَسَ واللَّحْدا!“), 

وآنَمْتَ نوراً من جناب محمّد يِجَلّي القلوب الغلف والأعين الرّمْدا'*), 





)1١(‏ موجفة: مغلقة (أوجف الباب: أغلقه). 

00( نداء المنادي: أذان المؤدّن. حي على الفلاح (الأذان لصلاة الصبح: بين ظهور الفجر وطلوع 
الشمس). 

() تألقى (البرق): لمع. نجدياً: من جهة نجد (ثمايّ شبه جزيرة العرب). المبرّح: المتعبء المعذّب . الوجد: 
الحب. 

'(4) شافه الرجل المكان: اقترب منه. طيبة: المدينة المنوّرة. القبر: قبر رسول الله. 

(6) الأغلف: الذي عليه غطاء طبيعي (قلب أغلف: لا تصل إليه النصيحة أو الحقيقة). العين الرمداء 
(اليي أصيبت- بمرض الرمّد فحال ذلك دون رؤيتها الأشياء بوضوح). 


١55 


فَنَبْ عن بعيد الدار في ذلك الحمى 
وقل: يا رسول الله :عبد تقاصّرت 
وم يستطع» مِن بَعْدِ ما بَعْدَ الّدى 
تداركة» يا عَوْثَ العبادء برحمة؛ 
أجارَ بك الله العِباد من الرّدى 
حَمَى دينك الدُنيا وأَقَطَمَكَ الرّضا 


وأذر به دمعاً وعَفْرْ به خدً01؛ 
خطاه ؛ وأضحى من أَحبّنه قَرْدا9). 
شوق لَوْعَة تعتاد أو مدحة تهدق7. 
فجودٌك ما أجدى وكفك ما أندى 4)! 
بوهم ظِلاً 
وتوجك _العليا والبتك 'الممدا: 


من الأمن مَمْنَدًا 0 


نقد كالبل البدا0. 
أعاد فأنت القصد منه وما أيْدا(") , 
ول يأل فيك الذكرٌ مدْحاً ولا حمد|(*. 
ومذ هب ليل الرّوع وَهْوَقدِآرْيّدًا 9 . 
فلا عزمة تَمُضي ولا أوعة تَهْدا(") 


تقد مك مكثارا" تاخرت مسله 
وعلَّةَ هذا الكون أنت؛ وكل ما 
إذا. عسي يني عليك مقصرء 
عليك صلاة الله» يا كاشف العمى ؛ 
تقضى زمافي في « لَمَلَّ »وفي « عَسَى » 


إل أذ لعة وتاي ريه ادي تَضوّع نَذَّا ما رأيْنا له ندّا0"©. 


#ابرراءة 03 


ل ببِطْرى ضاءت لمعك والوهد(") 





001) 
10 


ناب فلان عن فلان: قام مقامه وفعل ما يجب عن الآخر . أذرى فلان الدمع: نثره (بكى). عفر (مرّغ بالتراب) 
أضحى من أحبته فرداً: م يبق له محب (؟). 

تعتاد (بالبناء للمعلوم) - تعتاده (تعود إليه مرة بعد مرة). 

أجدى: أنفع. ما أجدى: ما أنفعه. ما أندى كفك: ما أكثر نداها (كرمها). 

بوَاً الله العبد مكاناً: أنزله فيه وأسكنه. 

اختارك الله للرسالة قبل جميع الأنبياء » ولكن جعلك آخرهم في الزمن. 

والله خلق هذا العام من أجل أن تكون أنت رسولاً إليه. وكل شيء خلقه الله بعد ذلك كان أيضاً من' 
أجلك. أبدأ: فعمل الثيء ابتداء (للمرّة الأولى). أعاد العمل: عمله ثانية وثالثة الخ. 

ألآ يألو ألواً: قصّر. الذكر (القرآن الكريم). 

الروع: الخوف. أربدٌ: تغيّر لونه (أظالء اشتدً). 

اللوعة: حرقة الحب أو الحزن. 

الندّ: (بالفتح): الرائحة الطيّبة» (بالكسر): المثيل» الكفوٌ. 

اهتز الإإنسان (طربء فرح). لا ولد الرسول: أضاءت السماء وظهرت أقطار العام واضحة؛ حتى إن 
المبافي التي في بصرى (في الشام) رؤيت من مكة. ال حضب: المكان العالي. الوهد: المكان المنخفض. 


١6 


(00) 


(0 


لي 
(١‏ 
)6( 
3 
9( 
)4( 
6 


ومن رعْبه الأوثان خرّت مَهابة: 
وغاض له الوادي؛ وصبّح عرّه 
رعئ الله منها ليله أطلم احيف 


ومن هَوْلهِ إيوان كسْرى قد أنهدًا(9. 
عونا لثار الفرض أعديها د11 
على الأرض من آفاقها القَمَرَ السّعْدا . 


وللسان الدين بن الخطيب « ميلاديّة » بارعة رقيقة م يَحْمَظ الَقَري منها سوى 
الأبيات التالية (نفح الطيب 5: و.و-١١ن):‏ 


ما على القلب بَعْدَمْ من جناح, 
وعلى الشوق أن يَشِبّ إذا هب 
جيرة اللى «:والحديت اتحون 
رو التو قات #لمسيتن 
لَوّ آف أعطى أقتراحي على ال 
ضايقتني فيك صَروفُ اللّبالي 
وسَّقتني كأس الفراق دهاقاً 
وأستباحت من جدّتي وقتائي 
يا ثُرى - والنفوس أسرى الأماني 
هل يباج الورود بعد ذياد 


أن يرى طائرا بغير جنا !"), 
6 ل و ) 
سب بأنفاسكم نسم الصباح!©). 
والليالي تَليِنَ بعد الجاس(), 
بعدى؟ لاء وفالق الإصباح(")! 
أيَام ما كان بعْد ك8 بآقترا حي . 
وأستدارت عل دَوْرَ الوشاح7")؛ 
في أغتباق مواصّل وأصطباح(). 

51 5-5 مهد بير ار 

حَرَماً لم آخلة بالستباح"). 
ما لها من وثاقها من سراح؟ 
ع ابي ل 0 5 
أو يتاح اللقاء بعد انتزاح!")؟ 


خر: سقط . إيوان كسرى: قصر شرق بغداد كان لملوك الفرس. وقد انشق جانبه ليلة مولد الرسول 
وسقط عدد من شرفاته (وفي التاريخ ما يبل على حدوث ذلك في نحو ذلك الوقت). 

غاض الوادي (النهر): غار ماؤه وجفٌ (فى ذلك الحين غار الماء في مجيرة ساوة في فارس). العر: القوة 
والمجد. صبحتا الحادث : جاءنا صباحاً . - في ذلك الحين انطفأت النار في اليكل الكبير بعد أن ظلّت 


مشتعلة ألف عام بلا انقطاع. 
جناح (بالضم): لوم » ذنب. 


شب الشوق (الحبة): أشتعل» زاد. هب: جرى.» قَوِي. 

الشجن (بفتح ففتح): الفصن. الحديث شجون (أنواع مختلفة ومتشعبة). الجاح: الشدة والعصيان. 
السلوٌ: النسيان. خامر: خالط . فالق الإصباح (الله تعالى)ء والواو للقسم. 

صروف الليالي: الأحداث والمصائب. واستدارت علق دور الوشاح (أحاطت بي من كل مكان). 
دهاقا: ملوءا. الاغتباق والاصطباح: شرب الخمر مساء وصباحا. 


الجدة: الزهو والقوة. الفتاء: الشباب: 


. الورود: شرب الماء . ذياد: طردء منع . الانتزاح: البعاد‎ ٠) 
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وإذا أعورٌ الجسوم التلاقيء ناب عنهة تعارّف الأرواح. 
ويرى الَعَري, بِحَقّ أنّ أبا زكريًا يَحيّى بن خَلدون (ت .٠078ه)‏ قد حاكى 
هذه القصيدة للسان الدين لا مَدحَ السّلطانَ أبا حو في مَوْلِدِ سَنَةَ مانيّة وسَبْعِينَ 
وسبُعمانة (في صيف عام 1575 م) فقال (نفح الطيب 5: :)01١8-81١‏ 
ما على الصّبُ في الوى من جناح أن يرى حلف عَبْرةٍ وآفتضاح (2. 
(وفي ترجمة يحيى بن خلدون مختارات من هذه القصيدة). 
ولابن زَمْرَكَ الْتوَقفى سَّنَة 6و7-أو بعدها بقليل (نفح 
الطيب 7: )١96- 1١19/١‏ بديعيّات نتجري فى قصائد وموشحات . من هذه البديعيات 
تصيد نه التي أنشَدَها ف مولد سَنَةَ ادب للهجرة (نفح الطيب /1: و/ا١-‏ "ما ): 
زارَ الخال بين الروْرَاه فجلا سََاءٌ غياهب الظَلو". 
قال فيها: 
يا ليت شِخري: هل أرى أطوي إلى قبر الرسول صحائف البَيّداه 
قَتَطِيبّ في تلك الرّبوع مدائحي ويَطول في ذاك المقام ثوائي!؟)؟ 
عحت الزة نورهنا تالف كالنسن تزه نحشا رطا 
حيث الرّمالةً في تَنيّة يها رَقَمَتْ لهي الخَلق خيرَ لواء()؛ 
عبد قري شري اك ندل “فر الوعوف وكان, التساد 
العطيحن: والرقى لمتكي . «والمتقى ب عتصر الللنازةةا: 





1( الجناح (بالضم): اللوم» الذنب . العبرة: الدمعة (البكاء). 

(؟) الزوراء: المكان الذي في الطريق إليه انحناء . والزوراء عم على مدينة بغداد لأن نهر دجلة ينعطف 
قبل الوصول إليها. السنا: النور.:الفيهب: الظلثة. الظلاء ؛ الليل. 

م( الثواء : المكث (بالضم): الإقامة. 

(4) متألّق: لامع. تزهى (كذا في الأصل): تفتخر تتكبّر. لعلّها « تزهو»: تضيء ء تنير. السنا: النور. 
السناء (بالهمزة): العلوء الارتفاع. 

(60) شيّة (؟) قدسها (الطهارة: البركة؛ المُّو والرفعة): قدسها الخالص التامّ الكامل. 

)3( المصطفى: الختار. الجتي: المقرّب. 


1١” / 


وَبلَبِلَةِ الميلاد كم بن رَحْمَةٍ 
قد بَشْرَ الرّسْل الكرام بِبَعْئِهء 
ع ٠.‏ ولد و ان 
اكرم بها بشرى على قدم سرت 
أمسى بها الإسلام يشرق نورهء 


هُوَ آيَة الله الى أنوارُها 
ف الو مار اسسدامةه 


يا مصطفى - والكون / تَعلّى به 
ينا" امظهر: الح الجلي ومطلمٌ الك 
يا آسِي الْمرْضى ومنتجع الرضا 
الفكر العدوات خر عايل: 
إن كنت ل( أخلص إليكء فإمًا 


- 


- نشرَّ الإلة با - ومن تغماء . 
ورفننة الككيان بالا ساد 
في الكوؤن كالأرواح في الأعضاء 
والكثْرٌ أطبح فاح الأرجاء. 
تَجِلو ظَلاءَ الشك أي جلاء. 
إلا حل تق الثلنة العمباء: 
من ع يدي الخلق والإنشاء 227 
نور السّنِي الساطع الأضواءء 
يا رححمة الأموات والأحياءء 
وتاي الأبجانوالمتسارة) 
داع الذنوب. وفي يَدَبِْكَ دوائي. 
خلّصّت إليك مَحبّتي وندائي!". 


ل # م رةه 1 9 “الى م م ت() له 
تم يستطرد أبن رَمْرَكَ إلى مدح محمد الخامس الغني بالله ملك غرناطة©)) مم 


الإشارة إلى الآحتفال بالمولد : 


تمد الأماني أن يتاح لقائي. 
حاطوا زمار الملّة السبحاء() 
تحطرون لتاتتسعب الام 


وَبِسَمْد مُوْلايَ الاإرمام مُحَمَّدٍ 
705 2 د و او 
مِنَ كل مَنْ تقف الملوك يبابه 





(01) 
(0 


ف 
ل( 


(0) 


الكون (هنا) العالء الوجود. الإنثاء: الإيجاد من العدم. - آختارك الله (يا مد) قبل أن يبدا الله 
خلق هذا العام. 

الآسي: الطبيب. المداوي. منتجع الرضا (الذي يطلب الناس رضاهء) . الموامي: الذي يساوي الآخرين 
بنفه - الذي يواسي أو يحاول تخفيف آلام الآخرين. 

خلص فلان إلى المكان: استطاع أن يصل إليه مخترقاً أزدحام الناس. 

شمد (الغيّ بالله) بن يوسف ثامن سلاطين بني نصر في غرناطة (780- .077 ه) وخامس من كان 
اسمه حمدا منهم. 

الذمار: الكيان والحرمة (ما يجب على الإنان أن يدافع عنه). الملّة السمحاء : الدين اللبّن السهل (لا 


١ "84 


قوم إذا قادوا الجيوش إلى الوَغى 
يا فخر أنْدنُس وعِصْمَةَ أهلهاء 
ع خضت طوْعَ صّلاحِها سن 0 
ملت ميلاد التي مجريد 

أحنف للك ماهلا يتا 


0 0 ع قٍِ كر الود اخ 


وك لام تانق 
* 

والبيتان الأخيران فيها(): 

هل ين ازاك دار الكرج) 

فجاهه 0 الفقير العديم 





)01( 
م( 
0( 


ل( 


() 


30 
(0 


فالرعغبْ رائدهم إلى الأعداء؛ 
والنصرٌ معقودٌ بكل لواء. 
يَجْزْيك عنها الله خيرَ جزاء 
لا.تهتدي فيه القطا للاء(©. 
وشيسيه باللَنْلة الغراء 29 
قوت القلوب بذلك الإخياء(". 


الطيب /: )١81١- 58٠‏ مطلعها: 


م 2 تقد الأيام. ذكرى يتن 0 
يُوقظه الدهر بصبّح الَشِيبْ. 


* 


الْسْطفى المادي شفيمٌ مطاغ!"). 
وده زادي, ونعم الناع 


المهمه: الأرض المقفرة (الخالية). القطا: طير قويّ الحاسّة لللاء . 


الغرّاء : البيضاء (المباركة). الليلة الغرّاء (؟). لعلّها ليلة عاشوراء (راجع » تحت ص .)١18١-1.‏ 
قوت القلوب: غذاء الروح . الارحياء : سهر الليل في العبادة. في الحاشية (نفح الطيب 7: :)١85‏ ان 
الشاعر يورّي هنا (يشير) إلى كتاب « قوت القلوب » (لأبي طالب المكي) وكتاب « إحياء علوم الدين » 
(لأبي حامد الغزالي). هذا التعليل بعيد. 

قدحت الأيّام في الشيء: أتلفت جانباً منه. لم تقدح الأيام ذكرى حبيب (لم تنسني حبيي). - 


يُنقض على الحبّ من الزمن لا ينس أحباءه (لقد شاخ الشاعر : ولكنّه ما يزال يرجو 0 
الحج؟). 

إذا غفل الإنسان في أيام شبابه (عن بعض العبادة)ء فإنه يعود (إلى ذلك الجاتب من العبادة) حيذا 
تتقدم به السن. 


البيت في الموئح (وفي المسمّط) عدد من الأشطر يجمع بينها رتيب معيّن في قوافيها. 

« هل يحمل الزاد لدار الكريم » شطر للفقيه الزاهد أبي عبد الله أبي الحجَّاي يوسف المنصفي (نسبة 
إلى التعننا ».وي قرية قرب بلنسية). وكان للمنصفي رحلة إلى المشرق. وسكن سبتة وهو من 
أحياء النصف الأول من القرن السابع للهجرة ة (راجع المغرب ١84:‏ نفح الطيب ١1:١8١اء؟:‏ 
مقكق 651:14 ). 


الخحل 


ل ا الرؤوف ارش 


يا مصطفى » والخلق رهن ال 
يرقه أغطيهها في القند 
مَولدك المرقوم لا نحم 
ناذيست د م لي بالجواب 


فجاره المكفول ما إِنْ يضاغ 00 . 
وملجأ للق لِرَفع الكروي”) 
يشْمَعٌ لي في مُوبقات الذنوب ؟ 


و 
بجا عل كيل نبي وذ 
نر الإيت وه الشّموذ. 
0 ربيع » يا ربيع ' القلوب ؛ 
سْمسآء ولكن ما ها مِنْ غروب. 


ويبدو أنّ من المناسبات التي كان أهلٌ الأندلّس (والغرب) يَحْتَفِلونَ لها ذِكْرَى 
عاشوراء (العاشر من الُحَرّم : الشهر الأوّل من السّنّة المجريّة - وفي العاشر من المْحَرّم 
مِنْ سَنَةِ 180/1١/1١‏ م) كانت مأساةٌ عا.شورًاء ومقتلٌ الحسين بن على رَضِي الله 
عنه. ولآبن رَمْرَك (نفح الطيب 7: )15١‏ مِنْ قصيدة في مدح محمد الي بلله 
9 
التَصْري يذكرٌ فيها عاشوراء : 
جا الها الول السدي» تركاتة 


رَقَمَتْ لوا للشّدى مَنشورا0), 
فجرت منها بالنوال بحورا(”). 





)١(‏ راجع القرآن الكريم (5: ١7‏ » سورة التوبة). ما أن يضاع: لا يضاع (« أن » زائدة). 

(؟) يوم الحساب: يوم القيامة. الكرب: الحزن الشديد. 

(0) الذنب الموبق (المهلك» العظم). 

(:) المصطفى: الختار للرمالة (حمد رسول الله). والخلق (الواو للحال: حينا كان البشر لا يزالون) رهن العدم 
(قبل وجودهم في هذا العالم). الكون (هنا): هذا العام . الفتق: الشى . الكيام : الكأس (الأوراق الخضر 
التي تغلّف الزهرة قبل أن تنفمّح الزهرة).- أن الله قضى أن يكون عمد رسولاً إلى هذا العالم قبل أن 
يخلق الله هذا العالم . 

(5) المولى: السيّد (عمد رسول الله). الندى: الكرم. 

() تزجي: ترسلء تسبّر. الأغلة: طرف الإصبع (كناية عن سهولة تسيير الأمور). النوال: العطاء (الخير» 
القائدة). 


سوس امه 


واليُومَ مَوْيم قزية: وعتسادة. .وعدا ظيرْت بأجرء-عاكور!20. 


02 0000 رخ م دا سن ات ٠.‏ ا و 3 


ل 5 2 بس 8 5 0 0 ماص 
لا زلت» عامَك كلّهء ف قنطةة - لعيية نبتهها: نضره وسرور #1 


ولآبن رَعْرَكَ أيفا ا يبدو أنه مدح ها الغني يالله التصري وورد فيها فيها ذكرٌ 


عاشوراع (نفح الطيب يت الال نا؟). من هذه القصيدة: 


مولاي» يا آَبْنَ السابقينَ إلى العلا والرافمينَ لواءها المشوراء 
أبناتم أنصار التني وصحْبَهُ في الذكر أصبَح فَحْرَهْ مذكورا()؛ 
ارو كور ضدا ان بها؛ فى الحشر 18 وَصفْهم مسطورا )2 
فاضت علينا من يَدَيِكَ غائم وِتَفَجرَتَْ من راحتيك بحوراء 
في موسر لنيين قد جدُدته< .وأقلت فيْبَا عيدهُ المشهورا: 
أضعاف ما أَهْدَيْنَا من مِنّةَ تَهْدِي إِلَبْكَ تَوابَها عاشورا(", 


اس 


اها في السودان الغرني خاصة فيبدو أن الأهتام كان بالفقه وما يتصل به وأما 


ع الأديك ؛ والتأليف في الع العقلية والاجتاعية ارم فيد رص متأخر جدًا 3 


إن 


النتاج - 0 ونظيوها د كان أيها ضما 


وعلى كلّ حالء فإنٌّ هنالك بضعة تفر وَرَدَ ذكرّهم في « نَيْلِ الآبتهاج ». منهم 


و [ ل 00 . ا 
عبد العزيز التكروري الذي رَحل إلى المشرق في منتصف القرن التاسع (ص ؟8١).‏ 


(01) 
(0 


(0 
(0 


(0) 


القربة: العمل الذي يم الآخرين ويقرّبك منهم. 

الغبطة: النعمة, حسن الحال, السرور. في القرآن الكرم (: 21١‏ سورة الدهر): «#فوقاهم (صرف 
عنهم) الله شر ذلك اليوم (يوم الحساب » يوم القيامة) ولقاهم (أعطاهم) نضرة (حسناً وإضاءة في وجوههم) 
وسرورا». 

في الذكر (في القران الكريم). 

المؤثرون: الذين يفضلون الآخرين (بفتح الخاء) على أنضهم. الحشر (سورة الحشير). في القرآن الكريم 
(69: وء سورة الحشر): #ويوّثرون على أنضهم » ولو كان بهم خصاصة» حاجة إلى ذلك الشيء الذي 
يعطونه لغيرهم . ' 

المئة: الإحسان» الإنعام . 


١ 


بي محمد التازختي (نحو ١٠10م‏ - نحو 405 م) والمشهور بلقب 
أَيْدَا") أحمدَ رَحَلَّ إلى تكدة قلقي فيهاالَفِيلَ (ت :.؛ ه) وحَضْرَ دُروسّه. ثم رَحَلَ 
إلى المشرق وأَخدذ عن نَفْرٍ من العلاء في مِصرَ ومكة. وآجتهد (في تخريج مسائل 
الفقه) وصار من مُحَصَّلٍِ العلاء مُحَدثاً ومُحَفْقاً ومتَفَنناً في عدد من العلوم. م كَمَلَ 
إلى السودان ونَرَلَ في بلدة كشن فأكرمه صاحبها غاية الإكرام وولاه قضاءها (ص 
وعم ) . 

وَأَخَدَ الفقيهُ الحافظ مخلوف بِنْ علي بن صالح البلبالي (نوفَيَ بعد 4٠‏ ه) اللم 
(وكانت قد تقدّمت به السِن) عن عبد الله بن عمَرَ بن مد أقَبتَ في بلاد ولاتن ثم 
سافرَ للغْب (للمغرب) فأخذ عن ابن غازي (ت 4١5‏ ه). بعدئذ دَخَلَ بلاد 
السودان» مثل بَلَّدِ كند وبَلّدِ كشن وغيره) وأقرأ أهلها وجرى بيته وبينَ العاقب 
الأنصمني خلاف. م إنه دخل تَنبَكْتَ ودرّس فيها. وعاد حيئاً إلى مَرَاكُشَ م رَجَع 
إلى بلاده (ص 564). 

وهنالك أيضاً عبد الرحمن بن عل بن أحمدَ القصري الفاسي السُفياقّ المعروف 
بلقب سقين أبي مد (نحو ./ام - نحو 407 ه) أَخَدَ عن زَرُوقَ (ت 44م ه) وعن ابن 
غازي (ت 5١و‏ ه). ثم نه وغل [ل الشرق (سة ه.ة ه). ثم رَجِع إلى بلاد 
السودان ودَخَلَ كانو وغيرها وبق هنالك مدّة عاد بعدها إلى فاس» سَنَةَ :٠ه‏ 
للهجرة وتولى الخطابة فيها في جامع الأندلس(". وبعدَ وفاة مد بن عمد بن الإمام. 
القوري (ت ه) تولى الفنيا فيها أيضاًء مَدَةَ وجيزة» فيا يبدو. فلمًا عَزِل 
عن الفنيا أكَب عل زواية الحديث وإقرائه إلى أن أَدْرَكَنْهُ الوفاة (ص 
كلاد ب9١ذ).‏ 

م يأتي عمد بن حمود بن عمّرَ بن عمد أقيت بن عَمَرَ بن يحيى الصّنهاجي 
(و.وة-عياو م). ولا توفي والده (عة ههه للهجرة - راجع ترججته) قاضي 





)1( أيد » أيت : ابن. 
)٠(‏ في جامع عدوة الأندلسيين- الجانب الذي سكنه المهاجرون من الأندلس في مدينة فاس. 


1١ 


٠ دعر‎ 


تَنبَكْت تولّى هو القضاء بعده. وكانت له معرفةٌ بالبلاغة وَالَنْطِتقٍء وله تعليق على 
رَجَرْ المغيلي في المنطق (ص .)24.٠‏ 

ولاجد من الذشارة: قبل أشياء القرن العاشر للهجرة» إلى أبي بكر بن أحمد بن 
عَمَرَ بن مد أقيت التنبكق. (0م- ١و4‏ ه)ء كانت له معرفةٌ باللّغة والفقهء ك) 
كانت له « تآليفُ صِغارٌ في التصوف »وغيره» منها « مُعِينٌ الضعفاء. في القناعة »(ص 
؟٠٠‏ وكذلك تحسن الإشارة إلى العاقب بن مد بن عمَرَ بن مد أقيت بن عمَرَ بن 
علي بن يحيى التنبكق 15١-518(‏ ه)ء كان قوي القلب صَلباً في الح مقداماً 
ومسَدّداً في أحكامه ثم جسوراً على السّلطان وعلى من دونه . وله مَمَ جميع هوّلاء وفائع 
كانوا يَخْضَعون له فيها. أمّا إذا م يفعلوا ذلك فكان يَعْرْلَُ نفسّه من القضاء ويلْرَم 
بيته» فيلاطفونه حتى يرجم إلى مَنْصبه . وقد فَعَلَّ ذلك مراراً. وكان العاقب بن 
جمد هذا قد رَحَلَ إلى المشرق وأدّى فريضة الح واتصل بِنَفَرٍ من العلماء فَأَخَدَ عنهم 
وأجازوه (ص .)١١9- 5١8‏ 

ومن الفقهاء العاقب بن عبد الله الأنصمني اللسوق (توفيَ بعد ٠0٠‏ ه) من أهل 
أكدس - وهي بلدة قريبة من بلاد السودان - أَحَدَ عن الإمام عمد بن عبد الكريم 
المغيلي التلمّساني (ت 4.5 ه)ء وكان الَفيلي قد رَحَلَ إلى بلاد السودان وبلاد 
التكرور . ثم رَحَلَّ العاقب بن عبد الله إلى اشرق وأَحَدَ عن جلال الدين السيوطي 
(تادوه) في مصر وغيرهء في أثنء طريقه إلى الحج. وللعاقب تصائيف منها 
تعليقة على قول خليل(" - جِرْغ في وجوب صلاة الجمُّعة في قرية أصمن - الجواب 
الحدوذ عل أسئلة القاهي دين غود - أجرية الفيوض أنظلة الأمير» أجات فنها 
السلطان أسكن الحا جمد (ص 5١8-107‏ » راجع 5غ"). 


)١(‏ خليل بن إسجاق الجندي (لأنه كان يلبس ثياب الجند): فقيه ملكي (ت 777 ه)ء له كتاب في الفقه 
مشهور بعنوان « محتصر خليل ». 


1١ 


اقلق أضل من ب فيل (ومسكنه في تلسة): كانت 00 


اماد عد لظن ود رشا عازه درول بان أبى 


.)م198.-؟١؟1و(‎ 


؟- كان أَبِنْ أي البقاك البَلَنسيّ بارعاً في العربية (التَخو) واسمٌ العلم بهاء وقد 


تَصدَّرَ لتَعْلييهاء وكانت له عِناية بتقييد الآثار (الحديث؟). ثم هو شاعرٌ مجوّدٌء له 


رثاة وله وصف جيدٌ وغزل. 


9 - مختارات من شعره 

قال أبن أبي البق البلنسي من قصيدة له في الرثاء : 

قد علَّمَئْني الليالي أنّ ريقتها صابء وإن قال قوم إِنْها عَسَلَ(0. 

إن الذي كانت الآمال مشرقة به وعيش الأمافي برْدَها حَضل0), 
يمن رأى الثقب أعيت دوتها الشبن0: 

- وقال يضف السيف: 


9 فى -86 ا واضسه ل ارعس سد وبر ب" فوا ارس 
وذي رَوْنقٍ كالبرق» لكن وَعْدَّه ‏ صدوق؛ووعدالبرقكذب.ورا0).. 


(0) 


(00 


الريقة: الريق (اللعاب - بالضم - القليل): كناية عن السرور القليل الذي تحاول الدنيا أن تهبه 
للناس. الصاب: شجر لله عصارة (بالضم) مرّة. 

بردها (بالضمٌ) ثوبها (وفي الأصلء ضبطت الكلمة بفتح الباء من البرد. ضدّ الحرّء ولا معنى له). 
الخضل: المبتل» الناعم. 


(*) الحجى: العقل. قطب حجى (مركز العقل): المستند الذي يدور عليه العقتل. صرف الليالي: المصائب . يا 
من رأى الشهب أعيت دونها السبل (كانت المصيبة بوت هذا الرجل عظيمة إلى حدّ أن النجوم وقفت 
عن الدوران) لقد اضطرب كل شيء بعد موته. 

(4) الرونق: الحسن (بالضم)» اللمعان. يبرق السيف إذا هرّه صاحبه ليضرب به. السيف يبرق وهو على 


وشك أن يصيب فيقتل. أمّا البرق (الذي في الغم) فقد يظهر فيتبعه مطر أو لا يتبعه مطر . ورب 
(فيها اكتفاء): وريًا أمطر (الغم بعد البرق). 


5 


عَقَدت نجاديه لحل عا ئمي 
وسام الأعادي إذ بكّت شَفرائّه, 
- وله في الغزل: 

٠. 5 و‎ ٠. 

عَبَراتَ تصهدُ عن نظرات» 

5 2 

ودماه تراق بآسم ذموعء 
سْرِبَتء بَعْدَك» الليالي حياتق 


وقلت اله كن اللمكام عل 60 
ودر ولا الرد لمنا نا 


اسن - و 


ونشيج 506 دون الكلام 2 


ونقوسن تودي برسم سلام 


غير أؤشال لَوْعَتي وسّتامي () 


9-4 


الذيل والتكملة 60:5١‏ (رقم ١7‏ ). 


ابن غيّاث الشريثي 
ع سِ : 5 م سََ 5 يس 
١‏ - هو أبو عمرو حمَدُ بن عبد الله بن غيّاث الجذامي الشريثي» كان مولده سنة 
01 للهجرة (41١١55-1١1م).‏ كنب في سَبِيبَتِه عن الأمير إساعيل ين عبد 


عا ما 


المؤمن (من ولا الموحّدين في الأندلس؟). ثم إنه زان مرَاكض ومدح أمَراء ها. وكانت 
غائة قِ الْحَرّم من سَة 0 (شباط - فبراير م100ام) قٍ الأغلب: 3 15055 
(الوافي ع: .)٠١‏ 


)١(‏ النجاد (بالكر) ما يحمل به السيف فيعلق في العنق. التميمة: حجاب يعلّق على الصبي لمنع إصابته 
بالعين (من خرافات العامّة). عقدت نجاديه لحل تمائمي : بدأت بحمل السيف (بالقتال والحرب) لَّا حلت 
عني تائمي (لا جاوزت سن الطفولة): باكراً - وقلت ..... كن (ني يدي: سأقاتل بك) في سبيل الوصول 
إلى معالي الأمور. 

(؟) الشفرة: حديدة السيف التي تقطع. بكت شفرة السيف (سال عليها الدم من قتال الأعادي). تبم 
السيف: كثر بريقه (لكثرة تحريكه للضرب به). 

(9) الحام (بالكسر): الموت. 

(1) تكثر العبرات (الدموع) في العين حتى تعجز العين عن النظر. النشيج: إرتفاع الصوت بالبكاء . 

(60) بعدك (بعد فراقك). شربت اللياللي حياتي (ذهبت من الحياة: بطلت بعدك قيمة الحياة). الوثل 
(بفتح ففتح): الماء القليل (بقيّة الشيء). اللوعة: حرقة يجدها الإنسان في نفسه من أثر حب أو ألم 
أو حزن. السقام: الضعف» المرض. 


١6 


د الو ساون تواضية ا 1 و بجنا 


02 


وكانت تلك المكاتبائ ا ون را جيد . ويبدو أن 
مُعْظَمَ شعره كان في مدح الملوك والرؤساء . 


7ت مختارات من ثاره 


- لأبي عمرو بن غيّاث أبيات في العتاب والسيب» هي (نفح الطيب: ؟: 


- 


م0ة): 
اودع فوؤادي حسرة او دع ؛ نفسك توٌّذي. أنت في أضلعي(). 
عه ٠‏ ٍِ سّ 6م رصه 0 8 ع اله ا 
000 


2 00 ا الذي سَمْكَنّه في ذلك الوْضِع 
- قال أبو الحسن الرَعيني0): لقيت (أبنَ غياث) َه خدد عَتْرَة (ومشاقة) 


وأخذت عنه ثم 1 ستحرنه اااي را إل مرا 
عن سه 6 في برو او 


50 كه يما يكون به القسّه(0) لقد استفتحت ةْ نايا وإنه لمغلق مبهه!")؛ 


سس © 802 ). 


وآستنطقت أَعْجَمِيًا » ومن أَنْن له أن يفصحَ الأعجم . ونفخت حيث لا ضرم 





.)39١ اين مرج الكحل (راجع الجزء الخامس» ص‎ )1١( 

(1) أودع(أجمل في)فؤٌادي إحسرة أو دع (اترك وضعها). إنك إن فعلت (ووضعت حسرة في قلبي) فإنتك 
تؤذي نفسك أيضاً لأنك محبوبي الذي أجعله أنا بين أضلمي (في قلي). 

(6) إرم سهام اللحظ: أطلقها علي. 

)1( هو أَبو الحسن عل بن عمد بن عل الرعيي (555-097 ه). 

(ه) طلبت منه إجازة (شهادة) با أخذته عنه من العم والسماح لي بأن أعلّم الناس ما تعلّمته منه. 

(3) با به يكون القسم (الحلف باليمين): بالله تعالى. 

(9) استفتحت. باباً (طلبت فتح باب): طلبت مني شيئاً (إجازة). واته (أنّ هذا الباب): إعطائي 
إجازات. وانْه لمغلق (ليس لي عادة بإعطاء إجازات). المبهم: الشيء الساذج (الذي لا علامات 
فيه).... 

(4) ونفخت حيث لا ضرم: لا مادّة قابلة للاشتعال بالترويح (بنفح الريح) عليها. 


١5 


أعيذها نَظرات منك صادقة 


.0 ولقد تركت من الأشياخ ©) 


اه 
أنْ تحسّبّ الشحم فيمن شحمه وَرَم (0. 


م 


مَنْ لا ينبغي أن يترَك ويجب أن يتين 


ويُبرك. غير أن لقم وام والأ0) صرَكنْني عن الاسهاب والتطويل (8). وما 


يطيل شيخ له بعد تؤمات العيون تليق بطر تخبيل(0)؛ وكنبه تَخييل وعيشه 


تنكيل ("). وقد ضح لةاعن السبعين إلى الثانين السبيل (8), 


(01) 
(0 
(0 
0) 


(0) 
3) 


688 


)م( 
63 
)00 
)١١(‏ 


- وله أبيات قي الصبا والشَيُب: 
صَبّوْتَ » وهل عار على الحرٌ إِنْ صّبا 


يرى أن حب الس في الله قَربَة 
وقالوا: ممشيب. قلت: واعجبًا لم 


وليس مشيبا ما ترونء» وإما 


0 


8 


مث )م 
ا ترك ند تعن نيا 


و 


كْمَيْت الصبا مما جر ىعاد أنْهبا ا 


*#*# المغرب ١:0؛‏ برنامج الرعيني 14 (رقم لا”)؛ الذيل والتكملة 5: 553-5960 
(رقم ٠78)؛‏ تحفة القادم ١١9‏ الوافي بالوفيات ١١:4‏ ؛ نفح الطيب 3.8:7. 


البيت للمتنبّي. الشحم: مادّة يصبح بها الجسم سميناً. الورم: اتتفاخ من مرض. 
كان ابن غياث يريد أن يذكر نفرا من شيوخه (أساتذته). وهم غير مذكورين في الآصل. 


الأشياخ: الشيوخ (الأساتذة). 


القدم (طول الزمن) يدعو إلى النسيان. الهرم (طول العمر) يذعو إلى الضعف. الألم (ذهاب الصحّة) 


يدعو إلى قلّة الصبر وقلّة الاحتّال. 


الاوسهاب: إكثار التعابير للمعنى الواحد. التطويل: الاتيان بمعان كثيرة. 
بعد نومات العيون (بعد أن ينام الناس في الليل). نظرة تخبيل: تدلّ على الخبل (بفتح ففتح): 


الجنون أو فساد التفكير. 


كتبه (كذا في الأصل). والكتب جمع كتاب بعنى الحم أيضاً . يقول: إن أحكامه من عمل الخيال لا 
صواب فيها. التنكيل: العقاب الشديد الذي يراد به ردع الآخرين عن أعبال السوء. 

اتتضح (بانء ظهر).... السبيل (التهاية» الموت). 

صبا: مال (إلى الحبوب). قاد: جرّ. الصبا: العشق (الجهل في أيام الشباب).. 

الغيهب: الظلام (هنا: سواد الشعر). في الواني: « بدر » مكان «نور ». 

الكميت (الحصان الأحمر اللون). كميت الصبا (نشاط الشباب). أشهب (أبيض اللون). 


الرقاء المرسي 
-١‏ هو الأستاذ أبو عل الحسن بن عبد الرحمن بن ممَدٍ بن أحمدَ بن موسى بن عبد 
الرحن الكناني المرْسِئُ + من أهل مُرسِيّة. أخدّ القراءات عن ألي جعفر (بن)() 
الحصار. ومات الرفك في بلده مُرْسِيّة سَنَهَ 78 للهجرة (0١4-1م١١م)‏ في 
الأغلي: 
؟- كان الرقاك المرسي مُقرئاً وتَحوياًء وكان أديباً شاعراً مطبوعاً صاحب 
مُقطّعات ؛ وفي شعره تكلف لزوم مالا يلرّم. ويبدو أنه كان يكثيرٌ من وَصْف المأكل . 


»©- ممختارات من شعره 
5 ِ اقل لس ره 7 وى 0 

- قال الرفائء المرسي في المجبنات (نوع من الخحلوى: عجِينٍ مَحْسُْوٌ بالجبّن يُقلى 
بالسّمن وَيْعْمَسُ في القطرء كالقطائف)9): 

سينك بحب أبككان حبالى ٠...»‏ ووقق :لوبتت بها غروياة): 

إذا الاجنت تدرا فى القتال.. “ثراوت العوة نيا كنويالة: 

- وله في النسيب (من لزوم ما لا يلرّمُ بِكَلمنَيْنِ أو أكثرَ): 

الحبجين فأسَى كل كلماء وبان” الأمى 3 ك0 


)١(‏ في بغية الوعاة (ص "55): أبو جعفر بن الحصّار. وفي نفح الطيب (5: 30) أبو جعفر الحصار. 

)٠(‏ يمكن أن تقلى بالسيرج (بالسين المهملة المكسورة) أو الشيرج (بالشين المعجمة المفتوحة): دهن السمسم. 

(؟) شفف الرجل (بالبناء للمجهول): أصيب شفاف (بالضم) قلبه (غلاف قلبه) من الحب. أبكار جمع بكر 
(بالكسر) كناية عن القطيّفة (وجمعها قطائف) التي تكون مثنيّة ومختومة الطر فين أو تكون من قطمتين 
أطبقت إحداها على الأخرى وختمت دائرتها. حبالى (كناية عن انتفاخ القطائف لكثرة ما في جوفها 
من الجبن). بنى الرجل بالمرأة (اتخْذها زوجاً له) لأنّه يني بيتآً (خيمة) تضمُها معا. ود (بالضم أو 
بالكسر أو بالفتح): الحبء الرغبة (بالقتم).' 

(:) لاحت بدوراً (تكون بيضاء حينا تكون عجيناً). المقالي (هنا) جمع مقلاة (صفحة تقلى فيها الأطعمة). 
تراءت شموساً (حينا تقلى تصبح صفراء أو حمراء). 1 

() أسى: داوى. كلما (بالضمٌ): في كلّ مرة. كلّم (بالفتح): جرح. بان: ابتعد» ذهب . الأسى: الحزن. كلّم 
(في القافية): خاطب. - إذا نظر الحبوب بعينيه إلى المحبء شعر المحب بأنه قد جرح (قلبه).:فإذا 
عاد الحبوب فخاطب الحب شعر الحب بأنه قد شفي من جروح قلبه. 
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أ 8 3 همه 1 2 8 3 5 
وروق الغلييل» ومن يعدما سفي الصب ماج اللمى الا ( 


وزاد فقحه تكل نا 001 
ومن يأس ما سَّلَّ ما سَلَاا"). 


وعدرمه الصبر من بعذدهة يرى فرضة عد ما عدّما0). 
6 موب”ة اتن . 
أعينيهء كفا؛ فأصل البلا 


1ذانها امازى وانشيوت أ لك 
وهلا إذا عذتًا عدت )»و 
و1 وا 4 وَأ 2 52 قلت 0ه 


0-9 و ور 
ويا صاحبيه.ء الا عذمّاء 
زمر 6ه 


5 د ٠.‏ ع اس 
ود قلتما ان سيقضي أبى؛ 





:- *#* 0 تحفة القادم ١08‏ ؛ الوافي بالوفيات 35:1١“‏ -710؛ بغية الوعاة 578 . 
)١(‏ روّى الغليل (حرٌّ العطشء العطش الشديد): أطفاً العطش. الصب: الحب. ماء اللمى (سمرة الشفاه) 


(١ 


زه( 


(90 


)م 


ريق (الحبوب). آم (أدخل الألم على النفس)؛ لأن الحبوب حجب ريقه (بعدئذ) عن الحب. 

البيت غامض. ثلّم: قطّع , شق . (قرابة نسب؟)- في الأصل « قربه » مضبوطة بضمّة فسكون فكسرة . 
زاد (؟). ثل: هدم . ١‏ 

النوى: الفراق؛ البعاد. يأسو: يداوي. ما سلٌ: أثر الحسام (السيف). ملم (؟): ألقى السلام» نجى » 
أنقذ ...... (؟). 

الجوى: أل الحب. الحشا: الباطن» القلب. ألحفه: غطاه (باللحاف). ضرّ: أذى: مرض. ضرّم: أشعل 
النار. 

عدّمه: أعدمهء أفقده. الصير (مفعول به). من بعده (بالضم؟): فراقه » بعاده. - يرى فرصة (مفعول 
به ثان مقدّم). عدّ (مفعول به أوّل مؤخر). عدّم (بالبناء للمجهول): في هذه الفرصة التي لا يرى 
الحب في أثنائها محبوبه يستطيع الحبّ أن يعرف الأشياء التي عدمها (فقدها لما ابتعد محبوبه). 

كفا: توقفا (عن الدمع» البكاء). اعترى: أصاب. اتتمى (انتسب): إن ابتلاء الحبّ بالمصائب راجع 
إلى أن عينيه تريان المجبوب اعتزى- اتتمى (؟). 

ويا صاحبيه (رفيقيه). عذمّا: التجأتا (احتميتا من أن يصيبكما الحبّ بالمصائب). وإذا كنا أنما قد 
عنتما (ونجوتا) من الحبء فلاذا ما عدا (رجعة) إليه (وأنقذتاه مما هو فيه). عدا (ني الأصل) 
بالدال المهملة. وقاعدة لزوم ما لا يلزم في هذه الأبيات أن تكون « عذتًا » (بالذال المعجمة). عذا 
(الثانية) لعلّها مستمملة فعلا متعدياً (وليست في القاموس بهذا المعنى) - يقصد أنجيتاه» أنقذتاه. 

قضى: مات. الأسى: الحزن. - وأنا قبلكبا قلت عن هذا الحبٌ أنه سيموت من الحب (ومع ذلك فهو 
لا يزال حيًا). 
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هو القاضي أبو عبد الله بن عسكر (المرقبة بة العليا )١7‏ أو أبو عبد الله مد 
90 الطيب :)88١ :١‏ عمَدُ بن عل بن عُبيد الله بن الحَضِرٍ بن هارونَ 
الغساقي المالقي (الذيل والتكملة 5: وغ؛)ء أصلّه من [إحدىق قرى مالّقة» وكان 
مولده نحو سَنَةِ 086 للهجرة (1184- 1185 م). 
تلقى أبو عبد الله بن عسكر الع على تَفرٍ كثيرين في الأندلس وفي العدوة 
(الأغربية) وفي الَشرق. وقد ولي قضاء مالَقَةَ نيابة عن القاضي ألي عبد الله عمد بن 
الحسن ين عمد ين لحب 0 حعة أحنان الحك و الاطلى مويق غرة إل 
بي الأحر - (نحوّ .78 ه) ثم تولى قضاءها مستبدًا (مستقلا مُستقلاً) إلى آخر حياته في 
رابع جادى الآخرَة من سَنَة 5ه (1/1/وء؟1م). 


؟- كان أبو عبد الله بن عسكر مُستقمّ السيرة ماضيّ العزية عادلاً . وكان متَوقدَ 
الذّهنٍ واسمٌ المعرفة بالقراءة (للقرآن الكرم) وبالحديث والفِقه والنّحو والتاريخ 
وكان مُوَلّفَآً صَنْفَ عدداً من الكتب منها: مُقامة سّمّاها «رسالة آَدّخارٍ الصبر 
وآفتخارٍ القصر والقبر ». وَهِيَ غريبةٌ في بابها - الشْرَعٌ الروي في الزيادة على عَرِيبير 
المروئ) - ارندون ديا (النر فيا آسم شيخه 2 الصّحايٌ)!" - نَرْهَةُ الناظر 
في مناقب عمار بن ياسر( “)- الجزء الْختصرٌ و ؤ في السَلوٌ عن ذّهاب البصر(ه) - الاكال 


)١(‏ تولّى القضاء بالقة من سنة 455 إلى سنة .8+ ه في أيام الأمير مد بن بوسف بن هود الذي كان 
مستبدًا با كان قد بقي للعرب في الأندلس قبل بجيء بني نصر أو بني الأحر. 

(0) أحمد بن عمد الحرويّ (ت 1.١‏ ه) له كتاب غريب القرآن (الألفاظ القليلة الاستمال في اللفة) 
وغريب الحديث. 

(6) اشترط أن يكون كل حديث من الأربعين حديئاً قد رواه صحابي اسمه كاسم أحد شيوخ أني عبد الله 
آبن عسكر أو أن تكون الأربعون حديئاً رواها صحابة أسماؤهم كلهم كاسم شيخ واحد من شيوخ ابن 
عكر (0). 

(4:) عمّار بن ياسر (ت7” ه) من الصحابة وأحد السابقين إلى الدخول في الإسلام؛ ومن الولاة والقادة 
الشجمان . 

(64) ألفه لأبي عمد بن أبي خرص (بقمٌ الخاء) الضرير الواعظ . 


ال 


والإتام في صلة الإعلام بمحاسن الأعلام من أهل مالقةَ الكرام". 
ولأبي عبد الله بن عسكر نظم بد بأتى فيه أحياناً رون نالآ يار .وهو أديب 
مَحْينٌ في النثر والنظم مَمَّ المقدرة على وجوه البلاغة. 


م مختارات من آثاره 


- ا كان أبو عمران مومى بن سعيدا" بالجزيرة الخضراء مُقَدَّماً على أعمالها من 
قبَّلِ ابن هود'" وَصّلَ (إلبه) كتابُ من الفقيه القاضي أبي عبد الله عمد بن عسكر 
قاضي عالق مع أحد الأدباء » منه (نفح الطيب *“:١مم-‏ ومم): 

فاجع من قلبي بعَلياه وائقٌء2 وإِنْكانت الأ بصار تنسح الودًا 00). 

وَثقت بما لي من ذمام تَشَيّعي بآل سعيد فَابْتَفِيْت به السّئدا(). 

وبالحب يدنو كل مَنْ أقصّت التُوى برُعْم حجاب للتوى بَيْنَنا مدال0). 

يا سَبّدي الذي حَمّلِي ما أمالَ أسماعي من الثناء عليه أن أهجم على مفاتحته 
شافعاً في موصلها إليهء وائقاً بالفْع لعم الأصل'"» مُوْمكا للإفضال بتحقيق 
الفضل!". إن لم تقض بآجتاع, بَيْمنَا الأيامٌ فلا(") تُجْرِىه من المشافهة بَيِنَنا ألسن 
الأقلام ويوحي بعضنا إلى بعض بسُوَرٍ الوداد7". والحمدٌ لله الذي أَطْلَمَكَ في ذلك 


)١(‏ هذا الكتاب اسم آخرء هو: مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار فيا احتؤت عليه مالقة من العلاء 
والرؤساء والأخيار وتقييد ما لهم من المناقب والآثار. وأبو عبد الله بن عسكر مات قبل أن يكمل 
هذا الكتاب» فتولّى كاله (إكباله) ابن أخته أبو بكر بن عمد بن خميس. 

(0) من آل سعيد العنسي (راجع الجزء الخامس». ص 88”). 

)م( عمد بن يوسف بن هود المستبدٌ بجنوني الأندلس باسم المتوكل (81+ - ومه ه). 

(:) أفاتح: أبدأ بمخاطبة...- الأبصار لم تنسخ الودٌ (؟). 0 

(6) الذمام: العهدء الحرمةء الحق. التشيّع: الانتاء إلى قوم أو رأي. 

(<) أقصى: أبعد (فعل ماض). النوى: البعادء الفرقة» الفراق. ‏ - 

(0) لعل الآصل (لعرفتي بمكانة ال سعيد وفضلهم). / 

(4) الافضال: الاحسان إلى الآخرين. تحقيق الفضل: الثقة بأن يحدث الاحسان الجديد (قياسا على ما 
عرف عن آل سعيد من الفضل السابق). 

(ه) كذا في الأصل (المعنى يقتضي أن يقال: فلا أقلٌ من أن تجزىء ....). 

0٠00)‏ الوداد: ألحية. سور الوداد 2 الكاملة» المحبة السامية). 


١1١ 


الأفني بدراً 2 وأذناك من هذه الدار قصِرنا لقَرْب مَنْ يَرِدُ عنك لا تَعدَمْ لك 
هاس وه 5000 9 0 ٍ- 2 
ذكرا١").‏ فكل يني بالذي عَلمَتْ سعْد ١‏ ويْصِفْ من خلالك ما يُقضي (به) ذلك 


ار سان 


الجدَ ». ولا كان إحسائك يُبَشْرٌ به الصادرٌ والوارد ويُحَرّض عليه الغائب 
و لاهن مد أملّه نحوك موضل هذه المفاتحة, وليس له وسيلة ولا بضاعة إل 
الأدب 217 وَهِيَ - عند يَيّتِك الكري - رابحة. وهو من سنت خطوبُ هذا الزمان 
شَمْلهِ وأبانت نوائبُه صبرّه وفضلّه "). وما طَمَحَ ببّصره إل إلى أفقك (), ولا وَجَّه 
رجاءه إلا نحو طَرّفك 0 والرجامٌ من قضلك أن يعود وقد أَعْنَتْ حقائبه (') 
©ء.>-> ٠‏ 5 . 5 ا ل ب اام اس 
وأغنقت مِنَ الحمد ركائبه'"". ودمْت غرّة في الزمن البَّهم '"' مخصوصاً بأفضل 
التحيّة والتسلم. 

- ومن شعره قِ النسيب» وفيه عاطفة فطرية من الطفولة العذبة (نفح الطيب 
عويم)ء 


)١(‏ .... بدراً (معروفاً مشهوراً نافعاً). 

)٠(‏ .... ذكرك عندنا لا ينقطع. 

(6) إثارة إلى قول الشاعر: «وما قلت إل بالذي علمت سعد » (أي با هو معروف ومشهور). 

(:) الخلال: الصفاتء الخصال الحميدة. ذلك الجد (القديم الذي لقومك). 

(ه) الصادر (الذاهب من عندنا) والوارد (القادم علينا) والغائب (الذي ليس معنا الآن) والشاهد 
(الحاضر بيننا): جميع الناس. 

() ....لا يجمع بينك وبينه إِلَآ المعرفة بالأدب (بالشعر) مثلاء وإلآ فإنه ليس قريئاً لك في الغنى أو 
الجاه أو المكانة. 

(0) أبانت: أبعدت». قطعت . نوائبه (نوائب الزمان: المصائب). 

(م0) أفقك: بلدك (المكان الذي أنت فيه). 

(و) طرفك (الجانب من البلاد حيث أنت). 

:)ه31١١و‎ ٠١6 إثارة إلى قول الشاعر الأموي نصيب (بالتصغير) بن رباح (ت بين‎ )٠١( 

فماجوا فَأشُوًا بالذي أنت أهلهء ولو سكتوا أشنت عليك الحقائب. 

(راجع الجزء الأوّلء ص 159): ما كان في حقائبهم من الدايا والعطايا. 

)1١(‏ الركوبة: المطيّة يسافر الناس عليها. أعنقت: مدّت أعناقها وهي تسير (مرعة). من الحمد (يحمدونك 
سروراً با نالوا منك). 

(15) البهم: الساذج» الغفل (بضمّ فسكون): الذي لا معالم فيه أو إشارات تبدي السائرين. 
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0 - يد ا م و2 ع ٠.‏ 
أهواك» يا بَدْرٌء وأهوى الذي2 يَعْزِلني فيك» وأهوى الرقيبُ()؛ 
م 2 مله آظَ و - َه 35 9 5 8 
والجار لجار دمن حلها ‏ وكل من مر بها من قريب؛ 
00 


000 هندمي ملّث (الإحاطة ؟: 0؟١):‏ 


وأحبب تحسب في ظهره ل جتيهضنة فق لور عاق 
ومإتحنة الخلقةةء لكله ف ظهره زاوويهية قاع 


- وصف البلغة (والبلغة جذاء خفيف مألوف في الال الإفريقيّ وفي الأندلس» 
وهي » في الأصلء تُتَحَدٌ من اللّفاء!"). والبلغة لا تزال معروفةً في المغرب إلى اليوم » 
وتّصَمٌ من جِلْدِ عاديّ ذي لون أبيضّ أو أصفر في الأكثر). وهذه الأبيات من قصيدة 
قالّها الشاعرٌ في مدح السلطان الأمون أبي المّلاء بن الَنْصور الْموَحٌّدي 
(5مد-.عدم): 


9 وريمءاءع 


ركلبت إلى لقبَاكَ كه مطية مبرأة أن تَعْرفَ الأب والشّمْلا0"). 


إذا وهنا فالتنوفة 1 أثماء الها مام الْعْمَام إذا نيلا 0 
وما عَلمَتَ يوماً غذاىء وإِنّ أعارّ لا الأعضاع صانعها قَثْلا(©). 
وقيت قيرت عت اشددت بن توفهن) 


وان م 


فلو عرضت للشسٍ ما اسنطنة ظلا00). 





)١(‏ البدر: الحبوب الجميل الذي يشبه البدر. يعذل: يلوم. الرقيب: الذي يتابع أعال الحبّين لينقص 
عليهم حياتهم (ينمهم من الالتقاء؛ يثي بهم» إلخ). 

م الحلفاء : نبات ينبت على أطراف الماء له أوراق ليفيّة تشبه سعف النخيل تصنع منه حبال» ويشتعل 
أيضا سرعة وشدة. 

(6) يشبّه البلغة بالمطيّة (الدابة التي يسافر الناس عليها)؛ سوى أنها لا أبوان لا ولا نسل (أولاد) لها . 

(4) التنوفة: الفلاة (الأرض الواسعة لا ماء فيها). أَتملٌ: انهمر (هطل: سقط بكثرة). 

() أعضاؤها (أقامها) لم تأت من النموٌ بالغذاء . ولكن الذي صنع البلغة كان قد فتل أوراق الحلفاء 
على أشكال مختلفة. 

3( ضمرت: أصبحت نحيلة أو هزيلة. اغتدت (كذا في الأصل بالدال المهملة): أصبحت . النسع (بالكر) 
سير عريض من جلد . اغتدت من تسوعها(؟). 
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وما في قراها قدر مَقْمَد راكب٠2‏ ولكثها ساوّتْ مساحتها الرّجْلا(© . 
لتَبْليفْها الْضطَرٌ تدعى ببلفة»ء2 وإن قسْت بالتثبيه سَبَّْتَها تئلا9). 
سأشكرها جُهدي وأثني بمضلها؟ فقد بَلَمَنني خيرَمَنْ وَطِىء الرَّئْلا(؟): 
مَليكاً كأنّ الشمس فوقَ جَبينه 2 وليث الشرى فيدرْعه حامياً شِبُلا00). 
إذا رام أمراًم يكن فيه من« عَسَى »؛ وإن قال كُنْءل يَحْشَف عرض مَوْلى (0. 
وما ذك إلا أن في الله مَسَه 
في له. في ذلكء القولَ والففلا0). 
؛- ** الذيل والتكملة 45:7 -185 (رقم 8١5١)؛المرقبة‏ العليا ؟١ءراجع 4١١7‏ 


الاحاطة “: ١؟١-م؟١؛‏ نذ الطب “#: (ان” عو #“: اا" 
االر ار ا ا الم 


عمد بن أحمد الاستجي 
- هو أبو عبد الله مد بن أحمد بن عبد الله بن أحمدَ الاستجي» كان أسلافه من 
سكان إستجة ثم آنتقلوا إلى مالقة. 
وذ أنووعيد لله الاستجى في إمالقة وثلتي الكل عل تقر متهم أبو جعت أعد بن 


عير 


ا نر هي الجميري القرطي وأبو جمد بن حَوْط الله وأبو عل عُمَرٌ ين عبد 





(1) القرى (بالفتح): الظهر. 

(؟) لتبلفيها المضطّر: للوصول بالحتاج إلى السفر تسمّى بلغة (تبلّفه مقصده). - في عملها (خدمتها 
لصاحبها تثبه المطيّة) أمّا شكلها فيشبه النعل. 

(1) الشري: الجبل. ليث (أسد) الشرى يكون شديداً ضارياً . هم أسد الشرى (شجعان أقوياء). - .... في 
درعه حامياً شبلا (؟). 

(ه) ل يكن فيه من «عى »: م يكن فيه تردّد. المولى: السيد. م يخش (يخف) في غرض (في أمر من 
أموره) مولى (سيّداً فوقه هنعه ما يريد). 

(1) .... كل همّه أن برضي الله بأعاله. من أجل ذلك يجري له الله ذلك (ياعده الله على تنفيذ كل ما 
بريده من قول أو فعل). 
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ويبدو أنّ الاستجي هذا قد جاء إلى غرْناطة() في آخر عمره- سَنَةَ وم> 
للهجرة - ومرِضُْ فيها م توفي 5 أواخر سنّة 589 ه 1١58(‏ م) في الأغلب 

؟- كان عمد بن أحمد. الآستجي من حَمَّلة العم والمشتغلين بالحديث» ولكنُ 
الأدب عَلَْبَْ عليه. وله نثرٌ وشعر لَيْسا في الغاية من الإجادة. ‏ هو مُصَنفُ له: ظهور 
الإعجاز بين الصّدور والأعجاز””؟) (شرح لديوان المتنبي) - شمس البيان في لس 
البّنان - الرّهرة الفائتحة في الزهرة اللائحة(؟)- تفح الكيامات!) في سَرْحِ 
المقامات - آقتراح المتعلّمِين في آصطلاح 0 والتضديق: ف التوطئة 
لعم التحقيق (في المنطق؟)- رَقُمْ الل في نَظم الول - مفتاح الإإحسان في أصطلاح 
الأشاق "هذا بالاضاقة الها لمن كس بوكر وخطي:وربائل ».هده اكد 
الدالة على شاع نطاق معرفته م يَصِلْ إلينا منها قي 

وق شئر أى عبد الله الانتجي عوك من «العذوية - برغم ما يبدو عليه من 
التقليد - فقد ذَكَرَ لسانُ الدين بن الخطيب للاستجي مطلمٌ قصيدة هو: «ما للنّسم 
لدى الأصيل عليلا0)؟ » ثم أُوْرَدَ منها بيتاً واحداً هو: 

حتئ السم إذا أل برضن خلموا عليه رفة ونولاا" 

*- مختارات من آثاره 


- قال عمد بن أحمد الاسبتجي على طريقة أهل التصوّف في ذِكْرٍ الأماكن الْمْقدّسة: 


(؟) يبدو أنه انتقل من مالقة إلى غرناطة لحنة كانت قد وفعت عليه في مالقة. 

(0) الإعجاز (بالكسر): عجز بعض الناس عن فعل ما يقدر عليه بعضهم الآخر . الأعجاز (بالفتح) جمع 
عجز (بفتح فضمٌ): الشطر الثافي من بيت الشعر . الصدور جمع صدر: الشطر الأول من بيت الشعر . 

(4) نفح: انتشار الرائحة» الكامة: الأوراق الخضر التي تضم الزهرة قبل أن تتفتح الزهرة. 

(ه) الإحسان.... الإحان (؟). 

(1) الأصيل: منتصف الوقت بين الظهر والمغرب. العليل: الضعيف (القليل الحرٌ). 

(0) ألر: مر (بأرضهم) أو نزل نزولاً خفيفاً (قليلآ). 


١.6 


الأد 


(01) 
(0 


(0 
(١ 


(0) 


2-7 
-_- 
3 

سد 


ل اللا عام “راان غء 7 
قفوافيربى جد حففي القلبمرساه؛ 2 وغنوا إذا صرت ا مغناة0, 
عه فرّن #ه 


أما هذه نجد؟ أما ذا هو الحمى؟ فهل عَمِيّت عيْناه أم صم أذناه©)؟ 


شاع و سدس 


دعوه يوَفي ذكره بللانه ديون هَواه قبل أن يَتَوفَاه0). 
ويا بائقاً عِيسَ الغرام بلَوَسِهِ 

مل إذا بناء .ىقسي اناد 
أرخهاء فقدذا بتْمنالوَجْدوالسٌَرى» وم يَبْقَ إلا عظمها وبقاياه0». 
وياصاحي سعُمْي على الخَيْفِمنيتى ٠‏ ويا ذا التق مَنْ لي بأني ألْقاء(00؟ 
وعَرُحْ على وادي العّقيق فإنّني أسائل عَمَنْ كان بالأمس سكناء!"). 
وقل للَيالٍ قد سَلَفْنَ بِمَيْسُهِ وعيْر على رُعْم المَذول قَطَمْناه1!», 
هَل العود أرجوه أم العْيْرٌ يَنْقضي فأقضي ولا يقضى الذي أَتَمَناه(9).؟ 
- وله من برنامج مَشْيَخته (وفيه تكلّفُ كثيرٌ وتَوْريات وإشارات مُختلفة إلى 
ب والنحو والتاريخ): 
ما هذه الأنوارٌ اللافشة والأنوار العاتيه1:'. إني لاجد ريح المكمة ولا افد 


المرسى: الغزول» البقاء 2 الكتى . المغنى : المكان المعمور (الذي يسكنه الناس). 


الحمى: اللمسكن الذي يجب علينا حمايته. 

قبل أن يتوفاه الله (قبل أن يموت). 

العيس جمع عَيْساء: الناقة. - يا أيّها الذي يسوق النياق إلى نجد (مكان الحبوب) وهو ينشد لوم 
الحب.-وكل إنسان يرى هذا الحبّ يخاف منه (لتبدّل جسمه بالنحول من أثر الحب)؟-. 
أرحها: اترك العيس مدّة بلا سير (بلا سفر) فلعلها تستريح قليلا (لكثرة أسفار هذا الحب عليها ولبعد 
أسفاره). الوجد: شْدّة الحبّ أو ألم الحب. السرى: الير في الليل. 

عاج: مال (إلى مكان لينزل فيه). الخيف ومنى في الحجاز (من مناسك الحج) يكنى بها عن مكان 
الحبوب. 

... عن الحبوب الذي كان يسكنه. 

العذول: اللائم. سلفن (مضين - بفتح الضاد) بعيشه (بالعيش فيه؟). 

العود: الرجوع إلى ذلك المكان. فأقضي (أموت). لا يقضي الذي أتمناه (لا يتاح لي ما أتمنى: زيارة 
الحبوب). 

الأنوار (الأولى) جمع ود (بالضمٌ): الضوء » الضياء . الأنوار (الثانية) جمع نور (بالفتح): الزهرة. 
اللائحة: البادية للنظر . الفائحة: التى تنتشر منها الرائحة الطيبة. 


١45 


ير امه برعم براء 


اليب 0)؟ أمْ تفتّحَتْ أبوابُ الجئة ففاح تسيمُهاء وتوضّحّت أسباب النّة فلاح 
سدم 
دهمي كام 
٠ 57 5 0 8 5‏ كه 3 
(وقال في صلب هذا البَرْنامُج في ذكر نَمَرٍ من" شيوخه): 
ومِنْهُم الفقية الأجَلّ العالم العَدْلُ المْحَدْتْ 2 الأكمل المتفئنُ الخطيب القاضي 
أبو مد بن حَوْط الله 0): سَمِعْت عليه كثباً كثيرة بِالَقَةَ بقراءة الفقيه أبي العباسٍ 
20 بي ذه 5 خاننْ 32 و 
ابن غالب 2207 ولقيته بقرطْبَةٌ - وهو قاضيها - وحَدّثي عن جَدّي وعن جملة شيوخ . 
سق ام ل ع ع 5 
وله َرْنَامُج كبير. واخوه القاضي الفاضل ابو سلهان منهم . 
الا م او ات و لمر بع شعبر ل ع 7د ام ومو 
7 5 78 5 ورم هس و 2 
أبن عبد الجيد الأزدي!". قرأت عليه القرآنَ العزيرَ مُفْرَّداً41): وكتاب الجمّل 


٠-2 


. عد ٠.‏ 9 2 1ل - سا 7 
والإيضاح ومِبويْه0") تفْقهاً١".‏ وما زِلت مواطناً له إلى أن توفي: رَحِمَهُ الله. 





)١(‏ أفند (يسب إل الفند) بفتح ففتح - : ضمف الرأي (الجنون). أكند (ينبسب إل الكتود: كفران 
النعمة أو نكرانها). وفي ذلك اقتباس من القرآن الكريم (؟1: 54 : يوسف): إن لأجد ريح يوسف 
لولا أن تفتدون » ثم :٠٠١(‏ 1. العاديات): «إنّ الإنسان لربّه لَكود» . 

(؟) دارين اسم لمكانين (في البحرين وفي الشام: سورية) مشهورين بالمسك. ثهب: أتيح لجميع الناس. 
الصندل: مادّة طيّبة الرائحة تلقى في النار فتفوح رائحتها. 

() لاح: ظهر. وسيمها (شبحها الجميل). 

(1) العدل: الذي تقبل شهادته أمام القاضي (تقال للمذكر وللمؤنث وللواحد وللجمع). الحدّث: المشتغل 
بالحديث (حديث رسول الله) . 

(6) القاضي أبو جمد عبد الله بن سليان بن حوط الله الأنصاري المالقي (ت 1١5‏ ه) تولّى القضاء في يلدان 
عديدة في الأندلس وافريقية. كان فقيهاً أديباً» وله شعر (المرقبة العليا ؟١١).‏ وحوط الله تحريف 
(فها يبدو) من حوتللو (حوت: سمكة, و« أللو » علامة التصغير في الإسبانية). 

(3) لعله الفقيه القاضي عحمّد بن إبراهم بن حمّد. بن غالب الأنصاري (ت نحو .314 ه أو قبيل ذلك). 
وتولى قضاء غرناطة» في الأغلب (المرقبة العيا 4؟١).‏ 

9( ا 

(4) مقرداً: برواية (في القراءات) واحدة (بقراءة نافع وحدها أو بقراءة ورش وحدها إلخ - راجع ذلك 
في :ترجمة القرطبي المتوفى سنة .34 ء في الجزء الخاسس). 

() كتاب الجمل (لمرْجّاجي) وكتناب الاريضاح الأبي عل الفارسي) ثم سيبويه > الكتاب . 

)٠١(‏ تفقهاً: فهبآ ومناقثة ونقداً (كان يعرف الكتاب من قبل. وهو الآن يريد أن يزداد معرفة به). 


1١ / 


2 رس ور 


ومنهم الفقية الأجلٌّ العام المحدّث السيّدٌ أبو جمد القرطيّ١):‏ قرأَتُ عليه 
القرآن بالروايات مُفردات!"), دي عليه قٍِ الجمّل“) والأشعار . وأجَارَفٍ جميم 
ما رَواه (0), وكذلك فَعَلّ كك واحد ممن تَقدّم . 


#4#84-4 الإحاطة ؟:١5:1-.0؟.‏ 


موسى بن سععيد العنسي 

-١‏ هو أبو كران مومق ين محمد (11ه6ه-9ممه) بن عبد انك 
اله - 0175 ه) بن سعيد العنسي ؛ ولد في (قلعة يحصّب)+ في خامس جب من سَلةٍ 
“لان للهجرة (8؟/ ؟١١/‏ لاا١١م).‏ ثم 2 إن انون أذرك الفتلشوف ابن رحد 
(تموهوه) وتلق عليه شيئاً من العم (المغرب .)٠١4 :١‏ 

بدأ موسى بِنّ سعيد حياتَ السياسية بأن تولّى الكتابة لعبدٍ الواحدٍ بن يوسف بن 
عبد المؤمن (أخي المنصور الْوحّديّ)؛ حينا كان عبد الواحدٍ هذا والياً على الأندلس 
(إشبيلية؟). ويبدو أن منافسة شديدة كانت بين عبد الواحد والتشفر أبي يعقوب 
يوسف الثاني (حفيد يعقوب الأوّل المنصور) وسَلطان الغرب (511-.59م). 
وأراد الْستنصرٌ أن يستميل موسى بنّ سعيد فَعَرَضَ عليه الوزارة في مَراكشَ» فم 
يقبل موسى (نفح الطيب ١:؟8١18#8-9١).‏ 


(1) أبو زيد (أبو عبد الرحمن) السّميلى (ت ١8م‏ ه) صاحب كتاب «الروض الأنف (بضم فضمٌّ). 

(0 

(6) كل خنمة من القرآن (قراءة كاملة) برواية واحدة في القراءات (راجع الحاشية الثانية على هذه 
الصفحة). 

(4) الجمل- كتاب الجمل (للزجاجي) 

* يحصب (بضم الصاد أو يكسيرها). 


١م‎ 


وآستطاعَ عبدٌ الواحد أَنْ يتولى الْملكَ في مَراكش (.*5 - 58١‏ ه) عاماً واحداً 
خلم وك ننج الطيت 1-6 )دوع أن موس ين سعين م يكن فى مراك نوه 
تولّى عبد الواحد الك بل كُنَبَ إليه من إشبيلية يهنن (نفح الطيب ؟: 0+5) 
فإِنّه ذَهَبْ إلى مَرَاكشَ (المغرب 7: 08) بعد ذلك. 

]ار لوعي اق ميل ل وبق ين وه انه و1 للوجزة سانل 
الموشديق وآستبدٌ بالصخيرات (قرب مرسية) وأنسم ملكه في جنوبي الأندل ٠‏ فال 
مد بن سعيدٍ العنيّ وآبنه موسى (صاحب هذه الترجمة) مَعَهُ إلى آبن هود ونقضا 
ولاءها للمَوحّدين (كا كانا قد نقضا من قبل ولاءهما للمرابطين). 

وأراد أبن هود أن يكافي بق فيد عل تضرتهع له'فولى موسق غل الجزيرة 
الخضراء . 

وَانضْل أستبداد أَبْنِ هود جنوي ؟ الأدلين عدر ينين قله أحد ولآتةاغ سنة 
ه” للهجرة (في أوّل شهور عام 1١8‏ م). 

ويبدو أن موسى بنّ سعيد قد تَتَقَلَ بعد ذلك مُدَةَ في مُدّنِ الأندلس م رأى أن 
مامه في الأندأس أصبح كثيرٌ الآضطراب فَعَرّمَ على الرّحلة إلى المشرق بنيّة احج 
غير أنه توفي بعد وٌصوله إلن الإسكندريّة , وذلك في ثامن شوّال من سَنة 4٠.‏ (.8/ 
ع/ *“185م). 


# كان أبو عمزان موسق بن معد ر جل ننناشةء وذولة فثل أغلةه وكان كانيا 
و نوس 7 رع ع عل عع ان اك 0-6 
مترسلا وشاعراء إلا أنه أبرع في نثره منه في شُعره. والذي يبدو أن ميزته كانت في 
مرك ٠.‏ ع 6 3 وه 
أضاع مَعْرفته بالتاريخ وبالأدب» وهو أحد الذين شاركوا في تأليف كناب « المغرب في 
حلى المغرب ». 


»- مختارات من آثاره 
4 م 7 3 اس - 


١ 


العامري() (المغفرب *: 9.") إملام (أرتجالآً): 

َلك يرث الإمارة عن كلالة وير م يطلْعْ بغير هالة29» إذ كان قد تقدّمَتْ 
بيية رئاسة جده أبي 3 بن عبد العزيز(» وأوَّى منه أهلها - في تلك 
الخطوب - إك حر حريزا ). فظنٌ الناسٌ أن التَبْبَلَ ف الَخبَر مثل الأسدء 
فقلدوه تلك القلائد فذبً عن نظامها وآجتهد). فَهَرْمْ الملشّمين وأخرج عن بلاده 
أُميرَهمْ عبد الله بنّ غانية. وطلَّمَ على تلك الظْلّم كالصبْح المبين27, إلا أنه صادف 
في شرق الأندلس الأميرٌ أبا جمد بن عياض أسدّ الحروب وقطب المخطوب0*)؛ رَجُلٌ 
الشفر9) يم ة وشجاعة» وقد ألقى جيم تلك البلاد له بالسمع والطاعة ::فيوت فزق 
أهل بَلنْسِيَةَ إليه("2. ورام أبن عبد العزيز صَرْقَهُمْ عن ذلك فثاروا عليه. فَحَضَمَتْ 


أقلامه للسيوف(206, ودارت عليه من الفتن صروف0297), فم ير إلا الفرار» قائلا ليس 





)١(‏ من نسل المنصور بن أي عامر (ت #49 ه) المستيدٌ بأمر الخلافة المروانية في أيام هثام بن الحكم 
المستنصر بن عبد الرحمن الناصر. ١‏ 

)٠(‏ الكلالة: الرجل يوت لا أولاد له ولا زوجة (ان المظفر لم يصبح ملكاً لأنّه م يكن هنالك ملوك؛ بل 
انتزع الملك من أصحابه). الهالة دائرة (مظلمة أو ملوّنة) ترى حول الجرم المضيء بنفسه كالشمس 
والقنديل (وهي في الحقيقة ترى حول عين الرائي - أو بين الجسم |المضيء : وعين الرائي حينا يكؤن 
الحواء مشبعاً بالرطوبة على درجة معيّنة). وكانوا من قبل يعتقدون أن االة ندل على شيء من 
القداسة. 

(9) هو حفيد المنصور ين أي عامر. 

(4) الخطب: المصيبة» الحادث المؤذي. أوى: التجا. 

(5) في القاموس (9: :)"6١‏ الثيتل (بالثاء المثلّئة) الوعل المسنٌء نوع من بقر الوحش (الغزلان). الخبر: 
الاختبار (حقيقة الأمر). 

)3( قلدوه تلك القلائد (ولوه - بف بفتح بفتح اللام - الحكم). ذب: :+ دفع (دافم, حامى عن البلد). 

69 المبين: الظاهر , الواضح 

(4) صادف 0 00 أبن عياض: ملك (مستبد) بشرق الأندلس (راجع نقح الطيب 4: 
1 قطب الخطوب (سبب تلك الأحداث الكبار؟). 

(9) الثفر: المكان (برًا أو بحراً) يخشى بجيء العدوّ منه يحكم منطقة قرية من بلاد الاسبان. 

)٠١(‏ هوت إليه القلوب (مالت). 

)1١(‏ انهزم أديه (ورجال بلاطه الأدباء) أمام القوّة. 

)١١(‏ الصروف: المصائب. 
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على زأر الأسد قرارٌ (2. فجاءت به المقاديرٌ إلى أن حصلته في يد عَدُوٌه عبد الله بن 

- لاعت 5 - سا ه 2 . - - 0 ده 
غانية» فسجنه في جزيرة ميورقة إلى أَنْ يسّر الله سَراحَّه على يد الموحدين. فحل 
ما د اط انم - دمص س 4 5 
بَرَاكشَ تحت نعمة ضافية ملحوظا بعين الرعاية متفقداً من الأمر العزيز بأجرّل 
جراية'((). 


- قال موسى بن مد بن عبد الملك بن سعيد في نهر أندَرَشَ (المغرب ؟: 580): 


28 بمو ا عه ا ءهث #دس 8 0007 
خلي في نهر اندرش-6) كي أروي عنكله عطشي. 
0 20 6 الس تاس 5 - 5 0 


عم لدو م لو سب 


5-5 .اير ٍ_ 052002 


- وقال يُرّد على من عاتبه(”) بِكَثْرَةِ المطالمة والصبر عليها (المغرب *: 
تح نفح الطيب: ؟: 8814): 


ا 0 35 ع لكان 0 ع0م ا لمم 
يا مفنيا عمره في الكأس والوتر وراعيا في الدجى للأنجم الزّهر(") 
- يم - ع هه مه 5 2 
يبكي حَبيباً جفاه أو ينادم مَنْ 2 فو لَدَيْه كفصن باسم الرّهرِ(*), 
مما بببي 9 0 لذات َ 0 ولا يَُخْلْدُ من فخر ولا سر 00 


)١(‏ يقول النابغة الذبياني: 
انط أن اجااواس افصنم امار مححصل اراس الأه: 

لا يستطيع أحد أن يطمئنٌ إذا كان يسمع صوت. أسد (إذا كان إلى جانبه ما يهدّده). 

)٠(‏ المتفقد الذي يعتني به أناس كتيرون. من الأمر العزيز (أمر الملك). أجزل (أكبرء أمْن) جراية: 
مرتّب جار على الموظّف أو المقرّب باستمرار. 

(0) نضرء ناضر: ريانء برّاق. وشي (المقصود: الفعل المجهول من وشى - بتشديد الشين - زيّن). 

(:) الدهش (بفتح أو بفتح ففتح): التحيرء ذهاب العقل. 

(6) هويردٌ ببذه الأبيات على ابنه عل (ت 586 ه) والمؤلف الأخير لكتاب المغرب (راجع نفح الطيب 
انعسم د وسم), 

(3) الكأس (شرب الخمر) والوتر (سماع الغناء): اللهو. 

(00) الزهر جمع أزهر: لامع» مشرق. راعياً للأنجم الزهر: ساهراً بلا عمل منتج. 

(14 جفاه: هجره. هفا إليه: مال» اشتاق. كفصن (حبيب معتدل القامة كالغصن). 

(1) يحقها (يضيعها سدى). السيرة: السمعة الحسنة أو التاريخ المكتوب. 
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وعهاذل لي فها ظلت أكبّه: 

بلحمدف التعحكب من صبري ومن فكري 
يقول: ما لك؟ قد أفْنَيْتَعْمْرَك في حِبْرٍ وطس عن الأغصان والحبر (؟) 
وظِلتَ تسهرٌ طول اليل في تعب ولا ترى أبدَ الأيام من ضجر؟"). 
أقصِزء فإنيَّ أذرى بالذي م أنه مستي » وأسألعن الخدير" . 
وأَسْممٌ لقول الذي تتل محَاسيه : من بعدما صار مِشْلَالترْب »كالسَورٍ ف 
(جمالذيالأرض كانوافيالحياقوهمء2 بعد الماتء جمال الكثب والسّير) 0). 


0) 


ءآا٠ءءامال-1١601.0455-‎ 548:١ ثم راجم‎ )١901- (١7. :5( المغرب‎  ** ؛-‎ 


05١ 215‏ ع" 2 "نا روك صل كنل :"ث2 “.ع - 1:55 5:5"55. 21585 
25 )ع ل/ا 21 ا , ": "2 خوب2 شاك "“لات2 المح كلف ملف "كل 
١ الا١م8 1١ 1١*-1٠‏ لضان لالم:١‏ - أاولا20 ولا كايا عملا ممكء 
ااي ا الل ني عي اش ل بر لتر ام اي 07 2 رفك 
كلا ا ااا لاخ ل للا 0 صغ9؟ نفح 
الطيب (؟ :عاسم - وسم) ثم 161:1 - ووكءمل١‏ - الاك كما - كوك ؟: 
لا 2 ”© : ارا ؤنث "ا" تا :انث" 2.1١12 ١‏ 


الأعام البطليوسي 


-١‏ هو أبو إسحاق إبراهم بن قامم بن إسحاق الأع البَطَلَيَوْسِي") التحوي» 





(00) 
(0 


(0 


(١ 
زه‎ 


(3 
(00 


العاذل: اللائم. ظلت (بالكسر)- ظللت (بكسر اللام الأولى وسكون الثانية). 

في حبر (مداد أسود يكتب به) وطرس (ورق): في الكتابة والتأليف. الأغصان والحبر (الثوب الجميل 
من الحرير الأسود) لعلّه يقصد الناء الجميلات (اللواتي قاماتينَ معتدلة كالأغصان وأبشارهن أو 
ظاهر جلدهن ناعم كالحرير). 

إن كلمة ظلت (في هذا البيت وفي البيت الرابع من هذه القطعة أيضاً) مضبوطة (في نفح الطيب ؟: 
«م") بفتح ‏ الظاء). أبد الأيام: كل الأيام (التي لا تنتهي). 

أقصر (اترك هذا الاعتراض). 

من بعد ما صار مثل الترب (بعد ما مات). تتلى محاسنه كالسور (محاسنه كرية كالور في القرآن 
الكريم - هذه مبالغة غير مستحبة). 

الواضح أن البيت مضمن . . السيرة (تاريخ رجل عظم). 

هو غير الأعلم الشنتمري يوسف بن سليان (ت 475 ه). وفيٍ سئة وفاة الأعلم البطليوسي شيء من 
الخلاف. 
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ولد في بَطَلِيَوْسَ وأخد النحوَ عن الأستاذ هذيل( من علاء النحو. ثم إنه تصدّر 


5 - 5 وه : 5 
للوقراء في إشبيلية» في عدد من الفنون. وكانت وفاته في سنة 517 ه 


(4؟١‏ - 1١460‏ م) في الأغلب. 


مو مم ل سلسم 


؟- كان الأعل البطليوسي رجلا ضيّق الصدرٍ بكلّ شية كثير الشكوى من 
الزمن ومن الناس» وهجا حِمْصَ (إشبيلية) ول يتف أن هجاها أحدّ قبلّه. وكان 
بارعاً في النحو خاصّة. وله تصانيف منها: تاريخ بَطَلِيَوْسَ - الجمع بين الصحاح 
للجوهري والغريب المصنف (راجع بغية الوعاة .)١80‏ وقد بلغت تصائنيفه خمسين 
ع (نفح الطيب ": .))6١‏ 

وكذلك كان الأعم البَطَليوْسِيّ أديباً شاعراً. وكان ناقداً أيضاً (راجع نفح 
الطيب 1486١:‏ -5:1805و9م2 5:0 و7). 
- مختارات من آثاره 

- للأعار الاي في الشكوى من الدهر والناس: 
*+* دع 0 تنصفا طق ٠‏ أناس إذا صارت لم حَقَروا الكراما. 9) 

كس مذ اسار جَرَاةء ولا تحفقظ لذموم ذماما.9) 

وفكر 3 بوي و25 لتشكر ف تسر عتكنة الحماميا! 
*#* يا حيشض: لا زِلْت ذاراء لكتجسيل بوس ١‏ وساحية. 





:١( نقلاً عن المغرب‎ ).٠ الأستاذ هذيل (كذا غير منسوب) ذكره السيوطي في بفية. الوعاة » (ص م‎ )١( 
وسمّاه المقري في « نفح الطيب » (4: 177): «الأديب النحوي هذيل الإشبيلي . راجع‎ ,»26 
شيء من‎ )١- 59 516»ء الحاشية الأخيرة). . وفي الغصون اليانعة (ص‎ :١( » أيضاً في «المغرب‎ 
أخباره ومن شعره.‎ 

(0) إذا صارت لم: إذا أصبح لهم نفوذ. 

(0) نكب: تجنب» ابتعد. المصرع: المقتل» الحلاك. جزاء : عقاباً (لا تعاقب الذين يقتلهم الدهر). 
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ما فيك موضع راحة إِلآ وما فيه راحة"! 

- ومن أقواله في النقد (من نفح الطيب): لِيَكنْ مَحْفوظُّك من النظم مثلَّ قول 
أبن القَبْطَرْنْها"): «دّعاك خليلكَ واليوم طلّ » (*: 053) - وقال إِنّه سم أبا بكر 
أبن زهْرٍ عَرل كل الوشاحين عيال على عبادة القرّازِ فها افق .له من قوله: 
درق وي يونا حَسَدتُ قط وشّاحاً على قول إلا أبن بقى حين وَقَمَ له: «أما 
ترق 0 يُلْحَىْ » (7:07). 


؛- ** المغرب :١‏ 8 القدح المعلى ١07‏ ؛ بغية الوعاة 4180 نفح الطيب (راجع 
المتن)؛ أزهار الرياض ”: ٠١١‏ ؛ الأعلام للزركلي :١‏ 50 (19). 


-١‏ هو أبو جمد طلحةٌ : بن أي بكر جمد (ت 5١9‏ ه) بن طلحة ؛ بن مد بن عبد 
للك بن أحمد بن حل بن الأسعد بن حزم الأمويي الابري'ُ الإشبيل» أصلُ أهل من 

يأبِرّة١")‏ ثم آنتقلوا إلى إشبيلية. 

ولد طلحة بن حزم الأموي, في أواخر جرادى الأولى من سن 10١‏ (مطلع كانون 
الثاني - يناير من عام ١١١8‏ م). 

2 83 4 ع اع 2< 3 

وروى طلحة بِنْ حزم الأموي عن أبيه ألي بكر وعمّه أبي العبّاس ثم عن تمر 
كثيرين منهم أ بكر بن قسُوم الزاهد (توع+ م) وفوا علي بن الشلوبيين 
مطلع شبابه» م إِنّ أباه توفي باكراً (سَنَةَ 15 ه). غير أنّ هذا كلّه لم يَمنَعْهُ من أن 
يَسْتَدْرِكَ كثيراً من العم في وقت قصيرء فقد تصدَّرٌ لتدريس النحو وغيره باكرا عم 
ءٍِ - 352 8 ةل اس © م بير - - عم 
أجاز لنفر من الذين درسوا عليه قبل أن يجاوز هو العشرين من عمره. 
)1١(‏ موضع راحة (بقدر راحة اليد). 


(؟) أبناء القبطرنة ثلاثة أدباء شعراء (راجع تراجمهم في الجزء الخامس). 
(١‏ يابرة في البرتغال اليوم (شرق لشبونة العاصمة). 
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وكات وا طلحة بن حزم في إشبيلية سَنَةَ 547 للهجرة (40؟١م)‏ في 
الأغلب. 

؟- كان طلحةٌ بن حزم 'الأموي مُقرئاً للقرآن قديراً في صناعة التجويدء كا 
كان عارنا بالحديث وتوا 00 ومتبحَراً في التاريخ .اث كانت له عناية بالأدب» 
وَرَيًا نظ الشعر . وسُعره عادي يَميلٌ إلى شية من الضعف. 


ودلا عي 


م هو مُصنفا له مَعْجم شيوخه شماه « ملحة الراوي وجنام عبة الحاري 114 
(ألفه سَنَةَ 7٠‏ ه) م وَسَّمَ هذا المعجم (سَنة 50 ه) في برنامج ا ع الذاب» 
ونخبة مستفاد الوافد 16') (وهو مشتملٌ على أسيكه مثات من الرجال والنساء). ث إِنه 

38 شويع 59 0 ع #اسة اع ىو 
عمل فهارس الأسمه الكتب١)‏ لثفر من أشياخه كألبي أميّة وأبي الوليد بن الحاج 
7 5 ا 0 8# ارورم م 0 وام 
وغيره] ؛ وقد ظهر ع ذلك كله جودة اختياره وحسن ترديبه وفضل اقتداره. 
وكذلك كان قد بدأ يَرِيدٌ في « كتاب الصّلة » لأبي القاسم بن بَشكوالَ» ولكن م 
يَسْنَطِعْ إِتَامٌ ما بدأ به. 


- قال طلحةٌ بن حزم الأموى: كان أبو:زكريا مح ين عاتن يتشدنا فى أواخر 
مجالس السّاع (تدريس الحديث): 

مجالس أصحاب الحديث خدائق 0 0 أعين وغلوب: 
تَذيبِلَ هذا البيت.... فقلت: 





)١(‏ الملحة: ما يستحسن من الأحاديث. الراوي: راوي الحديث. العيبة: وعاء من خوص (جريد النخل). 
الحاوي: الذي عرق الأفاي ويقبض عليها ويلاعبها . والحاوي (الشيء يشتمل على أشياء كثيرة) . 

(6) النغبة: الجرعة (بالضمٌ) أو ملء الفم من الماء . الوارد: الآتي إلى الماء ليستقي (يشرب أو هلا وعاء). 
الوافد: الآتي من مكان بعيد. 

6( تغرّه - تئر : تسير في البساتين طالبة التفريج عن النفس (وهذا المعنى المقصود هنا خطأ شائع . والتنزّه؛ في 
القاموس» الترفع عن الأمور التي لا تليق). 
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(90 
(00) 
(0) 
000) 


(بجالس أصحاب الحديث جدائق 


2 سمه 0 


بفدر يُنبوع 2 وسْطّها 


0 


وأغرت الأزما” زهر فوائد 
كَسَتْ شَمْسدينٍ الْصطفى كلّما.بيا 
نرى طالبي الآثار في رَعْدِ يهم 
فللفكر 0 تم للنفس نَمْثَة: 


- ومن نظم أبي عمد طلحة بن حزم : 


من كان في كسب له مسششهلا؛: 
من لا ريسك أمره في دِرْهَو 
حَكَم له في حكمه عدل فا 
فكأنّ ما حَكموا به من حكمه 
قفا 


أينع الثمر: ا (واستماله للغصن خطا). 
الغنن (يفتح ق 


معان مختارة . 


دين المصطفى (عمد رسول الله): الإسلام. النور (بالفتح): الزهر الأبيض. روق (حسن منظر؟) لا 


يسنقم بها الوزن هنا. 


الآثار (هنا) الأحاديث (أحاديث رسول الله). رغد العيش: سعته ونعومته. والجملة: « جناب رحيب 


للفكر قطف (طالبو الآثارء أي دارسو الحديث» يقطفون من رواية الأحاديثأماراً شهيّة مفيدة). 


ور ع ىبر الى 


تنزه فيها أغينَ وقلوب). 
فينع صن العار فَهْوَ رطيب")؛ 
في الّا من تدر تطيب0/ 


5 2 م 


00 3 3-5 و 
بور في الأوراق روق عجيبٌ). 
جناب رحيب والَحَلُّ خصيب(: 


ره 0:0 
وللعين من حسن الجميع نصيب7١‏ 


ذاك الذي لا ريب في تنقيصه7). 
فهو الذي لا سُوْب في تخليصه7. 
يرتاب في الإنصاف في تخصيصه) . 


وا م 8 
عنه استفادوه ومن تمحيصه!") . 


الذيل والتكملة ١7. - 11١:1‏ (رقم «.")؛ بغية الوعاة */ا؟ . 


ففتح): الغصن . الفنون (هنا) الأنواع . الصبا: ريح الشرق. النثمر: الرائحة الطيّبة. 
زهرء لعلّها «زهر » (بالضم): تجوم (فوائد بارعة مشهورة). جنى يجني : قطف الأثمار. جنى معنى: 


النعثة (هنا): اغتناء الانسان بعد ققر أو إنهاضه بعد عثرة» سرور. 


- من كان متساهلاً في انفاق ما يكسبه فذلك الذي يكسب ماله من وجه غير شرعي (بسهولة). 


- والذي لا تشك في أمره عند إنفاق ماله فذلك لا شوب (لا خلط »لا سوء) في إخلاصه في جمع ماله. 
الحم (هنا) الله. لا نرتاب في تخصيصه (في إعطاء بعض الناس أكثر من بعضهم الآخر). 


فإذا وافق حك الناس على فلان من الناس ما حك به الله عليه» فأنهم يكونون قد استفادوا هذا الحم 


الصحيح من نعمة الله عليهم؛ ومن النمحيص: البحث الدقيق في الأمور (؟؟؟). 


عنان بن جابر 


5 هو عِنانُ بن جابر بن جامع زعم قبيلة بني مِرْداس بن سَلَيْمِ - وكان بنو 
تزذاس: عؤلاء. قد جاروا نيم القبائل الى سراحها القاطفيوت من ميك عفان إل 
| فريقية (القطر التوسي) أنتقاماً من الذين نو قن ترا عن الدعوة الفاطمية 
(راجع الجزء الربع) . وقد كان ملوك بي حَفْصٍ يُقرّبون رجالات من بني مرداسر 
وَيَغد فون ن عَلَيّْهم العطايا ليسْتعينوا بهم عند الحاجة إليهم “مقاونة خصوة 

وف أيام أبي زكريا يَحْيى بن عبد الواحد الحفصي (ه58 -547 ه) حَدَثٌ 
حلاف من بن تدان وى المنفق ؛ فألقى يحيى الحفصي شيئا من لكا ين 
قبيلة بني مرداس وقبيلة بني علاق. فاستاء عِنان بن جابر (شيحٌ بي مرداس) 
وآرتحل ممّ قومه إلى المغرب الأوسط (القطر الجزائري). 

وكانت وفاة عنان بن جابر نحو سَنَةَ 546 للهجرة (407؟1 م). 

7 عنان ب جابر واقيخ بويا ممتقم السيرة أي النفسٍ شاع . ٠‏ وشغره بَدُوي 
لامر وعليه نفحة جاهلية, وفيه حَّاسة (وصف للقتال) وفخرٌ بالنفس. وشعره: 
متين السّبّك ولكن يتخلّله صِيّعْ غريبة: سال (سال)ء تخايرء ضرائر(. 


؟- مختارات من شعره 


١‏ قال عنان بن جابر يفتخر ويذكر سبب أنتقاله من إفريقية (تونس) إلى 


الفرب الأوبيط (التطن الجزائري): 


ولا رأيت الود قد بانَ وآنقضى ١َعَوْتْ‏ ءونارٌ الشوقتغزو ضمائري7): 





)١(‏ سالي (بضمتين على الياء) مكان سال (منقوص): الذي يسلو (ينسى)؛ التخاير (التنافس في الخير)ء 
وهو يقصد بها الاختيار؛ الضرائر (جمع ضرة: ثاني زوجتي الرجل أو جمع ضرورة: ما يضطر الارنسان 
إلى فمله؛ الحاجة)» وهو يستعملها بعنى الضرر. 


(؟) بان: ابتعد. 


١6ا/‎ 


ألا أيها الغادي على مَنْنِ ضامر 
علية-غلام 3 يمل :ين “لتر 
تحمل إلى ترشيش عني تحيّة 
بلاد بها نيطّت عَلّ نَائي» 
وبلغ لتذب أزتجي سيد 
بَعَنْسَء أبا عبد الآإلهء بدائعاً 
كر لو الذي كان بَيْنَنا 
ليال وأَيامْ نينا بوَصلها 
وكنا إذا ما الجيش 5 و 
فلمّا بدا لي بعض ما كنت أتّقي 
وعادت عل الأرض حَلْقة خاتم 


رأيت رجالا من رياح ومالك 





سل القرى عَبّْلٍ الذراعَيّن فاطر 9) 
علمم خبيرٌ بالصوى والخاطر 29 
كا سَلَمَ الأحباب عِنْدَ التزاور9). 
وفيها ما عقلي ولَبّي ‏ وخاطري). 
سلاماً يدي عن عنان بْن جابر©) 
محبّرة منظومة كالجواهر 3) 
وتزعم أفي الي غير ذاكر(). 
على كرم هنا وحفظ 0 ا 
ترانا على حي عاق ضوامرٍ 

وصانة ‏ أخور شتات 1 
بلا وله مي سوى طَوْع آمر 
وعوف ودبّاب وزغب 0 


مر 


)31١ 


مقن (ظهر) ضامر: حصان نحيل البطن (قادر على الجري السريع طويلاً). 


الخلق): الكريم . 


)١(‏ الغادي: الذاهب باكراً. 
القرى: الظهر . عبل: سمين. فاطر: الذي فطر (شق)؛ أي شقت سنه لحم اللثئة وبرزت (في السنة 
الثانية من عمره؟): أصبح قويًا . 

)٠(‏ السرى: السفر في الليل. الصوّة (بضم الصاد وتشديد الواو): علامة توضع على جانب الطريق لمعرفة 
الاتجاه أو لقياس المافات. الخاطر (يقصد الأماكن التي فيها خوف). 

(5) ترشيش: تونس. التزاور (تبادل الزيارات أو زيارة بعض الناس بعضاً). 

(4) ناط: علق. التميمة: حرز (بالكر): قطعة ورق تطوى طيّا يجعلها مثلثاً منساوي الساقين وتعلق على 
الصبي الصغير لدفع أذى العين والحسد (يقصد أنه ولد في تونس). 

() الندب: الظريف والنحيب (الذكي» الفاضل) الأريحي: النشيط» الحليم (الواسع 
السميدع: السيدء الكرم. الشجاع . 

(3) بدائع محبّرة (مزينة): آي قصيدة ذات معان جميلة 

(9) عالي: (أو ساليَ) يقصد « سال » (بكسرتين على اللام): الذي ينسى. 

(4) سرائر جمع سريرة: ما يكتمه الاونسان أو يسره (يضمره) في نفسه. 

() الحصان العتيق: الكريم (المعروف النسب)» القادر على الركض. الضامر (النحيل البطن)» الريع . 

00) 


)(اد) 


انّقي: أخثى . أخاف (من العداوة). حان: اقترب. أمر ضيّى المصدر (لا خيار فيه؟) سيّىء العاقبة. 
رياح ومالك وعوف أسماء قبائل؛ ثم دبّاب وزغب (بالضمٌ) اسمان. ويبدو أن ماجر أيضاً اسم بطن من 
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لهم مَرْقهَب دوني وقد كنت فوقهم بسّيفي ورمحي والوغى وعشائري 1 , 
دك كو أطيق اعحتليا:. فحنت بنفسي عن عدو وجائر . 
وسلّمتْ أرض الشرق لا عن مذلّة» 2 ويِّمْتْ أرضّ الغرب لا عن تخاير !ا 
إل يلد لا يثرف الل هله كراء المكايا من هلال بن عام . 


4-## يجمل تاريخ الأدب التونبى ؟.+٠-5.5‏ ؛ عنوان الأريب *.١-ن.؟.‏ 


ابن سفر مربي 


-١‏ هُوَ أبو عبد الله عمَدٌ (بن عبد الله) بن سَفَر الَرِيَيَ1- منسوباً إلى 
حدم أصل عن ناحئة الريّة ولكنه عافنق قبيلية لامك رمت بالحديت» 
ولكق يسظر أن كرون ه افا إلى ورود ترجته في « تحفة القادم » لابن الأبار 
النَوفى في مطلع سن 04+ - من أحيا النصف الأوّل من القرن السابع (الثالث 
عَشْرَ للميلاد). 

؟ - أبن سفر الَرِيَيُ أديب بارع وشاعر رقيق حسن كان شاعر اللَرِيّة في عَصْرهء 
1 


احسن شُعره الوصفء ودظكة من أبدع الأوصاف قِ جال انوس 


» - عختارات من شعره 


- قال ابن سفر المريي في وصفف الأندلس (نفح الطيب ١:و.؟-.٠١5):‏ 
في أرض أندس تقد تنه ولا يُفارِق فيها القلب سرَلوةة. 
)١(‏ - كان طم مكانة دوني (تحتي)... 
)٠(‏ كّم: قصد. تخاير (يقصد اختيار). 
(6) كريم العشيّة: يحافظ على عفافه (؟). هلال بن عامر: جد قبيلة. 
(1) في المغرب: أبو الحسين. وفي نفح الطيب :١(‏ 505) المريني (وهو تصحيف). وفي الوافي بالوفيات: 
المغربي. ويدعى أحياناً: ابن صفر (بالصاد). 
(60) النعاء: الخفض والدعة (العيش في أمن واطمئنان). السرّاء : النعمة والرخاء (سعة العيش) والمسرّة. 
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وليس في غيرها بالعيش منتَفمٌء 
وأينَ مدل عن أرضر 0 
ره ير 


وكيف لا سيج الأبصارٍ رؤيتها 
أجارها فضة. والمسك تربثهاء 
وللهواء ,با لُطفٌ يَرِقَُ به 
اب ساني 2 
بات قد نات 
وأ يلي كينا اما أصقدة 
قد مير تْمن جهات الأرضٍ حينبدت 
17 عليها نطاقاً 0-7 50 


هم 


ولا تقوم بحق الأب صهباء ('. 
عل الدافة أنواة وأ ءءء 
وكل رَؤض بها في الوَشي صنعاء!؟)! 
والخَرّ روْضتهاء والدرٌ حَصْباء©) 
ها توه ال 
ولا انتثارَ لآلي الطَلُ أندا02)؛ 
في ماء ورد فطابت منه أَرْجاء!"). 
وكيف يحوي الذي حازّته إحصاء ؟ 
فريدة» وتولى مَيْرّها الماء: 


و1 بها إذ تبدّت وهي حسناء (2ا, 
والطيرٌ يشدو» وللأغصان إصفاء . 


7 الرّياض وكل الأرض صخراء !)١‏ 





(0) 


(0 
(0 
(١ 
)(ه‎ 


الصهباء : الخمر. - حنَّى الخمر (إذا شربت في غير الأندلس) لا تحدث للإنسان أنساً (انشراحاً). 


والأنس ف الأصل: حديث النساء . 


وأين يعدل عنها: إلى أين ينتقل الإنسان. 


الوشي: التزيين. صنعاء : عاصمة اليمن (مشهورة بالنسيج الجيّد الجميل). 
الخرٌ: الحرير. الدر: اللوُلوُ. الحصباء: الحصاء صغار الحجارة. 


يرق به من لا يرق: إن الجاني الطبع يصبح (بعد تنشق هوائها) رقيقاً لطيفا. الأهواء جمع هوى: ميل 
البفس إلى العشى وما يتبعه. 


)3 و با)هفت الريح: هبّت وحركت الأغصان. السحر: آخر الليل قبيل الفجر . في نفح الطيب :١(‏ م 


(00 


6 


« النسم » (بالرفع: بضمّة على آخره) وهذا لا يستق في الإعراب (« فالذي » لا تعرب في المشهور 
خبراً) ممّ الاسم الظاهر ني النواسخ. وكذلك المعنى بذلك لا يستقم. المقصود: ليس الذي يبب في 
الأندلس (في 4 الليل) نسياً (من الواء) ولا قطرات الماء المنتثرة (المتفرّقة) في الغصون من الطلٌ 
(الندى) ماء متجمّعاً؛ ولكنّ ذلك كلّه مزيج من الأرج (الرائحة الطيّبة) ومن ماء الورد . 


يحيط بالأندلس (كالنطاق: الرّثارء من كل جانب) أبحر (يحار وأنهار). وجداً بها: عشقاً لها. تبدّت 
وهي (أي الأندلس). 

خلعت عذاري: انغمست في اللهو . والأصح: قضيت كل شبابي (في التمتع باللهو أيضاً). ولا أجد 
عوضاً (بدلاً) من شبابي. 
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- وقال ف النسيب: 
عَدتها والفسن تجتدللة َوَرَتهَا كنا وير لضن ينو 01 
وواعدنها والشمس تجنح للدجى 2٠‏ بزورنها شمساوبدرالدجى يسري”' '. 
٠.‏ م ٠‏ 5 .2د 
فحاءت كه يسي سناا لصح قي الدجى» 
- ض و 
وطوراً كبا مر اليم على النهرل")؛ 
فعَطّرت الآفاق حَولي فَأشْمَرَتْ ‏ بقدَمِهاء والعرف يشر بالرهر9). 
فتابعت بالتقبيل آثارَ سَعْيها كا يتَقصّى قارئك أحرّفَالسطر9). 
فبت بهاء والليل قد نام والهوى تَنَبّهَ بين العصن والحقف والبّدْر(». 
أعانقها طوراً وألَيِمُ تارة إلى أن دَعَثْنا للنُوى رايةٌ التَجْرء 
فقضّت عقوداً للتعائقي يبنا فياليلةالقَدْرِءاتركي ساعة التي (0)! 
؛- **» الوافي بالوفيات *': ١١54‏ ؛ المغرب *: +١8-8١58؛‏ نفح الطيب :١‏ لاواء 
219/2٠١ - 55‏ 9م9١‏ - وول 5١‏ :؛ بالنثيا .١1"*.- ١١9‏ 


أبو عل الشلوبين 
رم 


-١‏ هو أبو على عمَر بن مد بنِ عمر بن عبد الله الأزدي الإشبيلي المعروف 
الحاو وبالشلوبِيي١‏ "» ولد في إشبيلية سَنَةَ “01 للهجرة (1139-151155 م). 


)١(‏ الشمس (الحقيقية) تجنح (قيل) للدجى (لليل؛ للغروب). شساً (فتاة جميلة) تزورني في الليل مع أن 
البدر ظاهر في سماء الليل. 

(9) العرف: الرائحة الطيبة. 

(:) سعيها ([لنَ): مجيئهاء سيرها. كا يتقصى .....: خطوة خطوة. 

(5د) بت با (معها). نام الليل: غفل (طال). الفصن (قوامها) والحقف: ما اعوج من الرمل (وسط جسمها) 
والبدر: وجهها (أعانقها.... وأقبّلها). 

(31) ففضت.....: أنبت لقاءنا. ليلة القَدْر (الليلة الابمة والعشرون من رَمَضان - - وهي مباركة وخير من 
ألف شهر). ساعة النفر: الوقت الذي ينحدر فيه الحجاج من عرفات (وهو المنسك الأساسي في 
الحجّ). - يا ليلتنا السعيدة لا تنتهي! (هنا) ليلة القدر (كناية عن الليلة التي قضاها مع محبوبته)» وليلة 
النفر (كناية عن الصباح الذي اضطر فيه إلى مغادرة مكان محبوبته) . 

(0) هنالك نحوي يعرف بالشلوبين الصغير (نحو 530-7٠‏ ه) هو أبو عبد الله عمد بن علي بن عمد بن 
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أخد ا علي التاويين عن جماعة وفيرة العدد من العلماء (راجم أسماء هم قٍ 
«الذيل والتكملة » 0: 41١‏ - 415). ثم تصدّر للإقراء نحو سَنة 0٠١‏ ه واستمرٌ في 
8 00 #ى : 50 0 ” - ره .- ل السالظا 5 
ذلك ستين واه في هذه الاثناء كان منقطعا إلى آل زهر . ثم إنه زار مراكش في 
أيام المنصور الموحدي (١٠8م-‏ ووه ه). وكانت وفاته (نفح الطيب 4: 178) في 
إشبيلية في منتصف ضفر من سَنَّةَ 46+ (407/7/71؟1م). 
- قال أبو جَعْفرٍ أحمد بن الربير أت 7١8‏ ه 18.8 م) في « صلة الصّلة » 
ع 0 2 0 - 5 
:)9١-1(‏ «وكان الأستاذ أبو على (الشلوبين) رَحمه الله إماماً في العربية غيرَ 
مداقع » وهو آخْر أَبْمّة ذلك الشأن بالمشرق والمغرب.... أقرأ نحواً من سدين سَنَةَ 
1 و 5 .ور 3 مه َ - - 
وعلا صيته واشتهر ذكرٌه. وكان ذا معرفة بِنقدٍ الشّعر وغيره بارعاً في التعليم ناصحاً 
(وبه أبقى الله ما بأيدي أهل اغرب من عم العربية . وقلٌ متأدب بالأندلس من أهل 


8. 
-_ 


وَقتينا لم يَقْرَأ عليه أو توي لا يَسَْدُ - ولو بواسطة - إليه). 
ومن « نفح الطيب »: كان أبو علي العلويقة من أعلام [خبيلة (؟: ١/ام)‏ سار 
في المشارق والمغارب ذكرّه (: ؟5١)‏ وهو عام التّحاة (: .)6٠‏ ولقد كان له نظ 
على منهج نظم العلاء مملوة بالإشارات اللغوية والنحوية» متخلّف (رديء). 
وكانت له مصنفاتُ منها: كتاب القوانين (في عل العربية: النحو)- كتاب 


- إبراهم الأنصاري امالقي» أخذ العربية (النحو) والقراءات عن عبد الله بن أبي صالح ولازم ابن 
عصفور مدّة إقامة ابن عصفور في مالقة. وأقرأ الشلوبين الصغير القرآن والعربية في بلده(مالقة) مانا 
يقرىء الذين يحبّون التزود بالعم للعم غير قاصدين التكسّب با يتعلّمون. وكان يعيش من أملاك له. 
له شيء من التصنيف: شرح أبيات سيبويه شرحاً مفيداً وكمّل شرح شيخه ابن عصفور على الجزولية 
(بغية الوعاة 78 - .)8١‏ والشلوبيني» في الغالب » نسبة إلى الشلوبينية (سالوبرينيا - وهي بلدة صغيرة 
في منتصف الساحل الجنون على البحر الأبيض. وهي تقع جنوب غرناطة عَاماًء ولكن على شاطىء 
البحر). وهي قرية من قرى إشبيلية (إنباه الرواة ؟: ؟8*"). وفي القاموس (4: :)١5٠١‏ شلوبين أو 
شلوبينة (بفتح ففتح فيها) بلد بالمغرب منه أبو عل الشلوبيني النحوي. وفي نفح الطيب أيضاً (0: 
.....)0١‏ وهو منسوب إلى حصن شلوبينة «(في نسخة: شلوبينية). ولكنّ نفرا من المولْفِين في 
الموضوع يذكرون أن الشلوبين هو الأبيض أو الأشقر. وابن خلكان يقول (*: 567): «... هذه 
النسبة إلى الشلوبين: وهو بلغة الأندلس (نصارى الأندلس): الأبيض أو الأشقر. هكذا ذكروا . والله 
أعلم ». ثم راجع الحاشية الثالئة» تعليقاً على قول ابن خلكان. 
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التوطئة على الجزولية؛ وهو مشهور (نفح الطيب *: .)١84‏ والجزولية أرجوزة في 
النحو لأبي موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي (ت 7.7 ه). وهذه «التوطئة » 
مختصر لكتاب القوانين. - شرح المقدّمة الجزوليّة (شرحها شرحين: شرحاً كبيراً 
وشرحاً صغيراً) - تعليق على كتاب سيبويه. 


- مختارات من شعره 


الطيب "7: )15١‏ يتَغرّل فيها بغلام أسمه قاسم كان يهواه . وهي : 
وما شجا قلبي وفضّ مدامعمي هوّى قد قلبي إذ كلفت بقاسم (©. 
تشقته جهديء فكان- لَقَوّتي وطول عَنائي- قاسياً غير راحمى . 
تمض عابي اها ل لل لوقه 1 2 
وكنت اظن الم اصلاء فلم تكن . وكانت كمع الحقت بالرّلاقم 9). 
ظِ 2 6 ص سل 

- ولابي على الشلوبين أيضا (القدح الممللى :)١5*‏ 

لو لم تكن لي أعراق لها كرمء وم يكن في رجال الأزد لي سلف 7), 
لكان في سِِبَوَيْهِ الفخرٌ لي» وكفى بذاك فخراً. فكيف العلّ والشرف؛) 
فالحمد لله حمداً لا آنصرام له . فكل ذي حسد في مِثْل ذا يقفْ() 


)١(‏ شجا: حزن أحزن. فض مدامعي: نثر دموعي (جعلها تنساقط بكثرة). قدّ: قطّع . كلفت بالشيء: 
احببته وتعلقت نفسى به. 

(*) العناء (بالفتح): التعب. 

(0) .... المع أصلاً (كنت أحسب أن اسمه؛ حقيقة» قاسم: يقسم بين نضه ومحبّه قسمة حق) . ولكن.... امم 
في اسمه زائدة (فهو قاس). الزلاقم: الحيّات الزرق (من المغرب ونفح الطيب). 

() أعراق جمع عرق (بالكر): أصل (من النسب). الأزد (قبائل من عرب الجنوب). 

(1) سيبويه: عمرو بن عثان الحارئي (ت ١8٠١‏ ه) من أهل البصرة» فارمي الأصلء كان إمام النحاة. 
فكيف العلم والشرف: فكيف إذا أضيف إلى أصلي الكريم وإلى نسبتي في قبائل الأزد ما بلغث إليه أنا 
من العم ومن الشرف (المكانة الاجتاعية)؟ 

(5) آنصرام: أنقطاعء آنتهاء . فكلٌ ذي حصسد في مثل ذا يقف: لا أحد يحسدني في هذه الأمور لأنّه يعم أنه 
لا يستطيع آن يبلغ فيها إلى مثل ما بلغت أنا فيها . 


اندلا 


:- #** التكملة. 04 (رقم 879١)؛‏ الدذيل والتكملة ه: .143 -114؛ صلة الضلة 
اه*هو (رقم م١١)؛‏ المغرب *: 1١١9‏ -اللرء القدح المعلي 16-:61١؛‏ 
وفيات الأعيان : 0١‏ - 08 ؛ الذيباج المذهب 181-١80‏ ؛ ابن قنفذ 11" ؛ 
بغية الوعاة 7714؛ نفح الطيب (راجع المتن)؛ شذرات الذهب 78:0 -م5؟؛ 
الأعلام للزركلي ه: 584 (38). 


عبد الواحد آلمرا كشي 


هو مُحْبِي الدين أبو حمّد عبد الواحد بن علي التميمي المراكئي؛ ولد في السابع 
من ربيع الثاني من سَنَة 63١‏ (/1186/7م) في مدينة راك 4 أمرة كانت » 
فيا يبدوء غنيّةَ وجيهة متصلة بالبيت امالك اتصالاً وثيقاً لا يَبْعْدُ أن يكون من جهة 
القرابة. ْ 

َقِيّ عبد الواحد المراكثي الطبيب الشاعرً أبا بكر بنَ زُهْرِء قيل في مَراكُشَ 
وقيل في فاسء ولا نَعْلَمُ ما مَبْلَمْ العم الذي أخذه عنه إذ كات مَوْلِدُ عبد الواحد 
َيه اهة وكانت وقاة ابن زهر في سنة 0960. 

وتنقل عبد الواحد المراكثي كثيراً في المغرب وفي الأندلس. وبينها » وكان وثيق 
الاتصال بالأميرٍ أبي اسحق بن أبي يوسف يعقوب المنصور الموحٌّدي - وكان حاك] 
لإشبيلية في أيام أخيه مد الناصر (0:ه 21١-‏ ه)- . وني آخرٍ يوم من سَنَةٍ 
1ه (5/ 54/ 1517 م) غادر عبد الواحد الأندلس إلى مصر ثم حج (آخْر سَنَة 
ه- مطلمٌ 17١05‏ م) وعادّ بعد ذلك إلى مصر. ولعلّه زارَ في أثناء تلك المدّة 
الشام والعراق. 

ويبدو أن عبد الواحد الراكني م يَرْجِعْ إلى المغرب. وممٌ أننا م نسمع من 
أخباره شيئاً بعد تأليف كتابه « المعجب »» سَنَةَ 57١‏ للهجرة» فإنّ وفاته كانت سَنَةَ 
6" (49؟1م) أو بعد ذلك بعام قاس 


؟- شْهرَ عبدٌ الواحد المرّاكثيُ بكتابه الْنْجب في تلخيص أخبار الغرب» ألْفه 
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في الَسْرِق بطلب من وزيرٍ عا كان قو افنفاء ود وا مدق عليه إحسانه » وفرع . 
من إملائه في رَمَضانَ من سنة 57١‏ (أيلول - سبتمبر ١774‏ م). وِلَعَلَّ ذلك الوزير 
كان مُوٌيْدَ الدين عمد بنَ عمد بن عبد الكريم بن بَرْزْ القمّي الذي تولّى الوزارة 
للعبّاسيين في بغدادَ من أواخر سَنَةَ ووه إلى سنة 59 ه -١١94(‏ 1985 م). ثم 
ننا لم تمع شيئاً عنْ عبد الواحد المراكثي بعد الفراغ من إملاء كتابه المعجب. 

و«المعجب » كتاب طريف فيه تاريخ وفيه جغرافية وفيه أدب واجتاع, 
وخصوصاً من تلك اْدَةِ التي شّهدها المؤْلفْ من عهد الدولة الموحّدية فأثبت عدداً من 
الحوادث التي شهدها بنفسه أو رَواها عَمّنْ شهدها. 


7 مختارات من آثاره 
_ من مقدمة كناب « المعجب 6ك 


.... وبعدء أيُها السيّدُ الذي توالت عل نعَمَهُ وأخذ بضِبْعي من حضيضي 
الققر.والخمول اغْتناوه وكَرَمُه.... فإنّك سألتني - بَوّأك الله أعلى الرتّبء كا عمَرَ 
بك أأنْدِية الأدب... - إملاء أوراق تفل عل بنضن. أخباز المخرب وهيعية ودود 
أقطاره وعلى شية من سِيّرٍ ملوكه» وخصوصاً ملوك الَصَّامِدَة من بني عبد المؤمن» من 
لَدْن أبتداء دَولَتِهم إل وفننا هذاات وهو ننه 9ت وأن يضاف إل ذلك دئدة من 
ذِكرٍ من لقينه أو لّقيت من ليه أو رَوَيْتَ عنه بوجه ما من وجوه الرّواية من الشغراء 
والعلماء وأنواع أهل الفضل. 

- ثيء من مير |المحضد 3 عدم ): 

.فمراكش آخر المدن في المغرب() ..... وبهذه المدينة» أعنيى مراكش» 
مَسْقط رأمي. وَهِيَ أُوَلُ أْض مَسّ جلدي ثرابهاا'". وكان مَؤلِدي بها لسَبْع خَلَونَ 





(1) في أبعد نقطة من المغرب إلى الجنوب. 
(؟) «وأول أرض مس جلدي ترابها »شطر من الشعر (راجع نفح الطيب )١78:١‏ من شعر بعض 
الأعراب (راجع حاشية 5 » نفح الطيب :)١177:١‏ وهو بيت مشهور (وفيات الأعيان 4: 04؟). 
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أبن على "". ثم فصلت ١‏ منها وأنا آبنّ تسعة أعوام إلى مدينة فاس» فل أَزَّلْ بها إلى 
أَنْ قرأت القرآنَ وجودثة ورَوَينّه!") عن جماعة كانوا هنالك مُبرّزين في عم القرآن 
والنحو. ثم عدت إلى مَرَاكشَ فل أَزَّلْ مُتَردّداً بين هاتين الَدينتيْب©) كبرت إلى 
جزيرة الأندلس سَنَة .> فأذركت بها جماعة من الفضلاء من أهل كل شأن(") فلم 
أحصّل - - بحمد الله - من ذلك كله إلا مَغْرِفة أسمائهم ومَوالده فاته وعُلويهم ؛ 
والشريوا دوني بكل فضيلةٍ. ولا مانم لما أعطى اله ولا مَعْطِي لما مَنَمَ؛ يختص 
برَحمته مَنْ يشاء» وهو ذو الفضلٍ العظه 0" 

- نيليه (المعجب ١9؟):‏ 

-::وإشيلية هذ هي خاضرة الأندلن: ف :وقتنا :هذا" وهي الى تسن 
عِندَهم في قديم الزمان حِنْص, سْميَتْ بذلك لنزول أجناد حِمْص إِيّاها حين أَفْتَتمَ 
للفو الأددلن أ*انوقه راد أمر هذه الدوة فل صنة ك واضف: وأتى :قوق 
نَعْتِ كل ناعت وَهِي على شاطىء نهر عظع يَنْصَبُ من جبال شقورة» تنص إليه 
أجارٌ كثيرة» فلا يَصِلٌ إلى إشبيلية إلا وهو خضمٌ ") تَصْعَد فيه السّفن الكبارٌ من 
البحر الأعظم0") سبمينَ مِيلاً- وذلك مَرْحَلتان!") - . وهذه المدينةٌ كانت 


)١(‏ هوالمنصور الموحّدي (.مهم- ووهوه). 

م( فصل الرجل من البلد: غادرهاء سافر منها. 

(5) رويته (رويت قراءاته وأحكام قراءته والناسخ والمنسوخ فيهء الخ). 

(9) متروداً بين هاتين المدينتين (هنا: اتنقّل بينها). 

(د) كل شأن (كلّ فرع من فروع المعرفة). 

() «يختصُ برحته 500 4 (القرآن الكريم ؟ : ؤلاء آل عمران» راجع ؟: 6١٠ء‏ البقرة). 

(9) الحاضرة: المعاصمة. في وقتنا هذا (زمن المؤلّف : عبد الواحد المراكثي): القرن السابع للهجرة (الرابع 
عشر للميلاد). 

(4) إشبيلية سميّت حمص لشبهها بمدينة حمص بالشام (سوريا). أمّا الأجناد (الحاربون الذين نزلوا فيها فهم 
الذين جاءوافي عصر الولاة مع بَلْجِ بن بشر (راجع ذلك في الجزء الرابع - اطلب بلج بن بشر في 
التورسن: 

(9) الخضمٌ: البحر الواسع 

)٠١(‏ البحز الأعظم: الحيط الأطلسي (الاطلانطيكي). 

)١١(‏ المرحلة: المسافة التي يقطعها المسافر في يوم (نحو .8 كيلومتراً؟). والكاتب يجعل المرحلة خمسة وثلاثين 
ميلا (رومائيًا) أو اثنين وخسين كيلومتراً. 





الول 


قاعدة () مُلْك بي عَبّادِء حَسْبْ ما تَقدّمَ» ث صَيّرها المصامدة () مَنْزْلاً لهم أيام 
رع ع م م 1 2 : لالم عملم > _ 5 
كونهم بالا ندلس, ؛ منها ينفذ أمرهم وفيها ستقر ملكهم. وسوا بها قصورا عظيمة 


ومهة 


وأخروا فيها المياه وخراسوا البساتين فزاد ذلك 5 حسن هده المدينة. 


؛- المعجب... (دوزي)»ء ليدن 1840 م ثم 184١‏ م؛ (حمد هائم الكتي)» دمشق ١856‏ ه؛ 
مصر (مطبعة اللسعادة) ١*4‏ ه؛ مصر (المطبعة الجالية) ماه؛ (حمد الفاسي) » 
فاس ١98‏ ؛ (صححه.... عمد سعيد العريان ومد العربي العلمي)» القاهرة (مطبعة 
الاستقامة) ١54‏ ه - ١915‏ م. 

* * صلة الصلة 47١-7١‏ التكملة (رقم 1879١)؛‏ الديباج المذهب ١4١‏ ؛ مقدّمة المعجب (في 
طبعة دوزي وفي طبعة العريان)؛ دائرة المعارف الارسلامية :١‏ 45؛ بروكلمن :١‏ 
؟وم - 899 , الملحق ١‏ : 06 ؛ المكتبة العربية الصقلية 814 - 89١‏ ؛ النبوع المغربي 
:16-هه١؛‏ الأعلام للزركلى ؛: "١5‏ (77١)؛‏ سركيس ١78-1107515‏ ؛ بالنشيا 
- وول مغ؟- .ىم ؛ الأدب المغرلي "9٠‏ -881. 


أبو بكر بن البناء الإشبيل 


سو براعيم 


-١‏ هو أبو بكر عمد بن أحمد بن عبد الرحمن العبيدي الإشبيل المعروف بابنٍ 
باذم ققد كان أبوه ينك فى إلشيلية . ريدو أنه ف تئر بصني أبيه فنقا عل كتير 
من الجدّ والمّة والُثابرة. كان مولده في إشبيلية سَنَةَ 08١‏ للهجرة 
١146(‏ - كولام). 

تلقى أبو بكر بن البناء العم على نقرٍ منهم أبو الحسن , بِنْ عَطِيَّة (ت ه) وأبو 
بكر بن طَلْحةَ (ت 518 ه) وأبو الحسن بن جابر بن الدبّاج (ت 560 ه) وأبو علي 
أبن الشلومين (ت 6 مه). 


وعمل أبو بكر بن البناء الاشبيلي كاتباً تقر من الولاة على الأندلس ثم خص 
نفسة بولا وكوي هل إشييلية . وف آخر 0# 5 المتلمين فى إخبيلة أسكة حكيها 





)0( قاعدة (عاصمة): مدينة مهمة. 
(5) مصمودة قبيلة بربريّة ينتمي إليها سلاطين دولة الموحُدين. 
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حيناً. ثم لما آستولى عليها الإسبان (رَمَضَانَ 165) آنتقل منها إلى سَبْنَةَ (في العدوة 
٠ - 1‏ ملا - 2 فى 0 
المغربية)ء وفيها دوفي وشيكا قٍِ السادسٍ من شوال من سنة مدن 
(5؟5/١155/1م).‏ 

*- كان ابن البثاء الاشبيي أديباً كاتباً ومترسلاً مكثراً وشاعراً. وقد ذَكْرَ 
المؤرخون لحياته أن تله كان عاديا وأن شعره كان قليل الرونق. ولكنه يبدو 
واسمٌ الثقافةء فقد كان مُولَماً بأقتنك نفائس الكتب كا كان مولّعاً أيضاً بنسخ 
الكتب النفيسة وبتَقييد الأقوال والنكّت البارعة» حتّى قيل إِنّه لا غادرٌ إشبيلية 
حَمَلَ مَعَهُ حَمْسَمَانَةَ كتاب مقط يده. 

وكان ابن البناء الإشبيلي على شية من التناقض في طبعه: كان يظهر مُتَديّناً بينا 
كان جريئاً على سَفِك دماء خطومة وكان يمدو تتواضعاً وهو يرى نفسه فوق 
الناس جميعاً. وكان رفيقاً في معاملة الولاة: كان يُخدمهم مدّة ثم إذا أراد 
الانفصالَ عنهم فَمَلَ ذلك بِيِسْرٍ من غير أَنْ يَجِدَ أولئك الولاة طريقاً إلى لَوْمه. 

؟- مختارات من شعره 

- كان السيّد أبو عبد الله بن أبي حَفْصٍ بن عبدٍ المؤمن الُوحّدِيُ والياً على 
بلَسِيّة (في شري الأندلس) ثم أصبح والياً على إشبيليّة (في غرفي الأندلس). فات في 
إشبيلية» فقال أبو بكر بن البنك يَرْئِيه (المغرب :١‏ 44١؛‏ راجع اختصار القدح 
المعلى :)١١5‏ 

كأنّكَ من جنس الكواكب كنتءم2 تثُفارِق طُلوعاً حالّها وتّواريا0". 

تَحَلَِيِتَ من شرق يوق تلألوؤاٌء فلم أَنْتَحَيْتَالفربَأصبحتهاويا؟) 





)١(‏ كأنك من جنى الكواكب (مثل الكواكب: مضيء , منير) لم تفارق حاها (اللاضاءة» النور). التواري: 
الاختفاء » الغروب. أنت مثل الكوكب مضيء دائًاً (سواء أكنت ظاهراً في السماء أم غائباً عن 
السماء) ولكن الناس لا برونك. 

(0) تحلّى الرجل: اتخذ أو لبس حلية أو زينة. يروق (يحسن في النظر). انتحى: انّجه إلى ناحية. 
الحاوي: الساقط وراء الأفق الغربي (ليغيب كالشمس). 
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- كان « الباجي » رجلاً ثائراً آستبد بإشبيلية حيناً وآنتزعها من ابن هود (في 
أوائل شر الثلاثين من القرن الهجري الوايع. . وقد مَدَحه أبو بكر 7 البناء ومدح 
مَعَهُ نقراً من أهله وأنصاره فقال فيهم جميعاً - والأبيات التالية من الشّمْر الجيّد 
(اختصار القدح المعلّى )١١١5‏ 

آُ ولاة الأمر رغآ عسلى آناف أعدةء وحساد0". 

ف ضْضِىء الجد أشتركْ وفي 2 بخبوحة الرأي لدى النادي0). 

ثلافنة مثل الأثافي على الرأ ي الذي يعدو على العادي(). 

هُرّوا بما أَعَطِيتمو قال تقصر وهُرّوا قبَة الواديي") 

- في الذيل والتكملة (6: )14١‏ أن بعضّ خواص ابن البناء جمع اانا عن 
رسائله في أربعة مُجلَّداتَ ضخمة. قيل: فلمًا آطلم أبن البناء عليها كنب بخطه على 
أولها بَيْتيْنٍ من الشعر من نظمه هما: 

ني تأئلت فم أسْتَججدْ أكثرٌ ما فيه ول أَرْضّه(6. 

وَريك بالاإحسان فَوْزاً فلا نه لست ت وله ا 00 

وهذان أيضاً بَيتان جَيّدان من رو ما لا يلرّمْ (بأربعة أحرف). 


:- ** الذيل والتكملة م: 5858-584١‏ (رقم م١١‏ )؛ اختصار القدح المعلى 
م١١‏ - ؟١١؛المغرب‏ ١:9:؟.‏ 





)01( آناف - أنوف (جمع أنف). 

(9؟) الضئضىء: الأصل. البحبوحه: وسط الدار (المكان الواسع). النادي: مجلس كبار القوم ذوي المكانة 
والنفوذ. 

(6) الأثفية (بالضم) إحدى حجارة ثلاث ينصب عليها القدر فوق النار. إن الشكل ذا الزوايا الثلاث 
يكون أثبت من كلّ شكل آخر ذي أربع زوايا أو حمس أو ستٌ» الخ. العادي: المعتدي» الهاجم. 
العدو. انتم على راي واحد لا يتزعزع. 

(4) با أعطيتمو. (من القوّة ومن حسن الرأي) قبّة القصر.... قبة الوادي.... - أنم بقوّتكم تخيفون قصر 
الموحدين في مراكش وقصر الوادي (النهر الكبير الذي عليه مدينة اشبيلية مقر الواللي على الأندلس 
من طرف الموحدين). 

(0) استجاد الشيء: وجده جيّداً. أرضه (من الرضا). 

(3) رام يروم: قصد. فلا سماءه نلت ولا أرضه (م أنل منه شيئاً لا كبيراً ولا صغيراً). 
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أب الحسن الدبّاج الإشبيلي 
ع 8 م 5 8 2ه فق 8 0 

-١‏ هو ابو الحسن علي بن جابر بن علي بن علي بن يحيى اللخمي الاشبيلي 
المعروف بابن الدبّاج أو ابن الدبّيج (بغية الوعاة 2»)78١‏ ولد سّنَةَ 0171 ه 
(1070ل- الالام). 

هد ابن الدباج عن أبي بكر بن طَا طَلْحة وأبي الحسن بن خروف وأبي ذَرٌ لمشي 
وغيرهم . ُ. 'تصدر لإقراء القرآن بالقراء ات السبع ولتدريسٍ النحو (من 
سيبويه) والأدب (في الكامل للمبرد ونوادر القاللي وغيره|) نحو خسين ل 8 
ونان في ١؟‏ سِنْ شعبانَ من سن 1+ لكك اقزر 3 
والأدباء ف 5 وكات ديد الذكاء أظريف الية. وله 0 من الشعر 

- مختارات من شعره : 

- قال أبو الحسن الدَبّاح الإسبيل في الفزلاةة. 

0 > سياه -. ا ير ٠.2‏ 2 وم 

من عادةالشمس تعثيعينَّناظرهاء 2 وهذه و بشن ٠‏ الت 

- وقال يصِف مُجَبَّنات (قطائف اي 7 ومَقاوَة بالسمن , ل قٍِ 
القطر)(؟): 

أخلى مواقيها إذا قَرَبتَهاا وبخارها فوقَ الموائد سأامي. 

إن أحرقّت لساً فَإنٌ أوارها في داخل الأحشاء بَرْدُ سلام 9)! 

- وقال في ظاهر الأمور وباطنها: 
(1) تعشي: تُضعف البصر (وخصوصاً في الليل). 
(؟)1 القطر: سكر محلول بقليل من الماء يغلى على النار حتّى يكتسب كثافة معيّنة. ويضاف إليه قليل من 


الحمض (الادّة الحامضة كيلا يتبلور). 
() الأوار: حرٌ الشمس والنار. 


1 


(01) 
(00 
6 


زليه 
2( 


٠.‏ 3 - 5 سه 
ولا ترد كل مرعلنبى ولا برد ككل عات 01 
للضي ا ١‏ © سان 


ري م ١‏ 3 ا 7 اس بر م »سس 
رَضيت كفافي رتبة ومعيشة فلست أسامي موسرا ووجيها(*). 


ومن جر أثواب الزمان طويلة فلا بد يوماً أن سيَغْثِرٌ فيها! 





- وقال في مر الأيام بسرعة 

متها الل ارم ابانتوحاد: ل هرا متها 
اغاعة 7 514 0 0( 
إد : لى أشهرا. حسبنهن جبمعللاأا 5 

رده ك2 0 2 ع م و 
وم نكن تيعس ىئى بان تبضلىءة او ان برعا 0ك 
57 وهو اع 0 2 بن سوس 

لو م تكن اعارنا وهن يذهين مطمطلا! 


*#*# برنامج الرعيني +85-8؛ التكملة +58 (رقم ١٠5١)؛‏ الذيل والتكملة ه: 
4-١501؛‏ صلة الصلة 07١؛‏ المغرب :١‏ 5866 -5801؛ القدح المعلى 
05-06١!؛‏ بغية الوعاة "١‏ ؛ شذرات الذهب مو" -5"؟ ؛ نفح الطيب 
«نل #“ 1خ - تل!ة. 


يحيى بن عبد الواحد الحفصي 
-١‏ هو أبو رَكَرِيّا يحيى بِنّ عبد الواحد بن ألي حفصء ولد سَنة 


راد يرود: طلب» بحث عن. ورد يرد: ذهب إلى الماء ليشرب. 

وفيه سم مقشب (مزوج به) - صواب التركيب: طعام مقشب (ممزوج بم أو با يفسده). 

الكفاف: ما كان مقدار الحاجة بلا زيادة ولا نقصان. رتبة: في المكانة الاجتاعية (من الناحية المعنوية). 
معيشة: فها يتعلّق بالطعام والشراب واللباس (من الناحية المادَيّة). سامى فلان فلانا: ناضه للبلوغ حتى 
يبلغ إلى مثل مكانته (العلمية أو الاجتاعية....). الموسر: الغني. 

حسب يحسب (بفتح السين في الماضي وضمُّها في المضارع): عدّ. وحسب يحسب (بكسر السين في الماضي 
نعنى: نهم نشغل (بفتح الغين) بالنا. 


١/١ 


2 حابي 


وه ه(7١1154-1م).‏ كان الحكام الذين سبقوه في حاضرة تونس ولاة 
للموحّدين. فلمًا آلَْتْ الولاية إلى أبي زكريًا هذا (595 ه) كان الموحّدون قد ضَعفوا 
جدًا فأعلنَ استقلاله عنهم. ثم اصْطَدَمَ بيحيى بن غانية الميورقي (وكان بنو غانية لا 
يزالون أنصاراً للمرابطين الذين خُلَفَهمِ الموحّدون في الَفْرِب) فقاتله يحيى وتغلّبَ عليه 
وقتله (751ه). ثم تغلب أيضاً على قبيلة هوارة التي ثارت عليه. 

وعَمِلَ أبو زكريا على توسيع رقعة مُلكه فانتزع من الموحّدين عدداً من المدن 
(تَلانَ وسجلاسة في الجزائر اليوم إلى جانب سَبتةَ وطنجة ؤمكناسة في لغرب 
اليوم). 

وكانت وَفاة يحيى بن عبد الواحد الحفصي في بونة (أرض الجزائر اليوم)؛ في 
ججبادى الآخرة من سنَةِ 51417 (مطلع الخريف من عام 1745 م). 

؟- يعد يحبى بن عبد الواحد الموْسَّسَ للدولة الحقصية في ثونس. وقد كان 
عظمَ الهيبة سديدَ الرأيء كما كان تقيًّا عادلاً متواضعاً ومحبًا للرعية. وكان مُلكاً 
عمرانيًا أنشأ جامع القصّبة (القلعة القديمة) وصّوّمعته (مئذنته) البديعة العجيبة (ولَا 
كسمل ياوها بق عر رتضاة مو :50 بدا الأذان افنيا عر تفنه) .وب موق 
العطّارين (ولا تزال سوق العطارين إلى اليوم تحمل الطابمَ التونسيّ القديم) وعدداً 
فى المدارس: وأنكا امكتنه كتثرة. وكدلك كان أديا تاثر | وناظ]: 


© - مختارات من آثاره 


حافن وضتة تين بن عبد الواخد الحتمي لأبه وول عَهْدْه أى عبد الله عمد 


اعلمْ - سَدّدَك الله وأرسّدك », وهداك ل) يرضيك وأَسَْدَك؛ وجعلك ممود السيرة 
مأمونَ السريرة!" - أن أُوّلَ ما يَجبْ على مَن أسترعاه الله في خلقه وجعله مسؤولاً عن 


8 5 200 2 ع اسم 5 عِ 2 9 و 
رعيّته» في جل أمرهم ودقه(". أن يَقَدّمَ رضا الله في كلّ أمرٍ يحاوله, ويكون عمله 





(ذ) سدّدك الله (جعل سيرك مستقماً). الريرة: الطويّة: الباطن (مايكتمه الإنسان في نفسه). 
(؟) الجل الكبيرء العظم (العامٌ الجمل). الدق: الدقيق» الصغير (المفصّل). 


١و‎ 


0 و ( عن المسلمين بعد التوكل عليه . ومتىق فاجأك أمر مقلق أو ورد عليك 

0 مرهق ) فيضن لبك 0-7 جاشّك22).... ولا 0 إقدام الجاهل, ولا تُحجم 

>6 باس ع اس امس 2 - سس 

إإحجام الأخرّق9©) المتكاسل. واعلْ أنّ الأمر إذا ضاق مَجاله وقَصّرٌ عن مقاومته 

رجاله ٠‏ فيفتاحٌه الصبرٌ والحرامة') وأخدٌ الرأي من عُقلاه الدولة ورؤسائها وذوي 

التعارب من البياقها 1 م اللإقدام عليه بعد التوكل على الله فها لَديْه..... وعليك 
بتَمَقْدِ أحوال الرعيّة: فلا تَنَمْ عن مصالحهم ولا تسامح أحداً فيهم.... واتّحْدَ ثقات 

صادقينَ مُصدَّقِينَ لهم في جانب الله أوفَرٌنصيب وني رفع مسائل خلقهإليك سرع مجيب. 

- وقال يصِف ووه أنشأها رف تونس العاصمة: 
وسالَ تميرٌ الماء بِينَ آخضرارها فجاء كمثل الفَرْق بِينَ الذوائب 
وإلا كا شْقّ الكَتَيُورَ بارقاء كل اين ليام" 
قد أَطْردَتْ فيه المذان ب دائاًء ول ثَرَ حسناً كاطراد المذانب (* 
وللياسّمين العَضّ في حر سطيا: تان 55 أو شافيك ياكن كار 
مط الأردان ب موس تيهنا 

يُحتك عرف الطيب من 0 جات 3 

)1١(‏ دب عن شيء: دافع عنه. 

(؟) اللي العقل. الجأش: النفس» القلب. 

(0) أحجم: تأخر (خاف مباشرة العمل). الأخرق: الأحمق والمتحيّر الذي لا يدري ما يجب أن يفعل. 

(1) الحزامة: الفصل في الأمور. 

(6) النبهاء: الأشراف ثم ذوو الفطنة (جودة الفهم). 

(3) النمير: الطيّب النافع في الريّ (سقي المزروعات). الفرق (فصل شعر الرأس جانبين). الذؤابة 
(بالضم): ضفيرة الشعر . - سال مير الماء (يقصد: النهر) بين اخضرارها (نبات الأرض الأخضر) كأنْه 
فرق: خط أبيض الأنْ الفرق في الثعر يكشف عن جلد الرأس) بين الذوائب (الضفائر 
السود - والعرب تقول للأسود أخضر). 

(0) الكتهور: قطع الحاب العظيمة (والملموح هنا أنها السوداء - فإنّ الغيوم إذا كثف فيها مخار الماء 
بدت سوداء). الغيهب: الظلمة (بالضمٌ)؛ الليل الشديد السواد. 

() اطردت الأشياء (كانت متتابعة). المذنب (بالكسر): مسيل الماء (الماء المجرور من نهر أو من حوض). 

(9) الغض: الطري الناضر (الذي فيه لين ولمعان وجمال). الدر: اللؤْلو. السبيكة: قطعة المعدن (بكر 
الدال) التي أذيبت (فأصبحت صافية خالية من الموادٌ الفريبة) ثم أعيد سَبْكها. 

)٠١(‏ الردن (بالضمٌ): طرف الثوب. نفحها: ما ترسله من رائحة طيّبة. أنعمت الريح: هبت هيّنة. 


يفنل 


ع *#*» أزهار الرياض “: 708؛ فوات الوفيات *: ..غ - 4.١‏ ؛ المجمل في تاريخ 
الأدب التوني 187-.15؛ خلاصة تاريخ تونس ٠١8-1٠07‏ ؛ الأعلام 
للزركلي ؟: .)١6060 :8( ١554-١9"‏ 


ابن سهل. الإشبيلي 

-١‏ هو أبو إسحاق إبراهم بن سَهْلِء ولد في إشبيلية» نحو سَنة 7.0 ه 
(١1م)ء‏ على اليهوديّة فكان يُْرَفْ بابن سهل اليهوديّ أو الإسرائيل. ثم لَا 
اهتدى إلى الإسلام» بعدَ أن بلمَ مَبْلَعَ الشباب» أصبح يدْعى ابنّ سَهْلٍ الاشبيلي 
والإسلامي. غير أن تقراً مِنْ مؤرّخي الأدب كانوا يشكون في صِحّة إسلامه (راجع نفح 
الطيب ": 05 - 055). 

يبدو أن آبنَ سهل بدأ تَلقَيّ العلر وقراءة القرآن قبلَ أن يدخل في الإسلام. 
وقد درّس على ألي عل الشّلوْبِيقّ (ت ه54 ه) وعلى ألي الحسن الدبّاج (ت 561 ه). 

وتطوّف أبن سهل بشعره بين بلاطات الأمراء » فلقد كان في قرطبة (وله وصفٌ 
في نهرها: الوادي الكبير)ء ىا مدّح صاحب مرسِيّة عمد بنّ يوسف بن هود 
580-51١(‏ ه). ثم أنتقلَ إلى إشبيلية» مُسْقطٍ رأسهء وسّكنها إلى أن أستولى 
الإسبان عليهاء سَّنَةَ 14 ه ١١58(‏ م). فآنتقلَ إلى العدوة الإفريقية (المغرب). 
وسكن سَبْنَةَ وأصبح كاتباً لواليها أبي عل بن خلاص . وكانا مرّة في البحر معاًء في 
عرض سَبْنَةَ فغرقاء سَنَةَ 4 ه (761١حم)‏ في الأغلب. 

؟ - آبْنْ سهل الاشبيق شاعر مقل محسن له قصيدٌ وموسّحات منوعة أكثرها في 
العَرّلء وأكثرٌ غزله في غلام .بودي آسمه موسى . وغلّه رقيقٌ جدًا » قيل لأنّه« أجتمم 
فيه ذُلآن: ذل الِشق وذلٌ اليهودية ». وكذلك له وصف بارع . وأما موسّحاته فَهِي 
منوعة . وجميع شعره سلس عَذْب. وله بديعيّة (في مدح الرسول)ء قيل نَظمها قبل 
أن سل : 


1١7 


»- مختارات من شعره 

“قال ابن بهل الإشيل بف السب درطو بن كتره الزقيق الشهور: 
سَلْفيالظلام أخاك البَدْرَعنسَهّريِ؛ تَدْريالنجومكايذريالورى ,خبّري. 
أبيت هتف بالشكوى وأشرب مِن | دمعي وأنشق ريا ذِكْرِك العطر()؛ 
حتئى حل أفي شارب عل بِينَ الرياض وبينالكأس والوثر(. 
- وقال يصف تَهراً يخترق مرجاً: 

الأرض قد لَبِسَتْ ردائ أخضراء والطل يَنْثْرٌ في رباها جَوْهرا0). 
هاجت فَخْلْت الرَّهْرَ كافوراً بها وحَسِبْت فيها الترْب مسْكا أذفرا9). 
وكان تزتها يضافح وَردَها .ثرا يعكل نه خذا اشيراه 
والنهرٌ مابينَ الرّياض تخاله سيْفاً تَعلَّقَ في نجاد أخضرا(". 
- ومن بَدِيمِيّة لَهُ مهدح فيها الرّسول» وَهِي طَويلةٌ: 

وركب دَعَتَهُمْ انحو طَيْبة نَيَة فا وَجَدَتْ إلا مطيعاً وسامعا!"). 
نَضيء من التَّقَوى خبايا صّدورِهِم وقد لبسوا اللَيْلَ الهم مَدارِعا(ة). 


2 
ص ار سان 


1 مام 0 1 1 ه" إاء 
تكاد مناجاة النبي محمد تنم بهم مِسكاأ على الثم ذائعا!"). 





(0) 


زفق6 
)5( 


هنف فلان: صاح وهو يمد صوته. نشق ( بفتح فكر): شم الريًا: الريح الطيية. 

أخيّل: أبدو (للناظرين [ك). الثمل: الذي أُثَّرت فيه الخمر. 

الطلٌ: نقاط الماء المتجمّعة من برد الليل على الأغصان. الجوهر: اللولو. 

الكافور: طيبٍ أبيض اللون. المسك: طيب أمود اللون. الأذفر: الشديد الرائحة (طيِّبَةَ تلك 
الرائحة كانت أو كريبة - والمقصود هنا: الرائحة الطيّبة). 

السوسن: الزنبق الأبيض. يثبّه الفم (الأسنان) بالزنبق الأبيضء والخد (لامراره: دليل صحُته 
وجماله) بالورد . 

النجاد: حمالة (بالكسر): سيران من جلد أو نسيج يعلّق بها السيف إلى العنق. 

الركب: الجباعة على الإبل (بكسر فكسر) يسافرون معاً. طيبة (بالفتح): المدينة المنورة. 

البهم: الذي لا علامة ظاهرة فيه (سُديد السواد). المدرع (بكر ففشكون ففتح): الدراعة (بالضم 
وتشديد الراء): ثوب من صوف. - لبسوا الليل مدارع: استعانوا على برد الليل بثياب من صوف ثم 
تابعوا سيرهم. 

المناجاة: الخاطبة سرًا من قرب (أو في الضمير). تم: انتشر. ذائع: منتشر. 


دفن 


2 . 2 و 4 - كن ل اك 2 
تلاقى على ورد اليّقينِ قلوبهم خوافق يذْكرن القطا والشارعا(): 
قلوب عَرَفْنَ الحقّ فَهِيّ قد أَنطَوَتَ عليها جنوبُ ما عَرَفْنَ اَضاجعا "). 
٠ 2. - 74 0-3‏ ار مه ه 
- ولابن سَهْلٍ هذه الموشّحة الشهورة التي كثْرَ تقليدها في المغرب والشرق: 
عل درق طب الحم أن تدحى. كلب هن جل من ل 0 
7م ا 0 َه 3 > سه 0 0 3-9 
فهو في حر وخفت مثلا لعبت ريح الصبا بالقبس (). 
7 3 م 
6 تخلك ىد تنم الك *(ه) 
يا بدورا أشرقت يوم النوىك غررا تسلك بي نهج الغرر(. 
9 : 5 ر ٠‏ 
ما لتفسي في الهوى ذنب سوى2 منكم الحسنى ومن عيني النظر(). 
أجنني اللّذات مُكلوم الجواة والتداني من حبيبي بالفِكر(", 


وت 


كلا أشكوه وَئلدي با كالربى بالعارضٍ التبعي لكا 





)١(‏ الورد (بالكر): مكان الاء (ذهاب الناس إلى الماء للشرب). تلاقى- تتلاقى. القطا جمع قطاة 
(طائر سريع الطيران). المشرعة: الشريعة (مكان شرب الاء). - يجتمع الملمون الذاهبون إلى طيبة 
(المدينة المنورة» لزيارة قبر الرسول) بيقين (بإهان ثابت) خوافق (قلوبهم تخفق من فرحة اللقاء أو 
الوصول إلى المدينة). يذكرن (يذكّرن - بالضمٌ والكاف المشدّدة المكورة) الناس (بالنصب) بالقطا 
والمشارع (بطيور القطا وهي مسرعة في طيرانا إلى أماكن الماء). 

)١(‏ قلويم موجودة بين جنوب (جمع جنب) ما عرفن المضاجع: الاستلقاء في الفراش (النوم). 

() الحمى: ما يجب على الإنسان حمايته. ظبي الحمى (أجمل أهل الحي والذي يحميه أغله من أن مد إليه 
عين الحب). حمى: منع .. الصب: المحبٌْ المشتاق إلى الحبوب. قلب صب حلّه (الحبوب الذي حل: 
نزل» ملأ) قلب الحبْ. المكنس (بفتح فكون ففتح): الكناس (بالكسر): المكان تأوي إليه الظباء 
(هنا: الناء الجميلات) وغيرها من الوحوش. 

(؛) الصبا: ريح الشرق. القبس؛ النار القليلة الحمولة (ولها لحيب) في عود دقيق. 

(6) النوى: البعاد (بالضم). !لفراق. الغرّة (بالضمٌ): مقدّم الجبين (كناية عن البياض والجبال). - كلّ 
محبوب من هؤلاء الحبوبين غرّة (كل شيء فيه جميل). نبج: طريق. الغرر (بفتح ففتح): الضلال. 

(3) هنك الحسنى (مونث أحسن): فيكم أحسن (أجمل) ما في جميع الناس. 

و9( أجتني: أجنى : أقطف . أنال (القليل من اللدّات). مكلوم: مجروح. الجوا (يقصد: الجواء جمع جو: 
داخل الثيء): القلب. التداني: القرب. - لذت الوحيدة أنني أفكر في حبيي الأثني لا أستطيع 
لقاءه). 

(4) الوجد: الحزن (من الابتعاد عن الحبوب). بسم: ابتسم (انفرجت شفتاه فظهرت أسنانه الجميلة - من 
غير أن يحدث صوتاً). الربوة: الرابية (الأرض المرتفعة قلبلاً تسقى باء وافر وتتعرّض للريح وللشمس - 


١ك‎ 


إِذْ يقم القطرٌ فيها مأناً 

بد 
غالب لي غالب بالتوّدة ؛ 
ما علا فل تين نضده 
عيورت عناء كه الي 
فاحم اللّنَّة معسول ا 


وجهه يتلو القت 


* 


8 و 2 و>دوهة 
اخذت سمس الضحى من وجنسه 


* 


جعثو ا م اه 

أقحوانا عصِرت منه رحيق!". 
وفؤادي سكره ما إن 0 )0 
ساحر الفنج عي اللمن. (). 


وهو مِنْ إعراضه في «عبس » ') 
فو 


في جزام الذنب وَهْوَ المذنب. 
مَشرقاً للشمس فيه مَغْرِبُ(*). 





() 


)و( 


(3 


(0 


فيكثر نباتها وزهرها). العارض: الغم المقبل (المملوء بالمطر). المنبجس: المنفجر (المتدفق) 
بالاء . - شكواي إليه تجعله يبتم وتظهر أسنانه فيزداد جمالاًء ىا أن المطز ينبت في الربوة أنواع 
النبات والأزهار فتزداد بذلك جالاً. 

نزول القطر (المطر) كأنه دموع المأتم (اجتاع النساء عند الميت - بفتح فسكون). وهي (أي الربى) من 
بهجتها (من جاها وفرحها - با فيها من أنواع الزهر .....). 

التوودة: التأني (أنا شديد الحب له ولسرعة لقائه وهو يضرب لي المواعيد البعيدة أو يتفاضى عن 
رغبتي) الاق الفليظ القابى 

نضد : رتّب* نسق . الأقحوان اك بيض (تشبّه بها الأسنان السليمة الجميلة) وقلبه أصفر. 
الرحيق (السائل الحلو في الزهر تشربه النحل ثم تمجّه من فيها فيكون منه العسل). والشاعر يقصد 
بالرحيق « الخمر ». 

عينا الحبوب سكرت من رحيق فمه (راجع الحاشية السابقة). العربدة: السكر الذي يؤذي به 
السكران من حوله. وفؤادي سكره ما إن (إِنْ هنا زائدة) يفيق (وفؤادي لا يفيق من سكره- من 
نظري إلى جمال فمه ومعرفتي با في فمه- من غير أن أكون قد ذقته). 

فاحم: أسود . اللمّة (بالكسر): الشعر الجاور للأذن (سواد الشعر كناية عن الشباب). اللمى: سمرة في 
الشفة (كنية عن الشفاهء وعن الريق). الغنج الدلال» جمال العينين. اللمى: سواد قليل في باطن 
الشفة (كناية أيضاً عن الريق). 

مطلع السورة الثالثة والتسعين في المصحف :ل والضحى (أوْل ارتفاع النهار وامتداد الضياء) والليل 
إذا سجى (هبط بهدوء وسكن)ء ما ودّعك ريك (تركك با عمد) وما قلى» (أبفض » أبفضك) . ومطلع 
السورة الثانين: #عبس: وتولّى أن جاءه الأعمى» . 

مشرق للشمس (كناية عن بياض وجهه) فيه (في وجههه) مغرب للشمس (كناية عن حمرة خدوده» 
كالحمرة التي تتركها الشمس على الأفق الغربي إذا هي غربت). 
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ذهب الدمع بأشواقي إِلَيْههِ 
تحححييت الزرذ بلحظي كز 
لبت شِغْريء أي شية حَرّما 
* 
كلا أشكو إلإله حرتقي 
كتمتت الخاطشيية عن رمق 
وأنتسا أشكرة .هنا بتن» 
قَيْوَ عدي عادل إن ظلَا؛ 
ليسَ لي في الأمرٍ حكمٌ بعدّما 
١‏ 
أضرء الإعهار بأعفاق خراء 
52 في خدٌيو برد وسلام » 


1 تقي منسه على حكرم الغرام 





)(ه 


(03) 


فني دمعي وجفّ من كثرة بكائي (لأنّ حبّي له شديد وهو معرض عني). خدّه مذهب (في احمرار من 


خجله كلا نظرت إليه). 
00 
عرف 


وعد للش 0 
لاحظته مثلتي في الخلّس (". 
ذلك الوردَ على المفترس9©)؟ 
يو 

غادَرتني مقلناه دَنفا). 
أئ التثل :علق صم المكنالها, 
لست ألحاه على ما أثلنا"). 
وعَذُولي 2 نطقه كالخرس " 


9 
تلفي كل حين ما تشا. 
وهي صخري في الحشال*ا., 
ا وَدَا وأهواه رثا !؟) 


من الخجل) كلا نظرت إليه في الخلس (جمع خلسة بالضمٌ) مرّة بعد مرّة في غفلة من 


أنا الذي أزرع الورد في خدوده (أجعلها تحمرٌ من نظري إليها) ثم هي حرام عل (لا أستطيع أن 
أقطف منها ما زرعته فيها: أن أقبّلها). 

الدنف: المريض القريب من الملاك (التلف» الموت). 

الرمق: بقيّة الروح (في الجسد). الصفا جمع صفاة: الصخرة الملساء الصلبة. الصمٌ جمع أصم وصماء . 
الشيء الأعمّ: الصلب المصمّت (المملوء جوفه). - إِنّ مسير النملة على الصخر لا يترك أثرا. 
أشكره في (غل) ما عقي (ق) من حبياة وقرّة: الحا زميج لخ > يلض :23 المن): 

العذول: الذي يلوم الحبّ على حبّه. كلام عذولي وسكوته سيّان (أنا لن أسمع لوماً في محبوبي من 
أحد). 

هذه الحمرة التي تشبه النار هي برد وسلام في خدّيه (لا تضره)؛ وهذا اقتباس من القرآن الكريم 
(75:51» سورة الأنبياء): #8 فلنا: يا نارٌء كوني برداً وسلاماً على إبراهم 4. الحشا: القلب (قلي). 
أنّقي: أخاف» أجانب. الورد: الأحر (الأسد الورد: الشديد الضراوة والافتراس). رشا: غزال 
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دس (١)وت‏ 


قلتء نا أن تَبَدَى مَُْاء وَهْوَ من ألحاظه في حَرّس0): 

أنمسا الأد قلبي مَفْنا الجْمَل الوَصل مَكان الحم 59 | 

3 0 و اي لد قول 

غيل الإسرائيل 'الاخبيل (موشحة “ولك بعضا ذكر ] 
الوسلامء وهِي لا تقتضي رفم الرّيبة عنه والاتهام): 

3 ا 7 ا 0 

واتعجق ويهةق الرالمتين كربيت انا 

ففقندندا قواء عىك القلوب ممت 1 


أبي 
كر أتها.من غوله 6 أطي 





صغير.- أنا أحبّه كأته غزال جميل برئءثمٌ أخافه (أخاف نتائب هجرانه) كأنه أسد كريه المنظر شديد 
الضراوة. 

)١(‏ تبدّي: ظهر لي (لَا رأيته). الْمْلم: الفارس الشجاع القويّ الذي لا يتلنّم في أثناء المعارك (ولا في غير 
المعارك) لأنه لا يخاف من خصومهء بل هم يخافونه. ألحاظه الفتاكة (كالسيوف والرماح) تحرسه. 

)٠(‏ أنت أخذت كل قلبى (سلبتني القدرة على أن أحب محبوباً آخر)ء تصدّق علي بوصلك (بالاقتراب 
منك). مكان انس (في الجهاد تورّع أربعة أخاس الغنائم المنقولة بين الأحياء من الذين اشتركوا في 
المعركة)» ويبقى الخمى الخامس فيكون لآل بيت الرسول (إذ لا يجوز لهم أن يأكلوا من الزكاة 
والصدقات) وللمحتاجين من عابر المسلمين. وهنا إثارة إلى آية - القرآن الكريم (8: 21١‏ سورة 
الأنفال): «واعلموا أنا ننم من شيء (ف الحرب) فإِنُ لله خسه (للتصدّق على الحتاجين) 
وللرسول(لنفقة الرسول ونفقة أهل بيته) ولذي القّربى (.لأقارب الرسول) واليتامى والمساكين (النين 
يكسبون مالا لا يكفيهم لحياتهم) وابن السبيل» (النقطع عن وطنه لا يلك ما يتابع به طريقه). 

(0) / يكن المقّري صاحب نفح الطيب على حقّ في إعلان الارتياب بصحّة إسلام ابن سهل» ذلك لأنّ 
الإيمان شيء بين الإنان وخالقهء ولا يجوز لنا إذا قال إنسان إِنّه مسم أن نردّ قوله. ما لم يكن لنا 
دليل على أنّ عملا من أعماله مخالف للإسلام جهاراً. ولا كفي أن الإيان في الناس على مراتب» 
فهنالك أفراد إيانهم أعلى من إيان أفراد آخرين. غير أن الحم في ذلك لله وحدّه. ولقد كان في أيام 
الرسول: صلى الله عليه وسالء جاعة صم الارتياب بإعاتهم فسمّاهم الله « منافقين ٠»‏ وم يقل إِنْهم 
كفار أو غير مسلمين. 

(4) قال إحسان عبّاس في (نفح الطيب 7: 40 » الحاشية ؟): م أجد هذه الخمّة (الموسّحة) منسوبة لابن 
سهل الإسرائيلي إلا في النفح» ولم ترد في ديوانه (طبع صادر .)١5517‏ 

(6). المهيمن (من أساء الله الحسنى). أحمد (عند رسول الله) . شيمة: خلق (بضمٌ فضمّ)» العادة (الجميلة). 

() كرية: جوهرة (لوْلوة) نفيسة (ثمينة» غالية)» فهو خير المرسلين وآخر المرسلين. 

(0) التميمة: الحجاب (ما يعلّق على الأطفال لردّ العين يعنهم ومنع الأذى). 
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وقصداة خحداه ديهم تججنا صلُوا عليه وسَلّموا تسلها(". 


0# 
ِ - ور اعم - 
أببدى جبين أبيه شاهد نوره؟"!, 


17ظ2 ٠‏ ل و 7 
سحعت به الكهان قبل ظهوره!2 
كالشضير غرَدٌ ممْرسباياً بصفيره 


3 8 5 ) 
عن وجه إصباح يُطِلُ نسها. صلّوا عليه وسلّموا تلها'" 
* د *- 
الله 2 سكسم ف فض سمتة كوسمجحكتناة 
والح كان وا تح تي 


اللحبد ا عر الحم رن جات 
والمامٌ ناض بكنه تلناا !"ا صَلُوا عليه وَسَلَبوا سليما.. 


* 9 م 





)١(‏ الْدى (بالضمٌ) كادي (بالفتح). في القرآن الكريم (0": 01» سورة الأحزاب): لإِن الله وملائكته 
يصلون على الني. يا أيّها الذين آمنواء صلَّوا عليه وسلّموا تسليا». 

(0) في الأخبار أن عبد الله بن عبد المطلّب (والدَ مد رسول الله) كان في جبينه نور يتلألأ (وصل إليه من 
النور الذي وضعه الله في-آدم). ثم إن امرأة (في الجاهلية) كانت تريد عبد الله وكان هو يأبى ذلك 
(وكان في ذلك الحين زوج آمنة والدة مد رسول الله). ويقولون (وهذا من الإسرائيليّات الظاهرة أو 
الخفية) إنه بعد مدّة (وكانت آمنة قد حبلت بحمّد) مر عبد الله بتلك المرأة فرأت أن النور الذي 
كان يتلألاأ في جبينه قد اختفى (انتقل إلى الجنين في بطن آمنة) فلم ترغب فيه. 

() سجع: غنىء أكثر الكلام (في الشيء). 

(:1) «نسياء (كذا في الأصل) ولا معنى لا هنا. يجب أن تكون «ؤسياً » (جميلاً). ثم إن هذه القافية 
(نسيا) تأت في آخر مخمس من هذه الموشحة. 

(ه6) حبّه (حبٌ الرسول). الضحى (السورة الثالئة والنسعون في المصحف) وهي: «والضحى (أول النهار. 
والواو للقسم) والليل إذا سَجى (نزل, خيّم). ما ودّعك ريّك (تركك؛ يا حمد). وما قلى (أبغضك). 
وللآخرة خير لك من الأولى (من هذه الدنيا). ألم يجدك يتما فآوى؟....» الخ. 

(3) الجذع جزء من ساق شجرة كان جمد رسول الله يقف عليه ليخطب . فجمل جماعات من الناس يقولون 
إنهم يسمعون هذا الجذع يحن (يئن حزناً على رسول الله). فقطع عمر بن الخطاب هذا الجذع. 

(0) وفي الاثر أن الجيش عطش مرة ول يجد ماء ففاض من بين أصابع الرسول ماء شرب منه الجيش حتى ب 
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شخصاً على ملك الوك كريال"». صلّوا عليه وسلّموا تسلها. 


إن كنت يلك فد حتلت كاك عن هلوا عليسة وليكنوا تلحنا 


.> ام ٠‏ , و لم 2 
امَك في السّبّع الطباق براقههء 
: 0 ماه 
والآرش واجفنة تخافاف فراقةهة). 


م اس هاعه 


لحان من ادنى سوا فنافتحيةه 


و * * 
اده 5 لو 3 
تعدا مجان الفاري اتبيه : 


ودنا َأسِْيعم: ديا مسد : مرحبا"). 


و فو « 
الحمخب فيهها الأرائج قن" 
فنا كان يك الليكل: لحك سق 


أرتوى . تسنيم: عين في الجنة (ماء عذب). 


أحتث الدابة: حثّها (حضها على الإسراع). السبع الطباق (السموات السبع). البراق: دابّة أكبر من 
الحمار وأصغر من الحصان عظيمة السرعة» إذ تجعل» في كل خطوةء حافرها حيث ينتهي بصرها. 
وعلى البراق كان الإسراء بالرسول من بيت المقدس . الواجفه: الخائف المضطرب. 

ملك الملوك: الله سبحانه وتعالى. 

أشمٌّ (بالبناء للمجهول) أدفي منه (جعله الله) يشم (بضمٌ الشين) ريحاناً (نباتاً ذا رائحة طيّبة). ريحان 
القلوب (ينعش القلب؟). دنا (أقترب من عرش الرحمن). فأسمع (بالبناء للمجهول: جعله الله يسمع). 
...ذا كنت من قبل قد جملت موسى يكلّمني (وهو لا يرافي)ء فقد جعلتك الآن جاراً قريباً جدًا 
لعرشي (تسمع وترى). 

الحجث جمع حجاب (دون عرش الرحخن) تفتق (تشقّ ليبصر الرائي من خلال فتوقها: شقوقها). 
الأرائج جمع أريج وأريجة (رائحة طيّبة). تفتق: يفتح وعاؤها أوّل مرّة (شمّ الرسول في الإسراء 
رائحة لا عهد للإنسان بها). 


ام١‎ 


(1) 


(6 


يع م وه 


شرى » خمد استفاد نسها (1). صلوا عليه لجرا تسلها. 





١ #‏ * 
حكن |11 البراق ليَنزلا ؛ 
نادتححصمة أنزاز الشيواك التتفيب تت لذا: 


ديا راحلا ص لا عن فلتميي: 
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ما كان عهدك بالغيوب ذميال"؟». صلَّوا عليه وسلّموا تسلسيا. 


ديوان ابن سهل ..... القاهرة ولاا١١2 1١85‏ 555لء لا19١201.51 ١8584‏ ه؛ 
فاس (طبع حجر) 1١94‏ ه؛(أبو حسين القرني)ء القاهرة 1141 ه-955١ام؛‏ 
بيروت 1886م (5. 18 - ٠١.8‏ ه)؛ القاهرة (المكتبة العربية) 155 م. (قدّم له احسان 
عباس), بييروت (دار صادر ودار بيروت) ١50‏ م لالكقام. 

مختارات من ابن سهل» بيروت (مكتبة صادر) 1581. 

المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهلء» تأليف عمد الإفراني المغربيء فاس 
هات و.وام. 

ابن سهل الأندلي» تأليف عارف تامر. 

المغرب :١‏ 550-5574 ؛ فوات الوفيات :١‏ 59 - م" ؛ الوافي بالوفيات 5: 6-١١؛‏ 
القدح المعلّى -١141؛‏ شذرات الذهب ه: 4710-8 نفح الطيب ؟: 
/ا.م د م.سء م: عبمرم- لاوأوء ثم هنالك موشحات لابن سهل ومعارضاتما /ا: 231١‏ 


عبق (بفتح فكر): ظهرت رائحته. مسك الليل (ظلام الليل كلّهء لأنّ المسك أسود): كان الليل كلّه 
يفوح برائحة طيّبة.... آستفاد نسياً (أصبح له هو أيضاً رائحة طيّبة تفوح في العالم). 

آقلعد فلان الدابة: ركبها. ا قتعد الرسول البراق (لينزل إلى الآرض)..أسرار السماوات (كائنات في 
السماء لا يعرفها الناس). القلى: البغض. 

ما كان عهدك بالغيوب (جمع غيب: وجودك في عالم الغيب» في طبقات السماء) ذمها (مذموماً): لقد 
كنت في عام الغيب كأنّك في الأصل من أهله. أو: لقد أسرى بك إلى السماء لأنك مبرّأ من كل عيب 
(سلوكك بالغيب » في السرّء كسلوكك الظاهر في العلن). - راجع القرآن الكريم: «آرجعوا إلى أبيم 
فقولوا: يا أباناء إِنّ آبنك سرق. وما شَهدنا إل با علمناء وما كنا للغيب حافظين 8١:17(4‏ 2 سورة 
يوسف)؛ ث9 الرجال قوّامون على النساء با فضّل الله به بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم. 
فالصالحات (من النساء) قانتات (مطيعات لأوامر الله ولأزواجهنٌ) حافظات للقيب (محافظات على 
سلوكهن في أثناء غيبة أزواجهنٌ) با حفظ الله4(با كان الله قد وصّى) .....خطذلك ليعم أني لم أخنه 
بالفيب وأن الله لا .بدي كيد الخائنين » (؟١:‏ 209 سورة يوسف). 
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:" 59ء. 5535 وما بعدء 4140 -.17؛ دائرة المعارف الاإسلامية‎ .,358-0١ 
: "10-14 ؛ نيكل‎ 48# :١ ؟+" -#88. الملحق‎ :١ هاه -953؛ بروكلمن‎ 
.١5# (5؟1)؛ سركيس‎ "1:1١ ؛ الاعلام للزركلى‎ 5١8- ٠.5 مختارات نيكل‎ 


التيفائي القفصي 

١‏ - هو شرف الدين أبو العبّاس أحد بن يوسف بن أحمد بن ألبي بكر بن حمدون 
أبن حجاج ١١‏ القَيي التيفاثي» نسبة إلى تيفاش”. ولد في مدينة قفصة (في غربي 
القطر التوني): سْنَة +68 (1184م) وبداً تعلمّه فيها على أي العبّاس أحد بن أي 
كر ععتر التدمى. ةاتفل إل ون الفاظرة وتان درامته اف جاعم الريتونة . 
بعدئذ رَحَلَ إلى مِصرَ وقرأ على عبد اللطيف البّغدادي (ت389) ثم انتقلَ إلى 
دِمَشقَ وقرأ فيها على تاج الدين الكندي. 

وعاد التيفاثي إلى تونس فولاه أبو زكريًا يحيى الحخفصي (3407-37+5 ه) 
القضاء في قفصة. ولكنّه ارتحل ثانية إلى المشرق. وفي رحلته الثانية ماتت امرأتة. 
ثم انكر به المركب مرَةٌ (بعدَ موت زوجته) فَعْرِقَ أبناؤه الثلاثة وضاع ما كان ممه 
من المال. 

وتجول التيفاشي في المشرق: زارَ العراقَ وفارس ثم جاء إلى القاهرة نحو سَنَةٍ 
-1١١80( >.‏ م١18‏ م) وَعَرَفَ نفراً من كبارها منهم محبي الدين عمد بن نادي9؟) 
وأبو الحسن علي بن سعيد العبي (وقد أجارَ له رواية كتاب لغرب في محاسن 
المغرب ») ومُكرّم بن منظور (ت 106) والدٌ صاحب « لان العرب » وكانت وفاةٌ 
النيفاشي القفصي: في القاهرة» سَنَةَ 16١‏ (1804-1+07م). 

؟ - كان التيفاشي القفصيّ واسمّ الإحاطة بفنون من الأدب والعلر وسّاعراً 
)١(‏ في «الديباج المذهب » سلسلة نسب أطول. في بروكلمن 188:١‏ . الملحق :١‏ 4.4 شهاب الدين. 
(5) تيفاش قرية من قرى قفصة (الديباج المذهب 75). وذكر حسن حسني عبد الوؤّهاب أن تيفاش 


(الورقات :١‏ 158) في شمانّ عالة (مقاطعة) قسنطينة في شالي القطر الجزائري. 
(*؟) وفي «الورقات » (ص »46.٠‏ ممغ) دابن ندى .٠١‏ 





1١م1‎ 


كدير سس #سيسش 


ينهج منهج أدباء » عمره في تكلّف أوجه البلاغة؛ غير أن سُعره نازل على المرتبة 
القبولة. أما ره ومكانته فتقومان على موٌلّفاته العديدة»؛ وإن كان أكثرها وثيق 
الصّلّة جدًا بالناحية الجنسية الصريحة. 0 كتنب متها فصل الخطاب في 
عارك" ارين مدن الأول الألباب7)- الدرّة الفائقة في محاسن الأ فارقة 
(التونسيّين) - أزهار الأفكار في جواهر الأحجار (لعلّه الأحجار اللوكية» ولعله ف 
الأصل من كتاب فصل الخطاب) - سجع الديل في أخبار النيل - الديباج الحسْرواني 
في شرح شعر ابن هاني- درّة اللآلي من عيون الأخبار ومستحسن الأشعار - نزهة 
الألباب في ما لا يوجد في كتاب (نوادر وأشعار تتعلّق بالجنس)- مطالع البدور في 
منازل السرور - قادمة الجناح (في معاشرة النساء) - رجوع الشيخ إلى صباه في القوّة 
على الباه- رسالة في ما يحتاج إليه الرجال والنساء في استعمال الباه ما يضر وينفع . 


؟» - مختارات من آثاره 


- من تاريخ الموسيقى في المغرب: 

.... كان غَنائٌ أهل الأندلس في القديم إمّا بطريقة النصارى * وإما بطريقة 
حُداةٍ العرب(). ول يكن عندهم قانونٌ يعتمدون عليه إلى أن قامت الدولة الأموية, 
وكانت مدة الحكم ريغي !9 وقد عليه من المششرق ومن إفريقيّة ل من 
يُحين صّنمُة التلاحين المدئية!©) وأخذ الناس غنهمء إلى أن وفد الإمام المقدُمُ في 


)١(‏ هذا الكتاب يقع في أربعين جزءاً (نحو مانية آلاف صفحة)؛ وهو موسعة (موسوعة: دائرة معارف) 
مبنية على الأنواع التي تنناول المعارف الإنانية الختلفة من مظاهر الطبيعة (الجاد والحيوان) ومن 
المدارك العلمية والعمّلية كالطبْ والموسيقى ومن الأحوال الاجتاعية والفكرية كتاريخ الأمم 
وعلومهم كالفلك وعم الحجارة الكريمة. وقد اختصر هذا الكتاب ابن منظور مصتف «لسان 
العرب ». ويمكن أن نعدّ هذا الكتاب سلسلة متوالية في التأليف لأن التيفاشي جعل لكل جزء 
عنواناً مسقل (راجع أيضاً « الورقات »,» ص مم - /ا46). 

(6) الحادي: الذي يسوق قوافل الإبل». يقصد بطريقة الحداة « الغناء البدوي ». 

(©) الدولة الأموية: الدولة المروانية في الأندلس. الح الربضي هو الحك الأوّل ٠.5-154٠6(‏ ه) بن 
هثام بن عبد ال رحمن الداخل. 

(:) الْدّنية (بضمٌ فضمٌ؟): خلاف البدوية. * نصارى الأندلس (الأسباك). 
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هذا الشأن عل بن نافع الملقّبْ بِزِريابَ لام إسحاق الَوْصِلّي على الأمير عبد الرحمن 
الأوسط() فجاء با م تعهده الأسماع وانخذ السلطان؟" طريقتّه وني غيرها إل أن 
جاء ابن بِاجّه الإمام الأعظم فاعتكف مدَة سِنينَ مع جوارٍ محسنات فهدب 
الاستهلال!") والعَمّل ومزج غناء النصارى بغناء المشرق واخترع طريقة الأجدالا(؟)9©) 
بالأندلس. وقد مال إليها طبع أهلها ورفضوا ما سواها. ثم جاء بعده ابن جودي 
وابن الحمّارة وغيره] فزادوا ألحاته(") تهذيباً واخترعوا ما قدروا عليه من' الألحان 
المطربة. وكان خاتمة هذه الصناعة أَبو الحسن بون ناهر الريك00) فإنه أذرك فيها 
عِلَا وعَمَلا ما لم يذركه أحد. وله في الموسيقى كتاب كبيرٌ في جملة أسفارٍ. وكل 
تلحين سَمِمٌ بالأندلن والغرب في شعر متأخر فَهِوَ من صَنْمنه 1 

- يوم نعم بين ليلين غيرٍ ذلك: 

ويوم سَرَقْناهٌ من الدهر خلسة؛ بل الدهرٌ أهداه لنا مُتَفَضلا. 

أَعَبْهَهُ بين الظلامين غَرَّة لناب لاحت بين فَرْعَيْنِ أزْميلا(؟)! 


- ذهاب الليل وبجيء الفجر: 


)١(‏ زرياب (راجعء فوقاء ص ه في الجزء الرابع). تلميذ إسحاق الموصلي. عبد الرحمن الأوسط 
(5. عد ودموم). 


(؟) السلطان: صاحب السلطة (الخليفة» الدولة)- يقصد الغناء الرسمي» في البلاط . 

(؟) ابن باججّه (راجعء فوقء ص 8١0‏ في الجزء الخامس). الاستهلال: مطلع الغناء . العمل: منهج الغناء 
والسير فيه (؟). 

(:) الأجدالا (غير معروفة- وعلامة الاستفهام من الآصل المنقول عنه). 

(6) ابن جودي (؟). ابن الحمارة (ضبطها حسن حسني عبد الوّهاب (الورقات :١‏ 404) بتشديد المم. 
وتركها شوقي ضيف (المغرب ؟: )١١١‏ مهملة. وكذلك فمل إحسان عباس (نفح الطيب 7١6:١‏ » 
*: لاومء 18:4 ١1١)ء‏ وديدرينغ (الوافي بالوفيات *: 557). وابن الحارة الغرناطي تلميذ ابن 
بابجّه» برع في الألحان وفي نظم الشعر . ويرد هذا الامم في نفح الطيب مرّة بكنية واسم هما أبو الحسن 
على وثلاث مرّات أبو عامر ممد. ولعلّ الاثنين واحد.... في ألحانه (في ألحان ابن ياجّه). 

3( أبو الحسن بن الخاسر المرسي )9). 

(0) الفرع: الشّعر. لاحت بين فرعين: ظهر وجهها بين شيء من شمرها في كلّ جانب. 
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نَبْهُ نديّك؛ إِنّ الديك قد صخبا 
والفجر في كُبدٍ الليل السَّقِمِ حكى 
كأنه, بظلام اللبل ممتز جا 
كأنا الفجرٌ زَنْدٌ قادح شْرراً 
كان أول فجر ارس حملت 
كأن ثانيّ فجر غرَةٌ وَضَحَتْ 
- وصف الزلزال: 

أما ترى الأرضّ في زلزالها عَجَبا 
أضد كوالندة اخزفاة. مرضدة 
قد مَهْدَنَهمٌ يهاداً غير مُضطرب 
حتى إذا أبصرت بع ضالذي كَرضَتْ 


ال 7-., وروم 


هرت بهم مهدهم انثا تنهنههم 


فصّكّت المهدَّ عَضبِي فَهَىَّ لافظة 





(00) 


)0) 
(0) 


ل( 
(( 


صخب: علا صوته: واختلط بغيره (يقصد: صاح). الطنب: خشبات حول الخيمة تشدّ أطراف الخيمة 


إليها. قوض: هدم 2 قلع . 


والليل وض من تيه الطّنبا'؟ . 

ار عن أجاف غلبا" . 
سمراة تفثر أيدت متنا شّبا(؟) : 
في قحمة اليل لاقى المَحْم فالتّهبا!؛). 
راياثه البيض في آثاره فكبا0». 


تسيل في وجه طِرّفٍ ذه وَتّبا 0). 


تدعو إلى طاعة الرحمن كل تقي . 

أولادها 1 تذي حافل غدّق 0 
وأفرستهم فراشاً غير ما قلي . 
مما ب يك عن الأولاو امن خالا 
تم استشاطت وآل الطبع للخرق() 
نضا على بَْضوم من مده الحت1"). 


المنيم : الذي أعرضه الحب. غلبا (كذا فق الأصل)ء لعلها ه حجبا 26 


افترٌ: ابتسم فظهرت أستانه. المنسم: الرائحة الطيّبة (كذا يقصد الشاعر). الشنب: البارد! والشنب 


(بفتح ففتح): الجميل» الصافي. 
الزند: قطعة 


أول فجر: الفجر الكاذب (أول ظهور نور الصباح من وراء الأفق)ويكون ضعيفا. كبا: عثر. - كأن 


من الحجر. فحمة الليل: اشتداد سواده. 


الفجر فارس (على حصان أسود؟) تتالت وراءه الرايات البيض حتى غلبته وغطّت عليه!. 


الفجر الثاني: الفجر الصادق (حينا يعم النور وجه الأفق الشرقي ولكن قبل أن تستنير الأرض. 
الغرّة: مقدّمة الوجه أو الرأس (وتكون بيضاء). تسيل: 


الأدهم: الأسود ٠.‏ 


الخرقاء الحمقاء. الدر: اللين. حافل: ملوء . غدق: كثير . 


شقّ: صعب (بضمٌ العين)» أتعب. 


شا شهنههم : : تشاء أن تكفهم (تردعهم » تنعهم) عن السلوك السيء . آل: رجع. الخرق: 


الحمق.- ...... غضبت وعاد طبعها إلى الاضطراب (بعد الطدوء). 


تند (تظهر ثابتة). الطّزف: الحصان. 


اس بره سار 8 
- منام منذر بمصيبة: 


وجرى لي 5 المنام أمرّ عجيب في السراج . وذلك أني 0007 كأني عالين 
حت اج و م ور - ع ِ- 7 8 0 4 
وبين يدي ثلائة سرج موقودة!"!, وإلى جني زوجتي وهي سفخ على احد السرير 
لنطفِئّه. فأذركي عليها عَيْظُ شديد وتَهَيْتها عن ذلك فلحت في النفح عليه. 
فاضطربت وقلث ها: إن أطفأته فأنتِ طالق! فقامت فَنَفَحَتْ في السرج الثلاثة 
0 . 5 الى ب( 0 هس راصم سن مر 
وأطفأتها. وم أكنْ قبلَ ذلك (قد) جرى على لسافي للطلاق ذكر البَتة!"» ولا حدثت 
7 007 00 مسار 9 ؟ه 
نفسي بطلاقها قط. وكان لي منها ثلاثة بنينَ. وأتفق بعد هذه الرؤيا بأيام, أن 
- ه ٠‏ 00 . ©©. ل خا ا 5 
مَرِضْتْ فاتت. وركبّت أنا وأؤلادي الثلاثة البحرّ ومَعِيّ مال طائل. فَعْطبّت 
١‏ 5 ءءء 58 ع 0 0 > مو ار 3 
السفيئة في البحر وغرق البنون الثلاثة والمال جميعه. ونجوت على لوح مسلوبا') من 
الأهل والمال. 
2-6 أزهان الأفكاز فى جواه؟ الأججان ا(نعنا)» اقلووا كنا +8123 حفقة لويف سين 
ويمود بسيوفي (المطبعة العامة للكتاب 1910 م). 
- 0 نثار الأزهار في الليل والنهار (جزء من «أزهار الأفكار .- اختصره ابن منظور)ء 
القسطنطينية (مطبعة الجوائب) 54و١١‏ ه. 
- كتاب الباه في رجوع الشيخ إلى صباه (رجوع الشيخ إلى صباه من القوة على الباه)؛ 
بولاق ٠.5‏ ؛ القاهرة .1١15‏ 
- الأحجاز التي توجد في خزائن الملوك وذخائر. الرؤساء (راجع الأعلام للزركلي). 
(الموؤيسَة العربية الدزانات والتقن) ةا 
* * الواني بالوفيات : 584 - 55١‏ ؛ الديباج المذهب 74 - 70,؛ الورقات لحسن حسني عبد 
الوهّاب » ص 58 - 470 (راجع له أيضاً: مجلّة الفكر - جوان 19805 م- ص 4 -١٠١؛‏ 
محمل تاريخ الأدب التونسي 0.؟ -5.8؛ مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق وم: ١١‏ 
(لعبد القادر زمامة)؛ الجلة الأسبوية مع ص ه وما بعد؛ بروكلمن 2305:١‏ 





)١(‏ أي رأيت فيا يرى الناتم. 
)٠(‏ كذا في الأصل. والصواب: موقدة (من أوقد): مشتعلة. 
(9) البتّة: أبداًء قطء مطلقاً. 
(؛) مسلوباً: يجرّداً ما أملك. 


1١ما/‎ 


الملحق :١‏ الأعلام للزركلي ١‏ (“ا؟ء راجع الحاشية. ص 74؟)؛ سركيس 


,"65 -650١:١ 


حميدٌ الأنصاري 


-١‏ هو أبو بكر أحمد بن عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيى بن عبد الله 
الأنصاريّ القرطي المالّقيّ؛ أصل أهله من قرطْبَّةَ وقد أنتقل جَدّه لأبيه - الحسن بن 
أحمد - إلى. مالّقة. وولدَ حميد الأنصاري في مالّقَةَ سَنَةَ 7.0 للهجرة 
(10؟١-‏ 3لكام). 

5-0-6 ع 2 ع 4 2 0 4 

سَمِعَ حميدٌ الأنصاري من أبي الحسن بن عمد الشاري(). وسمع من كثيرين غيره في 

ع ره عه مه 9 5 7 شاس.4 ازع 22000 
الاتدلس والمغرب والمشرق. وكان قبل رحلته (نحو ”3 ها قد تصدر ي بلده مالقة 
عه م 2 مام ضام ' سي 

ورَحَلَ حَمِيدٌ الأنصاري إلى المشرق بنيّة الحجّ. ويبدو أنه وَصَّلّ أُوَلا إلى الشام 

1 الف ا لعل و اير 
(سورية) ثم أنتقل إلى مصرء ولكنه مَرِض في مصر ثم توفي في الثاني والعشرين من 
ربيع الأول من سَّنَةَ 585 (64/0/11؟1م). 

؟- كان حَميدٌ الأنصاري ورعاً زاهداً متَقشفاً. وقد كان مقرئاً للقرآن محوّداً 
7 1 عم 1 7 .- واه و 0 أله 
ومحدثا حافظا وفقهيا وماهرأ في عام العربية (النحو). ثم هو كاتب وشاعر ‏ وشعره كثير 
عادي قاصرٌ على الزّهد والحكم. 

- مختارات من شعره 

- قال حميد الأنصاري في الناس وأحوالهم: 

مُطالب الناس في دَنْيَاكَ أجناسن فآقصد فلا مَطْلَبَ يبقى ولا ناس2). 

)01( توفي في رمضان من سنة 145 . وفي الديباج المذهب (ص 1): أبو الحسن بن عمد الشارقي (وتكرار 

« الشارّي » في الذيل والتذكرة يمكن أن يدّل على أنّ الشاري أصم). 
(؟) اقصد: اعتدل. 


١مم‎ 


-5 


خلف 


وأركن القكائية مالابوالنق حا : 
وإن عَلَنَكَ رؤوس وآزدرتك: ففي 
- وقال في الدنيا وأحوالها: 

ولا رأيت انين بين 
أقنت على نفسي فناء دليلهاء 
وقالت: « تَمَتَمْ من رمانك ساعة: 


ار بي 
صحة 


م 
فا على ذي تقى من دهره باس(. 
بَطْن الثرى يتساوى الرّجل والراس . 


وليل شبانق قد مضى لسبيله!"), 


قصيرت بوجه مُعْرِضٍ عن دليله!). 


ولا تَكين اغَرل قبل تزولي0), 


طُلوعَ مُحَيا البَدْرٍ قبل أفوله* ». 


« وك ناصح ليما أصّختلقيلة!" »!. 


وبادرٌ إلى لَذَاتِ ذاتك وأغسم 
وغْرّت وما برت » ولكن احتيا: 


** الذيل والتكملة ١88-١8 :١‏ (رقم 5١5)؛‏ الديباج المذهب 5 ؛ بغية الوعاة 


06 ؟؛ نفح الطيب *: 4لا" د وبا”. 


أبو الخطاب السكوني 
75 عو أب الخطاب عمد" بن أحد بن خليل بن إسماعيل بن عبدٍ اللك بن 


بن مد بن عبد الله السّكوفء أصلٌ أهله من لَبْلةَ (في جنوي البرتغال 


- 


اليوم- غرب إشبيلية). وكان مسكنه في إشبيلية» ثم غادَرها لا آستولى عليها 


)01( 
0( 
)6( 
ل( 


0) 


(3) 


090 


بأس: مشقة» ضرر. 

بيّن: ظهر. ليل شبابي (شعري الأسود» شبابي). 

فناء دليلها (؟). 

الحول: المصيبة الخيفة (الموت؟). 

البدر (الحبوب). الأفول: المغيب. 

غرّت (أي الدنيا أو النفى): خدعت. برّت: وفت با وعدت؛ صدقت با قالت. أصخت: أملت 
سمعي إليه؛ سمعت منه. القيل: القول. 500 
جاء في الذيل والتكملة ذكر ثلاثة إخوة لأبي الخطاب السكوني اسم كل واحد منهم «حمد » أيضا. هم 
بو الحم (ه: 59٠.‏ رقم 99ل ) وأبو عمر (6: 3780 : رقم )3٠١‏ وأبو الفضل (0: 575 رقم 
؟.؟٠().‏ 


خيلا 


النصارى (147 ه). روى أبو الخطّاب السُكوف فنوناً من العلم عن نفرٍ من أهله ع 
عن نفر آخرين منهم: أبو-عبذ الله ين زَرُقون (تهمه ه) وأبو جعفر بن مض 
( :85 ه) وأنو عمرات المارتلي الزاهدٌ (ت 5.5 ه) وعبد الك : درون 
(ت 08> ه) وأبو عمرَ بن عات (45م-و. ه) وأبو الحسن 5 خروف 
(ت 3٠١‏ ه) وأبو جمد بن حَوْط الله (ت 51١١‏ ه) وأبو بكر بن طَلحة الإكيل 
(تودد م). 

وكتب أبو الخطاب السكوفق» في أيام شبابه لبَمْضِْ الأمراء ثم تَرَكَ ذلك. 
وكانت وفائه عن سِنّ عالية» في العَشر الأواخر من سَعْبانَ من سَّنَهَ 05 (النصف 
الثافي من آبّ - أغسطس من عام ١١64‏ م). 

؟ - كان أبو الخطاب السكوق حافظاً للحديث وفقيهاً وعارفاً بالتاريخ » كا كان 
مُبرّزاً في علوم اللّغة. وكان فصيحاً بليغاً يخطب رَوِيّةَ وآرتجالاً بينَ يدي الملوك وفي 
اغافل المنهورةة وله عبر قير أن مدر الواضل' إليحا حادي .وينوة. بأشياف: من 
الفع: 

وكان أيضا ميا صن يَرنايجً سماه «التدكرة ب شكتة التمريفت شوك 
وبمداركهم العلمية وبأحْوالهم وبطرق أخذه عنهم ؛ وقد عَدّ منهم تَيّفاً وتسعينَ شيخاً . 
وكان هذا البرنامج ضخ] ولكنه ضاع لَا غادرَ أبو الخطّاب إشبيلية. 

ولنه أيضاً 'قضيدة: :ستّاها :«ناطبة الفرائض 00 ى. عفد د العقائد - الحجج 
الإقناعية في الحجور إذا استعمل في الخطط الشرعية - التفحة الدارية واللدكة 
البرهانية في العقيدة السنية والحقيقة الإهانية. وقد جُمِمَتْ جُملةٌ من رسائله 
الإخوانية خاصّةَ ومن أشعاره في كتاب عنوانه « الغْرَرٌ والدّرّر » (جَمَعَه أبو بكر بن 


)١(‏ في حاشية الصفحة 588 (الذيل والتكملة» السفر الخامس): كذا في الأصل. ولعلّها « الفرائد » (إِذ 
الملموح أن هذه القصيدة في العقائد الإهانية من عم الكلام» بينا « الفرائض »: في المواريث. 
والفريدة: اللؤُلوّة الثمينة النادرة). 


؟ - مختارات من شعره 


0 ب يبراع اس 2 3 0 
- قال أبو الخطاب عمَدُ بن أحمدّ السّكوق صاحب هذه الترجة في السأم من 


أشكو إلى الله ما لاقيت من زَمَنِ 
إذا تنكرٌ لي حالا (؟) تشكرٌ لي 
أستغفرٌ اللةء 5 لله مِنْ مِنن! 
فالأمرٌ لله في الحالات أَجْمَعهاء 
هو الذي خَلَقَ الأشياء مخترعاً 
وكنْ مَمَ الله في علَم وفي أدب 


في غربة عارضت في مألف الوطن!" . 
أبناؤه وأثاروا ثائرَ الرحن("). 
لنت الزمان »ولا لوم عل ؤس 
والكلّ لولاه لم يُوجَدْ وم يكن . 
فألمّمْ بلامحّة الألباب والفطّن0). 
متؤصعاً سنن الثرآن والثقر"ا: 


- وله ف شية من الجدّل الكلامي (عم الكلام): 
ِمَدْرَكِ العقل كل الخلتي مطلوب كسباًء ولكن لرّبِ الخلق منسوب0©. 


(1) 
(0 


0( 
ل( 
)( 
)3( 


ف 
)0( 


أ ف 9 ع8 اد 6 5 .0 
مشيئة الحقّ في الأكوان كائنة علا قدياًء وسِرٌ المَيْب محجوب("). 


0-1 5 اله 4ل م سنس مر اسل 202 
وكل شي فمقدور بقدرتهء وهو المسببء ها للغيرٍ تسبيب!*. 


عارضت في مألف الوطن: حالت دون استقراري في وطني. 

حالا (كذا في الأصل). لعل المقصود: إذا تنكّر لي وطني (في حال من أحواله) تنكّر لي (أيضاً) أبناء 
وطني. الصواب أن يقال: حال. ولعلٌ « حالا » خطأ من النسخ (في الأصل الخطوط) أو في أثناء 
التصحيح (عند الطبع) أو من الإهال . 

المئّة: المعروف» الفضل (بلا مقابل). 

.... مخترعاً (على غير مثال سابق ومن غير مادّة موجودة من قبل)..... فاعرف ذلك بعقلك. 
السنن (بفتح ففتح): الطريقة؛ المثال. السنن جمع سنة (بالضم فيها): عمل رسول الله. 

كلّ الناس مطالبون بأن يعملوا أعالهم بعد تفكير (وإرادة)» مع العم بأن الله تعالى هو الذي يجمل 
الإنسان قادراً على أعباله (هذا الرأي يرجم في عم الكلام إلى أن أعبال الإنسان مكتوبة عليه منذ 
الأزل» ومع ذلك فهو يباشرها بإرادته (أو على الأقل يكون راضياً بها). 

- كل ما يحدث الآن وبعد الآن في العام هو بإرادة الله القدية 500 

إِنْ الله وحده قادر على كل شيء ؛ وهو مسبّب (موجد) الأشياء كلها . ولا يستطيع أحد غيزه أن يوحد 
شيكاً. 


١و١‎ 


سل الأمرّ للأحكام وآرْض بهاء فكل حك بصفح اللَوْم مكتوب(©. 


:- #* الذيل والتكملة م6: .58-57 (رقم .)١8٠١‏ 


أبو الحجاج البياسي 


-١‏ هو جمال الدين أبو الحجّاج يوسف بِنْ عمد بن إبراهم الأنصاري البَياسِي ؛ 
ولد في بَيّاسةَ من كورة جَيَانَ في ١4‏ من ربيع الأول من سَنَة *لاه 
1١77/9/٠١(‏ م). وقد تَنَقَلَ في البلاد: زارَ إشبيلية والجزيرة الخضراء وغيرَها ثم 
انتقل إلى تونس ولَرْمْ بلاط أبي زكريًا يحيى الخفصيّ (67-35 ه) ونال عنده 
حَظوة فأجرى أبو زكريًا له راتباً شهريًا. وألّفَ البيامي لأبي زكريا كتاب الإعلام 
بالحروب الواقعة في صدر الإسلام. وكانت وفاتّه في الرابع من ذي القَعْدة من سَنَة 
50 (0/١١/00؟1م)‏ في مدينة تونس. 

؟- كان أبو الحجّاج البيّاسي أديباً بارعاً مُطّلعاً على أقسام الكلام من النظم 
والنثرء عارفاً بأيّام العرب وأشعارها في الجاهلية والإسلام كثيرَ الحفظ والرواية 
يحَقَظ النوادر والفكاهات المرويّة عن الأندلسيّين ما جعله ندياً للملوك . وكان أيضاً 
عالاً في اللغة. ثم هو من أشياخ المؤرّخين وموْرّخ الأندلس (المغرب ٠5.60:1١‏ 4707» 
؟: 7). وهو مصنف له كناب الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام (من مقتل 
عَمَرَ بن الخطاب إلى ثورة الوليد بن طّريف الخارجي على هرون الرشيد ببلاد 
الجزيرة الفراتية). - ذيل على تاريخ ابن حيّان - الحاسة المغربية (انتهى من تأليفها 
في مدينة تُونس» في آخرٍ شوّال من سَنّة 143). وله ذيلٌ على كناب « المنين » (في 
التاريخ)» لأبي مَرْوانَ حَيّانَ بن خلف بن حيّانَ (ت 15 ه)ء وكان أبن حيّانُ قد 
ألف هذا الكتاب في عشرة أجزاء وجَعَلّه قاصراً على أحداث عصره (نفح الطيب *: 
14١‏ ). 
)0 كن راضياً بالأحكام (ها يحم عليك الله به في هذه الدنيا)؛ إذ لا فائدة من الاعتراض عليها فإتها 

مكتوبة (عليك) في صفحة اللوح الحفوظ (في السماءء منذ خلق الله السماء والأرض). 


١5 


»- النختار من آثاره 

- من مقدمة كتاب الحاسة المغربية: 

....أما بعد فإني قد كنت في أوان حَّدائتي وزمان شَّبِيبتي ذا ولوع بالأدب 
ومحبّة في كلام العرب. ول أزل مسَتَبّعاً لمعانيه ومفتشاً عن قواعده وعائفة إل أن 
حص لي جُملةٌ نه لا يسع الطالب امد + يليا جلها » ولا يَصلْح بالناظر في ِثْلٍ هذا 
العم إِلآ أن يكون عنده مِثْلّها. وحَمَلَني الحبّةَ في ذلك العم والولوع به على أن 
جَمَعْتْ ما أختَرثهُ واستحسلته من أشعار العرب جاهليها ومخضريها وإِسْلامِيّها 
ومولّد ها(١)‏ ومن أشعار الْمحْدَين من أَهْلٍ المشرق والأندلس وغيرهم ما تحسن به 
المحاضرة وتَجْمَلٌ عليه المناظرة9؟). 

ُ إني رأيت أن بَقاةها دو نَ أن 


َدْحَلَ تحت قانون يَجْمَعها وديوان يؤلْفها مؤذن 
بذهايها د !ل فسادها. فرأيت أن أْض مختارَها وأَجمَعَ مستحستها تحت أبواب 
تيد نافرّها وتّضمٌ نادِرّها . فنظرث في ذلك فَلَمْ جد أقربّ تبويباً ولا أحسن ترتيباً 
ما ويه ورنية: أب ام حَبيب بن أوسٍ رَحِمه الله تعالى في كتابه المعروف بكتاب 
الجماسة ولا أحسن من الاقتذاءابة والتوخي لمذهبه لتَقدمه في هذه الصناعة واتفزادة 
مه بأوفرٍ حظ وأنضٍ بضاعة . نبت في ذلك مَدهَبَهُ وترَعْت مْزْعَه؛ وقرنت 
الشعر بها يجانسه ووَصلته ا يناسبه. وتَفّحْتْ ذلك وأختَرثه على قدْرٍ آستطاعتي 
وبلوغ طاقتي وجهدي.. 

- وله هجا فيه مُجونٌ في غلام يُحبّه كان يقرا عليه ثم شبّ» قاله يخاطب آخْرَ: 

قد سَلَوْنا عن الذي تَدْريه «ِجَمَوْناه إذ جفا بلتَيِه؛ 


)١(‏ الشعر المخضرم هو الذي نظمه شاعر عاش في الجاهلية والإسلام. والشعر المولّد هو الشعر العبّاسي لأنّ 
عدداً كبيراً من الشعراء العبّاسيّين كانوا مولودين بين أب عربي وأم غير عربيّة» أو لأنّ معانيه كانت 
مولّدة (مبتكرة أو منظوراً فبها إلى المعاني التي كانت عند غير العرب). 

(0) الحاضرة كلام القوم الذين يحضرون بجلساً واحداً ويتناول الحاضرون فيه كلاماً وأخباراً نا يضرم 
ومن مُتتناول أيديهم وذاكرتهم. والمناظرة: المباحثة في أمر بالحاجّة (بإقامة الحُجج) ومحاولة كل مناظر 
أن يتغلّب بِالحجّة على مناظره. 


1١5 


د سرء و فى 07 م 01 م 
وتركلاه صاغرا لاأناس خدعوه بالزور والتمويه: 
00 سه عت هه رك م 2 
لمضل يهديه نحو مضل وسفيه يقوده لسّفيهد! 
4-## المغرب *: “لا القدح العليخ - مة؛ وفيات الأعيان ل 0 
554-74 (وفيها مختارات كثيرة من كناب الحاسة المغربية)؛ نفح الطيب *: 
4١‏ 805 -0090"؛ شذرات الذهب م: *55؛ بروكلمن :١‏ 4515» الملحق 
:ممه - وم ؛ الأعلام للزركلي ونوعم- .سم" (م: وى ؟). 


عمد بن عبد الله المرسي 


-١‏ هو شرف الدين أبو عبد الله عمد بنْ عبد الله بن جمد بن أبي الفضل السلّمي 
امرسي» وُلِدَ في مُرْسية في أو سن 01٠‏ (صيف )١١74‏ أو آخر 019 . قرأ القرآن 
على أبي الحسين مد بن عَلْبونِ المرسي؛ وسيم النحو من أبي الحسن علي بن يوسف بن 
شريك الدافّ والطيّب بن عمد بن الطيّب والشلوبين وتاج الدين الكندي» وسَمٌ 
الموطأ في الغرب من الحافظ أبي عمد عبد الله بن حمد بن عبيد الله الحخري. 

وبعد أن تطوّف في الأندلس والَغرب في طَلَبِ العم رَحَلَء سَنَةَ 2000 وحَجّ 
وتطوّف في الحجاز والشام والعراق ومِصرَ وخراساتَ يَرْدادُ علا أو يتصدَرٌ 
للتدريس70". وفي سَنَّة 576 انتقل إلى مِصْر. وقد كانت وفاثه في عريش مصرء وهو 
متوّجة إلى دمَشقَ, في خامس عَشَرَ ربيع الأول من سَنَةَ 506 (17801/4/1م)7. 

؟- كان محمد بن عبد الله المرسيّ مُفَسّراً ومُحَدّثاً وفقيهاً؛ كا كانت له مشاركة 
في شية من الهنْدسة الّستوية() وفي عِلْم الكلام. وكذلك كان أديباً تاثراً وناظ] 





)0( راجع معجم الأدباء 5١١١١5٠١4‏ ! بغية الوعاة .5١‏ 

(؟) في بروكلس (الملحق ١:65م):‏ في «/ 54/ لام1م. 

(؟) في معجم الأدياء (14: ١١5ء‏ راجع بفية الوعاة :)1١‏ « وكان نبيلاً ضريراً يحل بعض مشكلات 
أقليدس ». وهذا مستغرب لأنَ الأعمى لا يستطيع معالجة المسائل القائمة على الأشكال (إلاّ إذا كانت 
كلمة « ضرير » خطأ في النسخ).. ومع أن الصفدي قد ترجم له في الوافي بالوفيات (5: 84" - وه") 
فإنّه لم يذكره في نكت الهميان في نكت العميان. 


١5غ‎ 


وعالاً بالنحو. وكانت له تصانيف كثيرة وَرَدَ له منها: ري الظّآن في تفسير القرآن 
(كبير جدًا في عشرين جزءا , قصّدَ منه أن يَرْبط عند التفسير بين الآيات)- التفسيرٌ 
الأوسط (عشرة أجزاء) - التفسيرٌ الصفير (ثلاثئة أجزاء)- مختصرٌ صحيح 
مُسْم - كناب في أصول الفقه والدين - كتاب في البديع والبلاغة - الإملاء على 
الِْصّل (للرّمَحشري) - الضوابط النحوية في عم العربية - الكافي في النحو- تعليق 
على الموطاء وله عددٌ من التعاليق: أرضا فق قتون عتلفة. 


»- مختارات من شعره 

- قال عمد بن عبد الله الْرسىّ في الثقة بِمَفوِ الله: 

قالوا: حمدء قد كبرت - وقد أتى2 داعي النون - ومااشَْمَمْت بزاد(")! 
قلث: الكري - يِنَ القبيح لضيّفه عند القدوم مَجِينُه بالزاد. 
- وقال في الغزل: 

قالوا: فلان قد أزال بهاءَم ‏ ذاك العِذارٌء وكان بَدْرٌَ تَّام 9). 
تأجكهم > يتل زا نور 'واثنه» ٠‏ «.ولذا تضاعف “فيه قرط غراض: 
واستقصرت ألحاطة قتكاتهاا تأتى العذار يمِدُها بيهاء(". 
- وقال في أن التجاة (يوم القيامة) تكون باتباع كتاب الله وسنّة رسوله: 
من كان يرعَبُ في النجاة فا له غير انبا المصَطفى فيا أتى!'). 
ذاك: الفبسل المققتم 4 وغيرة عن النواية والضلؤالة وارقوى 1 


)١(‏ عمد (منادى: يا عمد). المنون: الموت. الزاد (هنا): التقوى والأعال الصالحة التي تنفع الإنسان في 
الآخرة. في القرآن الكريم (؟: 1907ء البقرة): 8« وتزوّدوا فإنٌ خير الزاد التقوى ». 

(؟) باؤه: جماله. العذار: الشعر النابت في الوجه. كان بدر تمام: كان وجههه قبل أن ينبت شعر وجهه 
أبيض كلّه (يشبه البدر)... 

(6) - مع تقدّمه في الشباب خف السّحر في عينيه فَمُوْضَ من ذلك الشعرٌ الذي يبدأ فينبت في وجهه 
(وكانوا يَرَوْنَ أنّ بده نبات الشعر في الوجه يزيد في الجال). 

(4؛) المصطفى: عمد رسول الله. فها أتى به عمد رسول الله. 

(ه) الردى: الموت» الطلاك. 





١5و‎ 


- 


فائَبَمْ كناب الله والسَُّنَ التي من ذال |11 سس هر الي 
ودع السؤال بكم وكيف؟ فإنه باب يجِرٌ ذوي البصيرة للعمى('). 
الدين ما قال النبي وصَحْبّه والتابعون ومَنْ مَناهِجَهم قفا("ا. 
ع - * * 0 معجم الأدباء 14: 8١8 - ٠.4‏ ؛ الوافي بالوفيات *: 4ن" - هن"؛ بغية الوعاة 
-١3؛‏ نفح الطيب 9: 514١‏ -45؟؛ بروكلمنء الملحق :١‏ 4017 الأعلام 
للز ركلي : ١١١‏ (5: 589). 


ابن الجنان الأنصاري 


-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن عمد بن أحمد القيسي المعروف بابن الجئان!») 
الأنصاري من أهل الَرِيّة. أخذ آَبْنْ الجئان الأنصاري العلم عن تقر منهم: أبو الحسن 
سهل بِنْ مالك وأبو بكر عزير بن عبدٍ الملك الفيبي ل (ت +50 ه) والمعروف 
أبن خطاب التّحُوي (نفح الطيب :١‏ ؟؟١)‏ ثم عبدٌ الله بن عبدٍ الحقّ بن قطرال 
المتوفى أيضا. عه 1 للهجرة (راجع نفح الطيب 965:8 و7: )1١5‏ ثم أبو 
الربيع بن سالر وأبو عيسى بن السدّاد ث أبو على الشُلَوْبيي (ت 546 ه). 

واتّصل أبن الجنان الأنصاري بالمتوكل محمد بن يوسف بن هود صاحب مرسية 
(580-39 ه). فلمًا استولى الإسبان على مرسية (50 ه) انتقل إلى أوريولة. ثم 
جاءته دعوةٌ من ابن خلاص صاحب سَبْنّة (المغرب) فآنتقل إلى سبتة. ثم انتقل إلى 





)١(‏ كتاب الله: القرآن الكريم. السنن (ججمع سنّة): العمل الذي كان الرسول يقوم بهء والأحاديث التي كان 
يقوطا . 

(؟) في الحياة أمور مغيّبة (وراء الحسّ الإناني) لا فائدة من محاولة معرفتها؛ والبحث عن أسبابها 
وكيفياتها يزيد في غموضها وفي حيرة الباحث. 

(+) الصحب والصحاب: الذين عاشوا في زمن الرسول وعرفوه وصحبوه. التابعون: الذين / يَرَوًا الرسول» 
ولكن رأوًا صحبه . قفا يقفو: تبع. 

(:) اختار خير الدين الزركلي أن يسمي ابن الجنان هذا (الأعلام 17: 7-503: 5؟) ابن الجيّان بالياء 
بنقطتين محتها. راجع تعليقه . 


بجاية. وفي يجاية مَرِضّ ثم توفي نحو مهد ه (100م). 

؟- كان ابن الجنان الأنصاري من العلاء بالحديث والفقهء كا كان أديباً 
وخطيباً بارعاً وكاتباً مترسّلاً وشاعراً محسناً. وفنون شعره الزُهد والمواعظ 
والبّديميّات (القضائد ق«مدح. الرسول) والألثاز. والسهولة والغذوبة تلبات عن 


و اس اير 


قفر ونتر» هنين جين [الشناعةة وله موشعات: 
*- مختارات من آثاره 
- قال ابن الجنّان الأنصاريُ (في مرضه الذي توفي فيه) يرجو رحمة الله: 
جَهِلَ الطبيب شكايتي ؛ وشكايتي أن الطبيب هو الذي هو مَمْرضي(©. 
فإن آرتضي بُرْفِ تدارك فَضلّهء وإن أرتضي سَقَمِي رضيت با رَضِي. 
ما لي اعتراضٌ بالذي يَقَضي بهء لكن لرَحْمته جَعَلت تَعَرُضي("). 
- وقال في الشفاعة برسول الله : 
أَيدَمَبْ يوم / أكثر دنوية بذِكْر شفيع. في الذنوب مُشَفْم 27). 
وم أقض في حَقّ الصلاةٍ فريضة عليدي ام في الحساب 0 
أَرَجِّي لَدَيْه النفمَ في صدق حبّهء ومن يرتج الْختار لا شك يُنقّع *) 
وأهدي إلى مثواه مني تحيّة إذا قصدت باب الرضا / ندم . 





)١(‏ الطبيب (في الشطر الأوّل): الحكم الذي يداوي الناس. الشكاية: المرض. الطبيب (في الشطر 
الثاني): الله . 

(؟) - مع أن الإنان الموْسن لا يجوز له أن يعترض على أحكام الله فإنَ ذلك لا هنع من أن يتعرّض 
(ييتصدّى؛ يتوجّه) الانسان في طلب الخير من الله. 

(0) الشفيع المشفع يوم القيامة مد رسول الله (ولكنّه يشفع بعد إذن الله له بذلك). ففي القرآن الكريم 
(5: 5 » سورة السجدة): «إما لكم من دونه (من دون الله) ين ولي ولا 0 : 566 » سورة 
البقرة):8 من ذا الذي يشفع عنده (عند الله) إلا بإذنه؟». 

(:) ذو مقام في الحساب (يوم القيامة) مرفع (عالي المقام): عمد رسول الله. 

(ه) الختار (عمّد رسول الله). 


١ /17ة‎ 


- الموشحة المشهورة.. 
هذه الموشحة بديعيّة في مدع الرسول وذكر ف فضائله ومغجزاته. 00 مشهورة 


رانلاك الي ولق كافك حير هاعد اناوه هو 
ويه جدًا عارضها أو كلداعا شعراءٌ كثيرون(١) ٠.‏ من هذه الموشحة: 


الله اد ع يننا 
وعمتسياة ففتححلا عن لدتتسة طفع 
واعسستجهية "ل :الزطة سجيق كزنيتحا 

ذا رأفة بالّؤسين رحيما. صلا عليه وسلّموا تسلي(». 

ف فى « 

حجييازرً الجام د ولمادح أجوًا), 
ووكتتحت ناضة وطحات الكتحت نا 
الت حمينس لاليجصبتتب تا ونوا 21551 

يندا 'ضنا عادقدا وقدنا::. :صلرا عليجة وسلمو" تزلخنا!. 





3 « *- 
فخرٌ لآدّ قد تقهل كم عصره 
0 ع 7 00 باع بس ره 
ص قهبل ان يسلدرق ويجر يي ذكره. 


# 


0 طواه اليمج جم سان ل لقره 


)١(‏ راجع نفح الطيب 7: 599 - 0١4‏ (في أماكن كثيرة متتالية ومتفرّقة). 

(0) حباه: أعطاه. من لدنه: من عنده (لا تقال إلا في الله). 

(؟) راجع التعليق في ترجمة ابن سهل الإشبيلي (ت 145 ه) على «صلَّوا عليه وسلّموا تسليا ». 

كك( أحد (همد رسول الله). 

(8) زكا: طاب» طهر. المنسب (القرابة. والمناسب: أصول الفرد وآباؤه). الحتد: الأصل (الكريم) والطبع 
(السلم). 

30( تأثل: ثبت » عظم. السؤدد (والسودد؛ أيضاً): السيادة. 

(0) الصمم: وسط الشيء » الخالص النقيّ من كل شيء (خيراً أو شرًا). 


١54 


(0 


م( 
)0 


معنى اللسجود لآدم تفهيما!». صلَوا عليه وسلّموا تليما 


فو 3 3 
آيا 1 ورف 5 1 7 02) 
وأفادت القمرين منلهة ضيلال()) 


ولعلهة بامسسحيدلام: الفهور لواء (») 
نيتيق نه الله المراطل فيا ارا علجحية وسليؤة كلما 
فى فو 3 
00 2 و 5 - ٠‏ 
تدش النجوم الزُهْرٌ يوم ولادتكةةء 
وراك لالبيحجيكة اننمدوة ليا تجكحدةة ! 
و#وتئجمسية تكد بذكن ابا تتحكة 
فتفاءلواء نم اليتم يتهال». صلُوا عليه ولَّموا تسليما. 
فى و ىو 
تتا زال يهان النبي لوح : 


يغكل دوق بلهة الأعتساز م يروح ؛ 


في الأخبار المرويّة أن «ممداً » (صلَّى الله عليه وسلّم) كان موجوداً قبل آدم أبي البشر. وني هذه 
الحمّة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم (را جع القرآن الكريم» مثلاًء ؟ : 6"ء سورة البقرة) لأنّ 
« النطقة » الني نشأ منها « مد » كانت موجودة في آدم منذ ذلك الحين (وهذه أقوال مخالفة لما ورد في 
القرآن الكريم ؛ في أماكن كثيرة). 

الآية: العلامة» المعجزة التي يختصّ الله بها بعض خلقه دون بعض (انقلاب العصا حيّة كان أآية 
لموسى) . ببر: أدهشء حيّر ء غلب » ستر (الأشياء المائلة). السنا: ضوء البرق. السناء : العلوء الرفعة. 
القمران: الشمس والقمر. 

العم: الجبل. الظهور جمع ظهر: رأس الجبل. اللواء: الراية (يسير بها الرجل فيتبعه الناس). 
وعلت....: فاق (ممد) برسالته جميع الذين جاءوا قبله. 


(6) دنا: اقترب. الزهر: اللامعة. حليمة السعديّة: مرضعة رسول الله. سعد (بنو سعد: قبيلة حليمة 
السعدية) - في هذه الأشطر علامات ينسبها الشاعر (ك) نسب نفر كثيرون مثلها) إلى ولادة الرسول (وليست 
من الأخبار الصحاح - وقد قال الرسول: أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد: اللحم المجفف). 


516 


حتتمدئ أتساة. بعد ذاك الزوح (0 
يوحي له وَخْي الاآلّه حكيا. صلُّوا عليه وسلّموا تسلها. 
و و و 


3 ٠ هم‎ 0-١ 
9 الجن أر سسا علنتى التعناد‎ 


من قصعة أو تحثهية من زاد 


رذق كريا سوق عننا!1 “سلا سب ةريره تلحنا 
3 ىو و 
والججنع حنَّ لهحَاينَ الوالو"/ 
سي اللي لعل ل ل 
أفلا ييحن 0 بجاالهاه) 
يتشاف وعيا للح ونه01*” صلوااعاجحة ونليوا فليا 


* 9 3 


ذاك التسيجع مهم نا 


(؟) برهان النبي...: ما عهده معاصروه من صدقه وأمانته واهتامه بخير قومه. الروح: جبريل. 

() أربى: زاد. الحاضر: الاكن في المدينة. البادي: الساكن في البادية. القصعة: وعاء صغير يوضع فيه 
الطعام. الحثية (ليست في القاموس). الحثي : ما يؤْخذ (من الأشياء) باليد: مقدار كف (شيء قليل). 

(0) العمم: الجمع الكثير. 

4( كان في صدر مسجد الرسول في المدينة جذع (قطعة من ماق شجرة ضخمة) كان الرسول يقف عليه 
ليخطب ف المسجد. فبعد وفاة الرسول أخذ نفر من الناس يأتون إلى هذا الجذع للتبرك به ثم يقولون 
إنهم .يسمعون منه حيناً (صوتاً يدل على الثوق والحزن) كحنين الواله (الثديد الحزن» المتحيّر). 
فقطع عمر بن الخطاب هذا الجذع لأنه قدّر أن سلوك نفر من الناس عند هذا الجذع يدل على 
الوثنية . 

(8) البلبال: اضطراب العقل وتحييره بأفكار مختلفة تخطر له. 

(3) المتيّم: الذي أمرضه الحب. 

0 الوسم: الجميل. 


0” 


0 
خمود, 








ولواؤة يق الفستح بسلا معقود. 
فلذؤا توافت للحساب رأث 


قالوا: تقدمٌ بالأنام ريسك «ضلوا علتنه ونلمرا نضا 


ف ىو ف 
ب ايان ار 
ول مولاي » أن الو سبحي 


00 








ينا نطرة وتشنع 9 سار )عليعة: وسلتواا بلحي 
* ف * 
أعْظِم بعر مح . وبجاهيهو. 


از مسسه نر اللححيكا". 


عرينيت كرام الرطل مسحل عا هينه 


تعش حته تفظنيا. فا لفحم ونلووا تا 


بم #* * 
يا سايفي أخبااره ومفاخرة 
ومُطاالفي آأثاره وماائرة0 


م 7 5 له 
ومإمل شي وافي الثواب ووافره, 

5 دارم أعىى صض سن قن 

إن شنم فوزا بذاك عظماء صلوا عليه وسلموا تسلها. 





(01) 
(0 


فيقوم 9 الاك العلي 06 يدي الله) . آن: قرب » حل. ل لوعن ا الله بتفضيل أَمة 
عمد على غيرها من الأممء وه ففي القرآن الكريم : كنم خير أمّة أخراجت - بالمناء 


للمجهول 


- للناس »). 


النضرة (هنا) تلألو الوجه من نشاط أو سرور. 
توسّل الرجل: طلب شيئاً (مّن هو فوقه) مع الرجاء . 
شربت الرسل فضل مياهه (إنائه): كانت رسالاتهم جِرتً! من رسالته 


المأثرة (بضمٌ الثاء المثلّئة): المكرمة (العمل الكرم) المتوارثة. 


لمكن 


- من وصيّة كتبها ابن الجئان الأنصاري على لسان ابن هود( إلى أؤلاده وعمّاله 

الموظّفين في دولته). 
ازاك المرسْدٌ - لعل أنّ الأمرَ الذي قَلَّدَنا الله تعالى منه ما قَلَدهء 

وأشدة الشابيق أنون لق ها استده قد الرسا بج الحفوقة الوانكية بوفرواطة 
الراتبة ما لا ياغ إل بمعونته أداءء١‏ "أعبولا يي إلا بتوفيتي الله تعالى انتهاؤه 
وابتداؤه. فَهْوَ المشكور عَرَّ وجل على نعمته والمستعان على .ما يدني من رضاه ويقرب 
من رحمته. وإِنّ كل امرئة بشأنه مشفول» وعن خَوَيِصِيةِ؟) نفسه مسؤول. ونحن با 
استرعانا الله تعالى مشغولون» وعن الكبير والصغير مسؤولون. وعلينا النصيحة لله قٍ 
عباده وبلاده» والنظرٌ طم بمنتهى جد المجتهد واجتهاده. ولا قوة إلا الله عليه توكلناء 
وبه إليه توسلنا0). فعَيْننا تسهرٌ تنام للرعبّة عيوئهم » وتحركنا يتصل لِيَحْصلَ لهم 
سكوتهم. وأملنا ألا ثقر فيهم بحول الله تعالى طلا ولا هَضي!"), ولا نَخرِمٌ لهم في 
إقامة حقوق الله ما أسْتَطَعْنا نظ . وأنى!) يَنْصَرِف» عن هذا القصد بعمله ونيتّه » مَنْ 
ترف أن ال جل جلقه لا يترد ل طالر اا وَل الله الذي حَمََنا ما 
حملناء واستعملنا بشيئته فيا اتسنا أن يهب لنا توفنقه ويسلك بنا إل هداء 
طريقه. 

- ذم الدنيا (من خطبة لابن الجنّان الأنصاريً): 

... قَبِنْسَتٍ الدارٌ داراً لا تُداري» ولا تقيل لعاثرها عثارآ(*)» ولا تَقبَلُ 


)١(‏ المتوكل بن هود صاحب مرسية (391 - و«داى). 

() الراتب: المتكرّر على نسق واحد. أداؤه: القيام به. 

(؟) الخويصيّة تصغير الخاصية التي هي نسبة إلى الخاصة (ما يخصُ نفسك دون غيرك). 

(:) نستعين بالله في طلبنا شيئاً من الله. 

)٠(‏ الضم: أن يكون لأحد عندك حقٌ فتعطيه جزْءًا منه فقط (والظم أن تلبه كلّ حقه). 

)3( أنى : كيف؟ 

(0) البريّة: الخلق (بالفتح) جميع الناس. 

() الدار: هذه الدنيا. لا تقيل لعاثر عثاراً (لا ترفع ماقطاً من سقطته): لا تغفر ذنياً (جاء به أحد 
خطاً). 


لمعتذر آعتذاراً » ولا تَقي من جَوْرِها(" حليفاً ولا جاراً. وليسَ لا من عهد ولا 
ذمام: م فَنَكَت بقوم غافلين عنها نيام » م نازلت بنوازلها من قباب وخيام ,م 
بدّلتْ من سلامة بداء ومن صحةٍ سَقام.. م أبادت طوارق حوادثها من شيخ وكهل 
و لا بقي على أحدرء ولا ني لوالد ولا ولد ولا تُخلدٌ سروراً في خَلَدِ 177 ولا 

يَمتَدّ فيها لآمل أَمَدْ ينا يقال قد وجدَء يقال قد فقد! بعداً لها قد طَبِمَتَ على تكد 
ود ٠‏ فالفرَح فيها ترحء والحيرة عبرة 0 والضحك 0 با وأدمُ 1 

رق الأحِبّة بعد اجتاعهم » وتْكِنْ الوَحْثَة مُوْنسَ رباعهم 2107 ويح بالجيام") حمى 

الأعرّة فلا سبيل إلى امتناعهم , وتَسْنَحِتْ ركائب الخلائتق على اختلاف أنواعهم إلى الله 
عنَّ وجل وارتجاعهم!*)؛ فيسيرونَ طَوْعَ الرّمام "١‏ ويلْقونَ مَقَادة التذلّل والاستئلام» 
حتّى يلجأوا بالرغام وينزلوا بطون الرّجام ويَحِلُوا الوَهْد بعد القام السام (". فلا ناج 
من خَطْبها العظم ولا سلم(": يتساوى في حي الَِيَّةٍ الأغر والبهم 


)١(‏ وقىء يقي: حمى » دافع عن. الجور: الظلمء الحيد عن طريق الحق. 

(؟) نازلت: حاربت» اعتدت. النازلة: المصيبة. قباب (أهل القباب). القبّة: خيمة كبيرة من جلد 
يسكنها الرؤساء والأغنياء. والخيمة تكون (ني العادة صغيرة من شعر أو صوف أو نسيج آخر 
ويسكنها عامّة الناس). الدنيا عدو لجميع الناس. 

(6) لا ترثي لفلان: لا ترحمه. لا تخلد: لا تبقي» لا تديم. ثم اقرأ: ولا تخلد سرورا ولا في خلد (في بال): لا 
يخطر ببال أحد أن الدنيا تدوم لأحد. 

)0 ترح: حزن. الحبرة: السرور. عبرة: دمعة (حزّن: أسف). 

(ه) السجام مصدر سجم: سال (كثيراً أو قليلاً). وابن الجئان (هنا) يصف الدموع بالمصدر « سجام » 
والمصدر (إذا جعلناه صفة) يلزم الإفراد أكان الموصوف مفرداً أو جمعاً. 

() الرباع جمع ربع (بالفتح): المكان المسكون. 

(0) الحمام (بالكسر): الموت. 

(8) تحنث: تحرّض وتحث على السرعة (تسوق بعنف). الركائب جمع ركوبة: دابة تركب في السفر . إلى الله 
(أي يالوت). ارتخاع (الخلق إلى الله: رد الناس إلى الله (يوم القيامة) لحسابهم. 

ل( الام 0 الدابة» رسنها. 


الحفرة انام ايا 0 تكون: 0 : العالي لأ المتقوض رية الال ف الي والاضافة: هو 
سامء ولكنه سامي المقام والسامي في المقام. 
)01 الخطب: المصيبة. الخطب العظم: الموت. سلم معطوفة على ناج. 


ون 


والأعر " والضو اديب 


؛- #** عنوان الدراية «.”-5."؛ الإحاطة (9١81١1ه)‏ *: 554-503؛ نفح 
الطيب 7: 1.5 -ه8"#؛. .141517-51 60.5-80.1 0.35 -لا.ن؛ الاعلام 


للزركلي ا: 561 (55). 


أبو الحسن الشاذي 


8 ءِِ ور 1 فى ود القارس مه 75 
-١‏ هو نور الدين أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار الشريف'" الزرويلي 
الشاذلقٌّ: ولد فى قرية غبارة قرب سبْنَة١").‏ سنة وه (95١1م)‏ ونشأ فها وتلة 
ذلىٍ » ولد في قر قرب سه 7 
علوم الأوى: 
تاقت نفس أبي الحسن إلى التصوّف منذ مَطَْلَم شبابه فآنتقل إلى زَرُوِيلة"؟. عم 


5 0 - ع 55 0 و 5 5 
إنه جاء إلى فاس فلقي نفرا من اتباع الصوفي المشهور الي القاسم الجنيد البغدادي 
(ت/اة؟ ه) ومن أتباع أبي هدين 2 أشهرهم 0 السلام بن مُشِيش (ت مد ه) 5 


مَعظم معارفه وطريقة سلوكه في التصوف. 


)١(‏ المنيّة: الموت. الأغرّ: الأبيض (الكريم الأصل). البهم: الأسود (الجهول الأصل). ويقال للشيء إذا لم 
يكن واضحاً في جودته أو في رداءته: لا أغرّ ولا بهم. المضم (بالفتح): الذليل. 

)٠(‏ أبو الحسن الشاذلي من البربر أهل المغرب الأقصى كا يدل على ذلك مولده في قرية غرارة وتقلّبه في 
المغرب في مطلع حياته - في زرويلة وفاس. ولكنّ أتباعه المتأخرين رفعوا نسبه إلى العلويين عامّة مرّة» 
وإلى الأدارسة مرّة ثانية خاصّة - ومن هنا أطلقوا عليه لقب الشريف. ويحسن أن نلاحظ أيضاً أن 
هؤلاء المؤرخين لحياته جعلوه يلقى من مشاهير الصوفيّين والعلاء نفراً لم يجمع بينه وبينهم مكان ولا 
زمان - جرياً على عادة نفر من المؤرخين الذين لا يحكمون قوانين المنطق وطبيعة العمران وبجاري 
العادة عند التأريخ. - ومعظم الذين أرَخوا لأبي الحسن الثاذلي شغلوا أنفسهم بالكرامات (شبه 
المعجزات) وبالروايات الخيالية والمنامات أكثر مما رجَّموا إلى التاريخ وإلى ضبط أحداث حياة 
الثاذك بالتواريخ. 

(؟) سبته مرفا المغرب الأقصى على البحر الأبيض المتوسّط . 

(5) زرويلة بلدة كانت عند شفثاون» قريبة من تطوان (في الجانب الثمالي من المغرب الأقصى). 
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بعدئذٍ آنتقلَ إلى تونس وتلقى على نَفَرِ من علائها التفسيرٌ والحديث والفقة 
والنحوَ والأدب ولق فيها المتصوّف أبا سعيد الباجي (ت2؟5 ه). 

ولعلّ عبد السلام بنَ مشيش كان قد أشار على أبي الحسن الشاذلي بالتوجّه إلى 
ا لطر يقةٍ التعوّفه تاشقل أب الع إل ترس واتحد رياط اف يل 
رَعُوانَ وأخدَ ينشر دعوتّه في بلدة شاذلة قربأ من رباطه وكش أتباع أبي الحسن في 
توش وعط تقودء فسَّعَى به أبو القاسم بِنْ البراء قاضي الجاعة بتونس إلى السلطان 
أبي زكريًا الحفصيّ (59 -407> ه) فتعرّض أبو ال حسن لشية من الآضطهاد مم 7 
عن تونس فجاء إلى مِصر» ولعلّه في هذه الفترة ذهب إلى العراق ولقي في بغداد أبا 
الفتح الواسطي (ت 00 مه). 

وعاد أبو الحسن الشاذلي إلى تونس سَنَةَ 5٠‏ ه (؟55١م)»‏ ولكنه أزعج عنها 
من جديد مه م إلى مصر (51 ه) ومعه فر من خاصة أتباعه ؛ أشهرهم أبو 
العبّاسٍ المو 00 واستقر 7الغاذل وأتناعة ف الاسكتدرية وابيك عوك هناك 
فتعرض لشيء من الاضطهاد 0 . ويقال 
إنه أشترك في تلك السنةٍ نضيها في مَْرَكةٍ المنصورة التي نَشِبَتْ بين المسلمين وبين 
الحملة الصليبية السادسة التي كان يقود ها لوقي التاسع ملك ريه ة والتي أعر يها 


ره و 


لويس نفسه. 

وسار أبو الحسن الشاذلي في نَمَرٍ من أتباعه إلى الح - بعد أن كان قد حجّ مراراً 
من قبل - فأصابته وَغْكة في قرية حُميترة!") بصحراء عَيّْذَابَ من صعيدٍ مِصْرَء 
فنوفي في شهر سوال من سَنَةِ 703 (تشرين الأول - أكتوبر 104 م) فتولى أبو 
المناسن المرسى د فنه: 





)١(‏ الرباط: محل ربط الخيل» وهو مكان تنزل فيه جماعات من الجاهدين لصدّ العدوّ عن تخوم البلاد 
الإسلامية. ثم أصبح الرباط دالا على بناء صغير ذي قبّة يقم فيه رجل أو نفر من الرجال للزهد 
والتصوف.ء أو للعيادة. 

00( أبو العيئاس المرسي: هو شهاب الدين أحد بن عمر (ت585"ه). 

(9) حميترة (بالتصغير) وبتاء (ثالث حروف الجاء منقوطة بنقطتين من فوقها) عم (بفتح ففتح) في 
صحراء عيذاب» من صعيد مصر (راجع القاموس ؟: ١5‏ ثم تاج العروس - الكويت 1:1١‏ 95). 
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- أبو الحسن الشاذلق من كبار أصحاب الطرق (0 الصوفية ومن أشهرهم. وكان 
الشاذلي قد تئر بِمَدّدِ من كنب التصوّف المشهورة منها: المواقف والمخاطبات لحمّدِ بن 
عبد الجبّار النقّريّ (ت 6ه" ه)- قوت القلوب لأبي طالب الْكيّ 
(ت 0م" ه) - الرسالة البّيانية لأبي القاسم القشيريّ (0؛ ه) - إحياء علوم الدين 
للغرّالي (ت080). ومُمَ أن الشاذليّ من أصحاب التصوّف المعتدل في التفكير 
والسلوك » فإنٌّ الجانب السلي باررٌ في حياته جدًا: إن تصوفه يقوم على أربع دعاتم: 
الذكر وبساطة العمل الصالح» التفكير وبساطة الصبرء الفقر وبساطة الشّكرع 
الحبْ وبساطة بغض الدنيا وأهلها ؛ ومْرةٌ ذلك محاولة الاتّصال بالمحبوب (الله). ويبدو 
أنّ الثاذليّ كان في أول حياته أكثرٌ مَيْلاً إلى الكفاح والجهاد والعمل الاجتاعي » 
ولكن ل بَحْرِرْ تجاحاً في كفاحه في المغرب الأقصى وتونس ومِطر ثم نالّه من محاولة 
العمل الإيجاليّ اضطهاد مستمر, فآثر الإخلاد إلى الوجه السلبيّ من التصوّف. 

وكان للشاذي نظم. 

والشاذل مُصَنْفْ له: عمدة السالك على مذهب الإمام مالك في العبادات وغير 
ذلك - المقدّمة العرّية للجاعة الأزهرية (مختصر الكتاب السابق)- كتاب 
الإخوة - الرسالة الحَوؤذية - التسلّي والتصوّر على ما قضاه الله من أحكام أهل 
التجبّر والتكبّر - تخميس رائية أني مَدْيَنِ - ديوان- مجموع أشعار !"- رسالة 
الأمين - الاختصاص من الفوائد القرآنية والخواصٌ (السرٌ الجليل في خواص حسبنا 
الله ونعم الوكيل). وللشاذقَّ أحزاب! كثيرة منها: حزب البّرّ (أو الحزب 
الكبير) - حزب البحر - حزب الإخفاء - حزب النصر - حزب الطّمس على عيون 
الأعداء - حزب اللُطف - حزب الفح (أو حزب الأنوار) - حزب الضحى - حزب 


)١(‏ الطرق جمع طريقة: أسلوب للحياة الصوفية يقوم على الاقتداء بشيخ صوفي معيّن مع اتخاذ ملك 
معيّن وقراءة أحزاب معيّنة (الحزب: راجم حاشية تالية). 

(؟) لعل هذا المجموع هو الديوان. 

(6) الحزب: الورد (بكسر الواو): ترتيب لآيات وأقوال على وجه مخصوص يقرأها المتصوّف (أو المتعبّد 
عامّة) في أوقات معيّنة (راجع غموذج من ذلك فى الختارات من آثار الشاذلي). 


اح 


صلاة الفتح والّغرب - حزب الحمد - حزب التفريج - الحزب الأوّل - الحزبه 
الثاني - دعاء . 


*- مختارات من آثاره 


- من حزب البرٌ المعروف بالحزب الكبير: 

أعوذ بالله من الشيطان الرّجمٍ(). بسم الله الرحمن الرحم #9:)9وإذا جاءك الذين 
0000 فقَل: سلام عليم كنَب ربكم على نضيه الرحمة: م 
سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ؛ فإنه غفور رحم9؟) ٠‏ 9 بديع السموات والأرض 
أنَى يكونُ له ولد ول تكن له صاحبة ؛ وخلى كل شيء . وَهْوَ بكلّ شيء علي00): 0 

اللهم إنك تعلّم أني بالجهالة معروف. وأنت بلعل موصوف, وقد وَسِعْت كل 
شيه من جهالتي بعليك فَسَمْ ذلك برحتيك كا وَسِمْنه بعليك. واغفِرْ لي؛ إنك على 


يا الله» يا عظم » يا علي با كثير : 'تسالك الققر نمااسواك!9) والفق بك نك لا 
- إِيّاك0) . واْطّفْ بنا فيها لُطفا لمن يَصلحَ لِمَنْ والاك» واكسًا جلابيب 
العصمة في الأنفاسٍ واللحَظات ؛ واجملنا عبيداً لك في جميع الحالات » وعَلّمُنا من 


(1) القرآن الكريم (55:17» سورة النحل): 9فإذا قرأت القرآن فاستعذ بلله من الشيطان الرجم». 

(0) في القرآن الكريم مائة وأربع“عشرةسورة تبدأ مائة وثلاث عشرة سورة منها بالآية: « بسم الله الرحمن 
الرحم ». أمّا السورة التاسعة (سورة التوبة) فلا تبدأ بهذه الآية لأتها نزلت في الحرب وفي « براءة » 
الله ورسوله من المشركين الذين كانوا لا يزالون إلى ذلك الحين على الوثنية. ومطلع السورة التاسعة: 
«ابراءة من الله ورسوله.....». ولذلك تعرف أيضاً بسورة « براءة ». ثم إِنّ الآية « بم الله الرحمن 
الرحم » ترد في سياق سورة النمل (0؟: .”*) فيكون عدد مرّات البسملة في القرآن الكريم مائة 
وأربع عشرة بعدد السور. 

(9) القرآن الكريم 5: 014 (سورة الأنعام). 

(4) القرآن الكريم 5: ١١١‏ (سورة الأنعام). 

(0) هذه الجملة يجب أن تعتي ما بلي: نألك أن تجعلنا أغنياء عن كل أحد سواكء فقراء (محتاجين) إليك 
:وحدك وأن نغنى (نصبح أغنياء بك: بعطائك أنت). 

() حتّى لا يكون أمام أبصارنا وبصائرنا غيرك. 


لان 


لَدنك علا تصيرٌ به كاملين في الَحْيا والمات 52000 

الم «تشألك إيانا داعا وشالك قلا خاها وقالك علا تافنا: وسالكةيقيناً 
ضاذقا» ونسالك ديا قا . ونسألك العافيّة من كل بَليِّق ونسألك مَامَ العافية(2, 
ونسألك الشكرَ على العافية. ونسألك الغنى عن الناس 0 

- من مقدامة لدي العزّية ومن خاتتها: 

وه متدية في مسائل العبادات وغير ذلك على مذهب الاإرمام مالك بن 
أنّس ء رَحِمَهُ الله تعالى» ليَنتَفِمَ بها الولدانٌ ونَحْوَهُم - إن ثاء الله تعالى - لَخْصْتَها من 
كتابي المسمّى ب «عُيْدةٍ السالك على مذهب الإمام مالك في العبادات وغير ذلك ». 


ل عر مل 


وَسمتها ب و القدمة العرية للجاعة الأركرية + ستعيلة عل أحد عدر بايا 2 


0م 


يس للإسات ألا درق إلا مصلا بحسنة لعادة أو دِرَهَ] لعاشه: ويَتْرّك !"اما لا 
يَغْنيه ويَحْتّرس من نفسه ويّقف عند ما أشكل وينصف جليسه ويلين له جانبه 


1 23 ا 75 وام مس اس سام ٠.‏ 1 

ويصفح عن زلته ويَلرّم الصبر. وإن نظر عال) نظر إليه بعين الإجلال» وينصت له 
عند المَقال. وإن راجَعّه رَاجَعّه تَفَهَاً ولا يَعارضه في جواب سوال سأله . وصَنَ ناظَر 
في علم قَبسّكينة ووقارٍ وتَّرْكِ الاستيلاء وبحسن التأني وجميل الأدب» فإنْها مُعينان 


4- الشرح (أو الأنس أو السرّ) الجليل في خواصّ « حسبنا الله ونعم الوكيل 6(" القاهرة 
(طبع حجر) بلا تاريخ ؛ القاهرة 1791 ه. 

- حزب البحر (في مجموع لطيف). القاهرة (طبع حجر) 1870م ١١81(‏ ه)؛ قازان 

اهام (1814- و١ام١‏ ه)؛ مع أعذاه أخرق بخان رترعة: فازيية فلن 

السطور في مجموع عنوانه « لوح محفوظ »2 لحمد محفوظ الحق أًا (؟) 8 ها مم 

أحزاب أخرى بقدّمة هندستانية وترججمة تتخلّل السطورء لحمّد عبد القيّم» كاونبور 


)١(‏ العافية من كل بليّة: الإعفاء (الحاية) من كلّ مصيبة. تام العافية: مام الصحة. 

(9) السياق النحوي يقتضي أن يكون الفعل « يترك » والأفعال التي بعده معطوفة عليه « منصوبة ». 
ولكن المعنى حيدئذ يضطرب ويصبح « وألآ يترك ما لا يعنيه: أي يتم با لا يعنيه ». 

(9) في القرآن الكرم (: “لادء سورة آل عمران) :ل حسبنا الله (إنّ الله يكفينا مكائد أعدائنا ويدفع 
تلك المكائد عنا) ونعم الوكيل» (وهو الذي نفوّض إليه أمرنا في كل شيء). 


"84 


95 م؛ مع ترجمة إلى لغة التاميل (في جنوب الند) في مجموع « نفحة الأنبار (؟) ». 
لنوح عل القادريء بومباي 1١9.‏ ه. 

- المقدّمة العرّيّة للجاعة الأزهرية» القاهرة (دار إحياء الكتب العربية: عيى الباني 
الحلبي وشركاه) بعد ٠*9‏ ها. 

 -‏ مجموع الأحزاب» القأهرة ١ ١١!/‏ ه. 

* * شرح حزب البحر: 

- شرح.... لأحمد بن أحمد زرٌوق'! (على هامش دلائل الخيرات): مدراس 18١8‏ م. 

- اللطيفة المرضيةء لابن ماهلا (؟)» القاهرة م9١‏ م. 

- فيض ال رحمن (حاشية) لحسن العدويء القاهرة ١١4١‏ ه. 

- خلاصة الزهر .... محمد خليل القاوقجي7. القاهرة ١.4‏ ه. 
شرح حزب البرٌ (أو الحزب الكبير): 

- تنبيه العارف البصير على أسرار الحزب الكبيرء للمرتضى الزبيدي'!»؛ القاهرة (مطبعة 
السعادة) ممم( ه. 

- شرح حزب البِرٌ أو الحزب الكبيرء تأليف أي زيد عيد الرحمن بن مد الفاسبي!؛ (مع 
« تنبيه العارف »)؛ القاهرة (مكتبة الكلّيات الأزهرية) 1959 م. 

- الجواهر المضيّة (؟) في شرح العرّية» لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري» القاهرة (دار 
إحياء الكتب العربية) ١*9‏ ه. 

- درّة الأسرار وتحفة الأبرارء تأليف محمد بن ألي القاسم الصبّاغ الحميريء تونس 
51*65 ها 

- مجموعة آراء سنيّة للسادة الشاذلية (تحرير مد الطيّب الجزائري)» دمشق 1.١‏ ه. 

- ابن عطا الله ونشأة الطريقة الشاذلية: تحقيق «الحك العطائية »- لبولس نونا)» 

- المفاخر العليّة في المآثر الشاذلية» تأليف حمد بن عمد عبّاد 0 

- أبو الحسن الشاذلي؛ بقم على سالم عمّارء الجزء الأول» مصرء (مطبعة دار التأليف) 
١150م.‏ 

- أبو الحسن الشاذلي الصوفي والعارف بالله» بقم الدكتور عبد الحلم مود (أعلام العرب» 
رقم 5؛7)» القاهرة (المؤْسّسة المصرية العامة للتأليف والنشر) 1951 م. 





. أحمد بن أحمد بن زرّوق (ت 45م ه)ء له ترجة في هذا الجزء‎ )١( 

.795 1:١ ه)ء راجع بروكلمن. الملحق‎ ١5١6 عمد بن خليل المشيشي القاوقجي الطرابلي (ت‎ )٠( 
.» ه) صاحب القاموس العظي « تاج العروس‎ ١١١0 عمد بن عمد المرتضي الزبيدي (ت‎ )6( 

(4) عبد الرحمن الفاسي (ت ٠١55‏ ه).. 


نكت الحميان 5١‏ ؛ ابن قنفذ 88 ؛ شذرات الذهب م: 594 - 5079 ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية (الطبعة الأولى) ؛ : 17 - 589 ؛ بروكلمن :١‏ 08 -84جء الملحق :١‏ 
805-86 ؛ النبوغ المغرلي “لاوم - م" ؛ الأعلام للزركلي م6 (1: ن.")؛ بجلة 
العربي 7/ 5114١١و0/ ١5951‏ ؛ سركيس .1٠١49-1١88‏ 


ابن الأبّار القضاعي 


-١‏ هو أبو عبد الله عمد بنْ عبد الله (ت 519 ه) , بن ألي بكر بن عبد الله بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أي بكر بن الأبَارٍ القضاعي البَلَسِي» ولد في 
بلنسية فق أحد الربيعين من سنة ووه (أوائل ١١99‏ م) ونشأ فيها. 

بدأ أبن الأبار تلقَي العم على والده ثم سَمِمَ من نقَر كثيرين منهم: عبد الله بن 
أتُوبَ بن نوح الغافقي السَّرَقَنْطي (ت 08> ه) وحمدٌ بن عمد بن عبد العزيز 
الأنصاري (ت )11١‏ وقد أخدذ ضنه: الحو والأدت .ومن شوخه ابو سلبان دا وود بن 
ليان بن حوط الله (نفح الطيب 5: همم) المنوقى سي ١‏ للهجرة - وكان من 
المشتغلين بالتاريخ ؛ ومنهم أبو الخطاب أحمد بِنْ حمد بن واجب القبسي (ت 514 ه) 
أخذ عنه التاريخ. ومن أكبر شيوخه أبو الربيع سَليانُ بن موسى بن سالم .بن حسان 
الكلاعي (ت 195 ه) وكان بارعاً في الحديث والتاريخ مم العلم بالبلاغة والأدب ىا 
كان له عددٌ من الكتب. وقد لازمه أبن الأبّارٍ عِشرين سَنةٌ وتخرج على يَدَيْهِ وتعلّم 
منه صناعة الكتابة ومن شيوخه أيضأ أبو جعفر بن الحصارء وكان عارفاً بالقراءات 
(نفح الطيب ؟: .0). 

ررح ون ك2 دحل أن الأناراق جد الدرلة دكت وريد الك جين 

حفص الموحدي وَاى بلحيية 7 م لابنه السيد أبي زيد م م لزيّان بن مردانيش» في السنة 
التالية. ولا حاصر دون اجاقمة صاحب برجلونة (برشلونة) مدينة بلنسية (رمضان 
) ذَهَبَ ابن الابار في وَفد إلى سلطان 5 أبي زكريا يحيى للاستنجاد به على 
الفرنجة . وأنشد ابن الابّار يومذاك مِدْحته في ألي زكريا « أذْرِك بحَيْلكَ خيل الله 
أندلنا ». وأرسل أب زكريا اطول لتجدة بَلسِيّة يّة» ولكنّ الأسطول وَصّلّ بعد فوات 


لين 


الأواق: وكا تقول الفرعة عل بلمية (سقر 5اد) خرع ابن الاتارحجنها بأمرتة م 
الجالينَ عن المدينة. وانتقل إلى تونس واستقرٌ فيها. وتقلّبت الأحوال بابن الابّارٍ في 
تونسَ فكتب للسلطان أني زكريا (583 ه) ثم وَرّرَ للمستنصر (5410 - 300 ه)ء كا 
عَضِب المستنصرٌ عليه مراراً ورضي بزارا :توق العشرين من محر من سَنَة 50/4 
(150/3/5م)ء في الأغلب» أمر المستنصر بقتله؛ بعد أن يَلَمَ خصومه في الدس 
عليه القاية : 

؟ - كان ابن الابّارٍ القضاعيً عارفاً بالتاريخ بَصيراً بطَبَّقات الرجال مُلمّا بفنون 
كثيرة من العم والأدب» أديباً نائراً مترسّلاً وشاعراً مُجْسِناً. وكان من فنونه المدح 
والاعتذارٌ والوصفُ والغزل والنسيب والجون. وله ترسّل كثيرٌ التكلف . 

وكذلك كات ابن الابان. مصكفا (دين” الكلدي »تاي تكيزة الله رع تكيلة 
لكتاب الضلة لابن ككوال »وعد حته عل وضع :هذا الكتاب حيخحه أبو الربيد ين 
سال) - تحفة القادم (تراجم شعراء)!)- إعتاب الكتّاب (تراجم لنفر عديدين من 
الكتاب المثارقة والمغاربة) - اللّة السَيَرَاِ في أشعار الأمراء - الْمْجَم في أصحاب 
القاضي الإمام أبي عل الصَّدَني- درر السّمئْط في خبر السَبْط (الحسين بن 
عل !)- إعاض البرق في أدباء الشرق- إفادة الوفادة (في ذكر الوافدين على الأندلس) 
كناب التاريخ - قطع الرياض (في أشعار مختارة)- معادن اللْجِين في مراثي 
الحسين- هداية المعترف في المؤتلف والختلف . 

؟- الختار من آثاره: 


- قال ابن الابّار القضاعي يمدح أبا زكريًا يحيى الحفصي سلطان تونس 





)١(‏ كتاب «٠‏ تحفة القادم » مفقود. ولكنٌ أبا إسحاق البلفيقي كان قد صنع منه « المقنضب من كتاب تحفة 
القادم » (بتحقيق إبراهم الإبياري ؛ القاهرة» المطبعة الأميرية ١501‏ م). والبلفيقي هوأبو إسحاق 
إبراهم بن عمد بن إبراهم بن عمد بن ألي إسحاق (إبراهي؟) بن الحاج. أصل البلفيقي من مرّاكش 
ولكنّ مولده ومنشأه في الأندلى وهو ينتسب إلى بلفيق (بفتح الباء » وتروئ أيضاً بفتح الفاء مع 
كسر اللام المشدّدة) وهي حصن قرب المرية. ولعلَّ وفاة أبي إسحاق البلفيقي كانت في مرّاكش في 
أواخر الفرن الثامن للهجرة. 
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ويستنصره على الاوفرنج لاإنقاذ بلنسية (نفح الطيب» ؛: 641 -.5]): 


(01) 
(0 
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أدرك جحَيْلكَ خيل الله أندلساء 
وَهَبْ هَامِن عزيز النضرما النَسَت؛ 
يا للجزيرة! أضحى أهلّها جَرَراً 
في كل شارقة إلمام بارقة 
تَقَاسمَ الرومٌ لا نالت مقاسِمَهم 


فَيِنْ دَساكرَ كانت دُوتَها حَرَساًء 
يا لَلْسَاجد عادّت للعدا بَعاًء 


إن السبيلَ إلى منْجاتها درَسا("©. 
فم يَرَلْ منك عِرَّ النصرٍ مُلتمسا. 
للحادثات » وأسى جَدّها تعسا"). 
يعود مأتمها عند العذا عربنا9), 
إلا غتائلها التجوبة الأننا(نا: 
مَا ييف لفن أوما يتف النقا١فا:‏ 
جَذَلانَ» وَارْتَحَلَ الإعان مبْتيسا. 
ومن كنائس كانت قَبْلها كنسا(0). 
لذان هنذا" الها 0 


- أسرع بإنقاذ الأندلس. درس: امُحى (فقد الأمل بنجاتها). 

يا للجزيرة: كان الله في عون جزيرة الأندلس وأنقذها من بليّتها! جزراً: ذبائح . الجدَ (بفتح الجم): 
الحظ . التعس: البوّس والشقاء . 

في كل شارقة- عند طلوع كل شمس: كل يوم. البارقة: السيوف (القاموس »90١:8‏ الطر .)١9‏ 
الالمام: النزول» الارصابة» الزيارة. إمام بارقة: قتل باليوف . العدى: الارسبان الارفرنج. وفي طبعة 
بيروت (4: 5010): بائقة (داهية). 

البيت غامض. - الروم: نصارى الأندلس. تقاسم الروم: تورّعوا الغنائم بينهم. العقائل جمع عقيلة : 
المرأة المصونة الكريمة. الحجوبة: الخبأة عن عيون الأجانب. الأنس جمع أنوس: (اللطيف العشرة» 
المؤانس). - الملموح في معنى البيت: يتقاسم الإسبان (بعد كلّ هجمة على العرب) الغناتم إِلّ النساء 
(فإنهن يقتلن....) فلا نال (تبنأ) مقاسم (بضم المم: صاحب السهم أو النصيب في القسمة) شيء من 
تلك الغنائم! 

ما ينسف (يدك» يهدم» يقتلع الشيء من أصاه) أو ما ينزف ( ينزح » يلاشي» يفرّغ) النفس - ما يقتل» 
ما يبلك . 

الدسكرة: المزرعة. كانت تلك الدساكر حماية لتلك المدن التي سقطت في يد الإسبان (فذهبت المدن 
والدساكر معها). الكنس جمع كناس (بكسر الكاف): بيت الظي (مساكن للنساء الجميلات). 
البيمة (بكسر الباء): الكنيسة؛ معبد النصارى. النداء: الأذان» دعوة الملمين إلى الصلاة من 
الماذن. 


يلف 


(0) 


(00 
(0 
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فأننَ عَيْشُ جَتَيْناهُ بها خضراً؟ 
محا محاستها طاغ أتِيدلماء 
صِل حَبْلهاء ألها الكولى الرحمء فم 
وأخي ما طَّمَنَتْ منها العٌداةٌ ا 
أَيَامَ صرت لنَصرٍ الحمق مستبقاً 


كانت حدا؛ 


0 - ءِ 5 6 - 
وقفت فيها بأمر الله منتصراً 


توم حضون عبن الواعد ين أي 
مَلْك لدت الأملاك طاعثّة 
من كل غاد على يمناه ممستلا 


ل 0 رمى 0 له 


للأحداق (للعيون) مونقة (جميلة): تسر الناظرين. صوح - يبس. النضر: الأخضر الريان. الدوح 


ذ قِصّوّحَ النصر من أذْواحها وعسا )١1(‏ 
وأين عَصْرٌ جَلَيْناه بها سّلسا"")؟ 
ما نام عن عَضمها حييناً ولا تسا 59 . 
أبقى المراس لا حَبلا ولا مرا (©) 
أْحْبَبْتَ مِنْ دعوة الَهِدِيما طيسا (0), 

وبت من نور ذاك الذي مقنّبسا ؛ 
كالصارم آَهْتَرَأوكالعارض انْبَجا 0) 
وأنست أفضل مجو لمن يئْسا 
حَفْصٍ مغيلة .ين" تيه القدنا؛ 
ديناً ونيا فعَنّاها ١‏ الرّضا لببسا 
وكلّ صاد إلى ناه مُلتسا!". 
ولو دنا أفنا ل :ونا تان 


مه لد راون 900 5 
طلق المحيًا ووَجْه الدهر قد عَبّسا 9). 


والأدواح جمع دوحة: الشجرة الكبيرة. عساء يعسو: يبس. 
جليناه (جلوناه!): أبرزناء: جعلناه . سلساً: ليَناًء رائقاً» مطاوعاً لنا. 


الطاغي : الظالم. وكان مورّخو العرب يمون كل ملك من ملوك الاإسبان ه طاغية ». الهضم: انتزاع 
جزء من الح من صاحبه. نمصس: مال إلى النوم (غفل). 

صل حبلها: اجعلها من أهلك ودافع عنها. المراس: شدّة (العدرٌ عليها)؛ كثرة حرويها. ما أبقى 
المراس لها حبلا (صلة؛ قرابة بأحد - تخلّى جميع الناس عنها) ولا مرساة (قوّة على القتال). 
طمس: محا . المهدي بن تومرت (ت 055 ه) مصلح عظمء وهو صاحب دعوة الموّحدين ومؤسس دولتهم 
(راجع ص 05" من الجزء الخامس). 

الصارم: السيف . اهشّرٌ: تحرّك» تايل نصله( استعداداً للضرب به أو في أثناء الضرب به). العارض: 
الغم المقبل يحمل مطراً. انبجس: تخرّق» هطل منه المطر. 

مناه مستلاً - مقبّلا يده اليمنى. صاد: عطشان. 
- لو رمى بسهمه النجم لأصابه ولو لو دعا الغم في 
نكل عن الأمر: جين عنه وتأخر. 


فى السماء إلى أن يطر لأمطر. 


نكا 


)هه( 


)م( 
و( 


كأنه البدر- والعليه هالَتَهُ- 
تذبيره ومع الدنيا وما وسعنء 
قامت على العدل والإحسان دولته 
مُبارَك هَدْيَهُء باد سكينشه؛ 
قد نور الله بالتقوى بصيرتهء 
ورب أُصيّد لا تلفق ص صَيَدا 
إلى اللائك ينْهى والملوك مَعاً 
يا أبها الك النصورٌء أنت للا 
وفند تواترت: الأنية انك من 
طَهْرٌ بلادك منهمء إنهم تجس» 
واضرِبْ ها مَوْعِداً بالفتح رقب . 


نَحِفُ من حَوْله سهْبُ القنا حرس(" . 
ورف معروفه واس ىالورىوأسا27). 
وَأَنْشرَت من وجود الجود ما رمسا9"). 
ما قامء إلا إلى حسنى » وما جلسا. 
ف يُبالي طروق الخطب ملتبساك©). 
ورب أَعْوْسَ لا تلقى له عوسا00. 
في تبْعَة أثْمَرَت للمجد ما غرسا("). 
علياءة تُوسِمٌ أغداءم الحدى تَعسا. 
يحبي بقل ملوك الصّفْرٍ أندلسا 9). 
ولا طهارة حتى تَغْسِل النجا. 
لَعلٌ يوم الأعادي قد أتى وعسى (*). 


- ومن نثره ما كتبه في ترجمة أستاذه أبي الربيع بن سالا" في كتاب إعتاب 


الهالة: ضياء يحيط (في رأي العين) بالقمر عادة. تحف: تحيط . القنا جمع قناة: القصبة, الرمح . شهب 
القنا: النصال المركبة في رؤوس الرماح (كناية عن كثرة الأسلحة ومضائها). 

تدبيره: حكمه. عرف (رائحة) معروفه (خيره): القليل من معروفه وعطائه. وسع الدنيا وما وسعت: 
أدراء نظّم الدنيا وكلٌ ما فيها (كل ما وسعته الدنيا). واسى: عرّى, أحسن إلي. الورى: جميع الناس. 
أسا: طيب » شفي . 

أنشرت: بعت من الموت. « وجود » في الأصلء ولعلها «وجوه »: أنواع . رمس: قبر. 

- لا يبالي إذا نزلت المصيبة فجأة (لأنه مستعد لجميع المفاجآت). 

الأصيد : المائل المنق تجبّراً (لأنه ملك عظم). الأشوس: الذي ينظر بموؤخرة عينه من التكبّر والغيظ 
(طلباً للانتقام). - قد ينظاهر بعض الناس بالقدرة والشجاعة وليس له شيء منها. 

- هو في سلوكه وأخلاقه مثل الملائكة . وفي نسبه من الملوك. النبعة: عدد كبير من سبلات القمح أو 
من القصب أو النخل تنبت من أصل واحد (كناية عن الأسرة العظيمة النبيلة). ما غرسا (بالبناء 
للمجهول أو للمعلوم!). 

- الشائع بين جميع الناس أنك وحدك الذي تستطيع أن تتغلّب على ملوك الصفر (الروم» الإسبان 
الاافرنج) وتنقدذ الأندلس. 

ترقبه: تنتظره (الأندلس). 


راجع 1:60 59. 
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الكتّاب (ص و؛؟): 

سَبْخي الذي أورثني هذه الصباعة ورَضِي اتخادّها لي بضاعة» وضين 
أن لا إضاقة (في امتهانها) ولا إضاعة؛ جاعلاً قول ابن أبي الخصال) شاهداً في 
الاعتلاق بها والاتصال: : « من جمع بلاغة وخطا م ل ف دولة الا فاضل حطا: ب 
فَاسْتَرْجَحْت حصاته "١‏ وأقبلت عليها قابلاً وصاته غيرَ بزل به خطة ولا منْبَوّوه 
دُونها خطة لكيلا أنقض ما أَبْرَمَ وأَربّبط خلاف ما اسْتَكرمَ"). وكان هو - قدس 
له أشلافه وأجَزل من النعم العم جزاء “افد عني في في شيبئقه» فَعَْب عليه والي 
بلنسية حِيدئذ وحَجَبّه رائحاً عليه وغادياً واْلْرّمَهُ مكاناً قاصياً كان به قاضياً!"). 
قشاطة ا برسالة منها: 


وقد 2 الذي صر 0 عاين ده وأ لكا وأقترف فاعترف » 
وأجترح”” فلم يَجِدْ أجدى مِنْ أن قرع باب المغفرة واستفتح . وف علم المولى أن 


العبيد أهلٌ الخطأ ومَظَنَةَ السّي الْمتَبِط!(*). إن اغرقوا التَرْعَ عن قوس الآجتهاد(؟) 





)١(‏ شيخي: أستاذي ومعلّمي. إضاقة: ضيق ذات اليدء فقر. ابن أبي الخصال: أديب شاعر (راجع 
ص 04١‏ من الجرء الخامس). 

(؟) الخط: حسن الخط؛» الكتابة الحسنة لصور الأحرف. الحط: الإنحطاط ؛ النزول عن الرتبة العالية. 
استرجحت حصاته (عقله): وجدتها راجحة (صحيحة» مصيبة). 

(*) الوصاة: الوصيّة؛ النصيحة. الخطّة (بضمٌ الخاء): الطريقة في العمل المنهاج. الخطّة (بكسر الخاء) 
القطعة من الأرض. تبّوأ: نزل (في مكان)ء سكن. نقض: حل» أبطل. أبرم: أحكء قرّر. ارتبط 
(الخيل) اقتنى (خيلا) استكرم (الخيل» المرأة» إلخ): وجدها كرية الأصل فاتخذها لنفه (لم أر أن 
أفعل إِلآ ما كان هو يفعل). 

(4) قدّس: بارك. أثلاءه: القطع من جسده الأنّه كان قد مات شهيداً في المعركة). أجزل: أكثر. النعم 
المقم (الداتم): الخلود في الجئة. جزاؤه: ثوابه. 

6 عني بي: اهتم بي وسهر على تأدببي . حجبه: منعه من الدخول إلى بلاطه . رائحاً عليه وغادياً...(!) 
ألزمه مكاناً قاصياً (بعيداً) أجبره على السكنى في مكان بعيد . كان به قاضياً: هوء أي الوالي» اختاره 
هنالك للقضاء (؟) 

(53) الذي قصر..... (أي ابن الأبّار) . 

(9) اقترف (الذنب): أتاه (أذنب). 

)م اجترح: اكتب دنا سب سق . 

(5) المولى: السيّد . المظنئة: موضع , مكان. مظنّة السعي المستبطأ (المتأخر) العبيد يسرعون في ارتكاب الخطأ 
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6 ا صمصي فلن 


وأصابوا شاكلة الراد"ء ا فى قرطه مراميها(؟). وإِنْ ا 


السير اميد ونوا مقتتضى الرأي, السديد فغير نكر (أَنْ ذلك) من 0 
ومتى نوقثوا الحساب على كل رَلّةَ وعوقوا على كل ضيلّة!), ام ١ل‏ البقاي انريم 
و أهلكهم التأديب 0١‏ ب 


غ- التكملة لكتاب الصلة (تحرير فرنثيسكو كوديرا)ء مدريد 885١1885-1م.‏ 

- التكملة لكتاب الصلة (تحرير فنزالس بالنسيه)»؛ يحريط ١9١6‏ م. 

- كتاب التكملة لكناب الصلة (القسم الأول المفقود من طبعة الشيخ قداره في مجريط عام 
كمما- حدما م ومن طبعةغونثالث وبالنثياءعام ١916‏ م)- (عني بطبعه وتعليق 
حواشية الفرد بل وحمد , بن أبي شب).ء الجزائر (المطبعة الشرقية) ١٠9‏ ه/ لدان 
(نشره عرّة الفطار)+: القاهرة وعو١‏ م؛ القاهرة (مكتبة الخانجي ) وبغداد (مكتبة المننى) 
هاه - ووؤوا م. 

- فهارس تكملة الصلةء من عمل الاركون وبالنسياء مدريد ١91١6‏ م. 

- المعجم في أصحاب القاضي الامام أبي على الصدفي ( فرنئيسكو كوديرا إي زيدين)» مدريد 
(روخس)ء 5 -1885م؛ القاهرة (دار الكاتب العربي) 1١951‏ ؛ 

- الحلّة السيراء (قطع متفرّقة نشرها دوزي)ء ليدن ١وهام؛‏ ثم باريس 
15 ثم *188م؛ قطع أخرئ (لقرها مولل) 1883م ([عفقه وعلق جواشنة حسين 
مؤنس).» القاهرة (الشركة العربية للطباعة والنشر) 1559 م. 

- إعتاب الكتاب (حققه صالح الأشتر)ء دمشق (مطبوعات مجمع اللغة العربية) 
هع (كولام. 

- المقتضب من كتاب تحفة القادم: اختيار وتقييد أبي اسحاق ابراهم بن عمد بن إبراهم 
البلفيقي (بتحقيق إبراهم الإبياري)» القاهرة (المطبعة الأميريّة) ١98010‏ م؛ (نشره ألفرد 





ثم يتأخرون في التوبة وإصلاح أخطائهم. أعرقوا: بالغوا (؟). النزع: مدّ القوس (وصع سِيّة القوس 
- مؤخرته - في وتر القوس ثم جذب الوتر لإطلاق السهم) . 

)١(‏ الثاكلة: الخاصرة. أصاب الثاكلة (قتل المصاب). أصاب ثاكلة الأمر: أحسن العمل وأتقنه... 

(9) في قرطه مراميها (؟). 

0) تنكب (الطريق): ابتعد عنه. 

(4) الضلّة (بالكر): الضلال: ضدّ الهدىء الحيرة» الغفلة عن الصواب. 

(0) التأديب: القصاصء الضرب (في سبيل الإصلاح). 
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- معارضة « ملقى السبيل » لأني العلاء المعريّ (مطبوع مع « فتوى في القيام والألقاب » 
لابن تيمية)» بيروت (دار الكتاب الجديد) 1١955‏ م. 

- ديوان ابن الأبار (تحقيق عبد السلام الخرّاس).... 

* *-الحلّة السيراء (رسالة لعبد الله الطبّاع)؛ بيروت (دار النثر للجامعيّين). 

- ابن الأبار: حياته وكتبهء تطوان (معهد مولاي الحسن) 
المغرب ؟: و.#-١١8؛‏ الواني بالوفيات “: مم#-08"؛ فوات الوفيات ؟: 
م ؟ - 86 ؟ ؛ الذيل والتكملة 1: م - 506 (زقم ١7)؛‏ القدح المعلّى ١0-19اؤ١ا؛‏ 
عنوان الدراية لإام555-56؛ ابن قنفدذ 584"؛ شذرات الذهب 6 4590 نفح 
الطيب 21١5: "١6:١‏ وزه- كحم لاقو زؤزحن “1 9ل :2١10-1١15115‏ 
بالكو 2# 5.4 (9). 114 موع قو و زرده ملم ورم لس لعسمن عماس 
لامع - .215 #ل1 - 9 /ا1ء ١.9غع-لا.ءم؛‏ أزهار الرياض ” : 4.؟-5807 ؛ المكتبة 
العربية الصقلية !08-5" ؛ دائرة المعارف الإسلامية *: “لا”؛ بروكلمن »14١51:١‏ 
الملحق :١‏ ١٠8م6-١4م؛‏ الأعلام للزركلي 7: ١٠٠١‏ (53: 88)؛ تراجم إسلامية 
4*-”موس؛ نيكل 8*9" مسمس ؛ مختارات نيكل .1١9١‏ 


أو المطرف بن عميرة 

دنهو أو طرق اعد بن ع الاين اللسن نن عتزرة اوري 01 مادام 

عابو كرد تددن ع له ب امسر عويره روي عافن 
جزيرة سُقر (قرب بلنسية)9'). 

الام 300 ا فصوي اام ل 2 

ولد أبو المطرّف في بلنسية» في رَمَضانَ من سن 08٠‏ (كانون الأوّل - ديسمبر 

# 5 ا 8 عراس 5 ع ام 5 م 

5م)أو قبل ذلك سنتين * . بدأ تلقي العلم في الأندلس ثم رَحل (في الانداس 
والمغرب؟) فدرس الحديث والفقه وعم الكلام والأدب» ولكنّ مَيْلَه كان إلى اللغة: 





)١(‏ هو غير أبي جعفر أحمد بن عبد الملك بن عميرة (بفتح العين أيضاً) الضبّي اللورقي القارىء الحدّث 
المتوفى /الاه ه (نفح الطيب ؟: .)10١‏ وغير أحمد بن يحيى بن أحمد عميرة الضبي (ت 055) صاحب 
بغية الملتمسس (راجع ترجته). * في الاحاطة :)١86 :١(‏ 215مه. 

(؟) جزيرة شقر بليدة جنئوب بلنسية وليست جزيرة. وإنَّا قيل لها جزيرة لأنّ الماء (نبر شقر) يحيط بها 
(وفيات الأعيان» بيروت» :١‏ 7ه). راجم تحت (ص )5١5‏ قول أن المطرف بن عميرة: هل النهر 
عقد للجزيرة مثل) عهدنا. ....؟ وشقر (بالفتح): جزيرة شرقيها (تاج العروس - الكويت 579:17). 
وهي في وفيات الأعيان :١(‏ 07) بالضم: ثقر. 
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أخذ عن أحمدَ بن هرون بن عات (017- 3.5 ه) وأبي الربيع بن سالم وابن حوط 
الله وأني الخطّاب أحمد بن واجب (ت 5١4‏ ه) وعن الشلوبين (ت 540 ه). 

وعاد أبو المطرّف فاستقرٌ في بلنسية مدّة ثم تولّى القضاء في شاطبة ثم في جزيرة 
مَيُورِقَةَ (/50 ه)ء وكان فيها لَّا استولى عليها الإسبانُ (آخرّ رجبً 
554 - 1980/3/8 م). ثم إنه عاد إلى بلنسية وسَّهِدَ سقوطها!" أيضاً 
(590 ه - ١389‏ م). 

عيدتن جار إلى لغرب #اللتؤط و يجارة بنذ وأقرانبياء إن الرشيد الرحيى 
)11٠-7(‏ اسْتورّره. وتولى القضاء بعد ذلك في سلا ثم في مكناس ثم في سَبتة. 
ولَانانشول المرسيوة عل سينة غادرها إلى تونين وذخل في خدنة اللتضيين فاتحده 
لطر بالله الحفصيّ (5419 - 00" ه) مستشاراً . 

وكانت وفاة أبي المطرّف بن عميرة في تونس ليلة الجمّعة رابمَ ذي الحجّة من سََةٍ 
504 (١155./11/1م)‏ في الأغلب. 

كان أبو الطرفة ين حييرة ثائزا وناط] :ومؤر خا مؤلفا مضت اكتابا عن 
« كائنة ميورقة » (سقوط جزيرة ميورقة في أيدي الاسبان)ء والكتاب مفقود. ويبدو 
أنَّ له كتاباً آخرَ « التّبيان في عل الكلام ». ويأتي شغره مطوّلات ومقطعات» وبعض 
مطوّلاته أفضلٌ من مقطعاته في البيتين والثلاثة مما قاله في عدد من الأغراض 
العارضة وبناها على تَوْرِيّات قليلة التوفيق. وفنون شعره المدح والغزل والشكوى 
والإخوانيّات (قصائدٌ يتبادلها الشعرات كا يتبادل سائرٌ الناس رسائلهم). ونثره 
نوعان: نوع شديدٌ التكلّف كثير الإثارات حتى يغْمْض على القارىءء ولو كان 
منقفاء ثم نوع عادي سهل مَرْسَلُ ومطلق من الصناعة . 


؟- مختارات من آثاره 


ان نع ان اماف نل « الام ل ا 1 وال وده لو ال ا 3 
- قال أبو المطرّف بن عميرة يتشوّق إلى بلنسية بعد سقوطها ورحيله عنها: 





)010( نفح الطيب: 4: .17٠‏ 


5-5 اقل مايق ب 
ويندُب عهدا بالشتر فاللوى. 
25 56 ع قر 
تفيّرَ ذاك العهد بِعَدْي وأهله. 
وأقفرَ رِسْم الدار إلا بَقِيَة 


- | 


تَبِقَ إلا زَفرة إِثْرَ زفرة؛ 
وإلّ اشتياق لا يزال يَهرّني» 
أقول لساري البرق في جنح ليلة 
تعض مُجتازاً فكان مذكراً 
ألا ليت شغري؛ والأمان ضِلَّة؛ 
هل النهرٌ عِقَدٌ للجزيرة مِثل 
وهل للصّبا ذيلٌ عليه 0 
وتلك المغاني» هل ليها :طلاوة 
ملاعب أفراسٍ الصبابة والصبا 
وقَبْليّ ذاك النهر كانت معاهن 


0 2 م بر اماه 
بحيث بياض الصبح أزرار جيبه 


5 


وان اللوى ا ا 
ومن “ذا عل الآياء لا يعفر 

5 ُ ديرو 
مارعن لما ف 1 تفط 000 
فل غايية كدت ول عو قد 
كلانا بها قد بات يبكي ويسهر(" , 


00 


بعهد اللوق و والتوة: بالنىء يذكر: 
وقولي: « ألا يا ليت شعري » حير . 
عهدنا ؟ وهل حَصْباوه (يعد) جوهر؛)؟ 
فِيَرُورَ عه موجه المتكديزا10, 
بما راق منها أو با رَقّ تسحَرٌ؟ 
تروح إليها جارف وا كر 
بها العيش مطلول الخميلة أخضر!"), 
تطيب وأردان النسيم تُمَطَر(). 


اللوى: ما استدار من الرمل: المشمّر: حصن في شرقي بلاد العرب (والشاعر يكني بها .عن وطنه 


جزيرة شقر). 


الساري: السائر في الليل. الجنح: الجزء من الليل. ساري البرق (البرق الذي يلمع ليلاً). كلانا بها (ني 
تلك الليلة) يبكي (أنا أبكي بدموعي» والبرق يسقظ في أثره المطر). 

الجزيرة: جزيرة شقر. هل النهر عقد للجزيرة (يحيط ببا). الحصباء: الحصى. 

الصبا: ريح لطيفة تب على شبه جزيرة العرب من جبال فارس مارة فوق مياه خليج البصرة 
(والعرب يحبّونها). والشعراء يذكرون الصبا ويعنون بها كل ريح محبوبة. ازورٌ: مال. 

الصبابة: الحبّ. الصبا: الشباب. تروح (في المساء) وتبكر (في الصباح): دائاً ِب عليها هذه الريح . 
القبلة: الجهة. وتستعمل عادة للجهة الجنوبية لأنْ اناه المسلمين في صلاتهم انتقل في عهد الرسول من 
القدس (ثمال المدينة) إلى الكعبة في مكّة (جنوب المدينة). 

الجيب: مدخل القميص في العنق (أعلى الثوب)» والأردان أطراف الثوب (أدنى الثوب). الريح 


الطيّبة تعطّر أجواء جزيرة شقر. 


ليالٍ بماء الورد ينضح ثوبها 


كذاك إلى أن ضام بالقوم صائح 


وفرّقهم ألدي سَبا وأصابَهم 


- وقال أبو المطرّف يمدح الأميرَ أبا زكر 


9 2 
وطيب هواة فيه مسك وعنبر. 
تانيشن فد الثنانا: وأضفر 0 
وه م 5 ار ال ٠.‏ 
وأنذر بالبَيْنِ المشنت منذر(). 
ين ع يك 
1 غِرَّةِ منهم قضائا قل 0 


بات من عند الواجد الحفصي سلطان 


تُونسَ (145- 67+ ه) قبلَ أن ينتقل أبو المطرّف إلى تونس (وفي الأبيات التالية 
كثير من الجناس والطباق): 


)م( 


خافة شكب بالحبخال: الزارد 


م يكن بعد الى خم 
سو كر 


إنا آل أبي حفص هَدّى 


قَمَدوا فوقَ النجوم الرَّهْرٍ عن 
وكن الارسلام ذادوا عندما 


بارق هاج غرام الهاجر') 
فيه لرائي ولا للرائيدة")) 
يَجْرِ بالممد لان الحامد. 


لسنا اشسٍ ىق من جا حد؟ 


ما تعذاه وجَد صاعد(). 
للورى من غائب أو شاهسد.. 
هم نبَهِنَ عم القاصد. 
فَلّ طول العهد غرْب الذائد!"). 
وَرِثوه ماجداً عن ماجراه)! 


بين ماض بادىئع أو عائد. 


جناب : جانب من الأرض . أعلاه (تلاله!). البهار: زهر الربيع (ويطلق عادة على الزهر الأصفر). 
صاح بالقوم صائح (يدعوهم إلى التفرّق أو الملاك). البين: الفراق. 

أيدي سبأ: في كلّ جهة. غرّة: غفلة. قضاء (حك) مقدّر (بحسوب» مكتوب على الناس). 
غمب: بعد . الخيال الوارد: الحم (المنام). الهاجد: الناتئم؛ الذي يصلّي بالليل. 


السرى: السير في الليل 0 


الجدّ: الجهد (بضمٌ الجم). لعلّها الحدّ (بالحاء المهملة). الصادع: الذي يصدع (يشى» يكسر). وصدع 


بالأمر: أعلنه. الجدّ (بالفتح): الحظ . 


ذاد: دافع. الغرب: الحد (حد السيف). فل: ثلمء فق 5-8 


عمري المنتمى: يرجع إلى عمر (بن الخطاب). 


ايض 


في محيّا لاحت من سابتي؛) وغل اللمولود سها الوالد. 
- كان بِينَ أبي المطَرّف بن عَمِيرةَ وأبي عبد الله مد بن عمد بن الجنّان (توفي بعيد 
5 ه) وأبي الحسن عل بن عمد الرعبي بن الفخار (؟095 -533 ه) مراسلات. 
وكانوا جميعاً كثيري التكلّف للصّاعة في رسائلهم مَمَ حَنْدٍ الإثارات الُختلفة من 
أدبية وتاريخية وجغرافية. وبا أن حرف النون موجودا في اسمي أبي الحسن الرعيني 
وابن الجتان» فقد كتب أبو المطرّف رسالة التزم في كل كلمة منها حرف النون ثثراً 
ونظراً.من هذه الرسالة (الذيل والتكملة ه: م4 -65م): 
محاسن دُنيانا تين لناظر يتَقَبُ عنها سُسْتَبِينا لعَيْنها() 
نحي الرعييين ‏ نازن اننا وني بي الجتان رشان عنبها0: 
لباه الوزن عله ال وت ضظاء: للتتيد مانن ترق انقلا وطن 
ونعدهم زماناً زماناً. فتَجِدُ مناقلهم نابيّة ونسَبهم متدانية ومُنازِعَهم عن الإحسان 
وانية؛): معان عون وغيطات بوحرون .ونكت اتندر ونيد عيون التَقد نحوّها 
تنظرا*). ونا الصناعة لناظِمي جانها ومُتناولي عنانها(") اللذين يُتوْعان الإنشاء 
ويُضعان أُمَكنة الثقب الجناك!")...... إن تَظَمًا أنسيا فِنْدَ زِمَانَ ونابغة بني ذُبيانَ 


2 - 2 - وثور د ااي - ٠‏ - 
وابن الحسين عند بني حمدان وحندجان ونسيبه بالحسان» واين القين ونصيبه من 


)١(‏ - محاسن الدنيا لا تبين (لا تظهر) إلآ للناظر المتأمّل الذي ينقب(٠يبالغ‏ في البحث). عينها (هنا): 
حقيقتهاء وجودها المادي . 

(؟) النجيب: الفاضل على مثله. الرعينيون: بنو رعين (أفضل بني رعين). المارن: أعلى الأنف (كناية عن 
الرفعة والشرف). الندب: النجيب . إنسان العين: البوْبؤ (كناية عن أفضل الأشياء). 

(6) الصناع: الماهرء البارع. نقلا (سماعاً عنهم) وعينا (مشاهدة لهم). 

(:) المنقل (بالفتح): الطريق الختصر. المنقلة (بالفقتح): أرض ذات حجارة. نابية (من نبأ أو من نبو): 
مرتفعة أو غير مستوية. مناقلهم نابية (؟). وانية: ضعيفة» مقصرة. 

(6) عون (جمع عوان): (هنا) مكرورةء معادة. الفوط والغيط (بالفتح فيه)): أرض واسعة منخفضة 
ليّنة. الحزن (بالفتح): أرض صلبة يصعب فيها السير. النكتة: الفكرة الطريقة اللطيفة. النبذة 
(بالضمٌ أو بالفتح): القطعة (المنبوذة: القليلة القيمة!). 

(5) الجانة (بالضم): اللؤلؤة الكبيرة. العنان: رسن الدابة. 

(9) الثقبة (بالضمٌ): الجرح أو النقرة (بالضمٌ) من أثر الجرب. الطناء : القطران (يضعان الأمور مواضعها). 


تحص 


الإحسان .)١‏ وإن تَثَراً فَمَنْ ساكن أَرّجِانَ ونائب ديوان الإنشاء بِبَعْدانَ!") وأصنافٌ 
كان هن شنم وكان؟ هين بالرحمن والمثافى والقران وبالنور والسكينة والني ومكانه من 
المدينة'")» إنها لَلَبِنَنَا بناء البيان وأَنْجَبْ أبناء الزمان ©): نرَلا منزل الفَرْقَدْينِ 
وتناولا أنواعَ المناقب باليّدَيْنِ (*). فمن نزاهة تناطح كيوانَ وتوال ينسي مَعْنَ بي 
ينان ع لكا 

- نا استولى الإسبان على بلنسية عَظُمّ الردْءُ على المسلمين» فكتب أبو المطرف 
إلى الشيخ أبي جعفر بن أميّةَ (نفح الطيب ".6:١‏ -8.#): 

ألا أنيا القلب اصرح بالوَجدء أما لك من بادي الصبابة من بدٌ1")؟ 

وهل ين سَلْوٌ يُرتجى لمُنَيِّ لالَوْعةُالصادي ورَوْعةذيالصّدَاه)؟ 

يَحِنَّ إلى نجد. وهيهات! حرَّمت ‏ صروف الليالي أن يعود إلى نجد 197 . 

و قاذ دن ف بلنسة 0 بأخنائنا 0 مُضْمَرَة 2 الوقرا", 


52 و7 





)١(‏ القند الزمافي والتابغة الذبياني والحندجان (حندج: امرؤٌ القيس) شعراء جاهليون. ابن الحسين 
(المننبّي). بنو مدان (قوم سيف الدولة).ابن القين (الحدّاد) يقصد به الفرزدق» لأنّ جريراً كان يعير 
الفرزدق بأنه من قوم حدّادين (أي مدنيّين). 

'(؟) بغدان- بغداد. ساكن أرّجان ونائب ديوان بغداد (؟9). 

() المثاني: الآيات (تثنى: تقرأ ثانية وثالثة» إلخ» تكرّر)ء النور والسكينة معروفان والمقصود منهما 
(هنا) غامض. 

(:) اللبنة: قطعة من الطين المطبوخ أو من الحجر تجمل في بناء الجدران. 

(6) الفرقدان: النجم القطبي (وهو نجم مزدوج). المنقبة: الفعل الكريم والمفخرة. 

() كيوان:. كوكب زحل. معن بني شيبان هو معن بن زائدة (ت ١0١‏ ه) من الفصحاء والشجعان 
والكر ماء . 

(90) الوجد والصبابة:الحبُ. 

(ه) المتيّم الذي تيّمه (أمرضه) الحب. اللوعة: التألّم. الصادي: المطشان (المثتاق إلى المحبوب) الروعة: 
الهيبة. ذو الصدّ: المائل عمّن يريده (الحبوب). 

(و) نجد (الأرض المرتفعة): مقاطعة في شماقيّ شبه جزيرة العرب (كناية عن جزيرة شقر). 

)٠١(‏ أحناؤنا: ضلوعنا (في قلوبنا). 

(11) جنّة (بالضمٌ): حاية» ستر. المثقّف: الرمح. الأملد: الناعم الليّن من الغصون (يقصد الرمح المسقم 
الذي ينحني ولا ينكم). 


خيرا 


نا 2 5 2 و ا رس مه ان 
وهل أذنب الابنام ذنب أبيهم فصار وا ىالا خراج من جنةالخلد !"© ؟ 
0-25 - ع . عه - سمسا اه 25 ٌ 
مَرّحباً بالسحاءة7 وما أعارت أفقي من الوضاءة» ووَرَدَتْ تسحَر النهى 


٠. 00-7 5‏ 4 اس 2 9 31 9 0-25 م ان اي 
وتسحب ذَيْلا على الشّهى 7") .... بلاغة تَفتِنَ كل لبيب وترعى رَوْضَ كل أديب 
ونَغِضّ على رغم العدوّ مِنْ حبيبي2..... وَأَجْرَيْت خَبَرَ الحادئة التي مَحَقَتْ بدر 


الثمام وذهت بنضارة الأيام. فيا مَنْ ححضر يوم التطغة وعرّي في أنسه بعد تلك 
الوحشة» أجمًا أنه دكت الأرض وتَرّف لعن والبَرْض وصوح ٠‏ رَوْضُِ الْنى وصَرّحَ 
الخطب وما كن أبن في كيف قدت رَجاحة الأحلام وعْقَدَتْ مناحة الإسلام 20006 


عم بره 


أحلم ما نرق ؟ بل عا'راق ذاك حال : طوفان يُقال عنده: لا عاصم (0)! لضفا 
من الزمان الظالم؟ الله با يَلقى الفؤاد عالم. 
- وقال في تاريخ جزيرة ميورقة: آستيلاء اللإسبان عليها (نفح الطيب 6: 
)47١ -5‏ - وقوله هنا من النثر الْرَسَل. 
إن سَبَبَّ أخذها من المسلمين أن أميرّها في ذلك الوقت حمد بن على بن موسى 
كان في الدولة الماضية أحدّ أعوانها ؛ وَوَليّها سَنَةَ مت وسِثمائّة» واحتاج إلى الخشب 
الجلوب من يابسّة("). انفد طريدة ري وقطعة ري فعلم به والي طرطوعة 
فجَهّز إليها من أخذها. فمَظُمَ ذلك على الوالي وحدّث نفسّه بِالمَرْوِ لبلاد الروم!؟) 
(1) ذنب أبيهم (آدم). 
(9) السحاءة: الغيمة» السحابة (!). تسحب ذيلا (تفتخر). 
() السها والهى: نجم خفي (لبعده وعلوه). 
)ع( غضّ منه: حط من قدره. حبيب (أبو تمام الشاعر) . 
(0) أجريت خبر الحادئة (ذكرت سقوط بلنسية). محقت بدر التام (ذهبت بنورهء أعادته مظلاً). دكت 
الأرض دكا: تهدّمتء سقط كل ما عليها. نزف: فني» نفد. المعين: الماء الكثير الجاري. البرض: 
(5) لا عاصم: لا مانعء لا حام. (ليس قّة ثيء ينع المصيبة). 
(0) يابسة: جزيرة صغيرة في أرخبيل البليار (شرق الأندلس). 
(4) طريدة (يبدو أنها قطعة بحرية). 
(9) طرطوثة: في شمال شرقيّ جزيرة الأندلس (فٍ منتصف المسافة بين بلنسية وبرشلونة). واللي طرطوشة 
الإسباني. بلاد الروم (إسبانية التي كان يحكمها النصارى - والعرب كانواء في الأندلس» يطلقون اسم 
الروم على كلّ طوائف النصارى). 


لقف 


وكان ذلك رأياً مشؤوماً. ووقع بينه ودين الروم + . وفي آخر ذي الحجّة سه ثلاث 
1 ا لا ع ار لوقه ام 1 
وعشرين وستمائة بلغه أن مسطحا من برشلونة!؟ ظهر على يابسة و(أنُ) مركبا آخر 
من طرطوشة انضمٌ إليه. فبعث وَلَدَهُ في عدّةٍ قطّع إليه حتى نزل مَرْسى يابسّة. 
ع رماس - - 5 م فسا سه ار اس 
ووجد فيه لأهل جَنوة!'' مركباً كبيراًء فأخذه وسار حتى أشرف على المسطح فقاتله 
وأخذه. وظنّ أنه غالب الملوك » وغاب عنه أنه أَسَأمْ من عاقر الناقة!"). وإِنّ الروم» 
عع اس سير 50 5 5 لانن ةكف ع 526 بير ع 
ا بَلَعْهم الجبرء قالوا لمَلكِهمْ وهو من ذرية أذفونش”©): كيف يَرْضى الك بهذا الأمر 
وحن نقاتل جتقوتينا وامواقها 01 


:-#» 5 المطرّف أحمد بن عميرة الخزومي: حياته وآثاره» تاليش عمد بن خريقة» 
الرباط (جامعة مد الخامس) 1950 م. 
المغرب ؟: 5# -61س؛ الواني بالوفيات 7: ١0-١‏ ؛ القدح المعلى 
9 -05؛ تحفة القادم م4١‏ -.5١؛‏ الذيل والتكملة ١8١-١0. :١‏ (رقم 
5١‏ )؛ أعبال الأعلام “/ا؟ - 005 ؛ الإإحاطة :١‏ 183-178 ؛ الديباج المذهب 
57-!5؛ جذوة الاقتباس “*لا؛ عنوان الدراية 70٠.‏ -"0؟؛ بغفية الوعاة 
1 -88١؛‏ نفح الطيب 1:١‏ م."- ال 1# 117-146كء لازغ - للق 
2:45 - 15.210 -521535.ن-6.0. 513:35 وما بعد ؛ دائرة المعارف 
اللإسلامية *: 4.٠8-1١7؛‏ بروكلمن »88١ :١‏ الملحق 017:١‏ ؛ الأعلام للزركلي 
١8-١ 8:١‏ (وو١)؛‏ مجمل تاريخ الأدب التونسي .1958-1١9٠.‏ 


8 0 
ابن عربيه 


4 0 و 200 37 9 8 ا شع سكت بير 
-١‏ هو أبو عمرو عثان بن عتيق بن عثانَ القيسي المعروف بابن عربية ولد 


ف 

)١(‏ مسطّح: يبدو أنه نوع من المراكب. برشلونة: مرف كبير مهم في شهالي شرقي جزيرة الأندلس. 

6 جنوة. مرفأ في أقصى الثمال الغربي من شبه جزيرة إيطالية. » ..... (كذا). 

(؟) قالوا اسمه: قدار (بالضمٌ)ء عقر (ذبح) الناقة التي أرسلها الله اختباراً لقبيلة مود قوم الني صالحء 
فغضب الله على تمود وهدم بلادهم . 

(:) الأذفونش في الأصل اسم عام على شخص (كان في إسبانية عدد من الملوك يحملون هذا الامم). ثم 
أصبح هذا الاسم كاللقب لملوك إسبانية النصارىء كبا كان كسرى لقباً ملوك الفرس وقيصر لقباً لملوك 
الروم والرومان. 

(و) وهده الرساله تنمة تصف تثنت آراء الملمين وتخاذلهم في القرن الأخير من حياتهم في الأندلس. 

(3) يرد هذا الامم: عربية (بفتح ففتح) عُرَيْبَة (بتقديم الياء وبالتصغير). وقد اخترت القراءة الأولى. 


5" 


المهديّةء سنة .2ه (ع.+١4-1١98م)ء‏ ونشأ بها. م إنه آنتقل إلى لوقن 
الحاضرة وآتّصل بأبي زكريا يحيى بن عبد الواحد (795 - 1407 ه) فولآه القضاء في 
تبرسق. وكانت فاه في تبرسق» 8؟ الحرم 509 ه (1511م). 

؟- كان اين عَرَبِيّةَ عالماً بالحديث وبالفقه وبعدد من فنون الأدب. غير أن 
شهرته كانت “في الشمر: وهو كاعر مجيد. يُقلّد' المشارقة من: الإسلاميين والمحدثين 
(الأموتن والفتانتين) د وأعزاعه وجدائية فى التشيب والعنات والوضفة» ورنا 
تكلف اسل القريتب :من الألناظ وهر من الذين خسوا التضيدة الشتواظيية لسد 
الله بن يحيى الشُقراطيسيٌ (ت 7 ه) في مدح الرسول. م هو ففنت ل جوامع 
الكلم النبَويّة- آثار السّحابة في شعراء الصّحابة - قصائدٌ المدّح ومصَائِد المنَم (وهي 
ديوانه). 7 له عدد من الكتب فى الحديث والفقه. 


- مخنارات ص شعره 

- قال ابن عربية في النسيب والعتاب: 

ألا ترعى "الله الحمقى وتشته ١‏ وإن جلما لماه ين ساك الحمن ذا 
وتَيّمم. با أهل نَجَدٍ. فإنني أرام تلومون الشوق المتيخا(2. 
0000 006 و 50 م ٠‏ د الس لاس 
هَجَعْتم. ومَنَ لي بالهجوع؟ فربًا ‏ ألم به منكم خيال ف ل)'"). 
أطرق: حننا: مانا عل ناهر توترك أحيانا لم هن ونافاء 
ولا استطار البزق فلت لضاعى* ٠‏ . أقلى: هنا آم ثنره قن تبت ناء 
عار وميش الزن 3 الشامه. . -ومناةا عليه ار أعار له اللسمة 





)١(‏ جل: عظمء كثرء اشْدّ. ما ألقاه (من العذاب في البعد عن محبوبي في الحمى). 

(0) تيم الحبُ الرجل: اشْتدٌّ عليه فأمرضه. 

)م( أ (مرّء زار) به (فيه: في الهجوع .: الإغفاء » النوم). في الأصل « مسلا » (ولا وجه لا). اقرأ: فلا. 

(1) طرق: زار ليلا. - أنا سهران لا أرى حبيبي في نومي (ولا في اليقظة - بفتح ففتح). وأنم تنامون 
ملء جفونك , ولكن لا ترونه في منامكم (لأنك لا تفكرون به ولا تعرفون مكاتته ولا تدركون جماله). 

(ه6) استطار: انتشر. أقرب المعاني للفعل « هفا » هنا: حنٌء اشتاق. 

() اللمى: السمرة في الشفاه. 


مضنا 


00 


أو البَرّدَ العَذْبْ الذي لن تذيبّه حرارة أنفاس امرئة قَبَلَ الم (0)؟ 
تعلّم منه خَلّبُ البرق خَلَْههِ فين أيا برق تراه تعّا"ا؟ 
- وقال في الحنين إلى الوطن (وقد تكلف فيه الغريب من الألفاظ): 

أقول لركب قافل من مُمَرسر بجّمّة» تّردي بالحمول مَشاحِجُذا"): 
لك الله. أُمْتِمْنا عن البلد الذي أكابرٌه أسلاففا وأبالحُة")؛ 
وعن وطنء لولا العلى وطلابها لَمَرّ على مواق أن خار جه" 
وعن رسم إيوان تداعت عراصه ودكّت حناياه وخَرّت معار جه (3)؛ 


وما صم القصم العبيدي والجمى وسورالمصلى والكثيبٌوعالجة ()؟ 





(01) 
(0 


(60 


(١ 


(0) 
(3 


(90 


البرد: قطرات الماء التي تجمد بعد سقوطها من السحاب (كناية عن أسنان الحبوب). 

البرق الخلّب (الذئ يبرق ويرعد ثم ينقشع غيمه من غير أن يمطر). الخلف (بالضم): إخلاف 
الوعد. - هذا الحبوب تعم قلة الوفاء بالوعد من هذا البرق الذي نراه في سمائناء فمن أي برق أخذ 
لون أسنانه البيض وعذوبة ريقه؟ 

الركب جماعة (على إيل) في سفر. قافل: راجع. المعرس: المكان الذي ينزل فيه المسافرون في أثناء 
سفرهم ثم يتابعون السفر بعد ذلك. الجمّة: مكان يجتمع فيه ماء كثير. وجمّة (هنا) بلد (في تونس؟). 
تردي الخيل: تضرب الأرض بحوافرها ضرباً من سرعة جريبا. الحمول جمع حمل (بالفتح): الحودج على 
الجمل (شبه بيت تركب فيه النساء). مشاحج )9 المشحج (بالكر): الغراب. - لعله يقصد البغال 
التي تحمل النساء والأحمال. 

أمتعنا: حدّثنا حديثاً ممتماً (يسرنا). الأبالج (؟)- الأبلج: الأبيضء الجميل» الكريم الأصلء 
الجوادء وجمعها بلج (بالضم). 

خارجه: خارج منه (بعيد عنه).- خارج: خبر « إن » وليست « ظرفاً متعلقاً بالخبر الحذوف (؟). 
الرسم: أثر البناء بعد زواله. الإيوان: البناء العظم لجلس الملك. تداعى: تهدّم. المرصة (بالفتح): 
المكان الواسع بين البيوت لا بناء فيه (والاستعال هنا خطأ). 

دك (بالبناء للمجهول) القصر: هدم كله. الحنيّة: القنطرة المعقودة. خرٌ: سقط . المعراج (بالكسم): 
المصعد (بالفتح): الطريق يصعد فيها السائر. والشاعر يقصد بالمعارج السلالم جمع سم (بضم ثم لام 
مشددة مفتوحة). 

القصر العبيدي: (القصر الذي كان ينزل فيه أ العبيديين (الفاطميين) في المهدية (في القطر 
التونسي). الحمى (المكان اللحروس: مسكن النساء ؛ والقلعة). الكثيب: الرمل المستطيل الحدودب. 
عالج: الرمل المتداخل المتراكب. لعل الشاعر يقصد بالكثيب وعالج مكانين للنزهة (راجع البيت 
التالى) . 


لشفا 


و .ون 0 2 ٠.‏ و 2 
وشاطئة أنى تنوَعَ حسنهء وخضرمه أنى تَدَفمَ مائجه ()؟ 
سلام على الَهْدِيُتَيْن ففيهما أبابنتعنه قاصرالخطوهادجه 09). 


- ** 0 رحلة التجاني هلا" - 158٠.‏ مجمل تاريخ الأدب التونسي 191 -99١؛‏ الأعلام 
للزركلي 5: الا" .)5١5(‏ 


0 2 
احمد االلليانى 


-١‏ هو أبو العبّاس أحمد بِنْ إبراهم ايان - نسبة إلى كليانة قرب الْهْديّة» في 
القطر التونسي - انتقلٌ به أبوه إلى ونس الحاضرة (العاصمة)ء وفيها لازم الإمام أبا 
زكريا البرقي. 

تولى أحمد اللّليافٌ عدداً من أعال الدولة في أيام الْستنصر الأول 
(370-340.ه). وكانت له في الوقت نفسه صلات تجارية بقرنسة وإيطالية فَجَمَمٌ 
من ذلك ثَرُوة كبيرة كانت سبباً لَحَسَّدِه عليها ثم مصادرتها. وم يف ذلك غِل 
السّلطان له فقتله بعد ذلك في لعزم من سَنَة 508 (في آخر شهور 151٠0‏ م). 

؟- كان أحمد التّليافٌ فقيهاً وشاعراً مُشرقي الديباجة مَشرقيّ الأغراض متينَ 
السَبك صحيح التعبير. وفنون شعره الغزلٌ والمتاب. وداليّته التي تأتي في 
« مُختارات من شعرو » تذكّرنا باليتيمة : « هل بالطلول لسائل ردٌ؟ » (راجم ؟: 
1517). 


؟- مختارات من شعره 


- كان أحمد التَليانّ بعيد الطموح يُحَدتْ نفسّه بأمورٍ كثيرة (بالوصول إلى 
السّلطة مثلاً). وفي مثل ذلك يقول: 





)١(‏ أنى: كيف. الخضرم: البحر العظم. 
(9) المهدينين: ... (؟). المهديّة: بلد في منتصف الساحل الشرقي من القطر التونسي. بنت عنه: ابتعدّتٌ 
(من بان يبين). قاصر الخطو (ضعيف عاجز عن المثي). الادج: الذي يمني بصعوبة أو بارتعاش. 


بضض 


فإن تطاول عمري 
ارى:حيو ميحس مفا كنا : 
- وله في الغزل: 

0: 0 


هل يرى دهرٌ يجود ببه 
وفقبحى النس يعطق 
القظسمية در يساقلةةء 
- وقال أحمد اللليان في العتاب: 


٠.‏ 0-2 و 1 - .يمر 
هذي العذيب» وهذه نجد! 





)00( 
م( 
م( 


1( 
)0( 
)3( 
900( 
)م( 


(9) 


أمّ الرأس 
المستقبل). 
الج (بالفتح): الحظ . 


في البيت توريتان. الجمع الصحيح (جع الأسماء جمعاً مذكراً سالاً أو مؤنثاً سالاً ثم جماعات من 
من الكلام جمعه على غير نسق معلوم: : جمع ثائر ثائرون (جمعاً 


الناس: أهل الدولة مثلا) . تكسير الجمع 


ور ٠‏ 
لسامع ليس يبْصر(. 
وساعد الجُاُُ يَْهرا. 
ع 5 اي 209 
حعلببية الحن لدعي 
بكلام لست أُسْمَعه4), 


28 ى ع بير 0 
فهو في كفيه أججعةة"). 
بحديث يل 0 


السمع يجمه (4). 


وبناني 


أنَ الذي يُقضي به الوَجْد(')؟ 


: الدماغ. لامع ليس يبصر (يسمع كلامي ولكن لا يتبيّن معناه ولا يدرك ما يخبئه له 


مالاً) وتوّار (جمع تكسير). وتكسير البمع (من الناس) تفريقه. 
الثشادن: الغزال الصغير (الحبوب). في الأصل: خصه في الحسن أبدعه. المبدع: الخالق (الله) . 


السفه: النقص في العقل. 


عذل: لام .- إذا أردت أن أسمع لَوْمَك في حبيبي حتى 


الذي هو أسير ني يدي محبوبي. 


شقيق النفس: الذي هو عندك بنزلة نفسك (روحك؛ حياتك). الحبوب. جلّ موقعه: عظم وقعه 


(تأثيره في نفسي). 


- كلام محبوبي در (جوهرء لوْلوٌ) يلقي به وهو يتكلّم» وأنا أصغي إليه بانتباه كأئي ألتقط اللؤلوٌ 


ببنافي (أطراف أصابعي) من الأرض. 


العذيب: نبع ماء (وماؤه قليل ولكن حلو) قرب ينبع 
. الوجد: الحبُ. الذي يقضي به الوجد أن يزور الحب أرض حبيبه. 


هاهي قريبة مني 


ليف 


حتّى أهجره فاعمل أوّلاً على أن ترد إل قلبي 


(ثغر المدينة المنوّرة). هذي العذيب 0 


سا حكةا حال الينن إذا 


سرح دموع العهين لكدرا 
وآلكِم على شفف موا طِتّهم » 
5 و م 5 


د اي يت 


أعلام ربع حبيبة 0 


وبذكر ماضي عهدهِم فَأخد 0 
إن ياد عن مقصودك ‏ البعغد. 


الام أسلء زه اليقوا"ا: 
إن أُنحَدت كلفاً به 1 


1 الزمان وسكل رٌ الجدثت). 


ع- #خ ‏ يمجمل تاريخ الأدب التونبى ١91-1980‏ ؛ عنوان الاريك ١8ل‏ -]لا. 


أبو بكر بن سيّد الناس 


هو أبو بكر عمد بن الفقيه أبي العباسٍ 9 
ل "أبن سي الناس الَمُْري الشبيلع. أصل 
5 07 املأ لويد أ ل جا 


دواع 


ابعر و عدر 1 وبي 5 عله ف قار ان 
سَّنة 6417 (81/ 1٠٠١/1١‏ م)ء في الحجيرة من قرى إشبيلية » وبدأ تلقي الع على 





)1١(‏ الأعلام: الجبال» الأماكن العالية البارزة. الربع 
حبيبه ثم لا يذهب إليها. 

0( ابتدرت العين: سال دمعها. المبتدر (الذي يبكي كثيراً؟). شدا: غنى - كان ماضي عهدي معهم 
نتطينا: 

(6) أسم دره العقد: انقطع سلكه وتفرّقت حبّات لوْلوْه (كناية عن كثرة بكائه). 

(؛) أجدت: ساعدت (نجد على إتاحة الفرصة لزيارتها). 

(ه) الجدٌ (بالفتح): الحظ. 

(3) ساق الرواة نسب أبي بكر بن سيّد الناس سياقة أطول, مع شيء من الاختلاف (راجع 
الدراية » و« الذيل والتكملة ». 

(0) سنة سبع وتسعين وخسمائة. أكتوبر العجمي (تششرين الأوّل) والشهر العاشر من السنة الشمسيّة في الحسبان 
الحديث. 


“لكوي الأسمل اع كل :سل 4 وى رضن 


... مقتربا (!). 


« عنوان 


ايض 


أبيه ولارَمَهُ خس عَثْرَةَ سَنَةَ وعلى جَدّتهِ لأبيه أمّ الَفاف نزهة بنت سلبان اللُخمِي 
ولازّمها ست سْنّوات ونصف سَةٍ. .ام يذكرٌ نقراً كثيرين من النين قال إِنْه تلقى العم 
عليهم اين : أبو حفص عم بن عبد الله بن عمرَ اللي ( ات" ٠‏ ه) وأبوذر مصعب بن 
عمد د الخشي (ت 704 ه) وأبو الجن بن خروف النحوي (ت 2.5 ه) وابن جبير 
الرحالة (ت4١5‏ ه) وأبو القاسم مد ب عبد الواحد الملاحي (تولاه) وغيرهم 
كثيرون, حتى قال ابن عبد الك الذاكتي (الذيل والتكملة: ه: 7« وشيوخه 
كثيرون يتعذّر إحصاؤهم ويدعو إلى السام آستقصاؤهم ». مم أنّه قد سَرَدَ من أسمائهم 
ما ملأ أريع صَفَحَاتِ (4 : 04 - 188). ويبدو أن آبنَ سيد الناس كان مُبالغاً في عدد 
الذين تلقى علبهم العم وفي العلر الذي تلقاه أيضاًء حتى (الذيل والتكملة :108) 
«أنكر كثير من الناس عليه ذلك وتسَبوه إلى آدّعائه ما لم بوه (من العلم) ولقاء مَنْ م 
يله (من الشيوخ) على الوجه الذي رَعمَهُ. 

وأكتب أبو بكر بن سيد النامن (أي جَمَلَ الناسُ يكنبون عنه ما يلقي من فروع 
العم) بحن القصر (قرب إشبيلية) مدّة - وفي الإكتاب ذهب معظم عمره في 
الأنداس - تم فصل عنها وأكتب القرآنَ في قرية خاملة من قرى شَرِيشَ (من 5 
الجنوب الغرني من الأندلس) تدعى بونيتة. ثم قصل (نرَّح) من بونيتة» بعد سَنَة +1٠‏ 
للهجرة, إلى سَبْنةَ (في أقصى الال من لغرب على البحر المتوسّط), بعدّئذ آنتقل 
إلى بجاية (في القطر الجزائريّ اليوم) فتولّى الإمامة والمتطابة بجامعها . 

وفي حدود سَنَمَ 504 للهجرة (05١1م)»ء‏ دعام مص( الحفصي 
(740- 11000 ه) إلى ونس الحاضرة ووَلاه الإمامة والخُطبة بجامعه. 


9 0 ابي 0 75 39 
وقد كانت وفاته بحاضرة تونس. في جادى ال" من مسنة 509 للهجرة 


)١(‏ في عنوان الدراية المستنصر (ص )١17‏ مرّتين. وفي الحاشية: تخطئة لنيل الابتهاج لأنه قال المنتصر 
(راجع نيل الابتهاج 155). وني « خلاصة تاريخ تونس » لسن حسني عبد الوهّاب « المستنصر 
(ص ٠١5 - ٠١8‏ ) أربع مرّات» وفي الصفحة ١50‏ « المنتصر ». وفي زامباوّر (ص «:)١١6‏ المنتصر » 
وفي الحاشية المستنصر. 


0( في « عنوان الدراية (ص 1 وكانت وفاته يوم الثلاثاء , الثالث والعشرين جمادى الآخرة. سنة تع - 


ارق 


(111 للتيلاد) .ولحقه ستل ته مَرّض في عَبْئيُهِ (راجع نفح الطيب 4: .)١١١‏ 

؟- كان أبو بكر بن سد الناس بارعا في القراءات حافظاً للحديث عارفاً برجاله 
وبأسمائهم وبتاريخ وفياتهم ومَبْلَْ أعمارهم وكات يقوم على البخاري'"' قياماً حَسا . 
وكان إذا قرأ الحديث سد (إلى رواتة) حت يني ) إلى التي 9 الله عليه وسلم . 
7 ثم إذا آتتهى الإسناد (رجوعاً إلى الرسول) عاد إلى ذِكْرٍ رجاله من الصحابة والتابعين 
فَمن بعدهم واحداآ واحداً يعرفهم نسَبا وآسما وصفة (حتى ينهي نزولاً) إلى 
شيخه..... ثم يذكرٌ لَغةَ الحديث وففْهّه والحلاف العالي'"' ودقائقه ورقائقه والمستفاد 
منه (راجع عنوان الدراية 551-517 ونيل الابتهاج 9؟١).‏ 

5 هو خطيب ولَعَّوي وتاريني) وشاعر . 

وقيل في أبي بكر بن سيِّدٍ الناس (الذيل والتكملة 308:60 يي 
لإسماع الحديث وغيره متظاهراً بسّعة الرّواية والإكثار عن'" الشيوخ... فأنكر كثير 
من الناس عليه ذلك.... وعلى الجملة, فقد كان قاصراً عم ل من ذلك سُديد 
التجاسر عليه: منَأيّداً بها ناله من الجاه والحُظوة عند الأمير يونس ». 


©- مختارات من آثاره 


- قال أبو بكر بن سيد الناس يَتَعُوّقٌ إلى زيارة البيت الحرام (الكعبة المشرّفة في 


مكة): 
أيا سائراً نحو الحجاز: وَقَصْدَةٌ إلى الكعبة البيت الحراء ‏ بلاء!"). 
و ب 7 55 سه جه - و 
ونحة إلى قير التي معتين بيكون لد اروف 16 
- ومين وستمائة. وفي « الذيل والتكملة » + أو ٠“‏ حادى الثانية . وفي « نيل الابتهاج »: ثالث عشر 
حادى الأخيرة 107 توق بتونس قٍِ رجب (شذرات الذهب )6 نقة؟). 
)١(‏ كتاب «الجامع الصحيح » (في أحاديث رسول الله) لحمّد بن اساعيل البخاري (ت61؟١ه).‏ 
(؟) الخلاف العالي > الخلاف في الأحاديث العوالي التي يروبا أفراد معاصرون للرسول (؟). 
(0) مدعا أنه تلقى م تلقى العم على شيو كثيرين . 
ل( 0" بلاغ [تلقة مرامه وتوجب له الأجر واد 10 أو أرجو أن جل بلاي: 


التراب بحا جسمةه 0 أو للتذلّل أو لليأس » الخ ). 


ا 


0 انيف ده اسن ل و 
وقصر بي جَدّي , إذ الأمر في يدي جمييع. ٠‏ وعلدي ثروة 0 

(وذا) الآنَّقد خط اليب يمفرقي٠‏ وكَلْلَ رأسي من لاه صباغ'"'. 
كل نضي المي وتصدف ذنوبهاعند الفراقمَصاغ!')(؟). 
غم توينة قبل المت وزذرة ينضح من شْيْنٍ الذنوب رداغ" 
وألقى شيوخاً يونس الَرْءَ منهم أحاديث صِدق تُجِتَلى ونّصاء'"! 

- ومن رمالة بخط أبي بكر بن سيد الناس يقول فيها (الذيل والتكملة ه: 

9"- اؤو): 


ع6 


اع ال ىاره ده 00" 0 0" #ثس م 
اما أهلنا: فين متبط القاء ‏ وكرع ملفا غزاء ف بظالعة استوطنوا أَبُذة 
اما ب دوكر الا علد او 
يتلفظون بهاء بالذال المعجّمة. وفي أخبارها ما يدل على أن العربء إذ ذاك» تكلموا 
فيها بالذال الممملة: :وموك جد الفقيه أى مد بابد سنَهُ | حدى عثرة وحمميائة؛ 
وتولى فى التسلية غم [مفركة) الأرك شن إحدى ومين" + ومولد أ تاشيلية في 





)0( « ادفع» حقها النصب بأن مضمرة بعد فاء السبييّة ( بعد بعد فعل التمني). ولكن يجب حينئذ نصب 
دأ 8 نيجت إكوا ع (عيب : نصب بدل الرفع في القافية) . أراغ : أبعد ( عن الطريق السوي). 

(0) الجدّ (بالفتح): الحظ. في الأصل « إذا » (الصواب إذ).- انا مستطيع أن أذهب إلى الحيٌء ولكن 
حظّي سيء فم تنح لي فرصة بعد للذهاب. 

(9) خط: كتب (بدأ الشيب في رأسي). كلل رأمي: أحاط برأمي صباغ (لون أبيض: شيب) من حلاه: 
زينته. - كان لون مشيبه جميلاً. 

(؛) ذنوب ها عند الفراق مصاغ (؟): تنحرف بي عن قصدي. 

(6) زورة (للمدينة. لقبر الرسول). الشين: العيب . نضح : غسل باماء . الرداغ: الوحل. أرجو إذا زرت مكة 
والمدينة أن تضل تلك الزورة (مع التوبة) ما عل من عيب الذنوب. 

() شيوخ (أساتذة). أحاديث صدق: أحاديث صادقة (ثابتة. صحيحة). تجتلى: يطلب الإنسان اجتلاءها 
(النظر إليها). وتصاغ (تجعل زينة لما يحفظه الإسان من فنون العلم). 

022( بلج بن بشر القشيري (ت ١74‏ ه) قائد جيش جاء من الثام لإإخضاع الثائرين في إفريقية (تونس) ثم 
دخل الأندلس وشارك في القتال. راجع أخباره مفصلة في الجزء الرابع من هذه الدلة (ص 1# وما بعد). 

(4) سنة 04١‏ ه. ومعركة الأرك انتصر فيها الموحّدون على الإسبان في الأندلس وخففوا وطأة الإسبان 

عن المسلمين هناك. راجع في هذه السلسلة الجزء الخامس (ص 5.0"). 


بغرض 


جادى الآخِرَةٍ سَنَةَ إحدى وتسعين (وخسائة)؛ وتوف بها في مُنتَصّف جادى الأولى 
سَنَة ثاني عَشْرَة وبتمائة . ومولدي بقرية من قرى الله الحجيرة . خرج أبواي 
لها في عَلَةِ الزيتون لضم فائد'"" أملاكهم - وكانا متحابّين لا يَصير اعد عاعن الأحرد 
فخرجا جميعاً إليها - فكانت ولادتي بها لعَثْرِ لال بَقَيَتْ من شَهْرٍ أكتوبر'" المَحَمَي ‏ 
ولا أدري ما واققَ من الأشهر العربيّة للف تَقييداتي وتقييدات لي ف ا 
ىارلا أن والدتي كانت تقول كله لله فوم يوسن أ زو الل 7 كناميا 
تحققته بآخرة "أ من وجوه (من) أن ذلك كان في صدر سَنَةِ سبع وتسعين, قبل السّيل 
الكبير بأشهر . 

:-##8» الذيل والتكملة ه: 518-7687 (رقم 66؟1١)؛‏ عنوان الدراية 747 - 555 ؛ نيل 

الابتهاج 589 - .8؟ ؛ شذرات الذهب 599-598:6. 


ابن عبدون المكناسي 


-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن عبدون بن قاسم الَرْرَجِي المكناسي. من أهلٍ 
مكناس . كانت وان 5 العَشر الأول من ذي القعْدة من سَنَةِ 509 (خريف 1751١‏ م) 
في الأغلب. 

26 نممو لقان انظ يز الف ب نان عزن كرد سيق كر 
بارزة . وفنونه العَرّلُ والعتابٌ ووَضْف الطبيعة ينحو فيها الَنحى الوجْداف . ويبدو أنه 
كانت له مشاركة في القراءات والفقه. 





. غلّة الزيتون- موسم الزيتون (في الخريف). الفائد - الفائدة (؟): محصول أراضيهم‎ )١( 
أكتوبر (راجع مطلع ترجمة أبي بكر بن سيّد الناس).‎ )9( 

(5) ضيعة- ضياع (بالفتح: فقدان). 

(4) 2....(؟). 

)زه( الفيضان العظم.' 


رقف 


- مختارات من شعره 


- قال ابن عبدون المكناسي في الشَيْب : 
اما ترافت الستسيع بترن . شيب امن عل شان أذ ثلث 
«أتنق لتحي من احب . آماادرى “أن الدياس ختنها لان لام 
- وقال في فاس ومكناس: 
إن تَفْتَشِْ فناس بمافي طَيّها وبأنهافي زَبّها حَناء!", 
يَكفنيك من مكناسة أرجاؤها والأطيبان: هواؤها والماء!! 
- وقال ف العتاب: 


يا جيرتي ومن أستجرت بِهمْ هِنْ جَوْرٍ عِرّْهِمِ على لي 
ميا كنان اعدفة ل تهنا إذكحان نشطا بك ميل 
إذ تشبكق در السدى لل الدررض. أشن عوائر الطوالر 
إذ نجلني ثمر في روض اس وافرٍ 

عودوا إلى عسادات وَصلكم: لا تَخْرموني لَذَةَ الوضطل. 
حاشاكم, والفضل شِييشع» أن تُمْقبوا الإخصاب باآخل!". 
وإذ1- أنث .غير عورى 4 #الجور نبت أغايسة المل: 
ل قتليء فها أنا ذا. لا تحذروا من طالب َيل لثار 





)١(‏ المفرق المكان الذي يفصل فيه الإنسان بين شعره. شهب: نجوم (شعرات بيض). 
أغرن - هجمن - الأدهم: الأسود . - كثر الشعر الأبيض في شعري الذي كان شديد السواد. 

ف تجهم فلان فلانا : استقبله بوجه عابس كريه. 

() با في طيّها: داخلها (ماضيها من الآثار الجليلة والمكانة الرفيعة). 

(؛) الأرجاء جمع رجا: الناحية. 

(0) الجور: الظم (الاستبداد). 

() ذلل جمع ذلول: سهل. سهل الوصول إليه. 

(1) الشيمة: العادة (الجميلة). الحل (بالفتح): القحط . - (أعيذ؟ من أن تقطعوني بعد أن كلتم تحسسون إل . 

(4) الذحل: الثأر. 


تكرض 


 ** -:‏ نفح الطيب 5١5:5‏ ؛ النبوغ المغرني 2111-11٠١‏ 51لا - كلا 17لا - 0114؛, 
الأعلام للزركلي ا: ١5‏ (7: 05). 


7 ص 
سو ولع 6 ان 


-١‏ هو أبو عبد الله (ويكق أيضا : أبا بكر وأبا القاسم) جمد بن أحمد بن مد 
أبن إبراهم بن الحسين الأنصاري الشاطي المعروف بآبن سراقة . ولد في شاطبة في رَجَبْ 
ع 57 (حزيران- يونيو 1١97‏ م). وقد سمع من قاضي الجاعة بخرطية أبي 
القاسم (أحمد بن يزيد بن بَقي (ت 570 ه). 

ورحل آبن سراقة في طلّب الحديث إلى العراق؛ ويّجب أن تكون رِحلته ف رس 
باكر جدًا تن ينتطيع أن يسمع من من أبي الحاسن بن سداد (ت ؟*5 ه)ء في بغداد 0 
في أثناء رحلة آبن سداد للخل . وكذلك سَهِمْ في العراق من أبي حقصر 0 
السهرَوَرْديّ (ت 518 ه) وأبي عل بن الجواليقي وأبي حفص الدينوري وآخرين. 

وتولى آبن سراقة دارَ الحديث البهائية في حلب (مَدَة يسيرة. فها يبدو)ء إذ أنه 
آنتقلَ إلى القاهرة وتولّى بها دار الحديث الكاملية, من سَّنَةَ 545 للهجرة إلى حين 
وفاته سَنةَ ؟57 (5١151-1١1م).‏ 

؟- كان أبن سراقة الشاطي أحد الأثَّةِ المشهورين بالعلم وأحدّ الشيوخ المعروفين 
بالتصوف ؛ وهو ني الأصل من بيت علرء وقد تولّى نفرٌ من أهله القضاء. ثم هو شاعر 
على مضي القن [للتمزنيك | جر سيل واضدء ولك ينس عل الأروةالقدك 
أحياناً بمَعانيه الصوفية أحياناً. وقد ذكروا أنه ألف كتباً في التصوف. 


»- مختارات من شعره 


2 يداير 


- قال ابن سراقة قةَ الشاطي أبياتاً فيها معان صوفية ٠‏ فمما وصل إلينا منها: 


)١(‏ في نستى نسبه خلاف. راجع حاشية في الأعلام للزركلي. 


لضا 


9 .8 و 3 
نصبت ٠»‏ ومثي للمكارمٍ ينصب ١»‏ 
2 7 
وحاولت إحياء التفوس تأسْرها 
تفن إن / تسح الخلق رابحة 
0 7 كك 0 
مرادي شى 22 والمقادير غيره. 


إل + أن انين ها لأ“ ثناله 


2 7< :20 5 0 مم 
وقد مر لي حمس وعشرون حجة 
ع دم اعس وبح م # اسن 

واعلم أني - والثلاثون مدني - 
فهاذا عسى في هذه الخمس أرتجي 


ين ) 


ورت شروق الشمس وهي تغرب 


وقد غرغرت ال لكي 


85 - 


كرد إن لوتب الل ع 
ومن عاند الأندا رلا شك يُعلَبْ 


وم فز 


و اميه أَرْضى ؟ 
حر يفاني اللهو وفنا ري ”1 
ووَجْدي إلى أوب من العَشْرٍ قدأأفضى ؟ 


الل 


- وقال ف الصديق المخلص: 
كالرلال يمحو 
م يخص إلا الجميل مِنيء 


صَنفاؤه الك باليبقين. 
كأئته كاتني الع 1ه 


وصاحب 





)١(‏ تصب ينصّب (بكسر الصاد في الماضي وفتحها في المضارع): جدّ وسعى وصمّد (انْجه إلى الثيء). 
ومثلي للمكارم ينصب (يُقصد أن يرقى إلى المكارم). رام: أراد. غرّب (بتشديد الراء): اتجه نحو 
الغرب , أمعن في سفره (بالغ في عمله). ورمت شروق الشمس وهي تغرّب: أردْتٌ أن تظلّ الشمس 
مشرقةء بينا هي من عادتها أن تشرق وتغرب (أردت خلاف ما تعوّده البشر). 

)٠(‏ وحاولت إحياء النفوس (بالعم) بأسرها (كلها). وقد غرغرت (تردّدت الروح عند الموت في الحلق - وقد 
أوشكت نفوس البشر أن تموت من الجهل لمعرفة الحقيقة). 


[؟) .... إن ل تمنح (يا رب العالمين؟) .. وغيري إن ل يتعب الخلق يتعب (؟). 
(4) المراد: البغية (بالضم) ‏ المطلوب . المقادير (ما قضاه الله على عباده وأرادهم أن يفعلوه أو ما كتب عليهم 
من الحوادث). 


(6) كان الشاعر يظنٌ أنه سيعيش ثلاثين سنة فقط . وكان لَا قال هذه المقطوعة في الخامسة والعشرين من 
العمر (راجع البيت السابق) - في هذه السن (بين الخامسة والمشرين والثلاثين) يكون الإنسان ميالاً إلى 
الذهاب إلى مغاني (أماكن) اللهو. ومع ذلك فأنا أرفض اللهو (في هذه السسٌ) رفضاً بان . حر (بفتح الحاء 
وبلا شدّة على الراء): خليق: أهل. يستحق. 

(3) في هذه الخسس (في السنوات الخمس الباقية من عمري). وجدي: حبي . شوقي (ميل نفسي إلى اللهو) 
إلى أوب (رجوع) من المشر (عشر سنوات). أفضى : أَدَى ؛ وصل .- أنا الآن أشعر بالميل إلى اللهو كأني 
لا أزال ابن عشر سنين (؟). 

)2 ...لا يذكر إِلَآا أفعالي الجميلة الحسنة الصالحة.- على كفي كل فرد من الئاس ملكان (بفتح ففتح: 


هرف 


':- # # فوات الوفيات *: ١85-1١88‏ ؛ الواتي بالوفيات :١‏ 5.8٠-9.٠5ء.‏ شذرات 
الذهب م6: 8١١-٠6‏ ؛ نفح الطيب ؟: ع - م ؛ الأعلام للزركلي 3: 5107 


(من عمس !). 


-١‏ هو أبو الحسن عل بن عمد بن حسن الأنصاري الإشبيق ليان ؛ أَخَدَ النَحو 
عن أبي الحسن بن الدبّاج وأبي عل بن الشلوبين. ثم إنه تصدّرٌ للتدريس وتولّى القضاء 
ده طن التصر ا(قزب إشييلية). بعدتة ترل فى مراكش 6 .وقد اكه ارهد 
الوحدئ (15- 0د )احا :كانت وفاته سَنَةَ 27 ه (1134 ه1150 م). 

؟- يبدو أن أبا الحسن بن مد الجيّان قد وَقف جميم آثاره على مَدْحَ الرسول. 
ومَعَ أن آثارّه هذه عاديّة في مَعانيها وفي الْعجرات التي سردها من تلك الخارقة للعادة 
والخارقة للطبيعة؛ فإنا تَلَمَّحَ فيها عاطفة دينية مشبوبة ورغبة ملحّة في زيارة قبرٍ 
الرسول خاصّة. ويبدو أن هذه الفْرصةً ل تنَحْ له قط. من أجل ذلك كُتَبّ رسالة 
طويلة بهذا المعنى وأرسلها لتوضع على قبر الرسول . وبعض شعره أكثر عذوبة من نَثْرِه . 


- مختارات من آثاره: 


- من بديعياته (في مديح الرسول)(9: 


5 ع مو 3 . 5 5 
كيف لا اندب عهدا بالحمى عن جفوني طارق النوم م 


2 0 و لاما اموا« م امه 0 
نزعت شوقا إليه مهحجة م يدع منها نا 


اثنان من الملائكة) يُحصي الذي على الكتف اليمنى منهها الأعمال الصالحة التي يأتي بها ذلك الفردء 
ويحصي الآخر أعمال الفرد السيئة. 

)١(‏ أسماء الأماكن في هذه القصيدة ليست أعلاماً جغرافية معيّة. بل رموز للمكان الذي يتشوق إليه 
المتصوّف أو المتغرّل. 

(؟) الطارق: الآتي ليلاً. طارق النوم: النوم الطبيعي. 

(9) نزعت: مالت. تشوقت . مهجة: دم القلب (القلب). الذماء (بالفتح): بقيّة الروح في الجسم. 


ضرفا 


يا ليالينا بذي الغوؤرء أما 
وعهؤد ا الوق اسن لشكة 
يا حداةً العِيس . رفقاً! إنّها 
أَوْهَنَ الخد قواهنَ. فإنْ 
مدت الأعناق لما رملت 
هادي سات باطوادي. كلما 
جيوهيا مور المباءه ققد 
وعدا هها بعداهها طفراً 
اما فك لنت شنا إذا 
سبوا الدسْمَ حَمها وأرتَوواء 
من عذيري من زمان قد مضى 
حرا م ابم أملي 
إن حَنْي في غد أن أغتدي 


الفححي الأطي التضين 





(00) 


(0 


9 


ك4 


(() 


03) 
(90 
(0) 
(3) 
0) 
)1١( 


يا حداة (سائقي) العيس (النياق). الجهد: التعب. المرتمى: الطليعة (الذي يير في مقدمة 


يسلى القلسب 0 أعال 
| أن أبكي عليه 
2 هد , ا 
لا به 8 يل 7 
تنا “الرسل-وأكناف «الحي ا 
ضل حاد جاذَيَنَه لطا ). 
خرتحه أواتزور الوريت" 
وسروراً يوم تاق 0 
ما بكوا ل 1 سجما 
ولذا عافوا الرُّلالَ الشب] 0 
فرع اسن عليه اندمسا. 
قل أن أي الى م 3 مُخترما ''' . 
لاكتدا بالملو ا 
سيّدٍ الخلق الكرم 2-8 


القوم)- والشاعر يقصد المراد (المكان الذي يود الذهاب إليه) . 


أوهن: أضعف . الوخد : السير (السريع المتوالي)؛ ومع ذلك فلمًا اقتربنا من نجد (من المكان الذي نشتاق 


إليه) ) ظن أن با لما (جنوناً) لكثرة ما أسرعت من جديد. 


«رمل » يقصد بها هنا: غرقت قوائّها في الرمل وعجّزت عن السير (وهذا معنى ليس في القاموس)ء 


مدت أعناقها لتصبح أقرب إلى المكان المقصود ببضعة أصابع , ٠‏ هرول. 


الحادية: الناقة التي سير في مطلع القافلة (لأنها تعرف الطريق). الخطام (بالكسر): اللجام . - شوقها 


يجعلها تعرف الطريق الصحيح أكثر من الحادي (السائق) 
لا تحاولوا أن تسقوها ماء في أثناء الطريق ار إلى مكة. 


عداها (فعل أمر للمتئى من « وعد ») العدا: الأعداء. الموسم: اجتاع الناس في الحج. 
الأشعث: الذي أغبّر وجهه وتشسّت شعره من طول السفر وغبار الطريق. سجم: مال بكثرة. 
الحمم: الحار. الزلال: الماء الصافي ‏ الشم : البارد . 


اخترم الموت الرجل: أخذه ذه (قبل أواتها. 
حسبي : : كفاية لي . لائذ: ملتجى 


الأبطحي: من بطحاء 939 0 بقاعها وأعرها): ل ار 0 التي الأصل. 


الرسول الساطع النور الذي قد جلا نورٌ هُداه الظْلا. 

- وله من رمالةٍ طويلة كنَب بها لتؤْحَدَ إلى قبر رسول الله: 

إق سيد الْرسلِينَ ورسول رب العالين الذي جُيَت له الأرض سنْجدا ور" . 
وكات ول يرل مقا من صلب دم نور" تن للها" بسني القع الأكبر 
الوق" ويرجو 0 رم ل ا بي م الَْجَِم في ذات 
الله سَبْحاته أصعب الجاشه!" . .. الميمون التَقسة والطليمة"ا ٠‏ امير إلى الأصنام 
فَحَرتْ صريعة ”. حبيب الله وخليله ومن أَنْزِلَ عليه تحرمّه وتحليله . وقام على صذقه 
بُرهانٌ الحقّ الواضم ودليله. الذي أَعْجَرَ البلفام وَهُمْ أُوثْرٌ الناسٍ في وققم 00 


ولو آتَحَدوا البحر مدادا أ والأشجار سَدّداا' *' فَضحهم 
سطوع ب" الذي جعت له 5 شتى الفضائل روا 


يباهر آياته ومحا فجر هم الكاذب 
:- ** الذيل والتكملة 6: لام؟ - "١١‏ (رقم 15ه)؛ الأعلام للزركلي (4: )ا 


)1١(‏ في الحديث « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » (في الإسلام تجوز الصلاة في كل مكان من غير 
ضرورة إلى بناء بخصوص أو لباس معين). 

)٠(‏ انتقل النور من آدم إلى أبنائه واحداً بعد واحد» في نسب متصل ستقم؛ حنّى وصل إلى عمد رسول 
ل 

ليذ 0 الفزع الأكير:' يوم القيامة . مذخور الشفاعة: الشفاعة المدخرة لتكون يوم القيامة من حقى يمد رسول 
الله . 

(5) الذؤابة: أعلى القوم. المتجثّم....: الذي لاقى في سبيل الدعوة إلى الله أشد المصاعب. 

(6) الميمون: المبارك. النقيبة: الطبيعة. الطليعة (طلائع الجيوش التي قامت بالجهاد!). 

(5) الا كان فتح مكةء سنة 8 (70 م) صعد الرسول إلى ظهر الكعبة وبيده قضيب كان يدفع يه الأصنام 
ويلقيها أرضاً وهو يتلو:8 قل: جاء الحقّ وزهق (بفتح الهاء: زال) الباطل» إن الباطل كان زهوتاً 64 
(1:١4ء‏ سورة الإسراء). خرّت: سقطت . صريعة : ملقاة أرضاً (لا فرق بينها وبين سائر الحجارة في 
الأرض). 

(1) بلاغة الرسول (وكان أميا لا يخ ولا يقرأ الخط) كانت معجزة ظاهرة في زمن اشتهر أهله بالبلاغة. 

() المداد: الحبر. المدد: النجدة (لو جعلت جميع الأشجار تصلح لتكون أقلاماً) . 

() أول نور الفجر يكون ضعيفاً فيسمّى الفجر الكاذب (لا تحين به صلاة الصبح) ثم ينتشر النور من وراء 
الأفق واضحاً فيسمى الفجر الصادق. السطوع: الضياء القوي. الآيات: العلامات , الدلائل. الضروب: 
الأنواع. 


أخرض 


ابن الفقخار الرعيني 


- هو أبو الحسن على بِنْ مد بن عل بن عمد بن عبد الرحمن بن هَيْصم الرعيني 
المعروف بآبن الفخارء ولد في إشبيلية في شَّعبانَ من سَنَةِ 05 (صيف 1155 م) وفيها 
نع وأخحذ عن شيوخ عصره- وقد ع منهم في « برنامجه « مان وأشي عشر د مني: 
أبو الحسن علي بن مد بن خروف النحوي (ت 705 ه) وحمد بن عبد النورٍ السب 
المقرىء (ت 31١54‏ ه) وأبو الحسين محمد بن محمد بن زرقون الفقيه الحدّث 
(و«ه- 58١‏ ه) وأبو القاسم عامرٌ بن هشام الأزدي الوبلحييي الشاعرٌ 
(«مم- م58 ه) وأبو الحسن علي بن محمد البلوي الفقيه (غهمه -88 هم) وأبو 
عبد الله حمد بن إدريس بن مرج الكخل (ت 586 ه). 

جلس أبن الفخار الرّعييٌ للتدريس والإفادة مُنذَ سن 515 للهجرة. وكان كثيرٌ 
التنقلٍ في الأندلس والمغرب: في سنة 5١6‏ للهجرة كان قاضياً في مَْرور (من جنوب 
الأندلس بين شريش وقرمونة وإشبيلية). ثم رأيناه في مالقة 11١60(‏ ه) وإشبيلية وفي 
قرطبة (ه59 ه). وفي سبته بالمغرب (585 ه)ء ثم في غرناطة (585 ه)» وتلسان 
باللغرب (557 ه). في هذه الأثناء كنب (في ديوان الإنشاء) لنفّر من ملوك الأندلس 
وملوك العذوة الإفريقية. وني آخر عمره استقرٌ في مَرَاكُشَ حيث توفي في الرابع. 
والعشرينَ من رمضان سن 555 (0ا/ 5/ 58؟1م). 

5 ابن الفَحَارٍ الرّعيني فقَه ومحدث وأذايت ناثر مترَسل وناظم , وكنابته تتتصف 
بخصائص عصره من الَيلٍ الشديدٍ إلى السجع وإلى أنواع البديع , فقد ينشى رسالة أو 
يَنْظِمْ قصيدة في كل كلمة من كللاتها حرفت العينٍ أو حرف السين ٠‏ مثلاً (راجع 
«مختارات من آثاره 8 .وله شي *# من الشعر الوجداني ذي التفحة الدينية . .اث هو ممصلف 
له: كتاب الو براد لسيلة المستفاد من الرّواية والإسناد بلقاء جَيْلة العام في البلاد على 
طريق الاقتصار والاقتصاد (وهو برنامج شيوخه: برنامج شيوخ الرعيي) اقتفاء 
التق افاج ارصن دمن أقن :(نالحديك) كاقر الكال الاين شرك "ع عي 





)١(‏ كناب الكاني (في القراءات ....) محمد بن شريح بن أحمد الرعيني الارشبيل المقري (477-897 ه). حم 


32 


الاز 


ا 


هرٍ النضيرة وسنا الزواهر المنيرة في صلة الَطمع والدخيرة ما ولّدته الخواطر مِنَ 


الحاسن في هذه المدّة الأخيرة (فيه المخاطبات التي جرت بينّه وبينَ الكتّاب والشعراء) . 


- 


مختارت من آثاره 


قال ابن الفخار الُعييَ (مَمَ شرط التزام العين في كل كلمة)'"ا 


علّآاك علنت نعلو الشْعْريَيْن 2 مصايدة لأعلى الْطَلَعينا"ا 
أعاة 9 العلا عَصْرَيْ سعد بِرَيْمان المعمارف ملعي ". 


ه م 


و 


تعد الععزل ا أحتيكا روع ل" 





فاه ركه 2 3 0 
علاؤك 6 إعظامي ومفرّع ضاي" وعد اعةالي وعرزوة اعتّادي وعروة 


للد وميه اشراعن ومربع نزاعي"' ..... بعنايتك أعالي الرّعانَ وأتعاطى 


الإمعان”* وادّعي الإفراع وأَعني اليراع' وأدفع الي وأضارع الألمّي!".. 





طبع كتاب الكافي بهامش كتاب « المكرّر فها تواتر من القراءات وتحرّر » لألي حفص عمر بن القاسم بن 
عمد النشار الأنصاري» مكة 5.١اه؛‏ القاهرة (مطبعة دار الكتب) اه (راجع بروكلمق » 
الملحق :١‏ ١5/؛‏ الأعلام للزركلي /ا: 78 ؛؟ معجم المطبوعات العربية 5لالا١‏ » .)١1485‏ 

سيكون الشرح للقطعة التالية موجزاً.يكاد يقتصر على الألفاظ . إن المقصود من القطعة إبراز الجهد 
اللفظي , والمعاني كانت تبعا لذلك. 

الشعرى الهانية (الشعرى الفميضاء من النجوم المشهورة المهمة). 

ريعان كل شيء : أوّله وأفضله. الممرع: الخصيب. 

تروع: تعجب الناظر (مع الشعور بشيء من الخوف). الساطعان: الشسن والقمر. 

المشعر: المنسك (مكان العبادة). المفزع: الملجأ . 

العزوة: الاتتابء القرابة. العروة: كلّ ما يسك به ويعتمد عليه أو يربط شيئاً بشيء . 

المهبع: الطريق الواضح . المربع: المسكن. النزاع: النزوع (الميل والاشتياق). 

عالي: بارى في العلو. الرعن (بقتح فسكون): أنف الجبل وطرفه الثاخص (العالي). أتعاطى الإمعان: 
أحاول التوغل في الأمور. 

الإفراع: علو الشوف في القوم. أعني: أتعب. اليراع :القم (!) 

أدافع العي: أبعد عن نفسي العجز عن الكلام. أضارع: أشابه. الألمعي: الخفيف الظريف . اليلمعي: 
الذكي . 


ددص 


ٍِ وقال (من غير اشتراط معن) يعيين آنا المطرّف بن عميرة: 


وافى الكتاب وقد 1 جيده ما آنت ين نيه ال 
أأبا المطرف , دعو من خالص لعلاك امي وده ان 


د ع () 


أت الوحعدن بلافة وبواعية :ولتك السيان طريفه افده : 

فالنثر أنت بديمه وعادهء والنظم أنت حبيبُه ووليده "ا 

إبه أنها النيّد الذى :حلت سيادثه وحلت صم القواد ودادك '"' داس بفادتة 
وهامت ها ينم الناس عادئه. الي إلَيّ كناب كريم حَطْنْه تلك اليُمني التي اليمْن 7" 


فيها تخطّه ونسقت تجو هر بيانه التي راق با كل فلا تسألور عن ابتهاجي 
لأعاجيبه وانتهاجي لأساليبه وسِدّة كلفي بألتياح وسيمه وجدّة سُغفي باسترواح 
000 

ا البلَ في اجتنابه 0-0 72 ل ١‏ فيل المعنتي 1 00 7 


الأطماع فإنها تستدريج كوو وسار حل ا ا ار زالت تفتل 


)١(‏ الجيد: العنق. 

0م( أو المطرّف (راجعء فوقء ص... /ا١1؟‏ .....). الشهيد : الشاهد (الحاضر). 

(9) الطريف والتليد: الجديد والقديم. 

(1) بديعه وعاده وحبيبه ووليده: بديع الزمان الهمذاني وعاد الدين الأصفهاني وأبو كام والبحتري. 

() الودادة (بالفتح): الموذة. 

() ألقي إِليّ: وصل إليّ من شخص عالي المرتبة. في القرآن الكريم (507: .» النمل): اإِنَي ألقي إليّ 
كتاب كري : إِنّه من سليان وإنْه بسم الله الرحمن الرحم». اليمنى : اليد اليمنى . اليمن: البركة . 

(10) المط: الخيط الذي تنظم فيه اللالىء ليكون منها عقد. 

(4) الكلف: شدّة الحب. الوسم: (الوجه) الجميل. الشغف: الحب الذي يصل إلى الشفاف (يفتح الشين: 
غلاف القلب). 

(5) البين: البعاد والفراق. نفث: نفخ. الروع (بالفتح): الخوف . الروع (بالضمٌ): النفس. 

)٠١(‏ المعفي عنه (في الفقه والعبادة): الذنب اليسير (النجس القليل الذي لا يبطل وضوءا). من قبيل الممتني 
به : الواجب معالجته (لأنه وإن كان سيراً فإنه يؤدّي إلى نتائج خطيرة). 

)1١(‏ لخا: لعن. 

)١١(‏ تستخرج (تنزع منه) حين تعرّيه (من النعم) ما (كان) يررّه.- أي تلبه النعم. 


رددي 


: 5 مد ف ام ان ل 3 
في الذروة والذروة وتخيل 


الحبائب ورَمَتْ بالغريب أقصى المغارب 
- وقال يحِنُ إلى الذهاب إلى اليجاز للحَيّ: 


حت :إل البنت العيى: شديد ؛ 
فيا لَيْسّ شعريء هل بباح إِلَبْها 
وسِْيَ أن أذعى إلى حرسي مُدَى؟ 
وهل تاقع لي ماه زَمَرَم غلة 
وهل أشي نحو الرسول لطَيْبَة 
وألْصِىَّ خدّي- بِنْ ضريح عمدٍ- 
ف ل لإ إضمى اليا مبادرا 
تَحث ركابي نحوها عَرْمة امْرِىء 
نهم فيلقي بين عَبْنَيِهِ عزمة 
فأقضي ذَماءً النفص في عرَصاتها 





(1) 


(0 


في 
0( 
ك6 


(3 
(00 


)م 
)1( 


في القاموس (: مم ): ما زال (فلان) يفتل من فلان 5 الذروة والغارب: يدور من وراء خد يعته (أي 
يحاول أن يمكر به ويغشه وهو يتظاهر بحا 


غفلة) فالختّال هو الذي يخدع من يق به. 


أنأى: أبعد . الأحباب جمع حب (بكسر الحاء): لحب أو الحبوب. الحبائب جمع حبيبة. رمت به أقصى 


بالترغيب في الجاه والثروة حتى 


وسقي إلى وادي العقيق يزيد" 
وصول فيَحْطى بالوصال عميد"'!؟ 
وهل لي على تلك البقاع وفود ؟ 
لها بين أحناء الضلوع وقود'"؟ 
فينو لقلبي مِنْ مناه بعيد"ا 
بحيث تلاقت في تراه خدود؟ 
بَقَيَة ل تنقضي ب )؟ 
بمحياه ه في ذات الله 00 
وييضي تضاء الهم حيث تيد ". 


ا نك 3 


والغرين حييد ”*؟ 


ولة نفعه). ختل زيد عمراً: خدعه (بعد أن وجد منه 


البيت العتيق: الكعبة. وادي العقيق في المدينة. 


العميد أو المعمود هو الذي ضرب على رأسه بالعمود (الحبّ الذي كاد يبلكه الحب). 


زمزم: بر في مكة (ني الحرم). الغلة: العطش . نقع الظبآن (العطئان) من الماء أو بالماء: روي وزال 


عطشه . 


وهل أنني: أرجع (بعد الحج إلى مكة) لطيبة (للمدينة)... 


إليها (إلى المدينة) مبادراً (مسرعاً). بقيّة عمر (في آخر عمري) بينا هذه البقية تنقضي (أوشكت أن 


تنتهي) وتبيد (تتلاشى » تبلك). 


الركاب: الاإبل المعدّة للركوب. الحيا: الحياة. في ذات الاله: في سبيل الله . 


م1 يعزم (على أمر). بين عينيه (أمامه!). 
)٠١(‏ الذماء : بقيّة الروح في الجسد . فأقضي ذماء النفس: أموت . العرصة (بفتح فكون): فسحة أمام الدار لا 


بناء فيها. 


وإنّ أمْرأ يتقضي فريضة حَجّهِ ورَوْرةَ قبرٍ الْصطفى أسعيد 

- من مقدّمة برنامج شيوخ الرعيني لأبي الحسن الرعيني : 

ما يعن لان بش الأمتعاب العلية الجلّة الَمْدودين!"- لآعتنائهم برواية العلر 
ونقله في عدول اللّهَ'"ا - سألني أن أَقيَ له ما علق بالخاطر من أسماء من لقيته ورويت 
عنه . فتوقفت في إسعافه وآستهدّفت لسهام اللامة في خلافه''' سنراً ار الذي 
أُوتيته من ذلك وآنّقَا من مِثْلي أن يَطورَ تلك المسالك”"' ؛ إلى أن غيب فق الثّرى 
ابه وتيت يد اليلى إهابه واذكرت بعد أمة''' وحدرت د 5 
فَآتررْتَ أن أُسْتَرْرِكَ'*' ما فات د رق لطن من سلف وان أورة ل قوز البحة 
وما عندي من السَّاع بحسبه'" ". أن ما م يُفلنه كري وأَورَئت ما لم يتب فيا" 
فكري من أسماء الأشياخ الذين ينهم وأخذت عنهم والإفصاح ببعضٍ ما ستفدثة 


منهم » وإنْ كان قد أتى على كثير من ذلك ما مني به الإنسان مِنَ النسيان وذَهَبُ 





)١(‏ المصطفى من أسماء الرسول. 

(؟) العلية (بالكسر) جع «علُ » (ذو المكانة الرفيعة في قومه). الجلّة (بالكسر) جمع جليل (العظم» ذو 
المكانة السامية). المعدود (المذكور بين كبار القوم). 

(6) العدول (بالضم) جمع عدل (بالفتح): العادل الأمين الذي يرضي الناس محكمه. الملّة: الدين (الأمّة 


الإسلامية). 

(1) توقف: أحجمء تردّد. في إسعافه (ني إجابته إلى ما طلب). استهدف: تعرّض (أصبح ظاهراً مكثوفاً 
للذي بريد مهاجته). 

(9) النزر: القليل. اثقاء : شفقة, خوف . يطور: يحوم حول الشيء (سير في) تلك المسالك: الطرق (الصعبة ؛ 
المنعبة) . 

(3) الثرى: التراب اع ا الس ال و 
أمّة (زمن طويل).- راجع القرآن الكريم (1: ه؛ » سورة يوسف): «إوقال الذي نجا منهها واذكر بعد 
آَم 00 4. 


(9) حذر: خاف» تجتب. أرهق (بالبناء للمجهول) بِذمّة: الّهِم (بالبناء للمجهول) بأمر لا استحق 
التهمة به (لأني تركت عملاً أستطيع عمله). 

(4) آثر: فضل. استدرك الرجل ما فاته: قام: بعمل كان يجب عليه أن يعمله من قبل. 

(9) المشيخة: كبار الأساتذة. السماع: تلقي العلم من أفواه الرجال. بجسبه (بنسبة كل شيء تعلّمته إلى الشيخ 
الذي تعلمت ذلك الشيء منه). 

)6 آرناب: شك , 


مَعْظم الْمَيّدِ والمستفاد بالتردد '”" في الأسفار والتحؤل عن الأوطان... 


- وله في حديث طويل» رسالة من (شعر ونثر) لتم فيها حرف 5 


كلمة من كلءاتها: وفيا يلي شي * منها: 


ع - 2 بن 9 ره 3 2 


أعهدذت عقد العزم عندي غارياً عن رعير عهد ا ا 


يأ عَلْميَّ كك وعارضِي التكسور ومَعْتَمَدي المطاعَ الي" تَعَهُرنّك للع 


هم عهادها''' وَرَعَنْكَ للعصم شرّعٌ صعادها '"2. وآغتلى السعْد بإعلائك وأعتنى العم 
بآعتنائك ؛ ورَفِمّت الأعين لرّعامة إبداعك 0 


0 


برنامج سشيوخ الرعيني (حققه إبراهم شبوح) - دمشق (وزارة الثقافة والإرشاد القومي : 
مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم. رقم 5). دمشقى (المطبعة الحاشمية) 
1548١‏ ه - 15 و١‏ م 


** الذيل والتكملة ه: 8959-8 (رقم 1#5)- وفيها نصوص لغيره؛ صلة الصلة 


١5١ -‏ (رقم 58)؛ القدح المعلى 10؛ نفح الطيب 86: 08-815, راجع :١‏ 
١‏ الأعلام للزركلي (؛ : *م"). 


المقيد (في دفاتري من مفردات المعلومات) | والمستفاد (الذي تثقف به عقلي من الاختبار ما يصعب تدوينه 
في وقتهء بل يتذكره الإسان بعد مدّة). ٠‏ مني : : أصيب. التردد 0 الذهاب والجيء . 

التعهد : الاعتناء ؛ حسن المعاملة. العميد (المضروب بالعمود): : المحب. د تعني (تنعلّق) برجعة (عودة) عهدك 
(زمن إخائك؛ صداقتك؛. حبك) المتباعد (الذي مر عليه زمن 0 

هل تذكر أنني عزمت مرّة على عمل لم يكن فيه وفاء لك (... عن الوفاء بكلّ ما أنتظره مني صديقي 
أو ما وعدت يه أحداً). 

العلم: المكان العالي (الجبل)» الشارة الظاهرة. المتبع (الذي أقندي به). العارض: السحاب الممطر. 
المنتجع: المكان الذي يذهب إليه الناس بعد أن يسقط عليه المطر (للشرب منه ولرعي أنعامهم) . 
المعتمد المطاع الممتنع (الذي اعتمد عليه وأطيعه ثم هو لا يجيبني إلى ما أطلبه منه). 

تعهدتك (فعل طلب للدعاء) للنعم (حتى تنال النعم) همّع (فاعل تعهدتك؛ ولمع جمع هامعة: سحابة 
ممطرة). العهاد : المطر المتتابع (والضمير «ها » في «عهادها » راجع إلى « النعم »). 

رعتك (حمتك؛: داففت عنك) للعصم (؟): لحايتك. الصعدة ل صعاد - بالكسر-): القصبة 
المستوية المستقيمة» الرمح . الشرّع جمع شارعة (قناة- أي رمح - شارعة: مدّدة؛ موجهة نحو العدّو). 
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ءِ 0 5 
ابو الحسن الفغشري 


5 هو أبو الحسن علي بن عبد الله النمَبري الفاسي الوادي آشي » أصله من سُشْترَ 
من عمل (منطقة) وادي اش دك غرناطة). 

ولد الشُشتريٌ نحو سَنّة 50 ه (6١5-1.؟١‏ م) وتتَلمَدَ للقاضي م محبي الدين 
عمد بن إبراهم بن الحسن بن سراقة الأنصاريّ الشاطيّ (ت 575 ه)؛ ثم ذهب إلى 
المغرب ولقي المتَصوّف الهور عبد الح بن سبعين (558-514 ه) فأخذ عنه 
واقتدى به (مع م أن ائن أسَبْعين أصغر سنا) : . م إِنْه رَحَلَ إلى الشرق وتطوّف به كثيراً 
وحج مراراً. 

وكاضت وقاء التيرق في دمياط (مصر)ء في ١7‏ من صفْرَ سَنَةَ 554 
(15/١٠/ةتكام.)‏ 

؟- كان أبو الحسن الششترئ | للقرآن عارفاً بمعانيه . وكان له عَم بالحكمة 
وبطريقي الصوفية. وقد آثرَ التجرّد (الزُهد) والعبادة. وله شِعرٌ منه قصيدٌ ومنه 
مُوَشّْحات. وسِعْرٌه على طريقة أهل الحقيقة (المتصوفة). ولكن يَظَهَرٌ على سْعرِه شي* من 
الشمفن: 

وللششتري كنب كثيرة منها : العروة الوثقى (في بيان السّنِ وإحصاء العلوم وما يجب 
على الم أن يعّلّه ويعتقده إلى حين وفاته)- المقاليد الوجوديّة في أسرار 
الصوفية - الرسالة القدسية في توحيد العامّة والخاصة والمراتب الإيانية والإسلامية 
والإحسانية - ديوان شعر. 


»©- الختار من شعره 
- لأبي الحسن الثشتري مقاطع على طريقة أهل الحقيقة (المتصوّفين) منها": 
)١(‏ معانى هذه القطعة صوفية لا تقهم فه] دقيقاً إلا بالتأويل الذي ينفرد به المتصوّفون. إن الألفاظ: 


التجرّد» الفقرء الخلق» الأمرء الطي»؛ النشرء إلخ ألفاظ صوفية معانيها عند الختصوفة غير معانيها 
المألوفة في القواميس 


11؟ 


لقد تهت عجباً بالتجرد والفقر 
وجاءةت أ نفحة ة 


سه بير ددم 


طويت ناك الكون. والطي' تَثره. 
وغمّضت عين القلب غير مطلقٍ 
وَصَلْتْ لمن ل تنفصل * عنه لحظة 
وما الوصف إِلَا دوته غير أنني 
وذلك مثل الضوت“ أيقظ :ناما 
فقلت له: الأسمام تبغي بياته ؛ 
- أرى طالباً منًا الزيادة لا الحسستى 
وطالبنا مطلوينا من وجودنا 
طمن لافق »الو أنه قد أنْضمزا 
وغدأ يقول لصحبه: إن أنتم 


فلم أندرج تحت الزمان ولا الدهر . 
ففبت بها عن عالم الل والأمر. 
وما القصد إلا التَرْك للطي والنشر. 
لألفيتني ذاك الْلَقَبَ بالغْيْرٍ. 
ونرَّهْتْ مَن أغنى عن الوصل والهجر . 
ريد به التشبيب عن بعض ما أدري . 
اضر أفرا جل عن :قاط امير 
وكانت له الألفاظ ستراً على ستر. 
بفكر رمى سهاً تَعَدَى بهعَدنا0. 
نشب بداعنا لدف الع إن ااا 


8 رو آَّ وه ده 
َلأجْلٍ ذاك يقال: بحر مفتري! 


؛- ديوان أبي الحسن الثشتري (تحقيق على سامي النثار)؛ الاسكندرية؛ ٠197م.‏ 
** عنوان الدراية 5١8-5٠١‏ ؛ نيل الابتهاج 5١5-65‏ ؛نفح الطيب ؟ : 187-186 ع 


)ه 
)00( 
)0( 


لي 


م7١5‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الأولى) :: و" ؛ بروكلمن :١‏ 890719 
الملحق :١‏ “84-44غ؛ نيكل *0*- *و"؛ مختارات نيكل 55-1914١؛‏ الأعلام 
للزركلي م: ١١١-١١١‏ (::مه.5 ). 


لم تنفصل عينُ القلب. 

عدن: الجنة. 

الصعق : الغياب عن الحس . عنّ: ظهر - أن مطلوبنا من حياتنا أن تصل إلى الله ء فإن تجلى لنا غبنا عن 
الحتن. 

القوم - المتصوفون. 


/ا؟ 


ابن عصفور الإشبيلي 
-١‏ هو الأستاذ (وفيات ابن قنفذ )08١‏ العلامة (فوات الوفيات : )١١5‏ أبو 
م 8 ع 7 ضٍ 5 و 

الحسن علي بن مؤمن بن مد بن علي بن أحمد بن مد بن عمر بن عبد الله بن عصفورٍ 
الحضرمي الإشبيل» ولد في إشبيليّة سَنَةَ لاوم ه (..17-١150م).‏ 

تلقى ابن عصفور العلم على نفر منهم أبو الحسن الدباج (41-655ة م وأبو علي 
الشَلَوبِينِ (؟03 - هغ+ ه)ء وقد لارَم التَلوبينَ عشْرَ سِنينَ وقرأ عليه كتاب سيبويه. م 
جلس الإقراء في إشبيلية نفيها إلى أن حَدَنّتْ بيته وبينَ الشلوبين منافرة أدتْ إلى 
وحشة فمقاطعة (صلة الصلة ؟6١)‏ لتنافى, في إغرات كلمةٍ ار اج نقح االطيب"” 
0 الما “وكا الثلوبين وس وجاهة, فاضطرٌ ابن عصفورٍ إلى مقادرة إشيلية 
فتشقل .بين ريش وكدونة .ومالقة ولُورقَة ومرسبة يدرس على نفر من علمائها . ُ, ثم إنه 
عدن للتدرين. امهنا في كل بلدة يئلي فيها تقاييده (تعليقاته) على كتاب الصل 
للرّْجا جي وكتاب ؛ الريضاج لأبي علي الفارسي 06 لكيام المنسوبة للجزولٍ وعلى 
كاب سيبويه ات يمل هذه الكتب كلها من 

ُ ثم إن ابن عصفور غادرَ الأندلس إلى لق وتصدر 5 للتدريس مدة يسيرة ثم 
انتقل إلى بجايّة (في الجزائر اليوم) باتتقال مخدومه (المحْن إليه) الأمير أبي عبد الله 
مد المستنصر الخفصي (قبلَ سَنَةِ 140+ هء في الأغلب» قبل أن يَلِيّ المستنصرٌ الملك) . 
بعدئز عاد ابن عصفور إلى لورقة (جنوبَ شرقي الأندلس). ثم انتقل إلى غربي 
الأندلس. 

ول تَطلْ إقامة ابن عصفور في الأندلس فَرَّجَمَ إلى الَغرب ونَرَّلَ في بلدة سلا (قرب 
الرباط). في هذه الأثناء » فها يبدوء كان المستنصرٌ الحفصي قد جاء إلى العرش» سس 
7" ه فاستدعى ابن عصفور فعاد ابن عصفورٍ إلى 5 الحاضرة واستقر فيها. 
وكانت وفاته في تونس غريقاً في ذي الحجّة من سنة 119 في الأغلب (مطلع الصيف 
من عام الاكام)ء 

؟- كان ابن عصفور الإشْبيقٌ بارعاً في العربية (النحو) كثْرَ طْلَابِه وأقبلوا عليه 
من المغرب والمشرق» إذ « كان بقة الحاملين للواع العربية في المغرب ثم ث2 أصبحت 


ا 


عليه الإحالة (الرجوعٌ إلى رأيه) من المشرق والمغرب (نفح الطيب *: .)١84‏ 
واور لله ال 2 5 . ودام اعدير 0 2 
وابن عصفور يبع مذهب البصريين (في النحو) عموما ويقدم سيبويه (أشهر 
البصرئين) خاصة على كل تخوي. ثم هو يتخيّر أحياناً أشياع من آراء الكوفيين 
انعد ديق 
نفح الطيب 6: 585). 


و ر# في هرة في 


وابن عصفور مكثرٌ له: المقردُبُ (في النحو)ء ويقال إن حدوده (تعريفاته) 
كلها مأخوذة من الجزولية (فوات الوفيات )١١1 :١‏ تأليف عيسى بن عبد العزيز 
الجزولي الَْربي (ت 5.7 ه). وقد انتقدّ كثيرون من الأندلسيين وغيرهم ابن عصفور 
على هذا الكتاب (راجع نفح الطيب 1: .)١58‏ ولكن لهذا الكتاب قيمة يدل عليها 
كثرة الذين شَرّحوه واختصروه(©. 

وله أيضاً: الْمِْمُ في التصريف (وأبوابه: الحروف الزوائد أَبْنيَة الأساءء أبنية 
الأفمال: أي الصّيَعْ التي تأتي عليها الأسماء والأفمال: نحو فَمْلء فعال» فَمّلء استفعل 
إلخ ؛ الإبدالء القلب والحذف والنقل» الإدغام» سائل التمرين). والمقرّب كتاب 
يدل على سَمَة مطالعات ابن عصفور في كتب علاء النحو. ثم إنه عاد فألف « شرح 
المري م 1 

وكذلك له روح على عدد من كتنب النحو: شرح كتاب سيبويه (ت 1١8٠١‏ ه)- 
شرح كتاب الجمَل للرّجاجّي (ت 7007 ه) شرّحه ثلاثة شروح كبيراً ووسطاً وصغيراً- 
إنارة الدياجي!- الأزهار- الال أو الملالية (البلغة -)77٠١‏ السلك والعنوان 
ومرام الولو والمرجان (بروكلمن. الملحق :١‏ 047)- المفتاح - شرح الإيضاح!©)- 


.)50-87 راجع أسماء هؤلاء الشرّاح والمختصرين في «ابن عضفور والتصريف » (ص‎ )١( 

(؟) يقول فخر الدين قباوي (ابن عصفور والتصريف 85ء الحاشية 6)» لمّل (إنارة الدياجي) أحد شروح 
عن لزاع 

(9) يرى بروكلمن (87:1"» السطر 8؟) أن « الاريضاح » هو « إيضاح المشكل » للمطرّزي (ت 51١‏ ه)؛ 
وف دائرة المعارف الإسلامية (*: ؟15) أن الاريضاح هو لأبي علي الفارسي (ت /الاه )؛ وفي بروكلمن - 


"18 


مختصر الحتسب (في النحو لابن بابثاذ المصري المنوفى 114 ه)- البديع (شرح لقدّمة 
« الجزولية » في النحو للجزولي المنوفى 5.07 ه)- المقنع - مختصر الغرّة- منظومة في 
النحو. ثم له كتب ألصق باللغة والأدب: شرح الأشعار الينّة (دواوين امرىء القيس» 
النابغة » زهيرءعلقمة الفحل, طَرَفَةَ» عنترة) ولكن لم يتمّه- شرح الحماسة (ديوان 
الحماسة لأبي كَام) ولكن ل يتمّه- شرح ديوان المتنبّي - مفاخرة السالف والعذار0»- 
الضرائر (الضرورات التي تحمل الثاعر على مخالفة قواعد في اللغة أو في 
وكان لابن عصفور راشي 2 من الشعر و شي + من الكنابة الأنيقة. 
- مختارات من آثازة 
- قال ابن عصفورٍ في وصف التَجَمل بعد الجهل: 
5 كه م 5 8 ورا دم د ابي (؟» 
رأيت أن خضاب الشيْب أسترٌ لي إن البياض قليل الحَمل للدّمّس'"ا 
- من مقدّمة كتاب المقرّب: 
+ فلناكان عل البرك (النعوا. من ا 
نقوم لإنان ديانته نتم صلانه وح قراءته؛ وكانت | 7 واف فيه لا 


: عدو 2 ل بره 


ولا تَحَصُلٌ لطالبه مأمولا . وأنها بين مطولة قد أَسْرِفَ فيها غاية الاسراف 


و 


به 
0 
ببرد 


2 أيضاً :١(‏ 4و" . السطر الثاني) أن الإيضاح للسكاكي (ت 555 ه) وأنّ « شرح الاريضاح » للسكاكي 
نضه . وفي « ابن عصفور والتصريف » أن «٠‏ الايضاح »(ص 5؛) غير « شرح الاريضاح »(ص ١ى)‏ وأنٌ 

)١(‏ السالف للمرأة» والعذار للرجل. 

(؟) الراح: الخس. اللصس: سواد مستحسن في باطن الشفة (المقصود : التقبيل) ؛ الغزل- في « فوات الوقيات » 
١١5:9(‏ س): التخليط في كبرى.. بو برعي الراع واللمشن+ 

م( 0 ال ج أبيض ا ا م 

ل( 00 0 شُدّة ا وحرارته.- لا تبره خيلا إلا تتح الإشان ما يطبه). 


عن 


وتشتسرة اطق تتواغانة الاحجاف آثار من الحم تمعتوة بخواصق آرائه والبين 
معتادٌ في مذاهبه وأنحائه - مالك عنان العلوم وفارس مَيّدائها ومُحْرِرُ قصب السَبْتي في 
حلبة رهانها وتاريخ الفضائل وعنوائها وحَدَمَتْها وإنسانها - الأمير الأجَل الأوحد الْويْدُ 
الأسمَد أبو زكريًا ابن الشيخ امقيس '' المجاهد أبي عمد بن الشيخ الجاهد المقدّس أبي 
حفص ''" أدام الله علاءهم وأنار بنجوم السمد ساءهم - إلى وضع تأليف مره عن 
الإطناب الل والاختصار اللْخلٌ؛ مَحْتو على كلياته مُنْسَيلٍ على فصوله وغاياته عار 
عن إيراد الخلا" والدليل» مجرّدٍ أكتّره عن ذِكْرٍ التَوْجِيه والتغليل. ليشْرِف الناظر 
فيه على جملة الملم في أقرب زمان ويحيط بسائله في أقصرٍ أوان. فَوَضعْت في ذلك 
كتاباً صغيرٌ الحَجم مُقَربا للقيْوء وَرَقَمْتْ فيه من عِلم النحو شرائعه' وملّكنه 
عَصِيّه وطائمَهُ ودَلَلّه للفهم بحسب الترتيب وكَثْرةِ التهذيب لألفاظه والتقريب» 
حتى صار مَعناه إلى القلب أسرع من لفظه إلى السنع . فلمًا أَتَيْتَ به على القدح 

: 


تَمنْماٌ على القَدْح ") مشيهاً لليقد في الْيِئام وصُوله واننظام قصوله» سميته 


. 
- 


- م مه د لما ٠.‏ 
« بالمقرب » ليكون آسمه وفق معناه ومترجما عن قخواه... 


؛- الممتع (نشره فخر الدين قباوي), حلب 3١9٠‏ ه -.57ام. 

- المقرّب (نشره أحمد عبد الستّار الجواري وعبد الله الجبوري), بغداد (رئاسة ديوان 
الأوقاف في الجمهوريّة العراقية- في سلسلة « إحياء التراث الإسلامي »)» الجزء الأول 
بغداد (مطبعة العاني) ١9١‏ ه-01ا9١‏ م. 

** ابن عصفور والتصريف. تأليف فخر الدين قباوي. حلب (دار الأصمعي) 
لاه الاؤام. 
صلة الصلة ١5"-1١57‏ (رقم 586)؛ فوات الوفيات ؟: ١١7‏ ؛ الذيل والتكملة 0: 
1١5 - 11١“‏ ؛ وفيات ابن قنفذ ”"١‏ ؛ البلفة ١54‏ ؛ عنوان الدراية 758-5715 ؛ بغية 
الوعاة لاه" ؛ نفح الطيب *: 251١-١5‏ 9: 85ل راجع 7:١لا5‏ - 515 ١1ءلاء‏ 


)١(‏ المقدّس (بكسر الدال: الذي يكثير من تقديس الله وتسبيحه). 

)٠(‏ هو أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد النتاتي (5ه - 47+ ه) جد الخلفاء الحفصيين. 

(؟) الخلاف: اختلاف النحاة في تخريج الإعراب» إلخ. 

(:) الشرائعء المفروض أنها جمع شريعة (طريقة!)؛ أو: شراعه: قلع (بالكسر) السفينة. 

(5) القدح (يفتح القاف): العيب. (وكسر القاف) الحقّ (قلت فيه الحق كيلا ستطيع أحد أن يعيبه!). 


"ه١‎ 


.١18 ::‏ 45:60" ؛ شذرات الذهب 0: ٠١.“"؛‏ بروكلمن ,."8١ :١‏ الملحقى :١‏ 
8197-17 ؛دائرة المعارف الإسلامية :137 الأعلام للزركلي ١8١-١05:‏ (37)؛ 
معجم المؤلّفين "0١ : ٠‏ . 


الدّرحيني 

-١‏ هو أبو العباسٍ أحمد بن سعيد بن سليانَ بن عل بن إنحلاف من قيجار 
وعقل لحوية ومن أخرة كان ها نشاط إباضيّ وعم وفقه. 

داق أن "مولد الدرحيني كان في السّنوات الأخيرة من القرن السادس. ودرس فى 
مطلع شبابه في وَرْجَلةَ (718-5715 ه) ثم رأيناه يتابع تلقي العم (سنة 78) في تَوَزَّرَ 
جنوي تُونس. وبعدَ ذلك عاش مُدَّة في جزيرة جَرْبَة. ولعلّ وفاته كانت نحو +7٠‏ 
(1770ام). 
؟-كان الدرحينّ فقيهاً إباضياً ومؤرخاً وشاعراً . ويبدو أن نشاطه الأدبي بدأ سَنَة 
5" (15058م). ين بكتابه « طبقات المشايخ ». وهذا الكتاب قسمان واضحان 
أولها (يبدو وكأنه منسوخ من « كتاب السيرة وأخبار الأمّة لأبي زكريا يحيى بن أبي بكر 
الوَرْجِلانيّ)؛ آستعرض فيه آنتشار المذهب الإباضي في شال !إفريقية وتأسيس الدولة 
الرّسْتَمِيّة ثم ألحق تراج لنفر من فقهاء الإباضية المتقدمين من المغاربة. وأمّا ثاني 
القسمين فهو عمو تراجم م مشاهير الإباضية من فتهاء وغيرٍ فقهاء. ويتألف هذا القسم 
الثاني من 1 دي عر َه طبقة تتناول كل طبقة خسين سنة . وقد خصت الطبقات الأربع 
الأولى (في القرنين الأولين من الحجرة) بالفقهاء الإباضية من المثارقة , والطبقات الثاني 
الباقية بالفقهاء الإباضية من المغاربة. 
- طبقات المشايخ . القاهرة ١7١“‏ ه. 
** دائرة المعارف الإسلامية ': ١١-١1٠.‏ ؛ بروكلمن 4٠١:١‏ .ء الملحتى :١‏ 6لا6. 
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ابن أبي الحسين 


-١‏ هو أبو عبد الله مد بن الحسين بِنْ أبي الحسين'' سعيد بن الحسين بن سعيد بن 
خلفٍ العشي: من أهل القيْروان: كان هو وأهله من أبناء الدولة (المقربين من 
السّلطان). ويبدو من شعره أنّ أهلّه كانوا من البَدْو الذين قدّمهم الحفصيّون على قوم 
عنان بن جابر (راجعء فوقء ص ). وقد تولّى عمد بِنْ أبي الحسين الحجابة 
(الوزارة) في أيام أبي زكريًا يحيبى (70- 567 ه) ثم في أيام آبنه عمد الستنصر 
06-341 هاء فزاد ذلك في و عنان بن جابر وقومه فرّحلوا عن ل 

وكانت وفاة عمد بن أبي الحسين » سَنَةَ 711 للهجرة (1717-179/5 م) ؛ في نونس . 

-١‏ كان مد بن أبي الحسين رجلا بعيد الهمّة ذا عَرْم وحَرْم في الأمور. وقد 
وصَفهُ حَنْ حي عب الومّاب بإتقان العلوم وباّعرفة باللّغة ويرقة الشّعر والبراعة في 
الترسّل وف سعره مَنانةٌ ؛ وفيه وصفٌ وفخر وثي 2 من الميكمة :2 عو مصلف عنى 
بكتاب « الْحْكَم » لابن سيده (ت 108 ه) تبه على أواخر الكلمات وسماه « ترتيب 
الحم » 2 2 اختصر» جيل أن مُختَصرِه « خلاصّة المحم ». 


- مختارات من شعره 


- قال أبو عبد الله بن أبى الحسين بن سعد قصيدة يحت فيها عنان بن جابرٍ 
على العودّة إلى تونس: 


)١(‏ هذا النسب الطويل من الأعلام (للزركلي). وقد اقتصر حسن حسني عبد الوهّاب على «عمد بن ألي 
الحسين بن سعد (مكان: سعيد)ء أبو عبد الله ». 

0( راجع البيت الرابع عشر من الختارات من شعر عنان بن جابر . يذكر حسن حمني عبد الوقّاب أن عمد 
ابن أبي الحسين قد تولى المجاية التسطر الحتمي . وفي بني حفص سلاطين تونس بضعة نفر تلقبوا 
بالممتتصرء ٠‏ ولكتهم كلهم جاءوا بعد وفاة مد بن أي الحسين. والصواب أن يقال إن أبن أبي الحسين 
تولى الحجابة للمنتصر الحمفصي (349- 170 ه) وهو أبو عبد الله مد بن عبد الواحد وأخو أبي زكريا 
يحيى مؤٌسّس الدولة الحفصية (راجع زامباورء ص ١١6‏ و79١١).‏ 


؟م؟ 


(01) 


ف 
)0( 
1( 
)0( 


(3 
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(0) 


(0) 


سَلوا دِمّنة بين القضا والسواجر 
ويا اص 
فيضا دعنة .زله الأجاياة 
وقد كان بَييء بئان 0 
وفي 0 عام كان للجيش وة 

فتختال أعطاف وتضل * 
نشاوى على خيّل تشاوى كأتنا 
غود عليناة. وا حيتان “خلالة 
َبِصرْ ولا تحيل على النفض غيها ؛ 
فَديْنَكَء لا تَثْرٍ الضلالة بافُدى؛ 


هل آستن فيها واكفات المواطر (©؟ 


يحص با عني عِنانُ بن جابر9). 
فكيف وى كتحا عل تفن . 0 
بواطن صناها بحفظل الظواهر 


نَجِرٌّ بها أذيالنا جَرَّ سادرا"ا 

2052© دين 
وأْياقنا م ستفق من تاكرا". 
حَدَتْ بكلا تلوي على زجْر زاجر'*) 
أعِيذٌك من كرّات دهر جواسر") 
كلا كر الى بالبصائر © . 


الدمنة: آثار الدار (المكان' الذي كان فيه دار مسكونة). الغضا: نوع من الشجر. السواجر لعلّها جمع 
سوجر - بالفتح -: نوع من الشجر (تاج العروس - الكويت :1١‏ 007). اسّن: هطل (فيها المطر 
دفعة - بالضم - واحدة وتتابع). الواكف: (المطر) السائل؛ الحاطل. المواطر جمع ماطرة (؟): غيمة 
فطرة. 

دونكر: خذوا (اعلموا). با للرجال (ما أحسنه من رجل)» 

الكثح: الجانب (من جسم الارنان). طوى كثحاً: أَسرٌ (حقداً). 

صاها من صان: حفظ ,2 حى. 

جر فلان ذيله: مشى متبخترا (معجباً بنضه). السادر (الذي لا يبالي بالعواقب » المنطلق في هواه لا يفكر 
قٍِ شيء آخر). 

العطف (بالكسر) الجانب الأعلى من الجسم . تصل؛ تبتر . . السمر جمع أسمر : الرمح . اهتزاز الرمح (في 
الذهاب إلى الحرب) كناية عن الثقة بالظفر. 

النشوان: الكران (المسرور با يملك). تساكر (تظاهر المرء بالسكر وهو ليس سكران). 

عزيز علينا (أمر صعب عليناء ثقيل على نفوسناء مسيء لنا). حدت بك: ساقتك؛ دفعتك. لا تلوي: لا 
تلتفت (لا تسمع زجر زاجر: من يريد أن يردّك عن الضلال). 

الغيّ: الضلال. كرّة الدهر (هجمته بالأذى على الإنان). جواسر (بريد بها جمع جاسرة: جريئة» 
شجاعة). 


)٠١(‏ شرى: اشترى. البصائر جمع بصيرة: الفطنة وحسن الإدراك للأمور (ولعله يقصد العين الباصرةء من 


فقارنة التصائر بالمنى): 


"0 


وما العربُ المَرْباءٌ إلا بمَدّهاء فمَنْ كان أؤْفى كان ء! 


كذلنك كان" النانس يوفون؛ فاثبموا” .سيل الوفاء كابر ل ان 191 


م ل 7 ا 
وَضَن تنفع الذكرى تلافى ثلافه وكشف عن وجه من الرشد 8 
هدنك ا موادي ياعنانٌوأمطرتن ذراك الغوادي بِينَ باد وحاضي”) 


:- **# مجمل تاريخ الأدب التونبي 99١-١.٠؛‏ الاعلام للزركلي 7: 5 


ل كر 


القرطي صاحب التضيير 


- هو الشيخ الاإمام شمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن أبي بكر بن قرح 


الخزرجي الأنصاري من أهل قرطبة» ولد سنة 8/اه للهجرة 1١75(‏ م). سمع من أَبي 
العباس أحمد بن عمر القرطبي (078 - 505 ه) وأخذ عن أبي علي المسن بن مد بن 
مد البكريّ وعن أي المسن عل بن جمد بن على بن حفص اليَخْصي. 





(0) 
(00 


(0 
(5) 


)ه( 


العرباء : الصريحة النسب. بعدّها: بعددها (بكثرة عددها). أوفى: أكثر عدداً . أكثر وفاء بالعهد. 
حاجب بن زرارة (بالضم) سيد بني تمم في الجاهلية (تسنة * ه) كان قومه قد اعتّدٌوا على بقعة من 
المراعي على ضفاف نهر الفرات لم تكن هم . ففضب كسرى وأراد أن ينع بني تمم من الرعي في جميع 
مناطق الفرات. فجاء حاجب إلى كسرى ووعده بألا يعود بنو تمم إلى الرعي في مناطت ليست لم 
وجعل قوسه رهناً للوفاء بوعده. ووفى بنو تمم بالوعد . والموأل بن عادياء يقال فيه إِنّه كان وفياً 
بوعده. فك حفظت من ذمّة قوس حاجب (هذه القوس القليلة الثمن كانت ينة جدًا لأنها ملت بني 
ع على الوفاء بوعدهم ثم علّمتهم الوفاء بالوعد في غير موقفهم مع كسيرى). 

كابرا إثر (بعد) كابر: إرئا من سلف عظم إلى خلف عظم بعده. 

- والذي ينفعه تذكر ماضيه يتلافى (يتجنّب) تلافه (هلاكه) ثم يكشف (يعرف, يحتبر) وجهاً من أوجه 
الرشد (الصواب). سافر: واضحء ظاهر . ليس في « من » (هنا) معنى الشرط . 

الحادية: الدليل المتقدم في السيرء الحادي الناصح . الذروة (بالكسر أو بالضم): المكان العالي (بيتك 
الرفيع » الشريف). الغادية: الغيمة الممطرة القادمة في الصباح. بين باد وحاضر: إذا كنت في البادية 
أو في الحضر (المدينة). 


5606 


رَحَلَ القرطي إلى المشرق واستقرٌ في منية بي خَصيبء شمالَ أسيوط بصعيد 
مِصر. وكانت وفاته هناك في تاسع شوال من سنة 310/١‏ (07/9/81؟1 م). 


؟ - كان القرطبي صاحب التضير رجلاً صالحاً متعبّداً زاهداً ومن العلماء العارفين 
متبحراً في عدد من العلوم» وفي التضير والحديث خاصةء كا كان مليحّ النظم . 

لومت 20 الجامع لأحكام القرآن الدن 1 تضنكةه (الترآن) من :اله وآي 
الفرقان (أسقط منه القصّص والتواريخ وأثبت عوضاً عنها أحكام القرآن واستنباط 
الأدلّة وذكرَ القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ)- الأسنى في شرح أسماء الله 
السنى - التذكار في أفضل الأذكار - اذكه بأحوال الموتى وأحوال (أمور) الآخرة 
(- التذكرة الفاخرة بأحوال الآخرة؟)- قمع الحرص بالزهد والقناعة ورذل (ذل) 
السؤال بالكف (بالكتب) والشفاعة - شرح اتوت اراجورة (جمع فيها أسماع الني 
صلى الله عليه وسلّم)- الإعلام با في دين النصارى من الضساد والأوهام وإظهار محاسن 
دين الإسلام وإثبات نبوة نينا مد عليه الصلاة واسلام (ردٌ على كتاب في الجدّل 
لأحدٍ نصارى طَلِيطلةً) - كتاب العقيدة- المصباح في الجمع بين الأفعال (لابن القطّاع) 
والصّحاح (للجوهري) (بجرّداً من الشواهد). 


والمقصود بكنابه « الجامع لأحكام القرآن » أن يكون تضيراً لآيات القرآن. ولكن 
هذا الكتاب ليس تضيراً ع بعنى « توضيح معنى الآية بعد؛ الآية »» بل هو «عرض 
لكل ما يتعلق بكل آية من وجوه المعرفة من تفضير الألفاظ وبيان إعرابها وذكر ما 
تصل نا عن أوجة البلاغة ومن "التواعد<الدالة عل المقضود متها :سواء: أكانت هده 
الشؤاهد من اتوال الرجال اومن الأكعار اومن الأحاديت أورمن: الآنات تحيها توافق 
الآية الآية المقصودة بالنضير. ولا شك في أنّ « الجامع لأحكام القرآن » ينكشف عن 
سّعة المعرفة التي كان القرطي ينمتع بها وعن إصابة الرأي فها يتناول من الموضوعات . 

ثم إن هذا الكتاب مفيدٌ جدًا للباحث» إذ هو يجمع للقارىء معظمّ ما يتعلق بكل 
آية في مكان واحد . ولكنه يوش الأمور على القارىء العادي حينا يحاول أن « يضر 
القرآن بالقرآن » (أي يَدْكَ على المقصود من آية ما بايراد ما يشبه تلك الآية مما ورد 


لمعا 


من آيات القرآن: فيختلط الأمر حينئذ على القارىء العاديّ بين الآية 'المتضودة 
بالتضير في موضعها والآيات المستشهد بها. وهذه خطّة تدعو إلى التطويل. لقدا جاء 
تفسير الآية: «أتأمرون الناس بالبرٌ وتَسَوْنَ أنشك وأنم تتلون الكتاب؟ أفلا 
تعقلون؟4 (؟: 5 : سورة البقرة) في سبع صفحات (1: )811-81١‏ في نحو مائة 
وعشرة أسطر (نحو ألف وثلاثمائة كلمة) منها سنّة عَشَرَ بيناً من الشعر. 

وهنالك مأخد آخر على أسلوب القرطي في التضير حينا يَفصل بِينَ كلمات الآية 
الاخدة م نورداق أضاء تير تلك الآيد ناما .ين آياك توافق 7الآرة: المتصودة 
بالنضير في المعنى وفي اللفظ . ففي تفضير الآية: #وإذا لَقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. 
وإذا خَلَوْا إلى شياطينهم قالوا: نا معك. إِنما نحن مستهزئون» (:1)18". في أثناء 
شرح هذه الآية )١8١ - 109 :١(‏ بورد القرطبي أقناماً من آيات هي : 

دا وجزاء نبكة دده عثلها (: ٠‏ » الشورى). 

- فَمَنِ اعتدى علي فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم به (: 2154 البقرة). 

- ومكروا ومكر الله (9: 5مء آل عمران). 

- إنهم يكيدون كيدا وأكيدٌ كيدا (45: ١1‏ ء الطارق). 

- يخادعون الله » وهو خادعهم (:45٠ء‏ الساء). 

- فيسخرون منهمء سخر الله منهم (9: 78ء التوبة). 

إن القارى العاديّ لا يستطيع أن يَعْرِفَ (بالتأكيد) أن هذه الآيات الست مختلفة 
المواقع. في الْصْحَف وأنها ليست (فى القراءة) من الآية المقصودة بالتضيرء والتي هي من 
سورة البقرة . ولك هذه هئات (ماخذ يسيرة) في « أسلوب » التضيرء وليست نَم من 
أنْ نرى القرطبي في تضيره هذا جيِّدَ القَهْ للمقصود حَسَنَ التخريج للأدلّة. 


؟- مختارات من آثاره 


١‏ - من مقدمة « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي المفسّر (8-7:1): وبعدء فلم 





)0( راجع الجامع لأحكام القرآن.١: 90١‏ وما بعد. 


17م" 


كان كتاب الله هو الكفيلَ بجميع علوم الشَرْع الذي استقلٌ بالسّة والفَرُض» ونزل به 
مين السماء إلى أمين الأرض(": رأيت أن اشتغل به مدى عمري وأستفرغ به . 
1" أن أكتب فيه تعليقاً وجيزاً يضمن نكتاً!") من التضير واللّفات والإعراب 
والقراء ات و (مِنَ) الرّد على أهل الرَّيْ والضلالات) و(من) أحاديث كثيرة شاهدة 
لما نذكرٌه من الأحكام ونزول الآيات!*) جامعاً بين معانيها ومبَيناً ما أشكل07) منها 
(وذلك) بأقاويل السّلف ومن تَبمَهمْ مِنَ الخلف . 

وعَمِلْنَه تذْكِرة لنضي وذخيرة ليوم رَمسي وعَمَلاً صالحاً بعد موتي. قال الله تعالى: 
«ينباً الإنسانٌ يَومَئِذْ بها قدّم وأخرَ» ؛ وقال تعالى :لاعَلمَت نفس ما قدَّمتْ وأخرت» ؛ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسم: « إذا مات الإنانٌ أَنْقطمَ عَمَلّه إل من ثلاث: 
صَدَقةٍ جارية أو علمر ينتفع به أو ولَّدِ صالح يدعو له ». 

وشرطي في هذا الكتاب إضافةٌ الأقوالٍ إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها!"), 
فإنه يقال: مِنْ بركة العم أن يضاف القولٌ إلى قائله. 

وكثيراً ما يجيء الحديث في كشب الفقه مها لا يَعْرف مَنْ أخرجها* إلا من أَطْلَمَ 
على كنتب الحديث فيبقى مَنْ لا خِبرَة له حائراً لا يَعرِفْ الصحيحّ من 
السق0)- ومعرفة ذلك علْمْ جسم(" - فلا يقبَل منه الاحتتجاج به ولا الآستدلال حتى 


. أمين السماء: جبريل. أمين الأرض: ممد رسول الله‎ )١( 
المنّة (بالضمٌ): القوة.‎ )0( 
النكتة: النقطة البارزة» المألة الدقيقة أو النادرة.‎ )0( 
الزيغ: الحيد أو الميل عن الطريق الصحيح . الضلالة: الباطل» مخالفة الطريق المستقيم.‎ ) 
نزول الآيات (أسباب نزوهاء تاريخها).‎ ) 
أشكل الأمر: اشتبهء التبس (ل يمكن الجزم فيه برأي واضح).‎ )< 
. مصنف الأحاديث: مرتّب أحاديث رسول الله في أبوابها بحسب معانيها‎ ) 
أخرج الحديث (بيْن طريق روايته).‎ ( 
الحديث الصحيح : الثابت في روايته عن رسول الله. السقم من الحديث: ما كان في روايته عن رسول‎ ( 
الله شك أو جَرّح في أمانة رجاله (فهو ضعيف) أو ما لم يكن من أحاديث رمول الله (فهو موضوعء‎ 
مكذوب).‎ 
جسم: عظمء (ضعب).‎ )٠١( 


"04 


يضيفه إلى من خرّجه من الْأيمّة الأعلام والثّقات المشاهير من علّاء الإسلام . ونحن 
نشيرٌ إلى جُمَلٍ من ذلك في هذا الكتاب. والله الموقّق للصواب. 

(تم إنني) أضرب "١‏ عن كثير من قصص المُضسرين وأخبار الْوْرّخينء إلا ما لا بِدَ 
منه ولا غناع (' عنه لين وأعتضت من ذلك تبيين آي الأحكام يسائل مقر عن 
معناها وتَرشِدُ الطالب إلى مقتضاها 7). فضمنت كل آية تتضمن حك أو حكمَيْن ف 
زه سائل شين فيها ما تحتوي عليه من أسباب الثزول والتفسير والغريب والحكم 19, 
فإِن ل تتضمّن حك ذكزت ما فيها من التضير والتأويل!»: هكذا إلى آخِرٍ الكتاب. 


وسكية 0 الجامع لأحكام القُرآن وال 1 تشنمنة من السنة وآي الفرقان 450 


سور 


جَعَلَهُ الله خالصاً لوجههء و(أرجو) أن ينقَمَني به ووالدي بَنْهِ 0"). إنه سميع الدّعاء 
لون تفي امي 


غ- الجامع لأحكام القرآنء القاهرة (دار الكتب المصريّة) م9١‏ - ١98.‏ مء الطبعة الثانية 
7 ه 0ه و١‏ مء الطبعة الثالثة ١+0‏ -ه - 147 م؛ القاهرة (دار الكاتب العربي) 
07 م (نسخة مصورة). 

- أقضية الرسول صلَّى الله عليه وسامء القاهرة (البابي) ١847‏ ه. 

- التذكرة بأحوال الموتى وأحوال (أمور) الآخرة7؟)(في مجموع , رقم 6)» القاهرة (مكتبة 
الجمهوريّة العربية) بلا تاريخ ؛ (صحّحه أحمد مد مرمي)» القاهرة (مطابع مدكور وأولاده) 
بلا تاريخ . 





)١(‏ أضرب عن الثىء: رفض الأخذ بهء ترك العمل به. 

(؟) الغناء (بالفتح): (هنا) الاستغناء . لا غناء عنه: ضروري. 

(*) مقتضاها: وجوبباء الحاجة إليهاء وجه العمل بها . 

(4) الغريب (من الألفاظ): ما كان قليل الاستعال. الحك: الوجه الشرعي الذي يجب العمل به. 

(0) تأويل الكلام: الغدول به عن الحقيقة إلى الجازء ترك المعنى الظاهر وطلب المقصود الباطن. 

(7) الفرقان: القرآن الكريم (الذي يفرق بين الحق والباطل). 

(1) الم (بالفتح): النعمةء الفضل . 

() في القرآن الكريم (؟: ١8‏ .» البقرة): «إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا 
دعان» (دعافي) . 

(9) في بروكلمن (الملحق :١‏ الل ): بولاق 1١٠.‏ ؛ القاهرة .18.8.1 18٠١‏ (لم بأتِ قبلها كلمة 
مطبوع).. 


"0 


- التّذكار في أفضل الأذكار: القرآن الكريم (خرّج أحاديثه... أحمد بن عمد الغاري)ء 
القاهرة (الخانجي) م0١٠١‏ ه. 

* *- شرح التذكرة القرطبية (لأحمد بن أحمد بن حمدء المتوفى 45 ه)ء بولاق 1.١‏ ه؛ 
القاهرة ٠.١" .8 0١.5‏ اها 

- مختصر التذكرة بأحوال الموتى الخ لعبد الوهاب الشعراني (ت 0# ه)ء بولاق 
٠‏ ه)؛ مصر (مطبعة شرف) ١.١‏ هء ١.54‏ ه؛ مصر (مطيعة عبد الررّاق) 
١.‏ ه؛ مصر (المطبعة الخيرية) 1١٠١‏ ه؛ مصر .17 ه. 

- مختار تضير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» تصنيف توفيق الحكم (؟)» القاهرة (الحيئة 
المصرية العامة للكتاب) /الا9١‏ م. 
الوافي بالوفيات *: ١١8-1١+‏ ؛ الديباج المذهب "١7‏ -4م8"؛ شذرات الذهب 6ه: 
ممم ؛ نفح الطيب :مع:- وي ع:وسم ‏ باسم؟ ؛ دائرة المعارف الإسلامية 6١5:6‏ 
وما بعد؛ بروكلمن :١‏ 318ء الملحق :١‏ 710؛ الأعلام للزركلي 1: 5١8-5١10‏ (0: 
0).؛ سركيس 5 » راجع م١١‏ (رقم .)١/‏ 


ابن مالك النحوي 


-١‏ هو جمال الدين أبو عبد الله عمد بنْ عبد الله بن مالك الطائ الجاني . ولد آبن 
مالك في جيَّانَ» سَنَةَ موه ه (١.١1م)‏ في الأغلب» ودرس فيها على ثابتٍ بن خيار 
المنوقى سَنّة 77 ه (نفح الطيب 17: 1807) وعلى أحمد بن نوا وعلى أبي عبد الله مد 
أبن مالك الَرْمايٌ وعلى أبي على الشلوبيني' الصغير (ت 510 ه). 

ورَّحَل أَبِنْ مالك في مطلع. حياته فدرس في مِصر على أبي عمرو عمانَ بن الحاجب 
(0ه - 541 ه) وأبي صادق بن الصباح (ت 789 ه). ثم جاء إلى دمشق فدرس على 
أبي الحسن بن السخاوي (ت 148 ه) وألي الفضل مكرم بن عمد (ت 788 ه). 
وانتقل إلى حَلَبّ فأخذ من ابن يَعِيشَ (ت 149 ه) ومن تلميذه آبن عَمْرون (ت 
4 ه). 

وتصدّر آبنْ مالك للتدريس في دمَشقَء وفي حاة مدّةء وفي حَلَبْ أيضاً. 

وكانت وَفاةً ابن مالك في دَمَدْقَ في الثاني عَثَرَ من سَعْبانَ من سن +0 
(5/15؟/:13071م). 


لض 


-٠‏ كان ابن مالك إماماً في القراءات وني اللّغةِ والنحو واسم الآطَلاع على أشعار 
العرب التي يُسْتَتْهَدُ با في اللغة والنّحْو: كان يأتي بالشاهدٍ من القرآن الكريم» فإذا م 
يَجِدْه في القرآن أخذه من الحديث» فإذا م يَجِدْهُ فيها أخذه من أشعار العرب. 

ولابنٍ مالك النَحْوِيّ نظم كثير يدور كله على جمع قواعد اللغة والنحو وعلى 
شوارده). وهذا النوع من النظم يكون في العادة كثير التكلّف قليل الرّونق. 

ولابن مالك تصانيفُ كثيرة منها: الفوائد (في النحوء وقد ضاع)- هيل الفوائد» 
[ تمر مو القراته )د ويل الفوائد وتكدل المقاصد (قبل : كناب ضمّنه ابن مالك 
كته « تسهيل الفوائد »)- شرح التسهيل - الموضّل في َظْم الْفصّل (في النحو. والمفصّل 
للزمخشري)- سبك المنظوم وفك الختوم (تَثْرُ الكتاب السابق) - الكافية الثافيةٌ (وهي 
أرجوزة في ثلاثة آلاف بيت مطلَعها: قال آبنْ مالك دوفن اك المكسة ( عضر 
الكافية» وتعرف عادة بآمم الألفيّة لأنها تتأف من نحو ألف بيت ء ومطلّعها: قال عمد 
هو آَبْنِ مالك) - شرح الكافيّة - إكالُ الاعلام جُلّتات الكلام - لاميّة الأفعال- شرح 
لامية الأفعال- فعل وأفعل - المقدّمة الأسدية (في النحو وضعها سم ولَّدهِ تفي الدين 
الأسد- عدّة اللافظ وعٌمْدة الحافظ - النظم الأؤْجرٌ في ما بِهْمَرُ - الاعتضاد في الظاء 
والضاد - تحفة المودود في المقصور والممدود : وله أيضاً الداليّة المرموزة (وهي تحتوي 
على ما تَحْويه ألفية الثاطي/* في القراءات السَيْع ‏ وهي المعروفةٌ بام « حرز الأماني 
ووجه التهاني » أو بآسم الثاطبية اختصاراً. وني الدالية أكثرٌ مما في 
الثاطبية- اعراب مشكل البخاري . 

*- مختارات من آثاره 

- قال ابن مالك النحوي في مطلع « الألفيّة »: 

قال محمد هو أبن مالك: أَحمّدُ ربي اللَه) خيرَ مالكء 


)ع راجع ترجمة الشاطي (ت ١ووه)-‏ في الجزء الخامس. 

)١(‏ لفظ الجلالة « الله », هناء مرق (بجبعل الألف التي بعد اللام الثانية وقبل الحاء بين الفتح والكسر) لأنه 
جاء بعدكسرة (في « ري »). وفي غير هذا الموضع (أي بعد الفتح أو الضم) يلفظ امم الجلالة « الله » 
.مفخباء نحو: قال الله... أو هذا خَلَق الله. 


١ 


بي اس و . 
مَصلِياً على الرسول المصطفى 
وأستعمينٌ الله في ألفية 
قرب الأقصى بلفظ, مُوجر 


وآله الْسكيلين الشَرّفا"©. 
مقاصد النحو بها مَحْوِيةء 
وتبسط البِذَلَ يوعد مْجَر كام 
فائتقة ألفيَة أبن معطي (9). 
ستوجب ثنائي الجميلا©. 
في وله في دَرجات الآخره7) 


اهل بر 


ب كاسن مه # هماس 2 
- ومن من الألفيّة (هَمزة « أن »- متى تكسر ومتى تفتح): 

سن - “اس اكه اس سيره 0 - 00 ( 
ل «إنء أن: لبت » لكن » لعل ء كأن كن نا له كان »هن عمل ) 
«كإن ددا عام بأني كف »و« لكن ابْنَهُ ذو» ضفن (4). 
وراع ذا الترتيب إلا في الذي كليْتفيها «أو...هناغيرالبذي »9 


وهَبْرَ إِنّ أَفتَمْ لَّدٌ مَصْدَرٍ سصََدّهاء وفي سوى ذاك اكيرا": 





)١(‏ الشرفا: مفعول به منصوب بالفتحة (لاسم الفاعل الحلى باللام - بلام التعريف). 

(؟) لفظ الجلالة « الله » مفعول به. 

(5) تحاول (هذه الألفية) أن تجمع كل شيء من وجوه النحو. الأقصى : الأبعد (الثواذ) أي فيها أمئلة على 
القواعد وعلى ما شد أيضاً عن تلك القواعد . ثم تبسط (تفصل) البذل (العطاء): كثرة وجوه الاعراب» 
ولكن بإيجاز . 

(14) تقتضي (تستحق» تطالب القارىء المتعم) رضاً (سروراً بها منه). السخط : الكره والغضب . فائقة: فاضلة 
(تزيد في قيمتها وفي نفعها على ألفية ابن معط - ت 508 ه- راجع ترجمته في الجزء الخامس). 

(5) وهو (ابن معط) ستحق تفضيلاً علق لأنه سبق في نظم ألفية في هذا الموضوع. 

(5) الآخرة: يوم القيامة. درجات الآخرة (يكون المؤْسون المحسون في الجنة في مراتب يعلو بعضها على 
بعض بسب أعبال كل واحد منهم في هذه الدنيا). 

. عمل الأحرف المشيّهة بالفعل: (إِنّْ أن لكنّ؛ ليت» لغلّ) تنصب الامم وترفع الخبر: إن زيداً قائم‎ )٠( 
. وعمل الفعل الناقص (كان وأخواتها: ظلٌ» ما زالء الخ) ترفع الاسم وتنصب الخبر: كان زيد قائا‎ 

(4) الضفن: الحقد.- في الأمثلة (راجع الحاشية السابقة). 

(5) «راع » (فعل أمز من راعى - براعي) حافظ على ترتيب الألفاظ في الجملة: الحرف المشبّه بالفعل (أو 
الفعل الناقص) ثم اسمه ثم خبره: ليت زيداً قائم.- أمَا إذا اتصل بالخبر (أو با يقوم مقامه) حرف جر 
(أو ظرف)؛ فحينئذ يتقدّم الخبر على الاسم: ليت على هذه الشجرة ثرا («دمراً » اسم «ليت » مؤخر). 
كان في الدار رجل. ليت هنا غير البذيء . البذيء : الذي يتك كلاماً قبيحاً. 

)6 تفتح همزة « أن » إذا كانت هي واسمها وخبرها يكن تأوها كلها بمصدر يكون معمولاً له محل من - 


يلس 


وأكير في الابْتداء وفي بَدْءِ صِلَة : وحيث « 0 ليمين مكملهُ 20 


أو حكيّت بالقول, أو حَلْتَ مَحَنْ ‏ حال 0 وني ذو مَل اليل 
1 ع شك تطذل علقنا كأَغْلْ انه لذ ١‏ 
وكسروا من بعد فمل | باللام «كأعلم إنه و تق » 


ل ومهة )و 


يعد إذا فجاءةء أو 0 لا لام يعده| بوجهين 5 
مَعْ يَلْوِ «فا الجزا »- وذا يَطَردُ في نحو :« خير القول إني أَحَمَدُ » )و 


وشايير 2 


وبعدَ ذات الكير تصحب لحر لام ابتداء نحو « إني لَوزّرْ »٠لا‏ 
ولا يَلي ذي اللامَ ما قد نفِيا ولاصِنَالأفعال ماك هرضيا»(", 





0 


في 


(0) 
(3) 


00 


الإعراب: علمت أن زيداً قادم (علمت قدوم زيد- قدوم مفعول به)- العدل أن تنصف الناس من 
نضك: العدل إنصاقك الناس من نفسك (إنصاف خبر) الخ . وقي سوى ذلك من الأماكن تكسر همزة 
« أن ». 

الحمزة في « أن » (من الأحرف المشبهة بالفمل) تأقي أحياناً مكسورة وأحياناً مفتوحة. تكون مكسورة: 
إذا جاءت في أوّل الكلام (إنَ الله يحب الحسنين)- وني بدء الجملة التي تكون صلة لامم الموصول (جاء 
الذي إِنّْ حديثه يعجبني)- وبعد القسم (واللهء إِنّ العلم نافع). 

حكيت بالقول (جاءت بعد فعل القول) : قال سعيد : إن لجو بارد (ه إن » الو بارد » ججملة مقولة القول» 
وهي تصلح لأن تكون بدء الكلام) +5 رتنه ون ني ذو أمل » « إني ذو أمل » » جملة في محل نصب حال 
(بعد واو الحالية) .. 

لو قلنا: اعام أن العلم نافع (فهمزة « أن » تكون مفتوحة- لأنّ « أن وما بعدها » يتأول بمصدر يقع 
مفعولاً به للفعل «علم ». فإذا قلنا: اعم إِنّ العلم لنافع» كسرنا همزة « أن »).. 

إذا جاءت « أن » بعد « إذا » الفجاءة (وليس بعدها لام التوكيد): « سمعت صوتاً مقلقاً » فالتفت فإذا 
أنه ذئب يعوي (هنا يجوز فتح همزة أن وكسيرها). فإذا تلتها لام التوكيد ه ..... فإذا إِنْه 
لذتب .... » (تعين كسر همزة « أن »). وكذلك في القسم: « اقسم بالله أنه بريء (يجوز الوجهان في 
«أن »). فإذا قلنا: « أقسم بلله إنه لبريء » (كانت همزة «ان » مكسورة). غمى ينمي: رفع » نسب 
(صحّ عن المتقدّمين). 

إذا جاءت «أن » صسبوقة بفاء الجزاء (في جملة شرطية أو شبيهة بالشرطية)ء فهمزة « أن » تكون 
مكورة: ومن ينب من ذنوبه؛ فإِنّ الله غفور رحم. يطرّد: يأقي بلا شواذ. 

إن لام التوكيد تدخل على الخبر جوازاً: إن واثى - إني لواثق (ولكن همزة « أن » تكون في الحالين 
مكسورة). 1 

ولام الوكية :هده تدخ علو /التتل امارج إذا كان مثبتا . إِنّ الإنسان ليرضى عن الحسن في كل حين » 
أو إذا كان اسم فعل (بعنى الفمل المضارع): إن زيداً لنعم الرجل - ولنعم الرجل زيد. ولكنها لا 
تدخل على الفمل الماضي ولا على الفعل المضارع إذا جاء منقياً » فلا يقال: : إن زيدا رضي أو أن زيداً 
للا يرضى . 


ننس 


وقد يليها مَمَ قَدء «كإنٌ ذا لقد سما» على العدا مستخوذا "". 


*- كنت أودٌ أن أنسق تآليف أبن مالك وشروحها وحواشيها نلقاً منطقيا - كما كنت 
قد فعلت بتآليف آبن هثام الأنصاريّ (6: «7807-108)- ولكن يبدو أن 
الشروح والحواثي على تآليف ابن مالك أكثر تعقيداً منها على شروح ابن هشام . 
أدركني زمن الطّباعة- وأنا في إعداد هذا الجزء للطبع (وإن كان وضعه 
بالتأليف والترتيب والنسخ قد تم منذ زمن بعيد). من أجل ذلك آثرت الطريقة 
الثالية» وهي أهون علٌّ. فصى أن تناح فرصة في الطَبّعات المقبلة فأستدرك 
هنالك ما فاتني هنا. 

ويرى القارى؛ أنّ الطَّبّعات الحديثة هنا قليلة (ولا أعتقدٌ أنها في الأصل 
قليلةً). غير أنّني قد اعتمدثُ في جع هذه الكتب مكتبة جامعة بيروت العربية 
(وكتب آبن مالك فيها قليلةٌ جدًا لا تنجاوز أربعة) ومكتبة يافث في الجامعة 
الاميركية في بيروت (وكانت كنب آبن مالك فيها قليلة أيضاً) ثم معجم 
المطبوعات العربية ليوسف إليان سركيس (مصر ١407-1١15‏ ه - 1958 م) 
و«تاريخٌ الأدب العريّ » لكارل بروكلمن (خسة أجزاءء ليدن 
90 - 15ؤام). 


كنب ابن مالك: 


ألفيّة أبن مالك » وتعزنة أيقا بأسم «الثلاضة »: - (شرح دى ساسي)»ء باريس 187 ام 
(وع؟ام). 

بولاق ١و1‏ 2521#" دء .ع لءم.ع دن وعسلء مم١1‏ ه . القاهرة (المكتبة 
التجارية) الطبعة الثالثة ١9‏ م. 

- (مع شرح لعبد الواحد)ء كاونبور (الحند) 11١٠‏ ه. 

- في مجموع « أمهات الفنون » (مصر؟) .٠8١1١8١١90:1؟١ه‏ (8719١14084-1م).‏ 





)١(‏ وتدخل هذه اللام على « قد » التي تسبق الفمل الماضي لتوكده أو على الفعل المضارع لتكسبه تأكيدا: 


لقد جاء سعيد مسروراً- ولقد يكون الحسن حبوياً. 


تلض 


القاهرة (طبع حجر - مطبعة المدارس)! 1١9.‏ ه. 

قسطينة (الجزائر) 841١م‏ (ه.١١1ه).‏ 

(نشرها غوغييه)!'!: بيروت (المطبعة الأدبية) 1144م (3.م م). 

؟ (مطبعة محمد أ زيد) كان لا ده. 

مصر (المطبعة البارونية) م.٠١‏ ه. 

طهران (طبع .حجر) ١١88‏ (نيروزية: فارسية) - ١١١‏ ه. 

؟(في مجموع) 218٠١.‏ 8١1اه.‏ 

(حرّرها محمد حسن علي)ء لكنهو (طبع حجر) 1898م (1515 ه). 

نشرها أنريكو فيتو()- مع ترجة وشرح) بيروت 1898م (1517ه). 

لاهور (الحند) 1١5.5‏ م (.5١١3ه).‏ 

فاس 8 "1اه. 

مصر (المطبعة الحسينية) م9١‏ ه). 

مصر (المطبعة الميمنية), مراراً ثم اها 

شواهد التوضيح والتصحيح لشكلات الجامع الصحيح (للبخاري). الهند ١819‏ ؛ (تحقيق 
جمد فوّاد عبد الباقي)» القاهرة (دار العروبة) ١9801‏ م. 

أرجوزة في الملنات7) (نشرها عمد الأمين الشنقيطي)» القاهرة ١879‏ ه. 

تهيل الفوائد وتكميل المقاصد (تحقيق مد كامل بركات)» القاهرة (دار الكاتب العربي) 
/51 م. 

لامية الأفعال (المفتاح في أبنية الأفعال)» بطر سبورج 4 م ١١81(‏ ه)؛[مع الألفية) » 
بيروت 1888م (5. 8 ه). 

تحفة المودود في المقصور والممدود (تحرير إبراهم اليازجي)» القاهرة (مطبعة البيان) 
ححا م 1"١6(‏ ه)؛ (نشرها عمد بن الأمين الشقطي - مع أرجوزة المثلثات لابن مالك) ؛ 
(مطبوع مع الاعلام). مصر 9؟١١‏ ه. 

منظومة فبها ورد بالواو والياء (في مجموعة)ء القاهرة (المطبعة الخيرية) ١7.5‏ ه. 
شروح وحواش على كنب ابن مالك مباشرة: 


طبعة واحدة أو طبعتان (؟). 

قنا 00 . 

ل ل 

يرد هذا الكتاب بعناوين مختلفة: الاعلام أو اكبال الاعلام ببئلث الكلام (سركيس 557) وأرجوزة في 
المثلثاث - بيان ما فيه لغات ثلاث فأكثر - المثلث ذو المعنى الواحد (بروكلمن ١‏ : *+". الملحق 6573). 


لض 


(أ) على ألفيّة ابن مالك: 

- شرح على ألفية ابن مالك لأبي زيد عبد الرحمن بن عل المكودي (ت 0١‏ ه)» مصر (طبع 
حجر) ١١79‏ ه ؛ القاهرة (مطبعة همد مصطفى) ١.١‏ ه ؛ القاهرة (المطبعة الشرفية) 
١.‏ ه؛ القاهرة (المطبعة الميمنية) ١.‏ ه ؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) ١.6‏ ه ؛ ثم 
وحعدء 1١+.‏ وفاس 1818219 هاءثم بلا تاريخ ؛ القاهرة(المكتبة التجارية) ١١014‏ ه. 

- الدرة المضية ........... لبدر الدين حمد بن محمد بن عبد الله (ت 383 ه)ء بيروت 
؟ . ١‏ ؛ القاهرة ؟4:١١‏ ه؛ 

- منهج السالك في الكلام على ألفيّة ابن مالك. لأثير الدين أني حيّان الأندلسي (ت 
هل هاء (حرّره وقدّم له سدني غليزر)ء نيوهافن (ججمعيّة الاستشراق الاميركية) 
1117 م. 

- شرح ألفية ابن مالك لعبد الله بن عبد ال رحمن:بن عقيل (ت 739 ه)ء بولاق 2١١61١‏ 
١٠١6+‏ هء ١١8١‏ ه؛ القاهرة (دار الطباعة) 0م1١١‏ ه ؛ (نشرها ديترشي)ء ليبسك 
١م‏ (8؟١ه)؛‏ برلين ؟186م بيروت (المكنبة العمومية) بلا تاريخ ثم 1810م 
١١8(‏ ه)؛ القاهرة ١.١7‏ ه ؛ القاهرة(المكتبة التجارية)» الطبعة الثالثة ؟ 1١9682٠١9‏ م. 

- شرح خطبة (مقدّمة) ألفية ابن مالك؛» تأليف عمد الكردودي» فاس (بلا تاريخ). 

- أوضح المالك أو التوضيح لابن هثام الأنصاري (ت 0775ه) (تحرير عبد الرحم 
الصفيبوري)» كلكنا 1١1+‏ ه-د-؟*رام. ١١07‏ ه (08؟1 ه)؛ القاهرة 1.٠اء‏ 
١050‏ ه؛ بولاق ١١٠٠١‏ ه؛ (في مجموعة)887١‏ ه؛ القاهرة (مكتبة ومطبعة 
جمد على صبيح وأولاده)» الطبعة الثالثة 1471 ؛ القاهرة (المكتبة التجارية)» الطبعة 
الرابعة ١907‏ م؛ بيروت (دار إحياء العلوم) ١4٠0١‏ ه-(194ام. 

- المقاصد النحويّة في شرح شواهد الألفية (ويعرف بعنوان: الشواهد الكبرى)؛ لبدر الدين 
مود بن أحمد العيني (ت ووم ه). القاهرة ١١510‏ ه ؛ (على هامش « خزانة الأدب » 
للبغدادي)» القاهرة ١١99‏ ه. 

- منهج السالك إلى ألفية اين مالك» لعلي بن مد الأشموق (ت نحو . ٠.‏ ه)ء (ببامش حاشية 
على شرح الأشوفي). بولاق ١٠8؟١‏ ه ؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) ١١.6‏ ه ؛ القاهرة 
(المطبعة الأزهرية) 6ه ؛ (حققه جمد نحجبى الدين عبد الحميد)»ء القاهرة (مكتبة النهضة 
المصرية) ١9060‏ م. ا 

- البهجة!" الَرْضيّة (شرح الألفية) لجلال الدين السيوطئ (ت 51١‏ ها)ء لكنهو ١187م‏ 





011 :7 الملحق‎ »#55 :١ ربا قرئت «النهجة » بالنون راجع سركيس» ص 75١٠؛ بروكلمن‎ )١( 
(الكتاب رقم م١1 فيها).‎ 


لجنا 


(0؟١‏ هاء طهران (طبع حجر) 215781514 15١84‏ ه ؛ القاهرة ١١85‏ ه ؛ تبريز 
(طبع حجر) ١١87‏ ه ؛ القاهرة (مطبعة المدارس) ١١91١‏ ه ؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) 
٠*٠‏ ه؛ (ببامش الأزهار الزينية) بولاق ١١94‏ ه (؟)؛ القاهرة ١19‏ ه. 

- ترين الطلآب في صناعة الاعراب (على القسم النحوي من الألفية) لخالد بن عبد الله 
الأزهري (ت ه.ه ه)ء بولاق ١١95 » ٠١65‏ ه؛ القاهرة (طبع حجر) 2151/4 »١785‏ 
١54‏ ؛ القاهرة (مطبعة شرف) ١١99‏ ه ؛ القاهرة (المطبعة الأزهرية) ١.١‏ ه ؛ القاهرة 
(مطبعة محمد مصطفى) *. ١"‏ ؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) م.١؛‏ القاهرة م.١٠١2‏ 
٠‏ ه؛ القاهرة (المطبعة المممنية) ١١+‏ ؛ القاهرة مم١‏ ه. 

- موصل الطلاب إلى قواعد الاعراب لخالد بن عبد الله الأزهري (ت 5.؛ ه)ء (ببامش 
«تمرين الطلاب)» سنة؟. 

- الأزهار الزينية في شرح متن الألفية» تأليف أحمد بن زيني دحلان (ت ١1.04‏ ه)ء بولاق 
ه؛ الماهرة (المطبعة الميمنية) ١١9‏ ه. 

(ب) شروح على لامية الأفعال: 


- شرح بدر الدين بن مالك (ت 58 ه)ء هلنغفورس - فنلندة ١188م‏ (58؟١‏ ه)؛ 
(نشرها كلغرن)؛ هلسنغفورس ١805‏ م ١١7١(‏ ه)؛ (نشرها كلغرن وفولك)» بطرسبورج 
4 م (81؟١‏ ه)؛ (نشرها فولك)ء ليبسيغ 1877م (*8؟١‏ ها)ء بيروت 115اها 
(سركيس 0"؟). 

- الحند ١١5١‏ ه ؛ (في « مجموع من مهمّات الفنون »): القاهرة 2105111 2١58٠.‏ 
١ا‏ ولك لا لل اللا خا ا جل تلنلء #الطلره؛ فأاس 
07ه؛ تونس ١889‏ ها.(؟). 

- الشرح الكبير والشرح الصغيرء لحمد بن عمر بن بحرق اليم الحضرمي (ت .58 ه)ء 
القاهرة ١.6‏ ه ؛ تونس ١١9‏ ه. 

- حاشية على «لامية الأفعال »: لأحمد الرفاعي المالكي الأزهريء القاهرة 21+91 1.4ء 
3"205 1 ها 

- حاشية على الشرح الكبير والشرح الصغير (لابن بحرق)» تأليف عمد الطالب بن حمدون بن 
عبد الرحمن بن الحاج السلمي الفاسي. فاس ١١١0‏ ه؛ القاهرة 1١18‏ ه. 

(ج) خلاصة ومعارضة: 

- خلاصة الخلاصة (الألفية) لمؤلّف بجهولء لكنهو (بلا تاريخ). 

- المعارضة على ألفية ابن مالك أو الاحمرار (؟ بروكلمن ١‏ : 857 . السطر ؟*. الملحق :١‏ 
*6ء رقم 8*ء ": »18١6‏ السطر الخامس)» لعبد الودود بن على بن أحمد بن الختار 


خض 


الشقيطي (ت بعد .٠.38)ء‏ القاهرة /ا؟١‏ ه. 

شروح وحواش على شروح وحواش (منسوقة بحسب وفيات مؤلفيها - والذين لم أعثر الآن 
على تواريخ وفياتهم ألحقوا بآخر هذه القائمة): 

حاشية على شرح ابن عقيل لعبد الرحمن بن صالح المكودي (ت ١١م‏ ه).ء القاهرة 9؟١1ء‏ 
م0 ها 

التصريح بمضمون التوضيح على أوضح المالك على ألفية ابن مالك لخالد الأزهري (ت 
ه.ة ها)ء بولاق ١١54 » 1١8‏ ه ؛ القاهرة (مطبعة مد مصطفى) ١.0‏ ه ؛ القاهرة 
(المطبعة الأزهرية) م52 مل 18:4 ه؛ طهران ١١8‏ ثم وده (١ىما‏ م( 
وح.ء ذه (ومدام). 

حاشية لابن زين الدين الحمصئ (ت ٠١5١‏ ه) على شرح التوضيح لخالد الأزهري (ببامش 
« التصريح بمضمون التوضيح »)ء مصر 1.0 ها. 

حاشية (على البهجة الَرْضية للسيوطي)» تأليف ياسين بن زين الدين عليم الحمصي العليمي 
(توفي فى عاشر شعبان من سنة ١05٠1509/0/9-1١م)ء‏ فاس ١١*07‏ ه؛ القاهرة 
7٠».‏ ثم (بامش التصريح على التوضيح » تأليف خالد بن عبد الله الأزهري)ء 
طهران ١188م‏ (95؟1ه) ومددام 1١.5(‏ هم). 

حاشية على شواهد شرح ابن عقيلء لعبد المنعم الجرجاوي (ت 90١١ها)ء‏ بولاق 
5-5 ه؛ القاهرة 215621١58٠.‏ .12# 011ل نا ها 

حاشية الشيخ أَبي العبّاس شهاب الدين أحمد بن عبد الفتاح الجيري الملوي (ت 1١8١‏ ه) 
على شرح المكودي على ألفية ابن مالك. مصر (طبع حجر) ١579‏ ه؛ القاهرة (مطبعة 
عحمد مصطفى) ١.١‏ ه ؛ القاهرة (المطبعة الشرفية) ١.‏ ه ؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) 
م. 3 ه؛ القاهرة (المطبعة الميمنية) ١.‏ ه . ثم (بيامش شرح المكودي), القاهرة (؟) 
3*6 ها 

شرح شواهد ابن عقيل» تأليف عبد المنعم الجرجاوي (ت »)١١50‏ القاهرة (المطبعة 
الميمنية) ١١+‏ ه ؛ القاهرة (مطبعة عبد الرزاق) ١1١اه.‏ 

زواهر الكواكب لبواهر المواكب ء تأليف أبي عبد الله جمد بن علي بن سعيد التونسي (ت 
8 ها)ء وهي حاشية على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك, تونس 9#؟1ء 
4 ه. 

فتح الجليل على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك أو حاشية السجاعي » تأليف أحمد بن جمد 
السجاعي (ت لاواا ها)ء بولاق 1١5. ءاد١م5 1١7.‏ ه؛ القاهرة (مطبعة شرف) 
60 هه؛ القاهرة (المطبعة الميمنيّة) ١.7‏ ه ؛ (مع تقرير الشيخ جمد بن محمد الأنبابي 
المتوفى سنة ١8١‏ هاء بولاق .1اه. 


كن 


حاشية على أوضح المالكء للطيّب بن عبد المجيد الكراني (؟) (المتوفى سنة ١١7‏ ه)ء 
فأاس 6١7١اه.‏ 

حاشية لحمد علي الصبان (ت 1١؟١‏ ه) على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» بولاق 
ههء وخحكالاء. 8 ؟!١‏ ؛ القاهرة و. 2١‏ وال م085اه. 

نظم أوضح المالك إلى ألفية ابن مالك» تأليف أبي عبد الله مد بن حمدون بن الحاج 
المي '(ت 417 هاء فاس ١١8‏ ه. 

شرح نظم أوضح المالك.... تأليف ابن حمدون السلمي (مطبوع مع «نظم أوضح 
امالك ») . 

حاشية على شرح الأزهرية لخالد الأزهري. تأليف حمن بن مد العطار (ت 1١80٠.‏ ه)ء 
القاهرة (المطبعة الميمنية) ١٠.1‏ ه ؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) ١.07‏ ه ؛ القاهرة (المطبعة 
العلمية) ١١6‏ ها. 

حاشية حمدون بن الحاج السلمي (ت ١١7‏ ه) على شرح بحرق على لامية الأفعال لابن 
مالك»؛ فاس ١١6‏ ها. 

كشف الخفاء والغطاء : حاشية على أوضح المسالك؛, للطالب بن حمدون بن الحاج السلمي (ت 
غ١‏ هاء فاس (؟) 11١8‏ هاء 

فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل» تأليف مد بن عبد الرحن الشهير بلقب قطّة العدوي 
(ت ١١8١‏ ه)ء ببامش حاشية المرخازق بولاف 5 هغتم (مستقلة) بييروت 18157 م 
(89؟١‏ ه) راجع بروكلمن "5١:١‏ (السطر العاشر)ء الملحق ١‏ : 0554 (السطر الثالث)؛ 
القاهرة ١١.‏ ه ؛ ببامش شرح شواهد ابن عقيل » القاهرة (المطبعة الميمنية) ١0+‏ ه؛ 
القاهرة (مطبعة عبد الرزاق) ١11اه.‏ 

حاشية على شرح ابن عقيل» تأليف عمد النضريّ الدمياطي (ت ١١88‏ ه)ء القاهرة 
الالال كك لاا انكل "خاو ا ا ا ها 
حاشية نصر الهوريني (ت ١55١‏ ه) على « منهاج السالك » للاسموني» بولاق ١١54‏ ه. 
حاشية الشيخ أحمد الرفاعي الأزهري (ت بعد ١8١١‏ ه) على شرح بحرق على لامية 
الأفعال لابن مالك, القاهرة (المطبعة الوهبية) ١١91‏ ه؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) 
1*0 هاء 

تقرير العام (حاشية على حاشية الصبان) محمد الأنبابي (ت ١١١‏ ه)ء بولاق ١١84‏ ه. 
حاشية مد علي بن سعيد على منهاج السالك» فارس (طبع حجر) ١١58‏ ه (؟). تونس 
ولاه 

تقريرات على حاشية السجاعي محمد بن عمد الأنبابي (ت 1«د)ء بولاق (؟) حوددء 
١*2‏ هاء 


الض 


- تقرير على حاشية الصبان (على شرح الأشموفي لألفية ابن مالك)» تأليف اسماعيل الحامدي 
(ت ادها مصر م.8اه. 

- شرح محمد المهديّ بن مد الوزاني (ت ١4١‏ ه) على شرح المكودي على ألفية ابن مالك 
فاس 8١1اها.‏ 

- إرثشاد الالك إلى ألفية ابن مالك؛ تأليف عبد المجيد الشرنوبي (ت ١١68‏ هاء بولاق 
01389 هاء 

- منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل» تأليف جمد محبي الدين عبد الحميدء القافرة 
(الطبعة العاشرة)....الطبعة الحادية عثرة 1931١‏ م. 

- بغية السالك إلى أوضح المالك. تأليف عبد المتعال الصعيدي (نحو ه510١‏ ه ؟).... 

شروح وحواشٍ م أنتطع تحقيق مؤلفيها فسردتها بحسب تواريخ طبعها: 

- حاشية ميرزا أحمد طالب (على البهجة لسيوطي): طهران ١١070‏ ه. 

- إرشاد السالك إلى فهم ألفية ابن مالك» تأليف مد بن مسعود. الشرمباطي العمانيء فاس 
م١02" ١1‏ ها 

- حاشية المهدي بن مصطفى القرشي (النقرئي؟) على ألفية ابن مالك: فارس- إيران 
68 ها 

- حاشية على شرح المكوديّ لأحمد بن عمد بن حمدون بن الحاجّء فاس (بلا تاريخ)؛ القاهرة 
(ببامش شرح المكودي)ء ١١6‏ ه. 

1-2 اجاكية ...على شرح بحرق على لامية الأفعال لابن مالك فاس ١١١6‏ هء القاهرة 
(مطبعة مد مصطفى) 11١8‏ ه. 

- حاشية على شرح المكوديء تأليف الَهْدي بن سلهان الصدري؛ فاس (؟) ١118‏ ه. 

- التوضيح أو تهذيب أوضح المالك: حاشية ألفها عمد سالم على وأحمد مصطفى المراغي» 
القاهرة (مطبعة السعادة) ١9‏ ه (١١191م).‏ 

- الكواكب الدرية (شرح الألفية)» تأليف صالح بن عبد الصنوع الآنيَ الأزهري» القاهرة 
:"1 ها. 
القواعد الأساسية للغة الغربية حسب منهاج شرح الألفية» تأليف .... القاهرة ( ) ١١04‏ ه . 

فوات الوفيات ؟: 584 - 86؟ ؛ الواني بالوفيات *: وم" - 55" ؛ ابن قنفد ©" ؟ 

بغية الوعاة 0 - لام؛ شذرات الذهب 99:0" ؛ نفح الطبب *: *؟؟- لم" *: 
كؤى 7: -دلاس؛ دائرة المعارف الإسلامية ": ١51م-؟55م؛‏ نيكل لام* -08"؛ 
مختارات نيكل 5١1‏ ؛ بروكلمن :١‏ ومم - 05# . الملحق ١1:١5م050-8؛‏ سبركيس 
“م5 - 584 , راجع 0د ؛ الأعلام للزركلي + : لحيل (1: *"؟)؛ معجم المؤلّفين :٠١‏ 
5" ؛ العربي 9/ ؟ا9١.‏ 


7” 


عمد بن الحسن القلعي 

- هو أبو عبد الله عمد بن الحسن بن على بن مَيُمون التميمي القلعيّ» نسبة إلى 
قلعة بني حماد (فقد كان جد أبيه ميمون قاضياً فيها). نثأ في مدينة الجزائر 
وأخد فيها عن عمد بن منداس . ثم إنْه انتقلَ إلى بجاية واسَتوطتها وفيها برع واشتهر 
وقد تصدٌّرَ للندريس في فنون العربية - اللغة والنحو والأدب- . وتوفي في بجاية: 
سََة مداه -١3974(‏ 5976ل م). 

؟- كان عمد بن المن القلمي ماركا في عددٍ من فنون العلمء في الفقه والتاريخ 
واللغة والتحو والأدية: بارعا في عل التصريف محبًا للتعليل على طريقة ابن جني 0 
كبا كان ثاعرا على شعره نفحة دينيةٌ ونفحة صوفيّة :وكان مضنا له: 00 
النحو- حَدَقَْ العيون في تنقيح القانون (نحو)- نثر الخفيّ في شكلات أبي علي 
(الفارسي في كتابه: الاريضاح في النحو) . 


©؟- عختارات من آثاره 


- قال عمد بن السَنٍ القلمي في مدح الرسول: 

أمِنْ أجل أن بانوا فؤادك مَتْرّم وقلبكَ خفاق ودمعك د 
وما ذاك إِلَآ أن جلمَك منجد وقلبك مم من سار فيالركب متهم1"). 
ومن قائل في نظمه متعجّباً: جم بلا قلبوء فكيف رأيثّم؟ 

ولا عجّب أن فارَقَ الجسم قلبه» فحَيْث توى الحبوب ينوي المنيّم0)! 
عساهم. كا أَبِدَوَا صدوداً وجفوة. يعودون للوَصْلٍ الذي كنت أعم. 


)١(‏ ابن جني: أبو الفتح عئان (ت 59" ه) من أنَّة النحو والأدب. 

(0) بانوا: ذهبواء ابتعدوا. سجم الدمع: سال. 

(؟) أنجد الرجل: جاء نجداً (المكان العالي). الركب: الجاعة المافرون معاً. أتهم (بفتح فسكون) الرجل: 
نزل إلى تهامة (بالكسر): ساحل الحجاز (المكان المنخفض).- يريد أن يقول: حاجات جسمي مختلفة من 
حاجات قلبي (نضيء عقلي). 

(4) ثوى: مكث. المتيم: الذي تمه (ذلله) الحب. 


خرض 


إليك؛ رسول الله: أرقع حاجتي ؛ فأنت شفيع الحلق» والخلق فر 
فقد سارت الرُكبان واعْتّنموا الى ٠‏ وإنَىّ من دون الخلائق مخرم7). 
وهَبني عَصيْت الل جهلاً وَصَبْوة فمن يقبَل الُكوى ومن يَترّحم")؟ 
وقد أثقلت ظهْري ذنوبُ عظيمة: ولكن عفوّ الله أعلى وأعظم. 
- وله من قصيدة يبدو عليها أثر ابن عبدون: « الدهر يفجَمْ بعد العين 


بالأثر )4 


(1) 
(0 


(0 
1) 
(() 


الْحبْرٌ أصدق في ارأى من احبر فمَهّدِ العذرء ليس العينُ كالأثر (0©. 
وخل عن رس نخشى 0 إِنّ الزمانَ إذا فكرت ذو ِبر (3) 

أ الالى وا خيلا شزية” ,وغتديا إرما خوفا ين التدر ماو 
تنام الناس في 0 9 أن السام بها كالح بلص 
أؤدى بدارا وأؤدى بابن ذي يرن وقَل غَرْب هِرَفل؛ إنه لَحَرِي!*)! 


ايم جمع هائم: الذي اشْندّ عطشه, الذي اشْندٌّ حبّهء الذي سار على وجهه لا يدري إلى أبن يذهب . 
المنية: ما يتمناه (يرغب فيه) الإنان. اغتنموا (ربحوا) المنى: وصلوا إلى مكّة والمدينة. حرم - محروم 
(من الذهاب إلى الحجً). 

الصبوة: الميل إلى النساء . 

راجع الجزء الخامسن» ص ؟١5١.‏ 

مهّد العذر (اجمل طريق اعتذاري إليك ممهداً: سهلاً في المير): اقبل عذري. العين: الشخص اماثل 
(القائم أمام الرائي من كل شيء. ' 

خلّ عن زمن: اترك التذكر لزمن. غير (بكسر ففتح) الدهر: أحدائه وأحواله المتغيّرة. ويجوز أن 
تكون ججعاً لكلمة «غيرة » (بكسر ففتح ففتح) راجع تاريخ العروس (الكويت *: 58107). 

جنب القوم خيلهم (جعلوها سير مسرجة ملجمة إلى جنب إيلهمء استعداداً للقتال). الموّمة: المعدّة 
(بضمٌ ففتح فدال مشدّدة مفتوحة):: المهيأة. سْيّد: بنى بالحجارة الضخمة. إرم (بكسر ففتح) مدينة 
قديمة» قيل كانت سقوفها من النحاس (وقد سمه ابن خلدونء في مقدمته هذا القول. وقال: هي ارم 
ذات العماد أو الأعمدةء أي البلدة التي يسكن أهلها في الخيام). 

أودى الدهر بالرجل (أهلكه). دارا ملك فارسي .ابن ذي يزن (ملك من ملوك اليمن العرب).فلٌ: لم 
(قطّم). الغرب: حدّ السيف. هرقل: ملك من ملوك الروم. إِنّه لحري: إِنه حريّ بذلك (جدير به؛ 
يننظر منه ذلك: حري بالدهر أن يبلك كلّ الناس » وحري بهرقل أن يبلك كما يبلك جميع الناس). 


ريغف 


2 ره 0-0 ره”وب ه 2 تس 

تفتكِرٌ في ملوك العرب من يمن٠‏ ولتعتبر لوك الصين من مضر!": 

ع اشر مر اعم وه ب ماشه - - 

افناهم الدهر أولاهم وآخرهم 0 يق منهم سوق الأسماء والسير.. 
غ:- #*خ# > تعريف الخلف ؟: ون"- 858 ؛ عنوان الدراية 6ه - 45؛ تاريخ الجزائر العام 


:1 .58-5؛ تاريخ أعلام الجزائر م+:١5-1:١؛‏ الأعلام للزركلي >: 8117 
(8)؛ الطمّار مه -م؟؛ الأصالة 1: ١9‏ (ص ؟8١).‏ 


ابن الجنان الثاطي 


-١‏ هو فخرٌ الدين أبو الوليدٍ عمد بن (الشريف, المشرّف) سعيد بن هثام بن 
الجئان اناي اللي ,ولد في الي 119112 للهجرة (1518- 15١59‏ م). 

قدِمْ ابن الجتان الشاطب إلى الثام وسَكنَ دِمَشَقَ وصّحِبّ فيه كمال الدين عمرَ بنَ 
أحمد بن العديم (6088-.51 ه) وابته مَجْدَ الدين فانتقلَ في صحْبَيهها من المذهب 
المالكيّ إلى المذهب الحَتَفي . وفي دِمَشْقَ درس في المدرسة الإقباليّة. وكانت وفائه سََةَ 
وده (975؟1510097-1 م). 


؟- كان ابن الجنَان الشاطي أديباً فاضلاً وشاعرا محسناً على الطريقة الصوفية. 
اج مختارات من شعره 
- قال ابن الجنان الشاطبي في الأغراض الصوفية: 


أفناني ابض عني تن تلاثى 0 
وجاءني السنط يحبي روحي بفضل وجودي !" 


)١(‏ ولتفتكر (فكّر أنت في ما صار إليه أمر ملوك العرب). مضر: عرب الثمال. وملوك الصين» في 
التاريخ » لا صلة لهم بمضر. 

)٠(‏ القبض: حال .يكون الصوفّ فيها يجذوباً إلى الله (لا وجود شخصيًا له). 

(؟) البسط ضدّ القبض. يظلّ الصوف في هذه الحال قريياً من لطف الله , ولكنّ الله يبقي له وجوده الشخصي 
رحمة بالناس كيلا يفزعهم أن الارسان يكن أن يصل إلى تلك المرتبة. 


شف 


+ ذَكَرَ العذيب فال مِن سّكْرٍ الهوى 


(0) 
(0 


(0 
(1) 
(0) 


(3) 
(0,0 


)م( 


(1) 


فلت للنفس : شكراً, 

55 أشطّح ا 
- وقال أبن الجنّان» على الطريقة 
خبر بأنفاسٍ الرياح مَعَطر 
له عننا؛ أجل غائلسة الاق 
واقَى وما في القوم من يدْري به 
على أحاديث الفرام بقلبه 
حتى إذا 0 له اماد بم ء 


تآ - 


- في العاشقين. ى) ترى- 


لذاك بالنفس جودي(. 


فَغْبت عن ذا الوجودا"!! 


ة الصوفية (القدح المعلى ١07‏ ؟): 


واقى ذاه فظلت منه أسنْكر0"). 
:0 02 5 
جاء السمم بعرفها بعير. 
إلا 0 ف لان 9 )6 

ولسانة مما يه بتاع 

وسَرى له مِن شر ليلى العنبرا", 
0 

وان في تلك الصبابة يعثر (*) 


يبدي الذي يخفيه منه ويضير. 


- ولابن الجنان أيضاً مقطّعات في مثل ذلك27: 


صبعلى صحف الغرام قدا نطوى 7 


إذا وصلت إلى مثل تلك الحال هان عل بذل ني (الاستغناء عن الحياة في هذه الدنيا). 


النطح: كلام على ظاهره رعونة (خفّة وحمق وتصريح با لا يجوز للعاقل أن يصرّح به). السكر: غيبة 


تحصل للصوفي إذا جاءه لطف 
الشذا: طيب الرائحة. 


من الله أخرجه من شعوره مما حولة. 


الثمائل جمع شمال (بالكسر): الخلق» السجيّةء الصفة. 


وافى: جاء » وصل. فتى (يقصد الشاغر نضه): الرجل الذي يعتمد عليه. في حبّه متنكر: (يظنّ الناس 


أن حبّه مثل حبهم - حبّهم ذل للمحبوب» وحبّه اعتزاز بلله). 
مع أنّ حبّه في قلبه (قريب منه جدًا)ء فإنّه يتساءل عن هذا الحبْ (لأنه مستغرب عند البشر). 


الحادي: سائق القافلة يغتي للسافرين كيلا يَمَلُوا من طول الطريق. سرى: سافر ليلاآً. النشر: الرائحة 


المنتشرة (الطيّبة). العنبر: مادّة طيّبة الرائحة. ليلى (كتاية عن العرّة الالهيّة). 


المعطف (بالكسر): ردام وا 


الله) قد شفلته عن كل شيء 
المعاني 


يلبس اتّقَاء للبرد . والشاعر يقصد العطف (بالكسر: الجانب الأعلى من 
الجسم). هر عطفه: افتخر وأعجب بنفسه (لأنْ الله أنعم عليه بتقريبه - راجع البيت السابق). المولّه: 
الذي يكاد يجن من َّدَةَ الحبّ. نشوان: سكران. الصبابة: الحبّة. يعثر 
حتى أصبح. يعثر (يقع) إذا مثى (أي غافلاً عن كلّ شيء آخر). 
في القطع التالية صوفية تحتمل تأويلات مختلفة (راجع القطعة السابقة). 


)٠١(‏ العذيب: نبع ماء قرب ينبع (بضمّ الباء). وينبع مرفا المدينة المنوّرة. 


ا" 


من الصبابة: إِنّ الحبة (حبة 


بكي على وادي العقيتي تله وييل من طرب و ُنْمَطف اللوى 7" . 
وبمقجي معبود حَسْن مِنهم ؛ فلذا على عرشٍ القلوب قد أستوى!؟). 
أوحى إلى قلي الذي أوحى له. فمَجِبْ ت كيف نطقت فيهعن الهوى!")! 
* يا رَعى الله عَيْشَا بِينَ رَوْضٍ حك وال انرو مدقيل 
تحسي الهر عله يد وتخال الفصونٌ فيه قيل. 
* لي حبيب عن حُبَّهِ لا أحول. إن شرح الغرام فيه يطول. 
قال لي عازلي: تاس هواءُ. قلت: أنسىء يا عاذليء ما تقول؟ 
لو للا في قترة من هواه ‏ لَهُدانا مِنْ متلتَبِهِ رَسولٌ)! 
؛- ** الوافي بالوفيات ١0 :١‏ -ا79١؛‏ فوات الوفيات ؟*: ١98-196‏ ؛ القدح المعلى 
-58.9 ؛المغرب :*88 - 85" ؛ بغية الوعاة م4 -21 ؛ نفح الطيب ؟: 
0 ل رن 0 ا ار ير 


ا 

ابن الناظر القرشي 
-١‏ هو أبو علي الحسينَ بن عبد العزيز بن 'عمد بن عبد العزيز بن أبي الأحوصٍ 
القرشي ) الفزرئ مله من بلسي ومولده في جَيانَ سه .+ (+ ١٠٠‏ - لا 6ام)ء 
طَلَبّ العلم في عدد من بلدان الأنداس: أَخَدَ في غرناطة عن أبىي عمد الكوّاب وف 
إشبيلية عن عل بن جابر الدبّاج (ت 141 ه) ولارّمَ الثلوبينَ (ت 10 ه) في الأدب 





)١(‏ وادي العقيق ومنعطف اللوى: مكانان (الأوّل منها قرب المدنية)» والثاني اسم عامٌ. 

0م( معبود حسن (يقصد الله). وفي البيت إثارة إلى آيات كثيرة في القرآن الكري » منها :٠(‏ 0 سورة طه): 
< الرحمن على العرش استوى». 

(6) أوحى (الله) إلى قلبي.... هناأيضاً إثارة إلى قوله تعالى في سورة النجم (05: *- 4): في حق عمد 
رسول الله: «وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحي». 

(1) الفترة: المدّة الفاصلة بيس رسالتين. كان بين عيسى بن مريم وعمد رسول الله فترة (هدوءه ‏ مدّة لم يعرف 
البشر فيها ديئاً منزلاً). 


"0/6 


والنحو وأخد عنه أكثرَ كتاب سِمَبويْه . وفي بَلسِيَة أخذ عن أبي الربيع بن مالم وفي 
مرسية عن أبي العباس بن عياش وفي جزيرة شقر عن الخطيب أبي بكر بن وضاحٍ 
وني مالقةَ عن الحاج أبي عمد بن عَطِيّة وأبي القاسم بن الطَيلسان. 

أقرأ ابن الناظر القرشي القرآنَ والعَرَبيّة (النحو) والأدب في غرناطة مدَّة ثم اتتقل 
إلى مالقة وتصدّرٌ فبها للإقراء والتحديث وخطب في جامعها بضعاً وعشرين سنة. ثم 
د - - وإفن ا ل . 52 000 0-1 م - 
إنْه غادر مالقة إلى غُرناطة فولَيَ القضاء في المرِيّة وبَسْطةَ ومالقَة (وهي تابعة لفرناطة). 

وكانت وفاة ابن الناظر القرَمي في الرابمَ عَشَّرَ من جادى الأولى من سَنَةَ و0 () 
(#ا/و/خكام). 

؟- كان ابن الناظر القرشي من أهل الَمْرفة والدّراية (العلم بالحديث) والرواية 
الواسعة (للحديث) ومن القَرّاء والفتهاء » كبا كان تَحُويًا أديياً وشاعراً . والقطعة 
الواردة له هنا من لزوم ما لا يلرّمْ » وفيها شي* من الاإحسان. ثم هو مصنف له شرح 
م نل ال 0 5 0 ور اس 
المستصفى (للإمام الغرّالي؟) وشرح الجمل (في النحو للزجاجي ؟) ) إلى جانب مصنفات 
في القراءات والحديث. 


+ ختارات من شعره 

- قال ابن الناظر القرشي في الدنيا والآخرة: 

رَغِنِتُ عن الدنيا لي أنه محل حياة الره فيه بَلامُ 
وقد لاح في فَوْدَيّ شيب على الرّدى دليل وفيه - ما أرذت - بلاغ7». 
وأملنّت من مولاي نظرة رحمة يكون ا 2 إليه بلاغ “او 


(1) من بغية الوعاة (ص )١5‏ وهي مثبتة بالأحرف. وفي المرقبة العليا (ص :)١57‏ 144 (ولكنها مدونة 
بالأرقام) . 

)٠(‏ رغبت عن الشيء: زهدت فيه وتركته. بلاغ كفاية.(ما يتبلّمْ به الإسان كي يبقى حيًا). 

(6) الفود: الشعر في جانب الرأس. الردى: الموت. بلاغ: بيان» انذار. 

(:) مولاي: ري (الله). بلاغ: وصول (إلى الجنة). 


إشض 


فأحْظى إذا الأبرارٌ تللم ها هَلمُوا إلى دار الم فراغوا”" . 


رأيت يها ما رَمُنَهمٌ يهامها فطاسّت. ولا + حم الام فراغوا'"". 


ففوك إلى دارٍ البقاء متي ع فندي عنها واه وقراغ90. 


4-#*» 39 0000 
الأعلام للزركلي ؟ : (0:؟). 


سعيد بن حكم القرئي 


- هو الأمير الرئيس أبو عمانَ سعيد بن حَكَم بن عمَرَ بن أحمدَ بن حم بن عبد 
العزيز بن حك المعافري القَرَشيّ الطّبيري؛ أصلّه من طبيرة!9)- من غرفي 
الأندلس - ويا مولده في سادس جادى الآخرة من سَنَة 7.١‏ (16/19/55م). 

تطوف سعيد بن حك في الأندلس مُدَة م آستقرٌ في مدينة [شبيلية وقرأ فيها امو 
على أبي السين (أبي الحسن؟) بن رَرْقون وعلى أبي على الشلوبين (ت 30 ه). ولكن 
يبدو أنه لم يكن على وفاقٍ ممَ والي إشبيلية من قبل الموحدين فأنتقل إلى العدوة 
الَغربية فجاء إلى سَبْنَةَ ثم جال في إفريقية (تونس) واللغرب. بعدئذٍ آستقرٌ مدّة في 
1ن الحاضرة ثم جاء إل خريزة قورية 0م وذلق قل ةريل علنها الأسان اق 


017 


منتصف صفرّ من سَة 351 (8/1/16؟1 م). وقد كان له شي من الإشراف في 





)١(‏ هلمًوا: تعالوا (بفتح اللام): أسرعوا. دار النعم: الجنّة. راغ يروغ: مالء جاء إلى. 

2)١(‏ بنوها (بنو الدنيا): الناس. طاش: حاد عن الهدف؛ أخطأ المدف. مهامها (سهام الدنياء سهام المنية أو 
الموت). - كانت سهامها دائاً مصيبة (لم ينج أحد من الموت). حم: قرب. المام: الموت. راغ: حاد 
(نجا). 

في عاج مال» قصد . دآر البقاء : الآخرة (في مقابل دار الفناء : الدنيا). فراغ: خلاء البال. 

(؟5) يذكر حسين مؤْنس (الحلّة السيراء ؟ :18 الحاشية) مدينتين باسم طبيرة» إحداهها على بعد كيلومترين 
من مصبّ نهر منديق في منتصف الاحل الغربي من البرتغال اليوم . والثانية قرب الساحل الجنوني عند 
منتصفه. والذي يغلب على الظنٌ أن هذه البلدة' الثانية هي التي ولد فيها سعيد بن حكم. 

(6) إلى الجنوب الشرقي من الأندلس أرخبيل فيه ثلاث جزر ذوات أحجام ظاهرة: ميورقة (الكبيرة) 
ومنورقة (الصغيرة) ويابسة. 


جزيرة مُيورقة. ثم نه جاء إلى جزيرة منورقة عاملاً (أميراً على جمع الضرائب). وف 
أيام دولته في منوزقة آشتغل بالحديث على المحدّث أبى السين يوسف بن مفوز . 

ولا أختل أمر الموحدين وآستولى الإسبان على ميورقة استطاع عرد 7 حم أن 
يَحولَ بيتهم وبين الآستيلاء على منورقة بشيء. من المداراة وبدفع جزية سنويّة. وكان 
النافدٌ في مورقة محمد بن أحمدَ بن هثام , وكان أمرٌ الموحّدين قد ضَعْف وآفترقت 
الكلمة- فآستبدٌ سعيد بن حَكم بأمر الجزيرة في ثاني سوال من سنة +١‏ 
(١/7/:"؟1م)‏ ثم آستمرٌ في حُكمها حك عاقلاً صالحاً حتّى كانت وفائه1© في 
السابع والعشرينَ من رَمَضَانَ من سه 5٠.‏ (9/١1275/1م).‏ 

-١‏ كان سعيد بِنّ حك القرَسي حازماً في الإدارة شديد القوة في العقوبة يقل 
على شرب الخمرء عاتبّه في ذلك أستاذه. آنْ مُفوّرَء فردٌّ عليه بقوله (أعمال الأعلام 
5؟): «يا فقيه! هذه الجزيرة كثيرة العنب. والناس كرون الحم با وسكرون 
فيضيعون الاحتراس فيظهرٌ (يتغلّب) علينا العدوٌ ». وكان مم ذلك مُحْساً إلى الأفراد 
وإلى الجماعات: يفك الأسرى ويتصدّق على المحتا جين وينصرٌ المظلومين. 
وَهْوَ من العلباء والأدباء :وذو حظ وافر من رواية الحديث. ثم هو أيضاً ناثر شاعر 
شديدٌ الأخذ بالصّاعة في نثره خاصّة كثيرٌ اميل إلى الإلغاز في الأشياء الْختلفة نظ 
ونثراً . وفنون شعره النسيب والحكمة والمدح والوصف. وأبرز فنون نثره الترسل. 

*- مختارات من آثاره 

- من رمالة كنب بها سعيد بن حم القرشي!: 


متم الله يكء أبها الوبي الكريم الو الصمم الشريف أب المديف حَحَباً وصنم 
لك وبلّفك أُملَكَ. يَحْصْكَ بالثناء - الطيّب كتنائك» اليب كوفائك - مُجلُك 


)00( من زامباور (ص ؟ه)ء وفي أعبال الأعلام (ص76؟): في حدود .58. 
(1) يبدو أن سعيد بن حك كنب ببذه الرسالة إلى أحد أمراء الحفصيّين في تونس: ألي زكريًا يحبى 
(05 - 5497 ه) أو ابنه أبي عبد الله عمد (المتنصر) الأوّل (5407 - مل/اداهم). 


لض 


بالحق الواجب ومحِلك مِنَ الود بِينَ الترائب! " سعيد بن حَكم . ولا جديد إلا عِنايةٌ ٠‏ 
الله تعالى وكفايته ووقايته - هارت (والتي) هي خيرٌ من دفاعنا - - وحجابته 079 

وقد وَرَدّت الحديقتان الآنكان :وال وضتات: النمتان تعبقان إذ تشقان وتروقان 
14" ترمقان . والنُ من مَرْآه ين الجن ينجلي من سناها إذا يْيرا"!. سبقت 
أولاها كالبشرى » ونقّت بعد على أُثَرِها الأخرى.... وجاءتا خفيفتي الحمّل 
لطيفتيٍ المخمل .. ٠‏ فلله مهديما ومطلعها نيرَتَيْنِ!). لقد أوجب ببره| حقًا كبيراء 
وحمل من شكرها ما يقل تبِيرا 19. واللهُ يتولاه ويحقظ عليه من اللي ما 


ما جميلة الَرآةِ صقيلة كالمرآة مننصبةٌ كالقناة!*) مرتقبة من الأذان بالمثاء 


للأداة ”. مَمَ الاستعال قريبة الحياة» وعلى العُطلة والإغفال بعيدة الوفاة'"). منهلة 
وليست بغامةء ستقلّة ولكن بدعامة7". ومَمَ كَوْنها تَهُمِي بِدْرَرٍ (فإنها) ترمي 


)١(‏ مجلك: محترمك. محلّك: منزلك (بالضم). الترائب: عظام أعلى الصدر (بين الترائب: في القلب). 

)١(‏ حايته معطوفة على وقايته. 

(5) هذه الرسالة شكر على هدية: حديقتان وروضتان (؟). أنيق: جميل. غض: طري. عبق (بفتح فكسر) 
الطيب:..:. انتشرت رائحته. راق.يروق: حسن في العين. رمق: نظر. لما (؟): حينا (؟). 

(14) سفر: يظهر حسنه وجماله. الدجن: الغم (النهار الذي يقل فيه النور لكثرة الغم). السنا: الضوء اساطع. 
يسفر: يشرق . لعل الهدية كانت شمعتين. 

(0) الجمل (بالجم): الجسم أو الحجم. نيّرتين: مضيئتين. 

(3) برّه|: طاعتها (الشكر عليها). يثقل: يزيد في الثقل على ثبير (اسم جبل). 

(9) الحلى: النعم. ما أولاه: أنبغ عليه (أعطاه) من النعمة. 

(8) المرآة (بفتح المه): المرأى» المنظر . (وبكسر المم): صفحة مصقولة من معدن أو صفحة من زجاج مغنى 
أحد وجهيها يرى الناظر فيها نضه. القناة: القصبة» الرمح. 

(؟) مرتقبة: منتظرة. من الأذان بالمتاء (قبل أذان العشاء !) للأداة (؟). 

. إذا أضاءها الإنان كثيراً ذابت بسرعة» وإن م يضئها كثيراً طالت حياتها‎ )٠١( 

)1١(‏ منهلة: يتساقط منها نقاط كالدموع (من الشمع الذائب بحرارة نورها). ستقلّة: ناهضة» منتصبة. 
بدعامة (على دعامة: شمعدان). 


خض 


- 
. 


000 
بسر ر 


“ولعت من بيت ابوه وإن كان قد أدج إلى آيائها "2.... رْضعٌ 


سيد شاي # # اام 
آبناً ٍ تلده ذا عقوق» يرع إلى أذاتها غير قروق ...)١‏ تقوم لَيْلها تهُجَداً » وثريك 
ابتساماً دايا وتجلّدا (؛) 0 


- وقال سعيد بن حَكَم يْصِفْ عادتّه في الاحسان إلى الناس: 


لا تمنع العروف بو مآ مخرضاً ومترضا7". 
فكلاها من خحقته قنه لله أن يفرش ا 


هذا تزه فاستحق ق على تزاهته الرّضا!", 

والآخر استحيا من اكد تصريحٍ فيه فعرّضا. 

هذا الذي ما زِلْتْ أف مَل أو أقول محَرّضا. 
- وله في الحقد: 

الحقد داك في القلون٠‏ والصفح منه هو الطبيب. 

فاحل عن الجاني فقد0 يدعوه حِلْمُك أن يتوب. 

وأنسَ الذنوبةء فإنّع ذكْرٌ الذنوب من الذنوب. 
- وقال في النسيب: 


إني لأكلف باميها كلفي بها. فانظرْء فهذا للعّفاف شعائ(". 


(0) 


(0 


لي 


تهمي بدرر (يسيل من أعلاها نقاط كاللوْلوٌء كأنها نقاط ماء من المطر). ترمي بشرر: يصدر منها نور 
(يراه ضعيف البصر خيوطاً متّجهة إلى كل جهة). 1 

يصنع الشمع الفاخر من المادّة « الشمعية » التي تهيئه النحل أقراصاً ذوات سدّسات لتخزن فيها الصل. 
وني القرآن اريم : (وأوحى ربّك إلى النحل» (17: 78 سورة النحل). 

ترضع ابنأ (مَدَ أو 3 الفتيل الذي في وسطها بالمادّة التي تمكنه من الاضاءة. ذو عقوق (عشنان) لآن 
إضاءته يذيب جسمها ( من الشمع) فكأنّه يسلها. فروق: خائف . 

تقوم (سهر) الليل تهجّداً (في العبادة). ابتساماً ( من إشراق نورها) وتجّدا على احتال حر الاحتراق : 
المعرض: الذي يبدي إياء لأخذ الصدقة. المعرض (بتشديد الراء): الذي شير من طرف خفي إلى 
طلب الصدقة. 

أن يفرض له (نصيب من الزكاة) . 

تنزّم : ترفم (عن طلب الصدقة). 


ين 


وإذا مر بدارها فكأنهيا 
غابت فأبكي بعدها سَوْقاً لهاء 
تالله؛ ما لَمَحَتْ جفوني - مذ نأت - 
بيضاٌ تحسب أنها من فضةء 
مالت امي وان حديتهناة 
لو لم تحَلٌء لكان حَلياً تَمرها. 
- وقال يصف شُمعة: 

وعدا من غير ما عِلَة 
طيكل الوقويف على واحد 
تَزْيدٌ على الشسس في نورها 
تحارب دأباً جيوش الظلام 


قد دَرَّ فيها الوابل المدرار("). 
والشضص. تهمل بعدها الأمطار"). 
لور وهل بعد الهاة نهار”؟)؟ 
قا اكد متها اللعياف- نطار نا 
أيكون عن حر الجفون خار (0)؟ 
إن التفيون عيبا انراز 137 
هاب سَوْرَةِ تله الأسوار»)؟ 


لها أذمع أنهدا نائلنة. 
- >8 و 

مدى ليلها قترى ناحجله. 
إذا ما عَدَتْ للدّجى واصله!6. 
70 لكك ١١‏ | امك" 





(1) 
(0 


في 


(1) 


(0) 


3 


(0) 


0) 


درٌ: جرى. الوابل: المطر الشديد . المدرار: الكثير الماء . 

تهمل (بفتح التاء ثم كسر الم أو ضمها) تسقط بكثرة. إذا احتجبت الشسن بالغيوم كان ذلك بشارة 
سقوط المطر. 

لمهاة: البقرة الوحشية» الشسس (المعجم الوسيط 857). وهل بعد المهاة (بعد غياب الشسس) يمكن أن 
يبقى النهار طالعاً (أو النور موجوداً). 

خدّها أبيض كالفضة ولكّن حياءها (الذي أصبح عادة لا) يكسب وجهها حمرة كلون النضار (الذهب)ء 
مع أن الذهب الخالص أصفر لا أحمر (ويجيء احمرار الذهب الألوف في العملة وفي الح من مزجه 
بالنحاس). 

العطف (بالكسر) والمعطف (بكسر المع وقتح الطاء): الطرف الأعلى من الجسم. الخار: السكر. - هل 
يمكن الإنسان أن يسكر من نظرات المرأة الجميلة؟ 

تحلى : تترّين بالحلى . لكان ثفرها (أسنانها التي تشبه اللوّلوُ)... النوار: الزهر الأبيض. في الغصون تورية 
(فروع الشجرةء والقوام المعتدل). 

البرية: مجموع البشر. غيرها: غير هذه المرأة (على الاستثناء). أ.ياب (أيخاف) سورة (شدّة)| نبله وسهامه 
الأسوار (الفارس). 

يقصد: أن نور الشمعة يكون أقوى من نور الشسس إذا اقتربت الشمس من مغيبها. 


لمكا 


- قال سعيدُ بن حك في الملوك الذين لا يحكمون حُكْباً صحيحاً عادلاً : 


إني لأعجَبْ من ملوك أصبحوا 

الاطحسيلنة مرادهم ومرادهم: 
وا -- عارو 

لو وفقوا وقفوا اجتاعهم على 

55 93 . و - 

مرت سنون وهُمْ مِلاك للورى. 


وهُمْ موال أعبد الشهوات0". 
عرلاايير 2 2 20 

أرب الفروج وإربة اللهوات'"). 
تفي الهوى قضلاً عن الخلّوات9©) 


00-0 


يا لحي مرو مع السنوات7!!! 


- ومرّت به في أيام صباه امرأة جميلةٌ» كان رَوْجِها شرطيًا » فقال: 


وجَنّة خازنها مالك 
أَسْجَد في محرابها سَجْدة 
وكيف أرجو القرْبَ منها وقد 
إن إمتحاق الفتي شلسة 
من لي بها شمس الضحى أَطْلَمَتْ 
لكت ل رو خنينه 


ينا يعي كلت لها ما 
ننكاً؛ وكل م يرل ناسكا('!. 
أضحى حاماً لَحْظها فاتكا(”)! 
يُنَى بها حتى يرى هالكا. 
ول أكن. عسل لما تالكا 


دجى من شعرها حالكا(2), 


:- #* المغرب *: 139؛ القدح المعلى 8 - ١‏ ؛ الوافي بالوفيات 8١١:16‏ -*١؟؛‏ 


(0 
0) 
)) 
(() 
(3) 


(00) 
(0 


الأطيبان: الطعام والنكاح. الأرب: الحاجة. الإربة: البّغية» المطلب. اللهوات جمع «اة » (يفتح 
اللام): الهنة التي في أول الحلق. المقصود : الفم. | 

لو كانوا ناجحين في الحكم لجعلوا همهم ترك هوى نضهم (أهواءهم الشخصية) وخصوصاً خلواتهم 
الصحيحة (كثرة الاهتام بالنساء). 

مر زمن طويل وهم ملاك (قوامء وهم كل شيء في حياة الورى: الناس). يا ليتهم مروا كما مرت 
السنوات (ماتوا). 

الجنّة خازنها (بوّابها) رضوان (بكسر الراء). ومالك خازن جهنم . ولكّن هذه الرأة الجميلة؛ وهي جنة» 
لها خازن (زوج) هو مالك (لأنه شرطيّ موكل بعقاب الناس, .يا ليتني كنت لا مالكاً (زوجاً شرعيًا) . 
أسجد في محرابها.... (: الكناية الملموحة واضحة. ولكن يمكن أن تكون قبيحة). 

ولكن الذي ينعني من قربها ليس زوجها الشرطي» ولكن عيونبها ا 

شمس يجوز فيها النصب (تمييزً) والجرّ (بدلاً من« ها »): والرفع (خبر للبتدأ محذوف). الجنح: قسمء 
مدّة من الليل. الدجى: الظلام. الحالك: النديد السواد.- هي شمس (بلونمها الأبيض) تضيء النهارء 
ولكن شعرها الأسود يجعل من النهار جانباً مظلا . 


م 


الحلّة السيراء "١8:‏ - .*8؛ الذيل والتكملة ؛ : لم١‏ - ع« ؛ أعبال الأعلام 975-516 ؛ 
بغية الوعاة 7060 ؛ نفح الطيب ؛: 9١‏ - 78؛؛ راجع أزهار الرياض "*: 15١6‏ -8١؟؛‏ 
الأعلام للزركلي (": "و). 


ابن معمر الحواري 

وخانهر أبوعل اشن ين مونوين .مسر الطوارئ الطزا بلسي ولد في#طرايلن: 
سه و ام . قرأ ابن معمّر مدّة سيرة في طرابْسَ ثم رَحَلَ إلى 
اليدية وقرا عل البعية إن رك حب اراي (ت 17د ه) + [نه تفل المدينة 
تونسّ في أيام المستنصر بلله (3149- 106 ه). وقد تولّى القضاء في باجة وبجاية 
وغيرها ٠‏ كا تولّى خطة الملامة الكبرى والنَّظَرَ في خزانة الكتب . ثّ وقعت ينه وبينَ 
الممتنصر وحثة 3 ككاء المتشتضر إلى المهديّة (من أواخر 507 إلى آخر 54 م). عاد 
بعد ذلك إلى ف وإلى رئاسة خزانة الكتب. وكانت وفائة فِ ا » في جمادى 
الآخرة ( ا الع ابر تحير 11 

-١‏ كان ابن م معمّر الحواري فيا وخطيباً ومناظراً ٠‏ كا كان شاعراً رقيقاً يتوفر 
على الأغراضٍ الوذانية: وسْعْره سهل واضح صحيح التركيب. 

©- مختارات من شعره 

- قال ابن معمّر الحوّاري من قصيدة له في النسيب: 

لولا احورارٌ جُفون أُودعَت سما ماأمطرَ تسح بأجفافيالدموعَدما(') 

8 وقفات 6 0 ولا سَقَيِتْ باه مِنْ دمي ديا!"). 


ةك 


+ | في نفحات النسرين والريحان (ص 58): في التاسع من جادى الأولى. 
)01( الاحورار: سدّة سواد العين مع شدة بياضها . 

(0) أصيلاناً - أصيلاً: قريياً من غروب الشمس. الدية: الغغامة الممطرة. 
(5) البين: البعدء البعاد. 


الذكنا 


البيّن يقطع منه كل متصلء والشوق ينثر منه كل ما اننظا. 
لي هذا اليسيرٌ من الأمر الذي كتا! 
2. رو 5 ىن ٠‏ ور 5 سَ وه 
أرتاخ إن هب ريح من 000 أو لاح برق بذاك الأفق وابسما. 
أمَا ومَنْ قَدَّرَ الأشياء مقتدراً حبك - وكفى بلحب لي قم - ١‏ 
ما رام قبي اصطباراً بعد بعدكم ولا تآخرَ بي مِنْ وَجْده قدما")! 
15 
مرا اح مت رد و دراك برعو لقي وسرت 
كر فد اف 2 2 ١‏ من 0 
ع م ى بر 0 سو بير - ا 
ولو انني خيرت فها أريدهء لاثرت تقديمي سراحك عن نفسي . 
غ- #»#» عنوان الأريب -"ل7؛ نفحات النسرين والريحان ؟95-55؛ رحلة التجاني 
ا - 58٠١‏ ؛ أعلام من طرابلس 76 - 84. 


عمد بن موسى المزالي 
0-0 / 5 4 
هو الشيخ شسس الدين أبو عبد الله عمد , بن ألي عمران مومى بن النمان 
1 التلساني الفاسي الْراكني المنتاتي الإشبيق» ولد في تلسان» سه 7.3 ه 
(١6-1١؟1م)‏ أو سنة 3.19. 
رَحَلَ المزالي إلى مِصرَ فَسَمِمَ في الإسكندرية من أبي عبد الله الحَرّانيّ وأبي القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الْجِيدٍ الصفراويّ (0141- 785 ه) وسَمِعٌ بِمِصرّ (القديمة) من 
)2 ومن قدّر الأشياء (الواو: للقسم. من قدّر الأشياء: أي الله تعالى) . حبك (مجرورة على أَنْها قسم» أو على 
أننا معطوفة على قسم). 
6 رام: طلب. من وجده (من كثرة حبه لكم). قدما: مقدار قدم . 


232838: 


حسن الصابون وابن الطفيل وابن امير وكانت فاته قي مصرء سن ىاه 
(84؟86-1١١‏ 0 


عل الطريقة الصوفية َيل خترك . د عا حل بش لاي تيد 
خير الأنام ف اليتقظة والمنام 6 (ييدو 3 ألفه ب 11 م). 


#- مختارات من شعره: 
9 2< # رىث . 3 300 
- قال مد بن موسى المزالي في ليلى (العرّة الالهية): 
أُتَطْمَع أن ثرى ليلى بعين 2 وقد نَظَرَت إلى حَسَنٍ ميواها9". 


0 525 


يواهنا ل يروق الطزف بختنا .وأؤضناف الال لما اهف 
جاها مَرْلٌ الأحجباب قذماًء. وإن كان الجال لما حإها0). 


عداه ور 


أتنظرّها بعين بعد عين.ء. فلك العين تننعها قذاها». 
قذاها إن أردآت وَل عنهاء بعين الدّهر غيرّك لا تراها(0). 


غ:-# * الوافي بالوفيات ه: 868 ؛ بروكلمن . الملحق .""6-:1١‏ 


)١(‏ - لقد أعجبك في هذه الدنيا أشياء حمنة» ولذلك ان تستطيع أن ترى ليلى (العرّة الالهية). 

(؟) - كل ها رأيته ليس جميلا في الطرف (العين). وجمال ليلى العظم (غير الألوف) حمى لا (نائع من 
رؤيتها). 

(؟) حماها: منزطها هو منزل الحبوبين القدامى (الذين لا يجوز لأحد أن يحب أحداً بعدهم). وجاها العظم 
يحميها (ينع أعين البشر) من رؤيتها. 

(؟) أتنظرها (أي ليلى: العرّة الإلّهية) بعين (ماديةء بعين جسمك) بعد عين (عين قلبك ؟) فهذه العين 
الجسمية يجتمع فيها عادة قذى (وسخ) ينعها أن ترى الألوعيّة) . 


'(6) - إذا أردث أن يزول القذى (الوسخ ء العمش) من عينيك لتستطيع أن ترى ليلى» فحينئذ لا ترى 
أحدا غيرك (لا ترى إلا ننك). 
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أبو البقاء صالح بن شريف. الرنديّ 


-١‏ هو أبو البقاء (أو أبو الطيّب)() صالح بن يزيد بن صالحر بن موسى بن أبي 
القاسم بن على بن شريف( الرنديّ الأندلسي من أهل رَنْدَة (في الجزيرة الخضراء , 
بين مالقة وشريش). 

تلقى أبو البقاء الرندي العم على أبيه وعلى تقر منهم أبو الحسن الدبّاج وابن 
الخار الشريشي وابن قطرال وأبو الحسن بن رَرقون وأبو القاسم بن الْجَدٌ التونسي. 
ويبدو أنه كان منقطعاً إلى بني الأمر كثيرٌ التردّد على غرناطة» كا أنه قد أقام حيناً 
في مالقة. ولعلٌ وفاته كانت في سه 84 (1585-16م). 

؟- كان أبو البقاء الرندي حافظاً للحديث وفقيهاً وفَرَضِيًا ومشاركاً في الحساب ثم 
كان بارعاً في منظوم الكلام ومنثوره مجيداً في المدح والمَرّل خاصّة والرّهْدٍ 
والوصف . ولكن شهرته تَرْجع إلى قصيدته « لكل شيء إذا ما تم نقصانٌ » وقد نَظَمَها 
بعد ضياع عدد من المدن الأندلسية منها : بَلَِيّة (70 ه) وقرطبة (1 ه) وجِيّان 
(:54 ه) وشاطبّة (140 ه) وإشبيلية (145 ه) ومرسيّة (14 ه). هذه 
القصيدةٌ تجممٌ بينَ العاطفة المكلومة والسهولة المتناهية والسَرْدٍ النطقي. 

وكان أبو البقاء الرندي مُصَئْفاً آلف في الفرائض (تقم الإرث) نظي ونثراً. وله 
ايها حقاتات نديفة ومع كد د روهة الأت ووفة القن متمق 
الفرائض - الوافي في نظم القواني (في البلاغة والنقد وطبقات الشعراء وعمل الشعر وفي 
فنون الشعر وخصائصها المتَحَبّة. ولكن يبدو أن الكتاب قليلٌ الابتكارٍ وأنّ غاية 
الرّنديّ فيه كانت جم الخصائص المشهورة من كنب النقد الختلفة. وكان اتكاؤه على 


)1١(‏ في الارحاطة (مطبعة الموسوعات بمصر ١١9‏ هء .".8:١‏ وفي طبعة جمد عبد الله عنان, مصر- دار 
المعارف » :١‏ 184): الطبيب (بباءين). 

(؟) في سياقة نسبه شيء من الخلاف. وقد جعله مد رضوان الداية (تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ». ص 
+8 اشرق (جون مكتنورة وقاء'مشردة منتوحة) ثنينة إل مدينة: دشر في نوي العراق :.والصوات 
النفزي (بنون مفتوحة وفاء ماكنة وزاي منقوطة: اسم قبيلة مغربيّة)؛ هذا إذا كانء الرندي مسوباً 
إلى تلك القبيلة. 


كنا 


ابن رشيقي واضحاً). 

وكتاب « الوافي في نظم القواني » يجمع بين( النقد والبلاغة وشيء من الأخبار 
الأدبيّة الأندلسيّة وطائفة من بعر المؤلف, وهو أربعة أجزاء . الجزمٌ الأوّل في فضل 
الشعر ومن تكلم به وأثاب عليه. ثم في الشعراء وطَبَقاتهم» ثم في عَمَل الشعر وآدابه ثم في 
أغراض الشعر من المديح والتهنئة والرّثاء والآعتذار والعتاب والحجاء والوصف. 
والجزء الثاني قٍ محا سن الشعر وبديعه ومعانيه من الأبتداء والآنتهاء والأستطراد 
والمطابقة وما اندها من المقابلة ُ التشبيه والاستعارة والتحنيس والتضمين والمبالغة 
والتسهم (التقم والترتيب) والتستميع والتسميط (الشبيه بالتوشيح) . والجزء الثالث في 
عيوب. الشعر من الاإخلال أو سوء اللفظ وسوء التركيب والترتيب - عيوب السرقة 

- أكان الأخذ من بشاعر آخر قضدا أو غيراك* الضرورة (أو الرّخص في 
الشعز ما يَدْلّ على ضمْف الشاعر في صناعة الشعر) الوه الرابع في حدّ الشعر وفي 
العتروض والقوافي وفي بحور الشعر الأصلية (الْحَسَْةَ عَثْرَ) والبحور المهملة. 

؟- مختارات من آثاره 

- رثاء الأندلس. قال أبو البقاء الرّندي هذه القصيدة يِسَنْصرٌ أهل العدوة 
ازيف يني مي تيكل آنل الأخر عند الثاليا ءا يونها أينّ بلاطي 
غَرناطة) يتنازلٌ للإسبان عن عد من القلاع والمدن آسترضاء لهم وأملا في أن يبقى له 
كه الشاقل عل عرالة: 

لكل ضف إذا غاان نضاة” افلا 

هي الأمور كا شاهدتها دول0"؛ 2 مَنْ ره 3 0 أزمان. 

وهذه الدار'" لا تبْقي على أحَدرء ولا يدوم على حال لما ثان: 





)1١(‏ من « تاريخ النقد الأدبي ف الأندلس » محمد رضوان الداية (ص 496 وما بعد). 
6 الدولة (يفتح الدال أو بضمها): انقلاب الأمر مرّة بعد مرة رّة (مرّة هؤلاء ومره ة لأولئك) . 
م( هذه الدار: هذه الدنيا. 


يكرا 


يَمَرْقْ الدهرٌ حَنا كل سابقة إذا نَبَتْ مشرفيّات وخرصان7؛ 
وينتضى كل سَيْف للفناءء ولو كان ابن ذي يَرَّن وَالفِمْدٌ عَمّْدان9". 
أينَ الملوك ذوو التيجان من يمن» وأين منهم أكاليل وتيجان!؟ 
وأبنَ ما ثادهُ سَدَادٌ في إِرَم ؟ وأينَما ماس في الفرس ساسان0؛)؟ 
ون ما حازه كارن من ذهب؟ وأين عاد وسَدَاد وقخطان!؟ 
أتي على الكل أمرٌ لا مَرَدَّ له حتى قضوًا فكأنٌ القومّ ما كانوا(0). 
وصار ما كان من مُلْكِ ومن ملك كا حكى عن خيال الطّيْف وَسنان!": 
دارَ الزمان على دارا وقائله ‏ وأمّ كشرى فا آواه إيوان!*؛ 





(3 
(9 


السابغة: الذرع. المشرفي: السيف (من صنع مشارف الثام؛ كناية عن جودة حديده وصنعه). الخرص 
(بالضمم أو الكر أو الفتح): الرمح . والجمع خرصان (بالضمٌ أو الكسر)- إذا م تتمرّق الدرع بالبيوف 
والرماح فإنها تهرأ بمرور الزمن (من م يقتل في الحرب مات بالدهر ء بانقضاء أجله). 

انتضى الفارس السيف: سحبه من غمده. كل مدّخرء مها تحافظ عليه » يدركه البلى (بكسر الباء). 
سيف بن ذي يزن: ملك من عظاء هلوك اليمن. غمدان قصر في اليمن. 


عنهم الموت). 

شاد : بنى . سداد بن عاد : ملك يني قديم فنح فتوحاً كثيرة بعيدة. إرم ذات العماد (الأعمدة): مدينة 
عظمة تقول الخرافة إن جدرانها وسقوفها من الذهب والنحاس وأعمدتها من الزبرجد والياقوت . ساسان: 
مؤٌّسّس الدولة الساسانية (الفارسية المتأخرة). 

حازه: امتلكه. قارون: كان أغنى أغنياء العالم (كانت مفاتيح قصوره كثيرة إلى حدّ أن الرجل القوي 
لا يستطيع حملها كلها). عاد وشدّاد وقحطان من جدود العرب القدماء والأقوياء . 

أمر لا مردٌ له (الموت). 

خيال الطيف : الحم (بضم الحاء): المنام . الوسنان: الذي أخذه النعاس (أفاق من النوم وم يزل نصان). 
دار الزمان: انقلب. دارا (داريوس) الأول فتح الهند وأخضع مقدونة (اليونان) ثم هزم في ماراثون 
(باليونان). أمّ: قصد. كسرى: لقب ملوك الدولة الساسانية. والمقصود هنا كسرى أنوشروان العادل 
الواسع اللطان والغنى والوجاهة بين الأمم. الإيوان: قصر عظم لكسرى في المدائن (على عشرين 
كيلومتراً شرق يغداد). آواه (حماه من الموت). 

- اقرأ: وقاتله (فل ماض) فذلك أحسن من حيث البيان . هذا مع العلم أن دارا الثالث قد اغتاله 
بعض أتباعه » سنة 9600" ق.م. (بعد أن اتهزم أمام الاسكندر المقدوني في معركة أربل» جنوب 
العراق). والملموح أن الرندي قد قصد الجانة بين «دارء و«دارا »» وم يلمح الفرق بين دارا 
الأول (ت 4٠‏ ق.م.) ودارا الثالث! 
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2-0 


ف ودعي را فو 


كأن) الصعبُ م 

فجائع الدهر أنواع منوعةء 
وللحوادث رات #يتتحياء 
دَهَى الجزيرة أمرٌ لا عَرَاء له 
أصابّها العينْ في الإسلام فارْترَتَ 
فامآل بلشبينة: مثا اكان: مرسية؟ 
وأين قرطبَة دار العلوم فم 
وأع خض ونا تحوية مزع .بره 
قواعِدٌ كن أركانّ البلاد» فم 
بكي النيفِيّةٌ البيضاء من أسّفء 
على ديار من الإسلام خالية؛ 
حيث المساجد قد صارت كنائس ما 
حيث الحاريب تبكي وَهي جامدة 
يا غافلاً. وله في الدهر مَوْعِظَةٌ 
وماشياً مرحاً يلْهِيهٍ مَوْطِنِهء 
تلك المحسة ان فا دمي 


بومأء ول يَمْلك لالتلاو" 
وللّأنان سات وأخزان؛ 
وما ل) حَلَّ بالإسلام سلوان")! 
عرق له اعد نراية للا الا 
تو خلت منه أقطار ويلد إن 9)؛ 
وأيخ ثاطبة أم انق حنتان؟ 
من عالم قد سما فيها له ثان؟ 
وتَهِرُها العذبُ فَيَاضُ وملآن؟ 
عسى البقام إذا ل تَبْقَ أركان!)؟ 
كا بكى لفراق الإلف هَيان0, 
قد أقرت وها بالكفر عدراق: 
فين إلا نواقيس وطلبان؛ 
حيث المنابر تَرني وَهْي عبدان!". 
إن كنت في سِنَة فالدهرٌ يَقظان!*)؛ 
أبمدَ حِنْص ثَْرٌ امرك أُوْطان؟ 
وبا امات طَوال الدهر تيان 


سلوان: شراب يجمل الناس يسون (بفتح السين) مصائبهم. 


دهى: أصاب بداهية (مصيبة). الجزيرة (الأندلس). أحد (جبل قرب المديئة) ثهلان: جبل في بلاد 


العرب . 


أصابها (أصابتها) العين (من الحسد). ارتزأ (أصيب برزء : مصيبة كبيرة). 


القاعدة: العاصمة (مركز الدولة). 


الحنيفية: الإسلام. الحهان: الحب الشديد الحب. 
الحراب: نجويف قٍِ قبلة المسحد يقفا فيه الارمام عند الصلاة (كناية عن المساجد). جامدة (من حادء 


ومع ذلك فهي تحس .بالمصيبة). العود: غصن الشجرة (الحشب). 


سنة (يكسر ففتح): النعاس. 


زه( 
(3( 


با أبها كلك البيضائ رايئهء 
يا راكبين عِتاق الخيل ضامرة 
وحامِلينَ سيوف الجند مُرْهَقَة 
وراتعين وراء البحر في دعة 
أَعِنْدَ تَبَأ من أهل أندَلس ؟ 
يستغيث بنو المنتطتفينء وهُمْ 

و ا ور 
ما ذا التقاطمٌ في الإسلام ييتكمء 
ع و م7اء 4 0 
ألا نفوس أبييات لها همم ! 
يا من لذلَة قوم » بعد عِرَتِهِمء 
بالأمسٍ كانوا ملوكاً في منازلهم » 
فلَوْ تراهم حَيارى لا دليل لم 
ولو رأيت بكاهم عند يعم 
يا رب أم وطفل حيل بَيْنَها 
وطِفلَةٍ مئلَ حُمْنٍ الشمس إذ بَرَرء 
يقودها العلج للمكروه مكرَهَة 
لحل هذا 57 القلب من كمد : 
- عمل الشعر 


أدرك سَيْفك أهل الكفر علاكانوا 7 . 
كأنها في تجال: التق عبان 
كأنها في ظَلام النقع نيران9, 
لهم بأوطانهم عِنّ وسلطان(), 
فقد سرى بحديث القوم ركبان. 
أشرى وقتلىء فا تْتَرّ إنان! 
ونم - يا عباد الله- إخوان! 
أما على الخير أنصارٌ وأعوان! 
سنال حالهم كت وطنيحانق: 
واليُوم هُمْ في بلاد الكفر عُبدان. 
َلَبْهُمُ مِنْ ثياب الذّلُ ألوان؛ 
خانّك الأمرٌ واستهوتك أحزان. 

رق أرواح وأبدان؛ 
كأم) هِيّ ياقوت ومَرجانء 
والعيْنُ باكيّة والقلبُ حَيْران. 
إِنْ كان في القلب إسلام وإعان! 


قال الرّندي: ينبغي لمَن يروم عمل الشعر أن يَتَحرَى أوقات الفراغ وأمكنة 


البيضاء رايته (كتاية. عن الجد والقوة والظفر!). 
الفرس العتيق: الأصيل. الضامر (النحيل الخصر) ويكون عادة سريعاً. العقاب (يضمٌ العين): طير من 


الكواسر (كالسر) شبه به الخيل لقوة بدنه وسرعة انقضاضه. 
مرهف : ركيقى الحد. النقع : غبار الحرب .- تلمع سيو فهم لشدة جلائها وصفائها . 


رتع: عاش في الخصب والنعم كما يثاء . وراء البحر (في القارة الارفريقية). الدعة: السعة في العيش مع 


الاطمئنان. 


العلج : الكافر من غير العرب. المكروه: (الفعل القبيح). 
من « تاريخ النقد الأدبي في الأندلس لحمّد رضوان الداية » (ص .)44١-144.‏ 


للا 


الخلوة و(ألا) يعمل شيئاً من الشعر حتى ستَهية فإِنّ الشهوة نعم المعين . وإذا سيم 
برح نضه ولا يكره طبعه . و(يحسن أن) يطالمَ من أشعار الناس ما يُستجيده في المعنى , 
الذي بيُريده» فإِنّ من أمثالهم: الكلامُ من الكلام . وينبغي ألا يقبل كل ما يَبِعنه 
هاجسه وتنفث به وماوسه (. بل ينقَمَ ويختار ولا يذهب إلى الآستكثار. وإذا فرع 
من سشعره تنبّتَ في أمره فَتأمَلّه مرّتين ورَجَمَ البَصرّ فيه كرتين. فكثيراً ما سودت وجوه 
المبيضات (؟) بالتغيير» وأدّى العَجَل إلى الندم والتحيير. و (كذلك) ينبغي أن يَعْرِضْ 
كلامه على مَنْ يَئّق بعرفته ونصيحته. فإنّ الإسان لا يرى عيب نضيهء والمرم كي 
قبل - يفن 7") بأبنه وسُعره. وقد يَعْرضُ للشاعر أن يرْنّج عليه فيكم حده 1 
ع 0 يستطيع أن ا .وقد ا له (من) حَسُن البَديبة وجودة القريحة ما 


ر. دش نير 


:- ** الذيل والتكملة 14: ١89-1١5‏ (رقم *55)؛ نفح الطيب ”: /1*. 210:54 
5م - .5غ4ء ازهار الرياض 497:١‏ -55؛ بروكلمن. الملحق :١‏ .٠5م‏ ؟: 
6*ة؛ نيكل 0م" - و00 ؛ مختارات نيكل 5.8-٠.6‏ ؛ الأعلام للزركلي (" 
مو١)؛‏ تاريخ النقد الأدبي نحمد رضوان الداية **1- .41؛ تاريخ النقد 
العباسي لإحان عبّاس 78ه- 85ه؛ مجلّة العرني (الكويت) 2197/07 ص 
44٠6‏ الأكرم زعيتر) ص 7. 


0 5 3 الى 7 31 03 - 
- هو أبو الحسن حازم بن مد (سَرقئطة 4و - قَرْطاجنّة 88 ه) بن حسن بن 


)١(‏ الهاجس: الخاطر (ما يبدو في فكرك من غير أن تقصده). نفث: نفخ. الوسواس: ما يحدّث الإنسان به 
نضه في أوقات فراغه (ا لا فائدة منه أو ما فيه خوف). والمقصود هنا حديث النفص عامّة. 

)١(‏ يفتن (ني الأصل بشْدَّة على النون): أي يتفئّن أو يكثر من الفنون (ولا معنى له هنا). والمقصود يفن 
(بالبناء للمجهول): أي يدخل عليه شيء من الزهو أو مجانبة الحقّ. وني القرآن الكريم: «إننا أموالم 
وأولاد م فنة» (54: 6اء سورة التغابن). 

0) أَرتي (بالبناء للمجهول) على الثاعر: استغلق (استعصى) عليه الكلام. كهم السيف يكهم (بفتح الحاء 
فيها) : كل ؛ ضعف (لم يقطع) . صلد يصلد (د بضم اللام فيها): صلب (د يضم اللام) .الزند : حديدة تقدح ببا 
التار عن .اهار ة: 


الكل 


عمد بن خلف بن حازم الأوْسي الأنصاري القرْطاجني, نسبة إلى قرطاجنة التي 
بشرقي الأندلس» وفيها وَلدَ سَنَةَ .3 (18185-91511م). 

بدأ حازم القرطاجي) تلقي العم في بلده على والده م لني نفراً من شوخ عصره . 
وتنقل في طلب العم بين مُرسية وإشبيلية وعَرناطة, ولِي في [شبيلية أبا علي الشلوبين 
فنصّح له أبو عل بدرس الفلسفة القدية (اليونانية): فاطلع على أشياء منها 

ولا بدأ الإسبانُ بالآستيلاء على شرقيّ الأندلس- على ييّاسة (:8+ ه) وبَلْسية 
(0> ه) وثاطبة ودانية (78 ه)- آثرَ حازم أن يرحلء فأتتقلَ إلى المغرب 
وقضى في مَرَاكْشَ العاصمة حيناً من الزمن مدح في أثنائه اللطانٌ الُوحٌدي أبا عمد 
عبد الواحد الرشيد (.*3- .14 ه). ثم إِنّه آتتقل إلى تُونس الحاضرة وآتّخذها دارَ 
إقامة ومدح ملوكها الخفصيّين: أبا زكريًا الأول (547-39 ه) والشصر 
49 - ولاه ه) والوائق (ما5-م/اة ه). 

وكانت وفاة حازم القرطاجيّ في تُونسَ في 56 رَمَضَانَ من سَنّة 86+ 
(غ؟/١586/1؟1م).‏ 

؟- كان حازم القرطاجني رجلا واسم مم الدّراية بأوجه كثيرة ة من فنون المعرفة 
النظريّة: في اللغة والنحو والبلاغة والشعر والفلسفة» ولكنه لم يتعرّض لإفادة الناس با 
كان يَعْلَم. وكان أديياً ناثراً قديراً وشاعراً مجيداً طويل النفس ينطوي شُعرّه على 
أغرافن كثيرة. ويغلب على شعره أستجماع المعاني والتأئق البلاغي أيضاً. وكان 
ناقداً بارعاً. ثم هو مصنف له: يراج البلغاء أو مِنْهاج البلغاء وبيراج الأدباء (في 
البلاغة وفي المناهج الأدبية في النقد ونظم الشعر). ويبدو أنه قد تأثر - ني جانب من 
هذا الكتاب- بالآراء اليونانية كبا عَرَضْها أرسطو (ت 85“ ق.م.) وما 0 7 
كناب الثفاء لابن سينا (ت 58؟؛ ه) من الجملة الأولى(": الفن الثامن (الخطابة) 


والفن التاسع (الشعر). ولحازم. القرطاجني دوان شبرء المتضورة (غارضن: فنها أبن 


)١(‏ الجملة الأولى (الجموعة الأولى: الجلد الأول). 
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دريد)- العروض- القوافي- التجنيس- شْدّ الزيار على جحفلة الحار(. 


#-_ مختارات من آثاره 

- قال حازم القرطاجني هدح المستنصر الحقصي؟") 

أَحْبِيتَ وحدك بالجبال الْطْلّقِ؟ أم قيل إذ يم الجبال- لك: انتوا؟ا! 
فلقد جَرَيتَ من الجال لفاية أصبحت فيها سابقاً لم تُلْحَق. 
ما عَدْرٌ من ل يَنْلُ ما قد جَنَتْ ١‏ عَيْناك؟ بل ماعذر مَنْ/ يَمشّ؟1:)؟ 
أخدّ الموى عهداً على فل أَطِق تفضاً لا أخدّ الحوى من موثتق. 
ويِمُهْجَتي منها التي - مُدَ ملكت رق القلوب لحاظها-/ تميقى. 
عَقَدَ الجال وشاحّه منها على خَصرٍ بالحاظ العيون منَطّى0". 
وأجَلت في إثر الشباب وإثرها -].نأت ونأى- لواحظ ميق ٠7‏ 

وبَكَيِتْ أيام اباب كا بكى حَنانُ أياماً حَسَن بجلي". 
ورأيت أيامَ النعم قد انقضت لا انقضى شَرْحٌّ الشباب المونى(ه) 





)1( 
0 
في 
)1( 
زه 


3) 


00 


)م( 


الزيار: شناق (بالكسر: حبل أو مير من جلد) شد به البيطار جحفلة (شفة) الدابة لتنقاد به وتذلَ إذا 
استعصت على راكبها أو قائدها (راجع تاج العروس- الكويت 488:1١‏ ثم راجع 1114) 
هو المستنصر بلله أبو عبد الله مد بن يحيى الحفصي سلطان تونس (549- 5978 ه) كان عمراتيًا 
مشهوراً أرسل إلنه أهل الحجاز تيعتهم بالخلافة فسرّ بذلك وتلقب « أمير المؤمنين ». وفي أيامه غرا 
لويس التاسع ملك فرنسة (القديس لويس) تونس» ولكنه هزم وقتل (315 ه .7١1م).‏ 
حبا: أعطى . اتنق (من الاتنقاء): فمل أمر (اخترء تخير). 
سلا يسلو: نسي » ٠‏ تسل (عن مصيبة أو أذى سابق). جنى: : أجرم» أذنب. 
بالحاظ العيون منطّق (عليه نطاق: زتّار):المثّاق ينظرونّ إليه بكثرة حتّى كأنّ عيونهم قد أصبحت 
كالزتار حول خصره. 
نظرت إلى شبابي الماضي وجالها الحاضر لا نأت (ابتعدت هي عني) ونأى (شبابي: مضت أيام شبابي) . 
لواحظ مشفق (نظرات رجل حزين). 
حسان بن ثابت الأنصاري (ت 4ه ه). حسنّ (كنّ حسانا). جلّق (عاصمة الضاسنة في حوران). ولعلٌ 
الاثارة هنا إلى قول حسّان: ش 

لله در عِصاب 





ة نادمتهمر بوم بلق في الزمان الأوّل! 
شرخ الشباب: عنفوانه وقوته وفورته. الموتى: الذي يحسن مرآه في العين. 


0 


(0 


ثم ينتقل الشاعر إلى المديح: 
بندى أمير المؤسين تَبَجَّنَتْ 
؟ فرقت. من سل مال في الندى 


ولكم أثارت خيله من عارضٍ. 


سَبتٍ العدا حتى عَدَوَا يدي سَباء 
قاد الكاة إل: العداة» بوهم 
أخلية الله الذي مذ حَمَقَتْ 
جَنْيتَ عنا ليل كل ضلالة 
أخرى أمور الخلق عَدَلَكم على 
أذكست امن طرف السان لرعيهم 


احا المكارم والسماح المفيق20: 5 
منه مكارم كالسحاب الفيّدّق'". 
صّخْب الرواعد للأعادي مُصعق (")؛ 


لقا 


وتَمرّقوا ف الأرض كل ممز 
بيض تَرَجْرَج فوقهم كالرّثبّق 
أمواله آمالنا لم 5ُْفوَ 0 
هداية مثل الصباح. الْشرق"). 
شرع الصاح الشامل المستوسق ئ(4) 
طَرْفاً به سِنَهٌ الكرى م تَعْلقَ") 


ا 6 


-28 ند 


7 ل رد 
ما زال في حفظ الرعية ساهراً وموّرقا ليدم كل موّرق'"" 


- ومن غزلة في مطلع قصيدة في المديح: 


الندى: الكرم. تبجس: تفجر (جرى بكثرة). المفدق: الكثير (السحاب المغدق: ذو الماء الكثير). 
الغيدق: الواسع من العيش (المفروض أن يقول في هذا البيت: كالسحاب المغدق» وأن يقول في البيت 
الذي سبق: والسماح الغيدق!). 

العارض: الغم الكثير الذي يعترض (يدَ) الأفق. صخب: شديد الصوت. مصعق: قاتل. 

سبى: أسر. أيدي سبا: متفرّقين متباعدين في الأرض. 

الكمي : الشجاع » البطل. لبوسهم (لباسهم » على أبداتهم) بيض (دروع من حديد. بيض: جديدة) 
ترجرج (تترجرج؛ تنحرّك أجزاوُها سهولة للينهاء دلالة على جودتما). 

حققت أمواله آمالنا (كانت عطاياه لنا كثيرة كثرة بلغنا بها كل ما نريد). أخفق: خاب. 

جليّت عنا: كفت عنا . 

المستوسق: الجتمع والمنتظم. 

أذكى: أوقد. السنان: حديدة في رأس الرمح. السة (بكسر السين): النعاس» النوم . الطرف: العين. 
الكرى: النوم .- أنت ترعاهم بطرف (بسكون الراء : بعين) شديدة اليقظة (بفتح القاف) مثل طرف 
(بفتح الراء) السنان. به سنة الكرى م تعلق: لم يم . 

المؤرّق (الذي هرب النوم عنه)- مؤْرّقاً (بإرادته) ليجمل المؤرّق بحوادث الدهر) ينام (يزيل أسباب 
أرقه: يد له حاجاته) . 


لف 


يا ظَبْيَةَ المَفْرٍ الحالي موالفة, 
ويا شقيقة بدر الت لو أمِنت 
حانا للَحْظِكِ أن يمزى إلى رَسٍْ 
ولابايك أن ينْزى إلى زَهَرٍ 
ما خِلت قبلّك أن أرنو إلى قَمَرِ 
تلطان حَسكٍ مذ دانت بطاعته 


من قلَدَ الحلى آراماً وغزلانا00؟ 
- كا 0 الم نقصان01! 
ذا تتشت و لمر و0 
0000 
زَهرَا . :وشيبان ( 
قلوبٌ أهل الهوى / تَنْوِ عصيانا! 


يا عاذلي في الهوىء أَقْصِر فلست أرى مُقَصّراً في الهوى عن أو غَيْلانا (20. 


(00) 
0) 
6 


حتى إذا الل اخ الشخض عريته 


ف َ من ليا للبدر , ج مجسيا 
حتى إذا الصّبح أنبانا بِطَلمَته 


ولا تيل إك ‏ العداك 1ن 
فظلت مُرتَقباً ميقات لقيانا؛ 
فلم يكن يِنْصِرٌ الإنسان إنسانا (48, 
حتى لكدت أظن النجم غَيْر انا 9 . 
من روضة الحسْن تفاحاً ورّمّانا ('. 
َرْدْ السُوارٍ فأذكى القلب نيرانا 9. 


العفر: وجه الأرض, التراب. الحالي: المزين بالحلى (الجبال الطبيعي). الرتم: الغزال الأبيض . 
بدر النَم: القمر ليلة أربع عثرة :هو ينقض” يعد مامه :وآنك أمنت النقصان (تظلَّين جميلة كما أنت 


الآن). 


يعزى؛ ينسب. رشأ: غزال صغير. السرب: قطيع الغزلان . أنت أجل من جميع الغزلان. 
الطّل الندى. سقيط الطّل (الندى الذي سقط (في الليل). ريان: ندي طري. 

أرنو (أنظر) إلى قمر (فتاة جميلة). الزهر: اللامعات. الشهبان جمع شهاب: حجر يخرج من مداره حول 
القمرء فإذا مرّ في جو الأرض اشتعل وأضاء .... 
العاذل: اللاثم. أقصر: انتهء توقف. مقصر: متأخر. .ثأو: الثوط ء الغاية. غيلان ميّة ذو الرّمّة 
(ت ١17‏ ه) شاعر أمويّ حب» قيل إِنّه طاف بالمكان الذي تسكن فيه حبيبته ميّة عاماً كاملا ثم رأى 


جاريتها فعاد توآ لأنه رأى من رآها! 
العذل: اللوم . 

الغيهب : الظلمة . 

وافى: جاء » وصل. رمقى: نظر إى. 


)٠١(‏ مجتلياً: ناظراً. مجتنياً - جانياً, قاطفاً . التقّاح كناية عن الخدود . الرمّان كناية عن الثديين. 
)1١(‏ - شعر بأنّ الصبح طلع من شعورنا بيرد أجسامنا! أذكى: أشعل. 
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مالت تَوَدّعُْني والدممٌ يَتْليُها على الكلام فلا تنطيع يَبْيانا. 

أذنى التعانق سَحْصيَّا وما لف النواعم بالأغصان أغصانا!"©. 

فيا لما ليلة ما كان أُقَصّرَها ‏ وقتاًء وأفحها في الحسْن مَيْدانا. 

- وقال حازم القرطجني يرد على أرسطو(" في رَعْمِه أن الأقاويلَ الثبعرية لا 
تكون إلا كاذية : 

وإنا غلط في هذا- فظن أنّ الأقاويلَ الشعرية لا تكون إِلَا كاذبة- قوم من 
المتَكلمِينَ!") ل يكن لهم عل باليّمر ٠لا‏ من جهة مزاولته ولا من جهة الطرق الُوصلة إلى 
معر فته . 

ولا مرج على ما يقوله في النيه من لا يَمْرِفه ولا النفات إلى رأيه فيه فا يطلب 
الشي من أهله» وإِنا يُقبل رأي المرء في ما يَعْرِفه . وليس هذا جرحة للمتكلمين ولا 
قحا في صناعتهم » فإن تكله أن يتعلموا في طريقتهم ما ليس منها شَطَط. والذي 
بوره (4) ف هذا أنهم يحتاجون إلى الكلام في إعجاز القرآن(؟ ) فيحتاجون إلى ماهبّة 
القصاحة والبلاغة من غيرٍ أن نّم لهم عم بذلك» فيفْرّعون1" إلى مطالعة ما تسر لهم 
من كنب هذه الصناعة . فإذا فرق أحدهم بين التخنيس والترديدء ومارّ الاستعارة من 
الأوصاف!"؛ ظنّ أنه قد حَصَلَ على شيء من هذا العلم فأخذ يتكلم في القصاحة با 


هو محض الجهل 0 
)1( لف النواعم دكا يلتف بعض الأغصان الناعمة ببعضها الآخر (بسهولة وانطباق تام). 


00( ار - 880 ق .م.) فياسوف اليونان غير منازع وأكبر فلاسفة العام بإطلاق» كان مثل أستاذه 
أفلاطون (54+-847 ق.م.) يرى أنّ الشعر من حيّر الخيال والتقليد بعيداً عن الواقع. 

(6) المتكلمون:الذين يدافعون عن العقائد الاعانية بالأدلّة العقلية (باستخدام الفلفة). 

(14) الشطط: الجور (الظم) في الحكم. يورّطهم: يحملهم على الدخول فبا لا بريدونه. 

(60) إعجاز القرآن: مجيء المادّة في القرآن الكريم والتعبير عنها با يعجز البشر عن الارتيان بمثله. 

() فزع إلى: لجأ. 

(0) التجنيس:الإتيان بكلمتين متّفقنين (أو متقاربتين) في اللفظ عنتلفتين في المعنى » كقول أبي ام: بيض 
الصفائح (السيوف) لا سود الصحائف (الصفحات المكتوبة).... أمّا الترديد فهو الجيء بكلمة واحدة 
مستعملة في الجملة مرّتين في علاقتين مختلفتين؛ كقول زهير بن أبي سلمى: 1 

ومن هاب أسباب المثايا يللنهء وإن برق أس اب الله سِلّم. ع 


كلف 


- المناسبة بين فنون الشعر وأوزان الشعر (من منهاج البلغاءء ص 511): 
..... ولا كانت أغراض الثعر شْتّى » وكان منها ما يقصّد به الجدّ والرصانة وما 
يتفي يد اطَرْل والرشاقة(), ومنها ما يقصد به البهامٌ والتفخم وما يقضد يه الصّفار 
والتحقير» وَجَبّ أنْ تحاكى تلك المقاصد ا يُناسِبُها من الأوزان ويخيلُها للنفوس. فإذا 
قَصَّدَ الشاعرٌ الفخر حاكى غرضة بالأوزان الفَخمة الباحيّة الرصينة وإذا قصد في 
موضع قصداً هزليًا أو استخفافيًا وقصّدَ تحقيرٌ شي أو العَبّْثك( به حاكى ذلك با 
يْنَاسه من الأوزان الطاشة القليلة البهاء , وكذلك فق كل مقصد . وكانت شعر اع 
اليونانييّن تلتَزِمٌ لكل غرض وزناً يليق به ولا تَنَعَدّا فيه إلى غيره9؟) 
وهذا الذي ذَكَرْتَةُ في تَخيِيل الأغراض بالأوزاة قد نبّه عليه ابن سنا في غير 
وضع من كشبه ء ومن ذلك قوله ف الشفاء (») في تعديد لفون الي مل القول مخيلا : 
فنها أعور تعلق بزمان القول وعَدَدٍ زمانه - وهو الوَرْنْ- ومنها أمور تتعلّق بالجلموع 
من القولء ومنها أمور تنعلّق بالمفهوم من القول» ومنها أمور نتردد بين المسموع والمفهوم . 
- مكانة الفكر في الشعر (منهاج البلغاء. ص 274١‏ ؟56): 
اعلّمْ أنَّ خيرَ الشعر ما صَّدَرَ عن فكر وَلِمَ بالفنّ والعرّضٍ الذي القولٌ فيه مرتاح 
-ت الأسباب الأول متعلقة بالمايا ومعناها (علل). والأسباب الثانية متعلقه بالسماء ومعناها (الحبال» 
اللام). والفرق هنا بين" الجناس والترديد أن الشاعر هو الذي أتى بالكلمة ثم استخدمها في وجهين 
(مع العم بأن استعمال السبب في علاقته بالسياء قد جاء في القرآن الكري » في قوله تعالى: #فليمدد بسبب 
إلى السماء م ليقطع فلينظر 16:58(4» الحج). والاستعارة نسبة الفعلٍ إلى غير صاحبه, نحو: وليل 
كموج البحر أرخى سدوله عل « فإِنّ امرأ القيس استعار لليل سدولاً وجعل له أيدياً برخي بها السدول 
ويرفعها كا يفعل البشر). والوصف (هنا) ما كان قريباً من التشبيه (لأنَ الاستعارة تشبيه حذف أحد 
طرفيه) كقول ابن الرومي مثلا « ورازقي مخطف (بضم فسكون ففتح) الخصور », فهو يصف نوعا من 
النب مخصوراً من أوسطه. هذا الوصف قريب من التشبيه ومن الاستعارة ولكن أركان التشبيه 


والامتعارة فيه غير واضحة . 

)١(‏ يقصد بالرشاقة: التظرّف والتملح (ذكر أشياء 3 تسر النفس ولكن لا جد فيها). 

(9) العبث: التلهي واللعب. 

(©) كان الشعراء اليونانيّون (أو شعراء اليونانيّين) يناسبون بين الغرض الذي يعالجونه والبحر الذي ينظمون 
أبيات ذلك الغرض عليه. وكذلك كان العرب أيضاً يفعلون. 

(:) الشفاء كناب جامع لفلسفة ابن سينا (تمى ؟ معبم. ١‏ م). 





ولجنا 


للجهة واكنحى الذي وج إليه كلامّه لإقباله بكليّته على ما يقوله وتؤفيرٍ تشاط الخاطر 
وحدته بالانصباب معَه حيث مال به هواء(. وهذا كان أفضل اللسيب ما صَدرَ عن 
نفس سّجِيّة وقريحة قريحة'"". وكذلك الاإخوانيات' والمرائي وما جرى هذا 
لتر 

... واعلَم أن 'السنق العري نَييباً كان أو مَرْحاً أو غيرٌ ذلك؛ فإِنّ نسبة 
الكلام المثول .فيه إليه نسبة القلادة إلى الجيد “ا . (ذلك) لأنّ الألفاظ والتاني 
كاللآلي» والوزن كالعيك, والّنحى الذي هو مَناطٌ الكلام وبه اعتلاقه كالجيد له . فا 
أن الل (”) يزداد عاق الحيد الس ؛ فكذلك النظم إنا يظهرٌ حسنه في المنحى 
الى الله وي الكو عر لقره و التشبولةا المذكورة أكمل في هذه الصناعة 
مِمّن ليست له تلك القوة. 


- من مقصورة حازم القرطاجني!") 

هذه المقصورة ألف وسنة أبيات» أوردُ منهاء بعد قليل مائة وخمسة وثلاثين بيتاً . 
والأصضل قِ المقصورة أن تكون قوافها عن منيقة امن أقنال نائضة ة (معتلة الآخر 
بالواو أو بالياء). وكان ابن دريد (ت 75١‏ ه)- صاحب المقصورة الي عارضها حازم 
القرطاجني - قد لَرْمْ هذه القاعدة. وإذا كان ابن دريد قد جاء!*! في مقصورته بكلمة 


)١(‏ إلى حيث تيل به عاطفته. 

(0) ...ما صدر (خرج) عن نفس شجيّة (حزينة) وقريحة (فكر) قريحة (مقروحةء مجروحة» معذبة). 

(؟) الإخوانيات: رسائل يتبادلها الأصدقاء خاصّة (نثراً أو شعراً). 

(4) القلادة: العقد. الجيد: العنق. 

(6) كذا منقوطة ومشكولة في الأصل. والمقصود الحلي (بفتح الحاء وسكون اللام وبالياء المنقوطة بنقطتين 
من تحتها): ما يزين به من مصوغات المعدنيات والحجارة (القاموس 4: 15؟) وهي مفردة تناسب 
الضائر المذكورة في النص. أما الح (بضمٌ فكر فتشديد ١(كا‏ في الأصل) فهي جمع وتقتضي أن تكون 
الضمائر بعدها مؤّنئة.. 

() التشبّه (ك) في الأصل). المقصود التخّل أو التشبيه. 

(0) حوليات كلية الآداب- جامعة ابراهم (عين شمس ) الجلد الثاني (؟0١1‏ م): مقصورة أبي الحسن حازم 
القرطاجني - تحقيق النص للدكتور مهدي علامء ص .١١١-١‏ 

(م) شرح مقصورة ابن دريدء مصر (عمد علي صبيح) بلا تاريخ (راجع ص .)٠١‏ 


"5514 


« سوى » (مكان « سواء »)؛ فإن له عذراً من جواز ذلك في اللغة (راجع القاموس 4 : 
ه:". السطر »)١١‏ وإن كانت كلمة «سواع » أفصح وآخهر . أما حازم القرطاجني 
فقد تساهل أحياناً فأهمل الهمزة في عدد من الألفاظ فقالء مثلآً» الظباء يبتداء السماء 
الدواء ابن ذكاء طيب الثناء منشور اللواء رقا (ص ««. 55 حو "لاغ امء 
11)ء سكان الظاء ركد المي الشزاءء انق كا طيتك القناء» متقون الوا 
رما وأبد من. ذلك كله في القافة التصورة تله «الهنا» (ضن +6) مكان 
«الهناءة ».- وليست هذه الألفاظ التي نشير إليها هنا من باب القواني المقصورة. 

نظم حازم القرْطاجني هذه المقصورة في مديح الْستنصر بالله (أبي عبد الله عمد بن 
أبي زكريا يحبى) خامس سلاطين الخحفصيين في تونس (5407- 070" ه). وذكر حازم 
نه أنة طوى مقصورته هذه على عدد ف الفنون والأخر اض (ص )١5‏ من مدح 
وغزل وحكمة ومنل ومن وصف البلدان والرّياض والأزهار والأزمان والبحار 
والصّيّد والقنص والوعظ والقصص. ثم قال إِنّها قصيدة من الرَّجَز غيرٌ مشطورة (أي 
تفاعيلها تامّةٌ: نستفعلن مستفعلن ستفطن)؛ عارضت با قصيدة ألي بكر بن دريد 
المقصورة ». 

ومدحّ حازم القرطاجن بمقصورته هذه المستنصرٌ بالله الحقصي مدحاً كثيراً (ص 
7-16٠ء‏ الخ). ولكنٌّ هذه المقصورة متفاوتة في الجؤدة: فيها أبياتُ سائرة وأبياتث 
كثيرة الغريب كثيرة التكلف. ثم إن فنوتها الكثيرةة (مدحاً وغزلاً وخراً ويجواً 
وحكمة وفخراً وشكوى وتاريخاً ووصفاً) جعلت تنظيمها مضطرباً؛ فهو في كثير من 
الأحيان يأتي إلى التاريخ ثم يغادره إلى فن آخرّ ثم يعود إلى التاريخ. ومثل ذلك (في 
النوت الأخرف) قير أيضاء 

ولا شك في أنّ لحازم معرفةً بالغريب (الألفاظ القليلة الدوران على الألسة) 
ومعرفة باستعرالها . ثم إِنّ إشارته إلى الأحداث الناريخية كثيرة. أما أبياتّه في الوصف 
والعَرّل والحكمة ففيها سلاسة وطلاوة. _ 


م 4 
وفيا بلي تُخبةٌ من هذه المقصورة: 


14 


له ما قد هِجْتَء با يوم النوى» 
لقد جممت الظّمْ والإظلامء إِذْ 
فإن يطْلْ ليليء فك قصرئه 
وم تشّمت بوصل تاعو 
شفى فوّادي رشفه» من بعد ما 
وعرَّن وخّْدي بحود غرفي 
فلو تجود قَدْرَ ما ضنت حَكَتْ 
غلفةةالله الى المكسسن 
المرتقي من نسبة المحجد التي 
من تبعهة أضوليتتا ثابتة 
ذاك أبو حفص الذي إلى علا 





)00( النوى: البعد »البعاد . يوم النوى: يوم الفراق . التباريح : الشدائد» المصائب. الجوى: ألم الحب. 

(5) واريت: أخفيت.- لعل فى الشطر الثاني إشارة إلى أن محبوبة للشاعر أو قريبة له مانت وهي في أول 
شبابها (؟). | 

م قاصرات الطرف (البصر) عين (جمع عيناء - بالفتح - الواسعة العينين): النساء العفيفات اللواقي يقصرن 
(يحبسن) أبصارهن على أزواجهن ولا يمددن بصرهن إلى رجال آخرين . راجع 
الصافات): # وعندهم قاصرات الطرف عين #. الدمية: التمثال الصغير آل الجميلة). 

(1) ناعم (فتاة ناعمة: فتية؛ صغيرة السن) الباغم: ذو الصوت الجميل (مثل صوت الغزال). الطلى (بالفتح 

0 والألف المقصورة): ولد الظبية. 

(6) رشفه (شرب الريق من فمه). أشفى بقلي طر فه ( نظره »عينه) على شفا :(كاد لحظه أن يتلف قلي , أن يقتلني) . 

(1) عزني (غلبي) وجدي (شدة حيء ألم الحب) بخود (امرأة جميلة) غرفي (خدعني). العطف: الجانب 
الأعلى من الجسم .- يتايل عطفها للينه (فتائها » جالها). 

() ضن: بخل. أمير المؤمنين (المستنصر الحقصي الممدوح هذه المقصورة) . 

(+) خير الأسامي > مد. خير الكني - أبو القاسم (كنية الرسول). 

(9) يصل نبه إلى الفاروق أبي حفص عمر بن الخطاب. . 

)٠(‏ راجع القرآن الكريم :١4(‏ 55:؛ ابراهم): «كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء#. النبعة: مجتمع 
جذور النبات (سبلة القمح تكون واحدة من مجموع كبير مجتمع). 

)1١(‏ أبو حفص (الأولى): الجدّ الأعلى للأسرة الحفصية الحاكمة في تونس. أبو حفص (الثانية): عمر 


الخطاب. عا : أرتفع ) انتسب. 


على فُوَادي من تباريح الجوى(": 
ارات من الحمسن في وقت|الضحى' 
بقاصرات الطَّرف بيضٍ كالدّمى!")؛ 
وباقتشاص باغم مثلي الطَّلا. 
أشفى بقلي طَرْفه على سّنا(©». 
عِطْفُ لها لان بقلب قد قا0). 
جُودَ أميرٍ المؤسين المرتجى!”) 
خيرٌ الأسامي الساميات والكنى !4 
تسمو إلى الفاروق أعلى مرتقى0). 


وقرعها إلى السماء قد سما("). 


سيية ال هادي أبي حفص للف 


القرآن الكريم (/ا حمق 


وزادَ عبدٌ الواحد المادي ابنه 
م تجلت آيسة الله التي 
بنجلهم» بل نجيهم» بل بَدْرهم, 
فرع 0 
إن مر الدهر بتقع يأر 
حك 1 البلاد كلما 


05-5 2 


لور يا 


0 2 الؤسينء ايم 
فيا خليلِء أسقياني أكوّاً 
ل بلغفت آراب امسن ف دولة 
في بقعة كجنّة الخلد التي 


أفم الأيسساء يحنين نظر 


من أصول 2 ا 


معال التوحيد واللذيٍ علا 20 
بنجله يحيى الاإمام الْرتضى . 
بدا بها الحق اليقين وجلا. 
إل اشتيية ذابع الشاء ولت 
0 نجل أبي 0 - 
قد افستاه 7 0 0 
وإن نهى الدهر عن ال ا 
ونطيب ما منها دنا وما قصا"). 
فِيَرُدريِ الخلد وسرٌ مَنْ رأى 0) . 
لهاء وكلّ الصيد في جوف القرا 200 
من جود رَوْضّ الأماني فآرتوى. 
ذَكَرْتُ- فها قد خلا- عَيْئَاً خلا. 
ْكِرٌ من خر الصّبا مَنْ قد صحا. 
ولت يدي ا الأيادي واللّها90). 
يرى بها كل فَوَادٍ ما آشتهى 
وسَلْمَّع يني العقول والنهى» 


زاد (عبد الواحد) هذه المعالم علا (ارتفاعاً) فوق علاها. 
السناء : الرفعة والمكانة العالية. السنا: الضوء : النور. اللمعان. 
الحضرة: العاصمة. أم البلاد (أصل كل البلادء أكبرها). قصا: ابتعد. 


يزدري: يحتقر. الخلد: قصر الخلد في بغداد منذ أيام أبي جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين. سرّ من 


رأي: مدينة على أربعين كيلومتراً شمال بغداد كانت عاصمة للخليفة المعتصم ثامن الخلفاء العباسيين. 


الفرا: حمار الوحش . «كل الصيد في جوف القّرا » مثل معناه أن صيد الفرا أفضل من جميع أنواع 


الصيد . 


الأرب: الحاجة» الفاية. أسنى: أعلى» أتمن. اليد (وجمعها أيدي): العضو المعروف. اليد (وججمعها 


أيادي): النعنة, العطيّة . اللها جمع طوة (بالضم فيه|ا): العطيّة. 


لكان 


(010 
(0 


)١) 


وملعم | بمطعم || ومشرب 
ومركل بس لاس وبجلس 
8 امرجم ومهصر 

ير هس 


برضي العيون والأنيق واللّها 00 
5 اه 6 5 * 
في مدرس و خصر ىق مسشدى» 
لمتشتو من أعيف طاوي الا 
والدهر عدم لا الكرى ا" 
ناا فيه الشرون وتوف 01 
نما خلا مطعسه وما احذفق00, 
عل فهر انلها رتالفو 
- من طارق اهم - على من قدعتا (*) . 
ثم “© كت ى” قر عا (1) 


ا َه م 
6 مم2 5 وشنة 6( 


000000 رياه 
من ضرب يجنى ورسل يمترى(!") 


اللها جمع هوة (بالفتح فيها): الحلق (أقصى الفم). 

المرشف: الفم. ومهصر لمعطف (أي: ضم الرجل امرأة إلى صدره). الأهيف: النحيف الجسم . طاوي 
(ضامر ء نحيل) الحا (البطن). 

ترد كلمة « الدهر » مرتين في هذا البيت. وأفضل أنا أن أجعل «١‏ الدهر » الثانية « العمر ». 
منازل (في تونس) تنسى جلقاً (بلداً في حوران - بين سورية وفلسطين اليوم - ويطلقها الثعراء عادة على 
دمشق).ونبر تونس (جر مجحردة) اللال: الماء العذب الصاني . بردى: نهر دمشق. 

ندى المطر الأرض ‏ (بللها). ندا يندو (جادء سخا): كثر فيه السرور. « ندى » معطوفة على « جعنا ». 
أترعت: ملئت. حذا الشراب يحذو: قرص اللسان (بشدته أو مرارته). 

عجوز: خخر. وسمها: صفتها . 

الشجن (يفتح ففتح): الحزن (بالضم). عتا: ظلم, اشتد. الطارق: الآتي فجأة. يتوهم الشاعر أن شرب 
الخمر يذهب هموم شاربها. 

ترد كلمة «دعتا » في بينين متواليين (ص 55 » السطران الأولان). عتا (في البيت الثاني): كبر عظم . 
«كادت تشب كل هم قد عتا » (كادت تجمل كل هم عتي أو كبير هم ابا أو صغيراً جديداً - ؟). 
تركت شرب الخمر واستعضت بأحاديث الرجال. هذه الأحاديث يراد بها أيضاً نسيان الهموم . وهي 
تنسي الهموم أيضاً. 

آثر: فضل. الضرب (بفتح ففتح): الصل . الرسل (بالكسر): اللبن الحليب . يمتري: يحلب (حديثا) . 


يان 


ا 7 7 ع 1 و سو هاس 
م زرت في تلك المغاني الغرّ من غانية تنظر من عيني رنا(". 
2 . 35 2 اه سو ”همه 0-3 
ما حكمت عيني على قلبي ا حتى أنالتها بعيْنيها الرشى9©) 
في ذِمّة لله فَؤٌادٌ ما رعى ممه ظَبَي بقلبي قد رَعا(). 
إِنْ تتحدز في وصفه فإنّه ‏ بدرٌ على صن على دِعْص نَتا(), 


7 1 0 95 مه عه ثيروت 
وناظر بنع كل ناظر من وَرْدِ خدٌ ناضرٍ أن يجتنى20. 
سم جم سوس # السرم 00 17 10 
وميم يَرْدَحِم البرق به 9 إذا آنبرى ما بين ظلم ولمى!). 


وصحنن صدر منبت رَمَاتنَيْ حسنء وبطن مُنْطْوٍ طني الملاله). 
وفخِنان آخذان فوق نن". 6 به سِنَ النعمم الْغتذى!') 
يكادٌ يبدو خصره مُْخَذلاً من ردفه إذا قثى الميْزلى!"). 
تثوان من خمر. الصّبا يبه شوان من حمر الدّنان مَنْ نتجا("). 
ظَبِيّ أذال الليث إذ أدّى له؛ يا عَنْ رأى ظبياً للَيْثِ قد أدى9 


)١(‏ المغنى: المكان المسكون. الغرّ جمع أغرّ وغراء (أبيض» بيضاء): عظيمة » وجيهة. الغانية: المرأة الجميلة 
(المستغنية بجاها عن الحلي). الرثأ: ولد الظبية. 

(0) الدر: اللولوٌ. لَا بخلت عل با جادت به على غيري بكيت كثيرا . 

(6) الرشى جمع رئوة. 

(:) أحببتها بكل قلي فل تحفظ لقلبي تضحيتهء فات قلي. 

(ه) وجهها كالبدرء وقامتها كالغصن» وأردافها كالدعص (القطعة المستديرة من الرمل» الجانب من التلة) من 

() ألحاظها (القاسية) تمنع كل ناظر إليها (حب لها) أن يقطف ورد خدها (أن يقبلها). 

(0) المبسم: الفم. البرق (كناية على الاسنان البيض). انبرى (بداء ظهر). الظل (بالفتح): بريق الأسنان 
وماوها (نضارتها وحسن لونها). اللمى (بالقتح): السمرة في الثفتين. 

(4) الملاءة (بالضم): ثوب يلف به الجسم (وجمعها ملاء - بالضم). 

(9) النعي المغتذى (من التغذي بالأطعمة الطيبة المفيدة). 

)٠١(‏ منخذل (ليست في القاموس)- مخذول: مقطوع؛ منقطع (نحافة خصره وعظم ردفه يخيلان إلى الرائي أن 
أحدها سينفصل عن الآخر). الخيزلى: مشية (بالكمر) فيها تثاقل (بطه). 

)1١(‏ الدنٌ (بالفتح) وعاء الخمر الكبير.- أن الذي ييصره يظنه سكران من الخمر (بينا هو شكران من 
نشاط الشباب). 

(؟1) أذال (؟) لعلّها أدال (بالدال غير المنقوطة): نصر (شخصاً على آخر) غلب:: أدى: ختل (خدع - 


يكل 


كا ظجة عاق فؤٌادي ففدا 
يا ليت شعري» من سلبت قلبه 
لا تَطلمي إنانَ عيني في الهوى, 
ظنت بأن اللو يُنسي» خاطري 
وانسطر فَنت جَربي بَيْدان الصّباء 
وبي جَبَيّ فَوَادُ لم برغ 
وأعناض مما قد آأفات دهره 
ل أميرٍ المؤنين عنده 
فإِن ذَوى رَوضُ الصباء فجوده 
فلا تَطُّي أنني آنَى يا 
قد مارست نضيي حالي دهرها . 
فلم يَطِرْ لمؤس صر 
ول قؤاد ميضيف اق حكنسة 


قلي من جسمي بعيدَ المنتوى 0, 
هل يَرْجع السابي إليه ما سبى 5)؟ 
فليس للإضسان إلا ما سعى " 
عن صُِوةِ لسلوة» فا آتشسى. 
لا رأت طَرْف الشباب قد كبا ©). 
جنابَه شيب بَوْدَيّ بدا. 00 
ذا أقاذ يد يونا 612 
م فورظل القناته والصنا: 


ل - 2 


م اع 52000 
قد برّفي صرف الزمان ويا("). 
فلم يدم سرورها ولا الأسى(*) 
قد لان من خطوبها وما قسا. 
وم بطش لوجر ولا نزا9؟. 


و ص 


الطريدة ليصطادها). - ظبي غلب أسداً (امرأة جميلة أسرت بحبها رجلاً قوياً). والعادة أن الأسد 

يتغلب على الظي وأن القوي يخدع الضعيف . 

المنتوى: الشيء المقصود . حاز: استولى . - لا أستطيع أن أصل إلى قلبي (لا أستطيع أن أحم عليه) . 

رجع (بتتح فتتح) يرجع (بقتح فسكون فكسر) فمل لازم ومتعد: يرجع (هنا) برد الشيء إلى صاحبه . 
معنى الشطر الأول (؟) .«وأن ليس اللإنان إلا ما سعى » (10:09, سورة النجم). 

لعلها : « يني »(يرد » ينهي) مكان « ينسي ». 

الفود : الشعر النابت في جانب الرآ س. - الشيب الذي يدا (ظهر) في شعري / برعني (ل يخفني): فا 

زلت أحب. 

الدهر فوت عليه أشياء كثيرة (شبابه) فتعوض منها صحبة أمير ا مؤمنين (راجع البيت التالي) با ناله من 

المطايا(من اللطان المستنصر). حيا: أعطى . 

آسى: أحزن. بنّ: غلبء سلب. صرف الزمان: شدائده ومصائبه. بزا يبزو: قهرء بطش. 

الأسى: الحزن. 

طار (فرح). طاش السهم: انحرف. خف عقله واضطرب. نزا: وثب (اضطرب؟). 


ان 


ع دمت الخلق لِمَنْ في خلقه 
قد وافقّتني أَرْمني وخالفت» 
ول عضر مُمْجتي في الجدّء بل 
م يَْرِفِ الأيامٌ عرفافي با 
ما يَقَظَاتُ العيش إلا | 
وكتق" تصنو لآمرئء ع 
وَإِنا الآمالٌ فيها صوَرٌ 
والعيش عخبوب إلى كل أمْرِىة : 
وليس للإسان في عيش ته 
وخير عيكن. المرع: ما سر ابه: 
أت الي اليل تي 


وإِن أغنى الناسٍ عدي عاقل 


2 نم4 ك2 
قد يذرك الحاجة مَنْ لم يَنْمَ في 
من كان ع الجن من أعوانه, 


ره و م شاه 
ومن يخنه الجد / ينهض به 





)1( 
0س( 
0( 
):) 


)0( 
30( 
00( 
)4( 
له 


دمث: ليْن. جا: قساء يس. 


دمافةء وم جا لمن جا0©. 
ولانَ لي عطف الليالي وعمسا"). 
فصر و قد إذاقت أنى ا 
من رَجِرَ الطير وعاف وحزى“) 
ولا مَرَاق» ادن :إلا كارتوض لقا 
ومورد الدنيا موب بالقذى7)؟ 
لا فرق بين الشيخ فيه والفتى. 
نفع إذا هل الصبا عله تهنا( 
0 - - 
ومن يقل قولا سوى هذا هذى!*). 
أضحى عن الحظ الكثير ذا غنى. 
طلابها؛ وقد تفوت من سعى . 
أظفره الله بأقضى ما رجها0). 
جد ول يظفرْ بأدنى ما نوى. 


عطف الزمان: جانب الزمان (الزمان). عسا: غلظ ؛ ييس. 
الجدّ (بالكسر): السعي » الكد . الجد (بالفتح): الحظ . 


... من استطلع الغيب: بزجر الطير (إذا رأى طيراً يطير من السار إلى اليمين تفاءل» وإذا رآه يطير 
من اليمين إلى اليساو تشاءم) وبالعيافة (التفاؤل أو التشاؤم بأسماء الطيور التي تَررّ بالرسان أو بالأماكن 


التي نقع (تحط) عليها تلك الطيور ). حرى: (تكهن (حاول معرفة الغيب). 
المرأى: المظهر البادي للعين. الرؤى جمع رؤيا: النام» الحلم. 


مشوب: مخلوط , ممزوج. 


صبغ (لون) الصبا (الشباب): سواد الشعر . نضا (فعل لازم ومتعد): : نصل (ذهب لونه) ؛ آبيض ؛ خلع . 
هذي يبذي: تكلّم بكلام غير مفهوم ولا معقول (من مرض أو جنون). 


الجدٌ (بالفتح): الحظ . 


وخيرٌ ما يدَخِرٌ الرء وما 
والبعد مِمَا لا يفغيد قربه 
وألقة الننائن: «رزافنا وعقة 
من صاحب الإنسانَ في المْر كا 
من برض مخلوقاً بما لا يرتضي 


ل ال اكيس 
لا تَفتَمْسَكَد أن : خلىق قوة» 


فصر الأخساء قسن انحن ف 


قد أهلكَ الأحبوش طيرٌ قد رمى 
وهدّ تقاماً هَرهدٌ بأ 
وقد أعادَ الفأرَ سدَّ مأرب 
وألقت التمرود من مه 
وقلّم مد الدى لمن غسدا 
وكيف لا يخاف عقبى البَغي من 
قد حَفظ اله نظام الخلتى في 





(1) 
(00 
(6 


(2 


(0) 
(31) 


مَنْ ألفّ الوِحْدّة عنهم وآنزوى. 
يكْرم ونا كاف كرع: الشمي 0 
صاحبّهُ في ره فقد وَفى. 
خالقههء فإنه شر الرى. 
عِزّء وما الغربة إلآّ كالتوى!". 
إل إذا ما اله أعطاه القوى. 
أعظيها بالمؤن من رب العلا. 
جيوشهم كد ا يي 
ما كان هَدْهاد لبلقيس آبتنى©. 
دكا كأن ل ينه مَنْ قد ينى0"). 
مرف تت الل اك را 
ف الظلم والعدوان مدودَ المدى. 
رأى عقاب الله فيمن قد بَعْى؟ 
دناه ول يَبَدَع كينا سدف: 


الثواء : المكث» السكني . التوى: الطلاك . 


الأحبوش: الأحباش . الطير المذكورة في سورة الفيل (رقم ٠١0‏ في المصحف). جاءت على جيش أبرهة 
الحبشي أبابيل (جماعات) من الطير وألقت حجارة من سجيل (بالكسر: طين مطبوخ) فأبادت الجيش 
وما كان معه من الفيلة. 

« ينبأ » لعلها: بسبأ (في اليمن). هدهاد بن شُرحْبِيل (أبو بلقيس). هد عرشها أو ملكها (؟). راجع 
القرآن الكريم (9؟: ٠١‏ وما بعدء سورة النمل). 

دك الرجل البناء : هده. في الأساطير أن فأراً نقر حجارة سد مأرب. 

غرود من الجبابرة (تاج العروس - الكويت : .54)» كان ملكاً ظالاً . وفي الأساطير أن بعوضة دخلت 
في أنفه فوصلت إلى دماغه فكانت سبب موته. كرسيه (عرئه). 


حكن 


)0( 
00( 
فيه 
(١‏ 
)0( 
)03 
00 
)م 
ل( 


)٠١(‏ مامه قسراً: أذلهء قهره (وأرغمه على الانقياد لأمره). ضرب الجزى (رتّب عليه جزية): أخضعه 


فليس يخلي خَلَقَهِ من رافع. 
قد بداًللهُ الممدى بآدم 
وأرشدَ الحكلق بِرسْل بعده 
وجمع الله ديع هد 

وعلفئة 5 امدق ا 
ثم انتهى 0 رشاد بعدهم 
خليفة أحنَ لللناس فقد 
نادى إلى طاعمَه داعي هدّى 
عشاد ركه الدهر ورينا “كلت 
ساق الملوك بعصا سلطانهء 
فلو أرادَ سَوْقَ خاقانَ بها 
ولو أراد سوق كسرى فارس ء 
ولو سما بها 0 قيصرٍ ) 


6 5-2 


ولو بها أراد سَوْقَ 0 


هوى : سقط . وهى : ضعف » استرخى 2 تشقق: 


حتّى (لعلّها: حين) . 
كا هدى الله رسله (؟). 


ل) هَوى أو راقع لما وَهى(") 


هاد وإما ملك عَدَل رضا. 
وأظهر: الثير .به حتى بد91؟). 
هدَوًا إلى سبيله كا م 
وقضلهم ف الهاشمي الْصطفى2). 
بذهم بعد هداه يقتدى©. 
إل أحير الوحت السب ةة: 
جزاه بالإحسان عنهم من جزى. 
لصوته في الشرق والغرب ندى(") 
وقا يزان الزمان وأستوى 


نيما تاء وهو 0 المطا؟), 
لسَامّه قَنْراً بها ضرب الجزى7©. 


00 - 


لحاءه متبعاً وما ااه 


إثارة إلى عمد صلى الله عليه وسم (بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم) المصطفى (الختار) . 
الخلائف: الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثان وعلي. 

الجتى : المقرب من الله, الختار . المقصود هنا: المتنصر الحفصي. 

نديّ الصوت (القاموس 4 : 44"» السطر الأخير): الصوت القويّ الذي يكون له صدى (أثر) بعيد . 


خاقان: لقب ملوك الترك . 


المطا: الظهر . ثناه: رده (عمًا بريد) مكسور المطا : مرغم. 5 (بعصاه) . 


لحكمه. 


(1) تبّع: لقب ملوك اليمن. 


(1) 


0س( 


قد فاض في الآفاق نور سعْدهء 
وجعلدت حسدودة رق على 
من كل منصور الجنود ناشر 
قددوا إلى أندلس كتائياً 
وصبّحوا الأرْك بجيش غط في 
اال منحل المّوان نصرّهء 
طاعلية من لاضن : لقني كن 
ليس السعيد غير مَنْ أسمده 
ولا السّخِيُ غير مَنْ بذاته 
يا ألها الإنا؛ إفي ناصح 
لا تغترر بالعمر وأعم أن ما 
وكل مالا بد من إتيانه 
لا بد أن يِنتهِيَ الم إلى 


00 0 5 
فالعمر ما بين وجودين؛ ومن 


وألبس الأيام كا 
ما شْيّدتَ جدوده من البنى 7) 
للعدّل في الآفاق مشورٍ اللّوا 
أمامها التضر الفرية فد كدف :1 
آَذِيَهِ أذفش لا أن غطأ©"). 
وسيفه يختَطُ ما يُملي اللا(", 
دعا إلى هذيء إلى تلك دعا(©). 
إلية بالعفو عنه والرّضا. 
قد جاد في ذات الإِله وسّخا0). 
فأستيع النصح وكن من وعى. 
م يَسْضٍ من أيامه كا مضى. 
وكونه فإنه كا أتى. 
فشا تدر لله علد .ومن 
طن «الوعوة: وانحيدا “فقدا جهاا, 


جدود جمع جدّ. الجدّ (بالكسر): الجهد والكدّ والعمل. والجد (بالقتح): الحظ أو أبو الأب. البني جمع 
بنيّة (البناء القائم). لقد بنى بعمله هو وحده أكثر ما كان جميع جدوده قد بنوا (يفتح النون). 


قدى: أسرع . 


الارك: بلدة في الأندلس بنواحي بَطَلْيوس (عند منتصف الحدود بين اسبانية والبرتغال اليوم. حدثت 


عندها معركة (سنة 69١‏ ه) فهزم الموحدون الاسبان وردّوا عن المسلمين في الاندلس ثد سن 


الأذى. ووجه المدح للحفصيين بالانتصار في هذه المعركة أن الموحدين أسلاف الحفصيين. الآذي: 


الموج. الاذفنش: لقب ملوك الاسبان. غطا يغطو: (الماء): ارتفع . غط: غمس. 


الملوان: الليل والنهار. يلي (يتلو على الناس). يلي (الثانية): يفرض» يوجب. الملا: رؤماء القوم (إشارة 
إلى عمله بالثورى؛ فهو لا ستبد في الحكم). 


من دعا إلى طاعة المستنصر فإنه يدعو إلى طاعة الله . 
في ذات الاله: في سبيل الله. سخا: جاد, بذل المال أو النفسء الخ . 


الوجودان الدنيا والآخرة. 


ولا نَحِدْ عن مَنن السشّة في 
وخذ من الآراء بالرأي الذي 
نظمتها فريسدة في حُنها 
تير اللفظ الفصيح خاطري 
قلدها من المماني حلنيكة 
نظمها أبن حازم » وقد نمى 
وقد عزا الإحان في أمثالها 
ندائهسا بأسم الذي ختَمنها 
فالبدمٌ باسم الله أولى ما به 
والحممد لله أجل غاية 


حال وك سضْ بأهلها اقندى(1) 


وافق قول الله وائرك ما عدا (). 


منظومة نظمّ الفريد المنتقى20. 
لما ول ييل وض للقي كر 
وزتها إل المسالي وهندى1*ا. 
سبتها إلى آبن حزام من فى 07) 
لآبن الحسين أحمد مَنْ قد عرزا "). 
ممحدة: ككل الله وضلا 
عِنِدَ افتناح كَل أمر يعتنى. 
يلغ بالقول لما وينتهى. 


(صّدورٌ القصيدة من نظم حازم وأعجارُها تضمينٌُ أعجاز معلقة آمرىء القيس). 


فمن أبيات. هذه البديعيّة: 
عَيتنِكَ قل إن زُرْتَ أفضلَ مُرسّل: (قفا نَبْكِ من ذكرى حبيب ومنزل)1*. 
ب اللُوى بين الدّخول فحؤمل)7". 


وف طيبِة فأَنزِل» ولا وق ع منزلا (بيقط 


. حاد: مالء انصرف» ابتعد عن الطريق السوي. السنن: الطريق. السنة: أعبال رمول الله‎ )1١( 

(؟5) .... ها عدا (ما عداه): غيره. 

(6) منظومة: مرتبه كأنها في سلك (خيط أو عقد). الفريد: اللؤلؤ الكبار. 

(:) الحوشي من الألفاظ: الوحشي (ما كان غريباً في المعنى وقبيحاً في اللفظ). اللغى جمع لغة. 

(5) زف الناس العروس (نقلوها إلى بيت زوجها). 

() ابن حزام شاعر جاهلي قديم» قبل امرى» القيس» قيل هو أول من وقف على الأطلال وبكى الديار. 
والناس رفعوا هذه الأرجوزة فقالوا هي من الشعر القديم (الجيد). نمى الحديث: رفعه؛ نسبه. 

(0) أمثاطا: الحم التي فيها. أحمد بن الحسين هو المتني. عزأ: نسب. 

(4) أفضل مرسل: مد رسول الله. المنزل: المكان الذي « تنزل » فيه قافلة مدة ثم تنابع سيرها. ويكون 
المنزل عادة عند الاء . 

0( طيبة: المدينة المنورة. غثي 
أمكنة , 


الرجل المكان: أتامء جاء إليه . سقط اللوى والدخول وحومل أسماء 


اانا 


و 2 مفو 
وزر روضة قد طلما طاب شرها 


فيا حادق الآبال؟ عن دولا "كن 


- ىد هم 2 وو 


نبي هُدَى قد قال للكفر بورة: 
لأمداح خير الخلق قَلبِيَ قد صباء 
ينادي: إلهيء إن ذَنبِي قد غدا 
فكن لي مُجيراً من شياطين شَهوٍ 
أيا سامعي مدح الرسول» تَنشقوا 
ويا من أبى الاإصغاء » ما أنت مهتدء 


-.وله أيضا بديعية على مثال البديعية السابقة يضف 


القيسٍ أيضاً): 
أما واعظي شسَِبٌ سما فوقَ لمَّتي 


1 نسَجَنها من جنوب وشيال). 
(عَقَرْتَ بعيري» باآمرأ الفسن: فآنزل)1") 
(ألا أيه الليل الطويلٌ» أل نجل" . 
(وليس فؤادي عنٍ هواها يسّل).. 
(عل بأنواع امو )08 
(علي حراص . لو مروت مقتلي)!". 
(نسم الصّبا جاءت يريا القرنفل)("). 
(وما إن» - عَنكَ الغواية تَنْجَلِ) (4). 
© فيها قصيدة لامْرِىء 


(ألا عِمْ صَباحاًء أنها الطَللُ البالي). 
(َسَيو حباب الماء حالاً على حال)!")؟ 


)1١(‏ الروضة: قبر رسول الله في المدينة المنورة . النشر: الرائحة (الطيبة). الجنوب (ريح الجنوب) والشيأل 
(ريح الثمال). نسجتها (هنا): جعلت فيها آثاراً (وهذا غير المعنى المقصود في المعلقة). المعنى هنا: إن 
الجنوب والشمال قد جاء ما إلى هذه الروضة برائحة طيبة . 


(9) الآبال - 


جمع إبل (بكسر فكسر): الجال (بالكسر). الحادي: سائق الابل يغني ليخفف عن المسافرين في 


القافلة ل الطريق. عقر السرج البعير: أحدث فيه جرحاً. 


(6) اتنجلى الليل أو الظلام: انجاب» انكثشف. 


(4) صبا: مالء. اتجة. انلى (في شرح الزوزفي): زال الحب من قلبه (رجع عن حبه). 


(6) غدا: جاء باكراً. ليبتلي: (ليختبرني). 


(3) مجير: منقذ. حراص جميع حريص: شديد الرغبة . لويسرون مقتلي (لو يستطيعون أن يكتموا خبر قتلي). 
(19) الصبا: ريح الشرق (وتكون في نجد رطبة باردة منعئة). الريا: الرائحة (الطيبة). 


(14) إن (هنا) زائدة. الغواية - الغي: الضلال. 


(1) «عم صباحاً »(تحية الصباح): الطلل : المكان الذي كان فيه خيمة ثم أزيلت وبقي أثرها في الأرض . 


)٠١(‏ اللمة: الشعر الذي في جانب الرأس 
حالاً على حال (مرة بعد مرة). 


م حباب الماء : فقا قيع (أكر مملوءة هواء) تطفو (تعوم) على وجه الماء . 


لذن 


أخار شه ليَثل الثبات كانه (تصابيح رهبان قب لقتال 3. 
تهاني عن غَي وقال متبّهاً: (ألست ترى السّمَارَ والناس أحوالي)')؟ 
أغالطٌ دَهْريء وَهْوَ يعم أثني ©كَيرْثُ وأث لا يُسْينْ اللو أمالي)1". 
ومُوْسُ نار اليب يقبِمٌ لَهوْهُ (آنة كأنها خط تثثال)!". 
أخيحاً وتأق فعل من. كان عمره 
إلا انها الماع إذا ما اعيرتها 


(ثلائينَ شهراً في ثلائة أخوال)". 
(ديارٌ لسلمى عافيات بذي خال)0©. 
أل 5 شعريء هل ول عزائمي (الخيلي : كرَيِ كر بعد إجفال)!")؟ 
ارك دارا اللي 1 | (قليلٌ الحسوم ما يبيت بأؤجال)(6). 
جَزار زغل له عبن لوتسل:. ٠‏ '(وقد يدرك اللهد الوثل” أمقالي] 60 
(ورضت» فذلت صعبة أي إذلال) (". 
(ولست بقلي الخلال ولا قال) 0" 
(بمُدْرِكِ أطراف الخطوب ولا آل)9". 


ع 9 0 ةساس ال 
7 ع عم راس - 
وإِنّ رجاني أن ألاقِه غدا 


فَأَذْرِكَ آماليء وما كل آمل 





1 تشب : توقد ء شعل . القفال (جمع قافل: راجع)» وهم المافرون في القافلة سواء أكانوا ذاهبين إلى مكان 
أو راجعين إلى الوطن. 

0( السمار جمع سامر: الشاهر. 

(9) «أنء مصدرية «(وليست ناصبة)... كبرت ولا يسن اللهو أمثالي. 

(؟) مؤنس نار الشيب: الذي شاب شعره. آنس الرجل الشيب في رأسه: رآه. الآنة (في العصر الجاهلي): 
المرأة التي يأنس الرجال بها. كأنها خط تثال (جميلة فتية). 

(0) ثلاثون شهراً في ثلاثة أحوال (أعوام: سنّة وثلاثون شهراً؟). ل ينم با أراد طويلاً (؟). 

(7) إذاما اعتبرتا: نظرت في أحوااء تأملتها . ديار عافية (بمحوة الأثر). ذو خال: مكان. الخال: المكان 
ل فيه (راجع القاموس ": 05”). 

(1) كر يكر: هجم. اجفال (الملموح هنا: الجبن» الخوف النباطو) - بريد أن يذهب إلى الحج وزيارة قبر 
الرسول بعد أن طال عليه الزمن ولم يقعل. 

(4) الوجل: الخوف. 

(9) مؤثّل: أصيل؛ قديم؛ شريف. 

. أحمد من أسماء رسول الله. اتتقيت هذه القصيدة. ورضتها : مارستها طويلاً فذل (سهل علقّ) نظمها‎ )٠١( 

)1) القلى: البغض. القالي: المبغض. المقلي: المكروه. الخلال: الصفات. 

)١١(‏ بدرك (بالغ» واصل إلى )أطراف الخطوب (أحداث الدهر ومصائبه) ولا آل (يدّة على الألف 
وكسرتين على اللام: مقصّرء منته): لا يستطيع أن ينال ما يطلبه ولا هو يترك طلب الأمور البعيدة المنال. 
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ع- ديوان حازم القرطاجني (تحقيق عثان الكعّاك). بيروت (دار الثقافة) 19714 م. 

- منهاج البلفاء وسراج الأدباء (تحقيق حمد الحبيب ابن الخوحة) تونس (دار الكنب 
الشرقية) 1977 م. 

*#* رفع الحجب المستورة عن المقصورة؛ تأليف مد بن أحمد الشريف السبتي » القاهرة (مطبعة 
العادة) غع١١‏ ه. 
القدح المعلى ٠١‏ - ١5؛‏ الإحاطة :١‏ 5.8 ؛ بفية الوعاة 4١؟؛‏ شذرات الذهب ه: 
ام-همم؛ أزهار الرياض “: 4١86-190١‏ نفح الطيب *:5-8.8.؟ء 
له - كحزومء "”“*: .تك 1:1 مك2 1:0 كقخ١-‏ .ول راججع مكف املق 
88-48ه ؛ دائرة المعارف الإسلامية ": ام - م#؛ بروكلمن ,#707:1١‏ الملحق 
:١‏ 74 ؛ حوليات كليّة الآداب (القاهرة - عين شمسء جامعة ابراهم): بحث وتحفيق 
للدكتور مهدي علام: « تاريخ أبي الحسن حازم القرطاجني الثاعر المنسيّ ونثأة فن 
المقصورة في الأدب العربي » (الجلّد الأول. مابو - أيار - نوّار 190١‏ مء ثم « مقصورة أبي 
الحسن حازم القرطاجني : تحقيق النص ». الجلّد الثاني. ص ١‏ - ١٠١)؛‏ الأعلام للز ركلي 
؟: ١8‏ (05١)؛‏ معجم المؤلفين *: ٠707‏ ؛ الداية (تاريخ النقد الأدبي في الأندلس) 
١لاع-‏ مم 


علي بن موسى بن سعيد 


-١‏ هو نور الدين(" أبو الحسن عل بن موسى بن عمد بن عبد الملك بن سعيد؟") 
ره 2 ص 05-7 35 5 7 5 _-ّ- 
العتسي الغرْناطي الاندلسي المغربيء ولد في 8؟ رَمَضَانَ من سَنَةٍ +٠١‏ 


سه ##رراس 


(5/775١١1م)‏ في الأغلب» في قلعة يَخصب. 

2526 24 6 5 6 5 و ع 

انتتقل علي بن موسى إلى اشبيلية فدرس فيها على ابي على الشلوبيني وابي الحسن 
الدباج وابن عصفور وغيرهم. وفي سنة 788 ه ١١5.(‏ م) رحل مع أبيه فوصلا إلى 
الاسكندرية في العام التالي. وفي الثامن من سوال من سَنَةِ 54٠‏ (568 م) توفي والده. 

وبقي على بن موسى بن سعيد في الاسكندرية والقاهرة مدّة. ثم اتفق أن زار مصرّ 
كال الدين بن العديم الحلي فتابم علي بِنْ موبى سفره مُمْ ابن العدمء سَنَةَ 744 هء 


.1٠١ 1:١ فوات الوفيات ؟: ١١١؛ بروكلمن‎ )١( 
. م( راجع تنمة النسب وجهود بني سعيدء في تأليف كتاب « المغرب ». فوقء ص‎ 


نض 


إلى حَلَبَ. ثم إِنْه سافر إلى دِمَشْقَ فبغداد فالبمرة فإلى أَرّجَانَ يَدْرْسُ على شيوخ 
الأدب والفقه. 

وغاد عل بن مومى إلى المغرب؛ سَنّة ؟6: وطال مكثه في تون, إِذْ دخل في 
خدمة الْمستَنْصِرٍ الحفصيّ (349- 1070 ه). ولكنّ المستنصرٌ عَضِبّ عليه. ثم إِنّهِ سافر 
مرّة ثانية إلى المشرق» سنة 535 (1558-15+9م)» وزارَ هولاكو" في أرمينية 
آذ م ار ابي 2 لام 3 ٠. ٠‏ لعل م / 
ونزل ضيفا عليه مدة من الزمن. بعدئذ استعد للعودة إلى المغرب؛ ولكن نوفي في 
دِمَشقَ في الأغلب» سَنَةَ و5 للهجرة 1١25(‏ م). 

. 8 ف .شك 1 ل لشي الى 200 

؟ - علي بن موسى بن سعيد جغرافي ومؤرخ واديب ناقد ناثر شاعر . وشعره وسط 
مم أنّه ينيم بالخصائّص الاندلسية من التفنن في الوصف والتأئق في التعبير. غيرَ أن 
شهرته راجعة إلى المصنفات التي تعرف منها: الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد - الغرّة 
الطالعة في شعراء المائة السابعة!")- القدح الْعلّى في التاريخ المحَلّى - المرزمة - المرقص 
المطر - المنتطف من أزاهر الطرف-عرة المكدة وشفلة المنتوق جه راياث المرزين 
وغايات المميّزين - ملوك الشعر - الْحثرق في أخبار المشرق - الْغْرب في أخبار الَغرب؛ 
ولعلّه المغرب في حَلى المغرب. 

َم علي بن مومى بن سعيد تأَليفَ كتاب المغرب في حل المغرب . ولكتاب ارب 
منهاج هو الإتيان بنفر من الشعراء البارزين من بلدان الَغْرب (الأندلس ومِصر 

كا 55 - 5 

والموسيقى والطب) والشعراء , إلا أن له في تصنيف الشعراء وتردنيبهم طريقة معقدة 
جدًا. ولكن الذي لا ريب فيه أن هذا الكتاب جمع تراجم نادرة وفاذيَ من الشعر 
والموشحات رائفة طريقة: 

-_- ا ختار من آثاره 

- قال علي بن موسى بن سعيد في ترجمة « أبي جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد 
)١(‏ هولاكو سلطان التتارء وهو الذي دمر بغداد وقضى على الخلافة العباسية» سنة 565 ه (94؟١‏ م). 
0م( هو كناب « الغصون اليانعة » (راجع القدح المعلى: ص )١807‏ 


نحنذن 


(المغرب ؟: :)١54‏ 

هو عَم والدي وأحدٌ مُصَّدْفِي هذا الكتاب. كان والدي كثيرٌ الإعجاب بشغره 
مَقَدّماً له على سائرٍ أقاربه. وآستورَرَه عبان بِنْ عبد المؤمن ملك (والي) غرناطة.... 
وآنضاف إلى ذلك آشْتراكه) في هَوى حَفْصَةً الشاعرة» وكان عَمَانٌ أسود اللون» فبلغه 
أنه" قال لها: ما تحبّين في هذا الأسود وأنا أقدرٌ أن أشتريّ لك من السوق بعشرين 
ديناراً خيراً منه! ثم إن أخاه عبد الرحجمن فر إلى ملك شرق الأندلس ابن مَرْدَنِيش 
فوجدّ عثانُ سَبباً إلى الإيقاع بأبي جعفر فضرب عنقه. 

- وقال في ترجمة موسى بن مد بن عبد الملك بن سعيد (المغرب ؟: :)١7١‏ لولا أنه 
والدي لأطنبت في ذكْره و ا وله في هذا الكتاب الَْظٌ الأوفرٌ؛ وكان 
أسَْتَهُْ بلتاريخ وأعلمهم به . وجا كثيراً إلى أنز انتقى به المَمرٌ في الإسكندرية .وقد 
عاش سبع وسنينَ سنة م أرَهِ يوماً يخَلّى من مطالعة كناب أو كنب ما يَخْلوء حتى في 
أيام الأعياد . 

- ومن شعر عل بن مومى قوله في النهر الذي يِرّ عليه النسم وتّميل عليه الغصون: 

النور :مفحيية كتسنت”. ‏ الطافسة زا وهنا 

نا أبانت عن حَن مَنْظَرهِ مالت عليها الغصون تقرأها. 

- وله قصيدة يتشوّق فيها إلى الَغرب» في مَطْلَِها : 

هده مصرء نين المرب؟ مذ نأى عنى دموعي شَكب. 

فارَققه الف جَقْلاً؛ إن يثْرَف الشيتٌ إذا ما يذهب. 

أبن خمص: أين أنامي هبا؟ بعدها / ألق شيئاً ينجب"". 

- وقال آبنْ سعيد في التَّخَل (ترك الرّواج): 

أنا ثاعرٌ أهوى التخلّي دون ما زوج لكها تلص الأفكار. 





)١(‏ فبلغ إلى سمع عثان أن علي بن موسى قال. 
(0) حمص- اشبيلية. 


لذن 


لو كنت ذا زوج لَكنت منخصاً 
دعني أرِح » طول التغرب» خاطري 
كم قائل لي: «دضاع شَرْحَ شيابه! » 
إذ ل أزَلْ في العم أَجَْهَدَ داماً 
مها أَرمْ من دون زوج ا كن 
وإذا خرجت لقْجة هنئتهاء؛ 


قِ كل حين زتها 0 
حتى عد ويستقر قرار؟) 

هنا ضيسه ابطانة “ماركا 
حتىق يله الأبكار. 
كَل ورزقي دائاً ميدرارة). 


لإ سمة قاع ولا تدكا فار 


تافل انجبال العرافين 


- وقال في طلب اللهو بالطرب في الحدائق والجنائن: 


باكر اللهوّه ومن شاء عَتَبْ. لا يلد العيش إِلآ بالطرب. 
ما توانى من رأى الزهر زها والصبا تمرّح في الروض خبّب(. 


- وقال في مثل ذلك: 
وعشيّة بلغت بنا أيدي الثوى 


- 


منها محاسن جامعات للتْحّب!"؛ 
وبلابل فوق الغصون لها طرب.. 
خَرٌ وحَلْيتها قلائدٌ من ذهب*). 


فحدائق ما بينها من جدول 


امتار الرجل لأهله : جلب لهم القوت من مكان بعيد . 
ما دمت تعتريا عن وطني فلا أريد أن أشغل (بفتح الغين) بالي بالاهتام بامراة وأولاد . فإذا أنا 
رجعت إلى الوطن واستقررت فيهء فلكل حادث حديث. 
شزخ الشباب: عنفوانه وقوته. العقار: الخمر. 
رام يروم: أرادء طلب. الكل: العاجز . 
الفرجة: التخلص من الهم. والفرجة (في |الاستممال الحاضر): الذهاب «١‏ للنزهة » وترويح البال في 
الأماكن التي فيها جمال للطبيعة أو اجتاع للناس. 

توانى: تكاسلء تأخر. الصبا (بالفتح): ريح بليلة هب على نجد (في بلاد العرب) من التق 
خبب > خبباً: : ضير بشيء من من السرعة (كيا تير الخيل في أوّل ركضها) . يقصد أن الواء كان منعشأ 
النوى: البعادء الفراق (المقصود: أن الشاعر زار أرضاً بعيدة؟). النخبة: الشيءء الختار أو المنتقى 
(أجود ما فى الأشياء). 
الخرٌ: الحرير أو الثياب المنسوجة من حرير. القلادة (بالكسر): حلية (بالكسر) تلب في العنق. 


لذن 


4+- عنوان المطربات المر قصات » القاهرة (مطبعة جمعية المعارف) ١١81‏ ه ؛ (نشره عبد القادر 
محداد)» الجزائر (كاربونل) 1919م. 

- العيون الدعج في حلى بني طغج (القسم الخاص بالأخشيديين- في مصر- من كناب 
« المغرب ») (نشره تالوكيت), ليدن 1899م. 

- المغرب (قسم صقلية)» ليدن ١1894‏ مء بالرمو ١191م.‏ 

- النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة (القسم الخاص بالقاهرة من كتاب « المغرب ».... 
(تحقيق حسين نصار)ء القاهرة (دار الكتب) 191٠١‏ م. 

- رايات المبرزين وغايات المميزين (نشره أميليو غارثيا غومذ)ء مدريد ١51٠‏ م. 

- المغرب في حلى المغرب (حققه شوقي ضيف).ء مصر (دار المعارف) 1م9١‏ - 1900 م. 

- المغرب:قسم مصر (نشره زكي مد حسن وشوقي ضيف وسيّدة كاشف)» القاهرة (مطبعة 
فوّاد الأول) موام. 

- اختصار القدح المعلى (تحقيق ابراهم الابياري) 16804م. 

- الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة (بتحقيق ابراهم الابياري). مصر (دار 
المعارف) ١951‏ م. 

- كناب الجغرافية (حققه اسماعيل العربي), بيروت (منشورات المكتب التجاري) 1510٠‏ م. 

ج١٠‏ عبن افيه ابن معد (نشره اح انيد تظواة مة م 

* * -ابن سعيد المغربي » تأليف مد عبد الغني حسن بنييي.. عام الاقام. 


فوات الوفيات *: ١١5 -١١*‏ ؛ الذيل والتكملة م: 8١١‏ وما بعد؛ القدح المعلى 
١5-١‏ ؛الدياج المذهب 5١8‏ - 5.5 ؛ بغية الوعاة لاه" ؛ نفح الطيب 555:7- 8/5 
(يكثر المقرّي من الكلام على ابن سعيد هذا وعلى نفر من أهله وينقل من «المغرب » 
كثيرا - راجع فهرس نفح الطيب 8: 17)؛ دائرة المعارف الاإسلامية : 577؛ نيكل 
١5"؛‏ مختارات نيكل م.-90.؟؛ الأعلام للزركلي 0: ١75‏ (77-57)؛ سركيس 
١١15-8‏ ؛ بالنشيا ه- ٠١07‏ ؛ تاريخ النقد الأدبي في الأندلس لحمّد رضوان الداية 
48-0؛ تاريخ النقد العبّاسي لاحسان عبّاس 088 - 0380 ؛ المكتبة العربية الصقلية 
غ- 157 ؛ بجلة المجمع العربي بدمشق “*": 8.5 (عام ....)ء راجع 678. 





-١ 


ابن ألي الربيع القرئي 


هو الاإمام أبو الحسين عبِيدٌ الله بن أحمد بن مد بن عبيد الله بن أبي الربيع القرشي 


1 ؟ 


الأمويّ العناقّ الاشبيلء وُلِدَ (في إشبيلية) في رَمَضانَ من سَنَةِ 055 (ربيع 
٠‏ م)ء أَخد القراءات عن عمد بن هارون التَبْمِيّ وسَمِمَ (الحديث) من القاسم بن 
يقي وقرأ النحوّ على الشَّلوبِين (ت 560 ه) والدَبّاج (145 ه)ء وأذنّ له الشلوبين 
بالتصدّر لارقراء النحو. 

ونا ابتول: الأينان على إشبيليةء في أول اسان عن بنة رةه 
(و1/1ا/م:؟1ام) انتقل ا أبي الربيع. إلى سَبْمَة وأقرأ بها النحو مدّة. ثم إنه عاد 
إلى إشبيلية. وكانت وفاته فيها سَنة 84 (89١؟١١‏ م). 
؟-كان ابن أي الربيع ما النحو في عصره ومن الؤلفين فيه له: احص في 
النحو- القوانين النحوية- الإفصاح في شرح الإيضاح (للفارسي المتوفى سه 
0ا") - شرح الجمل (؟ للزجاجي المتوفى نحو سَنة 200 في عَشْرِ مُجلّدات) - سرح 
(كتان؟) بسدولدت يزنات (خيوحة): 


- * #يغية الوعاة 9١؛‏ بروكلمن :١‏ 887. الملحق :١‏ 40140 الأعلام للزركلي 4: 845 
(3وذ). 


ابراهم بن أبي بكر التلسانى 


-١‏ هو أبو اسحاق ابراهم بن أبي بكر .بن عبد الله بن موسى الأنصاريّ التلسافي 
أصله من وَقَشَ* ومَولدُه في تَلْسانء سَنَة .+ (1518-1915م). اتتقل به أهلّه إلى 
الأندلس فسكنوا غُرناطة ثلاث سَتوات ثم تحولوا إلى مالَقَةَ وطال سَكنْهم بها؛ وفيها 
تلقى ابراهم مَعْظَمَ معارفه. ثم إنه انتقل إلى سَبْنَةَ واستقر فيها بقية عمره. 

وقد تلقى ابراهم ابن أبي بكر الع على كثيرين منهم (الديباج :)٠١‏ أبو بكر بن 
مُحْرِزٍ وأبو الحسن بن طاهر الديّاج (الإحاطة :١‏ ه08 الريّاج) وأبو علي التّلوبين 
(ت معد ه) وأبو العباس عل بن عصفورٍ الحوّاري وأبو المطرّف بن عميرة (ت وحم م) 
وأبو يعقوب يوسف بن موسى الحاسني القاري (الإحاطة: الحسّاني الغماري). 





(*) وقش (بتشديد القاف المفتوحة): مديّة بالاندلس (تاج العروس - الكويت ١7‏ : 4008). 
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روضح ارصم 


2 بعرداس ” 


؟- كان إبراهم الأنصاري التلساني مُبَرّرَاً في عم المَّدّد (الاب) والفرائض 


(تفسيم الإررث) وماهراً في كثير من العلوم والأعمال التي يحاولها حاضيرَ الذهن ذَكيًا . 
وكذلك كان لُنويًا وأديياً وشاعراً مكثراً ومطيلاً . وسُعره في المدح (وفيٍ البديعيات: 
مدح الرسول) والأدب (الحكمة)ء كبا كان له نظم قِ عدد من فروع العم. وقد كان 
مُصلفاً له: تنيجة الخيّر ومزيلة الضرر في نظم المغازي والسيّر')- الأرجوزة: المنظومة 
التَلانية في الفرائض (تقضم الإرث)؛ نظمها نحو سَنَةِ 70 للهجرة» وقد شَرَحَها 


م22 0 1 55 
كثيرون!" - المعشرات على أوزان العرب- مقالات في علم عروض الدوبيت. 
يد مخنارات من شعره 


** الغذر في الناس شِيمة سَلَقَنْ قد طال بين الورى تَصرفها9). 
فلا كل عن نيرع له ل > لم يوق اندرها تراه 
نعل ريا أنقت الإزاء يا" عن قز اعناك مر نيا طار 
اا ترق القّس - تنطن بال سور على البدر وهو يكيفها (0)! 
** أرأييتَ من رَحَلوا وزمّوا الهيسا ألا يزول على الطلول حَبيسا()؟ 


)١(‏ المغازي جمع مغزاة (بفتح المم): الغزوة (حرب سير إليها المسلمون في أيام الرسول). السيرة: حياة 
الرسول والصحابة. 

(؟) راجع بروكلمن. : 

(9) شيمة: خصلة. عادة. سلفت: مضت (هنا: قديمة في الناس). الورى: الناس . تصرفها : تقلبها بين الناس 
وأفعاها فيهم. 

(:) عر (صعب) مصرفها (دفعها عنك). 

(5) القمر يستمدّ نوره من الشمس . وتي بعض الأحيان يعترض القمر بين الشمس والأرض فتنكثف الشمس 
(يحتجب نورها عن الأرض). 

(7) زم العيس (النياق): جعل ها زماعاً (لجاما)ء أي أعدّها للرحيل. - يبدو أن الشطر الثاني تمّة لبيت 


آخر. الملموح ان الذي يعد الرحلة للسفرء لا يبقى محبوساً (واقفاً على بقايا النازل). 


لين 


5 و دواو 


عزنت اموق يوذ تننا تياد يبي جنا ينمي لذائك. تينا01. 
فل ني انار عاكت طزرها” الأجهة آم هل تحر تعين؟ 


6ه الديباج المذهب .5 - 3١‏ ؛الاحاطة :١‏ عم" - لاسس ؛ ير وكلمن 287:1١‏ ء الملحق 
لعج أعلام الجزائر ‏ - ٠.١‏ ؛ الطمار م - 86 (نقلاً عن الاحاطة) . 


ابن الماط المهدوي 


-١‏ هو أبو يعقوب يوسف بن عل بن عبد الملك بن السمّاط البَكريّ الْهْدَوِيء ولد 
في الهُديّة (وهي مرف في منتصف الشاطىء الشرقي من القطر التونسي) سََةَ 11 ه 
(1577-31515م). ويبدو أنه لَمّا تقدّمت به النّ انتقلَ إلى الاستغراق في التقوى 
والعبادة واسَْدٌ الحنين به إلى الحَجّ إلى مَكَةَ وإلى الزيارة إلى المدينة؛ ولكن / يَتيسَرْ 
له ذلك. وكانت وفاتّه في المَشْرِ الأواسط من شَعبانَ من سَنةٍ ٠.‏ (أوائل 
آب - أغسطس 1١5١‏ م). 

؟- كان ابن السمّاط المهدوئ فقيهاً وأديباً عارفاً باللغة» وكان ثاعراً قصر سمه 
لا تقدّمت به السنُ) على البديعيّات . وسْغره فصي الألفاظ صحيح التركيب فيه ثي*2 
يسيرٌ من الصّناعة ولكنّه أحياناً قليلُ الرونق. والأفكارٌ فيه كثيرة والمعاني تغلب فيه 
على الصياغة. 


)١(‏ النقط تَثّل نقصاً في الأصل. النسيس: بقيّة الروح (النضي). الملموح: هل تظنّ أن شْمْ تراب المنازل 
ينعش الاإنان. 

(9) هل مؤنس ناراً: أهنالك من يؤنس (يرى) ناراً: الطور : الجبل. الأنيس: الساكن في المكان. - أتظنٌ أنّك 
تنال مرادا من الوقوف في دار خالية أو هل تظنٌّ أن الدار الخالية تحن بأنك واقف فيها؟ - في 
الأييات معنى يقرت مق أن يكون صوفيا . راجع في رؤية النار عند الطور سورة القصص (58: 59): 
«#فلمًا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً. قال لأهله: امكثوا ء إني آنت ناراً» 
لعلّي آنيم منها بخبر أو جذوة من النار لعلّم تصطلون». 


ولمع 


- مختارات من شعره 


- قال ابن السمّاط الْهَدوي من بديعيّة 3 مدح الرسول): 


07 رد 5 

لعل نيات الضّحى والأصائل 

أ 78 وار - هه 

وتنهدي» إذا مرت سحيرا بر بعه » 
فد و ا ل م 

وكل الأماني في غدو رواسم 


وم آية دلت على صدقهء فا 
رسول أتى والغي وارت غيومه 
وؤافئ ودين : الكت “قاضت دعاته 
فلتقا اعدف الاسنة عا ند 
وفي كل ما يَثْلو الرسول دلالة 

هو الْملطفنى من قبل تكوين 0 
له غَانَة من صحبه هو َيْتّها؛ 


يودي إلى مُغنى الحبيب رسائلي!" , 
سلامي إلى بَدَرٍ بطيبة آفل"). 
إلى رَسْمه أو في رَواح رواحل0). 
حثيث أخي الاإملاق يدعى لنائل!؛) . 
ألَبّ لها الإنكار في لب عاقل0». 
نجومَ الحُدى والرشد عن كل غافل!0 . 
بإبطال ححقيقي وتحقيتي باطل. 
ينا انض فها أبرموا في الحافل!"). 
على صدقه من واضحات الدلائل. 
على الخَلّْق من آبائهم والحلائل!0). 


لَدَيْهِمْ مريرٌ الموت عَذْبُ المناهل!؟). 


الآصيل: الاعات الثلاث التي تسبق غروب الشسس. مغنى: مسكن. الحبيب (ممد رسول الله) . 
بدر (كناية عن رسول الله). طيبة: المدينة المنورة. الآفل: الذي غرب وراء الأفق (غاب في قبره) . 
الرواسم (رسم بضمُّئين جع رسوم بالفتح: الناقة الثديدة الوطء على الأرض). الرسم (مكان السكنى 
الذي خلا من ساكنه). الراحلة: ما يرحل (يسافر عليه الإنان). القدوّ: السير في الصباح. الرواح: 
الرجوع في المساء . 

الاإملاق: الفقر . النائل: المعطاء . 

ألب: عرض تعرّض . ألبّ له الإنكار في لب عاقل (لم يستطع إنسان عاقل أن يعرض لا بإنكار: أن 
ينكرها). 

الغي: الضلال. 

النقض: الهدم. أبرموا: اتفقوا عليه. 

الخليلة: (الزوجة). يرى الصوفية أن حمداً (صلّى الله عليه وسلّم) هو الخلوق الأول (أي الذي خلق الله 
العالم من أجله). 

غابة (عدد وفير). الليث: الأسد (في هذا إشارة إلى «أَسْد الغابة في معرفة الصحابة ») وهو كتاب في 
تراجم أصحاب رمول الله لعز الدين بن الأثير (ت .58 ه). 


0. 


صدورٌ إذا حَلّوا بناد ؛ وفي الوغى 
أَشِدَاءٌ والطَيِجاءُ حام وطيسهاء 
فك من 2 صار فيهم كمترّف ؛ 


ووه 


كذا كن حسن الثناء لسادة 


ع من به سادوا الورى وله 
فحتى متى أشتاتهم وتَغرني 
وما الرءٌ إلا ظاعن مترححل 
وإسفار صَبّح الشيب عن لَيْلٍ متي 
ولا تقضت في التوافي شبيبتي 
وم يق لي إلا التفاني بأدمع 2 
وكل .نرف أن المديح وسبلة» 
مدعنت الشفيع الملطتون غير قا 

وما المدح فيمن يحسن المدح باسيه 
ولكنّه جُفْدُ المقل لقاصر 
أم (يأت) قول الله في رفع ذكره؟ 





صدور (الأولى): وجهاء القوم. الوغى: الحرب. صدور (الثالثة): أعالي الرماح. العالية: النصل يكون 


في راس 


صدورهم تلقى صدورٌ العوامل (©. 
دوو رحمة بالبائنات الأرامل. 
وم من غريب صار فيهم كآهل! 

م أكلوك ل يعفرا .طن امل 
سلام كنؤر الروض بَيْنَ الخمائل 90 . 
أمان وإمهالٌ كتنويف باطل . 
دليل على ظِلّ من العَمْر زائل9). 
وأصبحت من جَرّائها في حبائل 0 
على طول تفريطي » هوام هوامل('). 
لكل كريم »من أجل الوسائل. 
يعار ما يحصى له من فضائل. 
وأوصافه إلا كتخصيل حاصل؛ 
عن الفرض. في تعظيعه والنوافل!"). 
وهل بعد قول الله قول لقائل!* ! 


النور (بالفتح): الزهر الأبيض. الخميلة: الشجر الكثير الكثيف الملتنف (المتشابك). 


أمان جع أمنية: ما يتمنى الإنان أن يحصل عليه. الإمهال: ترك الأمر مهلة (بالضمٌ): مدّة» فترة. 


تويف: تأخير. تسويف باطل (؟). 
اللمة: شعر الرأس 


اجاور لشحمة الأذن (وهو أول ما شيب عادة من شعر الإسان). 


التواني: التكاسل (عن عمل الصالحات). في حبائل (من الذنوب). 
التفافي بأدمع (ذهاب عمري شيئاً بعد شيء بالبكاء). الحامي والطامل (المنسكب بكثرة). 


جهد المقل: الشيء القليل الذي يبذله الفقير أو العاجز . الفرض: ما يجب على الاإسان فعله. النافلة: ما 


يتطوع الاإنسان في فعله. 


جاء فٍ سورة الضحى (الثالثة والتسعين في المصحف):« ورفعنا لك ذكرك ». 


- وقال من بديعية ثانية: 


سر يتم وطرفي م كرى العم مسا ساء 
وطِرْف انتهاضي في مّدى الخَرْم ما خَبّا") 


ومنها: 
فصبي رجاليٍ 1 سوا بِعَطْفِهم . 
ولا غْرو أن يلقى 5 يُلقى الطْفَيْق اعد 


وإن هم جَنَْفيِ سوف أَهْدِي إِلهم 
ومن صَدّ عنه الحب فيش مدحهةء 
وما القصد والْحني بِالدَمْر والكّى 


.8 3 .2 5 
ومن شاهدت عيناه من ملك ربه 


م . ,2 :“او ,نه هاعر 
وأن يعقبوا للبعد من وصلهم قربا. 
بوجه به يُلقى المعارف والصّخبا). 

٠ 11‏ 2 حبى/") 
لامي أعلي بالرضًا :متهم أحبى؟1: 


فإِنُ امتداح الحب يسنزل 4 
سوى من على كل النبيينَ قد أرِْى (4) 


وآياته ما يعجر الكتب والكنيا (22. 


أناشييك: يا ككل اللىء أن تذودني 
عن الْحَوْضِ يوم العرض أو لم 

ورب كرع 1 عن ورد واغلٍ 

حياٌ إذا وافاه إذ يسَع الشربام) 


م الثُربا (") 





)01( 
0( 
لي 
4( 
)(ه) 
3( 
0,0( 


)م 


سرى: سار في الليل. الطرف (بالفتح): العين» البصى.. الكرى: النوم . الطرف (بالكسر) الحصان. خب 
أسرع . 

الطفيلي : الذي يذهب إلى الولاتم من غير دعوة خاصّة به. - لا بد من أن يكون هنالك ماجد: شريف 
خيّر (بتشديد الياء) يستقبل الطفيلي كا يستقبل أصدقاءه الذين دعاهم إلى وليمته (كناية عن الرسول) . 
فون : ابتعدوا عي : كرهوا. تجيشي). حبا: أععلى » منح 

الحب (بالكسر): الحبوب» فليفش: فلينشر. - إذا مدحت الذي لا يحبّك فيمكن أن تجمله محبا لك. 
المعني: المقصود . الكنى : الإثارة إلى الثيء بالتلميح لا بالتصريح. أربى: زاد . 

الكتب (بالضم) جمع كتاب. الكتب (بالفتح): الكتابة. - ما تضيق عن استيعابه الكتب وما تقصر 
الكتابة عن أن تحيط به. 

أحاشيك (أقول: حائاك): أجلّك عن فعل شيء ..... ذاد: دفع » طرد . الحوض: مجمع ماء يشرب منه 
الموؤضون يوم تقوم القيامة : يوم العرض: يوم الحشر» يوم القيامة . 

قد يتفق أن يدعو رجل كري قوماً ثم يرى واغلاً (طفيليًا) يتبع سربهم (جمعهم) فيفضّ الطرف عنه (يسمح 
بحضوره الوليمة). 


رضنا 


لئن قَصَّرتْ خطوي إليك خطيئتي ودبي الأوزارٌ عن بابم ذا "1 
فمن شيمة العبد الفِرارٌ لربّه؛ ومن شيم السادات أن يَعَفِروا الذنبا! 


غ- #* *- رحلة التجاني (توس ١١8‏ ه -مهوو١)ء‏ ص .م0 -موع؛ عنوان الأريب 
7 - 79؛ مجمل تاريخ الأدب التونبى 8." - 8٠.‏ ؛ الأعلام للزركلي "1١9:9‏ 


(4: ؟5كا. 


ابن عتيق المرسي 


وهو أبواعل المحين ين غيق بن امسن ين ريق التغلى الأجداد الربي 
الأصل السَبّْيّ الاستيطان. يبدو أنه انتقل باكرا من مُرْسِيّة إلى المغرب ونزل بسبتة 
فعَيل فيها عَدْلاً من العدول (عند أبواب الحام) ثم دخل في خدمة أمير سبتة وأصبح 
كاتباً له. 

وفي الإحاطة )48١ :١(‏ أن ابن عتيق السب م إل:ضاحي الثورة عل 
المعتمد (؟). ولعلّ المقصودّ « المعتضدٌ » المْوحّدي (.343-34 ه)؛ وكان أنصارٌ 
للمرينيّين قد ثاروا عليه ثم قتِلَ هو غَيْلة في أثناء محاربتهم . 

وبدا لابن عتيق السَّي أن يعود إلى الأندلس فانتقل إلى ارم فوقع عِياله في أسْرٍ 
القراصِنة (الإسبان أو البرتغليتين؟) فنظم قصيدة في مديح والي الَريّة من قبل سلطان 
غرناطة الغالب بالله (59- 591 ه) يتومّل إليه أن ساعده في استنقاذ اغا 0 
شن في أنه أقام في غرْناطة مده كر ابن الخطيب في « الاحاطة ») . وف آخر عمره 
استدعاه السلطان المريي يوساف الناضرٌ لدين الله 70١-46(‏ ه) واستكتبه. ولعلٌ 
وفاته كانت سََّةَ 55٠‏ ه 1١91(‏ م) أو بعد ذلك بقليل. 

؟- كان ابن عتيق السبتي مشاركاً في عددٍ من الفنون: كاللغة والنحو والتاريخ 
والأدب والتعالم (الحساب والهندسة والفلك الخ). وكان بارعا في لَعِب الشطرنج 





)١(‏ ذب: دفعء طرد. الوزر (بالكسر): الذنب. 


يفف 


اخترع سفرة (رقعة) مستديرة يَدَلَ الرقعة المربّعة. وله تصانيف منها الكتاب الكبير 
(في التاريخ) وله التلخيص المسمّى « ميزانَ العمل ». وكذلك كان شاعراً مقندراً وصل 
إلينا من سشعره شيء من اللسيب والمديح ثم قصيدة طويلة في الهجاء اَذ الفاحش في 


مالك بن المرحّل - 


وَالدن تتصّحه بأفصّح مَْطِقء 


)01( 
0( 
ليق 
(١‏ 
زه( 


(3) 
(90 
(0) 


وكان بيتهها عداوة ومهاجاة. 


- مختارات من شعره 
- قال ابن عتيق السب يهجو مالك بن الْرَحّلٍ (ت ووه م): 


شيم تفانى في البطالة عمرهء 


أحلى 0 لساب 0 
و 4-2 
م 


ةلس 


إن سام مَكرّمَة جنا متثاقلاً 
ويَدب في جنح الظلام إلى الحا 
والدهرٌ باك لأنقلاب صروفه 


وأَسْدّها دذَركاً لذلك مالك0©. 
وأحال فَكَيْهِ الكلام الآفك0). 
وبكل مَخصنة لان فاتك0). 


وأَعَفْ سيرته الهجاء الماعك©). 
ويّعاف رؤيته الحلم الناسك0. 


أثقال أرض / يلها فاتك0"©. 
برغو كبا يرغو البعير البارك7")؛ 
عَدْواً كما يعدو الظلم الراتك0). 
ظهراً لبَطْنء وَهْوَ لاه ضاحك. 
لو كان ينجو بالنصيحة هالك. 


المدرك والدرك: الوصول (اعتداء على الناس). مالك (بن المرحل). 

البطالة: الحزل. وأحال (غيّر شكل) فكيه الكلام الآفك (الكذب). 

الحصنة: المرأة العفيفة (ذات الزوج). 

الماعك! يقصد الشاعر « المعك » (بفتح فكسر): الأحمىء الشديد الخصومة. 

الرجل اللتيم يدرك أن مجالة ابن المرحّل خطر عليه ومع ذلك فهو يحضر مجاله لأنَّ فيها أسباباً للضفحك 
(عليه: على ابن المرحل). 

فاتك (؟). الفاتك هو الكثير الجرأة على الأمور. 

إن سام (لعلّها: إن سم: إذا طّلب منه). جتا: ركع . 

دب: مشى ببطء واستخفاء . الجنح : الجائب من الليل. الخنا: العمل القبيح . العذو: الركض . الظلم: 
ذكر النعام. الراتك: الذي يركض بخطى متقاربة. 


تعض 


تبءيا أبن تعينءفقدجِرْتَالّدى2 وآرتاح لقا بسِنْكَ مالك". 
يا ابنَ الْرَخَّل لو شهدت مُرَخَلا وقد آنحنى بالرَخْلٍ منه الحارك "), 
لرأيت للعين اللثيمة لَنْحةٌ وعلا بصفع عَرْكَ أَذْنك عارك ("), 
وشت عن ذمٌ الأنام بشاغل» وتاك خصم من أبيك ماحك. 
- وله قصيدة هدح بها والي اللَريّة وكان قريباً للسلطان الغالب بالله: 

مُلقى النوى ملق لبعض نوالكاء فاشف الحِبّ ولوبَطيف خيالكا ". 
لا تَحْتبْي من قلان أو قلاء أنا من رجال الله ثم رجالكا *". 
سب المَدُوٌ حبائلاً لحبائبيء وعَلقت في استخلاصها بجبالكا". 
وكفاك شر العين عيب واحدّء لا عيب فيه سوى فلول نصالكا !". 


الإحاطة :1١‏ .85-48 ؛ يغية الوعأة 1م؛ الأعلام للزركلي ؟: 55 (8؛؟). 


-١‏ هو أبو العبّاس أحمد بن حمد بن الحسن بن عمد بن عبد الرحمن بن سعدٍ بن 


)1( 
لي 
في 
2( 
زه 
)3( 
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سيسّر مالك (خازن النار) بلقياك (في وقت قريب) لأنك الآن طاعن في السَنّ. تسعين (!). 
المرخل: الدّ الذي ينتسب إليه مالك هذا . يقول له: المرحّل ليس أسم الجمل الذي كان يرحل عليه 
جدّكء بل هو اسم جدّك الذي كان يحمل عليه الناس أشياء هم فانحنى حاركة (أعلى كتفه) من أجل 


ذلك. 

لكنت رأيت في جدّك لوْماً يبدو من عينيه ثم (جاء) من يعرك أذنك (يشدّها: احتقاراً ك) ويصفيك 
أيضاً (كرهاً لك). 

ملقى النوى (الآتي من مكان بعيد!) ملق..... النوال: العطاء ... 


من فلان أو (فلان) في « فلا » اكتفاء (ذكر أحرف تدلّ على الحرف الحذوف). 

حبالة (بالضمٌ): الشرك (بفتح ففتح). الحبائب جمع حبيبة . علقت بحبالك: أحببتك (المقصود: أصبحت 
أنا أسيراً لك). 

النصل: حدّ السيف وغيره. الفلول: الثقوق التقطيع. عيبك الوحيد أن سيوفك ملّلة من قتالك 
الأعداء (من قول النابغة: بن فلول من قراع الكتائب). 


عيض 


0 
م 
يلسم 


بلْسيَة » ولد يوم عاشوراع من سن 71.9 وتلم العم على كثيرين ملهن ةع ا 
وقد تقل في عَدَدِ من مُدّن الأندلس. ومُدّن العُدُوةٍ الإفريقيّة» وكان يعمل في هذه 
البلدان في العَدالة والتوثيق أو يتولّى فيها القضاء : تولّى القضاء في بجاية مَمَ الصلاة 
في جامعها الأعظم؛ وتولّى القضاء مراراً في توس وأصبح فيها قاض القضأة. ويبدو 
أنه تخلّى في أواخر عْمُرِه عن العمل للنكتب وعَّن المناصب ثم تفرع للرواية والإفادة 
(التدريس). وكانت وفاته في تُونس في يوم عاشوراع أيضاً من سَنَةِ «و+ 


زط طد/؟ةلام). 


؟- ابن العَمَازٍ البلنسي في الأصل من غلماء الحديث ومن الفقهاء . وكان شاعراً 


مُحْينا سهلَ القول واضحّ المعاني» وعلى شعره نفحةٌ دينيةٌ ودلائل من اللإخلاص. 


(01) 


(0) 
0) 
(١ 


7 - مختارات من شعره 
- قال ابن الغمّاز البَلَسِيُ في رجاء عَفوٍ الله: 


فقلت هم : هبي!") كا قد 0 
أما في رضا مُوْلى الموالي وصفحه 
- وقال في محاسبة نفسه: 

أما آنّ للنفضس أن تشّما؟ 
أليسَ الثانويَ قذ أقبََت 
تقضى الزمانٌ ولا مطمع 
تففسدى "ال تدشان 1 قراح 


عاشوراء : اليوم العاشر من الحرّم (الشهر القمري الأوّل). هذا اليوم يقع (من سنة 3.9 ه) في 


تلام 


وم نك ذا جهل فتمْدَرَ بالجهل؟ 
سمه # ل .6 م.د"* مل 5 

تجاورت في قولي وأسرفت فى فعلى ؛ 
رجاء وصلاة قتف عل 21!] 


اننا آن للقلب أن يُقلعا2)؟ 
فم تبت في لَذَةٍ مطتما؟ 
نات تيه ونا دما 


هبني (على النجريد: مخاطبة النفس): لأفرض أنا أفي.. . 
مولى الموالي: الله. الملاة: المسلى واللّو (النسيان والتعرّي). المقترف: المرتكب (للذنوب الكبيرة) . 


شين 


ويا وَيتاه لذي شَيْبَةٍ 
مدا وتيا له إذ غدا 
- وقال في التسلم لله في كل شيء : 
يا صاحب الهْمء إِنّ الهم منفرج ؛ 
اليأس يقطّع أحياناً بصاحبه. 
إذا قضى الله فَامْتَلْ لقدرتهء 
لم إلى الله فيا شاء وآَرْضُ به 


يطيع هوق النفس, فما دعا؛ 


را ار اصسده سوم 
ليسممسع وعظا ولن سْمَعا()! 


0 1 سال ادر 


د بأمنهم من ا اه" , 


من" لأخرئة حيلة اهما فظو الله 


َالخيْرٌ أجَعٌ فها يصنّع الله. 


:- #*#* عنوان الدراية ١١. - ١١9‏ ؛ الديباج 1/5 - 79,؛ نفح الطيب 8.51:1 -2#019 
دمجم عوم وسم - .عس؛ وفيات ابن قنفذ ع" ؛ درّة الحجال :١‏ 9لا ١.م؛‏ 


.)580( "٠8 - ١١١:١ الأعلام للزركلي‎ 


- هو الشيخ محبي الدين أبو عبد الله مد بن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي 
مد الزناقّ الكملاقً'" (نسبة إلى قبيلة من البربر) الإسكندرائيّ (نسبة إلى 
إسكندرية مصر) للشب «حاقي رأسه »() 





)١(‏ الحق: البعد الشديد. بعداً وسحقاً جملة تفال في الدعاء على المذنب. 

(؟) حسبك: يكفيك, كافيك. عذت (التجأت) منه (من الذنب) به (بلله). يأنهم (كذا في الأصل!). 

(6) الكملاني (من بغية الوعاة لاه). 

(:) في الوافي بالوفيات (: 030): « لقب بحاني رأسه لحفرة كانت في دماغه (انخفاض في صدغه). وقيل: 
كان في رأسه ثيء يشبه (حرف)ح. وقيل؛ لأنه كان في أوّل أمره مكشوف الرأس» فرآه رئيس في الثغر 
(الإسكندرية) فأعطاه ثياباً جدداً. فقال له: هذا لبدني» ورأسي حاف. فأمر له بعامة. فلزمه ذلك 
اللقب ». من أجل ذلك يحسن أن يلفظ لقبه: حاف (بكسرتين) رأسه (بالرفع: ضمٌّ السين) على أنَّ 
«رأسه » « فاعل » « حاف ». 


يفض 


ولد عمد بن عبد الله حاني رأسه في تاهرت 7" , سنةَ 5 ده (و.؟١1-١15م).‏ 
ويبدو أنه رَحَلَ منْدَ مُطلع شَبابِه حتّى يكونّ قد أَحَدَ فملا عن عبد انعم بن صالح, 
التميمي (060 - 78 ه) وعبد الرحمن بنعبد الجيد الصفراوي (501-011 ه)ء 
وكلاها حجازي الأصل إسكندرائيّ الدار. وقد أَحَدَ أيضاً عن عبد العزيزٍ بن 
مخلوف الاإوسكندري وغيره. 

واستقرٌ حافي رأسه في الإسكندرية (فعرف من أجل ذلك بالإسكندرافي) وتصدّر 
للتدزيين فيها .-وكانت وفاته في رَمَضانَ من سََةَ 9و ه "١‏ (صيف 1554 م). 

؟- كان حافي رأسه من أ العربية (النحو)؛ قال الصفدي"©): 

«هو أحدّ الثلاثة الْحمّدين - من كِبارٍ التّحاة- ني عصر واحد: حافي رأسه في 
الإسكندريةء وباك الدين عمد بن إبراهم النحاسٌ (3448-5590 ه) في مِصرّ 
(القديمة: مدينة عمرو بالفسطاط) وابن مالك (ت 57/١‏ م ) في عق وكان لحافي رأسه 


ىو 
. 


٠. بر‎ 


ب مختارات من شعره 

- قال حاني رأسه شكرٌ الحبوب الذي علّمه الصبرٌ على الَْجْر : 

ع و 2 25 5 - - م رهس 
ألمي الفسير امكل فيحرة: .د ادا امه ل يك ستي: 


6 الى ر# و > 
ل نسدد ين اجر لكل مط .يوان التق تواب ما علقي" 
8 22 تالوم عم جه ل لب مس كه 
- وقال .هجو متكبّراً (ويجري هذا الهجاء في تَوْرِيّة تخوية بِينَ رفعة القَدْر 


والرفع في النحو ثم بين جر طَرّف الثوب على وجه الأرض للتكبر والخيلاء وبين الجر 


)1١(‏ في الوافي بالوفيات (*: 36*. السطر الثاني): ولد بتلسان... بظاهر. وفي بغية الوعاة (ص /ه ء السطر 
الثالث من أسفل): ولد بتاهرت بظاهر تلسان. 

(0؟) من بغية الوعاة: سنة 9# أو 84١‏ (عن أثير الدين أبي حيّان). وفي فوات الوفيات: سنة .34٠‏ 

(6) الواقي بالوفيات «: م4" . 

(4) في الأصول: وإلى اللو (والمعنى غير مستقم). اقرأ: ولي اللو أو ولك اللو (لك مني السلّو: نسيان 
الحب) أجرا على تعليمك إِيّاي الصبر. 


584 


في النحو. ثم هنالك طباق بينَ « الرفع » و« الجر »): 
ومغتقد أن الرئاسة في الكبْرء فأصبح مقوتاً بها وهو لا يَذْري: 
يج ذولَ الكبْرٍ طالب رفمة. ألا فاغجبوا من طالب الرفع بالج 
- ويبدو أنه افتقرَ فباع كنب فَكَنَبِ إلى الأمير نور الدين على بن سعودٍ الصوابي 
يطلب منه عونا . في البيتين توريتان: الصواب (الحق» الإصابة) والصوابي (لقب الأمير 
نور الدين) ثم « بلا كتاب » (بلا كتاب في مكتبتي- بلا كتاب مُنْرَل): . 
سَكَوْتْ إليكء نور الدينء حالي»ء وحَنْبِي أن أرى وجة الصواب. 
وكلبي بها ورضت؛ حتّى 2 بَقبِتُ من الجوس بلا كتاب! 


؛- *#*# 0 فوات الوفيات *: 5864- 80؟ ؛ الواني بالوفيات *: 813-81 ؛ بغية الوعاة 
08-01 ؛ معجم أعلام الجزائر .١69-1١6+‏ 


عبد العزيز الملزوزي 

-١‏ هو عبد العزيز بن عبد الوهاب بن جمد الملزوزي النجار المكناسي » كان شاعر 
البلاط المريني أيام المنصور يعقوب بن عبد الحق (3107- 585 ه) وابنه يوسف 
(و705-4ه). وقد رافق يعقوب المنصور في معظم حملاته في العذوة الافريقية 
وني الأندلس . وكان المنصور يكرمه أجازه على قصيدته « بحمد الله أَفْتَيِحَ الخطابا » 
بشرة آلاف دينار! وأجارٌ منشدها بِينَ يَدَيْه أبا زيد الغرابلى بألف دينار! 

وكانت وما عبد العزيز الممزوزي سن 51 (/91؟98-1؟١‏ م). 

؟- عبد العزيز الملزوزي شاعر. مكثر له قصائد طوال ومقطعات قصارٌ في المدح 
والوصف والنسيب. وقد حاول نظم ملاحمْ تَوَفْرَ له فيها عنصرا الإطالة والسَرْدٍ 
التاريخي لسَير الملوكء ولكن لم يشوفر له فيها عنصرا الخيال والقصّص المحكم. ثم هو 
مول له كتاب"في تاريخ الَغْرب (ل يمل له عنواناً). وله أرجوزة « نظم السلوك في مَنْ 
َرَلَ الَغْربَ من الملوك ». 


ف 


؟- مختارات من شعره 

- قال عبد العزيز الملزوزي: 

لمرراكش فضل على كل بلدة» وما أبصرت عينٌُ لها من مثابه. 
وما هِيّ إِلَا جَنَةٌ قد تزخرّقت»2 ولكتها حفت نا بالكار.() 
- وقال في اللنسيب: 

أعلت بعدك زفرق وأتتق وصبابي يوم الثوى وسجوني!؟)؟ 
يِنْ بَمْدٍ بَنْدِك ما ركنت لراحة 2 بومآءولا غاضت عليك شُووني!؟). 
قد كنت أبكي الدممٌ أبيض ناص فا فاليومَ تبكي بألدَماء جنفوني. 
ُلْ للنين قد اَعا و الموى: إن منْيُّو عِلمَ الموى قكوني. 
إني أخذت كثيره عن عروة ورَوَئيت سايِرّه عن المجنون!'). 


دع ملسم 


- وقال يرفع نسب بي مرين - وهم قَحِدٌ من رَنانَة ا عيلان من عرب 


الشمال: 


(01) 


م( 
)0( 
ع( 


() 
(3) 
(00 


5 الى ا لا 
قد جاورت زناتة البرابرا فصيروا م كي 1 
يل بير 


ما بَدَّلَ الدَهْرٌ بيوى أقوالهم ول يبدل منتهى أحوالههم0". 
بل فعْلَهمْ أزبى على فغل المَرَبْ في الحال والإيثار ثم في الأدب") 


تزخرفت: : تزينت. في الحديث الشريف : « حقت الجئة بالمكارة » (أي أن استحقاق الدخول إلى الجنة 
يقنضي القيام بعدد من الأعمال - الواجبات وأوجة اللإحان- . وهذه ثقيلة في العاذة على النفس 
الإنسانية). 

الصبابة: الحب . النوى: البعاد (الفراق). الشجن (بفتح ففتح): الحزن. 

الشأن: : جرى الدمع من العين. 

عروة بن حزام (بكسر الحاء) ومجنون بني عامر (قيس بن الملّوح: بفتح الواو المشدّدة) من الثعراء الحبّين 
العذريين في العصر الأموي. 

ٍِ أصبح كلام بي زناتة الآن قرياً من البربريّة لا لأنهم بريرء بل لأنهم جاوروا البرير! 

- لغتهم أصبحت بربرية» ولكن أفعالهم لا تزال عربية! 

أربي : زاد. الإيثار: تفضيل الآخرين على النفص. .... حتّى أنّ النتاج الأدبي في زناتة (في النثر 
والشعر) أحسن منه عند العرب الأقحاح . 


رفن 


فانظُرٌ كلام العرب قد تَبِدَلا وحالهم عن حالوه تحولا, 
لا يَعرفون اليومّ ما الكلامء وماهم نطق ولا إفهاء!". 
كسذاك كانت قبلهم مرين كلامهم كالدُرٌ إذ بين (00, 
فاتخغذوا واه خليّسلا دلوا كلائهم تبدريهيلا 


؛:- ** الاستقصاء ؟: ١بم؛‏ الأدب المغربي 885 - .58 ؛ النبوغ المغرني 57؟ (ترجمته) » 


اك إلخ . 


بدر الدين بن هود 


-١‏ هو بدر الدين أبو علي الحسن بن علي بن يوسف بن هود الجذامي المرسي » ؛ قيل 
هْوَ أخو المنوكل على الله مد بن يوسف بن هود المستبدٌ ببَقيّة الأندلس في أيامه 
(51>- وعد م)!". 

ولدَ بذر الدين بن هود في مُرْسِيَة سَنَةَ «م1 للهجرة (ن85-1؟1 م). 
وشَْغل حيناً بالطب والحكمة ث صَّحِب المتصوّف آبنَ سبعينَ (ت 1 ه). ثم إِله 

و سوني 
حَيجٌ ودخَل اليّمَنَ وقد إلى الثام وأستقرٌ في دمشق حيث توفي في ١1‏ عبان عن ده 
فح (18../5/15م). 


1 أن بدرٌ الدين بن هود كان ذا أضطراب عَصبي فأنّجهَ مُنْذٌ مطلع حياته إلى 
سلوك الأحوال الصوفية غادة أو دعوى وعا عنده لَه مبالاة العف الأجتاعي 





)١(‏ - حتى العرب الطارئثون على المغرب تبدّلت لحجتهم لأنهم هم أيضاً جاوروا البربر. 

(5-0) المعنى المقصود في هذه الأبيات ملموح من آستقراء الأبيات الابقة. 

(غ) يوق الصفدي (الوافي بالوفيات ١١‏ : 167) نسب بدر الدين بن هود على الصورة التالية : ال حسن بن علي 
أبو عل بن عضد الدولة أبي الحسن أخي المتوكل على الله ملك الأندلس (180-781) أبي عبد الله 
أبني يوسف بن هود. ويوقه الصلاح الكتبي (فوات الوفيات :)١1 :١‏ الحسن بن عضد الدولة أبى 
الحسن أخي المتوكل على لله ملك الأندلس بن يوسف بن هود الجذامي . واللسبان غير واضحين . غير أن 
مراجعة تاريخ الوفاة لبدر الدين هذا وملك الأندلس يمكن أن يدل على أنّ ابن هود ملك الأندلس عم 
بدر الدين صاحب هذه الترجمة (راجع - مثلآً - زامباوّر *5). 


إضرضنا 


والدي. حَدَثَ له زُهْدّ مُْرِط في أحوال الدّنيا وصّحِب ذلك عَفْلةٌ شديدةٌ فكان يُرى 
كأنه غارق في التفكير متّصل الخُرزْن كثيرٌ الآنقباض عن الناسء وشَربَ مره الخمرَ 
عَلَناً وم يبال بلوْم الناس فكان برد عَلَيْهم بقوله: « وما جرى؟ أبن هود شرب خراً ». 
وكثْرَ الشْطَحٌ!" في كلامه وفي أفعاله» فكان. مَل إذا طَلَمت اشن استقبلها وصَلْب 
على وجهد . فعدّ نقرٌ كثيرون ذلك منه خروجاً عن الإسلام . فم يُصَلّ عليه القاضي بدر 
الدين همد بن إبراهم بن جاعة (ومت- عملام). 


الى 


وبدر الدين بن هود شاعر مُكثرٌ على طريقة أهل النصوّف» في بعض شعره تلميح 
وفي بعضه تصريح . . وبعض شعره مين السبّك من الطبقة العالية . وكان ييل في تصوفه 
إلى وحدة الوجود أو الأخخاد ‏ هوت - في ذلك - - كير الشيه بغمر .ين الفارطلن: 


"- مختارات من شعره 

- قال بدر الدين بن هود المرسيّ على طريقة أهل التصوّف: 

فَوَادِي مِنَ محبوب قلبي لا يَخلو. وبري على فكري مَحاسته يَجلو"). 
ألا يا حبيب القلب: يا مَنْ بذِكُره على ظاهري من باطني شاهد عَدْلَ!'), 
تَجِلِْتَ لي مني علي فأصبحت صفاتي تنادي: ما لمَحْبوبنا مل (4)! 
أُوَرَيِ نكر الجزع عني وبانه؛ ولاالبانُمطلون ولاقَضديَالرمل1". 
أده سعدى في الحديث مغالطاً وليلى؛ ولا ليلى مرادي ولا جمل. 


)١(‏ الشطح: كلام عليه رعونة (خفة وححمق وخروج عن المألوف). 

() مذهب الوحدة 58 الوجود) أو الاتحاد (في التصوّف): أن يفقد المنصّف شخصيّته ثم تنحقق ذاته 
في الله فيفقد الإنان ويبقى الله. 

(0) .... سرّي يجلو (يظهر) محاسن محبوبي لفكري. 

(:) على ظاهري من باطني (راجع الحاشية السابقة): سلوكي الظاهر الخالف لاعتقاد الناس توّغه (تجيزه) 
معرفتي الباطنة. 

(5) تَجليّت (ظهرت حقيقتك لي). لي مني عل (راجع الحاشيتين الابقنين): المنصوّف لا يستدل بالمنطق 
وبالبراهين الخارجية» بل با يقع في قلبه (في نفه) من الاقتناع الذاتي (أو الوهم). 

(3) ورَى: ذكر شيئاً وهو يريد غيره . الجزع: منعطف الرمل . البان: : شجر أغصانه طوال ستقيمة سمراء . 


وغرضنا 
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وم أرَ في العثاق مثليء لأنني 
8 فى و 75 5 
سوى معشر حلوا النظام ومرّقوا الل 


مَجِانينُء إِلَا أن ذُلَّ جنونهم 


- وله في مثل ذلك (ف العزة الالهية): 


خضت الدَجِنّةَ حتى لاح لي قبس 
ف ا للقوم هدا اربع ربعهم ؛ 


0 اراس 
وقلت للعين: غضي عن محاسنه ؛ 


تلد لي البثوى ويحلو بي المَذْل28, 
ياب؛ فلا فَرْضُ عليهم ولا تفل1"): 
عزيرٌ؛ على أعتابهم يسجدٌ العقل!")! 


وبان بِانْ الجمى من ذلك القبين (24. 
وقلت للسمع : لا تخلو من الحَدس (). 


- وقال بدر الدين بن هود أيضاً: 


8 شااعه 0 5 21 2 
د عو ليوط انان ابيا 
ع- 6 8 8-- 6 م 
انا عيتحدة انا رب؛ انا ع اناد (ع) 
ع 0 8 ع 6# 0 0 
أتحا .د نيبا اننبا اعرف - شحنا يجش اننا جل 
اتصححصلا مكوق احعسةاق.. اليك:. عي "الفه” أجلو 
فوقَ عدر ون 0 َ ف 1 1 لي 7 2 
*#* الوافىي بالوفيات ١671:1١-05١؛‏ فوات الوفيات ١48-17 :1١‏ ؛ العبر للذهي 
ه: لاو *؛ شذرات الذهب 4:45:60؛ الأعلام للزركلي اناك سم 
البلوى: الحنة (المصيبة الكبيرة). العذل: اللوم (بلا صوّغ). 
حلوا النظام: تركوا التقيّد بالعرف السائد. مرّقوا الثياب: تركوا مظاهر الأمور وعملوا بحقائقها (في 
ظنهم أو وهمهم). الفرض (الواجب في الدين). النفل (ما يقوم به الإنان متطوعا):صوم رمضان فرض 
على المم البالغ العاقل الصحيح (غير المريض). أمّا صوم غيره من الأيام فهو نفل. 
عزيز: قوي (نفيس » نادرء مرغوب فيه). 
الدجنّة: الظلام. قبس.: (ثيء يوْخذ من النار) العرّة الإلهية. بان: ظهر . البان: نبات أغصانه 
مستقيمة. الحمى: المكان الحصين. بان الحمى (مدرك الالوهية). 
الربع: المسكن.. الحدس (بكون الدال): الظن» التوهم. 
أجلّ: أرفع » أعلى قدراً. * كلمة « أنا 2 دنا ٠‏ ولكن تلفظ « أن » (بإسقاط « الألف 6 


انفرضنا 


ابن قرح(" الإشبيلي 


-١‏ هو هاب الدين أبو العبّاس أحمد بن فَرْح بن أحمد بن مد بن فرح اللَحميّ 
الإشبيقٌ؛ ولد في إشبيلية سَنَةَ 54 (8؟١1م).‏ وفي سَنَةِ 113 (54؟1م) استولى 
فرديناندُ الثالث ملك مَشْطالة على إشبيلية فكان ابن فرح في الذين وقعوا في الأسر 
(وَهْوَ في مطلع شبابه) فاستطاع الهرب. ثم إنه رَحَلَ إلى مِصْرَ في أوائل عَشْرٍ الخسين 
(بُعيد .10 ه) وتَفْقَهَ فيها على العِرّ (عِرّ الدين عبد العزيز) بن عبد السلام 
(لالام- .حده) وسمع من شرف الدين الأنصاري الحموي وأحمد بن زين الدين 
وإسماعيل بن عَرُوزٍ والنجيب بن الصيقل وابن علاق. ثم إنه انتقل (بعد مدّة) إل 
دِمَشقَ فَسَمِعَ من ابن عبد الدائم (ه/ه - 78 ه). تم كانت له في الجامع الأموي حلقة 
صهودة . 

وكانت وفاة ابن قَرْح الإشبيق في دمَشْقَ في تاسع جادى الثانية مِن سَنَةِ 58+ 
(5/س/..ام). 

؟- كان ابن فرح الإشبيلي من علماء الحديث ورواته ومن الفقهاء . وهو ناظم 
مقندرء اشتهر بقصيدته (القصيدة الغرامية) وهي منظومةٌ غزلية (ظاهِرها غزل) في 
لاب الحدوت هذه التفئدة كرون ينا جنا كها اين فزع هددا .عن أن 
الحديث. وقد كان ها شهرة» رواها عنه كثيرون وسّرَحها كثيرونَ آخرون(). وله 
أيضاً : شرح الأربعين (حديااً) للتّووِي . 


9- مختارات من شعره 


من قصيدة ابن فرح الإسشبيل في ألقاب الحديث©). 


.)08١ فرح بسكون الراءء وقد نص المقري على ذلك (نفح الطيب ؟:‎ )١( 

(؟) في نفح الطيب (1: :)00١‏ وقد شرح هذه القصيدة جماعة من أهل المشرق والمغرب يطول تعدادهم . 
راجع ما طبع من هذه الشروح (بروكلمن » الملحق :١‏ وعد). 

(؟) جعلت كل لقب من ألقاب الحديث مطبوعاً بحرف غليظ . وام أفسّر هذه الألقاب لأنها ترد هنا في - 


لالض 


غرامي صحيح والرجا فيك مَعْضِل (", 
وصبرٍي عنكم يشهد العقلّ أنه 


اس فو 


ولا حسن إل ع حد فلك 


وأَمْرِيّ موقوفة عليكءوليس لي 
ولو كان مرفوعاً إليك لكنْت لي 
وعَدَل عذولي نكر 
تمي زماني فيك مُتصِلَ الأسى 
ع الوجد علي د معنا 
غريب يقاسي البَعْدَ عنك؛ وما له 
فرفقاً بقطوع الوسائل ما له 


ور سعدى والريات وري :0) 


لا أسيفه 


و 8ه في ةسار 


وحَرْنٍ ١‏ ودمعي مطل وسلل. 
ضعيفٌ ومتروك» وذليَ أجمَل. 
عل أخعن الت عليتك: الس 
- على رغم عَذَالي- ترق وتَمدِل. 
وزور وتدليس!! برد ويفمتل. 
وسقطلف] مما مه اوسيل 
يري موضوع الحهوى يَتحيّل. 
وحقّ الحوى عن داره متحوّل. 
إليك سبيل لا ولا عنك مَعْدِل. 
وأنت الذي تشى توانت الؤسل 


؛- #*# الوافي بالوفيات ؟: ؟55١؛‏ درة الحجال :١‏ #5-/ا#؛ نفح الطيب ؟: 
478١-4‏ ؛ شذرات الذهب 0: #غ: - 5غ ؛ بروكلان :١‏ 469 .ء الملحق :١‏ 


م ؛ الأعلام للزركلي 0١‏ (94١96-1١)؛‏ نيكل .7 . 


مالك بن المرحل 


ع د 0" م 
- هو أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن بن الفرج. 
المعروف بابن المرَحَلِ» ولد في مالقة سَنَةَ .7 ه (07.١8-1.٠1م).‏ أخذّ عن أبي 
ٍِ 3098 0 ع 0 
علي اللُوبِييَ (ت 10 ه) وابن الدَبّاجٍ وقد تولى القضاء في عدد من الأماكن بعضها 
في نواحي غرناطة. ثم إنه انتقل إلى المغرب وسكن سَبتة وتعاطى فيها صناعة التوثيق , 


« توريات » (المعنى اللفظي اللغوي في مقابل الممنى الفني) . يطول شرحها » » مع أن المقصود ليس غامضاً . 
ما ألقاب الحديث: : صحيح مسلسل موقوف مرفوع ضعيف إلخ فهي موجودة في معظم القواميس 
المعضل: المرض الذي عجز الأطباء غن مداواته. 

أورّي (أوهم) بعدي إلخ (إن تفزني ببؤلاء السوة....). 


اانا 


وقد أجازه في ذلك أبو القامم بن بقي. 

تقراب مالك 9 المرَخَّلِ من المنصور المريني (586-65 ه) وخصه ممدائحه. 
وكانت وفاةٌ مالك بن المرحلٍ سَنَةَ ووه ه -١١99(‏ ..18م) في سبة. 

؟- كان مالك بن المرخّلٍ السب مشاركاً في عدد من العلوم كالفقه واللّغة والتخوء 
كبا كان من مشاهير الأدباء (نفح الطيب ؟: )20١‏ كاتباً ومترسلاً وشاعرا. وفنون 
سُعره مديح وبَديعيّات27 ووصف وتحليلٌ مم شي من المرح أحياناً ومن 
اتيك :في نثره وشعره., وكائله هذه من الآشار:: ذيوان شثرء - كناب 
دوبيت07)- أرجوزة نَظَمَ بها « فصيح تعلب 096)- الواضحة (نظم في الفرائض: تقسم 
الإرث)- أرجوزة فق النحو- الوطة - التبيين والتبصير في نظم كتاب التيسير (عارض 
به الشاطبية)!»)- العّروض - الرَمْي بالحصا والضرب بالعصا - الوسيلة الكبرى المرجو 
نفعها في الدنيا والأخرى (ريِّها على حروف المعجم والتَرّمٌ افتتاح أبباتها بحروف 
الرَوِيّ)!*)- الممشَرات النبويّة (على نسق « الوسيلة الكبرى »؛ ولكنٌ عد الأبيات في 
كل مقطوعة أقلْ)- العشريات الزهدية (لآثار الثلاثئة الأخيرة في مدح الرسول). 

*- مختارات من آثاره 

- وقمَ في كلام ابن الرخل تعر هواكان ها3 41 قخطاة ابن أبي الربيع النحويئ 
وقال: الصواب « ماذا كان ». فجرت بين الاثنين مُناظرات ل يَصِلْ إلينا ما قاله فيها 
ابن أبي الرببع شي#» ولكن وَصَلَ إلينا بعض ما قاله ابن المرحّل. من ذلك: 

عاب قوم «دكان ماذاء ليت شري لم هذا. 





)١(‏ البديعيّة: قصيدة في مدح الرسول. 

(0) مثاني (مزدوجات: بيتإن يبتان من الثعر) من الوزن الفارسي وعلى تقفية معينة. 

(0) هو أحد بن يحيى (ت ١9١‏ ه) من أنَّة اللغة والنحو ومن رواة الشعر. 

(4:) أزعوزة في القراءات للقاسم بن فيرّه الناطبي (ت .وه ه). 

(5د) راجع موسّحته في « مختارات من آثاره ». على حروف المعجم (على جميع أحرف الطجاء » من الألف إلى 
الياء . وكلٌ بيت في الموسّحة - مجموع أشطر - يبدأ في مطلعه بحرف ثم يكون هذا الحرف قافية ذلك 
البيت في الموشحة). 


ف 


وإذا ا جنل دون عِلم ؛ ككان ماذا! 

2 قال مالك بن المرحّل يخاطب أبن أبي الربيع): 

لا بْدَّ لك أن تصبح ِنْ نَحْت طَبَّقِ على طَبَّىِ نيران!"!: كان ماذا؟ « ونادَوا: ب 
مالك» لِيَْضٍ علينا ربّك! قال: إنْكمْ ماكثون. لقد تنام بالحق» ولكنّ أكثركمٌ للحق 
كارهون »(") 

إلى كم تَقيّدُ في «كان ماذا » تفييداً بعد تقييد؟ لقد حَصَلْتَ منها في أمرٍ شديد. 
إلى ؟ تعيد فيها ونَنْدِى2 وتنظم وتُنشىء ؟ غَرك احقالي لقَدْحِك ومَرْحِك وصبّْري على 
ألم جَرْحِكء حَنَى قلت: «ما_ مرح بِميّتٍ إيلام »50) 

تهت الفرصة في إذاتة صَبورِء ولاك حلم في عورا “) حّى قلت: 

1 حا ان غير احقال ل او إليها اللئا 0 )! 

الله لو نهيّتِ الأولى لانتَهَت الآخرة') ول نكن الفاقرة تَْبَعُها الفاقرة(". ولكن 
أغضيّت على القنى وصبرت على الأذى حتى قيل: لو قَدَرَ لانتصرً! واتصل الأمرٌ 
فصار دَيْدن! فلا جَرَمَ أنّ أتمّبَ كَلامَك ولف عليك لامك فأقولٌ؛ وإنّا أخاطِبُ 
من سمع خطابي ونظر في كتابي . 





)١(‏ الطبق (هنا): الحال. طبقاً عن طبق: الا بعد حالء أي إذا أنت مِتّ (بكسر المم) فستدخل النار 
(راجع القرآن الكريم : واء سورة الإنشقاق). 

(0) مالك: خازن جهثم (را جع القرآن الكريم 62 : 78-19 سورة الزخرف). ليقض علينا ربّك: يطلبون 

من الله أن ينهم (حتى يتخلصوا من العذاب في جهنم) . ماكثون: باقون (إلى الأبد). 

0( شطر للمتني . 

(4) دلَى الرجل شيئاً في مكان عميق (أنزله: أغرقه). 

(60) البيت للمتنبّي.والرواية: .... بغير اقندار. 

() لو أنك وجدت من تهاك (نصح لك) حينا أخطأت في المرّة الأولى لآنتهيت في الآخرة (لا أخطأت مرّة 
ثانية ولا عوقبت مرة بعد مرة). 

(10) الفاقرة (القرآن الكريم 70: ٠‏ سورة القيامة): المصيبة الكبيرة التي تكسر فقار (جمع فقارةء بالفتح 
فيهما): عظام سلسلة الظهر. 

(م) الديدن: العادة. 

() اللام: الولء الأمر الشديد (لا بد من أن أتابع أقوالك وأردٌ عليك الأذى |الذي تريد| أن تلحقه بي). 


يننا 


و 


- لابن الرحَل السَبت مُوَشّحَةٌ بديعية (في مدح الرسول) « من عْرَرٍ القصائد » وفيها 
لزوم ما لا يلزم من ترتيبها على حروف المعجم يجعلها (أي يجعل حروف المعجم) بدأ 
ورَويًا على اصطلاح المغرب » (نفح الطيب 7: 407 وما بعد): من هذه البديعية: 
بضيائه شسن النهار تضيم 
وبه يوَّملَ مين ومسي 
فضلاً من الله العظقم عظياً. صلُوا عليه ولّموا يليا 
با : بدا في فقي مكة كوكباء 
ثم اعتلى فجلا سناه الغيْهبا 
حتى أنارَ الدهرَ منه وأخصياء 
إذ كان قيض الخير كه عا هارا :عليه ومليوا” ييا 
ثاغ: تَوَىَ في الأرض منه حديث 
داع بأنواع المدى مَبْعوث 
ين تجوتا أو نيز نحوساً. هلوا علدسته وسليوا تلييما: 
نون: ع جاءنا يبيان 
ويسمْجزات أَبْرِرَتَ لهيان. 
وبحسبه أن جاء بالقرآن 
- وقال 27 قصر الليل: 
وعَثييَةٍ سَبَقَ الصَّباحٌ عناءها2 قصراًء فا أَسَْيْت حتى أسفرا(©. 
محالت شي امن رجلد جكنها هايا أخراة 
)١(‏ أسفر (الصبح): بداء ظهر. 1 
() سكيّة: كلون المسك (ني السواد). لبست حلى ذهبية (تلمع من كثرة النجوم) وجلا تسّمها (أول ظهور - 


يفن 


وكأن شْهْب الرَجْمَ بعضُ خَليَّا عَتَرَتْ به من سُزْعةٍ قَتَكمرَا"9. 
- وقال في الشعراء النين يَفتتحون قصائِدهم بالغزل (سسْتَحيناً طريقتهم): 

ضل الْحبّون إلا شاعراً عَرْلَا يطارح الَدْحَّ بالتشبيب أوطارا9), 
لا ينتكي الب إلا في مدائحه -دعوى- لصفي أسماعاوأبصارا"). 
كضارب العود وشى فيه تَوْشِية وبعدَ ذلك غَنى فيه أشعارا؛)! 


- . . 5 9 5 فد ل 5 7 م 2 
- وقال في النسيب (وقد جانس بين عين حر 1 حر - وساق حر ذكر القماري: 


5 


(1) 


زه 


و 0 وَققت فيه وعهد / ا والركاكب تنري 


أسأل الدار - وهي قَفْرٌ خلاء - عن حبيب قد علي 1 دهرء 
روه هسه اه < 
حيث لا مسعد على الوجد إلا عن جك غود امات دنا 
* * > يضة الوعاة ؛ نفح الطيب ' : ١40‏ (سألة « كان ماذا م63:17 -كوع؛ 
أزهار الرياض؛ راجع 2:0 ؛الأدب المغربي لتاويت 55١‏ - 550 ؛ النبوغ المغربي 
لكنون م+->؟؟, ووم-و١(عء‏ 16 -لاالاء ؟91-!١4ة؛‏ بروكلمن :١‏ 
*عم- 54" , الملحق :١‏ 1:41؛ الأعلام للزركلي :لخ" (م: ا 7: 


الع لصم 


الفجر) نقايا أحر (اللون الأحمر على الأفق الشرقي قبل طلوع الشمس). 

شهب (نجوم الرجم): النيازك: (قطع من الحجارة تنفلت من مدارات الكواكب فتنجذب نحو الأرض» 
فإذا مرت في جو الأرض اشتعلت من احتكاكها بالهواء). 

التشبيب: الغزل. أوطار جمع وطر: غاية» مقصد (بكسر الصاد).- يطارح المدح (يجعل قبل المدح): 
بيدأ قصائده بالغزل. 

- هو غير حب» ولكنه يشكو الحبّ في شعره ليستميل الأسماع لسماع مديحه التالى . 

من. عادة العواد (ضارب العود ) أن يبدأ تم (عزف سيرء قليل) قبل ان يبدأ هو بالغناء .الركائب جمع 
ركوبة (بالفتح): دابّة معدّة للركوب. تري: تير في الليل. 

المعد (الممينء المثارك). الوجد (ألم الحب). عين حر (رجل حر يبكي معك فيخقف شيئاً من 
مصيبتك) أو ماق حر (طير يفني فينسيك غناؤه العذب يعض ألمك). 


لخرضنا 


-١‏ هو أبو زكريا يمبى بن علي بن سلطان يعرف » يبدو أن أصله من الغرب 
الأقصى ١١‏ '. ولد يحبى بن عل سَنَة 14١‏ للهجرة (40؟15554-1م). وكان يقرىمٌ 


> دن مه 


العربية (النحو) في تون فتَحَرج به نخبة من نجباء تونس حتى أصْبح له فيها صيت 
عظم. وكانت 2 س اه (..١ا-‏ 1 ظام). 

؟- كان يحيى 9 علي اليفرق عالاً بالقراءة والتفسير والفته والنحو والاقت: 
ا ار 0 . واليفري 


6 الو 


ا رقيق محمين 


ا مختارات من شعره 


- قال يحيى بن عل اليفرن في العَرّل: 
ماذا على العْصن الميّاس لو عَطَفَآ على صبابة صَّبّ حالف الدتفا؟)؟ 
يا رَحْمة لفؤادي مِن مُمَذْبهء © ذا يُحَمُلّه أن يَحْيِلَ الكلنا('»! 


ويا رعى الله داراً ظل ا في ظِلٌ عيش صفا مِنْ صَيْبه وضفا(* . 


5 


مود تنا لحب كاملنة ٠‏ موعن لا ترف الاغراض والمثلنا0تا, 


؛- ** )| بغية الوعاة 4١١‏ ؛ نفح الطيب .١898-١135:14‏ 


)1 يفرن» يفرانء ايفران في المغرب الأقصى . 

() الكتابية: المرأة من أهل الكتاب كاليهود والتصارى: وهذا رأى الإمام أحد بن حنبل (ت١6؟‏ ه)ء 
ولكن معظم فتهاء المبلمين يجيزون ذلك. 

(6) الصبابة (بضم الصاد): بقية الحياة. الصب: الحبُ. الدنف: اشتداد المرض والارشراف منه على الموت . 

(4) الكلف: الولوع بالشيء » احتال الأمر بثقة. 

(6) دار مؤنئة» وقد تذكّر (القاموس .)"١:5‏ الصيب: ما يصيب الإنان من سهم أو نحوه. صفا من صيبه 
(لم يكن 'فيه ما يسيء!) ضفا: فاض. 

(1) الصلف: التكبّر. وني رواية: ضفا من طيبه وصفا (وهو أقرب إلى المعنى المراد). 


ين 


ابن عبد النور المالقي 


-١‏ هو أبو جعفر أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد امالقي » ولد في مالقةَ في 
رَمَضانَ من سَنَةٍ .7 (مطلع الصيف عام ١١8‏ م). 

يبدو أن ابنَ عبد النور قد آستفاد أكثرٌ علومه من المطالعةء إِذْ م يكن له أعتنام 
بلقاء الشيوخ, ولكن أَحْدَ في بلده القراءة عن الخطيب أي الحسن الحجاج بن ألي 
َيْحانة المربًي (ت 177 ه) وقرأ أشياء من الجزولية في النحوا") على عمد بن يحبى بن 
مرج المالقي (ت مامه م). 

ورَحَلَّ أبن عبد النور الالقَي إلى الغرب ونَرَّلَ في سَبْتة حيناً. ثم إنْه عاد إلى 
الأندلس وجَّلّس لإقراء القرآن الكريم في وادي آشّ والْرِيّة وبَرْجَةَ وغرناطة. وقد 
تولى القضاع حيناً آخر نيابة لا أصالة. 

وكانت وفاةٌ ابن عبد النور اللي في 57 من ربيع الثاني من سَنَةَ ؟.“ 
(1.8/15/1م) في المرية. 

؟- كان آبْنْ عبد النور المالقي قبا على العربية (النحو)- إِذْ كانت العربية جُلٌ 
بضاعته - | كانت له مشاركة قٍِ النطق والعّروض وقرْض الشعر وفي فروع الفقّه . 
وشتره وسطاء ولم يكن يَقْصِدٌ قولَ الشعرء بل كان يقولٌ ما يخطرٌ في باله حيناً بعد 

وكان له تصانيف منها كناب رَصْف المعاني ثم كتاب البَسْمّلة (بسم الله الرمن 
الرحم) والتصْلية (الصلاة على الرسول). وله كتاب في شرح « الكوامل » لأبي موسى 
الجزوليَ!"؛ وله كتاب شَرّحَ فيه « مُفْرِبَ » أني عبد الله بن هشام, الفِهريّ الشوّاش (م 
يِمّه). م له جر (كناب صغير) في العَروض وجزء في شوادٌ العّروض. ثم مرح عل 
كتاب الجمَل الكبرى لأبي القاسم, الزجّاجي (ت 007 ه) وإملاخ على كتاب الدب 
(1) راجع الحاشية التالية. 
() هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت الجزولي (ت 7.7 ه) من علاء العربية (راجع ه: 


قود ؤذة). 


حذضن 


لآبن عَصفْورٍ » وسوى ذلك قليل. 

وكتابُ «رصف المبافي في حروف المعاني وهي (في هذا الكتاب) خسة وتسعون 
حرفاً منها ثلاثةٌ عَمَرَ مفردّة (حرف واحدّء نحو: الحمزةء الباء والتاء والكاف 
واللام والمم والسين والواوء الخ) ثم آثنان ومانون 18 (أكثر من حرفب واحدء نحو: 
كي ؛ الال ءلاء ليس كان اونا ميلد م . ٠‏ نعم ؛ على » في » هل » الخ) م إن هذه 
الأحرف- - سوام منها ما كان مَفرداً أو كان مركباً - تنقسم قسمين: عاملة (توْيْرٌ في 
لكات التي تدخْلٌ عليها فتجرها أو تنصبها إلخ ) أو غير عاملة (لا تور فها ليها :لا 
بد إعرابّه). 


© - مختارات من آثاره 

- من شعر ابن عبد النور أبيات في العَرّل (لعلّ فيها اتجاهاً صوفيًا): 
حاسنُ مَنْ أهوى يَضيقٌُ لها الشرحء له الهمَةٌ الاك والخلق السَمح. 
له يَف البصائر نورهاء2 وتَعشى بها الأبصارًإنْغلس الصّبح(©. 


سه الو #رديي_الو 


2 م" هه 
إذا ما رنا فاللحظ هم موقا وفي كل عضو من إصابته جرح" 
إذا ما اق رَهْوآ وولى را يَقَارٌ لذاك القد من لينه الرّمح!؟) 
وإن نَفَحَتْ أزهاره عند رَوْضْةَ فيُخجِلٌ ريا زَهْرِها ذلك النف0). 


0 


ل" و م 3 50 الى ير 
هو الزمن الأمول عند آبتهاجه: قلمّته ليل وغرّته صبح". 


» ببجة: حمسن 'ونضارة. يفثشى: يغطي . البصائر جمع بصيرة: قوة الادراك والفطنة. تعشى: تضعف‎ )١( 
تعجز (بكسر الجم) عن النظر . غلس (ليست في القاموس).؛ المقصود « غبس » (بفتح فكسر): أظم.‎ 

. رنا: أدام النظر . مفوّق: له فوق (بالضم): شبه زاوية حادّة في أسفله ليثبت في وتر القوس عند الرمي‎ )٠( 
والشاعر يقصد « سه مدّداً » (يصيب الهدف).‎ 

(؟) الزهو: العجب (بالضم) بالنفس. التبختر: المشي محال حسنة فيها هدوء واختيال (إعجاب 
بالنفس). - الرمح الجيد يكون فيه لين (ينحني ولا ينكسر). 

(1) نفح الزهر: انتشرت رائحته. 

(0) عند ابتهاجه (عند ابتهاج الزمن): أزدهاره وأمنه وصفائه . اللمّة (بالكسر): شعر الرأس الجاور للأذن. 
نّه ليل (شديدة السواد): كناية عن الشباب. وغرته (جبهته؛ أعلى وجهه) صبح (بيضاء): كناية عن 
الوجاهة في الناس. 


"5 


ى ”8 0 الرين 2 ل الله 5 0000 
لقد خامرث نفسي مدامة حبّهء لي من سكْرٍ الُدامة لا يطحو" . 
وقد هام قلى قٍِ هرا فبرّحت بأسراره عدن لمَدْميها ا 
- من مقدمة كناب «رصف المبانى في حروف المعاني »: 


0 


الحمند لله مدبر الأثياء ومحكيها ومقدر المنح رن ومعليها : 
ومُخصّص عَرَييّتها بأفضل الأمم, وأكرمها؛ الذي حَمَلَ الكلام خصيصة البشرٍء 
وأظهر بها نظر الناظر وعبرة المعتبر (ثم) ضْمّنه من المعاني الجمّة وفضائل الحكمة ما لا 
اما لحي مّ) 1 


-ه 


وعدا فإِن اسان العرب لا كان أشرف الألسنة و سا اتباع (؟) فهمه أحسن 
شنشنة» إذ منه يُتوضّل إلى مقاصد الشرع في أحكامه وأغراض قواعد العم وأعلامه؛ 
وكان مْصَمَاً إلى تتصيمه المعروف- من الأسماء والأفعال والحروف - وكانت الحروف 
أكثرٌ دَوْراً» ومعاني معظيها أَشْدّ غوراً!")؛ وتركيب أكثر الكلام عليها ورجوعه في 
قواعده إليهاء أفتضىٍ م خَطَرَ من النظر أن أُبحَتَ عن معانيها وأطال عرفو 
الواضعين فيها . فوحدت منهم مَنْ أَغفلَ بعضها وأهمل » وس ) سامخ ف افرع وتسهل» 
ومن أختصرّ منها (أو) أسهبء ومن ركّب البسيط وبسّط الْركب» ومن سنت ألفاظها 
وَعَدّد: وأطال الكلام لغير فائدة وردّد. 


فدعاني العَرَضْ الخاطرٌ والرفيق العايرٌ'" (إى) أن أؤلف فيها كناباً تمل على 


)١(‏ خامر: خالط . المدامة: الخمر المطبوخة بالنار (وتكون شديدة الإسكار). 

)م( هام : سار على غير هدى. برح به الحب: آذاه وأضر به وجعله عاجزاً (عن كتان سره). السح : الكثير 
السيلان. 

(6) الحك: المتقن. المنحة (بالكسر): العطية. 

1 يصل إليه فهم أمّة (عدد كبير من الناس). بعد أمّة (بعد مدّة طويلة من الزمن). 

(ه) الشنشنة: العادة الغالبة على الاإرنان. اللهجة النازلة عن اللغة الفصحى (؟). 

(3) أكثر دوراً (دَوَراناً على الألسنة): أكثر ستعالاً في الكلام . أَسْدّ (أبعد) غوراً (عمقاً): غير واضحة الممافي 
(في استعبال الناس). 

(0) الخاطر: الذي يبدو فجأة. العابر: المارَ اتّفاقاً (هو يقصد أن تأليف ككتابه لم يكن عن قصد). 


يقال 


شرحها وإيضاح ما حَفِيّ من بَرْحها(" ليَدَْفِيّ صدرٌ الناظر فيه على الأمول 
ويقيد > إن تفاع الله إن أخده بالقول: 

وَشَبله وإرطند لبان فى تخرت :حرف المداق » ليكون اسمه.وفق معثاه ولقطد 
مُتَرْجاً عن فحواه. ونَظَتَه على ترتيب حروف الْعْجَم ليَكونَ في التأليف أنبلَ وعلى 
تنوه أسيل: وذكرت ا منها على ما هو عليه في النَطّق من حرف واحد وأزيدَ 
حتّى أَنْتهِيْتُ إلى آخر حرف فيه. وعلى الترتيب المذكور اتبَمْت أُوَلَ حرف منه- إذَا 
كان مركَباً - ما يليه من ذلك الترتيب. وما كان ناقصاً (من حروف المعجم وما كان) 

( 


1 
وت ذلك كلّه ب 3 و 0 على ما *ظظ2 (0) الجهد وجل على بسطه ونم تقصي 
موارده الجدّ. وأنبيت في ذلك.....©) لنكون للكتاب المزيّة على ما سواه. وإنّ) 


الأعمال بالنيات » ولكل 50 مأ نواه!*) . والله عر وجل ا إلى ما شد : 
وأَستَعْضِدٌ فيا أقصد. فا الَفْرّع إلا إليهء وما التوكّل إِلَآ عليه: إليه أفرَعٌ وعليه 
أتوكل, هو حسبي ونعم الوكيل. 

- من من كناب « زصف المبانى قِ شرح حروف المعاني. (ص -5٠١١‏ الم): 

ص عى. م مهد فو سير صامات م 

اعلم ان «ما »» في كلام العرب لفظ مشترك يقَعٌ تارة أسما وتارة حرفاء وذلك 
بحَْب عَوْدٍ الضمير عليه وعدم عَوْده (بحَنْب) قرينة الكلام. وحظنا من التسمين 
الحر فيةً'") وهي التي يكون معناها في غيرها. ولا في الكلام ثلاثة مواضم : 

الموضع الأول أن تكون حرف نفي . وتنقسم لهذا المعنى قسمين: قسم!*) يدخل 
)١(‏ البرح: التعب والأذى. 
(؟ك ومو ): بياض في الأصل (اقراً: وسعني . - اللعي » العمل (أي حاولت الوصول إلي نبايته وتامه) . 
(6) تضمين من حديث لرمول اله« إننا الأعبال بالنيّات» وإنا لكل امرىء ما نوى. فمن كانت هجرته لله 

ورسوله (في سبيل الله وطاعة لرسول الله). فهجرته لله ورسوله... ». 


03 المفزع: الملجأ . 
9( وقصدنا من البحث في «ما » على أنه حرف (حرف نفي » حرف استفهام) لا على أنها اسم موصول بعنى 
الذي . 


(4) الأصح أن يقال « قسماً » (بدل من قسم). 


قن 


على المبتداً والخبرء وقسم لا يدخل عليها . 

فالقسم الذي يدخل على المبتدأ والخبر للعرب فيه مذهبان: مذهب أهل الحجاز 
ونجد (وذلك) أن يجروها يحرى «ليس » فيرفعوا با المبتدأ آمما ا وينصبوا خبره 
خبراً طاء فيقولوا : دما زيد قائاًء وما عبد الله راكبا » . وذلك تشبيها لها بليس ». إذ 
«ليس » © هي اللتفي مثلها: وولخلة على الميتدأ واللبو يتليا ونفي, الحال (). وزاد 
بفضيدة : وتدخل الباء في الخبر كما تدخل في خبر «ليس »» فتقول: «ما زيدٌ بقائم »كا 
تقول: « ليس زيند بقائم ». 

لا أنهم لا يُمملونبها عَمَلها إلا بثلاثة سوط : الأوّل أل يدَخْلَ على الخبر ه إلا » 
فيصيرٌ موجباً فينقض النفي من جهة النفي (") إذا دخلت» فيرتفمَ ما بعدّها على 
المبتتدأ والخبر. والثاني ألا يتقدّم الخبر على الآسم» فإِنّ تقدّم ارتفع ما بعدها بالأبتداء 
والخبر لأنها حرف ضعيف لا يقوى قوّة «ليس », إذ هي فعل على ما ذَكرَ في بابما. 
وعَمل «ما » بحقّ الشّبّهء كا ذْكِر”"). والثالث أل تدخل عليها « إنْ » الزائدة لثنهها 
بالنافية ')» فكأنه دخل نفي على نفي فصار إيجاباء فتقول: «ما زيدٌ إلا قائم» وما 
قائمّ إلا أنت» وما إِنْ زيدٌ قات ». قال الله تعالى: ما هذا بشراً06*): فهذا آجتمعت 
فيه الشروط . وقال تعالى:«اما أنتم إلا بشرٌ مثلّنا2"04. وقال الشاعر: 

لتحا زه “هاياتنا وارلتة. العرين ا 


)١(‏ ننفي الحال (إذا قلنا: ليس زيد مريضاًء فمعنى ذلك أنه الآن ليس مريضاً). 

(0) ينتقض (يبطل) النفي من جهة النفي (إِنّ النفي الثاني يبطل النفي الأوّل؛ قتصبح الجملة مثبتة). 

(9) يقال «ها » المشبهة بليس. 

(1) إن «إِنْء (بكر سكون): حرف نفي شبه «ما » (إن أنت إلا تلميذ - ما أنت إلا تلميذ - أنت 
تلميذ). 

(65) القرآن الكريم (؟1: 28١‏ سورة يوسف). 

(3) القرآن الكريم (55: 6٠١ء‏ سورة يس). 

(10) الشعر لفروة بن مسيك؛ وهو شاعر من الصحابة» توفي ٠ه‏ . والطبّ (بالكسر): الثأن» المادة 
المعروفة عنّا . يقول فروة هذا البيت من مقطوعة يعتذر فيها عن انهزام قومه في الحدى المعارك (راجع 
تاج العروس - الكويت : وع8؛ ابن الأثير ؟: مهة؟- باة؟). 
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4- رصف المباني في شرح حروف العاني. (تحقيق أحمد عمد الخرّاط)» دمشق (منشورات مجمع 
اللغة العربي بدشق) 0و١‏ ه - ١9176‏ م. 
* * الاحاطة ١‏ : #.؟ - و.؟؛ بغية الوعاة .١544- 1١4‏ 


ابن عبد الملك المراكني 

-١‏ هو الشيخ (نفح الطيب ه: 104) أبو عبد الله عمد بن عمد بن سعيد (المرقبة 
العليا )1١‏ بن عبد الملك الأؤسي الأنصاري الَرَاكشي؛ من أهل مراكش؛ء ولد في 
رابع عَشْرَ ذي الحجّة من سَنَةَ "> (و/07/07١٠1م)‏ في الأغلب. 

روى عن أني الحسن علي بن عمد الرّعيني وأبي عبد الله مد بن عل بن حشام, وأبي 
الوليد بن عفير. وأجارَ له ابن الزبير (ت 7١8‏ ه) صاحب صلة الصلة. 

وكان في أيام شَبابه قد أراد أن يرحَل إلى الأندلس فلمًا وَصّلَ إلى جنوبيها تجول 
فبه ثلاثة أيام ثم عاد إلى المغرب. وقد تولّى قضاء مراكش مُدَةَ ثم أخرّ عنه بوشاية من 
رجل كان ابن عبد الملك عنيفاً في مُعاملته. أمّا وفاتّه فكانت في أواخر المحرّم من سَنَةٍ 
0 (أواسط تُور- يوليو 1١.‏ م) في تلضان. 

؟- كان ابن عبد الملك الراك عارفاً بعدد من فنون المعرفة: في الحديث والفقه 
والتاريخ واللغة والنحو والشعرء كبا كان نأثرً وناظاً . وشعره عادق جدًا . م إِنّه كان 
مضنا له: كتاب (في الأحكام)!" َمَمَ فيه بينَ كتاب أبي الحسن عل بن عمد بن القطّان 
الفاس (ت 588 ه) وكتاب ابن الموّاق المرّاكثي . أما شهرته فتررجع إلى كتابه « الذيلٍ 
والتكملة لكتاتئي الَوْصول والصلة »20. وهو (أَي الذيل والتكملة) قاموس عام 
لرجالات الأندلس منذ الفتح إلى آخر القرن السابع للهجرة (ول يِتمّهِ لاساع نطاقه). 


» ه) كتاب في « الأحكام‎ و4١‎ -61٠١( لعبد الحقّ بن عبد الرحمن الإشبيلي المعروف بابن الخرّاط‎ )١( 
(الأحكام الشرعية المستقاة من الحديث) صنع نه ثلاث نسخ : كبرى ووسطى وصغرى . وقد ألف ابن‎ 
القطّان في الرد على عبد الحقّ كتاباً عنوانه: كتاب الوهم والإربام الواقمين في كتاب الأحكام (لعبد‎ 
ابلق الاخيل):‎ 

(؟) الموصول في تاريخ علباء الأندلس لابن الفرضي (ت5.: ه). والصلة لابن بشكوال (ت8/اه ه). 


اح ونا 


»- عختارات من آثاره 
- من مقدمة « الذيل والتكملة »: 
.. قال عبد الله( 000 بن مد بن عبد الملك بن عمد ابن سعيد 
أمده الله بتوفيقه وجعله من طائفة الح وفريقه: اللهذ لله الذي أعلى معالم العام 
بأعلامه ؛ وأحلى موارد التهُم لأولي أحلامه!"!؛ ويسر كلا منهم به | بسر له من أقسامهء 
وأَطْمَه إلى التمسّك بأسباب سعادته فَعِدَ بإطامه, آَم با به ارصم مِنَ الأننظام في 
سلّك حزبه َس باسامة وارشافة :و اتيظا 10 وصرف إليه دواعي شمف أنه 


داش اهس 


وغرامه؛ ووَقف عليه متوالي آهتباله وآهتامه!')؛ فمنهم من الْنَسَه بمستقره مُغيلاً 


ما بعدّء فإني قصَّدّت في هذا الكتاب إلى تذيبل صِلَّة لراوية أي القامم بن 
بَتْكُوالَ تاريخ الحافظ أبي الوليد بن القرَ ضي. رَحِنها اللهء في علماء أهل الأندلس 
والطارئين!" عليها من غيرهم» بذكر من أتى بعدّه منهم, وتكميلها بَنْ كان من حقه 
أذ كرا تاعملاه عونل الروع في إبرادٍ ما قصدّت إليه من ذلك فلا بد من ذكرٍ 
مقدّمّة تطْلِعٌ على وجه العمل الذي أعتَمَدّته» وتَرْشِدُ إلى المسلّك الذي فيه سلكته سائلاً 

من الله سبحاته (وتعالى التوفيق) والصواب في القول والعمل» وإنجادا على ما َنِم من 
مواقنة الخطأ وَالحطّل!*) (فاته لا) عانول إلا خيرة» فاقول: 





)١(‏ عبد الله. هناء صفة وليس اسماء إذ نقول: قال عبد الله مد بن مالك ؛ أو هذا كتاب من عبد الله عبد 
الملك ين مروان... 

(0) المراكشي مولع هنا بالجناس: أعلى معام العلم بأعلامه - أحلى موارد .... بأحلامه . المورد : المكان يشرب 
منه الناس. الأحلام جمع حم (بالكسر): العقل والتروّي في الأمور. 

(0) الآشام (الاتقصاف) والأرتسام (العمل بمقنضى منهج معيّن) والآنتظام (الآتتساب إلى فريق معلوم يعمل 
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(:) الشغف: شدّة الحب. متوال: متتابع » مستمرّ. الآهتبال: أنتهاز الفرصة . 

(ه) صمّم: عزم على الأمر ومضى فيه بثبات. 

0) في آبن شكوال (تم/اه ه) وآبن الفرضي (ت 4.5 ه) راجع 405:8 و257:4). 

(0) الطارى» : الآتي إلى المكان من خارجه للزيارة أو الاستقرار. 

(0) أنجد فلان فلاناً: ساعده؛ أعانه. عصم: حمى (أبعد عنه الأخطاء). الخطل: فساد العقل وسوء الح على 
الأمور. 


دين 


إن الحافظ أيا الوليدء رَحِمّه الله رتّب أيواب كتابه على توالى حروف المعْجم 
المعروف ببلاد المشرقء فِعْلَ أبي عبد الله البُخاري7) ..... (هنا أسمائغ مؤلفين) وتبعه 
على ذلك الترتيب أبو القاسم بن بَشْكوالَ في صِلَنهِ تاريخه » وقد فَرَعّ من كتابَيْهما حرف 
الظاء 2. وخالقهم في ترتيب الحروف أبو عبد الله بن الأيّار1)- وهو أنبل 
تابعيه!2)- وأبو العبّاس بن فرتون7 (الوافي +: م٠١‏ - وكتابه الذيل على الصلة لابن 
بشكوال مفقود) ومصلح كتابه ومكمّله أبو جعفر بن الزّبيرا") فرتبوا أبواب كنيهم على 
نس الحروف المعروف ببلادٍ المغرب» وهو مَتَفِقٌ(مع) الترتيب المشرقي إلى الزاي » 
وبعدّه عند أهل المغرب والأندلس ط ظ ك لم نص ض عغ ف ق س ش ه وي. 


وجعل ابن الفرضي وأبن بشكوال الأمماء في الأبواب على طبقات المذكورين فيها 
فقدّما الأسبق في الوجود فالأسبق » وعقبا كلّ أسم من أسماء الأندلسيّين يمن وجدوه من 
موافقه من الغرباء - وهم في مُصْطَلّحِهم) الطارئون على الأندلس من غيرهاء سوا أكان 
أصلهم منها أو من غيرها - إن وَجَّدا له في الغرباء سيا ؛ وجعلا الأسمام في كل باب 
على حَسْب الأكثر والأشهر فالأشهرا", وختما كلّ حرف بزكر مفاريد (آخر ص 9) 


)١(‏ البخاري (ت01؟ ه) له « الجامع الصحيح » في أحاديث رمول اله وله « التاريخ الصغير » في رجال 
الحديث ثم « الضعفاء الصغير » في رواة الحديث. ... فعل... البخاري (أي كا فعل البخاري في 
ترتيب أمماء الرجال في كنابيه الأخيرين). 

(0) فرغ من كتابيها حرف الظاء (لم يرد في كتابيها ذكر رجل يبدأ اسمه بالظاء المعجمة). 

3 أبو عبد الله مد بن عبد الله بن الأبار (ت 08 ه) له كناب « التكملة لكتاب الصلة في تاريخ أَئمة 
الأندلس ومشاهيرهم » لابن بشكوال. 

(:) أنبل: أبرزء أشهر (أفضل) تابعيه (الذين فعلوا في التأليف كا فعل ابن بشكوال في سرد تراجم 
الرجال) . 

(6) أحمد بن يوسف بن فرتون (ت .55 ه) من المؤْرّخِين له كتاب الذيل على الصلة (على كتاب الصلة لابن 
بشكوال). 

(3) أحمد بن إبراهم بن الزبير (ت 7.8 ه).ء له صلة الصلة (... كناب الصلة لابن شكوال). 

(0) الأسبق فالأسبق والأشهر فالأشهر (... لا يجعلون ورود الأمماء في كتبهم على ترتيب حروف اطجاء , 
بل على مقدار الشهرة عند الناس . مثال ذلك: يأتي اسم « حسن ثم حسين » قبل اسم حاتم (بفتح التاء) أو 
حباب (بالضم)ء وإن كانت الألف والباء تأتيان في حروف اهجاء قبل السين. ثم يأتي عندهم من اسمه - 


ونا 


الأمماء الموجودة فبه(') د ينقد سعديم الأنداسيّين ور الغرباء إن وجداهم . وكذلك فَعَلَ 
أبو عبد الله بن الأبار وأبو جعفرٍ بن الزبير - فها وقفت عليه من تاريتهما . . 

فأثرت ترتيب كتابي هذا بأن وَضْعْت أبوابَه على ترتيب حروف المعجم اشر قي 
لصِحّة أعتباره9؟) 8 


وبدأت في حرف الهمزة بمن أسمه أحمدء وفي حرف الع بم أسمَه مد برك 
ا م 


بموافقة أشي ابي صلى الله عليه وسلّم ٠‏ وقد تقدم البخاري إلى تصدير تاريخه بذِكر 
مَن أسمه عمدء لما ذكْرَ أوْله سيد البشر نينا المصطفى صلَّوات الله وسلامّه عليه إذ 
كان أثير أسائة. وسيفل - بعد الفراغ من كر من أسمه عند - حرف الهمزة مبتدثا 
فيه بن أسنه أحمدء فد بتوالي الاسْمَين ن المباركين في صدر كتابه من غيرٍ 
فصل بينهاء وجعل سائر اه باسم ان ليحرت اللمم.... وقدّمت في باب 
الس ننه قود لله وهة النسن ليخد الأسار ال الو روطت ها عن 
آسمه عبِيدٌ الله لشرف الإضافة!" (آخر ص )١١‏ وأثُليت!) مَنِ آسمه عبد الرحمن من 
آسمه عبدٌ الرحم لآشتراكها في الآشتقاق من الرحمة ولتلازيها في تَسْمِية التبرّك وآير 
من كناب الله العزيز!*)... وأَنْبَعْت ذلك سائر المعسّدين مُعْتبر]0' في ترتيبهم حروف 


2 0 من الأندلسيين قبل الذي اسمه على من الطارئين على الأندلس. يجب أن يقال: الأشهر فالأقل 
٠‏ (كل كان الاسم أشهر عند الناس قدّم في السرد على غيره) ٠‏ 

)01( 7 الأسماء المفردة النادرة (التي يكون منها في الرجال المذكورين في كنب هؤلاء الواحد أو 
الاثنان» فتأتي كلها مجموعة بعد استيفاء أسماء المشهورين. فبعد الحسن والحسين... (في باب الحاء المهملة) 
يأتي حاطب وحجّاجٍ وحبيش وحجر (بالكسر) مجموعة على غير ترتيب مخصوص. 

(0) لصحة اعتباره.... لأنّ ترتيب اللفظ عند المثارقة: (زايء سين» شين» صاد) أقرب إلى المنطق من 
تريب هذه الحروف عند المفاربة (زايء ط يظءكء لءم نعع... 000 

() لشرف الارضافة إلى اسم الجلالة: عبد الله. عبد الررّاق» عبد السميع» عبد الظاهر 5 

(4) أتليت: جعلته تالياً (بعد غيره). 

(ه) لورود آسمّي الجلالة (الرحمن والرحم) مقرونين في عدد من آيات القرآن الكريم؛ نحو: « بسم الله 
الرحمن الرحم- الحمد لله....الرحمن الرحم (1: 8-١‏ » سورة الفاتحة)- وإِلَهكم لَه واحد لا إِلَه إلا 

هو الرحمن الرحم (" : 15ء سورة البقرة)» الخ. 
() معتبراً: ناظرآء مقدراً. 


احقاق 


أوائل أسماء الله على حَسْب ما ألفيه منها''". وما ل ألفه منها تَمطّيمُه إلى أُوْل ما أَلفيه 
بعدّه منها. وذكرت سائر الأسماء في سائر الأبواب والتراجم على ترتيب الحروف 


المذكورة ... ولكنّني لاحظت صورة الحرف في الحجاء لا أصلهء كَمَوَّمُلِ أذكره 
فيمن بعد المم من أسمه وأو وإِنْ كانت (آلواو) ضور للييةة1؟) 05ةظظ*2ظ ولا عبرة بأداة 


التعريف!). وهنا ذَكَرْتَ الكنى التي هي أسماء لا كنى . وأضفت إليها الكنى التي 
لعلها أمماخ جهلَت كناها؛) أو كنّى جهلت أسمازها.... (ص «0). 

وجمعتُ هذا الكتاب ما ما أفترق- - فها لا أحصيه عدداً - من برامج روايات الشوخ 
الجلّة') أَيْمَّة هذا الثأن كم وافية بالشروط الْعتبرة في توثيق النقل منهاء إذ 
مُمْظمها بنط جامعيهاء وسائرها (0) بخطوط الْمتَمَدِ عليهم من رجال هذا الفنّ ومقابلتهم 
وتصحيحهم , إلى ما نقلتّه من مُقَيِّدَاتِ ذوي العناية هذه الطريقة من موالدَ ووَقَيّاتِ 
وفع أساب'" وتَّبِيين أحوال الرّواة وحْبه ذلك من الفوائد, مع ما تلقَبّته من مشايخي 
الذين أخذت عنهم شفاهاً : وما الْتَقَطْنّه من طَبّقات القراء ات والأسْيعة (*) على الشبوخ 
أو منهم والتواريخ على تفاريق مقاصدها »وكل ذلكثا أنسحبت عليهارٍوايتي بين سَاعِ 


1( ألفى : وجد. 

() يجعل, عند الترتيب» مَنْ آسمه شأس قبل مؤْمّل (وإن كان لفظ الهمزتين بالفتح) لأ صورة الكتابة في 
الأولى ألف وني الثانية واو . 

(؟) ولا عبرة بأداة التعريف (لا تحسب أداة التعريف عند سرد الأسماء وترتيبها) . من أجل ذلك يأتي اسم 
ثابت قبل اسم الحسن» لأنّ الثاء (المثلئة) تأتي قبل الحاء (ولا قيمة في الترتيب للألف في أول اسم 
الحسن). 

(1) «أبو بكر » (في الأصل) كنية الخليفة الأوّل في الإسلام» وكان اسمه عبد الله. ثم إن نفراً من المسلمين 
جعلوا يسمّون أبناء هم « أبا بكر » (فأصبحت الكنية اسماً). ثم اتَخذ هؤلاء كنى فصاروا يقال فيهم: أبو 
عبد الله (كنيته) أبو بكر (اسمه) بن سعيد بن علي 0 

(0) الجلّة (بالكسر): العظباء والسادة. 

() مائرها: باقيها (في البستان عشر شجراتء ثلاث منها شجرات تفاح » وسائرها - أي السبع الباقية - من 
البرتقال) . 

(0) رفع النب: مرده إلى أقدم ما يمكن. 

(4) الأسمعة (يقصد بها هنا جمع سماع - بالفتح)» وهي المقالات التي يسمعها الطالب من شيوخه (أماتذته). 
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وقراءة ومناولة وإجازة (') وغيرٍ ذلك من ضروب التحمّل '). وقد جرى عمل 
الأشباخ على عدم 0 إلى من تقد مهم من المؤرخين ليوا إليهم ما 
ينقلونه عنهم إلى كنبهم هذه م عقون ذكْرَ من يذكرون من الرواة أو بَْضهم بتغيين 
مَنْ ذكره . وذلك رأئ رشيد وعمل صالح سديد أجل مُثْمَراتِه برو الناقل من عهدة ما 
قل والاحالة '") به على ذاكره الأوّل تَقْوية) للآحتجاج به وتصحيحاً للآستناد إليه. 
لكتني وجدتهم لا يقومون يُتتضى ذلك العمل على التام» فإنهم يأتون بم يريدون 
ذِكْرَه فيرفمون في نسبه ويذكرون كنبّه وشهرته إن كانتا لهء ويعزوله ) إلى قبيلته 
وبلّده أو إليها ويعَرّفون من أمره ما يسحسنون إيراده» ثم يبون ذلك بقولهم: كان 
من أمره كيت وكيت. فكل ما بدأوا به ذكرّه إِنّا هو مِنْ قبلهم غير معرو إلى أحد 
ِمَنْ قدّموا ذكره في صدور كنبه.!". وهذا العمل 'منهم ليس في القليل ما يذكرونه» 
ولا في الندرةء بل يكاد يكون مَعْظْم من يذكرون على هذا الأسلوب!"). فصارت 
المهدة فيه عليهم فيا لم يبوه إلى غيره0*). وأيضاً فإِنّ الذي ينقلونه عن غيرهم إِنّا 
ينقلونه عن الأختيار والآتنخاب لا على الثُوالي والآسنيعاب'!"). فمَرَوْتُ تلك الأقوال: 


)١(‏ من طرق تلقي العم في الإسلام: الشماع (ساع المحاضرات من الأساتذة) والقراءة (تلاوة النصوص بين 
يدي الأستاذ) والمناولة (نقل الرواية من الأستاذ إلى التلميذ؟) والإجازة (الشهادة: كتابة الأستاذ 
للطالب ورقة فيها أن الطالب أصبح قادراً ومأذوناً له بأن يعم الناس ما تعلمه). 

(؟) وغير ذلك من ضروب التحمّل: ما يحمله التلميذ من أستاذه (ما يأخذه التلميذ عن أستاذه). 

أ(0)6 الإحالة: أن يشير المؤلّف للقارىه إلى المكان الذي استقى الولف منه أخباره. العهدة (بالض): التبعة 
(بقتح فكسر). 

(1) تقوية للاحتجاج: تثبيتاً لصحّة النقل عن الآخرين. 

(6) عزوت هذا العمل إلى فلان: نسبته إليه. 

(1) يقول نفر من المؤلفين إنهم سيأخذون عن فلان وفلان أو من الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني . ولكنهم 
كثيراً ما يذكرون أشياء من عند أنضهم. 

(10) وأكثر ما يذكره أولئك المولّفين يقولونه هم (ويتوهٌّم القارىء أحياناً أنه مروي عن العلباء السابقين) . 

(4) .... فكل قوللا يذكرون أنه مأخوذ عن عالم ماء فإنّ تبعة ما فيه (من الصواب أو الخطأ) ملقى على 
عاتقهم هم . 

() هم يتخيّرون (يذكرون ما يريدون ذكره فقط)... لا على التوالي (لا يذكرون تلسل الرواية) ولا على 
الاستيعاب (لا يذكرون كلّ شيء). 


"60١ 


بعد آقتضائهاء إلى قائلها توف شَامّحة!٠".‏ ولو رضنا آستيفاء تلك الأقوال كا وق 
في بعضها م هنا خض - أولا يكن أختصاره- لكانت عهدة تقْلها عليهم . إذ لو رام 


- قال ابن عبد الملك المرّاكثي في مدينة مراكش: 

لله مَرَاكش الْرّاء مِنْ بتدء وحبّذا أهلّها السادات من سَكن. 

ِنْ حَلَها نازحٌ الأوطان مُغترب ألَوهُ بالأنس عن أهل وعن وطن""). 

- ومن كناب التكملة والصلة (بقيّة السفر الرابع »رقم ؟؟١.‏ ص 45 وما بعد): 

وقد تقاطى عاعة من الشغراء: ندل ينتى. المردرئ "1 المذكورين ها كان سشكونهم 
عنه أَصْوّنَ ولاقتضاحهم أستر ؛ وإخلادهم إل حضيض المَجزٍ عن ساماته في أوج 0 
إجادته أولى بهم وأجدر . فين مطيل غير مطيب ومجيل فكره في استدعاء ما ليس له 
جيب » ومن مُقَصرٍ لو أبصرَ لأقصر ٠‏ ولو أنصّف ل تكلفّ. وقد ثبت هنا من ذلك 
بعض ما وَقم م إليٍ منه» وإن كان من حَمٍ الأغرات عه . واستودعتة هذا 0 
عليه من الضياع ورجاء إفادة مستشرف!"! للاستفادة به والانتفاع... 


)1١(‏ صتوفاة: كاملة قدر الاإمكان. مامحة (مع شيء قليل من التجاوز؟). 

(؟) هنا ينقطع الكلام في الأصل المطبوع (والخطوط). 

(6) أملوه: سلوه (بفتح السين وتشديد الدال) أنسوه. 

(؛) تذييل: تكميلء زيادة (أبيات على ببتي الحريري). للحريري صاحب المقامات (ت 61١1‏ ه) بيتان: 


والمكر مها أسطعت لا تأته لتتقنني السؤدد والمكرصه. 


لاحظ أن أول كل بيت مثل آخره: سم سمةء سسمة. وقد أعتقد الحريري أن الإتيان بأبيات على 
مثاللما غير ممكن . وقد حاول نفر ذلك فجاءوا بعدذ من الأبيات . وابن عبد الملك المراكثيّ يرى أبيات 
هؤلاء النفر نازلة عن بيتي الحريري. 

(6) الإخلاد: السكون والاطمئنان. الحضيض أدنى (أقرب) ما يصل إليه كوكب من الأرضء والأوج أبعد 
ما يصل إليه كوكب عن الأرض (وه) كناية على أسفل الأشياء وأعلاها). الماماة: محاولة السمو 
(الارتفاع) إلى مستوى شيء آخر أو مكانة شخص آخر. 

(3) تقيّة: خوفاً. المتشرف: الذي يحاول رؤية الأشياء من بعيد. 


ااانا 


القطعة - كا ترى١-‏ أَسبّك من غيرها وأسلس نظاء وأبيّن معاني وأمتن مباني . غير 
ل و 7م 00-0 5 59 ”اس 5 اين 3-8 
أنها منحطة عن بيتي الحريري.... فقد وضح بهذا كله ان الحريري هو الذي دان له 


و م © سن 


الاختراع للبدائع والإنشائ. وأن براعة ممْلَمِهِ مُعْلمّة أنّ الفضل بيد الله يؤتيه من 

يئاه2"0. ولله هُوَ! فلقد نَصّحَتْ إثارثه ورَّجَرَتْ مناهضيهء ونَصمَتْ عبارته 

ةع كارشا 

:- كتاب الذيل والتكملة لكتانى الموصول والصلة (حمّقه إحان عبّاس)» بيروت (دار الثقافة) 
56 م (عدد من أجزائه) . 

* + المرقبة العليا ١95-18.‏ ؛ النبوغ المغربي .5 ؛ الادب المغرنلىي 57-577؛ دائرة 
المعارف الاإسلامية ": 1/6" ؛ الأعلام للزركلي 7 : ١‏ (+")؛ دعوة الحق *5/7ه ص ]5 . 


الغْويق ضاعب 'الدزاية 

-١‏ هو أبو العبّاس أحمدٌ بن أحمد (وقيل عمّد) بن عبد الله بن مد الغبريي» أصله 
من قبيلة بي غبرين في بلاد القبائل (المنطقة الجبلية)؛ ولد في الأغلب في مدينة بجاية 
(القطر الجزائري) سنة 5144 ه (1747-1145م). 

درس أبو العبّاسٍ الغبريني قسطاً صالحاً من علوم الدراية (أصول الدين وأصول 
الفقه والمنطق والتصوّف) وشيئاً كثيراً من علوم الرواية (التضير والحديث والفقه 
والنحو) وسمع من نفرٍ كثيرين منهم : أحمد بن خالد المالقي (ت نحو .51 ه) وعبد الله 
أبن عمد بن عمر القلعيّ (ت 715 ه) وأحمد بن عمانَ بن عَجْلانَ القَيْسي (ت 770 هم) 





)١(‏ إثارة إلى أبيات على مثال بيتي الحريري. 

)٠(‏ المعم: العلامة الظاهرة تنصب على الطرق السلطانية (الدولية) ليستدلٌ بها الناس على البلدان والمسافات 
بين البلدان (كناية عن أن بيتي الحريري شيء بارز في بابه). 
معلمة اسم فاعل من « آعم »: والجملة بعدها في محل مفعول به. « إن الفضل الخ » تضمين (5: +/ء 
سورة آل عمران). 

(6) المناهض: المقاوم. المعارض: المباري, الذي يحاول أن يجري مغك أو أن يجاريك في عمل شيء . نهر : 
رجر. ببر: أدهش . 


اانا 


وحمد بن الحسني بن ميمون اليمي القلعي (ت 377) ومد ؛ بق الخندين مدا ين مزق 
الطبيب (ت 5074 ه) وأبو العبّاس أحمد بن مد الصدني الشاطي (ت 774 ه) وعبد 
الحق بن ربيع الأنصاري البجائى (ت 170" ه) وعبد الجيد , نأ البركات بن أبي 
الدنيا الصدني الطرابلسي (ت٠38ه)‏ وعبد المنعم بن جمد الغساني المواري 
(ت بعيد 58٠‏ ه) وأحمد بن عيسى الغماري (ت 589 ه) وعبد العزيز بن عمرٌ بن 
مخلوف (ت 187 ه) وأبو القاسم ابن أبي بكر اليمي بن زيتون (ت 39١‏ ه) وعبيد 
الله بن أحمدَ بن عبد الجيد الأرْديّ (ت )15١‏ وأحمد بن عمد بن الغمّاز البلنسي 
(ت 558 ه) وغيرهم. 

واشتفل أبو العباس الغبريي بالتدريس زمناً» درس في جامع. الؤكوبة فق نوين 7 
تولى القضاء في بلدانٍ عديدةٍ كان آخرها بجي من غيرٍ أن ينقطمٌ عن التدريس في 
تونس ويجاية وغيرها . م ترقى إلى مَنْصِب قاضي القضاة في بجاية وبقي في منصبه 
حتى :وفعت وْنة بينه.ويين أمترججاية .أي البقاء خالد الذي جاء إلى حك بجاية سََةَ 
لاه (..3١-8.1ام).‏ 

لَا سار أبو البقاء لتأديب واليه على قسَنطينة (الجزائر) عمد ين يوسف امداق 
الأطاتي ته 1ه سلكت أ التان الشري 2 إث آنا الهاء ردن ادر 
في سفارة إلى صاحب توس عمد الوائق أبي عصيدة. ووثى ججماعة إلى أبي البقاء بأ 
البريي قد حرّض أبا عصيدة على الثورة فَعَضِب أبو البقاء ثم ألقى الغبريني في 
السّجن ثم أمر بقتلهء سَنَةَ .7ه (1.8م). 

#شاكان أبو العياسن الغبريق رجلاًء قبل أن يل القضاء » يُحِبُ الاختلاط بالناس 
فبِكَثِرٌ من حضور الولائم ويدخْلٌ إلى الحامّات العامّة. فلمًا ولي القضاء ترك ذلك كلّه 
ومال إلى الجدّ فأصبح مهيبا وَقوراً شديداً في أحكامه. وكان للمتتصوَفينَ المتَدلينَ أثر 
كبيرٌ في نضه يؤمن بكراماتهم . 

والغبريي. مؤلفْ له: «عنوانُ الدّراية فيمن عرف من العلاء في الانّةَ السابعة 
نكا ب وقد ذكر له بروكلمن (الملحق ؟: بم") مصئفاً هو « البرنامج » » (فهر 
ا شيوخه). 
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وكتاب « عنوان الدراية » مجموع تراجم لعلاة وأدباء من القرن الحجري السابع, 
سوا أكانوا من أهل بجاية أو من الوافدين عليها والزائرين ها (من أنحاء القطر 
الجزائريّ ومن الأندلس ومن المشرق). وترى شيئاً من غاية الكتاب ومُنْهَج تأليفه في 
النصّ الختار . 


؟- مختارات من آثاره 


- من مقدّمة عنوان « الدراية »: 

. إنه ل كان طلبٌ الهلمر للدي" فرضاً على الكفاية حيناً ومتعيّاً في 
0 وم يكن بُدّ- في تحصيله - مِنْ تَلقّيه عن الرجال... فلذلك اهْنَمّ العلما 
بذكر الرجال واستعملوا في تمي أحوالهم الفِكرَ والبال..... وقد اختلفَت في ذلك 
مَصادرهم ومواردهم!2؛ وإن اتفقت في بعض الوجوه مَقَاصِدهم. فمنهم من ذَكْرَ 
التجريح والتعديل ني الْحَدئين!4), ومنهم من كر من يعْرَفْ بالحفظ والإتقان من 
لمنَقدّمين » ومنهم من اقتصر على ذِكْر العماء والجتهدين.. ٠(و)‏ كل ذلك يحل 


> لالص 


اللإفادة وهل للطالب هاده نا ينبغي أ يُعْرَضَ في هذا على (0) سبيل المكاثر 
وطريتي امباهاة والمفاخرة » كا قَصَدَهُ بعض من قصّرت مَتْرِفنَه و 0 
النهى درجته, (بل) كن القصد فى هذا إِما هو ما يتعلّق بالأمور الدينية وتوظيل إلى 


)١(‏ العم اللدني : العم الذي هو من لدن (بفتح فضمّ فسكون:عند) اللهء من قوله تعالى (14: 70 » سورة 
الكهف): ١‏ وعلّمناه من لدّنا علا 4. 

)٠(‏ فرض الكفاية هو العمل الذي إذا قام به بعض الملمين سقط عن بعضهم الآخر (كتشييع الجنازة وتولي 
القضاء). متعيّن (فرض عين: واجب على كل ملم يجد في نضه القدرة على شيء » كالجهاد إذا خيف 
على الإيان).في الحال: الآن (في زمن الموؤلّف). 

() تلقيه عن الرجال: بالرواية (بأن ينقل المتأخر الخبر عن متقدّم عليه بالزمن). مصادرهم: الأمور التي 
اعتمدوها واستندوا إليها. مواردهم: غاباتهم والنتائج التي وصلوا إليها . 

(غ؛) المحدّثين (رواة الحديث عن رسول الله). الجرح والتعديل: نقد رجال السد (النذين يروون الحديث 
مسللاً واحداً عن واحد) بالحرج (الكثشف عن ضعفهم أو جهلهم أو كذ بهم أو انقطاعهم بأن يكون :نين 
أحدهم والذي سبقه في سسلة السند زمن طويل» الخ) والتعديل ([معرفة ما في الراوي من العدل أو 
العدالة : كالعم والتقوى والأمانة والخلتى الكرم » الخ) . 

(6) كنذا في الأصل (ولعلٌ الصواب: ينبغي أن لا يعرض هذا على.. 


"0 


0 


السبيل مرضي ؛ وذلك بحيث يَعْلّم طالب العلم (أولئك) الأيمّة الذين بهم يقندى 
وسلوك سَنْهم السويّ يهتدى. 

و ا أَذكُرَ في هذا يبد مَنْ عرف من العماء بيجاية في هذه الا 
السابعة(".. ٠٠‏ أذكر متهم سِ اشتهر ذكرَهُ ونبْلَ قدره وظهرت جلالئه وعرقت مر ته 
في العم ومكانته . وقد رَأت أن أصِل بزكر علماء هذه المانَة ة ذِكْرَ ل أبي مَدِينٍ 
والشيخ بي علي, اليل والفقيه أبي مد عبد الحق الإشبيق ؛ رَحِمَهِم اله وَرِضيّ عنهم ؛ 
قرب عهدهم بهذه المائة- - لأنهم كانوا في أعقاب المائة السادسة- - للتبرّك بذِكر هم 
ولاتنشار فخرهم. و (أنا) أَبْدَأْ بهم رَضِيّ الله عنهم, ثم أَتلُوهُمْ بذكر مَشيّحَتي وأعلام 
إفادتي» ثم أثلوا"(هؤلاء) بمَنْ سواهم إلى أن يَقَمَ الرتَيان على جميعهم » رحهم الله . 
وسَمَيْتْ هذا الجموع: عنوان الدراية فيمن عرف مِنَ العلاء في الث السابعة 


-وقال أبو العبّاس أحمد بن أحمد الغبريني (المرتبةالعليا ؟١١):‏ 
لا شكحن يرك المكنون خاطبّه وأجعل لميّيِه بينَ الحشا جَدَنا. 


8 57 ضَ و و مه 
ولا تقل: نفثئة المصدور راحته. 1 نافث روحه من صدره نفثًا . 
5- عنوان الدراية.... (عني بنشره خبجيحد بن شبء الجزائر ) ( 
4١1-و0ماه‏ (0١٠159م)؛‏ (نشره عادل نويبض)» بيروت ( ) 16ؤخام؛ 


(تحقيق رابح بونار)» الجزائر (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع) ١91٠١‏ م. 

* * الديباج المذهب 9 - 8١‏ ؛ نيل الابتهاج 7 س؛ تعريف الخلف 77-51١ :١‏ ؛ وفيات 
ابن قنفذ ممم - ومم ؛ درّة الحجال ١١-٠ :١‏ ؛المرقبة العليا للنباهي ١7‏ ؛ شجرة 
النور الزكيّة ١6‏ ؛ بروكلمن *: .1-١#1ء‏ الملحتى ؟ : لسس ؛ الأعلام للزركلي ١‏ : 0 
(50)؛ سركيس ١5.7‏ ؛ أعلام الجزائر لنوويض ١6‏ . 


)١(‏ المائة الابعة: من 5.١‏ إلى 7٠١‏ للهجرة (يوافقها: ١15..-1٠.+‏ للميلاد). 
م( أتلو: اتبع . 


إماءنا 


: أبو العباس العزف 


-١‏ هو أبو العبّاس أحمد بن أبي طالب اللّحْمِيَ المَرْيّ كان أهله ذَّوي رئاسة في 
ا قٍ أواخر أيام الموحدين (نحو ه»> 5 - هك هاء فنقلهم ابن الأحر إلى 
غرناطة . 

- ٠. 5 7 0 37 7 رشاع‎ 

سَمِعَ أبو العبّاس العَرْف من ألبي على بن خيس : ثم كانت وفاته في ١+‏ من ذي 
الحجّة 7٠١‏ (1.8/5/14م). وفي الأدب المغربي (ص )78١‏ سنة 1/30اه. 


> أبو المتاس . العزفي شاعر حَسَن السك على شعره شيم من الرّقة والطّلاوة: 
ل يرل برعم بر 


وَهُوَ بَقَلَدُ المشارقة. وفنونه وجدانيةٌ مِنَ اللتكوى والخمر والنسيب في الأكثر. 
- مختارات من شعره 
- قال أبو العبّاس العَرْقّ في الخمر والنسيب: 
هذا الصباحء ففادني بصبوح ؛ وانهض براحك فَهِي راحةروحي(". 
لا تَكْتَرِتْ بخطوب دَهْرِكَ واسْقني كام ُصَن سه كل قبيح. 
مالي والأطلال أسأل صامتاً منها وأغولُ في مَهايِة في 7"! 
في الراح والرّيْحان شُفلٌ شاغل لي عن عيافة بارح وسّيح "ا 
“افر د للطعة - 2 - 
واهمم في ورد المندود واسهاء لا قي عرارٍ بالفلاة وشح ”*!. 
كَمْ عرّضوا لي بالّلام وصرّحواء فَصَيتْ في التعريض والتصريح 


)١(‏ غادفي (قدّمْ إبي باكراً) بصبوح (بخمر في الصباح). الراح: الخمر. 

(؟) الطلل: مكان بناء الخيمة (وهنا): الديار الخربة. أعول: رفع صوته بالبكاء . المهمه: الصحراء الواسعة. 
الأفيح: الواسع 

(؟) البارح: الطير إذا مر من يمين الرائي إلى يساره (وكان عند العرب دليل شوم). والسانح أو السنيح ضد 
البارح . العيافة: الاستدلال بطيران الطيور على المستقبل. 

(1) الآس: نبات .أوراقه خضر. آس الخدود (أوائل الثعر النابتة في الوجه). العرار والشيح من نبات 
البادية. 
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إن صوح الروض النضيرء فحده ازهاره امست من التصويح'". 
00 


7 عل 0 مره 52 حم ل 
قلبي بعذلهم ير يد توقدا؛ لا غرو في نار شب بريسح. 


- وله فق النسبيب والعتاب: 


و 


ملكت رقي بالجال فأجيلء وحَكَنْتَ قبي باعتدالك فاغدل!"". 
أنت المليك على املاح . (ومن يَجُرْ في حُكمهء إلا جفوتك؛ يمْرّلِ). 
إن قيلَ: أنتَالبدرء فالفَضلُ الذي لك بالكال؛ وتفضه لم يُجهّل. 
لولا 'المطرط لكدت أنث كانم . :ولكان دونك ق اليكل الأسقل! 
ما زْلْت أَعْدَلُ في هَواك» ول يَرَلْ سَمْعي عن العُدّال فيك يمَمْزّل. 
أصْبَنت في شُفْلٍ بحبَكَ تاغل عن أن أصيخ إلى كلام العَدّل ©. 


أفكل: الكتان ‏ لكن أذمقي :عملت .ولول تنضيق ل تزثل 11 


أو حالت الأحوالٌ فَاسْتَبْدَلتَ بيع فأنا بحي فيك / أستَبِدل. 


#*# نفح الطيب 5:7" ؛ النبوغ المغرلى 51-!ا؟7. 85“ - ن"لاء. 51 -586ل!؛ 
الأدب المغربى 8١‏ مم7 , 


ابو جعفر بن الزبير 
م 5 0 ره 1 3 1 - - 
-١‏ هو ابو جعفر أحمد بن إبراهم بن الرَبيرٍ بن مد بن إبراهم بن الحسن بن 


.... إذا رأوه قالوا: « سبحان اله » (لجاله الخارق). 


«ومن نجر.... يعزل » راجع موشحة عبادة بن ماء السياء 0: 10.1 من هذه الساملة ..... 
أصاخ: استمع . 


- أنا كنمت حبي » ولكنّ دموعي الي انبمرت بكثرة دلت الناس على حبي لك. 


كن 


عاصم بن سم بن كَمْبِ الثقفي الجياني» ولد في ذي القعدةٍ من سَنَةٍ 759 (خريف عام 
م) في أسرة غنيّة معروفة في جيان. 

تلا أبو جعفرٍ بن الزبيرٍ القرآنَ بالقراءات السَّْ على أبي الحسن الثاري وغيره. 
وخرج به أبوه من جَيّانء سَنَةَ 68 هء لَا استولى عليها العدوٌ. وفي سَنَهَ 146 ه 
(40؟1 م) كان في فاس فلقي أبا العبّاس أحمد بنَ يوسف بن قرْتون (ت 53٠.‏ ه) 
موْرّحَ أهل فاس وتتلَمَدَ عليه. 

وتصدّرَ أبو جعفر بن الرّبير لإقراء كتاب الله وإسماع الحديث وتدريس الفقه 
وتعلم العربية (النحو) في جيان ثم في مالقة» فها يبدو. وظهْرٌ في مالقة مشغوذ يدعى 
إبراهمَ الفزاري فقاومه ابن الزبير. ولكنّ ذلك المشعود استعان عليه بالمتغلب على تلك 
غَرْناطّة. واثفق أن جاء إبراهم القزاري رسولاً من أمير مالقة إلى عَرْنَاطَة فاتتهز ابن 
الزبير الفرصة وسَرَحَ للسلطان أمرَ هذا المشعوذ. وتَبَتَ على المشعوذ شعوذثه وأنّه ادّعى 
الشيرة أيضا قعل : 

«وكانت وفاة أبي جعفر بن الزبير في غَرناطّة» من ثامِن ربيع, الأول من سَنَةِ 7١+‏ 
(4/57/ى١ثام).‏ 


؟- كان أبو جعفر بن الزبير مُصنّفاً له من الكتّب : ملاك التأويل في المتشابه اللفظ في 
التنزيل (القرآن)- الإعلام بمن ختم به القطر الأندلسيّ من الأعلام - صلة الصلة (وصّل 
به صلة ابن بشكوال)- معجم شيوخه - برنامج رواياته (؟). 

وأسلوبه في الكتابة موجز واضح وريًا تانق في الكتابة حيناً (كا نرى في 
النض - في « مختارات من آثاره ). 


- مختارات من آثاره 
- قال أبو جعفر بن الزبير في الآنصراف عن أمور الدنيا (بغية الوعاة :)١١1/‏ 


"0 


فبمكنا ل :ولسال9 11 أ ...إن ملت :من يعن أو من تل00ا؟ 
- وقال (صلة الصلة. ص 78 - ."2 رقم 4): 


عبد الوهّاب بن عل بن عمد القيْبِيّ من أهل الَنساة من حصون مالقَة بِعرْبِيّها9), 
يكتى أبا مد ..... كان ورعاً زاهداً أديياً حافلآ) بالمَ الأدب. لا يم غباره إذا 
نَظُمَ أو كتب: رشاقة جبلَ عليهاء وحَلاوة أغراض جَرَتْ طباعه على عنانه* إليها. 
وأما الوَرَعْ والزّهْد فها لباسه وشعاره7"), وإن أَنْهِمَت أو أنجَدت فبحكم مأذونية 
الأد. ولوؤعيّته مقاماته: وأَشْماره(*). كان. رحه لله برق تفضيل سكتق_ البوادئ 
على الأمصار!*): وإن أماء لتفيه- كا قال بعضهم - الاختيار. (ولكنّه فمل ذلك) 
إيثاراً للخمول ورجاعءٌ لإعدادٍ ذلك في عمَله القبول!").... وقد قَيِّدْتُْ من نظمه 
وشعره.... ما يشهد بسَبْقه في الآداب وإحرازه الغاية في ذلك الباب... وكان بيه 
وبين الشيخ الأديب الفاضيل الوَرع الجليل أبي الحجّاج بن الشيخ خلّة!") متأكّدة » وكانا 
يتراسلان نظا ونثراً با علا الأرجاع طيباً وتَثْراً""؛ إلى آنساط ودعابة ما شانَ مثله 


)١1(‏ لا أمَّليءلا أمّ لك تعبير تعمل للذمّ والسبٌ؛ وقد يتعمل في المدح على سبيل التعجّب. والأم في 
الأصل» الوالدةء وهي أيضاً الثأن والأمر والقصد. لا أمَ لي (هنا): تكلتني أمّي (يدعو على نفه 
بالموت) أو لا ثأن لي بمثل هذا الأمر (؟). سلت - سألت. من يعزل (عن الحكم) ومن بلي (يتولّى الحك) . 

(؟) الكاهل:ما بين الكنفين .الغمّاء: الشدّة (المصيبة) التي تغم (تغطّي على ما سواها). تنجلي: تنكثف . 

(©) المشأة: موضع النثأة (مكان فيه أشجار وأزهار)؟ 

(4) حافل: كثير لبنه (القاموس ": من")- أديب حافل: أديب بارع في عدد من فنون الأدب (؟). 

(6) جرى على عنانه (رسنهء لجامه): سهل عليه الجري (البراعة في الأعمال). 

() الشعار: ثوب يلبس ما يلي البدن. هذا الأمر لباسي وشعاري (ستغرق كل اهتامي وجميع أعمالي). 

(10) اللوذعي: الذكي الفصيح. فبحك مأذونيّة الأدب ولوذعيّته (؟). المقامة: فن من فنون الأدب. 

() البادية: المكان البادي (البعيد عن العمران). المصر (بالكسر): المدينة الكبيرة. 

(9) إيثاراً (تفضيلا) للخمول (قلّة الشهرة). العمل المقبول: املك الديني الذي يودّي إلى رضا الله واستحقاق 
الجئة. 

)٠١(‏ الخلّة (بالضم): الصداقة. 

)١١(‏ النشر: الريح (أو الرائحة) الطيبة. 


لفن 


أمنالما 0 ولا عابه . وكانا ف الفضل والدين والأدب المتين ٠‏ كفرسي رهان 7" قله 
عمد 


بعض الجلّة أخبارها يتفي قن وقق اثاره1١"‏ .وقد وي ) الشيخ ا 
عبد الوهاب سَ مذو .. 


؛- صلة الصلة (تحقيق إتيان ليقي بروفسال) الرباط ١9*07‏ م؛ بيروت (مكتبة 
خياط - بالتصوير) بلا تاريخ (؟ ١5‏ م). 
الوافي بالوفيات 5: 558 ؛ الديباج المذهب ؟؛ (فاس 0ن)؛ الدرر الكامنة (حيدر أباد) 
:١‏ 6م -5م؛ الإحاطة ١:م١١-..؟؛‏ البدر الطالع :١‏ #م# و”؛ بغية الوعاة 
١١7-17‏ ؛ شذرات الذهب ١1:5‏ ؛ نفح الطيب 59:59 -. 01١5‏ ؛داء ة المعارف 
الإسلامية *: 91/7؛ نيكل 818 ؛ الاعلام للزركلي :١‏ 85-88 (85). 


ابن 1 يس اليا ني 
0 3 م 3 م سٍِ 5 ب 1 
- هو أبو عبد الله مد بن عمر بن مد بن عمر بن مد بن عمر بن حمد بن ميس 
2 و اق الوا او بو ب“ م ا 0 
الحميَرِي الحجري الرَعَيّي التلشاني, نسبة إلى حِجْرٍ ذي رعين من حَمْيرَ من ملوك 
عرب اليمن. 
ولد ابن حَميس التلساف سَنَةَ -6+ ه (1561م) أو قَبَيْلَ ذلك, ولا نكاد تَعْرِف 
م الأول سوى أنه آثَّرَ الحياة فى عَرّلة عن الناس . وقد عاضر ابن ين 
عه 0 م لت اس 7 
من العام ف تلات متم ابراهم بن يخلف بن غبد. النلام التنسي (الجزائري) 
0 التلسان (ت.ادامى) وأبو عبد الله محمد , بن ماد بن مرزوقي العجيسيي 
التلساني (57-الاده) والأديب الكاتب الشاعرٌ مد 7 عبد الله بن داوود بن 
جاح داش التعرونا! رود ل راكاج واد جرعي خدارن 


)١(‏ ماشان (عاب) مثله (رجلاً مثله) أمثالما (أمثال هذه الدعابة وذلك الانباط). الانساط : ترك النفس 
(أحياناً) على سجيّتها: ترك الجدّ (بالكسر) والتقيّد بالعرف القاسي. فرما رهان (قادران على الجري» 
ولا يكاد أحدها يسبق الآخر). ْ 

(؟) يقنفي (يتبع) من وفق (؟). آثاره: خطواته (طريقته في الحياة). 


دض 


في سَنَةِ 184 ه (1085م) التقى الرّحالة الَغربي أبو عبد الله عمد بن عل بن أحمد 
أبن سَسْعودٍ المَبْدَرِيُّ بابن ميس في تلسان؛ وكان ابن خميس لا يزال يُحبّ العزلة.ت 
نه خرج من عزّلته الطويلة وتولّى منصباً في ديوان الإنثاء للسلطان أبي سعيدٍ عمٌانَ بن 
يَغمْر اسن بن زَيّآن (708-3741 ه) في النصف الثاني من مدّته. وني سنة .7 ه 
1٠(‏ م) لقي جَفوة في بلاطم تلسانَ فخرج غاضباً وجاء إلى سَبْنةَ ومَدَحَ أبا طالب 
مرفي المنتبدَ ملك سَبنة يومذاك؛ ثم استقرٌ في سبنة للإقراء . غير أن نفراً من 
الطلاب أساءوا إليه فاتتقل وَشيكا إلى مَالّقة ثم إلى غَرْناطة» قيل قبل أن تَنتهِي سنة 
'./ا ه. 

ولا قَتِلَ الوزير أبو عبد الله عمد بن عبد الرحمن بن الحكمٍ . في أُوّل سَوَالٍ من 
سنة من (1/ع/وة.18م)ء يِل ابن 06 دنه خلل) . 

؟- كان لابن خيس التلسافي عناية بفنون من العم والأدب: بالفقه والمذاهب» 
وباللغة والعربية | العواء وبالتاريخ وأيام العرب وأحوالهم » ٠‏ ملم بشيء من علوم 
اميكمة كالنطتي والطلّب ؛ كبا كان أديباً كاتياً متَرَسَلا وشاعراً لا على النهج ارقي 
وكانت على شعرهٍ نفحة قويّة من تَقّسٍ لحري . وابن خيس شاعر محمين مريع لخاطر 
طويل النفى رائق المعاني واضح للقاصد يَعْلبٍ على شغْره شي* من القصّص الْلْحَي 
من جاهلية العرب. وفي بعض شعره فكاهة وذعابة ؛ وف بعضٍ روه الفح اود 
قريبة من التصوف. 

ومع أن ابن خميس التلساني مَيّالٌ إلى اسستجاع الغريب في شه وإلى تَصيّدٍ وجوه 
البلاغة» والبديع منها خاصّةء في التركيب المتينءفإنٌ لشعره ديياجة رائقة بالغة في 
الوضوح والسلاسة والعذوبة. 

ومن فنون شعرٍ ابن خميس في القصائد الباقية لنا المدح والفخر والشكوى والحنين 
والعْرّل والنسيب والخمريات (وهو يفضل الشيئة على الخمر). 


رف شبير 


ولابن حيس فيه عن الترسل لا يلس يقلمر.< 


كضرا 


- الختار من شعره 


- قال ابن خيس التلضافّ يفتخرٌ وشكو الشيْخوخة بعد انقضاء الشباب: 


إنّ كنت تَجهَلُ أنني لا أرقد: 
وإن امنيا لبَعَضٍ تابه 
ولقد أبيت الليل لا أدري 7 
أرقدئ كواكبة وار ل 
بان الخليطء وبان قلي إثره 
وتاميت أعرامية وجومنا: 
لذ فووا لضي ا 


لين 8 مول 


فاسأل يخبرك السّها والفَرْقَن0©. 
بي وبينها - فطيفك يشهذ"), 


سَهَرَاّءكا بات الم الأَرْمَد90), 
والصبْح أنأى مِنْ هَوايَ وأبعد9). 


ا كا 5 الغراب الأسود ؛ 
الجسم ينهم 
يني وساعدني الشباب امنيد0©. 


ير لمم 


الوق ينمض والّمانة تيدا". 


والعَريَة تهتنا 


5 ا وغاض ماء مُعينهء ودذَوَى قضيب قوامي امنأو ه), 


السها: تجم خفيّ في بنات نعش الصغرى. الفرقد أو الفرقدان: نجم القطب الثمال (لأنه في الحقيقة نجم 
مزدوج).- الها والفرقد يثهدان أَنَني لا أرقد (لا أنام) لأنني أراقبها طول الليل (في تذكرك). ثم إن 
الها والفرقد في كوكبة (أو عنقود نجوم) لا تغيب (فهل كان الشاعر يعرف ذلك ؟). راجع البيت 
النالي . 
- وإذا لل تفبل شهادتها لأنّي شبهه) (في السناء : الرفعة) فاسأل طيفك (خيالك) فهو يزورني طوال الليل 
(لأتني أحم بك طوال الليل). 
الأرمد: الذي به مرض في جفونه. السلم: العليل (سمّي سلياً تفاؤلا سلامته: شفائه) . 

- أساهر الكواكب ثم أقول سأنام اذا جاء الصبح . . ولكن كن الصبع لا أت (أطل بكان ال يازا 
تباينت اختلفت . أغراضنا: أهدافناء غاياتناء أمانينا . ينهم: يأتي تهامة (وهي منخفضة). ينجد: يأني 
نجداً (الأرض المرتفعة).- أهدافنا سامية» ولكنّ أجامنا لا تتطيع تحقيق تلك الأهداف. 
- كنت أنبض (أسمو لتحقيق أهدافي) لو أن جسمي وهبني قوة على ذلك ولو كان لا يزال ف بقيّة من 
شباب تاعد على ذلك. 
- لا تعجب من رغبتي في السمو) وتتبّطي وتباطئي (عجزي عن السير إلى رغبتي). الزمانة: المرض 
الدائم. يقعد: يجمل الإنسان مقعداً (عاجزاً لا يستطيع الحركة). 
أودى: هلك؛ ذهب . غاض ماء مُعينه: جف نبع الماء » انقطع عن النبع . ذوى القضيب: يبس الفصن» 
جف ماؤه وذهبت نضارته. المتأوّد: المتمطّف. المتايل (لأنه لين ء نضير أخضر). 


ركس 


تت المشيشبيب عزورفي 1-8 
3 الشباب وشَرخه : م ببق 


بعد ااشباب وشرخه 3 فقن 9)! 


- وقال في النسيب والشكوى والفخر بنفسه وبشعره: 


عَجَباً لها! أيذوق طَعْمَ وصالها 
وأنا الفقير إلى تَعِلَةٍ ساعة 
يََادُني في اللّيلِ طَيْفْ خَبالها 
ومن العجائب أن 0 بلئدة 


ل ار يج 


من ليس مَل أن يمر ببالها؟ 
كد وتسعني زكاة جالها""). 
قتصيبني الحاظها ينبالها). 
يوماء وأَسْلم مِنْ أذى جَهَلها. 


م وو 


0 بلي فإن لاحت لم 


هه م هه 0 
وإن انتسبت فإنني من دوحة 


عني؟ فك ضيّمْتْ من أشْفالا!*)! 
شَْسُ الحُدى عَبَّتوا بضوء ذيااة). 
قبل الأناب يَرْدَ ظلالها(": 


عن جد مز ديا رعين من ذرا حجر من العظاء من أقيالها!. 
خذهاء أب أب الفضل بن يَحتى »لق جاء نك 0 5 على دافا 


تفقدّ الرجل الأمر: بحث عنه أو عن حاله. , 

الشرخ - شرخ الصبا: عتفوانه» ذروته. 

تعلّة: ما يَعثّل (يلهو) به الانان. زكاة جاها: ما تتصدّق به المرأة من المتعة بجياها . 

اعتاد المكان: جاء إليه مرّة بعد مرّة- حتى في المنام تفتك بي لحظاتها. 

شغلوا بدنياهم (دعوة عليهم بأن تشغلهم الدنيا عن مصالح أنضهم). - فم ضيّعت (مصالح ,كثيرة لي) من 
أشغاها (بسبب الأمور التي شغلتني بها). 

حجبوا بجهلهم: حجبهم جهلهم عن معرفة حقائق الأمور. فإن لاحت لهم شمس الحدى (الحق» المعرفة 
الربّانية) عبثوا (لعبواء التهوا) بضوء ذباها (الذبال جمع ذبالة: الفتيلة التي تضيء في السراج) - هم 
يلتهون بمظاهر الأشياء وبصغار الأشياء عن حقائتها (المعنى صوف). 

انتسبت | ذكرت نسي . من دوحة (سجرة كبيرة): من أسرة عظيمة . تنقيل: تنام بعد الظهر (تتنعم). 
برد ظلاها: ني ظلاها (ني ظلّها العليل البارد) - تنمئى الأنساب أن تكون مثل نسي . 

مير (ابن سبأ بن يشجب- بضمٌ الجم): أبو قبيلة من عرب الجنوب. رعين: حصن في اليمن. ذو حجر 
رعين: أبو قبيلة في اليمن.- يقصد الثاعر أنه من نسل ملوك اليمن. 


نض 


5- المنتخب النفيس من شعر أبي عبد الله بن خميس (عمل عبد الوهاب بن منصور)ء فاس 
(مطبعة ابن خلدون) م١١‏ ه. 

* * تعريف الخلف *: 55" ؛ ابن قنفذ ١"؛‏ أعبال الأعلام 1 - مه" ؛ نفاضة الجراب 
١‏ الكتيبة الكامنة ١"؛‏ بغية الوعاة 83 ؛ المرقبة العليا للنباهي ١١5‏ ؛ نفح الطيب ه: 
كو"-ولاط. 0: لعل-عم ١!‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية *: ممم- #6م؛ العلاء 


للزركلي 7: 5١5‏ (7: 4١5)؛)‏ معجم معجم أعلام الجزائر لنوبض .17-١7١؛‏ الطمار 
4١55-4‏ بمجلّة الأصالة 1910/10 : ص ١١‏ وما بعد, راجع .١6.-1١15‏ 


ابن الحكيمٍ الرندي 

-١‏ هو ذو الوزارتين أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن بن إبراهمٌ بن يحيى 
الحكم . وقد عرف يَحْبى بلقب «الحكم » لطبّة (لأنه كان يعمل في الطب) . كا 
أسلاف ابن الحكيم من إسْبيليّة ثم انتقلوا إلى رَندة في دولة بني عَبّادٍ (القرن الخامس 
المجري)؛ وني رندّة كانوا يعُرفون ببي فتوح. 

ولد ابن الحكم الرندي في رَندّة في ربيع الأول 110 وفيها نثأ وأخد قراءة 
القرآن بالقراء ات السبع واخد العربية عن أبي الحسن علي بن يوسف العبدري السفاح. 
النخوي وأبي القاسم بن الأيسر وغيرها. ثم إنه رَحَلَء سَنَةَ 14 ه -1١84(‏ 
١6‏ م)- وكان لا يَرَالٌَ ذا فتاء - إلى المشرق فزار مصر ثم حجّء سَنَةَ 186 ه 
(85؟1م). وبعد اننهاء موسم الحج جاء إلى الثام؛ وزار العراق (نفح الطيب ؟: 
3). 
إلى مرناطة وانّصل بثاني موكيا أبي عبد الله حمد (الثاني)” الفقيه 2 006 
َأَنْبَتَه في خواصّ دولته ثم رقاه إلى كتابة الإنشاء . ولا جاء ثالث ملوك بي نصرٍ أبو 
عبد الله حمد (الثالث) المعروف بالخلوع ارقت منزلة ابن الحكم الرنديّ فَحِمِمَت له 
الكنابة والوزارة ولقب ذا 00 . وقد كان أبن 0 ممدّحا أ مَدَحَهُ أبو مد 


لون 


ع صاها م 


ول يَصْفْ الدهرٌ لابن الحكم الرندي فقيل بَوْمَ خلمَ عمد الثالث التصري» في أوّل 
سوال من سن 7.4 (8/1/و.ام) ومثل به . 

؟- كان ابن الحكم الرّنديُ رجلاً عاليّ الم كرج النفض جميلَ الأخلاق وكان 
عالاً ذا عناية بالرواية (للحديث) وأديباً خطيباً وكاتباً بليغاً وعالاً بنَقَدِ الشعرٍ » وكان له 
نظم كفي ونكرم أعلى رتبة من شعره (نفح الطيب ؟: 514). وفنونه المدح» وله شيء 
من الغزل الذي ييل إلى المجون. وكان يكتب أنواعاً من الخطّ الجميل.. 


؟- مختارات من آثاره 


- لابن الحكم الرّنديّ مقطعات قصارٌ منها: 


داح التعسل واقا ‏ 
يصون بالشسل الفسق نضه 
لا سيا إن كان في غرْبة 
حتّى رأى بَصَري فوق الذي سَيِمَتْ 
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سر من الله إن امسر قد زاله01: 
« أنفؤولا تَخْ شمن العَرْش إقلالا»!") 
لو لازم الإسان إشارا": 
كا يصون الخحرٌ 
يحناج أن يَعْرِفَ مقداره! 
أنْهى من الشمس أو أجل من القمَرٍ ), 
أذنيء فوفقّ بين السنْع والبصر! 


اسراره م 


- وقال في صباه قصيدة مَدَحّ بها السُلطانَ أبا عبد الله عمداً (الثان) الفقية لا جاء 


السلطان إلى رنئدة: 
هل إلى رد عشيات الوصال 





)١‏ أعسر الرجل: افتقر. اليسر: الغنى. 


اك آم ذاك من صرب المحال؟ 
غير أشواقي إلى تلك الليالي. 


؟) خير الورى: مد رسول الله. في سنّة (في حديث عن رسول الله. أو في عمل من أعباله). 


) 
) 
(0) إيثاره (تفضيل العقل في أعباله على العاطفة). 
) 


:) السنا (بالقصرء بلا مدّ): الضوء الصيت الحسن . أببى: أجمل . 


مض 


وغزال قد بدا في وَجْمه فرأيت البدرٌ في حال الكبال. 

من شلسيشيق عن افوا فأنحا” حتواة عن هواة فبصيير شال 

إذ لآليي جيده من قلي ووشاحاه يُسبني وشالي(0. 

قتتداوى بلماه ضشََأي مَرْجَكَ الصهباع بلماء الّلال؟). 

أتمحنا الوق. اندي نعازه 

- وله من رمالة طويلة كَمبَّها عن السلطان: 

.... وقد تَقرّرَ عند الخاصٌ والعامٌ من أهل الإسلام » واشتهرّ في آفاق الأقطار 
اشتهارَ الصّبح في سواد الظلام أن ل نَرَّلْ تَبْذْلُ جُهْدَنا في أن تكون كَلمَةٌ الله هي 
العليا وسمّح في ذلك بالنفوس والأموال رَجاءَ ثواب الله لا عرض الدّنيا9». 

وإنا ما قصّرنا في الاستنفار والاستنصار©)؛ ولا أقصرنا عن الاعتضادٍ بكلّ من 
أُملَنا معاملته والاستظهار(©: ولا اكتفينا مُطَوّلاتٍ الرسائل ينات الأفكارٍ حتى 
اقتَحَمْنا بأنضينا لج البحارٍ فسَمَحْنا بالطارف مِنْ أموالنا والتلاد"! وأَعْطَيّنا رجاء 
نصْرةٍ الإسلام موفورَ الأموال والبلادء وَاسْتَرَيّنا با نعم الله به علينا ما قَرَضَّ الله على 


كافة أهل الإسلام من الجهاد 20006 
4- ** الإحاطة ؟: هلام؟-#.س؛ أزهار الرياض ؟: .147-81؛ نفح الطيب ؟: 


)١(‏ اللآلي (جمع لؤلؤة). الجيد (بالكسر): أعلى الصدر. من قبلي (بكسر ففتح): في اجاهي . الوشاح: نسيج 
عريض تلف المرأة به أعلى جسمها. يبني وشالي (يدي اليمنى ويدي اليسرى). يصف الشاعر هنا 
اعتناق الرجل والمرأة.... 

(؟) اللمى: السمرة في الثفتين (كناية عن التقبيل). الصهياء : الخمر . الزلال: الماء الصافي البارد . 

(6) العرض (بفتح فقتح): السلعة (بالكسر): البضائع المعروضة في السوق. 

(:) الاستشفار: أن يطلب الحام أو القائد من الناس أن ينفروا (بكسر الفاء) معه لماعدته ونصرته. 
الاستنصار': طلب المعونة. 

)6( أقصر الرجل عن أمر : تأخر عنه وهو قادر عليه. الاعتضاد: الاستعانة (بآخرين) ليزداد هو فوة. 
الاستظهار : الاستعانة. 

(3) الطارف والطريف: امال الذي يكتسبه المرء نفه. التلاد (التالد والتليد): المال الذي يرثه الشخص 
عمن كان قيله. 


ينض 


3575-17. 0و:لاة؛ -لاءى ؛ درة الحجال ؟ : *و -1 ؛ الاعلام للزركلي 7: 


مد (د: كور). 
أبو عبد الله عمد الغالب بالله 


(ثالث ملوك بي نصر) 

-١‏ هو أمير المسلمين أبو عبد الله عمد بن عمد بن عمد بن يوسف بن عمد بن أحمد 
أبن عمد بن نصرٍ بن قيس الحَرْرجي» ولدَ في الثالث من شُعبانَ من سَنَةِ 08+ 
(19/+/07١1م)‏ وجاء إلى الحم سنة ١./اه‏ (18.5-1.1م). 

انتوق أبوعبه الهء اق السة الأول من حكمه عق مديئة المنطر (وكانت قرب 


وادي آش أو قرب جيّان) وغنم منها غنات كثيرة وأَسَرَ صَاحِبَتها الإسبانية. وفي سنة 
0207 عل فرهد لئس أن المتاع بن فر الال بدينة أن عرزل وك 
هذا العزلٌ يؤدّي إلى فتنة وثورة. ولكن أبا عبد الله استطاعَ أنْ يَقَضِي على الفتنة في 
مَهْدِها وأن يدبّر اغتيالَ الوالي أبي الحجّاج. وفي شوّال من سنة 7٠١6‏ ه غزا سبتة 
واستطاع أن يستولي عليها في الْحَرّم من سنة 7٠١‏ (صيف 1 م). ولقد أَثْرَ عنه في 
أحوال كثيرة كثيرٌ من القمْوة والقظاظة. 

وفي عيدٍ الفِطر من سنة 7١8‏ (18.5/8/1 م) خلمَ أبو عبد الله» ولكن ل يَعِشْ 
بعد ذلك طويلاً فقد أصيب بالسّكنة في أواخر جادى الثانية من سنة 7٠١١‏ (تشرين 
الثاني - نوفمبر ١٠1م)‏ ثم توفي في أوائل شسْوّالٍ من تلك السة (أواخر 
شباط - فبراير ١81١‏ م). وقيل بل قَيِلَ غِيلة. 

؟- كان أبو عبد الله صاحب نادرة ظريفة وشاعراً رقيقاً فوقَ أنداده من الملوك . 
وكان له مجموعٌ من الشعر فيه قصائد مطولات ومقطعات قصار. ويبدو أنه كان مكثراً 
من الغرّل والفخر. 

»- الختار من شعره 

- قال أبو عبد الله بن نصر ثالث ملوك بني الأحر: 


لضن 


واعدني وعدا وقند احلا 
وحال عن عهدي وم ترعسهء 
ما بالها / تَنَظّفْ على 
ستطلع الأننباءَ من نَحوها 


في 
٠.‏ 


سير 2 الى 
ملككك القلب» وإني أمرؤ 


فل كوه فى اللتس الوحاه 
ماعن لو أنه" انان 
صب بها ما زال منْتَمْطفا. 
روفي اننا 0 
علي ملك الأرضٍ و11 


ولنتحن عزمي إذا أزْهفا)؛ 
غالينا: التكب عدت كناك 
والدهرٌ يوماً هل يرى منصفا: 
آاز يضد ‏ الده ال نا 


رهف سيفي في الوغى مصلناء 
وترتجى يناي يوم التدى: 
يا ليت شئْريء والمنى جَمّة 
مكل يتح المبسمد .تانيكم 


5 


4+- روضة النسرين (نشرها بوالي ومارسيه)ء باريس 19١17‏ م. 

- تثر (نثير) الجمان في سُعر من نظمي واياهم الزمان. 

* * الارحاطة 55-60٠9 :١‏ ؛ اللمحة البدرية /اغ -67؛ بروكلمن *: »8١‏ الملحق ؟: 
٠غ"‏ راجع .0"؛ الأعلام للزركلي :١‏ 5و؟» (و؟"- .8م ). 


ابن منظور 
-١‏ هو جمالٌ الدين أبو الفضل عمد بن مُكرّم بن على (وقيل: رضوات) بن أحمد بن 
أبي القاسم.... الأنصاريٌ الرويفعي '""الْمَزْرجي الاإفر يقي المصْريّ - المعروف بابن 





)01( حال: تغير. م برعه: لم يحفظ (عهدي). 

)0( هفا: أسرع. هفا الطائر يجاحيه: حركها . هفا البرق (لع). 

(١‏ قد وقف : جغل وتفاً عل (لا يجوز لأحد غيري ولا يليق به). 

(:) رهف وأرهف (السيف): شحذه ورققه. مصلت: مشهور (سحوب من غمده). 

(ه) الندى: الكرم. تخاها: تظنهاء تحسبها. وكّف : كثيرة الوكف (الحطول ؛ غزيرة المياه). 

() مسعف: ساعد (على نيل الأماني). 

(0) الرويفعي: نسبة إلى رويفع بن ثابت الأنصاري» أمّرهِ معاوية على طرابلس الغربء سنة 65 ه 
(339-333 م)؛ فغرا إفريقية وتوفي في برقة وهو أمير عليها. وقبره مشهور في الجبل الأخضر في 
برقة. 


يهنا 


مكرّم - ولد(" في 5١‏ من الْحرّم من سَنَةَ .3 (1787/11/4م). 

قيل إِنّ ابن منظور سَّمِعٌ من اين المقيّر ( ل و يار 
المصرية زت اها ا ل وى مرتضى بن جاتر وعد الر حمن . 
الطفيل ويوسف ال يي ثم حدث هو في مصر ودصسشقى. 

وحَدَمْ ابن مَنظور في ديوان الإنثاء - قيل مَعْظَمَ حياته!) - . ثم إِنه توّى القضاء 
ف را الس (لننيا) عا إل خط وح اقنها إل أن لوقن ١‏ فى حعيان ابن ننه 
١‏ (كانون الأوّل- ديسمبر ١18١١‏ م) بعد أن عمِي. 

؟- كان ابن منظور محدّثاً تفرّد بالعوالي!") ومترسلاً مليح الإنثاء وعارفاً باللغة 
والنحو والتاريخ » كبا كان شاعراً مَل مُخينا ( (يَنظِمْ لمقطعات) . م كان مَْرَماً باختصار 
الكتب له اختصارات للكتب التالية!؛): الحيوان للجاحظ - ذُرَة الفوّاص للحريري- 
تاريخ بَغدادَ للخطيب البّغدادي- ذَيْل ابن النجارٍ على تاريخ يغدادً - تاريخ 
بغداد للسَنْعاقّ - تاريخ مدينة دِمَشَقَ لابن عساكر - الأغاني (ورتبه على الحروف)- 
نشوار الحاضرة لأبي عبد الله مد بن مد التنوخي - فصل الخطاب في مدارك الحواس 
الخسس لأولي الألباب لأحمد بن يوسف التيفاشي - صفوة الصفوة لابن الجوْزي 


)١(‏ ليس في المصادر التي بين يدي ذكر للبلد الذي ولد فيه ابن منظور. ولكن إذا كان ابن منظور قد ولد 
سنة .39 ها ثم سمع من ابن المقير الذي توفي في 585 هء فالفروض أن يكون قد ولد في مصر . . ولكن 
طاهر الزواوي يستنتج من نسبة ه الطر بلسي » وهي ترد في المصادر أنه وليد في طرابلس (أعلام ليبيا 
١م‏ . ويرى علي الفقيه حسن (مجلّة مجمع اللفة الغربية بدمْى - راجع رقم ؛) أن ابن منظور لبي 
بثلاثة أسباب: إِنّ جدّه روينعاً (راجع الحاشية ص 714) مدفون في طرابلس» وأن ابن منظور نضه 
كان قاضياً في طرابلسء وأنّ أسلافه وأعقابه (ويعرفون يآل ابن مكرّم) كانوا بطرابلس وبتاجوراء 
التابعة لها (ص 051١‏ ). 

(؟) لعل المقصود بمحمّد بن مكرّم الذي قضى حياته في ديوان الإنثاء في مصر شخص آخر كان من كتاب 
الإنثاء في أيام قلاوون (7078- 45+ ه) في القاهرة (راجع دائرة المعارف الإسلامية *: 434 - في 
ترجمة ابن منظور صاحب لان الغرب). وهنالك عام بالحاب هو أيضاً أبو منصور عمد بن مكرّم بن 
شعبان الكرمانٍ ( بروكلمنء الملحق 7: .)١٠١"‏ 

(6) الأحاديث العوالي هي الأحاديث التي دوّنت في زمن متقدّم. 

() ذكرت فيا بلي الأسماء الأصلية للكنب الختصرة لا العناوين التي جعلها ابن منظور لها 


مسن 


(ت اوه ه)- المقد لابن عبد ربّه - ينيمة الدهر للثعابي - زهر الآداب للحصريّ- 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسّام - جامع المفردات (الأدوية) لابن البيُطار, 
الخ . 

ومن تآليفه « لسان العرب » (انتهى من وأضعه سنة 419 ه)ء وهو قاموس شامل 
للألفاظ اللغوية والأعلام الجغرافية والشخصية ولعدد من الحقائق التاريخية» بناه ابن 
منظور على خمسة كنب هي : « الجمهرة » لابن دريد (ت 57١‏ ه) و «تبذيب اللغة » 
للأزهريّ (ت 77١‏ ه) و« الصّحاح ١‏ للجوهري (ت 788 ه) و « حواشي » عبد 
الله بن برَيّ (ت 089 ه) و « الْحْكم » لابن ميبده (ت 08 ه) و « النهاية في غريب 
الحديث والاثر » لمجد الدين بن الأثير (ت .+ ه). وله أيضاً: تئار الأزهار ف الليل 
والنهار وأطايب أوقات الأصائل والأسحار وسائر ما يتسّمل عليه من كواكب الفلك 
الدوار- أغبان انواس 


*- مختارات من آثاره 


- من مقطعات ابن منظور: 
* ضَعْ كتابي. إذا أتاك. إلى الأر ض ثم قَلَبْه في يديك لإما'"ا, 
: ْ وفي ا 4 1 4 تند 0 2 تَوُاما©). 
+ الناسُ قد أَبْموا فينا بِظَنْهمُ وصدّقوا بالذي أذري وتدْرينا"». 
2 و ٠.‏ 2 / عِِ - - ينها 
ناذا بدالا ل “تقديق: نزي .أن تكتى .ما :فشن بويا" 
)١(‏ المنوان الكامل هو: تاج اللغة وصحاح العربية. والحواثي عليه كثيرة (راجع بروكلين :١‏ 
«م- عبن اللحق 1:1١‏ 5ول-؟!19). 
(؟) الاماً: قليلآء ولكن مرّة بعد مرّة. 
(6) تؤاما: ثنتين ثنتين (قبلتين قبلتين). 
(1) إذاها....(في البلاغة: اكتفاء » بمعنى أن الكلات التي لم تذكر مفهومة: إذا ما وصل إليك كتابي). 
(6) أذنبوا لأتهم اتهمونا بجا ليس فينا. 
(1) هاذا يضرّنا أن نرتكب الذنب الذي يتهموننا به الآن ظلاً؟ 


فس 


حَنْلي وحَنلكِ ذنباً واحدآء بِقَةَ بالعَفوء أجل من إِثْم الورى فينا"؟. 
* باله. إن جُرْتَ بوادي الأراك «قَبّلْتْ أغصانه الخضرٌ فاك9"), 

ابْمَتْ إلى الَتْلوكِ من بَْضِهه فإننيء ولله. ما لي سواك!)! 

ووه عق ةا لان العو 

6 آنا" نفد :فاق الله سبحا ناهد كه الأإ سان وشا الل ل مان الحو اه 
وشرّف هذا اللسانّ العري بالبّيان على كل إنسانء وكفاه شَرَفاً أنه به نَرَلَ القرآنُ وأنه 
لّغةٌ أهل الجنان!).... وإني ل أَرَلْ مشغوفاً ببطالمات كتب اللَّمَاتِ والاطلاع على 


موساس | سد وس 


يَحْينْ وَضْعَهُ وأما من أجاد وضمّه فإنه لم يجِدْ جَمْعَهء فم يد حَن الجمع مم إساءة 
ب اد 3 2 ار ور -. ما اه 50 
الوضع » ولا نَفْمَتْ إجادة الوضع مم رَداءة الجَمْع. وم أجدْ في كتب اللغة أجمل من 
تهذيب اللغة لأبي مَنْصورٍ مد بن أحمدّ الأزهريٌ ولا أكملَ من اُحْكم لأبي الحسن عل 
أبن إسماعيلٌ بن سِيدّه الأندلسي رَحِمّهها الله وها من أمهات كتب اللغة على التحقيق 
وما عداهها بالنسبة إليها ثَنِيّاتٌ للطريق!*..غير أن كلا منها مطلبُ عَيرُ اهلك ومنهل 
وعَرٌ الْدلَّك.... ووجدت أبا نَصرٍ إسماعيل بن حمّادٍ الجوهري قد احَْسَنَ ترتيب 
مختصرو وشهرة بتهولة وَطلفه+. تين أنه ف جو اللفة كالدرة وق برها كالقطرة ون 
كان في تَخْرها كالدّرّة. وهو مّمَ ذلك قد صحف وحرّف وجرّف فيا صرف"7"). فأتيح له 


)١(‏ لأن يكون لنا معاً ذنب واحد (فيكونوا هم صادقين بتهمتنا) خير (في النظرة الإنانية) من أن نكون 
نحن (ونحن اثنان فقط) بريئين ويكون الناس كلهم مذنبين. 

() إن جزت (قطمتء مررت به) وادي الأراك (مكان في الحجاز ينبت فيه شجر الأراك الذي تجمل 
منه المساويك (أداة لتنظيف الإنان). قبّلت أغصانه فاك (فمك): مررت بالسواك على أسنانك. 

(0) فأرسل إلى المملوك (العبد الرقيق» يكنّي الشاعر بذلك عن نضه) شيئاً منها . فإنني ما لي سواك (تورية: 
ليس عندي ساويك- ليس لي من أطلب منه هذا الطلب سواك (غيرك). 

(:) المروي أن اللغة العربية هي لغة أهل الجئة. 

(6) ثيات الطريق: الطرق الفرعية الضيقة. الثنية (بفتح فكسر ثم ياء مشدّدة): الطريق في الجبل. 

().. صحّف: أبدل في الكلمة حرفاً بحرف (فرح تصبح: فرجء فرخء قزحء قرح الخ). حرّف: صرف 
الكلام عن المعنى المقصود . قرأ الأب لويس شيخو جملة هي: وكانت الكعبة لا « سقف » عليها ء فأثبتها 
في بعض كتبه: وكانت الكعبة «لأسقف ». عليها. وقرأ أحد تلاميذه جملة البلاذري: وفتح العرب - 


فضا 


الشيخ أبو حمد بن بَرَي فتتبّع ما فيه وأَمْلى عليه أماليه مُخرجا لسقطاته مؤرخا لغلطاته. 
فاستخرت الله سبحاته وتعالى في جمع هذا الكتاب المبارك7 الذي لا ساهم في سَمَةٍ 
فضله ولا يُسَارَكءول أَخْرّيْ فيه عا في هذه الأصول. ورتبته ترتيب الصّحاح في 
الأبواب والفصول'2'0. وقصدت توشيحه!" بجليل الأخبار وجميل الآثار مضافا إلى ما 
فيه من آبات القرآن الكرم, والكلام على مُنْجرَاتِ الذكْرٍ الحكم''" ليََحلَى بترصيع. 
دررها عِقده ويكونَ عل مَدارٍ الآيات والأخبار والآثار والأمثال والأشماز حَلْه 
وعقده. .فرأيت أبا السعادات المبارك بنّ مد بن الأثير الجَزّريّ قد جاء في ذلك 
بالنهاية!*) وجاورَ في الجودة حدّ الفاية. غير أنه م يَضَمْ الكلماتِ في مَحلّها ولا راعى 
اكد سروفها :من أضنها: افوضعة: كلا متها كانه فكاء هذا لكان ميك الله 
واضم المنهج سهل السلوك .... وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أَمتُ بب1 0" ولا وسيلة 
أتَمسّك سببها سوى أني جمعت ما تفرق في تلك الكتب من العلوم وسطت القَوْلَ 
فيها .... فَليََْدا"! من ينقِلٌ عن كتابي هذا أنه ينقَلُ عن هذه الأصول الخمسة... فإنني 
م أَقْصِد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضَبْط قضلها إذ عليها مّدارَ أحكام 
الكتاب العزيز والسّة النبوية.... وذلك () رأيته قد عَلَبّ في هذا الأوان مِنَ 
اختلاف الألينة والألوان. حتى لقد أصبحّ اللحن في الكلام يمد لَْناً مردود]!*) وصار 
التُطق بالعربية من المعايب معدوداً. وتنافس الناس في تصانيف التَرججات في اللغة 
الأعجمية وتفاصحوا في غير اللغة العربية. فجمعت هذا الكتاب في زمن أهلّه بغير 





- 0 الثام فتحاً سيراً (أي مهلاً هيّنا) فجملها « قليلاً ». جرّف (أكثر بلا قاعدة) فها صرّف (ذكر للجذر صيغاً 
أكثر ما يحتمل!) 

)1( أي كتايه: لسأن العرب. 

(؟) مثال ذلك: «علم » تبحث عنها في باب المم فصل العين كأنها « معل ». 

(6) تزيينه. 

(4) الذكر الحكم: كلام الله تعالى القرآن الكريم. 

(6) بالنهاية: بأقصى (بأوسع) ما يمكن. و« |النهاية في غريب الحديث والأثر » كتاب لجد الدين بن الأثير. 

(1) متث: اتسب. 

0) اعتد: حسب (أيقن). 


(+) اللحن (الأولى): الخطأ في القول. اللحن (الثانية): النغم. مردود (مكرّرء مألوف). 


رفضا 


؛- نثار الأزهار...... الآستانة (مطبعة الجوائب) 1١98‏ ه. 

- لسان العرب لل بولاق حوحكن ..«ل-دم.«دء م4١‏ ه؛ القاهرة (المطبعة 
الحسينية) ١80+‏ ه - 191ام. 

عن أعاد أبي نواس ...... القاهرة م (48 1 ه)؛ (نشره مد عبد الرسول وشكري 
خحمود أجد)ء بغداد (المعارف) ا 

- عمتار الأغاني في الأخبار والتهاني (تحقيق حسين نصّار)ء القاهرة (الدار المصرية للتأليف 
والترجة والنشر) مع١اه.‏ 

** تصحيح لان العرب» تأليف أحمد تيمور» القاهرة 214 148 ه. 

- فهارس لان العرب (فهرست الشعراءء صنعه عبد القيوم عمد)ء لاهور ١92‏ م 
(0ه1ه). 

- فوات الوفيات: *: ١##م‏ - عبسمسم؛ الوافي بالوفيات م: 4م8-8م؛ درّة الحجال *: 
وا“ -#805؛ نكت اطميان م57 5975 ؟ بغية الوعاة ٠١9-١١4‏ ؛ سُذرات الذهب 
57-5 ؛ بروكلمن ؟: 88 » الملحق *: ١0 - ١4‏ ؛ مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق 
؟":" (0/1//امة١‏ م) ص 451 - 119 (تحقيق تاريخه » بقم على الفقيه حسن)؛ سركيس 
[معجم المطبوعات العربية) مه؟ - 551 ؛ الأعلام للزركلي : و+م- .8" (8١٠١)؛‏ 
اأعلام ليبيا ١99‏ ؟."؛ دائرة المعارف الإسلامية “*: 115 ؛ الدرر الكامنة: 
-514 (رقم 6؟7)؛ المنهل العذب :١‏ 60١؛‏ نفحات النسرين والريحان 
.١18-17‏ 


أبو العبّاس المليانّ 


- هو أبو العبّاس أحمد بن على المليا» ومن أهل مليانة (جَنوبَ مدينة 
الجزائر). كان عَمْهُ أبو علي أحمدٌ قد ثارَ على الَنْصيّين فم ينجح فر إلى الَغْرب ولأ 
إلى السلطان يعقوب الَريي (7117- 584 ه) نأقطعه السلطانُ يعقوبٌ بلدة أغمات 
(قرب مدينة مَرَاكُش). وكان أبو العبّاس أحمدُ في صحبة عَمّهِ. 

أكملٌ أبو العبّاس الملبا دراسته في أغمات ومراكش. ولا جاء يوسف بن يعقوب 
إلى عرش الْريِيّين» سَنَةَ 146 ه (8؟1 م) جَمَلَ أبا علي أحمدّ على جباية الأموال 


مضنا 


ثم بدا من أبي عل ما حَمَلَ التّلطانَ يوسف على قتله. م عَلَتْ منزلة أبي العباس فجعله 
السَلطانُ يوسف «كاتب العلامة » (صاحب التوقيع على المراسلات والمراسم 
السلطانية). ثم استطاعٌ أبو العبّاس أن يدير مَقْتَلَ الذين كانوا سبب مقتل عمّه وأن فر 
إلى تلان (الجزائر اليوم). وفي سَنَةِ .7 ه غادرٌ تلسان إلى غرناطة واستقر فيها 
إلى حين وفاتهء في تاسع ربيع الثاني من سَنَة 6١لا‏ (6/7/1 181١‏ م). 
<٠‏ *- كان أبو العبّاس الملياقٌ كاتباً وشاعراً وكانت له مُشاركةٌ في الطِب. وفي 
المصادر والمراجع مقطوعةٌ واحدة من شِعره تُنبىء عن نَقَسٍ ومقدرة في معارضة الشعرٍ 
المشرقي» في الحماسة خاصة. 

؟- مختارات من شعره 


- قال أبو العبّاس, الملباق نكر يفخلته إلى أذت إل متتل خصوم مه وبتيرها: 


الهرّ ما صَرِبَتْ عليه قبابي. 
والرَّهْرٌ ما أهْداه عْصنُ براعتي: 
ولج نَع أن براحم ردي . 
فإذا بَلَوْتَ صَيمةٌ جارَيتها 


والفضلٌ ما اسْتَمّلت عليه ثُيابي(2. 
والمنك ما أبداه تقش كتابي9). 
والعز يأبى أن سام جنابي9"). 
ميل شكرى :أى تجريلثواى 21 . 


وإذا عَقَدّت مودّة أَجَرَيّتها بجرى طعامي في دمي .وشرابي. 
وإذا طلبت من الفزاقق والتي “كاراء رشك أن آنال «طلان قار 
؛- #*#* الإحاطة :١‏ ؟9٠-94؟؛‏ نفح الطيب 5: 558-553؛ الاستقصا ؟: 
0" - 358 ؛ تاريخ الجزائر العام 7 1١918‏ 90١؛‏ معجم أعلام الجزائر ١"؛‏ 


الطمار ١57-195‏ ؛ النبوغ المغربي 591 . 


)١(‏ القبّة: خيمة من جلد (تكون للملوك).- العرّ موجود في بيتي فقط , والفضل من صفاتي وحدي. 

)٠(‏ نقش: تلوين (النقش هنا: الحبر الذي أكنب به رسائلي) أنا وحدي أحمن الكتابة. 

(6) الناس برهبون (لسمو مكانتي) أن يقتربوا من حوض الاء الذي هو لي (وإذا م يكن عليه 
أحد).- وعزمي (مجاعتي, قوتي) تأبى (ترفض) أن يسام (ينزل ظلم) جاني (في بيتي» في). 

() إذا صنع أحد بي معروفاً أثبته بشكري الجميل أو بعطائي الكثير. 

(5) الفراقد والسهى: نجوم معروفة (ولكنٌ الشعر بأتي بها هنا كناية عن البعد). أوثك: اقترب. 


ذا 


التجانيّ صاحب الرحلة 


وايور 


١‏ - ينتسب آل التجاق ق توس إلى قبئلة تجان :هن قبائل: المقرب (الأقضى)ء 
ولعل أحدهم أبا القاسم (ت نحوههه ه) كان قد جاء في جيش السّلطان الْْوحّدي عبد 
المومن بن علي" ؛ في أواسط القرن السادس للهجرة. ويبدو أن أبا القاسم هذا دَخْلَ 
في خدمة الدولة ثم خَلَفَهُ فيها ابنه عمد. 

ولا استفل بنو أبي حفص النتايًا"' - وأبو حفص في الأصل امن رجال عبد 
المؤُمنِ الوحدى وغل إبراهم وأحمد(" ابنا مد , بن أي القا سم التجاني في خدمة 
الدولة الحنضاة الجديدة. 


وقد 3 من أسرة التجاني نر من العلباء والأدباء نَعَدٌ منهم عل بن إبراهي؟") 
وأخته زَيب47 وأحاه عمر 2 محمد بن عاذ :.وكان منهغ أيضا عمد ين أحد 
والن كما عين لفلف 

ولد التّجاق صاحبُ الرّحلةِ - واسمّه في الأغلب أبو عمد عبدُ الله بن عمد في تونس 
بين سَنَة .لام و ولا" ه (1505-105 م) فبداً لقي القراءة والكنابة على أبيه ثم 
أقبلَ على حضور دروس الشيوخ في التضير والحديث والفقه والأدب والتاريخ 
وغيرها . وقد كان من شيوخه أبو بكر عبد الكريم العوفي (ت 198 ه) قرأ عليه الفته 





.) عبد الموّمن بن عل (راجع. فوقء ص‎ )١( 

.) أبو حفص النتاتي (راجعء فوقء ص‎ )٠( 

(6) كان إبراهم وأحمد هذان في بلاط أي زكريًا يحبى بن عبد الواحد بن أبي حفص موْسّس الدولة 
الحفصية باستقلاله عن الموحّدين (34979-771 ه). وكانا من أهل الأدب والبلاغة. 

(1) أبو الحسن عل بن إبراهيم التجاني (ت م./اه) أخذ عن ابن الآبار (ت 708 ه) والشاعر حازم 
القر طاجني (ت 286 ه) وابن عصفور (ت 116 ه) والكلاعي (ت ) وخاصة عن قاضي توس 
ومحدثها الكبير أبي العبآس أحمد بن مد بن الغمّاز البلنسي الأندلي( و.- مود م)ء وكان فتهياً شاعراً . 

زه( زينب بنت إبراهم التجاني (التجانية) من شهيرات الأديبات التونيّات في العصر الحخصي . 

(3) عمر ين إبراهم التجاني كان من العلراء والكتاب والنحاة من يقولون الشعر أمَا أبو الفضل مد بن علي 
ابن إبراهم التجاني 0 العم والأدب في العصر الحفصي , خدم مدّة طويلة في ديوان 
الرسائل. وكان ثاعراً ناثراً محسناً (راجع حمل تاريخ الأدب التونسي» ص .)5١١‏ 


هذا 


(سََةَ 98+ أو غود م) وأ القاسم 7 عبد الوهاب بن قائد الكلاعي (ت ( 
وأبو علي عمر بن عمد بن علوانَ التونسي (ت ٠‏ ه) أخذ عنه سَنَةَ + اه ثم إنه 
كان ينتهرٌ الفرص في أثناء رحلته للقاء الشيوخ والأخل عنهم. 

سَلَكَ التجاف سيل أسلافه في الدخول في خدمة الدولة في ديوان الإنشاء ؛ وييدو 
أنه دخل هذا الديوان في أيام أبي عصيدة (91+ - 7.5 ه) محمد بن يحيى الواثق. 

في هذه الأثناء كان الاضطراب شديداً في السلطنة الخفصية الشرقية ة (المملكة 
التونسية) والنزاعٌ ييتها وبين السلطنة الحفصية العربية (ملكة الجزائر) عنيفاً . وكان من 
شيوخ الموحّدِين وكبار رجال الدولة الحفصية في ونس الأمير أبو يحيى 7 بن عمد 
اللَحْياقّ طامماً في الملك. فَعَرّم على مغادرة تونس لترتيب الأمور في خارجها!', وكان 
قدٍ اتخذ التجافّ كاتباً خاضً به. فلمًا غادرَ توس (منتصفَ 7.5 ه - أواخر 
5م) اصطحَب التجاق. ثم إِنّ التجاي عاد إلى تون في صَفْرَّ من سَنَةِ 7١‏ 
(صِيفَ ."1 م)» لأسباب صِحيّة . 

واستطاعَ أبو يحيى زكريًا اللّحياقّ أن يزْحَفّ على العاصمة(حاضرة تونس) وأن 
بعد البَيْعةا") لنضيه» سَنَةَ 1١‏ ه»ء في حديث طويل . ول يَنْس أبو يحيى كاتِبّه القديم. 
فجعله رئيساً لدواوين رسائله- صاحب خط العلامة الكبرى -. ولكن أبا يحبى 
أدرّك وكبكا د وقد دين به الس - أنه عاجرٌ عن الكفاح في سبيل استقرار الأمر 
له:فخلى عن الللكاغ اتنسي ون بالف إلى طرائلس :.واجتيع انصار أ بن 
وولوا ايه عدا آنا ضر نه رفكانة: 

عند هذا التاريخ انقطعت أخبارٌ التجاّ صاحب الرّحلة: ولَعله َيل بُعِيدَ ذلك في 
َنْ قُتِلَ من أنصار أبيه في النزاع بينَ أبي صَرْبَةَ وأبي بكر الحفصي صاحب قمَنْطِيبَة 
(الجزائر اليوم)» سَنَةَ 8١لا‏ ه (1818م). 


-١‏ اشتهر أبو عمد عبد الله التّجاقي برحلةٍ قام بها بصحبة الأمير أبي يحبى زكريا 





)1( ليعد العدة للاستيلاء على الملك. 
(؟) أن يحمل الناس على اختياره حاكا . 


يفضا 


أبن جمد اللحيان. ولكن هذه الرحلة كانت قصيرة (8-1.5١17اه)‏ وم يتجاوَرٌ بها 
صاحبها القطرَ التونسيّ وجانباً من غَرثّ ليبيا اليوم. وإذا نحن تَظَرْنا إلى هذه الرحلة 
من حيثُ وصفُ المناطق التي مر بها التّجانّ حَكَْنا بأنّها رحلةٌ قاصرة جدًا ل نَصف 
من معام تلك البلاد إلا شيئاً قليلاً. غير أنّ هذه الرحلة عَنْيةَ بأوجه الاستطراد إلى 
التاريخ والأدب والعلم وإلى إبراد الْراسلات بين صاحبها ونفر من رجال عصره. فَهوَ 
يُورِدُ تلك الْراسلات بشيء كثير من التفصيل كا يُورِدُ غاذج كثيرة من آثارٍ الأدباء 
المعاصرين له. ولكَنْ مِنْ غير المألوف في « الرّخلات » أن يُكْثرَ صاحبُ الرحلة مِنَ 
الاستشهاد بكتب الجغرافية والتاريخ كا قَمَلَ التجايّ. ولا شك في أن هذه الرحلة 
نَصِف جانباً كبيراً من حياة تونس في مطلّم القرن الثامن للهجرة (وهْرٌ جانبُ غامض 
في تاريخ تونس). 

وأعلري التجان في رحلته أسلوب سلم فيه شي* من الصناعة. والرحلة 
ثقافة لَعوية وعلمية واسعة. أمَا سْعرُ التجان فَهوَ عادي جدًا . 


2-7 مختارات من آثاره 


- من مطلع الرحلة: ٍ | 

.... هذا تَقَييدٌ يشتمل على وصف ما ساهدته في هذه السّفرة المباركة من البلاد 
مُضَمّنّ ذكْر' أحوالها وصفاتها وبيان طَرقها وسَافاتِهاء والاإثارة إلى مفتيحيها 
وبُناتها'"1» وأحوال من اشتملت عليه من أصناف العوالم وما يَنميّرُ به كل بلد من 
الآثار والعالم» وما يُتَشَوْفْ إليه ويتشوّقأ" إلى الاطلاع عليه . وقد أَلْبِسَ ذلك مِنْ حلّة 
النظّم والنثرٍ ما وَرَدَ في هذه السّفرة لي أو صَدَرَ عني استفتاح خطاب أو رَدّ جَواب 
ما تسن المتاظرة!") به وتحضل الافادة ... 


)1( مضمن نعت « تقبيد » (تدوين). ذكر مفعول به من « مضمن ». 
(؟) مفتتحها: الذي استولى عليها بالقوّة. بناة جمع بان (الذي بنى البلدة). 
(:) صدر عني: أرسلته (أرسلت رسالة). استفتاح (مطلع, مقدّمة) خطاب (كتاب؛ رسالة). الحاضرة: (في - 


لضن 


فكان خروجي من تونس الحروسة صحبة الركاب العالي اُخدومي الليمومي 7" 
أغل الله :مقامة وأطال ف المر دوامة. فق اخ حادق الأول مق غاء .نينة وسيْعمائة. 
وكات مراذه متها :نا هو التوجة لأداء, فريضة الحجّ التي لا يم ترئها بعد الاستطاعة 
عليها أحداً من الأنام. بهذا تعلقت آمالّه وعليه كان عن (دار) الخلافة انفصاله. إلا أن 
أمرَ الحيٌ طُويَ عن الناس في هذه الحركة ذِكْرَهُ وأَخَنِىَ عنهم أمره. وسَبَبْ ذلك أله 
ما عُلمّ في تدبير الرّعيّة من حُْنٍ عَنائه!" وما اجتمعت عليه قلوبُ الجمهورٍ واستمٌّ من 
محبته ا لو بَيّنَ لهم انطلاقه لأندى كل مني به اعتلاقه فصدّوه عن حَجَهِ وردوه 
عمًا يَمّمَ من نهْجه!"). فرأى أن كنم الحج أصلحٌ» وأنه الآكَدٌ في طريق السياسة 
وَالأَرْجَد©) فحمل أهر جرية نا إلى نيل ذلك المرام ورجا مم ذلك أن يكونَ على 
يده استرجاعها إلى الإسلام 0 


- جزيرة جرية (ص :)١77‏ 

وجزيرة جَرْبَةَ من أعظم الجزائر خطراً وأشهرها في سالف الزمن عبارة 
وذكرا!0).... وَهِيّ أرض كرية المزارع عَدْبة المشارع ". وأكثر شَجَرِها النخيل 
والزيتونُ والعِنبْ والتين. وبا أصنافٌ كثيرة من سائر الفواكهء إِلَآ أن هذه أكثر 
تَمَرِ ها وعليها مَدارَ غلاتهاء وغيرها من كرام الأرضِينَ لا يقاربها على الجملة في ثارها 
أو يساويها. وتفاحها لا يُوجَدَ في جميع بقاع الأرض له تظيرٌ م) يوجَد بها منه صفاء 
وجفافاً وطيب مداق وعطارةً استنشاق!"!؛ ورائحته توجَدُ من المسافة المديدة والأميال 





الأصل) الجالدة (القتال) والركض (السباق) ثم استعملت في تبادل الآراء في موضوع أو إلقاء فصول من 
العم على جماعة. 

. في رحلة التجاني (ص ؛) يقول حسن حصني عبد الوهٌاب: « هكذا (وردت) في جميع النسخ التي بأيدينا‎ )١( 

(؟) الغناء (بفتح الفين): النفع والكفاية (حسن تصريف الأمور وحمل النبعة). 

'(*) الاعتلاق: التملق, التمسك. يم: قصد النهج: الطريق» الخطّة . 

(:).. أكد: أكثر تأكيداً وتبينً. الأرجم: الأنقل (لأقرب إلى العقل وأحمن حة): 

(6) الخطر (بفتح ففتح): الرفعة والشرف. سالف: ماضي . العارة: العمران» اتّاع البناء . الذكر (يكسر 
ضكون): الصيت والثهرة (إنّ التجنيس ل يمّ بين خطراً وذكراً). 

() كرية المزارع (خصبة تنبت غلالاً كثيرة). عذبة: حلوة. المثارع جمع مشرع: مكان آستقاء الماء . 

(0) جفافا (؟). عطارة ليست في القاموس (يقصد: طيب رائحة). 


7/4 


العديده : وكان من شجره ببذه الجزيرة قبل ذلك كثير مم قل الآن سيب أن النصارى 
يتَحفون به ملوكهم وكبارّهم دون تعويضٍ لأزبابه (0) عنه. فرأى أهل الجزيرة أن غيره 
من الشجر أعود'' بالفائدة عليهم فَقَطّعوا أكثّرَه.... وأكثرٌ مساكن أهلها أخصاص") 
' ا واحدا أو انين أو أكثرٌ من ذلك ثم يسكنه 
بعياله . وليس + بناخ قات إلا دور قليلة. وهم ينقسمون إلى فِرقتيْن: فرقة عرف 
بالوهبية ورئاستهم في بني سمومن » وأرض هذه يكين الجزيرة الجهة الغربية وما 
والاها من جهة الشمال؛ وفرقة تُعرفُ بالنكارة ورئاسشهم ف بني عزون وأرضهم الجهة 
الشَرْقية فا والاها من جهة الجنوب. وكانت مدينةٌ جَرْبَةَ فاصلة بينَ أَرْضبهم :وكلذك) 
الطائفتين خوارج غلاة في مَدَهَبِهِم مُكفرون العصاةً على ما هو معروف من مذهب 
الخوارج ..... والْتصلّحون!*) منهم لا بهاسحون بثيابهم ثياب أحد من ليس على 
مدهنهم ولا تواكلؤنه ق. آنتة. .ون امتلص عار شيل ماق مق بمطن .عازه 
استخر جوا ماء البئرٍ كله فا حوداة) 
- توزر: 
وتَورّرٌ هي قاعدة بلاد الجريد")ء وليس في بلاد الجريد غابةٌ أكبرٌ منها ولا أكثر 
مياهاً. وأصل مِياهها من عيون تنبْعٌ من الرمل وتجتمع خارج البلد في واد مشيع 
وتتشمّبُ منه جَداولُ كثيرة. وتنفرّعٌ عن كل جدول مَذانب!* يشيمونها بيتهم على 
أملاك لم ممَرَرَةٍ مقاممّ من المياه معروفة. ولهم على قَنْميها أمنائم من ذَوي الصّلاح 


)١(‏ النصارئ'(الإسبان أو البرتغاليُون) الذين كانوا يحتلون جربة. كانوا يبدون من هذا التفاح إلى ملوكهم 
ورؤسائهم. ولكنهم كانوا بأخذون هذا التفاح من أصحابه بلا مُن. 

)٠(‏ أعود: أنفع. أعود فائدة: أكثر جلباً للفائدة (للربح). 

(؟) بيت (كوخ) من غصون الشجر أو من القضب. 

(1) يجب أن يقال: وكلتا الطائفتين. 

(و) المتصلّحون (غير موجودة في القاموس): الصالحون (الذين يسيرون في الحياة على النهج القويم ويتشدّدون 
في السلوك). 

() الأبيار (يقصد الآبار جمع بئر). ماح البئر بميحها: نزح ماءها (أفرغها). 

(9) بلاد الجريد: جنوي تونس حيث يكثر النخيل. 

(4) المذنب (بكسر المم): مسيل الاء . 


نا 


فبهم يَقيمونها على الساعات من النهار والليل بحساب لهم في ذلك معروفف وأمر مقرّرٍ 
مألوف . وعلى ذلك الماء أرحا# ١‏ كثيرة منصوبة . ومن المَجَّبٍ أن هذا الوادي يحتمل 
مأ دمل من غتاء ١‏ " أو غيره» فإذا انتهى إلى الَقَس فر قّ هنالك أجزاء بالسويّة على 
عدد المسارب! '' فمضى كل قم منها إلى مسرب منها . وهذأ م هما كاه ند لها عبان 
وكثيرٌ من أهلها إِنّا يسكنون بفابيها ء ولا مناسبة بينَ مباني الغابة ومباني داخل البلدء 
إن 1 أضخمٌ وأحسنُ. وبداخل البلد جامعان للخطبة!“؟ وام واحد. 
ومتَفْر جه (؟ ا يعر فونه يباب لعي وَهَوَ من أحسن ارجات لأنّ مجتمع الماء 
هنالك . ٠.‏ ويجتمع يه القها وق ترون هنالك من الثياب الملّونة والأمنعة الونية 0 


هه 


ما يعمه على كبره شعي شاط أنه رَوْض تحت أزهاته وال أباروا؟) 220 


؛-**«0 رحلة التجاني (قدّم لا حسن حبني عبد الوهّاب- نشرتها كتابة الدولة للتربية 
القومية والرياضة)ء تونس (المطبعة الرسميّة) ١07+‏ ه - ١08‏ م؛ ونشر منها قطع 
مختلفة (راجع بروكلمن). 
- تحفة العروس ونزهة النفوس» القاهرة (المطبعة الشرفية) ١.١‏ ه؛ فاس (طبع حجر) 
٠١7‏ ه؛ الفصول الأول والسابع والثامن نثرها دوزي في باريس والجزائر 1848م 
(55؟ده). 


نفح الطيب 5: ,١5١-1١١١‏ 860: 9م88-1١؛‏ دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة 
الأولى) ؛: 6كلاء بروكلمن *: 4"". الملحق *: 38"؛ المكتبة العربية الصقلية 
مم - "م. ؛؛ عنوان الأريب 4-8 (راجع ص مء السطر الأوّل)؛ يحمل تاريخ 
الأدب التونسي ؟١5-175١5؛‏ ستركيس .560٠0‏ 


)١(‏ الرحا والرحى: الطاحون (حجران يدور أحدها على الآخر). 

(0) الوادي: النهر. الغئاء : ما يحمله السيل من الوسخ وفتات (بضم الفاء) الأشياء . 

(0) المسرب: (مخرج الماء). 

(:) جامع الخطبة: مسجد الجمعة (الجامع الذي يصلَّي فيه الإمام أو الحام). 

(60) المتفرّج: المتتزه. 

(3) القصار: الذي يبيّض الثياب يكون الخام: سين اللون فيقصرونه (بضمٌ الصاد؟ بتشديدها أيضاً): 
يعالجونه بموادٌ كماوية ع تنش ٠‏ الموشي : الملون أو ذو النقوش . 

)9( اطرد النهر : نايع جريان ماثه . 


مكنا 


و سّ 
ابن رشيد السبتي 
ل ال نس 


-١‏ هو محب الدين أبو عبد الله عمد بن عَمَرَ بن مد بن عمرٌ بن عمد بن ادريس بن 
عبد الله بن سعيد بن مسعودٍ بن حسن بن مد الفهري» من أهل سبنَةء ويعرف بآين 
رَسّيدِ (تصغيرٌ ه رَسْدٍ »). 

ولد آبن رشيد في سَبتةَ » وفي سَنَّة 1010 للهجرةء في الأغلب . وجَمَلَ المقري (أزهار 
الرياض ‏ ]| عرادة قا رمصان بن ينه 1800 أو 9ه ا قد 
زراب الحديث والنحوء ثم انتقل إلى فاس ناح فيه الدر ابه اا 
سيد القرآنَ العزيرَ بالقراءات السَيْم على أبي الحمن بن أبي الرببع وعلى أبي المسن 
عل بن عمد الكتامي المعروف بآبن الخضارء كا دَرَسَ على آبْن أبي الربيع أيضاً أشياء 
من النحو ومن غير النحو. 

وني سَنَة 18 للهجرة (84؟1م) عزمَ آبن رَسْيدٍ على الح . وأتفق أن مركبه مر 
في طريقه إلى المشرق بِتَغر الَريّة (في جنوي الأندلس)» فَلَقيّ هنالك الوزير أبا عبد الله 
آبنَ الحكم الرّندِيّ مَوجهاً إلى الحج أيضاًء فاصطحبا . وآنتهرَ الرفيقان فرصة الرّحلة 
إلى المشرق قَلَقِيا نفراً من الشيوخ وأخذا عنهم عدداً من فنون المعرفة. وفي أثناء 
الطريق أخذ أبن رَسْيدٍ عن نَقَر كثيرين من الشيوخ في الريّة وني بجاية (ني الجزائر 
اليوم) وفي ون ثم في الامخدرية والقاهرة ودمَسْقَ وفي مَكة والمدينة اناجم ١‏ أزهار 
الرياض * : 5*5). وكان آبن رحد أبن الحكم الرّندي يتَدَبُجان (يأَخْد كل واد 
منها عن الآخر ااعندة من الأحاديق: أحاديث رسول الله): 

وبعدَ ثلاث سَنَوات من التَطُواف في المشرق عاد أبن رُسْيدِ إلى سَبْتة. ولكنه عاش 
فيها بضمَ سَنوات في عزلة أو في إههال من الدولة ومن الناس. ولكنْ في سَنَةِ 55+ 
للهجرة (9؟1م) دعاه صديقه ورَفيقه في الرّحلة ذو الوزارتين آبنْ الحكم الرّنديّ إلى 
الأندلس+ ٠‏ في أيام. أبي عبد الله تمر 0 ثانىي علاطن , بنى الأجر ف غرناطة 
(0<-١./اه).‏ وفى غرناطة توا بن رخ الخطبة والأعانة (يوم الجمعة) فى كِ 


الجامع الأعظم . ولقد أقام ابن رَسْيدٍ في غرناطة مده (15 - 7١8‏ ه) يقرئة فنوناً من 


١ 


ركنا 


لاس ل رات - ل 


العارء »كما كان في أثناء هذه المدة كلها يدرس كل يوم صحيم البُخاري .ثم لما نو 
أبو جعفر بن الزّبير (في ربيع الأول من سَنَة 7.8 - مطلع الخريف من 3 
(١‏ م)- وكان على قضاء الناكح (عقود الرّواج)- خَلَفَهُ أبن رشيد في هذا 
النصب . 

وفي سَوّالِ من سَة 7١4‏ (آذار - مارس 9.م) خلمَ السلطانٌُ أبو عبد الله عمد 
الثالث بن عمد الثاني » ثالث سلاطين غرناطةء وقْتِلَ الوزير أن الحكم الرنديء فعاد 
أبن رَسْيدٍ إلى المغرب وتَرّلَ في فاس. وجَعَلَ له السلطان الريي أبو الرييا سلهان بن 
عامرٍ الخيارٌ في الشُكنى حيث ثاء في المغربء فأختارَ أن يَسَقلَ إلى مراكش - لأنه 
كان قد سَكَتَها مره واسْتَحْسنها - فولاه السلطانٌ الصلاةً والخطبة فيها في الجامع العتيق. 
وقد أقام ف امراك تين لا يَشعله يوق الندريين..والتحقيق (الأنصراف إلى التومع 
في فنون المعر فة) . 

تم إِنّ السلطان أبا سعيد عانَ بن يعقوب الريي 70٠ -107٠٠(‏ ه) أستدعاهء فها 
يبدوء إلى فاس (وكانت فاس في ذلك الحين عاصمة المغرب) فجاء أبن رشيد إليها 
وآستقرٌ فيها يُدَرسَ الحديث (نفح الطيب ه: 89") في حَلْقةِ له في جامع القَرَوِيِينَ 
(نفح الطيب 0: .)١07١‏ 

وبقي أبن رشيد في فاس إلى أن أذركنه انون في الثالث والمشرين من المخرم (في 
الأغلب) من سَنَةَ 79١‏ (1891//9م). 

؟- كان آبن رَسْيدِ السبتي كري النض حَسَنَ العشرة برا بأصدقائه. وكانت له 
معرفة بالقراءات» ولكنّ مُمْظَمْ عنايته كان منصرفاً إلى عم الحديث» فلقد كان واسم 
المعرفة بالحديث: بصحة مَتْنْهِ وضبط أسانيده وعدالة رجاله (أي مراتب رواته في 
الثقة با يرْوون).وكان هو في كل ذلك بْقَةَ عَدْلاً . وكذلك كانت له معرفة باللغة والنحو 
(نفح الطيب 0: 57/5) وبالأدب وتاريخ الأدب. ثم كان له عم بالنقد أيضاً (نفح 
الطيب 5 : ١١4‏ و 470 س). وكذلك كان هو أديناً وخطيباً بليغاً (نفح الطيب 6: 
امع" و 5١ه).‏ وكان في شعره تكلف وميّل إلى التجنيس (أزهار الرياض ”: 
“ن"- 04") مم المعرفة بالعّروض والقوافي» ولكنّ نثره كان جيداً . 


نين 


وكان أبن رشيد السب مصنفاً. وأشهرٌ ما له في هذا الباب « رحلته »: مَلْءْ 
العَيبة20 بطول الغيبة في الوجهَيْنِ الكرينين مكة وطَيّبة!") (ذكر فيها نفراً كثيرين من 
العلباء والأدباء الذين لَقيهُمء كا ذكر فيها أشياع من آرائهم وغاذجَ من أشعارهم» 
بالاضافة إلى عدد من الملاحظات الجغرافية والتاريخية). وله أيضاً من الكتب9): 
إفادة النصيح بالتعريف بإسناد الجامع الصحييم2)- الس الآنين والمورد الأممن في 
السند الْمَنعن!0)- ترجمان التراجم (ني أشياء تتعلق بتراجم الرواة الواردة أسماؤهم في 
صحيح البخاري) - المقدّمة المع فنة لعلو المسافة والصفة(")- - تقييد على كناب 
سيبويه - إحكام التأسيس في أحكام التجنيس - الإضاءات والإنارات في البديع (وهو 
المسمى: المرتع المريع لرائد التسجيع والترصيع)!")- وصل القوادم بالخوافي(*) (شرح 
لكتاب القواني لشيخه حازم القرطاجني)- جزء مختصر في العروض. 


مختارات من آثاره 


- قال ابن رَشيد السبتي في الرّحلة والأغتراب (النبوغ المغربي 40): 


)١(‏ العيبة: زبيل (حقيبة أو كيس) من + جلد توضع فيه الثياب. 

(9) في الوجهتين (ورد مكانها أيضاً: في الرحلة إلى). طيبة (بالفتح) : المدينة المنورة. 

(؟) راجع أزهار الرياض ؟: .0 

)1( الجامع الصحيح للبخارق. 

(م) السنن: الطريق . الأبين اي الياء): واضح . المورد : مكان شرب الماء . الأأمعن 
صيغة تفضيل من « المعن » (وهي صفة معناها: الكثير 55 والطويل والقصير. المورد الأمعن: 
المشرب الكثير الماء (؟). المعنعن: السند الطويل (روى فلان عن فلان عن فلان.... الخ). 

(5) علو - المسافة والصلة.... (؟). 

(0) المرتع: المرعى. المريع: الخصيب (الكثير المشب والاء). الرائد: الطالب. اللسجيع (السجع): تقفية 
الفواصل (أواخر الجمل) في النثر. الترصيع (من أنواع البديع): أن تكون الألفاظ في الجملة الواحدة 
متفقه في الوزن وفي الأعجاز (بقتح الهمزة: الأواخر)ء كقوله تعالى: «إِنَّ إلينا إيابهم »> إن علينا 
حسابهم» (المعجم الوسيط 018)- لاحظ: إلينا وعليناء إيابيم وحسابهم. 

(4) القادمة: الريشة الطويلة في مقدّمة جناح الطائر ..والخافية: الريشة الصغيرة الناعمة في باطن جناح 
الطائر . 


"84 


٠ 2 . 2‏ اله ب ماس 00 2 2 
عرب ولا تَحْفِل لفرقة موطن2 تفرْ با منى من كل ما سِئتمن حاج (') 
فلولا آغتراب السك ما حل مَفرقاً» ولولا آغتراب الدّرٌلم يَحظ بالتاج9. 
5 و 7 ره 1 
- قام ابن رشيد للخطبة يوم الجمعة بعد فراغ الموؤذن الثاني وكان (ابن رشيد) قد 
ظنه (الآذان) الثالث. فكثر( لغط الناس7*). فقال أبن رشيد بديبة: 
إن الواجب لا يبطله المندوب0, وإِنّ الأذانَ الذي بعد الأول غير مشروع 
.ا كلاس ص م 3 55000 0 
الوجوب . فتأهَبوا لطلب العم وآتنبهوا . وتذكّروا قول الله تعالى: « وما آتاكم الرسول 
- 5 55 3 2 3 وس 
فخذوه. وما نهاك عنه فانتهوا #(0). وقد روينا عنه » صلى الله عليه وسلم » انه من قال 
لأخيهت والإمام يمخطب - +« أنصت .هد لاجمل الله وإياك يِمَنَ غلم 
ا ات و ام التي 1 ات 1 
فعيل؛ وعمل فقبل؛ وأخلص فتخلص!*). 
- وقال ابن رَسْيد يصف سطح البحر وقد آنبسطت عليه أشعة البدر (أزهار 
الرياض ؟: *ن"): 
0 ,ا رياه ع وار و - مه اع شو 
انظرٌ إلى البدر قد مدت أسْعته على خضارة حتى ابيض أزرقه""). 
والريح قد صنعت درعاً مسامرها حباب ماك بروق العين 07 


)١(‏ لا تحفل: لا تهتمء لا تبال: الحاج (جمع حاجة). 

(؟) المفرق: مكان فرق الشعر في الرأس (الرأس). الدرّة. اللؤْلوؤة. حظي بالأمر: ظفر (بفتح فكسر) 
به.- لم يحظ بالتاج (لم ترصّع به تيجان الملوك). 

(9) من عادة المؤذنين أن يوُذْنوا لصلاة الجمعة (صلاة الظهر يوم الجمعة) مرتين أو ثلاثاً (واحدة منهاء أو 
منهاء بين يدي الخطيب» حيذا يصعد المنبر). والمشروع في الدين أذان واحد. 

(1) لغط الناس: آختلاط أصواتهم قتصبح مبهمة (لا تفهم). - استغرب الناس أن يبدأ ابن رشيد 
بالخطبة يوم الجمعة قبل الأذان الثالث المألوف عندهم. 

(60) الواجب: الفرض. المندوب: ما يستحسن فعله في العبادة (ولكثه ليس فرضاً). 

(3) القرآن الكرمٍ (وه: لاء سورة الحشر). 

(0) الغاء ؛ يلغو: تكلم (فمل فعلاً يبطل صلاته).- إذا صعد الخطيب المنبر يوم الجمعة؛ وجب على جميع 
المصلين أن يستمعوا إلى أقوال الخطيب» ولا يجوز لأحد أن يتكلم ولا أن يصلّي . 

() وعمل فقبل (منه عمله). أخلص الرجل في عمله: ترك فيه الرياء (قَمَله من أجل الله أو من أجل المبدأء 
لا ليراه الناس). تخلص: صفا (قلب الرجل: أصبحت جميع أعباله موضوعة مواضعها) . 

() خضارة: اسم للبحر. 

-> مامر: صامير (جمع مسار). الحباب: فقاقيع من الماء تكون تملوءة هواء . الرونق (الجمال» الحسن الذي‎ )٠١( 


انا 


- وقال أبن رَشْيدٍ يرثي أبناً له (الأدب المغربي +7 - 0م؟): 

فإنْ أَلنَفْت فالشخص للمين مائلٌ» وإِنْأستمِعْ فالصوت للأذْنِ طارقٌ!) 
إن أذ تقس اسن عور ل أن اعون لش اتا 
وإن تفرع الأبواب راحة قارع ١‏ يَطِرْ عندها قلب لذكراه خافق!") 
رانك الماينا سابقا فأعزتهنا.- ‏ فحدٌ طلابا إلين لواحف 
لئن سَلَبَتْ مني نفيس دَخائري» فإني بمذخورٍ الأجور لوائى!. 
وقد كان ظني أننى لك سابق» مطف ام 0 
غْريبيْنٍ كناء فَرّقَ الدهرٌ بِيتَا بأبرح_ ما يُلقى الغريب المفارق(") 


- من رحلة ابن رشيد : في راب بغ (النبوغ المغربي 119 -م١1ة):‏ 


... ذكر غربية عنت لنا في رابغ. وما عنت !"21 0 


لل لردار 


وأقنت ا" . وهي قوله تعالى!:: 1 أيآ النين آمنوا ؛ لببلونكم الله بئيء من الصَيْد 
تناله أيديك ورماحك ليَمْلَم الله مَنْ يخافه ورَسْله بالعَيب ». 
صَحِبَّني في الطريق من المدينة- على ساكنها أفضلٌ الصلاة والسلام - إلى البيت 


يسمرّ العين). راق المنظر العين: وجدته العين حسناً . الصورة البلاغيةهنا خطاء فالريح لا تجمل على ماء 
البحر (أو ما النهر) حباباً بل تعاريج. : 

كيفما التفت أتخيّل أنه واقف أمام عيني. وكلّ صوت أسمعه يخيّل إليّ أنه صوته . 

وإذا أنا أحتجت إلى أن أنادي أحداً بآسمهء يبق إلى لاني آمم ابني. الميت. اقرأ: في النطق. 

طار القلب يطير (من الفرح أو من الخوف). 

رآك الموت سابقاً (للناس في معالي الأمور). فآركض ما شئت فإِنُ الموت يلحق بك. 

بمذخور الأجر (بالأجر المذخور- الخبّا لي ليوم القيامة). 

كنت أظنٌ أنني سابق لك (سأموت قبلك لأنني أكبر منك سنا . 

أبرح : أشد ‏ أكثر سْدّة» أكثر ألأً. - كل فراق بأمر من أمور الدنيا أهون على النفس من الفراق بالموت . 

عنّت (من «عنّ »: ظهر). رابغ غ (هنا): واد بين مكّة والمدينة قريب من البحر. عنّت (من « عنى »: 
أتفت: أه). 

أقنى فلان فلاناً: أعطاه (مالاً أو شيئاً قيناً). 

القرآن الكريم (0 : 56 » سورة المائدة). يخافه بالفيب: يتقيّد بأمر الله , ولو لم يكن أحد من أولي الأمر 
(رجال الدولة) يراقبه. يبلو: يحتبر. تناله أيديم ورماحكم: يهل صيده. 


كنا 


ع 


الحرام! أحدٌ الشيوخ من .شرفاء المدينة. فلم واقيْنا!") رابغ رأيت أمراً عَجَباً من 
نكل الوعفن الفن) «النزال والأرهي ين اتدل والرعان كام ميم يانه الناس 
بأيديهم » والناس ينادون: حَرام» حرام! والجوارح قد سَليلت خيفة تَمَدَي جاهل 
يتصسّف الجاهل'*". فقال لي ذلك الشيخ الشريف: « تمل ثَرَ عَجَباً. هكذا جرت 
عادتنا في هذه الطريق؛ إذا مَرَرْنا به ونحن محرمون!*! تجدٌ به من الوحش ما ترى. 
فإذا عدن محِلّين 07), ل نجذ به شيئاً ». فل عَدنا كان (الأمر) كا قال. فبان لي من 
معنى الآية ما م يكن عندي بالمشاهدة("). 
غ- رحلة ابن رشيد إلى الحرمين الشريفين (تحقيق مد الحبيب بن الخوجه)*. 

** الوافي بالوفيات 1: 585-5814 (رقم 18.0١)؛‏ أوصاف الناس 1٠.‏ -١١١؛‏ الديباج 


اسم 
يما 5 


المذهب 58٠٠١‏ -١١8؛‏ الدرر الكامنة حيدر آباد 1: ١١8-1١١‏ (رقم 8١5)ء‏ مصر 4: 
78١ - 9‏ (رقم ؟110)؛ بغية الوعاة وم - 86 ؛ درة الحجال 95:7 - ٠٠١‏ ؛ شذرات 
الذهب 5: 5ه؛ أزهار الرياض ؟: 110" -05"؛ نفح الطيب 23536-5.5:١‏ ؟: 
م5 - كول كزره- زوم حرو “ةكت “ل "كو 11 اام كله 
١لع-‏ لس 5وعئء ه: كلاكء .مغ -اىغ ؛ دائرة المعارف الاإسلامية #: و.و؛ 
بروكلمن :17 الملحتى ؟ : 56 ؛ الأعلام للزركلي : 5.0 (3: 815)؛ معجم المؤْلفين 
0 9 - 44؛ الأدب المغربي +0 - م58 ؛ النبوغ المغربي 5.5 , 88١‏ (في الترقم 
الأول)ء لالنكددرلت وعم. 


)١(‏ البيت الحرام: الكعبة (مكة). 

(9) وافينا: وصلنا إلى... 

(6) تخلّل الوحش بين المال والرحال: مرور الوحش (الحيوانات غير الأليفة) بين الجمال والرحال 
(الأحمال) - سواء أكان المافرون سائرين (يتابعون سفرهم) أو كانوا نازلين (ستريحين» وقت التوقف 
عن متابعة السفر). 

(:) الجوارح: الطيور الكاسرة كالنسر وغيره. سلسلت: ربطت باللاسل- كأن الجوارح قد ربطت فلا 
تنقض على أحد أو على شاة مع أحد للا يضطر حرم (حاجٌ) إلى قتلها (إلى سفك دم لا يجوز سفكه في 
أثناء الاوحرام بالحجّ). تصسّف: سلك الطريق على غير علم بها (هجم على أمر لا يعرف عواقبه). الجهل: 
الأرض لا علامات فيها (جبال أو أشجار الخ). 

() الحرم: الذي نوى الحجّ وجعل يقوم بالمناسك (بأعبال الحج). 

(3) الحلَ (بتشديد اللام): الذي أنتهى من القيام بمناسك الحم ثم نوى الخروج من الاإحرام. 

(0) بان: ظهر . بالمشاهدة (بالملاحظة الشخصية). 

)*) راجع مجلة « قافلة الزيت » (جمادى الأول من سنة .)١"8*‏ 


يكنا 


ابن البثاء العددي 


-١‏ هو أبو العباس أحمد بن عمد بن عثانَ الأزدي المعروف بابن البناء (لأنّ والده 
كان بنَاء) العَدَدِيُ (لبراعته في عم العدد: العم الرياضي) المراكثي. 

ولد آبن البناء العَدَدِي في مَرَاكْشَ» سَنَةَ 10 للهجرة على الأصح (نيل الابتهاج 
). وتلقى علومه في ركش وفي فاس. وقد كان له شتوخ (أساتذة) كثيرون (نيل 
الابتهاج 17) مِنهم القاضي الشريف عمد بنْ عل بن يحبى قرأ عليه كثيراً من لحب 
وذَاكَرَهُ في كناب « الأصول 6 أو الأركاق »الأفليسن (ق:الهندسة المنتوية) :شه 
أبن حجلة الرياضي قرأ عليه أشيا من الطَّب والفَلَك» ا قرأ القلّك على أبي عبد الله 
أبن مخلوف اللاس: ومن شيوخه أيضاً 5 عبد الله بن يسر قرأ عليه القرآن في 
تراك ومنهم قاضي الجباعة أبو الحجاج يوسف التجبيق المكناسي ثم أبو الوليد بن 
الحجّاج قرأ عليه كتاب المعيار وكتاب المستصفى (وكلاها لأبي حامد الغرَّاليَ). ومن 
شيوخه أبو عمران مومى الزَّناقّ قرأ عليه شرحّه على كتاب الوط (لالك , اما 
وتّفقه عليه . وكذلك قرأ كناب سيبويه (في النحو) على أبي إسحاق الصنهاجي العطار. 

وتصدّر أبن البناء الرَاكشي في مراكش للتدريس » ويبدو أنه كان يدرس 
مَؤْضوعات مختلفة كاختلاف الموضوعات التي تَلْقَاها عن شيوخه. 

وكانت وفاة ألي العبّاس بن البنّاء في سادس رَجَبَ من سنَةِ ١و‏ 
(؟/8/؟؟18م) في مراكش . 

؟- كان أبو العبّاس بِنْ البناء رجلا وقوراً فاضلاً حَسَنَ السيرة وافرَ العقل مهذياً 
حَسَنَ التحديث, ولكن قليلَ اكلام لا يكاد يتكلّم إل في العم الذي يريد أن يفيدَ به 
الطُّلاب. وكذلك كان إماماً مُعظَا عند الملوك» وَبَلَمَ عندهم مكانة آجتاعية سامية. 
وكان له ميل إلى التصوف. 

ومَمَ أن آبنّ البئاء كان مشهوراً بالرياضيات» فإنه بَرَعَ أيضاً في فنون كثيرة. 
فبالاضافة إلى الحساب والهندسة والفلّك. وإلى جانب معرفته بأشياة من التنجم 
والسّحر وما يتعلّق بهاء فإِنه قد بَرَعَ في قراءة القرآن وبعرفة الحديث والفقه والنحو 


لكان 


والمنطق والأدي والبلاغة والتعن: 

ولأبي العبّاس بن البنّاء تصانيف كثيرة العدد متنوّعة الموضوعات» منها : تلخيص 
أعبال الحساب. هذا الكتاب موجرٌ جدًا. من أجل ذلك شرحه عليه كثيرون. وفى 
كتاب « التلخيص » هذا أشِيام من عم العّدد (خواصٌ الأعداد» من تقسيمها أفراداً 
وأزواجاً وجَمْلها متواليات حسابية وهندسيّة) ومن الحساب (الأرقام ثم تدوين الأعدادٍ 
في مراتب) ثم أَسْياءُ من الجبر ومن الأعال الأربعة فها يتعلّق بالأعدادٍ الصحيحة 
والكسور (راجع الحواشي على النص الختار لابن البثاء). ويقول قَدْري طُوقانُ (تراث 
العرب العلمي 76-14 .5): بحث أبن البنّاء في « قاعدة الخَطَأَنْن لحل المعادلات 
ذات در الأول:.+-وادخل :يعض التنديل :عل الطريقة: المتروفة بطريق الخطأ 
الواحدء ووضع ذلك بشكل قانون.... » 

ولابن البَناء أيضاً كناب أسمه « رفع الججاب عن وجوه أعبال الحساب » شرح فيه 
أبن البناء نفسه كتابّه « تلخيص أعبال الحساب ». يقول ابن خلدون (المقدّمة- دار 
الكتاب اللبناني» بيروتء 457): وهو مُسْتَْلقَ على المبتدىء با فيه من البراهين 
الوثيقة الباني. (2) هو كتاب جليلٌ أذركنا الميَحَة (كبارَ الأساتذة) تعظّمه ». 

وله أيضاً: مقالات في الحساب (فيه كلام على الأعداد الصحيحة والكسور والجذور 
والتناسّب)- كتاب الأصول والقدّمات (في الجبر والمقابلة)- تنبية الألباب على مسائل 
الحساب- مسائل في العدد التامّ والناقص- جزء في العمل بالرومي (بتدوين سائل 
الحساب بالأحرف لا بالأرقام) - التمهيدٌ والتيسير في قواعد التكسير - رسالة في عم 
المساحة (الهندسة المستوية)- مقدّمة في أقليدس والمقالات الأربع- منهاج الطالب في 
تعديل الكواكب - اليّسارة في تعديل الكواكب السيّارة - تسهيل العبارة في تكميل ما 
َقَضّ من اليّسارة (وهو ملحَق مُنَمُم للكتاب السابق) قانونٌ لترحيل الشمس والقمر في 
المنازل ومعرفة أوقات الليل والنهار- كناب تحديد القبلة27- رسالة في الأنواء 





)١(‏ يتجه السلمون في صلاتهم - حيث كانوا من الأرض - نحو الكعبة المشرّفة في مكَّة المكرّمة. ومعرفة 
القبلة (الاتجاه نحو الكعبة) يحتاج إلى دقة في حسبان الجهات. 


حكن 


(أحوال الجوٌ) - (رمالته) في الّناخ - كتاب في التنجم والأنواء . 

ولآن البناء كني في تضير القرآن وفي الفقه منها: عنوان الدليل مرسوم خط 
التأويل - مَنحى ملاك التأويل- حاشية على الكثاف (للرمَخشْري؟)- جزء صغير 
على سورة «إنا أعطيناك »: و«المَصر »20- تضير الباء في البَسْملة0)- بداية 
التعريف (في الاعتقاد) - الآقتضاب والتقريب للطالب اللبيب في أصول 
الذووت متهي الثولانق عل ”الأصول سرسالة 'الترف «بين التوارق” العلانك السحره 
والكرّامة والسحر - مراسم الطريقة في علم (فنٌ) الحقيقة (في التصوف). 

ثم له في الأدب: الرّوْض اريم في صناعة البديع)- قانون في معرفة الشعر - مقالة 
في عيوب الشعر - قانون في الفرْق بين الحكمة والشعر . - شرح الأرجوزة 6 عوج 
كافل للمطّلب (؟). 


*- مختارات من اثاره: 

ناوا من تلقيسن أعل لمات > لابن البناف: 

الغرَضّ من هذا الكتاب تلخيص أعبال الحساب وتقريب أبوابه ومبانيه. وهو 
سْتَمِلٌ على جزءين: الأول (منها) في أعمال العَدَدٍ المعلوم 7 والثاني في القوانين التي 
يَمْكِنْ بها الوصولٌ إلى معرفة « الجهول المطلوب » من « المعلوم المفروض ». إذا كان 
ينها صلةٌ تقنضي ذلك7". وين الله أسأل المَوْنَ والتوفيق والإرشاة إلى سَواء السبيل. 


00 


..... العدد ما تالف ص الآحاد 77). وهو ينقيم بحسن مأخذه قسمين: ميا 


)1١(‏ سورة الكوثر وسورة العصر (السورتان ٠.4‏ ثم ٠١*‏ في المصحف). 

(0) البسملة: بسم الله 'لرحمن الرحم. 

(6) المريع: المحصب. البديع (الجناس والطباق) من الحسّات اللفظية في البلاغة. 

(:) العدد المعلوم: المقدار المعروف (8. ٠١8٠8.10‏ غ إلخ)- إن كل عدد من هذه يدل على مقدار 
مين . 

(6) هذا تعريف عم الجبرء فإذا نحن قلنا في المتطابقة: س + ؛ > ١١‏ .ء قلنا: س (الجهول المطلوب) إذا جمع 
إلى ؛ ؛ يكون المجموع .١١‏ إذن 7-14-١١‏ (وهو الجهول المطلوب). 

(51) كل عدد يتألف من آحاد, م ١+ ١+١+1-‏ +١ء‏ الخ. 


كن 


كرا . والصحيح على طريينٍ يْنِ (نوعين): زوج وفْرد(0 . والزوج على ثلاثة انوا : وج 

0 وزوج الفرّدِ » وزوج الزوج والفرد9). والفرد على نوعين: أول وفرد 
الفرد<). ولا كان العَدَدْ يَتَرَايَدُ إلى غير نهاية!"): جل له ثلاث مَراتِبَ0: وتسم 
أيقا منازل :2 وتدُونْ علها متازلٌ الندو - فى كل مركة متها قبعة عدا 

فالمرتبة الأولى من واحد إلى نسعة. سن مرتبة الآحاد . والثانية من عَشرة إلى 
تسعين , ريق مرتبة المّّرات . والثالئة من مائّة إلى تَسعانّة» ا مرتبة المئين. 

وللعدد آثنا عَشَر آسماً سيطاً يتركّبْ منها جميع أسمائه. فالتسعة الأولى منها هي 
الآحادء والعاشرٌ للمشرّات, والحادي عَشَر للمئينء والثاني عَشّْر للآلاف - وهي بنزلة 
!وين هنا 0 الور 





)01( شفع ووترء أو مجوز (5: 05.1 8ء إلخ) ومفرّد (0. وء لا ه إلخ). 

(؟) زوج الزوجء زوج الفرد» زوج الزوج والفرد: آصطلاحات تطلق على المتوالية الهندسية (حينا يكون 
كلّ حد في المتوالية يساوي نصف الحد الذي يليه. فزوج الزوج هو الممتوالية التي تبدأ بعدد شفع: ؟» 
إلخ. وزوج الفرد هو المتوالية التي تبدأ بعدد فرد: 25421١5216‏ إلخ. وزوج. الزوج 
والفرد يجب أن يكون « زوج زوج الفرد » أو هو تجريد الحدود المفردة؛ نحو . مءلاءة ١١١‏ (وهذه 
سلسلة حسابية: يزيد كلّ حد فيها على الحد الذي قبله بفرق معلوم » بعد أن تبدأ السلة بعدد مفرد). 
وإذا قبلنا التسمية « زوج الزوج والفرد »؛ فيكون معنى ذلك ؟ + " - هو ء ثم نستمرٌ في التضعيف: ه » 
1 0 0 إلخ. 

(6) فرد أوّل هو العدد الذي لا يقسم إِلَآا على نضه (وعلى واحد): 04017١5‏ إلخ . وفرد الفرد 000 

)1( الواضح هنا أن الأعداد لا تشاهى: لا تقف عند عدد معين. 

() الأعداد التسعة الأولى هي آحاد: العشرة تثّل مرتبة العشرات الأنْها في الترتيب قل مرتبة زائدة إلى 
اليسار: ه١٠‏ »» والأحد عشر ٠١١١‏ » تمثل (في الترتيب) مرتبة ثالثة. والاثنا عثر (في الترتيب) 
تَثّل مرتبة ثالثة إلى البسار ه١١١١‏ ء (يحسن إذا نحن أردنا أن ندرك هذا التنظم أن نعم أن 
الفيثاغوريّين لا تكلموا في علم العدد - أو خواص الأعداد - ل يكن عندهم أرقام» بل كانوا يعدّون 
ببمجموعات من الحصى يرتبون بعضها خلف بعض). 

(7) ومن هنا يعود الدور: بعد أن ننتهي من المراتب: آحادء عشرات» مئون (مئات) نصل إلى الألوف 
(آحاد الألوف) ثم نستمّر على النمط اسابق فنقول: عشرات الألوف» مئات الألوف» ألوف الألوف. ثم 
نقول: آحاد ألوف الألوف ؛ عشرات ألوف الألوف . مئات ألوف الألوف » ألوف ألوف الألوف» إلخ . 

() الجير (بالمسى اللغوي): الإصلاح (إذا كسر عظم في إنسانء فإنّه يُجبر). (والجبر هنا) جعل الكسور 


إدلذنا 


وعمدم 


نوعان من جنس واحد . والمُعادلة هي آن يُجْبَرَ الناقص إلى الزائد ويْطرَمّ الزائدٌ من 
الزائد و(يطرح) الناقصُ من الناقص من الأشياء المتجانسة(©. 

وَهدار (عم) الجبرٍ على ثلاثة أنواع : العدد والأشياء والأموال. فالأسْياغ هي 
الحدوو والمال ما يجْنَِعٌ من ضَرْب الجدْرٍ في نضه. والعَدَدُ ما ل ينْسَبْ إلى جذر ولا 
مال 9 ... 

وَاعل أن أن الأخناء. وا15© وأ الأموان آقانة وان «الكنرت 
ثلاثة").... فإذا صَرَيْتَ هذه الأنواعَ فَآَجْمَمَ (أسّ المضروب إلى) أسّ المضروب فيه 
فيكون مجموع الأسّبْن أننّا للخارج29). وإذا ضريّت عدداً في أحد هذه الأنواع , 
فالخارج ذلك النوع بعينه". 

- وقال ابن البناء العدديّ في الحكمة (النبوغ المغربي 600): 

قصّدتثٌ إلى الوّجازة في كلامي لعلمي بالصواب في الأختصار(") 

و حدر فهوماً دون فهمي ولكن خفت إزراء الكبار(". 

فأن فحولة العلا شأنيء وثأن البسط تعلم الصّفار0». 


أعداداً صحيحة: ب + مح - س - ٠ ٠١١‏ تجمل بالجبر: ب ١5+‏ ح- س - 6٠٠.‏ (بأن نضرب 

المعادلة كلها بأربعة لنتخلص من الربعء فيصبح حل المسألة أهون). المقابلة أن تجمع الحدود المتجانسة 

وأن تفرّق الحدود الختلفة في طرفي المعادلة: “ س + ١١‏ - س+؟7 قتصبح 7س - س - 21١-55‏ 

تساوي * س- 2٠١‏ أو س- 6. 

. الثيء أو الجذر: سء ص» ب إلخ (عدد مجهول). المال: الثيء المضروب بنضيه: س <اا س - س"‎ )١( 
إلخ (ليس معه جذر ولا مال).‎ 7١86654 العدد (الملفوظ , المعلوم)‎ 

(؟) هنالك أساس وأس. في ب' (ب- أساس» والعدد ؟ فوتها هو الأس). ومعنى ذلك أن « ب » مضروبة 
بنضها (ب* ب). وب" لعي أن «ب » مضروبة بنضها مرّتين (ب*اب»اب) إلخ . وحينا يكون الأس 
واحدا فنحن لا نثبته: نحن لا نكتب ب'», بل «ب » فقط.. 

(9) س" تدعى مالا (أو س تربيماً)» س”" تدعى كعباً (أو س مكعبة). 

(1) حينا نضرب س" في س" يصبح لدينا س* (نجمع الإإساس- بالكسر جمع أن بالضم - فقط). 

(و) إذا ضربنا س في س في س"» يبقى الأساس كا هو (سء ثم تجمع الإإساس (بالكسر: جمع أس). 

(5) الوجازة: الإيجازء الاختصار.- الكلام الكثير المفصّل يكون أكثر مدعاة إلى الخطأ . 

(90) أزرى الجهل بالاسان: عابهء جعله محتقراً . 

(4) الاإيجاز شأن العلاء في مخاطبة بعضهم بعضاً. أمّا البسط (الشرح والتفصيل) فيكون في تعلم الصفار 
(الجهال). 

ركنا 


4- منهاج الطلب في تعديل الكواكب ) ......ن)ء .... (الطباعة المغربية) 985١م‏ 

تلخيص: أعبال" الكنتات (حدقة مود 1-0 تونس (منسُورات الجامعة م 
8 مم. 

** نيل الابتهاج 18-6 ؛ البدر الطالع ٠١8 :١‏ ؛ الإعلام بمن حل مرّاكش من الأعلام ١‏ 
ما“ - 6م"س؛ ابن قنفذ “*ع"#؛ دائرة المعارف الإسلامية “: ١“/ا؛‏ بروكلمن “: 
06 -80“, الملحق ؟: 3# -854؛ تراث العرب العلمي لطوقان 09؛ -1*5؛ 
الأعلام للزركلي 5١5 - ١88 :١‏ (580)؛ النبوغ المغربي .8٠017 235١‏ 


ابن اجروم 
- هو أبو عبد الله عمد بِنْ عمد بن داوود الصنهاجي المعروف بآبن آجروم 
(ومعنى أجروم 7 أكروم - بالكاف المعقودة » بلغة البربر - « الفقير الصوفي »). ولد قٍِ 
فاس» في سَنة 7 للهجرة (مبام ١‏ - عبوسىر). 
تلق أب عن الله بن آجروم علومّه في فاسَ ثم ذهب إلى الحجّ- وقد آستوفى 
علمه » فها يبدو - - فقد ألف « مقدّمته » الجروميّة ( (أو:ة الأ جروضة 6 تحاة الكفية: 
و هذه يي أثهر 5 أن أجروم وأبعدها أثراً -وحس أبن أجروم 


2 72 ص# سم صم الى جاء. 0ه 2 
وكانت وفاة أبن أجروم ق فاس قِ صفر من سنة 9"لا (شاط - فبراير 


؟- كان أبو عبد الله , بن آجرّومَ بارعاً في النحو وفي القراء ات وعارفا بننون أخرى 
من العم كالفرائض والحساب والأدب. وكانت له أراجيز ومُسنقات : له : فرائد 
العاني في سَرْحٍ حِرْزِ الأماني(" - المقدّمة الأجرومية. 


ومَمَ أن السيوطي قد قال (بغية الوعاة ٠١١‏ ء السطر ؛ من أسفل): وله معلومات 


. للإمام الشاطبي (ت .وه ه)- راجع الجزء الخامس‎ )١( 


لض 


من فرائض (تقسم ااإرث) وحساب وأدب بارع »؛ فليس من الواضح أن البيتين 
اللذين تسبها المقري ع الطيب ه: 6و -5) إلى ابن آجروم»ء وها: 

يا غائباً كان أي رَهْنَ طلعتهء كيف آصطباريء وقد كابدت بَيْنهها 

دعواي أنك في قلبي يعارضها شَوْقي إليك, فكيف الجممٌ ببنها؟ 
أنما لأبي عبد الله بن آجروم, كا وهم الحاشية التي عَلّقَها إحسانْ عبّاس (ص 
5و )وقال فيها: المشهور بهذا الم هو مد بن مد بن داوود الصنهاجي (ت 2)779 
وهو تحوي» وله في النحو مؤلف سمي الأجرومية ». ولعل هذين البيتينٍ لمنديل بن 
آجرٌوم ابن صاحب الأجرومية؛ فهو د مقل . ولقد رَوَى له المقري بيتين آخرين 
أكثرَ طلاوة (نفح الطيب 6: )1١8‏ ثم أوزد لله يض قضيدة (نفح الطيب : 
.)١1١0-1‏ ولنديل هذا (ت +107ه) ترجمة في هذا الجزء . 

ماق النبحو امه »افإن أنا عدن الله عن بن آجِروم من أتباع. المذهب الوق 
فقد قال السيوطي (بغية الوعاة ؟. 000 0 إنا آستقذنا من ممَدّسهِ أنه كان على 
مذهب الكوفيي في النحوء لأنه عبّر بالخفض ')- وهو عبارتهم . وقال الأمر 
بجزوم20: وهو ظاهر في أنه مَْرَبُ20). وهو رأبهم. وذّكر في الجوازم «كيما ». 
وَالجْم با رأبهم: وأنكره البصريون ». 

وقد كان الأجروميّة على إبجازهاء شهرة كبيرة قارف والمفري فته عن 
النيناة عليها هو مدن تراحاء كا أنها ف عرقت فق الغرب [ق أوزوا):مقة الفرن 
العاشر للهجرة (السادس عَسرَ للميلاد) ونقآتْ إلى معظم اللّغات الأوروبيّة» ولها في 
اللاتينية وحدها ثلاثة نقول(0). 





.» بينهها - مثنى « بين » (فراقء بعاد). ها (في « بينها ») ضمير يرجع إلى « طلعته » وإلى « اصطباري‎ 2 )١( 

(؟) عبّر بالخقض (كا يقول الكوفيُون) بدل الجر. 

(6) وقال في فمل الأمر إِنْه بمجزوم (وهو قول الكوفيّين): بينا هو عند غيرهم « مبني على السكون ». 

(1) ... ولأنٌ ابن آجروم قال في فعل الأمر إنه « مجزوم »» فقد دلّ ذلك على أن ابن اجرّوم يقول في فعل 
الأمر إنه معرب (كبا يقول الكوفيون). 

(ه) دائرة المعارف الاسلامية #: 3810ء أعلى العمود الأيمن. 


لضن 


؟- مختارات من آثاره 
- من متن الأجروميّة: 

+ الكلام * الكلام هو اللفظ الْرَكٌبُ المفيد بالوضع ('. وأقسامه ثلائة: سم وفعل 
وحرف جاء لعنى”" . فالآسم يعرف بالخفضٍ والتنوين ودخول الألف واللام وحروف 
الخفضء وهي: مِنْ والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام؛ وحروف 
القسّم » وهي: الواو والباء والتاء . والفِعْلٌ يُعْرَفْ بِقَدْ والسين وسوف وتاء التأنيث 
الساكنة. والحرف ما لا يصلّحٌ مَعَهُ دليل الآسم ولا دليلُ الفعل9©). 

لاع ان ع عو أواخر الكل لاختلافن العوامل الداخلة عليه لفظاً أو 

تقدير 2 . وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجَرْم. فللأسماء من ذلك الرفع 
والنصب والخفض. ولا جَرْمَ فيها. وللأفعال من ذلك الرفم والنصْب والجزمء ولا 





)01( اللفظ هو الصوت المشتمل على عدد من الحروف. المركب (المؤلّف » الجموع إلى غيره) فلا يكون اللفظ 
كلاماً (جملة تامّة) إِلآ إذا كان موْلقاً من كلمتين أكثر (إلا إذا كان في الفعل ضمير مستت وجوباً, ٠‏ نحو 
« قم »). ويجب أن يكون الكلام مفيداً (يودي معتى مألوفاً) بالوضع (بجسب ما تواضع - أي اتفق - عليه 
العرب: يجب أن تكون الجملة التامّة مركبة من ألفاظ معروفة في اللغة العربية). 

(؟) ... وحرفف جاء لممنى . الاسم والفعل يدلآن على معان في نفسيها (بيت» شجرة؛ اجتاع)» والحرف يدل 
عل جتى 3 فيز إلا نكيت مساء زلا 111 لزن ره : هذان سعيد وسليم - - جاء سعيد والسماء تمطر - ما 
شأنك والآخرين: فالواو في الجملة الأولى للعطف . وفي الجملة الثانية للحالء وف الجملة الثالثة للمعيّة). 

() قوله: « الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول اللام... والفعل يعرف بقد. 0 
0 الاسم ولا دليل الفعل « إشارات ظاهرة يدركها العربي. ما غير العربي فلا ينتفع با . إِنْ كلمة 
« أحمد » مثلاً هي - في الأصل فمل مضارع للمتكلّم المفرد- . من أجل ذلك تدخل عليها قد والسين 
وسوف. ثم نقلت كلمة « أحمد » إلى اسم العم فأصبح يدخل عليها الخفض» وتقبل التنوين (في ضرورة 
الشعر)ء إلخ. 

(4) - إذا قلنا:لن يذهب سعيد إلى المدرسة» فإِنّ « يذهب » و« سعيد » و« المدرسة » معربة لفظأ بالفتحة 
والضمة والكسرة على التوالي. أمّا إذا قلنا: يرجى من القاضي أن ينهى عن الظلء فإِنٌ الفعل 
« يرجى » والاسم « القاضي » والفعل « ينهى » معربة تقديراً بالضمّة المقدّرة على الألف في « يرجى » 
(منع من ظهورها التعذّر: لفظ فتحتين في وقت واحد). والاسم « القاضي » معرب بالضمّة تقديراً (منع 
من ظهورها التّقّل: لاستثقال لفظ الضمّة الطارئة على الياء المسبوقة بكسرة أصلية). 
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المعرَيات قماق: قم يرب ا حركات ‏ وقسم يرب بالُروف. فالذي يرب 
بالحركات أربعة أنواع لايم ال اوجمع التكسير وجمع الؤنث السام والفعل المضارع 
الذي 0 يتصل بآخرءٍ شي ؛ وكلها رقع بالضمّة وشنصب بالفنحة وتخقض بالكسرة 
وخر «السكون: ٠‏ وخَرج عن ذلك ثلاثةٌ أشياء: جم المؤنث انال , 0 بالكسرة 
والآسْم الذي لا صرف ع بالتتحة » والفعل الُضارع العتل الآخِر يجِرّمْ بحَذف 
آخره. والذي رت طروت ارلعة أنواع : النثنية وجمع المذكر السام والأسماء 
الخسة والأفمال, الخمسة َي ينعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التنبية 
رق بالألف ونصي و سلس اناده وَأ جمع المذكر السام م فيرقم بالواو ويُنصبا 
ويَحَقض بالياء . وأمًا الأممه الخمسة فرقم بالواو وتتصب بالألف وتخفض يألياء.. 
وأما الأفعال الخمسة ترم بالنون وتنصب ونَجُرّم بحذفِها . 

ال ا ا عر ا باشرت التكرة وم 
شَكرّرْ «لا ». نحوَ: «لا رَجُلَّ في الدار »7"". فإِنْ ا تَباشها ء وَجَبْ الرّفم وَوَجَب 
تكرارٌ «لا ». نحو: «لا في الدار رجلُ ولا امرأة ». فإذا تكرّرت جاز إعالها 
وإلفاؤها. فإن مِيْتَ قلت: «لا رجلّ في الدار ولا آمرأة ». وإنْ سِنْتَ قلت: «لا 
وجل فى الدار بولا افر و1 
ع- المقدّمة (الأجروميّة): 

000 الرسالة (المقدمة الأجرومية) ة قد سهل شرحها وطبعها . فالطبّعات التالية هي 

من الطبّعات الكثيرة الختلفة الأماكن والسنين: 





)١(‏ لا: نافية للجنس. رجل: اسم «لا النافية للجنى » مبني على ما يُنصب به(هناء على الفتحة). ومعنى 
الجملة: لا يوجد في الدار رجل ولا أكثر من رجل (لكن يمكن أن يوجد فيها ناء أو أطفال أو 
حجارة). أمَا إذا قلنا: لا رجل (بضمّتين) في الدارء تكون لا هنا نافية للوحدة» فيكون المعنى هناء 
إذن: ليس في الدار رجلٌ واحدء بل فيها رجلان أو ثلاثة رجال أو أكثر (و«لا », هناء تعمل عمل 
دين *: لا كادي غود .عند لله ولا عله الناس). 

(؟) في الجملة: «لا رجل في الدار ولا امرأة » (الواو: حرف عطف. امرأة : معطوفة على رجل » ٠‏ فهي أيضاً 
اسم للحرف «دلاء النافية للجنس). أما إذا قلنا: دلا رجل في الدار ولا امرأة (بضمتين على 
امرأة »؛ كانت الواو حرف عطف ؛ وكانت دلا » حرف نفي عاد وكانت « امرأةٌ » مبتدأ» وكان 

خبر امرأة مقدّراً يضّره ما قبله: لا رجل في الدارء ولا امرأة في الدار). 


لض 


3 


ليدن /511ام (55١1ه)؛‏ روما ؟ووام (5١١1اه)ء‏ ١118م؛‏ بولاق 6«ددء 
الا «ومراه؛ كامبردج (بريطانية) “8١م ١١484(‏ ه)ء 1865 م؛ بيروت 
هام (لاه؟١‏ ه)ء لاومكء 4ا4م1 1887 م؛ باريس 1841م ١51.(‏ ه)؛ الجزائر 
5م ١١34(‏ ه)ء ١5.‏ ؛ الجزائر ١١8‏ ه؛ القاهرة (حجر) مراراً؛ القاهرة 
"الاك حك موكده؛ القاهرة (في مجموع) 21١17‏ 2/1791 #9.5كء #ب9اء 
.5.5621 ه؛ جونية (لبنان) 1855م ١١8+(‏ ه)؛ الطند 1806م (١.107١1اه)؛‏ 
منشن (أمانية) 5لاحا م ١١90(‏ ه)؛ ادن 5لاملام 1١90(‏ ه)؛ دمشق ١١.١‏ ه؛ في 
مجموع: الرسائل العلمية التسعء دمشق (مطابع الفكر الإسلامي) ١١/7‏ هد 0م19١‏ م ؛ 
مكة المكرّمة ١7١4‏ ه؛ مصر (المطبعة الميمنية) ١‏ ه ؛ فاس (طبع حجر) ١6‏ ه ؛ 
مختارات برونو وفيشر ( بألمانية) (افن 6066م )4 امن الأجرؤمة 
في علم العربية» القاهرة (المكنبة النجارية) بلا تاريخ . 

شروح وعواشن على متن الأجرومية: 

شرح الأجرومية ؛ لشارح بجهولء بولاق ١١5١‏ ه. 

شرح المكودى » أبو زيد عبد الر حمن بن صالح (ت١0ه‏ ه)ء تونس ؟55١؛‏ القاهرة 
+ . م:"١‏ ه؛ القاهرة (مطبعة عبد الرازق) .اها 

شرح الأزهريء خالد بن عبد الله (ت مه هاء بولاق 101 1505 :417174 .78لاء 
١١5. » 8‏ ه؛ القاهرة ١١8١ ,١5580 2١١7٠‏ ه؛ امش حاشية الي النجاء 


6 هءتم اللا ١8١9‏ ه. فاس ١١6‏ ها 


شرح الخطّاب الرعيني؛ جمال الدين جمد بن عمد بن عبد ال رحمن (ت 564 ها)ء يولاق 
ه96١‏ ه؛ القاهرة م9١١2‏ ٠.٠اه.‏ 

شرح ابن جبريل» زين الدين (ت نحو 81١٠ها)ء‏ (تحرير دلفين)» باريس 1888م 
١.5(‏ ها الطبعة الثانية 1885 م. 

شرح الكفراويء حسن بن عل (ت ١١١١‏ ه)ء بولاق ١١441١181١١17‏ (؟)ء 
8؟٠ء‏ لان؟١ء.‏ 555اء .وللء ١9١اء ١١99‏ ه؛ القاهرة (المطبعة الكاستيلية) 
١٠١48 ».٠‏ ه؛ القاهرة (مطبعة المعارف المصرية) ١١8+‏ ه ؛ القاهرة (المطبعة 
الحسينية) ١١957‏ ه؛ القاهرة (مطبعة عدُان عبد الرازق) ١١.١‏ هه ؛ القاهرة (المطبعة 
الشرفية) ١١.١‏ ه؛ القاهرة (المطبعة الأزهرية) ٠.“‏ ه؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) 
١.‏ ه؛ القاهرة (المطبعة الميمنية) م.١. ١١١‏ ه؛ القاهرة 23١99‏ 90١اء‏ 
24 2ه 


حاشية أبي النجا الطنتداعي » حمد مجاهد (أَلْمَتْ نحو م١١‏ ها القاهرة ١م7١١1 21١١842‏ 
١١11104147520...‏ ها؛ توس ١١844‏ ها. 
شرح الباجي (البيجي) المسعودي» أبو عبد الله تمد (ت او ؟١‏ ه)» راجع سركيس (معجم - 


ذذانا 


المطبوعات العربية) ص .١!14‏ 

شرح أحمد بن زيي دحلان (تغ. ١١‏ ه)ء القاهرة (المطبعة الشرفية) 4171١1١١91‏ 
القاهرة (مطبعة مد مصطفى) ١١99‏ ه ؛ القاهرة (مطبعة شرف) ١١.١‏ ه؛ القاهرة 
(المطبعة الميمنيّة) م. 1 ١.5‏ ه؛ القاهرة ١414 21١.1:‏ هء مكة 1١١اها‏ 

شرح العجيمي» عبد الله بن عمّان (أَمّها سنة ١.07‏ ه)ء مكة 18١8‏ ه؛ القاهرة 
ها 

عوائد الصلة الربانيّة لعبد الرحم السيوطي (ت ١845‏ ه)ء القاهرة ١760‏ ها 

شوح (متن)الأجروسة هاشم ين الشكّات: الترغاوق القاهرة (الطيية البمية) 
3855| ها 

شرح العشماويء عبد الله بن فاضل» بولاق لم١١‏ ه؛ القاهرة ١520982191.٠اء‏ 
٠5‏ ؛ القاهرة (المطبعة العلمية) ١844 4١8١١‏ ه؛ راجع أيضاً سركيس (معجم 
المطبوعات العربية). ص ١599‏ . 

شرح النووي: «كشف المروطيّة عن ستار الأجروميّة »: لحمّد عمر النووي» القاهرة 
(مطبعة شرف) م5١١‏ ه؛ القاهرة ١55‏ 15اه. 

شرج القادر (؟) الفاسي على مقدّمة الكروب 


** شروح وحواش على شروح. وحواش 


(ب) 


(أ) على شرج ايع خالد بن عبد الله 5 .وه): 


حاشية أبي النجا عمد الطنتداعي (فرَغَ من تأليفها سنة ١١87‏ ه)ء بولاق ١١84‏ ه؛ 
(تحرير كارلتي)» تونس ١١5.‏ هه ؛ القاهرة ١81١518. 01.8 2١.5‏ ه؛ القاهرة 
(المطبعة العلمية) ١١١07‏ ه؛ القاهرة .؟اهءتم طبعات أخرى . 

حاشية حمسن العطّار (ت ١١6٠.‏ ه). القاهرة (المطبعة الميمنية) ١.0‏ ه ؛ القاهرة (المطبعة 
الخيرية) ٠١.17‏ ه أيضاً؛ القاهرة (المطبعة العلمية) ١1١6‏ ه. 

على شرح .حسن بن على الكفراوي (ت؟.١١‏ ه): 

حاشية إسماعيل بن موسى الحامدي (ت ١١+‏ ها)ء بولاق ١١5.‏ هه ؛ القاهرة (المطبعة 
الكاستيلية) .٠م١1 ١١98 )9( ١١8‏ ه ؛ مصر 18.5 ه؛ القاهرة (المطبعة الميمنية) 
3*١‏ ه؛ القاهرة ١١١1:‏ هه 

فوائد الطريف والتالد ؛ لعبد اله الرحمن الجرجاوي (ت ١١8548‏ ه)ء القاهرة 
4ه 

حاشية 530 الحاجّء فاس ١8١6‏ ه (؟). 

منحة الكريم الّهاب وفتح باب النحو للطلاب - حاشية لأحمد بن أحمد النجاري الدمياطي 
(ت بعد و١١٠١‏ ها)ء بولاق (جامش شرح الكفراوي) 1١54+‏ ه؛ 2١١85‏ ١9؟(اء‏ 
اوللزه (؟). 


(ج) متفرّقات: 


4و" 


الكواكب الدَّريّة في شرح منمنمة الأجروميّة للخطاب (؟) » تأليف حمد بن أحمد بن عبد 
الباري الأهدل (ت ١١48‏ ه)ء بولاق ١١‏ ه؛ القاهرة (مطبعة عمد مصطفى) 11١‏ . 

حاشية على شرح النووي (؟) للأجروميّة ؛ لحمّد معصوم بن سلم السمرانيء القاهرة ١887‏ : 
١”‏ ها 

شرح (متن) الأجروميّة: هام بن الشحات الشرقاوي» وعليه تقييدات وجيزة وشروح لا 
يجب التنبيه عليه عزيزة» القاهرة (المطبعة الميمنية) <؟١‏ ه. 

حاشية على شرح أني العبّاس أحمد بن عمد السوداني على مقدّمة ابن آجرٌوم» تأليف عمد 
لهْدي بن مد الورّاني» فاس 8و١‏ ه. 

تقريرات على حاشية أي النجا على شرح الأزهري على الأجرومية» تأليف مد بن جمد 
الأنبابي (ت دهي القاهرة ١م5‏ ل 9201.«7ل"ام. 

الدّرّة البهيّة في نظم الأجروميّة ليحيى بن نور الدين العمريطي 8 ه)ء لكنهو 
(الند) 1١١7.‏ ه؛ كاونبور (الهندء دفي مجموع » طبع حجر) ١84.‏ ه؛ القاهرة 
اها 21.5 215.9 ١811‏ هامع حاشية الباجوري ١١91‏ هد. 

ل ل المسراتي الطرا بلسي (اللبي)» 
مصر (مطبعة شرف- طبع حجر) 1.17 ه. 

بغية الوعاة ٠١-1١‏ ؛ شذرات الذهب 51:7 ؛ نفح الطيب 7: /ا؟١‏ ؛ دائرة المعأرف 
الإسلامية :54107 ؛ بروكلمن :8 9١-7.‏ ء الملحقى * : + م - و “اس ؛ الأعلام للزركلي 
: 558 (88)؛ سسركيس 55-80 ؛ النبوغ المغربي 7١١‏ 


ابن 00 0 التحوي 


الا لي د 7 0 27 لا 556 
سَنَةِ +7٠.‏ (8ع8١1588-1‏ م) وفيها نشأ. وقد تطُوّف في بلدان كثيرة وتلقى العلم عن 
رجاها!"©: استولى الإسبانٌ على أركش سَنَةَ م74 (00؟1م) فانتقل إلى شريش. 


(0) 


م أذكر الأشخاص الذين أخذ عنهم ابن الفخار لأنّ السيوطي (ت )1١١‏ ذكر في بغية الوعاة أن من 
شيوخ ابن الفخار (ت؟؟7) علي بن إبراهم السكوني وأبا عبد الله بن خميس (م0> -4م./اى) وأبا 
الحسين بن أني الربيع (تهم1) والأبني وابن الصائغ -7٠٠١(‏ 777 ه) وأبا عمر بن حوط الله أو 
حوطله (+06 - 318 ه). وعدد من هؤلاء » كا ينضح من تاريخ وفياتهم لا يكن أن تسق حياتهم مع 
حياة ابن الفخار. 


لحلضنا 


واستولى الاوسبان على شريشء سنة 57 (5114١م)‏ فاتتقل إلى الجزيرة الخضراء . 
وَجَوَصِرت الجديرة الخضراء , سَنَةَ 31/7 (74؟1م)» ولكنّ الأندلسيين وأحلافهم 
الرينيين استطاعوا إبادَة الأسطول الإسباني. وزارَ سَيْنَةَ في العُدْوةٍ الافريقية؛ ثم 
استوطن مالقة وتصدّرَ فيها للإقراءء وظلٌ يقرىه فيها إلى وفاتهء سَنَةَ 0 
(10م). 

؟- كان ابن الفخارٍ الجذاميُ عالاً بالقراءات والتضير وبالفقه والحديث والأدب» 
وكان الآية الكبرى والإمام المْجْمَمَ على إمامته في فنّ العربية (النحو) المفتوحَ عليه من 
الله حفظاً واطلاعاً وتقلاً ووجيها الا مطمع فيه لسواه (نفح الطيب 1:6 .5غ ل!: 
0») وكان شيع النحويّين لعهده وسيبويه زمانه (نفح الطيب 5: ولاء «78). وله 
شِعْرٌ عليه جفاف سُعرٍ العلاء . وله من التآليف : تضير (سورة) الفاتحة - شرح الرسالة (في 
الفقه المالكي) - شرح مشكلات سيبويه - الردٌ على من نسب رفع الخبر ب «لا » إلى 
سيبويه - تحريم الشطرنج » وغيرها . 

؟- مختارات من آثاره 

- قال ابن الفخار الجذامي النحوي في الوصف: 

انظَرْ إلى وَرْدِ الرئياض كآنه دياجُ خدٌ في بان رَيَرْجَدِا. 

فد تنه شارة قدا “له .فى لقني رونق طكرة #الكتيون: 

حَكّت الجوانبُ خدّ حِبُ ناعم والقلب يخكي قلب صب مكمّد9). 

- ولابن الفخار نص نحوي (نفح الطيب 0ه : 00 -61"): 

وَزْنُ « إجازة » في الأصل إجوازة فعِلْتْ بتقلٍ حركة الواو إلى الجم حَْلاً على 
الفعل الماضي أستثقالاً'”». فتحركت الواو في الأصل وانفتصَ ما في اللفظ فصارت 





)١(‏ البنان جع بنانة: إصبع (او عقدة الإصبع) . زبرجد: حجر كريم أخضر. بنان زبرجب: أطراف 
الكأس (في الزهرة) الغلاف الأخضر الذي يغلّف الزهرة قبل تفتحها. 

(9): ال (بالكر): اموت الصبة: الحيةة. 

(0) جذر هذا الفمل ٠‏ جوز », استثقل العرب لفظه فقالوا: جاز. وكذلك صيغة إفعالة يجب أن تكون: - 


00 


«إجاازقت بالفين- مِسْرقت الألفف الثائية عند يبوه لأتها: زائدة. والزائدٌ أول 
بالحذف من الأصلى 7 . وحَدْقَت (الألف) الأولى عند الأخفش لأنها دل على معنى ؛ 
وهو الَد . وقول سِيبويْهِ أولى لأنه قد تَبَتَ عِوَض التاء من الحذوف في نحو 
« زنادقة »7"اء وتويض الزائد من الزائد أؤلى من تعويض الزائدٍ من الأصلي 
للتناسب. ووَرُنها في اللفظ عند سيبويه إِفْملّة» وعند .الأخفش إفالة: لأنّ العين 


محذوفة7©). 
:- #*#* الكتيبة الكامنة ./- ١ال!؛‏ بغية الوعاة ١‏ ؛ درة الحجال ؟: 89 -85؛ نفح 


الطيب 60: 6لا نه -5ن"”, ولام لم2 5.15؛ الأعلام للزركلى /: ١7/60‏ 
(59: عم ). 


العبدري صاحب الرحلة 


ع 78 وا ور 0 هاس 00 01 0 

-١‏ هو أبو عمد حمد بن عمد بن علي بن أحمد بن مسعود (أو سعود) البلنسي الشهير 
بابن المعل؛ لا نَعْرِف من أحداث حياته إلا ما أشار إليه هو في ثنايا « رحلته » التي كان 
قد بدأها من بلاد قبيلة حاحة (في المغرب) في الخامس والعشرينَ من ذي القَعْدة من 
سنة 514 (89/15/11؟1 م). وقد سَمِمَ في أثناء رحلته من نفر من العلماء منهم في 
تونس الحاضيرة عبد الله بن هرون الطائي ؛ كما تسلّم فيها الخرقة من الشيخ أَبي مد عبد 





-2 «إجوازة »». وقد وجدها العرب ثقيلة على اللفظ أيضاً فعاملوها معاملة الفعل الماضي وقالوا « إجازة ». 

)١(‏ في فقه اللغة (فلسفة النحو): إجوازة تصبح بقلب الواو ألفاً (لناسبة حركة الجم في الفمل جوز): « إجازة 
(الألف الأولى مقلوبة عن واو إجوازة؛ والألف الثانية من أصل الصيغة أفعالة). وكان سيبويه 
(ت 18١‏ ه) يرى أننا حذفنا الألف الأولى المقلوبة عن الواو (لأنّ هذه الألف زائدة: ليست من أصل 
الصيغة). أَما الأخفش (الأصفر؟: أبو الحن المتوقى 010 ه) فيرى أن الحذف يجب أن يتناول الألف 
الثانية (وإن كانت أصلية في بناء صيفة [فعالة) لا الألف الأولى (وإن كانت غير أصلية) ذلك لأنّ هذه 
الألف الأولى الزائدة ضرورية لأنْها تقرّر حركة الجم. 

)٠(‏ زنديق تجمع على زناديق (مثل: تلميذ: تلاميذء وأستاذ: أساتيذ) وقد تحذف الياء الزائدة في المفرد 
« ربدي + ويعفل مكانها ناء زائدة (في الجمع) فتصبح زنادقة مثل تلامذة وأساتذة ومقاتلة إلخ. 

(؟) عين الفعل هي الحرف الثاني في جذر الفعل الثلاثي: فمل. ففي جاز (وأصلها جوز) تكون عين الفعل 
حي الواو. 


1٠١ 


الله بن 0 الأندلسي. وسمع في القيروان من أبي زيد عبد الرحمن بن 
الأشد. ٠‏ ثم سمع (في مِصر) من شرف الدين الدمياطي وابن دقيق العيدٍ 

وزين 5 المي . ولا يَبْعْدُ أن تكون وفاته نحو سنة ه77 (م17 م). ويبدو أنه 
قد قضى جانباً كبيراً من حياته في المغرب حتى عرف أيضاً باسم « الحيحى » (نسبة إلى 
حاحة) وحتى كان ميله إلى المرينيين أصحاب المغرب الأقصى أكثر منه إلى بني عبد 
الواد أصحات المقرب الأومظ: ْ 

؟ - للعبدري « رحلة » عنوانها « مَلْهُ العَيْبة فها أجتمع بطول الفَيْبة في الرّحلة 
الى مكة وطَيّبة « أو » ما سما إليه الناظر المطرق إلى بلاد الَشْرِق. وتعرّف عادة بأسم 
« الرّحلة المغربيّة ». 

هذه « الرحلة » قليلة الابتكار قليلة الفوائد الجغرافية فقد أخذ العبدري كثيراً 
من أوصاف البلدان عن الجغرافيين المتقدمين: إل أنه يصف البلدان التي مرّ بها من 
النواحي العمرانية والاقتصادية والعلمية ثم يعرّف عدداً من علاء القرن السابع ومن 
أدبائه ويورد أشياء من نتاجهم مَعَ شيء من النقد. وكان جل اهتامه بحال الثقافة 
والتدريس وخصوصاً في المغرب. 


- مختارات صن آثارة 


- من مطلع الرحلة: 

0٠06‏ وبعد ُ: فقي قاصداء بعد استخارة الله سبحاته» تَقييدَ ما أمكن تفييده ورَسم 
ما تسر رسمّه وتسويذه مِمَّاس") إليه الناظر ارق في خبر(؟) الرّحلةِ إلى بلاد المشرق مِنْ 
ذِكرِ بعض أوصاف البلدان وأحوال مَنْ بها مِنَ القطّان حَسبا أدركه المس والعيان 
وقام عليه بامُتاهدةٍ شاهدٌ البرهان مِنْ غير تَوْرِيَة ولا تلويح » ولا تقبيح حَسَنٍ ولا 
تين قبيح يط فاصد لا يشم مرا ولا يَجَحُ فيتمّى المدىء مانا رأ 
بالعيان ومقرّراً له بأوضح يان حنّى يكون الساممٌ لذلك كاْبصر وتلحق فيه السبَابةُ 
صر فتشفى به نض التطلّع الْنشوف ويف منه على ييِ السائل المتعرف دك 
ذلك جا .| مسدته مو حر اله يق در 0 وأَنْبتْ في خلال ذلك من نظمي 


1٠" 


ما يُعلْفِلُ إليه الكلام..... وأضيف إلى ذلك ما يَضْطَرٌ إليه التبيانُ فها قصّرَ فيه 

العِيانُ مِنْ نبَذْ مذكورة ونتّف مشهورة ونكت مرسومة في الكتب سطورة ينها لعْرَضٍ 

اليد وتعمياً لأرَب المستفيد حتّى يكون التأليف في بابه مُغنياً وعن الافتقار إلى غيره 
مشغنا ا في كل رسو بعض الأحاديث الي رونتها والآثار التي يا 

كان سَقَرّنا - تََبَلَُ الله - في الخاصس والعشرينَ من ذي القَعْدةٍ عام ثانية و ومْانينَ 
وعشيائة» وملد أء :مزق بشاحة عنانها الله ... 

- من طرابلس إلى تونس (ص 19): 

م وَصَلْنا إلى مدينة إطرابُْسَ وهي للجهل مانم وما فيها للعم غَرْس: أففرت 
ظاهراً وباطناً ودَّمّها الخبيرٌ بها ا وقاطناً"). تلمَعٌ لقاصدها لَمَعَانَ البرق الخلّب 
وريه ظاهراً مشرقاً والباطن قد قَطَّبَء اكْتَتَقَها البحرٌ والقفرء واستولى عليها - 
من عبان( البّرِ ونصارى البحر - التاق والكفر..... لا ترى فيها شجراً ولا 
مُرأء ولا تخوض في أرجائها حَوْضاً ولا تَهّراً. ليس على ناثوء منهم فضل لذي شَيْبة 
ولا لذي الفضل بَيْنهم هيبة: ترى أجساماً حاضرة والعقلُ في عَقْلِ2").. غيابات 
الغيبة 5 وأهل ول في طرفي نقيضر : أولئك في الأوؤج وأولاء في الحضيض. 
ول أرَ بها ما يروق العيون وسّا عن أن د قوم وم بالدون» سوى جامعها ومدرستهاء فإِنُ 
لما من حُمْنٍ الصورة نصيباً ومن إتقان الصلْعة سهآ مُصيبا . وما رأيت في العَرْب 
مثلّ مدرستها المذكورة لولا أن محاستها مقصورة على الصورة » ف) يشب بها للعم طِفلٌ 
ولا يَحِجٌ صرورةا') 00 حَضَرْتُ با 7 ) الشيخ. المِينَ القاضي الخطيب أبي 
عمد بن عبد السيّدا© - وهو بيت قصيدهم وكَبْشُ كنيبديه0) وواسطةٌ قلادتهم 
)١(‏ سائراً (ماراًء مسافراً) وقاطناً (ساكناً في البلد). 

(9) العربان: الْعُربون (مَا يدفعه المشتري مقدّماً لحنظ حقّه في السلعة المطلوبة) - راجع تاج العروس 
(الكويت) ": 7507» العمود الثاني ؛ السطر الثامن ثم 50٠‏ في أسفل العمود الأوّلء ثم 70١‏ » العمود 
الأوّل؛ السطر ١١‏ . والناس يقولون: عربان (بمعنى الأعراب» البدو). 

م( العقل: القيد, الرباط . الغيابة (بالفتح): القعر. 


(؛) الصرورة: الذي لم يتزوج وم يحج. 
)6( أين عبد السيد 0 


(3) كبش الكنيبة الخ: أكبر الرجال في قومه وأشهرهم وأقواهم الخ. 
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وأنف سِيادتِهمْ» ذو سَْتِ ووقار» وقد تر الكبّرٌ في جسمه؛ كثيرٌ المواظبة للمسجد 
والذكرع>خير ق ينه دوا كنت انيه يقد ما رأيه إلا" يفصن الاعاة لآنه ضبق 
إقرائه وفي تَفَهُّ ما يقول فا فَهمْنّه إلا بعد مدّة. وأظنّه لا رواية له. فإني سألئه عن 
ذلك فَأبْهُم جوابه وتَنَمّر. وحاولت مداخلته فصدّني عن ذلك بشكاسّته وجهامة 
لقائه.... 


+- الرحلة المغربية (حققها حمد الفاسى)؛ الناشر: جامعة حمد الخامس (الرباط) 
45 م؛ (حققها اق ا 

** جذوة الاقتباس (فاس) 9 ؛ درة الحجال ١١5 :١‏ ؛ تاج العروس (الكويت) 7: ولام ؛ 
نفح الطيب ؟: 58 » 85ى ؛ العربي (أكتوبر 19) ص ١5‏ ؛ نيل الابتهاج 18 ؛ بروكلمن 
:١‏ 7*5 اللحى ١‏ : *88 ؛ دائرة المعارف الإسلامية ١:5و.‏ 


ابن عذاري المرّاكثي 
8 5 0 0 ع قير ع -_- 58 م 
١‏ - هو أبو العبّاس أحمد بن مد بن عذاري» أصله من الأندلس وسكن مراكش 
5 َِ ٍ_- شواير مود 
وكان قائدَ فاس (حاكمها)ء توفي نحو .؟/اه (1890م). 
00 1 3 1 55 > ل ب 2 ل" 2 7 7 0 5 3 -- 
؟- ابن عذاري المراكشي مورخ حكم دقيق محب للويجاز والتنسيق المنطقي مع 
2 ره 0 ءِِ 
تقييدٍ كامل للحوادث في كتابه بتواريخها. له البيان المغرب في اختصارٍ أخبار ملوك 
الأندلى والَغرب20» كان لا يزال يعمل فيه في سَنَةِ 1ه (1815م). وله تاريخ 
المشرق» ولكن لم يصل إلينا. 
- مختارات من آثاره 
تين نقانة #اليان الدرية نه 
و .#2 يف 2 2 وس عماس سن ”وس بم ىه 
..... وبعد - جَعلَنا الله مّن نَظَرَ فاعتبر ووعظ فارْدَجِرَ(")- فإِنٌ خيرَ ما شفلت 


)١(‏ هذا هو العنوان المذكور في مقدّمة الكتاب. 
(؟) ازدجر: رجع عن اقتراف الذنب. 
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به الأذكارٌ والأفكارٌ وتحدثت معة بالليل والنهارا", 25 ما أفادَ من العلوم والأخبار . 
وَإن غير ما تريقا !ني الترمن البقرية مجالقة العلماء والأخيار ومذاكرة الأدباء 
ذَوِي امم وعَلُوٌ المقدارء ففي مُجالستهم ومذاكرتهم ما بَنْحَرَ الذَهْنَ وينور الأفكار. 
فإن ققدت مُجالستهم فلا عِوَضّ منها غير كتاب يتّخذه (الإنسان) جليسه ويَجده في كل 
وقت أنيسّه.. ..٠‏ وطلب بعضهم إإي) - من يَجبْ إكرامه عل - - أن جم له كناب مفردً 
في أخبار البلاد لَه على سبيل الإيجاز والاختضار: ٠‏ قم ينكي التوقف في ذلك 
ولا الاعتذار... فجمعت له في هذا الكتاب نبذاً ولْمَاً من عيون التواريخ والأخبار 
ما أجْرى اله به تصاريف الأقدار فها مرّ من الأزمنة والأعْصارء في بلادٍ الَغْرب وما 
والأها تمن 'الأفظان: نيت :ذلك من الكتية الجليلة. مفتضا من عير [شهاب: ولا 
كثار»). فاقتطفت عيوتها واقتَضبّت فنونها. ووصلت الحديث بالقديم ٠‏ والقديم 
بالحديث» لأنه إذا اتصل يستظرف ويستحلى » كا قال بعضهم: 
كتهت شل تارق .كان اطهيحنا شجححت: 


إلا الحدريك لإتينة عند أسميهة أبداً حديثك 0 


.... ولا كَمَلَ ما قيَدْئَه وجرّدته جَرّيْنَه على ثلاثة أجزاء» كل جزء منها قائم 
بنفه ليكون لمطالعه أوْضمّ بيان وأسهل مرام لدى العيان. وسميته بالبيان المغرب 
في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب. أما الجزعٌ الأول فاختصرت فيه أخبارَ 
إفريقيّة من حين الفتح الأوّل إلى خلافة أمير المؤنين عَمانَ بن عَفَانَ ثم أخبار أمرائها 
من ولاةٍ الخلفاء الأموئين ومن دَخَلَ القَرْبَ منهم ومن قام بإفْرِيقيّة.... إلى حين 
ابتداء الدولة اللّسّونية الُرابطية7). والجرتٌ الثاني اختصرت فيه أخبارٌ جزيرة 





)١(‏ «تحدثت معه » قلقة هنا. 

(؟) كذا في الأصلء والصواب: روّضنًا (بالواو)ء أي ذللناهاء عودناهاء مرّناها على ... 

(6) البلاد الغربية: المغربية (بالاإضافة إلى المشرقية). 

(؛) اقتضب الكلام: قطعه. والمقصود هنا: اختصره. الااسهاب: الزيادة في الألفاظ من غير زيادة في المعافي . 

(0) 

(7) الغرب (إفريقية والأندلس). قام بأفريقية (حكمها). الدولة المرابطية (من بني للتونة) قامت نحو سنة 
نواه (موء1ام). 


الأندلس وأملاكها الغابرين ارس من حين الفتح الأول ثم من وليّها مِنَ الأمراء 
للخلفاء 00 بالمشرق ثم من قام بها من العرب الفِهريّين إلى حين دخول الخلفاء 
الأمويين 1 ومن قام عليهم من الثوار الأندلسيّين... وذكرتث فيه أخبارٌ ملوك 
الطوائف بعد انقضاء دول الخلائف... وغيرّهم من الروساء الأندلسيّينء وكلّ ذلك 
لعي ذخول لتونة إل الأندلن سه +209 والجزم: الثالت اختصرت فيه أخبار 
(ملوك) الدولة الموحّدية. .. واستيلاءهم على (مالك) أمراء الممرين: فالا نولي 
وذلك إلى حين انقراض. الدولة الأرابطية وابتداء الدولة الموحّدية م 2 كال يفة 
ذلك اللو دس ده وذكرث الدولة الخفصية... في البلاد الافريقية 0 المودية 
(والدولة) التصرية في البلاد علد والدولة السعيدة اكرينية في البلاد الغربية؛ 
اختصرت من ذلك كلَّه ما اشْتهرَ أمرّه وأُمْكَني ذكرٌه... وذلك إلى انقضاء الدولة 
الْوحّدية واستيلاء الإمارة اليوسفية الرينية على حَضرتهم الَراكشية» وذلك على مرور 
السنين إلى عام 5537.. 
؛- البيان المغرب: الجزء الأوّل والجزء الثاني (دوزي)ء ليدن (بريل) 18144١-١1861م؛‏ 
(كولان وليفي بروفسال)». ليدن (بريل) 9148١-١150١م؛‏ بيروت الجزء 
الثالك(؟) (أ . ليغي بروفنسال) ؛ باريز (بولس كتئر الكتبي) ٠‏ م؛ القسم الخاص بتاريخ 
الموحّدين (تحقيق أمبروسي هويسي ميراندا وساهمة عمد بن تاويت وعمد إبراهم 
الكتاني) ؛ تطوان ١97٠.‏ م؛ قطعة من تاريخ المرابطين 1971م 
* * دائرة المعارف الاإسلامية “: 68م -8.035؛ بروكلمن »4١5-141١ :١‏ الملحق ١‏ 
لالاع ؛ الأعلام للزركلى : 5١5‏ (46)؛ سركيس 197. 
1 ابن أبي زرع 


-١‏ هوء في الأغلب» أبو الحسن على بن مد بن أحمد بن عمَرَ بن أبي رَرْع » كان 
١ 2 0 1‏ فرفر 2 
من أهل فاس يحترف التوثيق فيهاء وفيها توفي بعد 775 (1893م). 


)١(‏ الفهرئون: القرشيّون. يشير إلى النزاع في أيام يوسف الفهري (راجع فوق 1: 40-146ء 
8 - 45)دخول الخلفاء الأمويين» ابتداء من عبد الرحن الداخل» سنة 1ه (01/ام). 
(؟) حوادث هذا الجزء المطبوع تند من سنة 85 إلى سنة لام ه (*.٠١560-1١1م).‏ 
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؟- كان ابن أي زَرَع عَدْلاً في التوثيق كا كان مؤرخاً نزياً وَصَّلّ إلينا منه 
0 الاج الْطرب بروضٍ القرطاس فق أخبار ملوك الغرب وتاريخ مدينة فاس »» 
وهو يتناول تاريحّ المغرب من قيام الدولة الإدريسية (سَنَةَ 107 ه) إلى سَنَةَ 77؛ 
وقد أَلْفَهُ للسلطان أبي سعيد عبان المريي -171٠(‏ 781 ه)ء وكانّ أبو سعيد هذا من 
أهل العلر والمعرفة. ويبدو أنّ ابن أبي زرع قد عَرَفَ كثيراً من « البيان الُغرب » 
لابن عذاري(. وكذلك وَصل إلينا اسم كتاب آخر لابن أبي زرع, هو «زهرة البستان 
في أخبار الزمان ». 


- مختارات من آثاره 


الحمد لله مصرّف الأمور بشيئته وتدبيره وصهل الصيرٍ بتوفيقه وتسسيرهء ومَبْدع 
الأشياء بحكمته وتصويره(")؛ خالققي الخلق بقدرته وباسط الرِرّق بتقديره0)... 

أما بعد - أطال الله بقاع مولانا الخليفة الإمام مُمْلِ الإسلام ورافعه ومَدَللٍ الكفر 
وقامعه22... أبي سعيد عمان بن مولانا ... أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب بن عبد 
الحتى*)... إني لا رأيت مكارم دَولته السعيدة مَقامَ سعادة() أطالها الله وخلّدَها وأغلى 
كَلمتها وأيّدها تنظم نَظم الجان”" وصور إحمانها تُلى بكلٌ لسان... أردثُ خدمة 
جَالها والتقرب إلى كاها والتِّيّوّ بظلاها والورود مِنْ عَذْبٍ رُلالا* بتأليف كتاب 


» راجع بروكلمن. الملحتقى ؟: 5+9 السطر السادس من أسفل.- ليس بين يدي « روض القرطاس‎ )1١( 
.» لأقارن مادّته مادّة « البيان المغرب‎ 

(9) مبدع الأشياء: خالقها (من العدم). تصويره: اعطائه لها شكلاً مخصوصاً . 

(9) بط الرزق (وسعه) بتقديره (على ما أراد ما يجب). 

() قمع: ضرب بالمقممة (بكسر أوّله): عصا من خشب أو حديدة رأسها معوجّ يضرب بها الحيوان ليسرع أو 
لهداً: 

(6) أبو عؤان سعيد بن يغمراسن بن زيّان سلطان من ملاطين بني عبد الواد في تلسان(17.8-781ه) 
وأبو يوسف يعقوب المنصور سلطان الموحّدين (ممه- ٠١٠مهه).‏ 

(3) مقام سعادة (مكان سعد من يكون فيه أو بأتي إليه). 

(0) أيّدها: ماعدها وجعلها قويّة. الجانة (بالضم) اللؤلوؤة الكبيرة. 

(م) الورود (الجيء إلى الماء): الشرب. العذب: الحلو. الزلال: الصافي العذب. - 


6٠ا/‎ 


جامعٍ لطيفّ الأخبار ) وملح الآداب يحتوي على 0 من التاريخ وعجائبه ونوادر 
الآثارٍ وغرائبه يخبر سد من أخبار ملوك المغرب المتقدّمين وأمرائه الماضين وأَمَمهِ 
السالفين وتاريخ أيامهم وذْكْرٍ أشسابهم وأعبارهم وسِيرِهِمْ وغرّواتهم وأحوالهم في دَولتهم 
وما رَسّموه بالمغرب من المراسم وصنعوه من المصانع والمعالم وفتحوه من البلاد والأقالم؟) 
وبَنَوهُ من الحصون واد والمكارم ... مِنْ أُوّل دولة الأمير إدريس بن عبد الله الحسَيّ 
إلى هذا الأوان29).... 

لفت هذا الجموع الْمْقتضب أنتَقَيتَ جواهره من كُنْب التاريخ الْمْتَمَدِ عليها 
وجَمَعت شواردها عن مهاد امول على محّتها 20 والمرجوع إلبها سوى ما رَوَيْنَه عن 
أشياخ الحُفَاظ والكنّاب وقيّدته عن الرواة الثقات الأنجاب. وحَدَفت فيه الأسانيد 
خيفة الإكثار والامتداد"». وتركث التَْهِيبَ7" والنطويل؛ وتَجِنَبتُّ الاختتصار 
والتقليل. 


:- الأنيس المطرب بروض القرطاس .... (تورنبرغ)» أبسالا 1845-1848 م؛ فاس (طبع 
حجر) مراراً؛ فاس ١1.‏ , 31.6 1.07 1ه ؛ (نشره حمد الماشمي الفيلالي) » 
الرباط 6م١٠‏ ه- 1595 م. ْ 
** ابن أبي زرع» تأليف عبد الله كنونء بيروت (دار الكتاب اللبناتي).... 
المكتبة العربية الصقلية .4 - 5. ؛ النبوغ المغربي ؟١؟‏ ؛ دائرة المعارف الاإسلامية : 
50-5 ؛ بروكلمن 7:؟١١#.‏ الملحق ؟:ومم؛ الأعلام للزركلي وام)؛ 
سركيس 379. 


.» لطيف مفعول به من « جامع‎ )١( 

(9؟) المراسم: المراسم (جمع مرسوم: طريقة الإدارة أو الحياة» الخطّة). المصنع : المكان يينى لجمع الماء . المعام : 
العلامة الواضحة (إثارة على الطريق والأبنية المشهورة). الأقالم: الأقالم (مناطق الأرض). 

() ادريس بن عبد الله (الأوّل) أوّل ملوك الدولة الإدريسية في وليلي في المغرب الأقصى (1075- ١077‏ ه). 
الأوان: الزمان» الوقت. 

(5) مهاد المعول على متها (كذا في الأصل). الممّ: خاص كلّ شيء (النفيس منه): المادّة الصفراء في البيضة. 

(6) الأسانيد..... الامتداد (كذا في الأصل). اقرأ: الإسناد ... الامتداد أو: الأسانيد والتمديد. 

() التسهيب: التطويل فيا لا حاجة إليه. 


ابن الزّيات الكلاعي 


ات هو أبو جعفر أحمد بن الحسن بن علي الكلاعي المعروف بآبن الزيّات» وا 
لش مالقة, قِ عدوة سن للهجرة (١61؟١٠‏ م). 

تلقى أبن الرَّات الكلاعي العم على نفر كثيرين منهم خاله الفقيه الحكم أبو جعفر 
أمد بن عل المذحجي» ومنهم عياض بن عمد بن عياض بن مومى » قرأ عليه يبلش 
وار عياض له. وكذلك كان لمع أبو جمفر بن الرّبير وأبو الحسن الصائغ النحويئ 
وأبو الحسن بن أب الربيع. وأخد ابن الزيات طريقة التصوّف عن أبي المسن فضل بن 
فضيلة واد به. 

ودخل ابن الزيّات الكلاعي غرناطة مراراً لطلب العم في أوّل أمره ثم للقيام بأمور 
مختلفة عامّة وخاصّة» فقد آستدعاه السلطان مرّة(©. 

وكانت وفاة آبن الرّيّات الكلاعي في بَلَدِه بَلْشنَ سَحَرَ يوم الأربعاء في السابم عثْرَ 
من سوال من سَنَة م77 (84/8/560؟1 م). 

؟- كان ابن الزيّات الكلاعي كريّ الأخلاق مَمَ مُروءة وتواضم » كا كان كثيرَ 
العبادة متصوفاً. وقد كان أيضاً خطيباً وبارعاً في عددٍ من فنون المعرفة كالتفبير 
والحديث واللغة والنحو والشعر. وكان له كنب كثيرة منها: لذ (لدّات) السمع من (في) 
القراءات السَبْع - قرّة عين اسائل وبغية نفس الآمل (أرجوزة في اختصار السيرة 
النبويّة) - رَضّْف نفائس اللآلي في وصفي عرائس العالي (في النحو)- قاعدة البيان 
وضابطة اللا (في النحو) - شرف المهارق في آختصار المثارق(- المقام الخحزون في 
الكلام الموزون. 


)١(‏ كان في وفد حمل رمالة من سلطان غرناطة إلى ملك الإسبان (راجع نفح الطيب 4: 201١‏ السطر 
الأول) . 

)٠(‏ المهارق جمع مهرق (بضم فسكون ففتح) صحيفة بيضاء . المشارق: كتاب المثارق أو مشارق الأنوار للقاضي 
عياض "بن موسى المنوفى سنة 644 ه (راجع نفح الطيب 9: 2585 56 على الأخص)؛ ه: ه08 » 
لا"ه . ثم ارجع إلى بروكلمن ١‏ : /ه ؛ ء الملحق ١‏ : 785)ء وفيه: المثارق أو مطالع الأنوار على صحيح - 
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»- مختارات من آثاره 


- لأبي جعفر آبنِ الزيّات الكلاعيّ في مذهب أهل التصوّف (الإحاطة ,”.9:1١‏ 
الكنيبة الكامنة 5"): 


دَعْني على حك الهوى أتضرّعء فعسى يلين لي الحبيب ويحشع(). 
0 20 00 ا .تك 2 

إني وجدّت أخا التضرع فائزا ‏ براده, ومِنَ العا ما سمع. 
فآمْح أسْمَ نفيك طالباً إثباته 0 بتفريق لَعَلّك 0 


- وقال في توحيد الله » يجمع بن أشاع من عل الكلام وأشياء من التصوف,» ثم 


جَمَلَ ذلك في خطبة ألغى منها حَرْفَ الألف ؛ على كثرة دَوَران حرف الألف في الكلام 
(الإحاطة ١:مو؟‏ - ؟ 5 !): 


ب 5 5 سآ 5 2 3 2 
عيلات ري جل سس كرمر ود وشكر ور هن عم موجود . كرم لو تقوم 


في قَهُم لحدا".. .. لو فهسَت له ييه لََلَ قدَمهاكا» ولو عَلمَتْ له كيفيّة لَحَصَلَ 
عدَمُهاه) ٠‏ ولو حَصَرَه طرف لقطمٌ بِتَجَنّيهلة). .. عظمٌ من غيرٍ تركب قطرا"ا, عل 


: ره 
من غير ترتُب فكر!*). موجود من غيرٍ شيء يضيكه معبود من غير وَهْم يُذْرِكه. . 


- (صحائح) الآثار (وهو كتاب للقاضي عياض في الألفاظ الفريبة في الحديث ما جاء في الموطأ لمالك بن 
لين وفي صحيح البخاري وصحيح صسلم). 

.» الحبيب (هنا) هو الله تعالى (في المدرك الصوفي)» ويمكن أن تمني عندهم « الرسول‎ )١( 

(9) في التصوف: : أمح آسمّك (شخصيّنك في العام البشري ) طالباً إثباته (تحقيق نفك ني ذات الله) .ثم اقنع 
بأن تدرك أنك مفترق (لست إياه) لعلّك تجمع معه (تصبح أنت وإياه واحداً: بزوال شخصيّتك 
الارنسانية وبقاء الله وحده في الوجود). 

() 0 لو استطاع الإنان أن ينهم الله لكان الله محدوداً (يحيط به نهم الإنان). 

(1) لو عرفنا كيف وجد اله لَّ)ا كان قدياً (بل لكان حادثاً مثل جميع الأشياء في الدنيا المادية). 

(د) ولو عل الناس لله كيفية (شكلاً) لأنعدم (ى) تتعدم جميع الأشياء التي لها أشكال- لأنّ العدم في الفلسفة 
هو نَبدّل الصور الختلفة على المادة الواحدة). 

(1) طرف: بصرء عين. (لو كان الله يرى لكان جسماء بلا شك). 

(9) أن الله عظيء كبير ولكن ليس له قطر (حدود: طول وعرض وعمق). 

() الله علم بكلٌ شيء (ولكن من غير منهج فكريء كا يعرف الناس الأشياء). 


1٠ 


؛:- #** الاإحاطة :١‏ 90؟- ع."؛ الكتيبة الكامنة :*- ا" ؛ بغية الوعاة ١م‏ ؛ الأعلام 
للزركلي .)1١1١1١)( ١و - 05١‏ 


قاطي 

-١‏ هو أبو الحسن على بن عَمَرَ بن إبراهمٌ بن عبد الله الكنان القيجاطي » نسبة 
إلى بلدة قيْجاطة (أو قبشاطة) من أعبال جَيّانَ (إلى الشرق من قرطبَّة) . 

ولد القيجاطي سَنَةَ 10٠‏ للهجرة (05؟1 م) وتلقى الع على أبيه وعلى نَفرٍ منهم : 
عبد الله بن صاعد الغسَانّ وأبو جعفر بن الصبّاغ وابن الصائغ!" والأبذيّ وأبو علي 
أبن الأحوضن: 

وفي سنة للهجرة (؟11م) دعي القيبجاطي إلى غرناطة فأقراً بالجامع 
الأعظم فيها القراءات والنحوَ والأدبء ووَلِيَ فيها الخطابة أيضاً. وقد ناب عن 
بعض القضاة مُدَّةَ وأذركنه الوفاة في + من ذي الحجّة من سَنَةَ .م0 
(١1/١13*./1ام)ء‏ وهو على القضاء . 

؟- كان أبو الحسن القَيْجاطي متواضعاً حَسَنَ الخلّق فَكهاً حُلْوَ الحديث. وكذلك 


- 


كان ذَكيا بارعاً في عدد من العلوم كالقراءات والنحو والأدب؛ وكان خخطيباً وشاعراً 


ونائراً وأستاذاً تكثرٌ الآستفادة منه : وقد كانت له تصانيف» كا كان له شعرٌ وثثرٌ. 


مختارات من شعره 
- قال أبو الحسن القيْجاطي في تذكُرٍ الشباب: 


لمر ِ- وم - .و م 2204 
والعمر مشثل البدر يمدو عصيله حيناء ويعقب بعد ذاك سراره : 


)١(‏ لماهتد إلى شيء من تراجم الأشخاص المذكورين في هذه الجملة. ولعلّ « ابن الصائغ » هو الذي ستأقي 
ترجمته (ص 605]). 
)٠(‏ السرار (بالفتح أو بالكسر): آخر ليلة من الشهر القمري (فيها يستسرّ القمر : لا يظهر في سماء البلد ليلاً) . 


1١١ 


#- 


)01( 
0( 
لي 
)5( 


(0) 


3 


68 


(4) 


ما 00 تق تعافنيت افيناؤه! 


الرثاء : 

أرق ارحل: الأرزاة كقيد عزنا 
ونحن أولو 2 عن الأمرء ما لنا 
مما يه قدت و ١‏ وأاضّ 
تلين له الصم الصّلابٌ» و 
وقد كان سدو الصيرٌ م تلد 


- وله من 5 000 


ما للصفاء تكدرت آثاره! 
ما زلت مِمَنْ عَفّ فيه إزاره() 

تعن إلنا - ث0 
سوو,) 50 إيجابنا عنده 00 


سار 


عيون ريك جلمد 


وهذا مضان رن فيه ما يبدو!"), 


أأعمال الأعلام س؛ الديياج المذهب "١1‏ ؛ بغية الوعاة 864 ؛ نفح الطيب 0 : 
عن - و.وء 3.8 - .3 ؛ الأعلام للزركلي ه: ١١5‏ (5151:14). 


ابن هاني السبتي 
-١‏ هو أبو عبد الله مد بن عل بن هافي اللّحْمِيّ السّي(*): أصله من إشبيلية. 


الإزار: ثوب يلف على القسم الأدنى من الجسم . عَفّ ازاره (لم يقرّبْ آمرأة ليست زوجاً له). 

اشَد: ركض ٠‏ أسوع . الرزء : المصيبة. 

الجحد : النكران .- نحن لا ذلقي بالآّ إلى الأحداث التي مر بنا إلا بعد أن تقع (راجع البيت التالي) . 
يسهو (يغفل- بضمّ الفاء - ) الإنسان عن تسبيح الله؛ فإذا سمع رعداً خاف من انقضاض الصواعق عليه» 

فسبح الله . 

المصاب (هنا) موت الرجل الذي برثيه القيجاطي . قُدّت (شقّت) قلوب وأنضص (حزنت حزناً شديداً) 

لدينا (لأنّ اميت منا). إذا في غيره (اقرأ: في غيرنا) قطّعت برد (البرد: ثوب من حرير) كناية على 

الفرح .- يتفق أحياناً» إذا مات رجل أن يحزن للموته قوم ويفرح بموته قوم آخرون. 

هذا المصاب تلين له الصمم الصلاب (الحجارة القاسية). أنهمى ينهمي (ليست في القاموس). همى المطر 

عجمي : مال بكثرة. الصلد ::القاسي» اليايس. 

في أحوال سابقة من المصائب» كنا نتجلّد : تنظاهر بِأنَنَا لسنا محزونين أو حزناء (جمع حزين). أما في 

هذا المصاب فلا يبدو منا صبرء بل يظهر حزننا واضحاً شديدا. 

في بروكلمن عمد بن عبد الله (!) بن خاتمة السبتي. 


1١ 


ابا ع م ذي 0 
لسر (د/ مع ممام). 


؟- كان ابن هاني السب من كبار علاء العربية (النحو)ء أديباً ناظ] ونائراً 
مترسلاً» وله مشاركةٌ في التاريخ . مِعرٌه عادِي قليل الطلاوة اوشن اك رواعة وؤكان 
فضا لذ اشع السهيل (لابن مالك النحوي)- الغْرّة الطالعة في شعراء الماثة 
السابعة - انشاد ‏ الضوالٌ وإرشاد السؤال (في لحن العامّة)- قوت المقم. وقد دون 


ترسّل ألى المطرّف بن عميرة (ت 508 ه). 


- مختارات من آثاره 
- قال ابن هاني السبتي: 
ول شيب بودي للفؤادا عض ١‏ أنصيث في عَيْنَه نهنيب لي فضا" 
وكنت جارَيت فيه مَنْ جَرَى طَلَقاٌ ‏ صن الإجادة / يَجْمَحْ ولا نكصا""). 
ومَنَّ أعدّ مكان البْلٍ َِنَ حجىّ / تَرْض إِلَا بأبكار النّهى قنّصا". 
- وله في الجواب على رسالة وردّت إليه من أبي القاسم الشريفة (وكات انا 


أديباً): 





)1١(‏ أنشد الضالة (البهيمة التائهة من صاحبها): عرّفها ودلّ عليها . - يبدو أن هذا الكتاب قد عرف بعناوين 
مختلفة: لحن العامّة- تثقيف اللسان وتلقيح 0 المدخل إلى تقويم اللسان (ويبذا العنوان نشره 
00 بجلة « هسبيريس », الجلد ؟٠ء‏ ص 2808-١‏ ). راجع بيروكلمن» الملحق ؟:١/ا7.‏ 

(0) الفود: شعر الرأض الائل على جانب الأذن. . عصى الفؤاد (م يستطع أن يلهو كا يلهو الشبّان). أنضى : 
أتعن 0 . المهمه: الفلاة الواسعة. القلوص (بالفتح): الناقة. لولا أنتي كبرت في الس جدًا للأت 
الدنيا بالغزل! 

0( جرى الفرس طلقاً: خارجاً من قيده (سريعاً). م يجمع (يشرد) ولا نكص (جبن :رجع)- أي لقلت غزلاً 
عفيفا جيذا! 

(5) النبل جمع نبلة (بالفتح): السهم. الحجى: العقل . القنص: الصيد . 


ابلط 


هذاء بتيء ما سَنَمَ به الدّهن الكليلٌ والان الفليل"" في مُراجعةٍ قصيديّك 

دس 5 - 7 1 
الغرّاء الجالبة السرّاء ‏ الآخذة بمجامع القلوب الموفيّة بجوامع المطلوب الحسنة المبَع 
والأسلوب(".... أُيَنْزِعٌ غيري هذا الَنِْعَ أو المرم بنضيه وابنه مُولَمٌ؟ حيّا الله الأدب 
وبّنيه وأعاد علينا أيامّه وبينيه.... غير أن الإحانَ فيه قليل»؛ ولطريق الاصابة فيه 
لم ودليل... قلبهنك» أبها الابن الذكي» البَر الرَّكِي» الحبيب الَفِي1". الصف 
الوقّء أنتك حامل رايتّهُ وواصلٌ غايته)؛ ليس أوّلوه وآخروه لك بمنكرين 
و(لكن) لا تجد أكثرهم شاكرين!). ولولا أن يطول الكتاب وينحرف الشعراعء 
والكتاب!*) لفاضت يَنابِيعَ هذا المَصل قَيْضاًء وخرجت إلى نوع آخر من البلاغة 
أيضاً. قرت عبيون أودّاءك: وملدّت غَيْظاً صدورٌ أعدائك؛ ورقيت دَرَجَ الآمال 

ووقيت عينَ الكال!" ... 

2 أوصاف الناس ٠١5-١٠١‏ ؛ بغية الوعاة ؟8؛ نفح الطيب 5: م4؟08-5؟؛ 
النبوغ المغربي ,.580١-5٠١‏ لالم - ١و8‏ (الترقم الثافي)ء “نا - ]ثلا 

١م‏ - الى ؛ بروكلمن» الملحق "١:‏ ؛ الأعلام للزركلي ١17:1‏ (584:57). 


ابن القوبع 7" التونسي 


١‏ - هو ركن الدين أبو عبد الله عمد بن عمد بن عبد الرحمن بن يوسف7" الجغفري 
ان و 5-5 0 ٠‏ مام و كا مه ل سسا 
المالكيّ التونسي » ويغرف بابن-القويع . ولد في تونس في رَمَضَانَ سَنَةَ 54 (35١1م).‏ 





(1) الكليل: الضعيفء الكالّ (السيف الذي لا يقطع). الفليل (يقصد: الأفل) اليف الذي تثلّم (تقطع) 

(؟) المهبع: الطريق الواضح. 

(6) الذكي: ذو الفهم والحذق (يكسر الحاء). البر: المطيع لقومه. الزكي : الطاهر . الحفي : العارف (الرفيق 
قي معاملة الآخرين). 

(4) الذي تم الكبال فيه. 

)٠(‏ «ولا تجد أكثرهم شاكرين» تضمين من القرآن الكريم (: ١0‏ مورة الأعراف). 

(3) وينحرف.... يستطردون إلى موضوعات متشعبة. 

(0) الأودّاء: الأصدقاء الحبّون. وقيت عين الكيال: حفظك الله من المسد (لأن الكامل في صفاته حصود) . 

() القوبع (بفتح القاف كجوهر): طائر صغير أحمر الرجلين... (راجع القاموس 7: 56). 

(١‏ في بغية الوعاة (ص 9):.... يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الجليل. 


ليق 


وقرأ النَحْوَ على يحبى بن الفرج بن زيتون7": وقرأ الأصولَ على عمد بن عبد الرحمن 
- - 0 ا 2022 تيم 5 فى 
قاضي تونس م نه رحل تجار إلافصر سلة ٠‏ . ويبدو انه تقل بين القاهرة 
ودمشق ارا ٠‏ وقد سمع فق لق ص هي ألدين سِ الواسطي وابنٍ القؤاسٍ وأبي 
الفضل بن عساكرا. ٠كا‏ سَمِمَ في حََاةَ من ابن المرَئْرٍ الْحَدّث . 
َ َه 5 3 0 
وكان ابن القوبم يتصدر للتدريس في فنون مختلفة ويقوم بتدريس الطب في 
المارستان المنصوري في القاهرة والإعادة(؟) في المدرسة الناصرية ٠‏ وتولى نيابة 5 
585 5000 ال 4 مس الى عله - ثم ” 
التضاء) لهي المالكي 5 الفاقر 4ه ثم تركها دنا لأنه " ع ا يتحنب فيها 
مجاراة الحكام. وكانفت وفاته في تاسء(") ذي الحجّة من سّة م7 
(م4؟/ة/مء؟1م)ء في القاهرة. 


؟- كان ابن القوبع التونسيّ رَجْلاً دَكيًا واسمَ المعرفة كثير اليفظ لعدد من قنون 
العام . وقد كان ضيّق الصدر كثير الملل من كل شيء إلى جانب أنه كان حَسَنَ الصحبَة 
حَسَنَ المعاملة للناس» وعلى شيء من اليّسارٍ أغناه عن التملق. وله نثر سائغ وسْعر جيّد 
قِ الغفزل والأدب خاصة . . ومن فونه الويف والأصول والفقه والتاريخ والبراعة ف 
متزقة الختطوال [والمتطوط بالقلم الْغربي خاصة), م أنه لم يكن حَسَنَ خط . وكانت له 
مترافة ة بالأدب وَالتَّْد ©) وباللّفة وَالنطو بالطب 7 من مطالعة كتاب القانون لابن 
سيناء كما كان كثيرٌ الاهتام بالحيكمة (الفلسفة) مُكيا على مطالعة كتاب الشفاء لابن سينا 





)0( هنالك في عنوان الدراية (ص )١١4‏ : الفقيه القاضي أبو القاسم بن أي بكر اليمني الشهير باين زيتون من 
٠‏ أهل توس (ت 591 ه). 
(0) المارستان: المستشفى (وكان فيه في العادة مدرسة لتعليم الطب). المعيد (من الإعادة) مدرّس « يعيد » 
شرح ما غمض من دروس الأمتاذ (نائب أستاذ).. المدرسة الصلاحية (نسبة إلى الملك الناصر صلاح 
الدين الأيوبي) كانت في القدس (راجع وفيات الأعيان *: 514). 
() في بغية الوعاة (ص 18): في سابع عشري الحجة (0؟). 
(1) كان ابن القوبع يقرأ مطلع قصيدة ابن هاني الأندلسي (ت 17" ه): 
فتكات لحظضك أم سيوف أبيك 
بالنصب (في فتكاتء سيوف الخ) على أنها مفعول به لفعل تقديره أعاني. وكان ذلك عنده أبلغ من 
القراءة المشهورة بالرفع . 
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وكتاب المباحث المشرقية لفخر الدين الرازي (ت 5.05 ه). ثم هو مصئف له تضيرٌ 
2 1 7 00 
سورة ق (السورة الخسين في المصحف) وتعليق (أو شرح» راجع بغية الوعاة 54) على 
ديوان المتنبي . 
- مختارات من آثاره 
ره 
- قال ابن القوبع التونيي في النسيب: 
2 اك 3 2 مه انم سه #و ال افيه 01 عر 
ل يتلطى فق الفواد استعاره» ودمع 9 امار ول( 
ولوعا بِمَنْ حاز الجالَ بأُسْره فحاز الفَوادَ المستهام إسارهة9). 
5 ىو ل 7 . - عي هه - 
غزال له صدري كناس ومرتم » ومن ع قلي شبحه عر 20 
جَرى سابحاً ماع الشباب بِرَوْضْه فََزْهَرَ فيه وده وتهاره). 
يَعِل بِمَذب من برود رضابه 2 تَفاوَحَ فيه صسكه وعقاره(». 
صساء 2 . 18 2 - 
تَجِمّعَّ فيه كل حين مفرق فصار له قطبا عليه مداره. 
زُلالٌ ولكن أينَ مِني ورودةء وِلَدْنُ ولكن أين مني اختصاره0).. 
رك ابي 0 ةن 2 ال ره و 
وساسال راح صد عني كأسه , وغودر عندي سكره ا 





)١(‏ الجوى اشتداد المرض والحزن من أثر العشتى. تلظّت النار: تلهّبت (ارتفع لهيبها واشتد). الاستعار: 
توقد النار (اشتداد حرارتبها). الحتون: الكثير القطر (سيلان الماء والدمع الخ). 

(؟) جاله استولى على فوؤاد الحبّ جملة. 

(6) الكناس: البيت (المكان) الذي يأوي إليه الفزال. المرتع: المكان الذي ترتع (ترعى فيه)الماشية. حب 
القلب ( بفتح الحاء ) جمع حبّة القلب: مهجته وسويداوٌه (داخله ودمه). الشيح نبت طيّب الرائحة ترعاه 
الماشية . العرار: نبات له زهر طيّبٍ الرائحة. - هذا الغزال (الحبوب) يسكن في قلي ويتغذى من دم 
قلبي (ولذلك نزل بي السقام والهزال). 

(14) ورده كناية عن خدّيه الأحمرين. وبباره (كناية عن وجهه الأبيض). 

(64) عل الرجل يعلٌ (بكسر العين): شرب آيئاً فشيئاً ومرّة بعد مرّة. العذب: الحلو. البرود: البارد . 
الرضاب: الريق ما دام في الفم. تفاوح > فاح (اتتشرت منه رائحة طيّبة). العقار: الخمر. 

(7) ريقه حلو مائغ في الحلق ولكن لا أستطيع وروده (الشرب منه). وقوامه لدن (طريّ؛ ناعم) ولكن لا 

(0) السلال: العذب الصافي الذي يجري بسهولة في الحلق. الراح: الخمر . صدّ عني كأسه (منمت من شربه 
اللذيذ). غودر: ترك (بالبناء للمجهول) , بقي . السكر والخار: الصداع والألم من أثر شرب الخمر. 


ايف 


دنا ونأى فالدار غير بعيدةء ولكن بشداً صّدّه ونفاره() 

كتست ال موى لكن بدمعي وزفرق؛ وبمتئ تساوى مره وجهاره") 

أراحة نضي » كيف صِرْت عذابّها؟ 2 وج قليء كيف منك استعارَة 19؟ 

- وكنبّ إجازة لصلاح الدين خليل-بن أَيْنَكَ الصَفديّ 19 جاء فيها: 

يقول العبد الفقير إلى رحة ربّه وعفوه عمًا تَعاظُمَ من ذنبه عمد , ُ بن امبو ين عيذ 
الونعق القركي يّ الجغفري المعروف بابن القَوْبّع : بعد حمد الله ذي الجد والثناء » والعظمة 
والكبرياء » الأوّل بلا ابتداءة والآخر بلا انتهافء خالق الأرض والسماء وجاعل 
الاوصباح والإرصساء ؛ والشكرا"! له على ا من نوق تقال لاه وترادف التغاء (15, 
دده ونذكرة وك ونشكره لتفرده باستحقاق ذلك وتوف حصنا به من العلم 
هنالك وأضاء به بضيائها من نور القهم ٠‏ ونصي على نبيّه عمد سد الب والقجم " 
وعلى آله وأصحابه النين فازوا من كل فضل بعِظم الحظ ووفور القلم .أجزت 
لفلان(4. . .. ميم ما يجو لي أن أرويَُ م وين من أصنافي الات أو قله نطاًأ 
تثراً أو اخترعمه مِنْ سألة علميّة مفتيحاًء أو اخترنّه من أقوال العلياء واستنيطت 
الذئل عله رما 06 و تتسقاولا لنت ف الي على شَرْطٍ ذلك عند 
أهل الأثر ك0 


وققه اله لما تيَرْتضي في القولٍ والفصل ومايدريٌ». 





3( ... نفرته مني تجعله بعيداً عني (وإن كان ماكناً بقربي). 
)١(‏ أنا لا أبكي ولا أتهّد (من أثر تعذييه لي بحبّه)ء ولكّن سقمي (نحولي) يدل على ذلك. 
(؟) أراحة نفسي (الهمزة للنداء). 
(1) خليل بن أييك الصفدي (795- 714 هم) اشتهر يكنب التراجمء له الوافي بالوفيات كبير جداً» قد 
طبع منه إلى الآن خسة عشر جزءاً (عام ١91075‏ م) فاستوفى أسماء الحمدين ووصل إلى حرف السين. 
(4ه) واشكر (وبعد الشكر). * آدَرى فلانٌ فلاناً (داراء؟). 
(53) ترادف: تتابعء توالي. النعماء : الخفض والدعة (العيش في رفاهية وأمن). 
() كذا فى الأصل . (بضيائها). 
العرب والعجم (غير العرب) كلتا الكلمتين بضم فسكون. القسم (بفتح فكون): النصيب» الحصة. 
(4) لصلاح الدين خليل بن أيبك (راجع الحاشية 6). 
(9) بحسب القواعد التي أقرّها علاء الحديث للتثبت من أمانة الراوي ومن صحّة الحديث المروي. 


1١7 


وزاده فضلاً إلى فضلو ‏ بما به يمن في الخثر 0" 
فهذه الدار بما تحتوي دار أذى مسلأى من الثر. 
دلت بنتيها في غرورء نهم في عَمَهِ عنه وفي سكر(ا. 
ل أشراء وما ولا > قت واف التردين كرما 
متا رق تيبا تاليا ٠‏ 14-. فرن الس _ -والأمدد 
ف ينا كان وافضى ليم احجان اضيتكة اله 
قمدّ عنها واشْتَفِل بالذي يوليك خيراً آخرَ الدهر (. 
َإنَا ابيز خفييتض نا. لقنا يحي الوى وار لقي 
- وله (بغية الوعاة 8و): 

تَأْمَلْ صحِيفات الوجود فإنها من الجانب السامي إليك رسائل!". 
وقد خط فيها - إن تأمْلتَ خطَّها: « ألا كلُسيء ما خلا الله باطل!*)». 


غ:-# *- الوافي بالوفيات 567-8١‏ ؛ الديباج المذهب 55" . بغية الوعاة /اة - 548؛ 


1) 
(00 
(0 
)) 


)0( 
3( 
0غ( 
)0( 


درة الحجال ؟: ”٠٠.‏ وما بعد ؛ نفح الطيب ؟: 588 - 551 ؛ الأعلام للزركلي 7: 
55؟ (مم). 


الحشر: يوم القيامة. 

دلى الرجل الحبل في البئر: مدّه نزولاً. بني الدنيا: الناس. العمه: العمى منذ الولادة. 

البشر: طلاقة الوجهء إظهار السرور. 

في اطمئتان تام حققاً جميع أمانيه. فاجأه: أتاء بغتة. قاصمة الظهر : المصيبة العظيمة التي نشل المصاب 
بها عن التفكير والتصرّف. 

آخر الدهر (منذ مساعتك هذه إلى آخر حياتك). 

النشر والنشور: القيامة في الآخرة. 

من الجانب الامي (الالهي). 

هذا من قول لبيد بن ربيعة الجاهي: 
ألا كل ثيء ما خلا اله باطل. نوكل نعم -لا محالة- زائتل! 
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ابن عمر الملكيئي 


هو أبو عبد الله عمد بن عمرَ بن عل بن مد بن إبرا هم الملكيئي البجائي 
ل . نشأ في بلاد الجزائر وبدأ لقي علومه 
فيها. وقد رحل إلى المشرق وحج وتلقى أشياع من العم في الحجاز والقاهرة 
والاوسكندرية. 
ويبدو أن شيئاً من الاضطراب وَكَمَ في الجزائر- مقتل أبي حمّو الأوّل موسى بن 
عثان (18/اه) - فآثر المليكثي الانتقال إلى الأندلس » في السّة نفيها ومدَحَ نفراً من ا 
الكبراء » وقد أقام عدا في مالقة . 9 إنه عاد إلى العدوة الارفريقية ولد قِ تونس 
خطة الكتابة. وفي تونس كانت وفاته في غرّة ال محَرّم من سَنة .71 (0/9ا/ ومسو م). 


ا 


؟- كان ابن عمرَ الللكيثي فقيهاً وذا ميل إل التصوفء كا كان أدييا كاتباً 
مترسّلاً وشاعراً يَنْظِم رَوِيّةَ وارتجالاً. وفي جره مهؤلة وشي*# من الرقة . وفنّه العرّلٌ 
والنسيب. 


»- مختارات من شعره 
قال ابن عمر كيني في اللسيب: 

* * رضاً! نلت ما تَرْضِينَ من كل ما يهوى فلا توقفيني مَوْقف الدّلَ والشكوى . 
وَصفس] عن الجاني السيء لنفهء كاه الذي يلقاه من شسِدَّة البلوى. 
بما بَيْنَا من خَلْوةِ مَضويَة أرقّمنالتجَوى وأحلى منالسّلوي(". 
قفي أشَكى لَوعَة البَيْنِ بافة :ولا يك هذا 2 اليه بالنهوف 
قفي ساعة في عرصة الدارٍ وانظري إلى عاشق ما يُستفيق من البلوى7). 





)1١(‏ با يبننا: استحلفك بالذي بيننا. خلوة معنوية: عفيفة (بالفكر لا بالاجتاع). السلوى (ني القاموس) طائر 
لذيذ اللحم. و (في العرف) المنَ والسلوى: نوع من الصمغ الحلو يتكوّن على نوع من الأشجار في فارس 
والعراق. 

() العرصة: أرض خلاء أمام البيت. البلوى (مكررة). 


ديق 


وك قد سألت الريح شوقاً إليكم فا حنٌ صَْراها عل ولا ألوى(". 
فيا ريحء. حتى انت ممن يغار بي؟ ويا جد #:حتى نت تيوق كا أهوىء 
خلفت وإِي قلبُ جَلِيدٌ على التوى , ولكن على فَمَدٍ الأحبّة لا يُقوى29. 
++ أرى لك ٠‏ يا قلي ٠‏ بقلبي محبّة يعت نيا شري: إلبك رسولاً. 
فقابلهُ بالبرى وأقبل عَثِيَةَء فقد هب صكي السم. عليلا. 
ولا تدر بالقطن أو بَلَلٍ التدى, فأحسن ما يأتي اشم بليلا! 
:-** 0 نيل الابتهاج 9-.54؟؛ تعريف الخلف :١‏ 108١1735-1؛‏ نفح الطيب 5: 


4585-٠‏ تاريخ الجزائر العام ؟: 4١١5-1١١١‏ معجم أعلام الجزائر 
18-١‏ ؛ الطمّار ١58-19١‏ ؛ الأعلام للزركلي /ا: 5.6 (3: 514). 


ع 5 
عمد بن احمد بن جرزي 


هو أبو القاسم. تمد عمد بن أحمد بن عمد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد 
د الكلي الأندلسي» ولد في تاسع ربيع الثاني من سَنَة 58+ 
(١٠/4/8>؟1‏ م) في غرناطة. 
قرأ أبو القامم ين جْرَيّ القرآن والحديت والفته والنسو علق أي جع بن الربير 
الغرناطي 7١8-71507(‏ ه)؛ ثم كان من شيوخه أبو عبد الله مد بن أحمدّ بن داووة 
آبن الكمّاد اللُخمي (ت؟١77‏ ه) وأبو على بن برطال وأبو عامر بن ربيع الأشعري 
والشيخ البركةٌ الول الخطيبُ أبو عبد الله الطنجالق الهاشميّ وقاسم بن عبد الله بن 
الشاط . 
تصدّر ابن جُرَيّ للتدريس ثم أصبح منذ مطلع حياته خطيباً في الجامع الأعظم في 
غرناطة. وكانت وفاته يوم الاثنين شهيداً في وقعة طريف (معركة نهر سالادو) - وهو 


1)١(‏ ألوى (مال وعطف). 
(؟) النوى: البعاد. 
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يحرض الناس على جهاد الْمتّدين الإسبان؛ في سابع جادى الأولى من سن 74١‏ 
(./١٠/اكلام).‏ 


ول رام 


؟- كان أبو القاسم بن جِرَي مشاركاً في عدد من فنون المعرفة: في القرادا” والتضير 
والحديث » وفي الفقه وأضول الفقه » وفى اللّمة وَالنحو والأدب ٠‏ وله م يدور على 
المعاني الدينية من التقوى ومدح الرسول واتصرق: وكير هذا دين المعاني سهل 
التركيب وفيه شي* من الصناعة ومن التكلف أيضاً. وكان له في فنٌ البديع نوع أسمه 
« التَحَيْرٌ » (وذلك أن يكون للبيت قافيتان بمتى واحد ولكن على رَوَيْنٍ مُختلفين). 
راجع 3 نفج الطيب (م:١١ة):‏ 


يا من كقفت النضض عنه تعففاً وفي النفض من شوق إليهلهيبُ(غرام)؛ 


على النفس من تقوى الإلّه رقيب (لجام)(". 
وكان أبو القامم بن جَرَيّ موْلفاًء له: التسهيلٌ في علوم التنزيل (في تضير القرآن» 
وفيه شيء من النقد) - الختصر البارع في قراءة نافع - وسيلة المسم في تبذيب صحيح 
مسم - الدّعوات والأذكار المخرّجة من صحيح الأخبار (أستعرض فيه ما ورد عن 
رسول الله من الذّكر والدّعوات في الكتب النسة)!")- تقريب الوصول في علم الأصول 
(أصول الفقه) - النور المبين في شرح عقائد الدين - الأنوار السّية في الألفاظ السّيّة 
(ويقال: الأقوال السّيّة) في المذاهب السيّة (ألفه لابنه أحمد)- القوانين الفقهية في 
تلخيص مذهب المالكية- قوانين الأحكام الشرعية في صائل الفروع الِتهيّة (اتتهى 
من تأليفه في العاشر من المحَرّم» سّة و7 /8/1١‏ .م1 م)- الفوائد العامة في لحن 

العامة - فهرس آشتمل على عدد كبير (من شيوخه؟) من أهل المشرق والمغرب. 





.)397 الصبر (بفتح فكسرء ولا يسكن إِلَّ في ضرورة الشعر): عصارة (بالضم) شجر مرّ (القاموس ؟:‎ )١( 
(؟) المهور أنه يقال كتب الحديث.السّة : وهي صحيح البخاري وصحيح مسل ثم كنب السنن الأربعة لأبي‎ 
داوود والسائي (بالفتم) والترمذدي (بالكسر) وابن ماجة.‎ 


1١ 


؟- مخنارات من آثاره: 

- من مقدمة « قوانين الأحكام الشرعية »: 

الحمد لله ذي الجلال الذي عَجَرَتْ عن إدراك كنهه عقولُ العارفين!2©: و (ذي) 
الكبال الذي قصّرت عن إحصاء ثنائه ألْسنة الواصفين.... و(ذي) العظمة .الذي 
عَمَتْ لِعرّتها وجوه الطائفين والعاكفين!"..... سبحاتّه من مليك / يَخْلَقْ عباده عبثاً 
وم يتركهم سَدّى» بل أَرسّل الرسل مبشرينَ ومُْذِرين وَدَاعِين إلى الحق واشُدى. م ختم 
الرّسالة يبنا محمّدٍ صَلَى الله عليه وملّم صاحب الدعوة التامّة والرسالة العامّة إلى 
الإنس. والجانُء و(صاحب) الِلَّة الناسخة لجميع الأديان!" والشريعة الباقية إلى آخِر 
الأزمان والآيات البَيَّة والأدلّة القاطعة الساطعة البُرهان). وأنزل عليه القرآنَ 
«هُدَى للناس وبِيّناتِ من الدى والفرقان©)» وجمله معجرّة ظاهرة للعيان متَجدّدة 
ما آختلف الملوان(") وتعاقبت الأزمان 5 

أمَا بِعْدّء فهذا كناب في الأحكام الشرعية وسائل الفروع الفقهيّة على مذهب إمام 
المدينة أبي عبد الله مالك بن أنْس الأصبحي رَضِي الله عنهء إذ هو الذي اختاره أهل 
بلّدِنا بالأندلس وسائ را كرب آقتداء بدار الهجرة '"اوتوفيقاً من الله تعالى وتصديقاً لقول 


)١(‏ الكنه: جوهر الشيء وحقيقته . العارف (في التصوّف): الذي يعرف الأمور با منحه الله من الكشف عن 
بعض أمور الغيب. 

(؟) عنئى: خضعء ذل. العرّة: القوّة. الطائف (في الأصل): الذي يقوم بالطواف (الدوران) حول الكعبة 
(ويكون ذلك في وقت معلوم). العاكف: المنقطع للعبادة في صجد لمدّة هو يعينها ثم لا يخرج عن اعتنكافه 
في أثناء تلك المدة (وليس للاعتكاف وقت معيّن). للطائفين والعاكفين (في كلّ وقت وزمن). 

() الملّة (بالكسر): الدين. نسخ: أبطل . الأديان (المقصود : الشرائع). الأديان السماوية لا تسح لأنها كلها 
من عند الله . ولكن الشرائع (القواعد التي يسير عليها الناس في شكل عباداتهم وفي سلوكهم الاجتاعي 
تتبدّل بتبدّل الأزمان). 

(4) الآية: الحقيقة الغالبة» المعجزة. البيّنة: الظاهرة؛ الواضحة. القاطعة: الباثّة: الجازمة (التي تقطع 
الخصم عن مواصلة الجدال). الساطع: المنير (الظاهر لكل إنان). البرهان: الدليل الحامم (من 
« برهانا - في الحبشيّة -: النور). 

(ه) ظ#هذّي للناس.... .» (؟: وى1ء سورة البقرة). 00207 سس 

(1) الملوان (مثنى): الليل والنهار. 17 

(0) دار الهجرة: المدينة المنورة. 


الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلّم: «لا.يزال أهل الغرب ظاهرين على الحقّ حتى 
تقوم الساعة ». ثم ردنا إلى ذلك التنبية على كثير من (وجوه) الآثّفاق والأختلاف الذي 
بين الوم الى 0؟) وبين الارمام أبي عد .لله محمد يز ؛ إدرس الشافعي والارمام أبي 
يه التعمان بن ثابت ؛ والاإمام أبي عبد الله أحمدَ بن حنبّل لتكمل الفائدة ويعظم 
النتفاع» إن هؤلاء هم قدوّة وّة المسلمين في أقطار الأرض وأولو الأتباع والأشياع 0 
ورا نبهت على مذهب غيرهم من أَئمَةِ امسلمينَ كان التورى واسن الصرق 
وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبي نَورِ والنخعي وداوود بن علي إمام 
ار أكثرنا من نقل مذهيه!") - واللِيْثك بن سعد واسعيد 3 المج 


)و 


والأوزاعي !" ' وغيرهم » رَضِي الله عنهم أجمعين» فإِنٌ كَ واحد منهم مجتهد في دين 
0 م ُ 
الله ؛ ومذاهبهم طرق موصلة إلى الله . 





.» كذا في الأصل. يجب أن تكون دما‎ )١( 

0) الممّى (أي مالك بن أنس). 

(6) مالك والثافعي وأبو حنيفة (وكان في فقهه واجتهاده بأخذ بالرأي) وأحمد بن حنبل (كان يعتمد 
النصوص في الأكثر- حتّى عدّه نفر من المؤرّخين في الحدّثين لا في الفقهاء) هم أصحاب المذاهب 
الأربعة المغمول با إلى الآن عند أهل السئة والجاعة. 

(1) الأتباع (الذين ينبعون المذهب الذي ولدوا عليه) والأشياع (الذين يتبعون مذهباً ثم يخالفون من ليس 

(م) عفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (ت١>١‏ ه) من كبار زمانه فى روايه الحديث وعلوم الدين 
والتقوى. الحسن البصري (ت ١١١‏ ه) زعم عم الكلام والاعتزال وتحكم العقل في الأمور. وكان 
صالحاً تقيًا . عبد الله بن الممارك (ت81١‏ ه) من حفاظ الحديث . إسحاق بن راهويه (ت8؟؟ ه) من 
كبار حفاظ الحديث. أبو ثور إبراهم بن خالد الكلبى (ت.6؟ ه) من الفقهاء الكبار الذين كانوا 
يتكلّمون بالرأي. النخعي: إبراهم بن يزيد (ت 43 ه) من أكابر التابعين ومن كبار الحفاظ ورواة 
الحديث- ثم حفص بن غياث (ت94١ه)‏ من حفّاظ الحديث. وداوود بن عل الأصفهاني 
(ت ١7.‏ ه) صاحب المذهب الظاهري (وهو مذهب بائد: بطل العمل به) يعتمد النصُ الوارد في 
القرآن وفي الحديث ولا يأخذ بشيء آخر إلا عند الضرورة القصوى (إذا سمحت قواعد اللغة والبلاغة 
بذلك). 

() اقراً: من النقل من مذهبه. 

(0) الليث بن سعد (ت70١ه)‏ إمام أهل مصر- في زمانه- في الجديث والفقه. سعيد بن المسيّب - 
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واعلم أن هذا الكتاب ينيف "١‏ على سائر الكنب بثلاث فوائد. 

* الفائدة الأولى: أنه جَمّمَ بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالي!"2, بخلاف غيره 
من الكتب فإنها في المذهب خاصة أو في الخلاف العالي خاصة. 

* الفائدة ا أفي جَمَعْته بحسن التقنيم والترتنت :وسيلتة اليدنن : والقر: 

فك فيه من تقيم ع "وتفصيل أصيل يقرب البعيد ويليّن الشرير9).. 

* الفائدة الثالثة: أنا قصّذنا الجممَ فيه بين الإيحاز والبيان» على أنها قلا 
يجدمعان . 

فجاء.- بحمد الله - سَهْلَ العبارة لطيف الإثارة تام المعانى مُختَصرَ الألفاظ . وإلى 
:1ل اسه ذعا لكرنه رمد روات وناعا خرائع إخاك 


وآمتّنانه» إنه ذو فضل عظم 5 
- قال مد بن أحمد بن جزي من بَدِيعِيّة (في مَدح الرسول): 
6 -_ م ليوا .3 
أروم امتداحَ المصطفى فيَرُدَن قصوري عن إدراك تلك اكناقب!4) 


ومَنْ لي بحصر البحر ء والبحرٌ زاخرٌ؛ 2 ومن لي بإحصاء الخصى وانكواكب ةا 


(ت4وه) أحد الفقهاء السبعة في المدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع. والمسيّب اسم (بضم 
المع وفتح -السين ثم ياء مشدّدة مكسورة: امم فاعل). ويجوز أن يكون بقتح الياء (ولكنَ الكسر أفصح). 
أما الميّب بن حَرّن بن أبي وهب الخزومي (والد سعيد بن المسيّب) فهو بالكسر. جاء في تاج العروس 
(الكويت ": )١‏ أن سعيد بن المسّب هذا كان يقول (وقد سمع أناساً يلفظون اسم المسيّب بالفتح): 
د لعن الله من سيب ألى » (أي لفظ اسمه بالياء المشددة المفتوحة). أبو عمرو عبد الر حمن بن عمرو 
الأوزاعي (ت لاو١‏ و فقيه أهل الثام» كان له مذهب في الفقه قاتم على الحديث» انتشر مذة في 
الأندلس- في الغالب- ثم باد . 

)١(‏ أناف العدد على كذا: ارتفع» زاد. 

(؟) العالي: المتقدم في الزمن (القريب من زمن الرسول). 


0( قسيم : : جميل. 
(:) أصيل: جيّد (واضح). لين الماع النسيج (جعله مطاوعاً للعمل به). الشريد: النافر؛ الذي يصعب 
إساكه 


() المصطفى ‏ ممّد رسول الله. قصوري- تقصيري. المناقب جمع منقبة: الفعل الكري . 
(3) الحصر: الارحاطة بالشيء . زاخر: ممتلىء (كثير المياه) . 


تق 


ولو أنّ كل العالين تألّفوا على مَدْحه ل يبلُغوا بعضّ واجب '"" 
تأنتكت عنه هَيْبِةَ وتأهًّاً وخوفاً وإعظاماً لأرفم جانب!. 
ورب سُكوت كان فيه بلاغة» ورب كلام فيه عتبُْ لعاتب. 
- وقال في الابتهال إلى الله : 

يا رَبُء إن ذنوبي اليوم قن كثرض. فا أطية فا احصرا ولا 01 
وليس لي بعذاب النار مِنْ قبلٍء ولا أطيق ها صبراً ولا جَلّدا(». 
فانطرء آلي» إلى ضعتي وسكدى ...2 ولا تذيقت قيحر الجحم عدا 
- وقال في مراده من الحياة الدنيا (وهُوَ من لزوم ما لا يلرّم): 

َكَل بي الدنيا مراد ومَقصد ؛ وإِنّ مرادي كه وبَلاغ0) 
لأبلح .ين عسل التريحة اويلنا. .جمكرن. ينه لي فى البنان ببلاع؟": 
وفي مشل هذا فَليَافِن أولو النْهى. وحَسْينَ من دار الفناء بلاغخ7". 
- وقال يفتخر باليفة والتقوى: 

وم من صفحة كالثسن: دو فسلي شنيا قلنب ارين 7 
غضضت الطْرْفَ عن نظري إليها ‏ محافظة على عرضي وديني0. 





(0 
(0 


م( 
(١‏ 
)0( 
3( 
)0( 
0 


زه 


تألفوا: استال بعضهم بعضاً (اجتمعوا وتعاونوا). 

أسك عن الأمر: كفن وتوقف. الهيبة: الخوف (من أل ينجمّ الإنان في محاولة أمر). التأهّب (في 
القاموس) الاستعداد. 

أطاق: استطاع. 

قبل (بكسر ففتح) الطاقة» الاستطاعة (الاحتال). الجلد: تكلف الأمر ومحاولة (القيام) به. 

بلاغ: ما يرجو الارنان أن يصل إليه ني الحياة. الغاية من الحياة . 

بلاغ: وصولء نيل (الدخول إلى الجنّة). 

أولي (أصحاب) النهى (العقل). بلاغ: الضروري من أسباب المعاش (ما يتبلّْ الإنان يه: ما يكتفي به) 
صفحة: خدّء وجه. كالشمس: مشرقة (جميلة). يسلى من أسلى (أدخل اللو أو السلّي أو انسيان على 
النفوس) . 

غضّ الرجل طرفه (بصره): كفهء خفضه (منعه من أن يرى ما لا تجوز رؤيته) . 
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- القوانين الفقهيّة في تلخيص مذهب الالكيّة » تونس 1844-141١‏ ه - قوانين الأحكام 
الشرعية وسائل الفروع الفقهية»ء بيروت (دار العم للملايين) بلا تاريخ(2. 

- التسهيل لعلوم التنزيل» مصر (مصطفى ممد) 6 ه ؛ بيروت (دار الكتاب العربي) 
مو هات 108وام, 

** الديباج المذهب 595-590 (514)؛ نيل الابتهاج م7 - 5م58 ؛ الدرر الكامنة *: 
«.”"؛ درة الحجال *: 07١8-1١١؛‏ الكتيبة الكامنة 7 نفح الطيب 6: 
01714 ؛ أزهار الرياض ": ١84‏ وما بعد ؛ الداية 5م - 088 (أوجز مد رضوان 


الداية رؤوس موضوعات البلاغة في كناب « السهيل 30 ؟ بروكلمن :5“ الملحق وك 
الام ؛ الأعلام للزركلي م: ه؟" (3: .)58١‏ 


أبو حيّانَ الغرناطي 


- هو أثير الدين أبو حيّانَ عمد بنْ يوسف بن عل بن يوسف بن حيّانَ النفزي 
الجيّايّ الفَرْناطي» أصل أهله من قبيلة تفرَّة البربرية من المغرب الأقصى جاءوا إلى 
الأتدلى' وسكنوا جات 

ولد أبو حيّانَ في قرية قرب غَرناطّة في أواخر سوال من سّنة 104 (أواسط 
تشرين الثاني - نوفمبر ١5010‏ م). وقد تلقى في غرناطة شيكاً من علوم القرآن والحديث 
واللغة على عدد من الأئّة القليلين الذين كانوا آنذاك في غرناطة. كان من هؤلاء ابن 
الك بريه امعان كي و جرت ركاف ا امو 
إجازة ابن الطبّاع »'"2. ويبدو أن سلطان غرناطة + أبا عبد الله حمدَ بنّ مد المعروف 
بالفقيه (59 - 7١١‏ ه) - غضب من أجل ذلك على أبي جيّان فاتتقل أبو حيّان إلى 
ماق (وكانت مالقة آنذاك تحت حك المري ينيّين) وسمع شيئاً من علوم القرآن واللغة من 
أي جعفر .بن الزيير("ا. ثم إنه غادر الأندلس إلى سبتة (المغرب الأقصى) سنة 7179 ه 


.)١١- 0 كتب عبد العزيز سيّد الأهل (توقّ نحو ٠م9١ م) تعريفاً قصيراً لهذا الكتاب ,(ص‎ )١( 

(9) الإجازة: شهادة من عالم في فنّ من الفنون بأنّ الذي يحمل منه هذه الاجازة قد سمع منه الفنّ الذي 
يلقيه . 

(25 يذكر بروكلمن )١* :١(‏ أن أبا حيّان الغرناطي كان يدرس .في مالقة منذ سنة 307١‏ ه. وهذا يعني 
أنه غادر غرناطة قبل أن يجيء عمد بن عمد الفقيه إلى عرش غرناطة. 
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وسمع من أبي لحك مالك بن الْرَخّل (ت 45د ه) ومن أي القاسم العَرْقّ (710 ه). 
وتطوف مدة في المغرب. 

ولا نعم متى .بارج أبو حيّانَ سبتة إلى المشرق» ولكننا نعام أنه.تطوّف كثيراً في 
مصر والسودان والحَبّّة والحجاز والعراق والثام. وقد أخذ أبو حيّان في أثناء ذلك 
كلّهِ أوجهاً من فنون العلم عن أقّة البلدان التي زارها. وقد سمع في القاهرة من بباء 
الدين أبي عبد اله ممّد بن إبراهيم الحلبي المعروف بابن النحّاس 
(ت و5 ه9١١‏ م). 

ودرّس أبو حيّان الفرناطي التضيرٌ والحديث والنحو في الجامع الأقمر في القاهرة 
وخَلّفَ أستاذه ابنَ النحاس في تدريس هذه القنون في المدرسة المنصورية في القاهرة. 
وكذلك درس في المدرسة الصالحية في دمشق (0/ ه - 1١"‏ م). 

في أول الأمر كان أبو حيّان على المذهب الظاهريٌ, وكان في الوقت نضه مائلاً 
إلى التشيّع . في هذه الأثناء كان ممجباً بابن تيميّة (ت 7١‏ ه). ثم إن أبا حيّان اتتقل 
إلى مذهب الثافعي فجعل يحمل على ابن تيمية ويتهمه بالقول بالتجسم . 

وكف بَصرٌ أبي حيّان في أواخر أيامه. وكانت وفاته في 4؟ فر م4“ 
(١185/107/1م).‏ 

؟- كان أبو حيّان الغرناطي عارفاً باللغة وإماماً في الصرف والنحو وبارعاً في 
التضير والحديث والفقه. وكان شاعراً مكثراً وفي ديوانه قصائد ومقطعات وموشحات. 
وفنون شعره كثيرة منها المدح والوصف والخمر والغزلٌ والجون. وكان يقول الشعرَ 
رَوِيّةَ وأرتجلاً . وعلى شعره شيء من الضعف وفيه كثير من الصناعة وشيء من 
الفكاهة ...وله أيضا زيائل أذبية. 

وعَرَفَ من اللغات الأجنبية الفارسية والتركية والحبشية. وكانث مؤّلفاته نحو 
خسين منها: البحر الحيط في تضير القرآن العظم - إتحاف الأريب ها في القرآن من 
الغريب - التذييل والتكميل في شرح التسهيل (في اللغة) - منهج السالك في الكلام على 
ألفيّة ابن مالك- ماية الاعراب في عم التصريف والاعراب - رجز مجاني القصر في 


يفف 


شتراءة الفضرت نواقك؟ التّخر فى وماثة الشمز د نحفة التدس. .فق ماف الأندلينت 
الإدراك للسان الأتراك - الأفعال في لسان الترك - منطق الخرس في لسان الفرس - 
نور الغبّش في لسان الحبش - الخبور في لسان اليحمور. 
«- الختار من آثاره 
- لأبي حيّانَ الفرناطي أبيات مشهورة من الحكمة البارعة في الأصدقاء والأعداء : 
عداتي لم فضل عل ومِنّةء ‏ فا أَذْهَبَ الرحمنٌ عني الأعاديا. 
هم بحثوا عن رق تاجتنبتهاء وهم ناضوفي فأكتسبت المعاليا. 
- وله في التهكم بالمتصوفين: 
أي كان امع حتت الشوف ننه «وبااغاريا من كن فشل ءوض كنين ا 
أترُهى بصوف »وهو بالأسٍ 0 على نعجة واليوم أسى على تَيْس' ! 
' - وله في الوداع » وفيه تورية بين أن مه مقلة (خطاط عبا مي بارع مجيد) وبين أبن 
: مقلة (ابن العين : الدمع) : 
سبَقَ الدمعٌ بالمسيل المطايا إِذْ نوى مَنْ أَحِب علي نظلة؛ 
وأجادَ السّطورَ في صفحة ال2 خد؛ ولمْ لا يجيد وهو ابن مقلة؟ 
- وقال في الدفاع عن البخل: 
رجاؤك. فلا قد غدا في حبائلي قنيصاًء رجات للنتاج من العقم . 
أأتتَبُ في تحصيله وأضيعه؟ ‏ إذاً كنت معتاضاً عن البرء بالسقم! 
- وقال في فضل المال: 
أتى بشفيع ليس يمكن رده؛ دراهم بييسسض للجروح مراهم ؛ 
تصيّرٌ صعب الأمر أهونَ ما يُرى 2٠‏ وتقضي لبانات الفتى وهو نتم . 


. الكيس (بالفتح): العقل» الفطانة (بالفتح: حسن الادراك للأمور)» الذكاء‎ )١( 
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- وقال في إباء النفس وعرّتها : 


قصّرّ آمالي مالي إلى الزدى 


َس 


فضنت ماع الوجه ل أب 


وأنّي ؛وإِنْطالَالَدَىء سوف أهلك 
وجادَتْ عيني بالذي كنت أملك. 


- من موسشّحه لأني حيّان الغرناطي في الخمر): 
زر كاة لل كان :وكام الاضاد فنورها الومّاج يفني عن المصباخ!"" 
00 
سلاف تبدو كالكوكب الأزهرا 
فزاحها شُ ورعها عير 
يا حبّذا الور منه وإن أسكرا؟!. 
قلبى بها قد هاج فا يراني صاح عن ذلك الِمنْهاجٌ وعن هوى ءيا صاح!" . 
جيم ايه 
وبي رسا أهيف قد لج في بُعدي'" ؛ 
بدرٌ فلا 0 منه سا الخد؛ 
الله قل مو عل لأسن 
ا قداتان :واتكتاه فم ترى من ناج 20 من لحظة السفا!). 


8- البحر المحيط في تفسير القرآن العظيء القاهرة ١١+‏ ه 
- هداية النحو (بلا تاريخ). 





)١(‏ داج: مظم. خاننا اللإصباح: م يطلع الصباح في ميعاده. 

(0) اللافة: الخ : الشهد (بقتح الشين وكسرها وضمّها): المل. فها يراني صاح: فا برافني قلبي صاحياً 
مفيقاً (من الحب والسكر). الورد (بكسر الواو): الشرب. 

(0) يا صاح: يا صاحبي 

(4) وني (أحب) رشا (غزال) أهيف (نحيل القدّ). قد لجّ في بعدي (أصر على الابتعاد عني). المرهف: 
القاطم . 

)0( 0 بن بوسف والي العراق في أيام عبد الملك بن مروان كان مشهوداً. بالقسوة والبطش. السفاح 
(الأوى): أبو العبّاس السفاح الخليفة العبّاسي الأول (قتل خلقاً كثيراً من أهل البيت الأموي بقسوة 
وغدر. السفاح (الثانية): الذي يسفح (بناك) الدم. ما ترى من ناج: لا ينجو منه أحد . 


الخيق 


الادراك للسان الأتراك» استانبول ١8.9‏ ه ؛ (جعفر أوغلو)ء احتانبول 191١‏ ه. 
تحفة الأريب با في القرآن من الغريبء حجاة (مطبعة الإخلاص) ١46‏ ه- 155 م؛ 
دمشى 1999 م. 

الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء (بتحقيق. مد حسن آل ياسين):- مطبوع مع « الفرق 
بين الضاد والظاء) محمد بن نثوان الحميريء. بغداد (مطبعة المعارف) 
هد اتحام. 

ديوان ألي حيّان الأندلسي (تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي)» بغداد (مطبعة العافي) 
١١24‏ ه- 1 ؤام. 

++ أبو ححّان النحوى» تأليف خديجة الحديثي». بغداد (مطبعة النهضة)ء 
١6‏ ه- وا م. 

فوات الوفيات ؟: 9م" -5ه"؛ الوانى بالوفيات م: 551 - 588 ؛ ابن قنفذ 49"؛ 
نكت الحميان 581-58٠.‏ ؛ بفية الوعاة ١58-1١١‏ ؛ اليدر الطالع ؟: 544 -١9؟؛‏ 
شدرات الذهب 5: م146١-17١4‏ نفح الطيب ”*: ١الاء‏ 2758 551-. 258 
مه - ؤمرمء مم"-5م2”5 :“ول 255 55؟, ؟أم“"ء .لاع؛ دائرة المعارف 
الإسلامية :١‏ 5١١؛‏ بروكلمن «: «*م١-‏ 6"«٠ء‏ الملحق *: م١1- ١١1‏ ؛ الأعلام 
للزركلي : ١7‏ (7: ؟61١)؛‏ البحث العلمي-» ستنبر- دجنبر (أيلول- كانون الأوّل) 
5 :ص 517-1711 (ببقم سعيد غراب)؛ سركيس 8.07-8.5. 


الطويجن الساحلي 
-١‏ هو إبراهمٌ بن عمَدِ بن إبراهمّ الأنصاري الاحلّ (نسبة إلى جَدَهِ لأمَه) 
المثهور بِطْوَيْجن من أهل غرناطة. كان أبوه أمينَ العطّارين في غَرْناطة وعالاً فقيهاً 
قديراً في حساب الفرائض (تضم الإرث)؛ وكان رَبّ أسرة معروفة بالصلاح والتقوى 
وعلى قَدْرٍ من الثروة. 
نثأ إبراهم في غرناطة وتلقّى الع فيها ثم أصبح موَثْاً (كاتباً عدلاً) بياط شهود 


غرناطة. 


وكان إبراهم كثير الرّحلة جاء إلى الشيرق فزارَ مِصر والشام واليراق واليمن 
والحجاز فح وزارَ المدينة . ويبدو أنه بعد ذلك, ف سَنَة هءدخل بلاد 
السودان (العْرْي) ثم عاد وَشِيكاً في العام نضه . ولكنْ يبدو أنه تردّد إلى السودان مراراً 


عر 


واتّصلَ بملكه ثم عاد مَرَة وأهدى إلى مَلك الَعْرِب هديةً طريفة نأثابه ملك المغرب 
عليها مالا كثيرا . 

وغَاة: في اواخر أرامة: إل :النودان: ونَرَل فق تبكتو :الى اليوم) مادركتة افيه 
الؤفاة» يوم الإشين في اسابع والشرينَ من جَادَى الْآخِرّة من سَنَةَ 10“ 
(1/١1/ة:؟1م).‏ 

؟- كان الطويجن الساحلّ ناظما وناثراً قديرا يمع الجزالة والمتانة وريًا رأيت 
على شعره شيئاً من الرّقة. ثم هو كثير الغريب يتكلف الصناعة ويكثر في نثره خاصة 
من الإإشارات التاريخية والأدبية حتى ليقرب أن يصبح شعره ونثره ألغازاً . ولا شك 
في أنه كان ملما بعد من العلوم. وامادّة في أدبه تَغلبْ على الأسلوب. وسْعرّه مقسّم بين 
المدح والرثاء والنسيب والخمرء وله أَسْيامُ على طريقة القوم (الصوفية). 


- مختارات من آثاره 


- لا وصل الطويين الاحلي في بعضٍ أسفاره إلى مدينة مَرَاكشَ خاطب أهل 
غرناطة برسالة طويلة منها : 

سلام ليس 7 شعارّه وحلق الروض والنضير به ودار "2 وأنسى نجداً سمه 
الركي وعرارَه!"2. جر ذيله على الشجر فتعطر وناجى غصنَ البان فاهتز لحديثه 
وطن .:وارشف للدي من ثقور التاق وكيا دوه الور نت أزدية امداق 
ري له التحدية ‏ التهاية هعورت هناها قطن 'زيامة الا وحن لين دهان لضا 


)١(‏ دارين: مكان مشهور (في الثام وفي البحرين) بنباتاته ذات الرائحة الطيّبة. الشعار: الطرازء العلامة. 
الصدار ثوب نصفي يغطي الصدر. والجملة: «سلام.... صداره » غير مفهومة. اقرأ: « ملام لبست 
دارين شعارهء وحلى الروض النضير به صداره » (ملام أخذت دارين منه عطرهاء واتَّحْذْ الروض 
النضير- الزاهر - منه صدارهء أي ثوبه الجميل الألوان). 

(؟) شمّه (اقراً: سُميمه). العرار نبات زكي الرائحة (إشارة إلى قول الشاعر : مع من شم عرار نجد). 

(0) سلام جر ذيله (مغ).... تأطر: تننى» تمايل (من السرور والطرب). 

0( النجدية (؟) المتهامة 'الهائمة: المشغوفة» العاشقة (الحمامة ؟). هجرت صباها (بالفتتح: ؟ بالفتح: الريح 
الباردة). تيامة: ساحل الحجاز (المنخفض عند شاطىء البحر). 


إضرة 


وسّلا به التميميّ عن ريّاه!' وأَنِْيّ الثميري!" ما تضوّع بِرَيَْبَ من بطن نعمانه0؟)... 
حتّى إذا راقت أنفاس تَحِيّاته ورقت ومَلَكْتْ نفائس النفوس واستشرقت(". ولبست 
دارينَ في ملائها ونظمت الجوزاء في عقد ثنائها؟ واشتغل بها الأعشى عن رَوْضهِ 
ولّهى ٠»‏ وشهد أبن برد سشهادة أطراف الماويك لها "! خيّمت في رَبْعْ الجود 
بترناطة ورقت ومَلأت دَلوها إلى عَقَدِ ركبه 277, وأقبلت منابت شرقها عن عَرْبهِ لا عن 
عَرْفهِ "1. هنالك تَنْري لها صدور الجالس تَحْيِلٌ صدورا (*) وترايب المعالي تَحَلّي 
عقوداً نفيسة وجذورا 9 ؛ ومحاسن الشرف تَحاسِن البروي في زُهْرها!"" والأفنيّة في 


م 02 


اه ٠‏ 5 3 و 04 2 0 . م م 
إيوانها والأنديّة في شُعب بَوّانها ("). لو رآها النعان لَهَجَرَ سَديره7" أو كشرى لنبد 


)1١(‏ «وحنٌ ابن دهان لصباه (؟). سلا: نسي. التميمي (؟) رياه (اقرأ: ريّاته» لموازنة نعمانه الآتية). 
(؟) اللميري هو عمد بن عبد الله بن غير (ت نحو .ةاه) شاعر أموي له قصيدة مطلعها: 
تضوّع سكا بطن نمان إذ مشت ١‏ بده زينب في نوة عطرات. 
نعمان: واد في الحجاز (نعان الارراك). 
9) اقرأ: واسترقّت. 
(؟) الجوزاء مجموع من النجوم. 5 
(6) اقرا: وها (من ها بلهو) يشير إلى الأعشى ميمون بن قيس الذي يقول في معلقته اللامية: ما روضة من 
الحزن (بفتح الحاء) معشبة.... 
(1) يقول بن بشار بن برد: 
يا أطيب الناس ريقاً غير مختبر ‏ إلآ بَقّبة أطراف الماوريك! 
)٠(‏ اقرأ: إلى عقد كربه. الكرب (بفتح ففتح): الحبل شد فوق خشبة الدلو.... خيّمت في ربع الجود 
(يقصد وصلت رمالتي إلى قومي الكرام). رقت (؟). ملأت دلوها إلى عقد كربه (ملأته تماماً). (اللقصود 


غير واضح لي). 
(4) الغرب: ماء سيل أو ينقط من الدلو عند نقله الماء به. العرف: الرائحة الطيّبة. (المعنى العام غير 
واضح). 


() اقرأ: الترائب (عظام في أعالي الصدر) .... واقرأ: شذوراً (قطع صغيرة من ذهب توضع بين حبّات 
الولو في العقد. 

)٠١(‏ تحاسن: تباهي غيرها بجسنها هي. الزهر: الكواكب. البروج: مناطق في السماء تنتقل الكواكب فيها 
(بجسب المدرك القديم في الفلك). 

)1١(‏ الأفنية جمع فناء (يكسر الفاء): باحة فسيحة أمام الدار. الإيوان: القاعة العظيمة الواسعة تحاسن 
الأفنية في إيوانها (؟). 
الأندية جمع ندى: نقاط الماء التي تتجمُّع في أثاء الليل على الأغصان والعشب إلخ. شعب بوّان: كر - 


ضةس 


إيواذ 


ذرع 


نه وسريره() أو سيف(" لقصّر عن عُمّدانه أو حسان لترَك جِلقَ لعسّانه(9).... 
لك ! بليس! أفلا أشفقت من عذابي وسمحت ولو سلام من أحبابي :أ سلمتني إلى 
البيد ومحالفة الذميل | والوخيدا , والتنقل في المثارق والمغارب» والتمطي في 


الصهوات والغوارب 00( 52027 


- وقال في النسيب والخمر: 


تر اراوى” 


0 ري« اه 1 5 - مل . #من 

زارت وفي كل لحظٍ طرف محترسٍ وحول كل كناس كف مفترس ("). 
9 2 مه ٠‏ 

شكوها الجيدٌ ما بالحلي من هدر وشتكي الرّندما بالقلب من خرس7*). 

0 8 رو - ره‎ 3 2 3 1 ٠. 

في لحظها سحر فرعونء ورقتها ايات موسى » وقلي موضع القبس (" . 





مشهور في غرن بلاد فارس فيه خصب كثير وفواكه متنوعة. 
هذا من قول المنبي 
يقول بشعب يوان حصافي: أعن هذا يار إلى الطمان؟ 
أبوع آدم سن العاصي ٠عتقسمك‏ مفارقة الجنان. 
النعمان بن المنذر ملك الحيرة. الدير: قصر النعمان. 
إيوان كسرى: بناء فخم عظم على نحو عشرين ميلاً شرق بغداد كان العاصمة الصيفية للفرس. 
سيف بن ذي بزن: ملك في اليمن. غمدان قصر. 
حسّان بن ثابت. غسّان: بنو غّان ملوك الثام في جلّق قرب بصرى في سهل حوران (وربًا أطلتها 
بعضهم على دمشق). إثارة إلى قول حسان: 
له درّ عمابة ندمتهم يونا بيلق ف الزسان- الأول: 
لك إبليس: لا بارك الله فيك. أشفق: خاف» هاب. 
ذرع: قياس . البيد جمع بيداء : الأرض الواسعة (السفر الكثير). الذميل: سير سريع ليّن: الوخيد: سير 
سريع بخطى واسعة. محالفة الذميل والوخيد: الاستمرار في الأسفار. 
الصهوة: ظهر الحصان. الغارب: كنف البعير. التمطي: طول السفر. 
الطرف: العين. الكناس: مأوى الظبي . زارت وهي خائفة من الذين وجدتهم حوهاء وكلّ من كان 
حوها كان بريد الوصول إليها (!). 
الجيد: العنق. الحلي ما تتزين به المرأة. الهدر: صوت البعير والغلام (عليها حلي كثير يسمع له صوت 
عند تحركها ومشيها). القلب (بضمٌ القاف): سوار من قطعة واحدة. والشاعر يقصد بالقلب (الجمع : عدد 
من الأسورة أو الاساور) وهذه الأساور خرماء لأنّ زند الفتاة ممتلىء (كثير اللحم)ء فالأساور لا تتحرّك 
في زندها. 
القبس: النار (قلبي مشتعل بحبّها). 


وف 


أشكو إليههافراداً واججبلاً 


6 اجنكدا 


وال ريات اوت تنقك في « عبس ١.»‏ 0 


يا شقّة النفس ء إِنّ النفس قد تَلقَتْ 
هذا فؤادي وجفني فيك قد جما 
وليلة جنتها سَخراً أجوس بها 
نما نعاطى بها ممزوجة مَرّجَتْ 
أنكَتما مق نينا َي آيَة 
نورٌ ونار أضاءا ف زُجاجتها: 
حتى إذا آبْ نور الفجر في وضح 
قامت تَجرٌ فضول الريطر آسة 
تلوث فوق كثيب الرمل مطرّفها 





(3 


0 
)م( 


إلا 7 مه رَجْع الصوت والنفسن!'!. 
يدن فاطتبري لنت واقتبسي1؟! 
شبا العوالي وخيف الأخنف الشرس'), 
82 و 0 اليا _-02 

حلو الفكاهة بينَ اللين والشرس"") 
فثار أبناؤها في ساعة العرس7) 
فذاك خَدّكء يا ليلى» وذا تقسي! 
من معرك جال بين الفجر والغلس (", 
كرية الذيل لم تجنح إلى دنس ها 
وتسم النومَ عن أجفانها النس 9). 
طوراً: ودمعي يتلوها تبس (): 


واجلا: خائفاً (من أن تهجره). النازعات وعبس: السورتان 7 و١‏ في المصحف . من معاني التزوع: 
الحنين والاشتياق. العبس (بفتح فسكون والعبوس): ع جلدة الوجه دلالة على النفور والزجر. 


الشقة: (بفتح الشين): الجزء من الشيء و(بضم الشين): نصفه 
الضدّان 1 ا ٠‏ والنار في قلي : اعتيري : : تعجبي . 1 تصدّقي فاقنبسي (قرّبي شيئاً 
من قلبي فإنه يحترق 


السحر (بفتح فقتح أو بفتح فسكون): الزمن عند الفجر. أجوس: أدور, أُتجوّل. الشبا: حدّ السيف أو 
السكين . العوالي جمع عالية: أعلى الرمح . الخيف جمع خيفة (بفتح الخاء): عرين الأسد. الأخنف (؟). 
بتنا (قضينا الليل) نعاطى: نسقى مرّة بعد مرّة. بها (في تلك الليلة). مزوجة (خراً ممزوجة باء) لعلّها 
يقصد: مثمولة (خراً مرّت عليها ريح الثمال- بفتح الشين- فأصبحت باردة). 

أنكحتها : زوّجتها من أبيها (الماء): مزجتها باء . وهي آية (امرأة فارقها الحيض) كناية عن قدمها. فثار 
(تطاير. أبناؤها: فقاقيع الماء التي تجول على وجه الخمر عند مزجها بلماء. في ساعة العرس (عند 
امتزاج الخمر بالماء). 

آب: : رجع . الوضح: الوضوح» البياض. الغلى الظلام. « من معرك جال » (؟). 

الريطة: قطمة واحدة من نسيج نفيس تلبس فوق الرداء » فضول الريط : أطراف الريطة القريبة من 
الأرض (قامت تر إلخ: انصرفت بأمان). آنسة: فتاة صغيرة النّ. كرية الذيل طاهرةء نقيّة (محفقوظة 
كرامتها). جح : مال. 


(9) تلوث: تلفّ. كثيب: الرمل: تلّة (كناية عن امتلاء جمها في وسطه). المطرف: ثوب كمين. 


2+ 


دهر يلون لونيه كعادته: 


ِ- وقال وف قوله لمحات من التصوف: 


دع العين دري الدمم في طلل ال 
وحَدتْ عن القوم الذين عهدتهم: 
وإن ل يكن قد فاز طرفي بنظرة 
ذكرتٌك» يا نَجَد ء ففاضت مدامعي . 
وإن تَقْنِء يا نضن, العَراء تجملاً. 
أَحِن» كا حَنَتَ ركابي» إلى متى ؛ 
وقالوا: غداً تقضى بجْمع ديوننا. 
ا 0 اسه القوم ‏ طائع 


فالصبح في مأتم والليل في عرس 2 ! 


فليس حراماً أن أريق بها دمعي (') 
أحَلُوا بنجد أَمْ أقاموا على سَلء(")؟ 
فإنك مكلوم الحا داتم الصّدْع9). 
وما دَارَها داري ولا رَبعها ربعي ؛) 
وحَسي بجمع أن أرى ليلة الجمّع"). 
صبور على الشَكوى (سكور) على امنع! 


ووَرْده المخمرة اللون من رَرّعي("). 
ثغرك من دمعي وعمتحجحضددلة من دمي ء 

وخصرّك من فكْري وحَلّيِلك من سَجْعي 
قِصرْت فُوَادي في رضاك على الجوى 2 وحرَّمْتعَدَليفي هواكعلى سممي!*) 


وض 


[فف 





ل 
0( 
زليه 
(١‏ 
)ه( 


(03) 
68 


)م0 


أذرى: فرّق» أمال. الربع: المسكن.. أراق: سكب على الأرض. 

الذين عهدتهم: الذين أعرفهم. أحلوا.... إلخ: أين هم اليوم؟ 

أن تقن العزاء : (أن تحفظيه): تصبري. التجمّل: التشدّد واحتال المصيبة (خوفاً من شماتة العدوٌ). 
مكلوم: مجروح . الحا: داخل الجسم (القلب). الصدع: الانكمار. كان يخاطب النضىء ثم التفت إلى 
مخاطبة نضه: فإنك (يفتح الكاف). 

الركاب: ما يركبه الممافر (الناقة). منى: مكان قرب مكّة فيه منسك للحجّاجٍ (كناية 
الله) . 

جمع: مزدلفة» قرب منى حيث يبيت الحجّاج بعد نزولهم من عرفات . تقضي جميع ديوننا: تتحقق جميع 
آمالي. أن أرى ليلة الجمع: أن أكون وإياها في مكان واحد (كناية عن العرّة الإلهية). 

- احمّر خدّاها لا نظرت أنا إليها فاستحيت. 

- ريقك الصافي من دموعي . ولون خدّيك من دمي . وخصرك ناحل كنحول فكري من كثرة التفكير 
فيك (؟) ونغم ما سَْريّين به من الحلى جميل كشعري فيك (!). 

قصرت فوّادي: جملته يكتفي . الجوي: أل الحب. العذل: اللوم. رضيت أن أتألم لصدودك عني ولم 
أرض أن ألومك أو أن أسمع لوماً فيك. 


عن الشوق إلى 


12 


غ-#» اللإحاطة :١‏ لا*- وؤس؛ الكنيبة الكاسنة م#؟588-5؛ نفح الطيب ؟: 
غ9١‏ -وؤكء لام" -35308. 


ابو بكر بن شبرين 

-١‏ هو الشيخ الكاتب القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن عمد بن أحمد بن عمد بن 
0 5 -0 أو م ع م - 5 2 ع 07 
أحمد بن شرين الجذامي , أصله من إشبيلية» من حصن شليالا انتقل ابوه - سنة 
3 ه- من إشبيلية إلى رندة ثم سَكَنَ غرناطة ثم انتقل إلى سَبْنةَ (في المغرب). 

ولد أبو بكر بن شَبرين في سَبنة» في أواخر سَنَّة 396 ه (19073 م). بدأ تعلّمَه 
بالقراءة على جَدَه لأَمّهِ أبي بكر بن عبيدة الإشبيق وعلى الأستاذ أبي إسحاق الغافقي . 
تم إنه رحل إلى تونس ولقي نفرا من علائها . 

وف أواخر سَنَةِ ه./اه (ه.1.5-1م) جاء إلى غرناطة وتولّى الكتابة 
للسلطان أي عبد الله عمد بن مد الخلوع (10.1- 7١8‏ ه). وتولى القضاءً ايض وقد 
2 ا - 6 اه 3 م و * سس ام - 
رئى الوزير ابن الحكم الرندي (قتل 7١8‏ ه) ثم رثى السلطان محمد بن إسماعيل 
(0؟/- عسباى) المقتول. 

وكانت وفاة أبي بكر بن شَبْرين في ثالث شَبِانَ من سّنة 49“ 


(18:5/11/1م). 


؟- كان أبو بكر بن شَبرين من أهل الدين والفضل والمّدالة ومن شيوخ الكتاب 
حَسَنَ الخط . وكان فصيحاً مقندراً في نظم الشعر بارعاً في النثر. وفنون شعره الرثاء 
والفخر. وقصائده طِوالٌ وعليها شيء من الرَّوْنق والتَمَس الصوفي. غير أنه أحياناً 
كثير التكلف . 





(1) حصن شلب (؟). هنالك بلدة معروفة باسم ه شلب » تبعد مائتي كيلومتر إلى الغرب من إشبيلية» وتقع 
قرب الاحل الجنوي في البرتقال اليوم . 


ضرف 


6+ يختارات من أثارة 


- قال ابن سَرِينِ الجذامي في القائدٍ بكرون بن الأشقر الخضرمي (ت 6١/17ه):‏ 


« كان له في الخدمة مكان كبيرٌ وجاه عريض. ثم صَرَقَه الأمرٌ عن اسمه* وأنزله الدهر 
على حكمه. تغمّدّه الله برحته (الاإحاطة :١‏ ١1م‏ -405). 


(01) 


(0 
(0 


(١ 


)0( 
)3( 
0( 
)م 


- وقال في التذكّر والاعتبار والابتهال: 


لس ::السنا .وس المضال تقول 
رَعياً لجيراني وللل" الذي 
هنذي ديارهم فَمْلهُمْ بياء 
عهدٌ أحيلت حالهء فاليومَ لا 


5 د فيه 


أشحاك مجتمسع 


7< . ار 
عفت أياته 


يرلل وبر ٠‏ 
قد كنت تصغر عن سني فتيانه» 


ما كان ماضي العيش إلا خطرة 


ضيَّعتَ في طلب الفضول يكوره» 
دغ عنك تذكار الصّباء إِنّ الصبا 


إنْ كنت باكِيَهُ فتلك طلوله"©. 
قد كان يجِمَضًا هناك ظليله. 
كك احج اجات 
منتولية مين ولا سقو 00: 
وتفاورتتة الله وقول نام 
فاليوم تصغرٌ عن سينيك كهوله!*). 
خطّرت» ووقت قد تتابع جيله0). 
لكنْ تدمُت وقد أتاك أصيله("). 
رسم يهيج لك الغرام محيله!8). 


ظعن الصبا (رحل الشباب). القفول: الرجوع . الطلل: مكان البيت بعد أن يتهدّم . (يشبّهِ الجسم بعد أن 
يفارقه الشباب بالطلل). + رسمه (؟). 

المنيّم : الذي أمرضه الحبٌ (لأنه لا يستطيع أن يصل إلى محبوبه) يتخيّل محبوبه تخيلا . 

أحيلت: تبدّلت. في ألفاظ الفلاسفة: المعقول (المعروف بالبرهان) والمنقول (المروي» الواصل إلينا عن 
أسلافنا). لم يبق من شبابي حقيقة ولا مظهر. 

شجاء يشجو: حزن (فعل متعد) وأحزن. عفا يعفو: امّحى. الآية: العلامة (مظاهر العمران)؟. 
تعاورته (الرياح) تداورته: تببّ عليه من جهة مرّة ثم من جهة ثانية مرّة أخرى . الشمال: الريح الشمالية. 
والقبول: ريح الصبا (القاموس 4: 4”) وتهب من المغرب. 

الكهل من جاوز الأريمين . كنت أصفر أصحان (في أيامهم) قصرت أكيزهم. سنا (في أيامي): 
خطرة: مدة يسيره. سابع جيله: ماتوا واحداً بعد واحد. 1 

بكوره: أُوّله (زمن الشباب). أصيله (الأصيل: ما بين الظهر والعصر): آخره (عصر الشيخوخة). 
الحيل: التغير الممحو. 


يضف 


يا مَفْرقاً نَرَّلَ المشيب بهء اتَيِدْ؛ 
م يتمذ سنب امَخلَة لمَةٍ 
قد كان ديز ف الشباب فصدني 


الى فى 


بل انان ولا ا تدا 
يا حاضراً عنديء وليس بجائز 
يا غائباً عَن ناظريّ وم يَغِبْ 
يا واحداً حقاء وليس بُمْكِن 
أنا ذلك العبد الظلوم لنفيه 


فالحرٌ لا يَودَى لَدَيْهِ نزيله2). 
سوداءع إِلَآ والجام زميله"". 
وأى عل وصالّه ووصوله0. 
- من ربنا سبحاته - تغزيله» (4), 
لا نصّه يَبْلى ولا تأويله(". 
إدراكه؛ إن العُقول تُحيله 9). 
إحانه عني ولا تنويله 2 
نيه كل شرولا سحلي 
زلبك جيه فيه بوأنت: مقيلة: 


4؛-#* الإرحاطة ٠١.5 :١‏ ١5-4164معء‏ ١امم-‏ امم لامم2 ”: 
الكتيبة الكامنة 15-177 ؛ اللمحة البدرية مه - ٠١١‏ ؛ أوصاف الناس 7*- 
وم؛ أعبال الأعلام موكء 8.١‏ - ع .5 ؛ المرقبة العليا 4١0‏ نفح الطيب :١‏ 
011١: ؛ا١ال- ١1‏ - 1م 5: ١ن‏ - 08 ؟ ؛ السبوغ المغربي 21١6-1١‏ 


لششاح الفا انف ع و7 


ابن الجيّاب الغرناطي 
ع راس 0 8 7 0 5 4 3 
-١‏ هو أبو الحسن على بن مد بن سَلِانَ بن علي بن سَليِانَ بن حسن الأنصاري 
114 م). 


؛؟١م89--‎ 1١+ 





)١(‏ المفرق: نصف الرأس أو جانبه (مكان فرق الشعر) اتئد: سر على مهل . النزيل: الضيف (كناية عن 
الشيب). 

)٠(‏ اللمّة: شعر مقدّم الرأس. الحمام: الموت. 

(؟) قد كان (الصبا: لو الشباب) أنسي ... وأبى على وصاله ووصوله (لا أنا الآن أصلح له ولا هو يصلح لي). 

(:) الآن تبدّلت باللهو قراءة القرآن (تنزيله). 

(ه) النص (ظاهر اللفظ) وتأويله (النظر ف باطن المعنى) . 

3) ها حاضراً (خطاب فه تعالى).. العقل ينم أن يدرك الارسان حقيقة الله. 

(0) ياغائباً (لأنّ الله لا يرى). التنويل: العطاءه. 


لبر 


أخذ أبو الحسن بن الجيّاب أشياع من العم عن آبن الرُبير التقَفيّ (تم١7اه)‏ 
صاحب « صلة الصلة » وعن أبن شد السبي (ت 5ك.؟ م صاحب الرّحلة . 

دَخَلَ ابن الجيّاب إلى الديوان السلطافي كاتباً سَنَةَ 7١‏ .ثم إنه وَزَرَ لأبي الحجاجر 
يوسفا النيارٍ سابع سلاطين بي نصرٍ في غرناطة (ام/ - مولا م). ويمدو أنه اعيد 
٠.‏ © واس 2 34 25 
في خدمة الدولة النصرية منذ تولّى الكتابة إلى حين وفاته بالطاعون؛ في 7 سوال 
4ل (6١1/١9/1ع18م).‏ 

؟- كان أبو الحمسن بِنْ الجياب متَفنناً في العلوم مقدّماً فيها: في القراءات والحديث 
والفقه والفرائض وفي اللّة والنحو والبلاغة والأدب وفي الحساب والتاريخ » كبا كان 
مشاركاً في علم التصوّف . ثم إنه كان نائراً وشاعراً مكثراً في عدد من فنون الشعر: في 
العْرّل (الصوفي على الأرجح) والمدح والرثاء والادب (الحكمة) وني الألغاز. ومَمَ أن 
شعره سهلٌ واضح صحيح المباني» فإنّ رَوْنَقَه قليل. وله مَعَشْرات في الشعر. 

©- مختارات من آثاره 

- من رسالة لابن الجيّاب العَرناطي على لسان سلطان غرناطة7 إلى السلطان ألي 
سعيد المريني صاحب فاس (. رلا عمسن م): 

الّقام - لدى اللك المنصور الأعلام والفضل الثابتٍ الأحكام . والجدٍ الذي 
أشرّقت به وجوه الأيام والفخرٌ الذي تُتّدارَس أخباره بِينَ الركن والمقام!") والِرٌ 
الذي تعلو به كلمة اللإسلام- مقام0) مَحَل الأب الواجب الإكبار والإعظام...... أمَا 

ماه 5 ولاه وهر ” - - 2 ام ِ. 58 

بعد حَمْدٍ الله الذي أُؤلاكمْ ملكا منصوراً وفخراً مشهوراً . وأحيا بِدَوْلك العَليّة لمكارم 
الأخلاق ذكْراً منشوراً. والصلاة والسلام على سَيّدنا عمد رسول الله الذي اختاره (الله) 


(1) في هذه المدّة (.١078-07ه)‏ كان في غرناطة ثلاثة سلاطين: أبو الجيوش نصر بن جمد 
7١ -7١4(‏ ه) وأبو الوليد إسماعيل بن فرج وممد بن إسماعيل (87-750/اه). 

(؟) الركن الياني ومقام إبراهم عند الكعبة المشرّفة. 

(9) مقام: خبر « المقام » (في أوّل الرسالة). 


خرف 


شرا وو 61 سرح بيدايته سدوراة 0000 الذي عند مَعَظُم مر ؟ 7 
الإعظام لمَقامك والإكبار١",‏ والثناء الْردّدٍ الْجدَّدِ على توالي الأعصار().... والعلم 
با لم من المكارم التي سار ذكْرّها في الأقطار أشهر.من الَثّل السبّارء والاعتداد©) 
بسلطانكم العَلىّ في الإعلان والإسرارء والاستنادٍ إلى جنابكم الكريم في الأقوال 
والأفمال والأخبار . .. وإإلى هذا - أَيْدَ الله تعالى سلطانم ومَهْرَ(ه) أوطاتم - ققد 
تقدّمت مُطالعة مَقايك , يو ل ا ل غود 
بالحدتة َل البلاذ ويرتفع به عنها مكابدته من جهة الأعاد” را أُوَلآَ أن ذلك 
ليس على ظاهر الحال فيه وأنْه يبدي فيه غيرَ ما يخفيه. ولكن جَرَيْنا مَمَه في ذلك 
المضمار قَصْداً للتشوّف على الأخبار”"! . فلمًا دار الحتميث في هذا الحكم ظَهنَ منه أنه 
قد جتح للسلم. وكات :دنا 0 بكو الأثفاق: :قن ورد إشيليّة لبعضٍ 
أشفاله » فاستحضره وأخدّ مَمَه في أمر الصلح وسَرْح أحواله.... فأعيدَ إليه بأنّه إن 
أراد المصالحة عل ملس والنيه مم هذه الدار التصر يا غير زيادة على حرو ل نان 
القضيّة» ولا يَعْرِضُ لاسترجاع مَعْقلٍ من المعاقل التي أُخْلصّت من يد التصرانية» وأن 
يكون عَقده على الجزيرة الخضراء ورَنْدَةَ وغيرها من البلاد الأندلسية» فلا بدَّ من 
مطالية كه والدنا السلطان أمير المؤمنين أبي سعيد - أُيْدَه الله- واستطلاع ما 
ا 96 


)١(‏ البشير: الآتي بالخبر المفرح (للطائعين) والنذير : الآتي بالخير المسيء (للعاصين). 

)٠(‏ وأمًا الذي عند معظم (بضمٌ ففتح فظاء مشدّدة مكورة) أمركم...: أي سلطان غرناطة. 

(6) الأعصار جمع عصر (بالفتح): الدهرء المدّة من الدهر. 

(1) / أهتد إلى «آعتداد » في القاموس. المقصود: الأعتاد والآتكال وأننظار المساعدة عند الحاجة إلى 
المساعدة. 

(5) مهد الأوطان: سكنهاء جعلتها مطمئئة آمنة هادئة. 

(3) كابد الرجل الأمر مكابدة: عاناه» قاسى في عمله. الأعاد - الأعاديء الأعداء . 

(9) المضمار (الشوط الذي تركضه الخيل): السبيل. التشوّف: محاولة الانسان أن يرى الأشياء البعيدة. 

(4) الخدم: الخادم » الذي نعهد إليه بتصريف الأمورء الذي نجعله وسيطاً بيننا وبين غيرنا . نقروز (؟): اسم 
الخديم. 


لق 


غ-##4» 


(0) 


- وقال ابن الجيّاب في الدّهْر: 
أرى الدَّهْرَ في أطواره متقلباً 
قا عو إلا شل ما قال قائل: 
- وقال في الهم واطرم: 
وقائللة: لم عراك المشيب؟ 
قلت لما ل أشن “كير 


فلذ تام الدفر وما افتشدغا 


ض الى ابعاى و شاد 


وما إن بعهد الصبا من قدّء90)! 


- وقال في مطلع قصيدة (وهو عَرَلُ صوق في الأكثر): 


زارت تجرر نخوة أذيالهما 
واققك تنج لينها بصَاوةٍ 
5 ومنت كم مزاوهاء الكنه 
تركت على الأرجاء عِندَ سَيرها 
يا حَسْنَ ليلةٍ وَطلهاء ما ضِرّها 
ويا 0 


هذا الربيع أتاك يَنْشرَ حنه 
واخلّعْ عِذارَكَ في البطالة جامحاً 


هذا الشطر من معلّقة امرى»ء القيس. المكّر: الهاجم. المفرّ: الحارب (الراجع).- هذا الحصان يرى 
لسرعته وكأنه يروح ويجبيء في وقت واحد: لا تكاد تراه ذاهباً حتى تراه عائدا. و (هنا) هو كناية عن 


خداع الدهر لنا. 


هيفاع تخلط بالنفار دلالها. 
قد أُدْرَجَتَْ طَي العتاب توالها©). 
صحّت ذلائلٌ م تطق إعلالها'(©: 
أرَّجاً كأنَّ المنك قت خلالها0". 
لو اتيت .من :بعنها: أختاليناة 
اَم لنفيك في مداه مجالها. 
وآقرّنَ بأسحار انا آصالها". 


الديياج المذهب 5.8-5.0 ؛ الكتيبة الكامنة 18# ١95‏ ؛ اللمحة البدرية 


عرا الدهر الناس: أصابهم بأحدائه . « إن » زائدة. 


النخوة: الحماسة» التكبر. 


وافى: جاء ‏ وصل. أدرج فلان شيئاً في شيء: أدخله. النوال: العطاء (الوصال). 
رام بروم: طلب. إعلاها (كذا في الأصل). ولملّ المقصود «دكتابها ». / 
أرجاء جمع رجا: ناحية. الأرج: الرائحة الطيّبة. فت الرجل المسك: طحنه (وإذا طحن المسك زادت 
رائحتهء إذ تكثر سطوحه التي تلامس اطواء. ثم يف حمل دقائقه على اطواء). 


العذار (بالكسر): الشعر النابت على جانبي الوجه. والعذار: القسم من رسن الدابة والذي يوضع في 


رأسها. خلع الرجل عذاره: انغسس في الثهوات وترك الحياء ولم يبال با يقول الناس فيه. 


مه-.:؛ الإحاطة :١‏ 0ك كأحل لإوؤل ".1 -1مقء 160ؤقء 
٠و‏ - ١ووء‏ ءلاوء ؟ (القاهرة ١١9‏ ه) راجع 587-546 ؛ درة الحجال ؟: 
8 ؛ بغية الوعاة 64" ؛ تثير فرائد الجمان 59 - ؟6؟ ؛ نفح الطيب 55:14" ؛ 
بح ا ا ا ا ل 1 اا اي ال ةا 
551-5٠‏ /7: ؛أزهار الرياض *2١١6-:١‏ :2114-5 "1 95١؛‏ 


بروكلمنء الملحق ؟: 519؛ الأعلام للزركلي (ه:5). 


ابن جابر الوادي آشي 

-١‏ هو سمس الدين أبو عبد الله عمد بن جابر بن مد بن قاسم بن أحمد بن 
إبراهمَ بن حسان القيسي الوادي آشي0"؛ ولد في نونس سَنَةَ 307 (74١1م)‏ ونأ 

قرأ ابن جابر الوادي آي هذا على شيوخ كثيرين في الأندلس وإفريقية ومِصْرَ 
والثام والحجاز, رجالاً ونسائءء ثم خصهم ببَرنامج ذَكَرَهُمْ فيه فكانوا نحو ثلائماة. 
وكان ابن جابر قد رَحَلَ إلى اشرق مرئين (نحوَ سَنة 7٠١‏ ونحو سنة 788) - وقد كان 
في أثناء ذلك كله يسمع من الشيوخ ويقرى2 الذين يجتمعون إليه. 

وكانت وفاءٌ ابن جابر 5 و في الطاعون العام » سََّة 9وع7 (ممم١‏ م). 


هر ماس 


؟- كان ابن جابرٍ الوادي آشي قارئاً ضابطاً للقراءة') ومَحَدثاً واسمّ الرواية بقةَ 
مقصوداً برحل إليه الطُلّاب. ْم كان أيضاً لعو وتحويًا وأدياً يروي الشعرء وريًا نظم 
شيئاً منه بِينَ الحين والحين» كبا كان مشاركاً في الفْقه. وكان وقورا دَيْنَاً حمسن الخلق 
عفيفاً لطيف المعشر ظرياً . ثم إنه كان يعْرىء الطلَاب ويْيعهم احتساباً (بلا أجرٍ)» أما 
َيْشّه فكان يَكبّه من العمل في التجارة. 

ولابن جابر الوادي آشي تصانيف: الأربعون البلدانيّة (في الحديث) - أسانيد 





)01( هو غير شمسس الدين أبو عبد الله مد بن علي بن جابر الأندلسي (ت -)78١‏ راجع ترجتهء تحت. 
)١(‏ * لقراءة القرآن الكريم. 


وق 


كنب امالكية - الإنثادات البلدانية- ترجمةٌ القاضي عياض (لعله أول تآليفه)- تقييد 
القصيدة التروضيّة المسمّاة الَقْصِد الجليل إلى عم الخليل (للإمام أبي عَمْروٍ بن 
الحاجب)- زاد المسافر رفن الُسامر (رحلة تكلم فيها على بلدان زارها وعلى شيو 
أخَذ عنهم)- سات (من مَرُويات شيخه قاضي مِصرَ عبد الغفار بن عبد الكافي 
السعدي» قرأها عليه) مَمَّ أناشيد - بَرْنايجه . 


؟- مختارات من آثاره : 


- من مقدمة برنامج الوادي آشي (ص 507 -58): 
؛ أما بعد فإن .يعض آريانك الرواية(" 15 التشف با والساية اح أن افيد 

له أسماع ماص خض الجلّة! '"» رمن مقامي ري الزخلة «وأن 
سي له م أخذته عنهم كائنا ما كان على حسب الومع واللإمكان» ومن أجازني من 
فته وأخذت عنه أو مم ( آخَذْ عنه سواء'"ا أو كنتب لي يها من المشرق والمغرب» 
وأنمد له عن جيه ذلك وأغرب2), َأَجَبته ل) سأل وجعلته ف جزءين كا أمّل: :ف 
أحدها أسهاتء الشيوخ وأنابهم وكناهم وما أمكن من ذكر مواليدهم ووَفَياتهم 
وأناشيدهم!*؛ وفي الآخَرٍ ذكْرٌ المأخوذ عنهم مضافاً لهم ما فيه من علو سَنَدِلا لكن 
بالإجازة» معْتّيداً في ذلك طريق ذوي الاستجازة إذ * فات الحصول المامول منهم في 
ذلك اللائى!"2, تعض الشواغل عن « السنن « المطابق » زَاننا في ذلك علو النكن 
والله سخانة اهادي للرشّدء وَأ يجعله ذخراً تقدمَة #* *# بين يدينا ولا يجعله وبالاده) 
)١(‏ الراوية: رواية (نقل) العم عن شيوخ متقدمين. 

(؟) رجل جليل من جلة (يكسر الجم): عظم (القاموس ": 19”). 

م( سواه (كذا قٍِ الأصل): لعلها «دسواء » (بال حمزة: سواء أكنت قد أخذت عنهم أو 1 آخذ عنهم). 
(١‏ ... اقفصح (أكشف) له عن جملة (بجموع) ذلك وأعرب (ابين). 

(60) وأناشيدهم (). لملها « وأسانيدهم » (ما يروونه عن شيوخهم). 

() السند العالي (في الحديث) ما كان رواته قريبين من عصر رسول الله . 

* للها د إِنْ». 

(9) أطلب الاإجازة منهم عن بعد إذا ل أستطع الأخذ عنهم شخصياً . اللائق (؟). 

نمايما لعلها « نقدّمه 6 


(8) الوبال: الحلاك. 


5" 


سه 55 1 : 5 مه ع بزلا 2 
وحسرة علينا. إنه تعالى مولى التوفيق الحادي لاحسن طر بش بمنه وكرمه. 
حترعية لاجد شيوخه (رقم 1 ص 01١‏ - 35): 
04 : - ب رثك “.5 قم 
أبو مد عبد الله بن مد بن هارون بن عبد العزيز بن اسماعيل الطائي القرطبي» 
ل الشسدبير 5 سها قر 5 الى اس عماس 7 00 ل 
رَحِمَهُ الله تعالى. مَوْلدَّه ببا0© عام ثلاثة وسّيانّة. أخدَ عن جَده للأم المقرىء 
ره ع و 7 5 
القبّا“) بجامع قرطبة أبي عبد الله جمد بن قادم المعافريّ و (عن) والده(". ومن جلة 
ع8 ماه ل 0 0 و 2 - 
أشياخه : القاضي بحضرة مرّاكش( أبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقي . 
وأبو جمد عبد الله بن .سليانَ بن حَوْط الله الأنصاري .الحارثي» وأخوه أبو سَلهانَ 
داوودء وأبو الحسن سَهْلُ بنْ مالك, وجماعة ذَكَرَهُمْ في برنامج شيوخه. قَرَأْتَ عليه 
وسَيِعْت (منه) وأجازني إجازة عامة وكتب خطه بها. وعمرَ حتى ألحَقَ الأصاغِر 
بالأكابر'). واختلط عليه في آخر عمّره”. وكان مشكور القار نظا ونثرا. ومِقًا 
اس ءٍِ 0 مس ام 0 8 ل اسم 0 
و كان ل 7 520908 5 سواه ساس 
يعبدر فيها عن عدم حصوره الجنازة , لانه م يعرف (ها) حى سمع . وهي : 
عزاؤك في أب لك أو أخ لي عزام محبُ محبوب وخخجل. 
الوا ل : - 20 ع 
ونوفي - عفا الله تعالى عنه- ليلةَ الخميس الحادي عَشَرَ لذي قغدة عام اششين 
وسَبْعِمِائَة . ودفِنَ بالزلاج!"). 
:- برنامج الوادي آشي (تحقيق محمد محفوظ)» أثينا- بيروت (دار الغرب الإسلامي) 
١5.٠‏ ه-.مؤكام. 





)9١(‏ با (في قرطبة). 

م( اقيم : المشرف (على الجامع)؟. 

(5) حضرة مراكش (العاصمة). 

(؛) عمر (بالبناء للمجهول مع تشديد المم): طال عمره. ألحق الأصاغر بالأكابر (روى عنه الأبناء بعد أن 
كان قد روى عنه أباؤهم). 

زه( أقرأ: واختلط عقله .... 

(5) بعد البيت السابق ثلاثة أبيات عادية ومضطرية. 

(0) الزلاج: مقبرة كبيرة مشهورة في مدينة تونس العاصمة. 


غ1 


#8 7 بالوفيات 1 #مء؛ الديياج المذهب #١١‏ #ماسم؛ 7 الطيب (يبدو أن هنالك 
ا فهر س 5 11000 (4)؛ ثم راجع المصادر 
والمراجع في ترجمته التي صنعها مد محفوظ في التوطئة لبرنامج الوادي أشي 


عبد المهيمن الحضرمي السبتي 


- هو أبو عمد عبد المهيمن بن مد بن عبد المهيمن بن مد بن علي بن عمد بن عبد 
الله بن مد الحضرمي » ولد سَنَةَ 203 ه -١50090(‏ 10078 م) في سَبْنَةَ ونثاً فيها . قالوا 
إن من أشياخه عبِيدَ الله بنّ أحمد بن أبي الربيع الاشبيق (5وه - 8ه ه) وأحد بن 
جمد بن الغماز (ت 0و5 م) وأبا القاسم بن الشاط الأشيل (ت 7/١6‏ ه) وغيرهم. 
ولكنْ من الصعب أن تعد ابنَ ألي الربيع وابنّ الغمّاز من شيوخه للقَرْق في الزمن. 

كان عبدٌ الميمن الحضرميٌ صاحب القلم الأعلى في المغرب كنب للسّلطان أبي 
سعيد عمان المريي )781-17١(‏ ولابنه وخلفه علي (101- 707 نهن) :و كانت بوفاتة 
في تونس بالطاعون في ١١‏ شَوّال من سَنَةَ 5" (/1815/8م). 

- كان عبد المهيمن الحضرمي مام الحديث والنحو في الَذرب في عصرهء وكان 
كاتياً متلا وصاحبّ مقامات وثاعراً من فنونه المدحّ والفزل والوصف والحماسة. 
وعلى لَمَنهِ عموما » فى في النثر خاصّة وني الشعر» شي* كثيرٌ أو قليلٌ من الضف . وقد 
يحتذي في شعره أغراض نفر من شعراء الَسَرِق اللتيورة ون اسلو اناق اشير 
الَنين الجيد . 


-_- مختارات من آثاره 


- من مقامة الاقتخار لعبد الهِيمن الحضرمي: 
بَرَرْتْ يوماً لخارج بلد فاس الأشهر(" وآنتهيّت إلى واديها المعروف بوادي 





)4 الأشهر (نمت « بلد 6 


16 


الجوهر. فم يكن غير بعيد وإذا أنا بَحْفِلٍ بالفيد0"©: وقد دار بينها عِتاب بألفاظ 
تَمْجِرٌ عنها ألنَة الكتّاب : بيضاء وسمراء فى مفاتنة كبرى: وكاملة وقصيرة ف مُعاطاة 
كثيرة:وسدينة ورقيقة في معاتبة حقيقة » وعربيّةٌ وحّضرية! في مجادلة قويّة » وعجورٌ 
وصبية في مُخاصمة بَزِيّةا"". فبَيْنَا أنا أنظرٌ في تلك الوجوو الْرَوْتَقَة), إذا بجارية 
يَعْلبُ ضام وجهها على ضياء الشمس ؛ فَوَقَفَتْ بِينَ الصفوف وسَلّمت ببّنانها الخ . ثم 
تقدّمت وقالت: الحمد لله لدي جَعَلَ البياضَ طرارٌ كل جال ء وشرف أهله 1 
والكال» وأعطامم عِرة ل تيد وعيّر التُثر لى بيد . ألا ون غلم قبي جمرة من 
معاتتك ء يا ذات السّمرة. أُعِنْدك » يا سمراعٌ . ما عندي؛ وليس قَدّك كقدّي ولا خدّك 
كخدّي: جَبيني ذو ابتِهاج» ودّوائبي كقطّع الزاج(..... وثغري أقحوان» وديباج 
وجهي أَرْجُوانا"". وإِن أَرْسَلْتْ شَمْرِيَ الضفور فظلامُ ليل على يياض كافور.. 
قال الكاتب: وكانت العجوزُ مخضوبة البّتانء مََوَكة!*) لقم وليس لا أسنان» 
مصبوغة الحاجب والسالف تندب ما فاتها في الزمن السالف (. ثم أنشدّت وأجادّت فيا 


> مس ه 
.- 


قصدت : 


إذا جف لين التين يحلو مَذائه؛ وأحلى مذ 


00 


)1( اقرأ: فلم يكن غير قليل فإذا . محفل: اجتاع (حل الاجتاع)؛ جماعة . يرتج: يضطرب» يوج (يكثر فيه) . 
الغيداء : الجميلة. 

(9) عربية (بدوية). 

(6) بذية- بذيئة: فاحشة الكلام. 

(1) الرونق (جمال الوجه ونضارته). 

(4) اختار عبد المهيمن الحضرمي أن يقف على «عبيد » بالسكون. وهذا خطأ. يجب أن تلحق بكلمة 
«عبيد » ألف الإطلاق «عبيدا » فإنّ الكلمة منصوبة (مفعول به ثان من « صير »). 

(7) الذؤابة: الثعر المضفور (الجدول كالحبال). الزاج: من الأملاح (في تصنيف المواد في الكيمياء). وفي 
د العجم الوسيط » (ص ١٠7‏ 6): الزاج الأبيضء والأزرق والأخضر. والمقصود هنا «الواد ». 

(10) الأقحوان: : زهر برّي قلبه أصفر , وبتلاته بيضاء منتظمة تت الأسنان با . الديياج: نيج كله من 
الحريرء ويكون ملوناً ألواناً (يظهر له إذا تحرّك في الشمس ألوان مختلفة؟). الأرجوان: لون أحمر فيه 
شيء من الزرقة (يسمّى «لون الملوك »). 

(4) موك الرجل أسنانه: دلكهاء محها بالمواك . والمقصود هنا أن تلك العجوز كانت بلا أسنان. 

() الالف الأولى (الشعر في جانب الرأس متدلياً أمام الأذن)؛ والسالف الثانية: الماضي . 


1 


فلن دكي علدب اللشر عاطر - وإنان عبني للبحيّين غامرًا 

ثم قالت: وإِنْ أرذت- يا هذه- امُجونَ والرّقاعة ( : فأنا - والله - رب الصناعة 
وأستاذة الجماعة . 

وإذا بالصّبية قد أنَت تذرج درج القطا(") على الأقدام » وتبدّت فأقبلت إقبال 
العام وَوَرَدَتْ ورود الغنى على أهل الإعدام0").... ترمق بلحظر نائم وتفعل بأشفارها 
في قلوب العاشقين ما تفعلٌ الصوارم9). ثم نادت: أينَها العجوزٌ الشمطاء يا من كَشقت 
بميبها عن نضها الفطاء . هيهات » يا عجورٌ».... أن يكون لك بَمْدَ ارم طلقء أو 
يكونَ الجديد مِثل الخلّقا"»! أما رأيت شَعْرِي الفاحم وتَمْرِي الياسم وغصني 
الناعم؟ م 

- ولعبد المهيمن الحضرمي في الفقر والغنى: 

يجفى الفقيرء ويَضى الناس قاطبة بيت الغنيّ. كذا حكم المقادير() 

ا الناس أمثالٌ القراش: فهم يْقَونَ حيث مصابيح الدتانير. 

- وقال يمدح ذا الوزارتين ابن الحكم اندي( 4-5.ءلاه): 

وعاذلة باتت تلومُ على السرى 2 وكير من تَمُذالها وتُطيل!"). 

دري أن لني تسا الت . ساك ومني الذك روط تب 


)١(‏ الرقاعة: الحماقةء والوقاحة أيضاً. 

(9؟) درج (مشى وهو ينقل رجلا بعد رجل على مهل). القطاة: طائر (يشي بخطوات قصيرة متقاربة). 

(') إقبال العام (9). الإعدام: الفقر. 

(5) الأشفار جمع شفر « (بالفتح): طرف الجفن الذي ينبت عليه الشعر. الصارم: السيف. 

(6) الطلق: الشوط (بالفتح): المسافة التي يركضها الإنان (سريعاً) في مدّة محدودة. الخلق (بفتح ففتح): 
المتهرىء من الثياب. 

(3) جنا فلان فلاناً: جانبه ابتعد عنه. غشي (يفتح فكسر ففتح) الرجل مكاناً يغثاه: جاء إليه. المقادير 
جع مقدار (ما حكم به على الإنسان أن يفعله). 

(1) العاذلة: التي تلوم الناس بلا سبب (أو بلا معرفة للسبب الصحيح في أعبال الناس). السرى: السير في 
الليل (للذهاب إلى الممدوح). 

(4) السناء : بالعلوّء الرفعة. 


ا 


(0) 
(00 


م( 
)5( 
)( 
)3( 
)00 
(م) 


)) 


فإِمًا تَرَيْني مِن مَارَسَةِ الموى 
ولولا اغتراب المرء في طُلّب العلا 
ولولا نوال ابن الحكم محمّد 
وزيرٌ سما فوقَ السّاكِ جلالةء 
من القوم : أمّا في النَدِيّ فإنهم 
وأبلج وقاد الجبين كأما 
تهمم به العَلِياتٌ حتى كأنها 
شرق ذكره قٍ الخا فقين فأصحت 
ََِتْ إلى لُفياكَ ناصية الملا 
وقد كنت ذا نفس عزوف وهمة 
وتأبى لى الأيَام إِلَا إدالة. 


ببق فنة ارو عب 
نّم كان نحو المججد منه وصول 
لأصْبّحَ رَبْعٌ الجد وهو مُحيل0). 
لين له إلا التجو تبراك 
ِضاب, وأمًا في الندَى فسيول 9 . 
على وَجْنَنَيْهِ للضار سيل 0. 
تمه في الب وَهُو جَميل0". 
إليه قلوب العلمين تميل". 
يدي ركاب سَيْرْهنَ ذميل!. 
فليا الأعداك الرفات. دول 0 
فصّونك لي! إن الزمان مديل!". 


+ه* أوصاف الناس 44؛ بغية الوعاة 6١"؛‏ نفح الطيب 6: »101١-1435 251٠‏ 
لا”ى ؛ النبوغ المغرنبي 116 (التسلل الثافي)- 1١‏ 59-1/98/اء 119؛ الأدب 
المغربي م4 - لامع ؛ الأعلام للزركلي ؛: .)١139( 81١8‏ 


المشرق السيف المصنوع قِ « شرف » (بفتح ففتح)» وهو مكان قِ الشام: سورية. 
النوال: العطاء . الربع: المكان المسكون. محيل (بالفتح): ما تَمحوّل وتبدّل. الربع الحيل: الذي تركه 


السماك : أحد نجمين أحده) السماك الرامح وثانيها السماك الأعزل . القبيل: القوم » الأهل . 
الندي (بتشديد الياء): مجلس القوم. الندى (بفتح ففتح): الكرم . 

الأبلج: الواضح » الأبيض (البثوش الوجه). النضار: الذهب. 1 

هام (تضّى» أحب). جميل بن معمر وبثيئة بنت حبأ عاشقان من العصر الأموي. 
الخافق: الأفق. الخافقان: المشرق والمغرب (في جميع البلاد). 


فلا الرجل شيئاً عن شيء: عزله ومنعه. والمقصود هنا: أفلى الرجل. الفلاة (الأرض الواسعة؛ 
البيداء): دخلهاء سار فيها . ناصية الفلا (جمع فلاة): رأس الفلاة: المكان الصعب منها . الذميل: السير 


السريع . ركاب جمع ركوبة (الدايّة) التي يركبها الإنان للسفر.. 
عزوف: مائلة (عن أعراض الدنيا وكارهة لها). ذحول جمع ذحل (بالضمٌ): ثأر. 
)٠١(‏ أدال فلان فلاناً (من خصمه): أنصفهء أخذ له بحقه. - التركيب في الشطر الثاني غير واضح. 


الجزنائي الفاسي الكريايّ 

-١‏ هو أبو المبّاس أحمدُ بن (عمّد بن) شعيب الجرتّائي الكريا9 التازيٌالدار 
ونزيل فاس . 

قرأ الجزئائي في بِلّده فاسَ على و منهم أبو عبد الله بن آجْرومَ (ت 7١/اه)‏ 
وأبو عبد الله بن رَسَيْدِ (إت١؟/اه)ء‏ وقرأ فى ا على يعقوب بن الدارس» أخذ 
عنه علم الطَّبّ واطيئة (الفلك). 

ورأس الجزثائق ديوانَ الكتابة في فاس في عهد عثان الَرييّ (١721-107اه)‏ 
م بضع سنوات من عهد أبنه عل (701- 1705ه). وقد دخَل غرناطة على عهد 
السابع من ملوكها الأمير عمد" لقَرْب من ولايتهء وآشتغل هنالك في الكيمياء وني أمر 
الأدوية المفردة (راجع الإحاطةء ص 880). ولا نَمْرِفُ شيئاً من أحداث حياته 
التالية إلا أن وفاته كانت في تون بالطاعون يوم عيد الأضحى من سَنَةِ 45“ 
(1":9/:/1م). ٠‏ 

؟- كان الجزنائي الفاسي فقيهاً وحاسباً وطبيباً وأديباً نائراً رسلا وشاعراً . وهو 
يُجيد تقليدَ المشارقة في الشعر والنثرء وفي نثره تكلّف أكثر ما في شعره. وشعره الآخر 


(1) «ابن محمد » زيادة من الإحاطة (5: .8؟). 

(؟) في النبوغ المغربي (الجزئائي) « بشدة على النون (ص 757) ولا حركة أخرى على الكلمة. ومثل ذلك 
فعل مد بن تاويت الطنجي (التعريف بابن خلدون» ص 8 ء الحاشية .)١‏ أما عمد رضوان الداية فلم 
يحركها (تثير فرائد الجمانء ص 8"). وأمًا بروكلمن (الملحق ؟: 88) فاختار أن يجملها « الجزنائي » 
(بفتح فسكون). - والكرياني (اللاحاطة :١‏ ٠8؟).»‏ نبة إلى قبيلة من قبائل الريف العربي (كذا). وفي 
الارحاطة (القاهرة ١١١5‏ هء الجزء الأول.ء ص ١85‏ ): الغربي (بالغين المعجمة). 

(6) في الاإحاطة :١(‏ 86؟): «دخل غرناطة على عهد السابع من ملوكها الأمير عمد ». ولكن السابع من 
ملوك غرناطة ؛ عند لان الدين بن الخطيب نضه (اللمحة البدرية ؟١١)‏ هو يوسف بن إسماعيل بن فرج 
(مولده سنة 7١8‏ للهجرة؛ وجاء إلى العرش 777 هذء وتوقّ 708 ه). أما اللطان عمد ملك غرناطة 
فيجب أن يكون الادس من ملوكها: عمد بن إسماعيل بن فرج (هم7- 78 ه). كا في اللمحة 
البدرية (ص )٠١‏ للسان الدين بن الخطيب نضه. وقد ذكر عبد الله كنّون (النبوغ المغربي 507) أن 
الجزنائي «كان كاتباً في ديوان الإنثاء عند أبي الحسن المريني »: وأبو المسن هذا هو علي بن عمان 
سلطان فاس (178- 75 ه). فليوقق القارى»م بين هذه التواريخ. 
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عادي. غير أن أسلوبه مين ومعانيه جَزْلة. 

وكان للجزناق الفاسئ عناية بالعلوم الفلسفية والرياضية والطبيعية وبالصعة 
(الكيمياء القديمة: الخرافية)» له في الصنعة: كتاب الأصداف الْنفضة عن أحكام عم 
يتاع تزيثان الدع من الفضة: 


- مخئارات من آثارة 

- قال أحمد بن شعيب الجزثاق برثي جارية له روميّة آسمها صبّْحْ (الإحاطة :١‏ 
مد؟ ): 

يا موحشي . اعد دون 4 أدعوك عن سحطٍٍ وإنْ لم تسمع () 
يُدنيك م يني الشوق عن اش 1 3 لعن ولا 0 
كان اللقاعخ فكان 00 ناظري» لل ل هار سل ناكل 0 
تأببت الك يدو نار امنا" .إن كان بحهل من متام وطس 41 


- قال الجزثائي الفاسي في الحماسة وحال الدنيا والناس: 
عَجْبْتْ من الأيام أن ألفتها!1 صَالمةَ الأيام إحدى العجائب7©) 


ولاسيت حاليها: نلك والرّضا ؛ ل 
ومارَسْت أبناء الزمان فم أج أخا ثقةءيا حارء غير التجارب7) 





)١(‏ الشحط: اليعد. 

)٠(‏ كثرة أدمعي تحول بيني وبين رؤيتك (لو كنت حاضراً أمامي). 

(©) كان لقاؤنا حينا كنت أنت حيًا. سطا يسطو: 0 

(1) أرسيل خيالك (في المنام) لتهدا لوعتي قليلاً . وإذا كان خيالك لا يعرف مقامي (بضمٌ المم: مكان وجودي) 
فيكفني أن تشعر نفسي به. 

(4) - عجبت (من نضي) أنَى (كيف) آستطعت أن آلف الأيام, فإنَ صالمة الأيام (العيش معها يأمان) أمر 
عجيب في ذاته. 


(3) ياحار يا حارث (أنها الإنان). لا أثتى إلا با عرفته عن تجربة. 
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ليح 
وبمك" اللشان”عنة وناعنة؛ 
فا لي للأوطان! هل يطلب الجدا 
وما كت أرضى أن قم بذلّة 


مَلِيونَ بالبغضاء 


وما هو إلا مئل إبساس حالب7". 
أُصَدَّقُ ظنّي بالأماني الكواذب. 
من القطر إلا كائناً في السحائب!")؟ 


تكبف .وها سنيخ عل مذاهبي؟ 


قليل هموم النفسٍ 2 المطالب © , 


طوال اللياليفيعراض السباسب!" ؛ 
فأحسبنى بعض النجوم الثواقب(2. 


ستألف مني البيد طلَاعَ أنجد 
حليف سَرَّى لا يسآم البيدَ والسّرى» 
رضن ينا من عرسي متوقدا 
- وله من رسألة: 

قد كان حنيني إلى سيّدي- أطال الله بقاءه وس لقاءه- مَوْصولا مَمَ الاتتصال, 


الى 


ودائاً مَمَ البُكَر والآصال'"). لا تلحفه قَثرَة فأضلٌ فيها عن هده الواضح الأمّ 0 
وأَظَلَّ فيها من سواه عاكفاً بأعلى صم ("؛ ومَُظَرٌ العيش أنيق» وغصن الشبيبة 


2 رم 
وريق١!"2.‏ والدهر 


مل 


2ه مض هه اله > خم بير 





(0) 
() 


مل - مملوء . الإبساس: التلطّف والمداراة. ولملّها هنا: اَي (بفتح فكون): ذَلَكَ ضرع البقرة بشيء 
قليل من حليبها لتدرٌ. 

تسني: ساني (أحمن المعاشرة). والشاعر يقصد: حصولء تحقيق. 

الجدا: العطاء . القطر : المطر. 

أنجد جمع نجد (أرض عالية؛ صعبة المرتقى). 

البيد جمع يبداء (الأرض الواسعة). السّرى: السير ليلاً. السبسب: المفازة (الصحراء الواسعة التي يتيه 
فيها السائر) . 

أزجي : أرسل+ أبعث . متوقداً: مشتعلاً (رجلاً نشيطاً). ثاقب: شديد اللمعان (كأنه يثقب الليل). 
سنى لقاءه: أحسن معاملته (؟) (يقصد: قرّب). البكرة (بالضم): وقت الصباح . الآصال جميع أصيل: 
الوقت عند العصر (منتصف الزمن بين الظهر والمغرب). 

فترة: هدوء » كسل. أفم : قريب . 

بأعلى (يجب أن تكون «على »). عاكف على صم: جامد لا يتصرّف في أمر. 


)8 أنيق : جميل » يحسن في العين. الفغضص: الجديد» الطري . وريق: عليه ورقه (الأخضر):؛ في مطلع الشباب. 
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م . 2 . 1 ىر ارهد اتير بس 
مليئة بنضار العقار تصّرفه في لجين الأكؤس0"., وسَملنا المنتَظم عِقدٌ على لَبّةا") 
الزمان» وليالينا في مقلته كخل وفي وَجْنَتِهِ خَيّلانُ!"). فكيف وقد عاد الدهر بجوره 
وسطاء عدت عمد شملنا وأذعب وَسّطا() » وآزانا من حدثانه عحاء . 
:- * * شير فرائد الجمان وم#مم ‏ سمعس؛ الاإحاطة :١‏ .م١-وم؟؛‏ أوصاف الناس 


9-3١٠١٠؛‏ نيل الابتهاج :4 ؛ النبوع المغرلي /ا59. .“لا «سلاء سسو؛ 
الأدب المغرلي 1# -545.. 


ابن الصائغ المغربي 

-١‏ هو مُحِبُ الدين أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن عمد بن لَب بن الصائغ 
الأموي القْرَئِي الَفْريّء قرأ على أبي الحسن بن أبي العيش وعلي الخطيب بن علي 
الغنجاطي (بغية الوعاة .). 

جاء ابن الصائغ الغرِبي إلى مِصْرَ قلقي فيهاء سَنَةَ م7 ه (180- 1888 م) 
ابن أَبْيَكَ الصّفْدِيّ صاحبّ كتاب الوافي بالوَقيَّاتِ وقرأ مَعَه صحيمّ البخاري على 
سهاب الدين أحمد بن الْمرَحّلٍ التخويّ وعلى قتح الله بن سيّدٍ الناس وعلى أبي القاسم 
أخي اق التنح . وكان في ضر ملازماً لأثيزالدين أبي حيان الغرناطي (ت موعلا ه). 

وحيجٌ ابن الصائغ المغربي ومَدَحَ قاضِي مكة نحم الدين عمد بنَ مد الطبري 
(ت الاه). 

عاش ابن الصائغ المغرئيّ في فَقْر شديدء ثم كانت وفاتّه في مِصْرَ بالطاعونء سه 
فلاف (1844م). 


. الدار: المسكنء البلدء الوطن. حرِيّة: مستحقة. النضار: الذهب. العقار: الخمر . الأكؤؤس جمع كأس‎ )١( 
في لجين (فضة) الأكؤس: في كؤوس من الزجاج الأبيض كالفضة.‎ 

(0) اللَبّة: الصدر. 

(؟) خيلان: تكير. 

(4) الجور: الظلم. سطاه (يقصد سطوته وبطشه). سطاه (؟)- يستقم المعنى إذا حذفنا الطاء من الكلمتين. 
سطا (فعل ماض): بطش. وسط (يفتح ففتح): الاعتدال. 
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ود كان أبن الصائغ. امغر عارفاً بالنَْوِ والتروض واسمٌ المعرفة باللّمة. وكان 
يَنْظِمِ الشعرٌ ويأتي أخاناً بالقوافي النادرة مع لزوم ما لا يلزم . وكان بارعاً في اضرب 
على العود. 

- مختارات من شعره 

- لما كان ابن الصائغ المغري في مكَة أنشدَهُ قاضيها نجم الدين الطبري قصيدة 


كاف امن ارو ما لا يلرّم مَطْلَعها (راجع لوقي بالوفيات :١‏ 599): 
أعَبيهة البدر الام إذا بدا حُساًء وليس البَدْرٌ من أشباهك! 
فَآسْتَهْوَتْ هذه القصيدة ابن الصائغ فعارضها بقصيدة مَدَحّ بها نحم الدين. من هذه 


القصيدة: 
رقي لجر رَقّ من دَنَف الهوى؟2 وشفاه ما تَحويه حو شفاهك!". 
ون ل سني قفنت ول نَم ما ليل الساهي كليل النايك)! 
إني شينت الرَّهْرَ بل عيوته ‏ طل فَنْبَهَهُ لدى إنبايك!, 


> #دمر 


رما أردد آهة الْتُغوف من حرقي ) فتحكيى تَرَجُع حم أعك9). 
أتضارقء آشَْعَلَ انيب فأنضبّن شُمَلَ الما ما راق من أَمُوايك!"). 


6ه 207 لى د لل 8 5 
حَلَك المفارق قد تنضن صبحه؛ 2 يا نض »هبي من كرى اسْيِماك20, 





)١(‏ ري (من الرّقة: الحنوّء العطف). رق: أصبح رقيقاً (نحيل الجسم). الدنف: الملاك (الموت). 
شفاه- شفاؤه. الحوّة (بالضم): السمرة (في الثفاه). 

(؟) الوسن: النوم. وسن (وسنك- نومك مطمنئّة غافلة عني) نفى (منع) وسني (نومي أناء لأتي معدب 
بحبّك) الساهي (الغافل) كليل (مثل ليل) الساهك: الرمد (بفتح فكسر)ء الذي أصابه مرض في عينيه. 

ليه الطل : المطر الخفيف » قطرات من الماء تنجمّع في الليل على ورق الشجر. - لا اتتبهت أنت من النوم» 
تفتحت الأزهار. 

(؛) المشغوف: الحبّ الذي وصل الحبّ إلى شفاف (غلاف) قلبه فأمرضه. أردد التأوه من هجرك منذ زمن 
طويل. تحكيني (تشبهني » تقلدني) ترجّم (ترديدء تكرار) آهك (قولك: آه).-؟ 

(0) أنضارق- يا نضارق (زهو شبابي) التي كانت لي قدياً. أنضب: جفف. اشتمل المشيب: عم المثيب 
رأسي . - راق: صفا. أمواه جمع مام .-؟ 

() حلك (ظلام).المفارق جمع مفرق: مكان فرق الشعر في الرأس. قد تنفس صبحه( ظهر فيه الشيب). 
الكرى: النوم . استمماه - العمه (بفتح ففتح): العمى : الغفلة. 


لع 


يستبدهونك للسيبء فشرقي 
تاف الفزيعة .والميم امنارها 
يا نفسء إني قد نَقَهْتْ من الغنى» 
هذا الجوادُ يما حوى أمنامُ في 
يَنْخو بما يوعي» ويظني ما يمي » 


بشريف مكة منج اسْتبدايك27, 
حيست الام وحيمث َي إلايك!" . 
ولفد غَنِيت” اليو باسْتننايك1. 
إفقار كيس امال أو إرهافك 9. 
ع بين كنز نفيسة ونفاهك 0. 


فأجخارة سن ) كل داءة داهك '". 
بنناء بُذنك كلها وبناك !". 
عدت « ليس الْبَدْرٌ من أشباهك ©" 
ما أقرب الاإبداعَ من إبدايك 9)! 


ذازت رخى: الأزياث بغي جاره 
1 ل مَك 2 1 1 القرى 


ل 


يا فكرً بدهت ا 0 





(3 


(00 


)م0( 


0) 


يستبدهونك للنسيب (يطلبون منك أن تقولي بديهة- بغير استعداد - نسيباً) ؛ فلا تضيعي وقتك وجهودك 
بقول النسيب» بل امدحي ببذه البديبة شريف مكة.... شريف مكة: حاكمهاء الوالي عليها. المنتج 
(مبنياً للمفعول: المنتوج» المولود) . 

منارها: مفعول به من « المقيم ». المقام: مقام إبراهم (قرب الكعبة). بيت الله: الكعبة. 

نقه الرجل من المرض (شفي منه).نقه من الغنى (افتقر). استنقاهك, يا نفسي أنا.... (.... الذي يريد 
أن شفيني من الفقر). 

أمناه (يقصد: أمنيته, مراده) أرفاهك (أن يجمل لك. يا نفسي , رفاهية: سعة من العيش الناعم). 
يسخو: يجود . أوعى الشيء يوعيه (وضعه في وعاء » حفظه) - يجود بكلّ ما يلك . يظي (؟) .يعي : يحفظ . 
يجمع (من لمال).- يرى أن جمع المال من غير انفاقه على الستحقين ظم (؟). كم بين كنز نفيسة ونقاهك: 
كل مال(مها يقل ) يجملك » يا نفي » ناقهة من فقرك (غنية) . 

الأزمة: الشدّة» الضيقة (الفقر). الرحى(بالألف الطويلة أو بالألف المقصورة): الطاحون. دارت الرحا 
(اسْتدّت الخال على الانسان). 

الداهك: الطاحن (العنيف» الشديد). 

م القرى (منادى): يا أُمّ القرى (مكة). جار: استجار . من « أم » (قصد) القرى (بالكسر): الضيافة. 
الفناء (بالكسر): الباحة. البدن (بالضم) جمع بدنة (بفتح ففتح): الحيوان الذي ساق ليذبح في موسم 
الحيجّ في مكّة. الثاه- الثاء جمع ثاة.- من استجار بك (با مكّة) استحقّ كل عطبّة (؟). 

أردت أن أمدح وضاءة وجهه قٍِ شعر . فأعدت: رجعت» عجزت (؟) فرددت الكلام الذي قلته أنت 
في مطلع قصيدتك: « ليس البدر من أشباهك ».- لم أقبل أن أسْبهه بالبدرء لأنّ البدر لا يشبهه (؟). 

فاجأتني فكرة معارضة قصيدة نجم الدين الطبري» بأبدع ملحة (تطرًفاً). في الأصل: الاربداع بعد «ما » 
التعجبيّة. لعل جعل «ما » حرف نفي والإبداع فاعلاً أصح. لم يصل إبداعي (مقدرتي في الشعر) إلى 
مستوى الفكرة التي خطرت لي (وهذا ملموح في البيت التالي). 
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عرضتها لممارضر ' يحكها. أنى »وقد لَرْمَت قوافيها د هك » (" . 


4-** الوافي بالوفيات "«: ولا" -4ا”. راجع :١‏ 9؟؟؛ الكتيبة الكامنة 8م -.و؛ 
بغية الوعاة ٠٠6‏ . شذرات 5 : 16؟ ؛ درة الحجال ؟: *.” - 0 .” ؛ نفح الطيب 1: 
عم الاسم 


أ العلاء بن يماك (9) 


» هو أبو العلاء عمد بن مد بن سماك بن عبد الحقّ بن سماك العاملي الغرناطي‎ -١ 
سَمِعَ من أبي الج أن العيش وأبِي عبد الله بن الفخار وأبي عبد الله بن بكر وأبي‎ 
القاسم بن جَرَي» وكنب في الدار السّلطانية (في غرناطة). ثم كانت وفاته في المحَرّم من‎ 
م).‎ ١149 (مطلع الربيع من عام‎ 70٠ سَنة‎ 

؟- كان أبو العلاء بن سماك بارعاً في الأدب شاعراً مُكثراً» فها يبدوء يَغْلبُ على 
شعرِه المذح ووصف الحرب وأَسْيامُ من التأمّل والحكمة مم نفحة صوفية. وبّرّع في عم 
العّروض . ثمٌ كانت له مشاركة في علم السياسة. وكذلك كان مُصئْفاً له: الزّهّرات المنثورة 
في نكت الأخبار الأثورة - الدّرٌ النمين في مناهج الملوك والسلاطين- رَْنق التحبير 
في حكم السياسة والتدبير. 

ا مختارات من شعره 

- قال أبو العلاء بن سماك في الوخدة والآنصراف إلى العلم والإفادة بالعلم: 


5 


ناي من الدّنيا كناب وخَلوة أكون بها باله تم مَعَ اللوا؟ا؛ 





)١(‏ ل( يحكها: لم يستطع أن بق نما يحاكيها (يشبهها). أنى؟: كيف؟ إِنّ القافية « هك » أمر صعب. 

(؟) سماك (غير محلاة باللام وغير مضبوطة بالشكل فها لدي من الكنب). وأبو العلاء بن سماك هذا هو غير 
أي عبد الله مد بن إبراهم الجيّاني, المعروف بابن السماك (ت .54 ه) وكأن أيضاً شاعراً (القدح المعلّى 
غ1١‏ ؛ نفح الطيب 811:7 .)8١6-‏ 

() الخلوة (بالنفس): الوحدة (بالكسر). بالله ومع الله (هنا) من تعابير الصوفية: في حال أسبغها الله علي ثم 
متّصلاً بالله (شيئاً واحداً مع الله). 
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م ده عبن 
لكل منيب للمهَيين أوَاه0". 


آسَولوًا عليه (الكتيبة الكامنة :)١99‏ 


سا .وو 7 2 
قح لمي “النضر سه نحمة 
5 هابر وم - ِ 
ب اذ ارين الك اله 

ع" ره ٠.‏ 0 ع 
هنا ان كن الكثر نوما غازة 
ساس وام عو شاسه 
ميد العداة علية أمنه متتل 
5 - ل 
5 ع و م 
قي راس ع للا تغام سماوّه » 


من لفظها ما البثاشة يقطرٌ 
في الفتح عنوان لا هر أكبر 
فلَّهُ على كل السيطة مَظَهَر0". 
لحنظ يضم أعلية: يلها محر 51 
إلا وبالمغوار منه منذر). 
00 0 
رتدعي الطرى و د كار 


مِن دونه قطر الغهام الْمْطر(؟), 


ا لاسن ١‏ 


رس عماس هو الس ام اس - عسات 6و 0 
فكأان هرمس بث حكمته بيه وادق فيه فكره الإسكندر(ة). 





(1) 
6 


69 


ل( 


زه( 


(3) 
(90 


(0) 


أوّاه: كثير التضرّع والدعاء. المنيب (الراجع إلى الله: التائب). المهيمن من أسماء الله الحسنى . 
الثغر: المكان يخثى منه بجيء العدو. الأرض الفضاء: الواسعة. طليعة: مقدّمة من الجيش تراقب 
تحرّك العدوٌ. البسيطة: الأرض (الكرة الأرضية). مظهر : إشراف أو نظر من مكان مرتفع (ظهر فلان 
البيت: صَّعِدَ إلى ظهره أو سطحه). 

يرنو: ينظر. الحجر: التجويف الذي تستقرٌ فيه العين. 

المغوار : المقاتل الكثير الغارات على أعدائه. منذر (بالبناء للمجهول؟): يأتي العدوّ بالنبأ السّبىء. كلا 
سْن الإسبان غارة وقعت عليهم (من هذا المغوار) هزيمة. 

الَمْقل (الحصن) المنيع (الذي يَمْجِرْ المهاجم عن الوصول إليه). متمثلين (أو متخيّلين): يحصر (يمكن 
إقامة طوق من الحصار حوله) ‏ 

الطرف: البصر. 

السن: المكان المرتفع (؟) كن الرمح (؟). في الحاشية (شق). لا تغام سماؤه: لا يصل الغم إلى أعلاه. 
الممطر (بالبناء للمعلوم؟)- الغيوم التي تمطر يكون تحته. 

هرس امم لعدد من الأشخاص الخرافيّين. هرمس هنا هو هرصى الأول الذي استخرج بفكره جميع 
علوم الأقدمين. بثّ: نشر. به (؟). الإسكندر (الافروديسي) فيدوف قديم كان بارعاً في العلوم 
المكدية».وقد فثر (خبرح) أكثر كنب أرستلوطاليين 
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1 5 رجو تر ىهو اع . 0 و8 
1 النقع المشار عليهم برد بأطراف الرماح. محر 00 , 
7 رو>ه - 5 ع - 0 - 
فاستنزلوا مسشلمينء ورا اعبا الحماة حلول ما لا 1 9 
لقا يّدَ الإذعان خيفة مُلكِهرْ وضلوعهم تَلْدَقُ أو تَتَقَطُّ 9. 
:- #** الكتيبة الكامنة -١94‏ ..؟؛ الدرر الكامنة (حيدر آباد) 1: ١78‏ (رقم 
26 )- (القاهرة) ؛: 551-4960 (رقم :م )؛ الأعلام للزركلي (7: 51). 


ابن ليون التجيبي 

- هو أبو عمانَ سعد بن أحمد بن إبراهم بن لبون التحبي 10 أصله بين اورمة 
ومَؤلده سَنَةَ 4١‏ ه (88١1م)‏ في الْرِيّة وها قدو عا كليا 1 ادها لل | 
وتصدّر فيها للندريس. وكانت وفاتّه بالطاعون» في رابع عَشْرَ جادى الآخِرة من سَةٍ 

٠لا‏ (18:3/4/41م). 
؟- كان ابن ليون النَجييٌ مشاركاً في عدد من فنون المعرفة: في الطب (وكان 
طبيباً ماهراً) وفي الحكمة (الفلسفة) والفقه والفرائض (تضم الإرث) والمساحة (الهندسة 
المستوية) والعّروض. وقد كانت له قدرة على النظم يتناولٌ الآراء الختلفة فيَنظِمها في 
مقطّعات (من البيتين والثلاثة): يقتبسٌ من القرآن الكريم والحديث الشريف ومن شعر 
الشعراء ومِنَ الأقوال الشائعة. وسْعرٌه واضح المعاني سهلّ التركيب ينوم أحياناً كثيرة 





)١(‏ ضفا: امتدّ (فوق رؤوس الأعداء). النقع (بالقتح): غبار الحرب. بُرد: ثوب من حرير. تحبر : مرّين» 

(؟) استنزل الخصم خصمّه من الحصن (أجبره على النزول). أعيا الحاة (مفعول به مقدّم) ما لا يقدر 
(بالبناء اللمجهول) المعنى الملموح: إن حماة الحصن (من الإسبان) قد أعياهم (أتعبهم » أعجزهم) حلول 
(البقاء في الحصن) لأنّ الله لم يقدر ( يثأ) لهم ذلك 

(؟). الاإذعان: الخضوع. ألقوا (بفتح القاف) يد الااذعان: استسلموا وخضعوا . اهلك (بالضمّ): الهلاك . اندق 
(أصبح دقيقاً أو طحيناً). تفطر: تشقق, تقطع (من الخوف؟). 

)1 هو غير سعد بن أحمد التجيبي الجونديّ الجيّاني (نحو 517 - رابع نشعبان )72١‏ أحد شيوخ الثورى 
والفتيا (نيل الابتهاج .)١86-11‏ 


/عة: 


تأخباء .من الضكك (في الخو وفي الوزن)»ء ولا تكاد تلمح له ابتكارأء وكثيرٌ من 
معانيه مكرر في مقطعات عديدة. ثم هو مَكَثرٌ اختارَ له المقريّ ما ملأ به أكة 
صفحة من « نفح الطيب ». 


رمن حمسين 

ذبن ليون التجيى و : مان كتاب)ء منها: أنّداء 
الدّيّم في الوصايا والواعظ والحكم ( انتهى من تأليقه. فى متتضف بتعبان :من سه 
)١‏ الأبيات اللمهذبة في المعاني المقربة- صخ (نصائح؟) الأحباب وصحائح 
الآدات2 العيدة في علوم الإسناد (الحديث الشريف) - إبداء الللاحة وإنباء الرّجاحة 
في أصول صناعة الفلاحة (رجز)- كتابُ في الندسة- كناب في الفلاحة- كيال 
الحافظ وجَهال اللافظ في الحم والوصايا والمواعظ . 

واختصر ابن ليون التجيي عدداً من الكتب منها: لَمْمّ السّحر في روح الشّعر 
(لحمّد بن أحمدّ بن الجلاب الفهريّ- أت اختصاره سّنَةَ 70 ه)- بغي المؤانس من 
«بيجة الجالس وأنس الّجالس » (لابن عبد البَرّ)- المرتبة المُليا (لابن رشاد 
القفصي)- التخبة العُليا من « أدب الدين والدنيا » (لأبيى الحسن الماوَرْدي)- الإنالة 
اللمية د من رسالة في أحوال فقراء الصوفية المنجرّدين » (لعلّ بن عبد الله الشتري). 


“ا ختارات من شعره 
- من مقطياثه قِ الأدب (الحكمة): 


ويخفي 

5 ملك نينا 
و ده 2 ع.ر 

* لن لمن محصسوقر, اذام 
إن الدنيا مدارا 


* إذا كانت عيوبك عند نقد 


تى. + سلم” نين. “التقد - البرَآيا؟ 


بتدي فيله سبيلا: 


شكرة :#4 لسسسصححتت زا 
وهو يويك الجمسيلا! 
والقّه في باب دارة. 
4 قن تخشام دارة! 
تقد ا الجدر بالكئال. 
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* سكرٌ الولاية ما له صحوء 
مذي القتى أيامَ عِرّتّهاء 
تَغْرْرَكَ صولتها 
+ خَلَرَأَي الجهالما آسطعت وأتبع 
رأي أهل الصلاح نور يُجَلَي 
* رَمَنْ الفضائل قد مضى لسبيله» 
رَكَدَتَْ رياح الجدّ بعد هبويهاء 
هَيْهاتِ, ما زَّمَنْ الكرام وما هُم؟ 
+ لا نبل الحكم على بلدة 
رياس المرء على الأهل وال 
* تفال في الأمور ولا تناقشن 
مُاقئةٌ الفتى جني عليه 
* جرب الناس ما أسسطعت تَجِدهم 
فالنطد ٠‏ افيد «فن اند العف 
* أرح النفس سَتَفِعْ بحيايك 
وأطْرِح عيب مَنْ سواك». وسالم 
واعتر بالنفيق يتآدواء:(وبناور 


نعلا . لآ 





نابه: أصابه. شجو: حزن. 


... لا يغرّك (بفتح الراء) ما تعطيه الدنيا من صولة (سلطة). الثبوت والحو (من اصطلاحات 
الصوفية). الثبوت (هنا - في المعنى اللغوي): وجود السلطة في يدك (فى الدنيا). محو: ذهاب شخصيّتك 


لايجا نوع !ا رهن 
اذا حصت انيه دولا 
ورلا تتحتاة شونا 2 
رأيّ أهل الخحلوم والتجريب. 
ظلمة الكرب في ليالي الخطوب . 
ولوى بطيب العيش وَشْك رحيله(". 
وعلا فريق الل بعد خموله). 
دَهَبوا؛ وجَدَّ الدهر في تحويله. 
نثأت فيها؛ إنه يحُقد! 
جيران والخلان ديد 
تتطمتك الفريي: وذز الودة: 


تدس الزاعنات: كه 


لا ترى الشخص منهم غير نضية. 
م ودَارَى جميم أبناء جنية0. 
وأغنم العيش قبل يوم وفاتك. 
جَمَلَة 'الناتن ينقلوا عن أذاتك 4 
ما يدانيك من سبيل نايك 


(الحو- عند الصوفية - أن يتلاشى وجود الإنسان ويبقى وجود الله). 


وشك: قرب. 


ركد: هدأء سكن. 


العفو (هنا): ما يفضل عن الناس (لا تزاحم أحداً على مغ من مغانم الدنياء واقنع با يتركونه ما لا 


يحتاجون إليه) . 


« من » (زائدة» رادها الشاعر لاإقامة الوزن). أطرّح: ترك » أزاح عن عابقه . 


4:-*#*#* الكتيبة الكامنة 7-/م؛ نيل الابتهاج ١١5-1؟١؛‏ درة الحجال ؟: 
/1 -١427؛‏ نفح الطيب م: 14م- 3.5 ؛ دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة 
الأولى) :: 66؛ بروكلمن» الملحتى *: .2”8, الأعلام للزركلي #: ١١١‏ 


(مم- عم). 


مد البدريّ 


-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن مد البدريٌ الأندلسي» قرأ على أبي جعفر بن الرّيّْات 
وعلى آبن الكمّاد » وأخذ أصول الدين وأصول الفقه (؟) والنحوَ عن أبي عمَرَ بن منظور 
ولازَّمَهُ . وقد حَجّء ويبدو أنه - وهو في طريق ذهابه أو إيابه- قد أخذ الفقه عن أبي 
عبد الله بن عبد السلام في ونس. ثم إنْه عاد إلى الأندلّس وأقرأ في بلده بَلْشَ. وكانت 
وافائة 0 للهجرة ١1849(‏ م). 

؟- كان أبو عبد الله مد البدري حَسَنَ الثلاوة للقرآن الكري ‏ جيّد المعرفة بالفقه 
وبأصول الدين وخطيباً بليغاً حَسَنَ الوعظ . وكذلك كان ثاعراً مجيدا رقيقاً غلا . 


ام مختارات من شعره 


- قال أبو عبد الله عمد البدريُ في النسيب (نيل الآبتهاج 519): 


0 0 


خالٌ .على خدّك أمْ عبر ولؤلرٌ ترك أم وملام 
أوريت نار الْحَبُ (بي) في الحثاء. فصارت الثنار به 0 
لوجدت :ملك برشف اللمق4.- التلتسسست ‏ غر عل سكاقاء 
دَضَى آي الحب أذ لوعة: . نفتتك وم 'الناشق لا يكن 


4-# #» نيل الابتهاج +54 -64؟ ؛ عنوان الأريب .٠١5-1.:١‏ 





. المنير: طيب أمود اللون. الجوهر (غهنا): اللوٌّلوٌ أيضاً‎ )١( 
(؟) البيت في الأصل: نار الحبّ في الحا فصارت الناس.... تعر (بالبناء للمجهول): توقدء تشمّل.‎ 
اللّمى: سمرة الشفاه (كناية عن الريق).‎ )6( 
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ابن المرابع 


-١‏ هو أبو مد عبدٌ لله بن إبراهم بن عبد الله الْأزْدِيّ الفَرناطي؛ ولد في بش 
قرب مالقة» قضى حياته يتطوّف في الأندلس وفي المغرب يتقرّب من الحكام بغية 
التكسب منهم . ولكنه لم ينل حظوة ولا شهرة - لا في المغرب ولا في الأندلس نفسها . 
وكانت وفاته قٍ بش بالطاعون » سنة .ولا (.وم؟١‏ م). 
الطريقة الساسانية في الأندلس (الاستجداء بالأدب). وليس في شعره براعة خاصة إلا 
في رثائه للديك. وقد رثى والدَ آبن الخطيب وأخاه بعد استشهادها في وقعة طريف 
(سنة )74١‏ ثم مدح ابن الخطيب نفسه (سئة 76). وأبرز آثاره « مقامة العيد » (عبد 

؟- مختارات من آثاره 

- من مقامة العيد لأبي جمد الأزدي بن المرا بع : 

يقول اكرٌ الأيادي وذاكرٌ فخر كل ناد وناثر غْرَرٍ الغرّر للعاكف والبادي 

١ 1 .‏ 0 السك ع ام 1 ام 
والرائح والغادي(2: اطنعوا مني خذيكا لد الاشماح ويسنطر فه الاستاع ويشهد بحسنه 
الإجماع , وهو من الاحاديث التي م فق إلا لثلي ولا ذكرت عن أحد قبلي. 
وذلك - يا معشرَ الألقاء والخلضاء والأحباء - أنى دخلت في هذه الأيام داري في بعض 
أدواري لأقضي من أخذ الغذاء أؤطاري على حنب أطواري. فقالت لي رَّة البيت: لم 
جئت ول أَنَبِتَ؟ قلت: جئت لكذا وكذاء فا الغذا؟ قالت: لا غذا عندي اليوم ولو 
أؤدى بك7') الصوم , حتى تسل الاستخارة وتفمل كا فعل زوج الجارة طيِّب الله نجاره 
)١(‏ ثاكر الأبادي (الْني على الذين أنعموا عليه)ء والمقصود به هنا ٠‏ الراوي » الذي يروي المقامة عن 

الجلس الذي يرد ذكرها فيه. الغرة: البياض في الجبهة» العمل الجميل. ناثر غرر الغرر: ناشر ذكر 
الأعبال الجميلة . العاكف: القائم في بلده (المدينة). البادي (الساكن في البادية). الرائح: الراجع في 


المساء . الغادي: الذاهب (المبكر) في الصباح . 
(؟) أودى بك: أهلكك. الصوم: (هنا) الجوع. الاستخارة:.طلب خير ما في الأشياء . تسل الاستخاره (؟). 


غ١‎ 


وملا بالأرزاق وجاره(. قلت: وما فعل؟... قالت: إنه قد فكر في العيد ونظر في 
أسباب التغييد وفعل في ذلك ما يْتحبينه القريب والبعيد وات قد سنا ذكره 
وممؤته من بالك ول تنظرْ إليه نظرة بعين اهتبالك ٠‏ وعيذ الأضحى في اليد(؟) والنظر 
فشراء الأحية ة (اليوم) أوفق من الغد 2 


»و 


فم يَسَئِي إلا أن عَدَوْتْ أطوف اللُكَكَ والثوارع وأبادر لما عَدَوْت سبيله 
وأسارع » وأجوب الآفاق وأسأل الرفاق» واخترق الأسواق واقتحم زريبة بعد زريية 
واخقي .نيا اليد واتريية نا استرخصته استنقصتّه» وما استغليته 
استعليته(؟) ..... حتى انقضى ثلثا يومي وقد عبيت بدوراني وصومي .... فأومأت©) 
للإياب وأنا أجدٌ من خوفها") ما يجد صغار الغنم من الذئابء إلى أن مَرَرْت 
بقصاب في مجزرة وقد شد في وسطه مزره 56 وبين يديه عنرٌ قد سَدَ يدي في 
رَوْقيْه00): وهو يَجْذبهِ فيبرك , ويجرّه فلا يتحرّك» ويروم سَيْرَه فيَرَجع القهُقرى ويعود 
إل ورأأة :وهو يقول :و دمن سان بالخ شيطق .قاع 80 5 

فقلت للقصاب: ؟. طلبّك فيه على أنْ تُمْهلَ الثمن حتى أُوَقَيه . قال: بغي أجيراً 
وك له الآن امن الذيح مجيرا1) وخدهعا ترطق لأول النقضى 1د التله مق نيه 
وخذه هدية.... وقال: تضمنٌ لي فيه عشرين كباراً أقبضها منك لانقضاء الول 


. النْجَار: الآصل. الوجار: بيت الثعلب» (هنا) البيت عموماً‎ )١( 

(؟) الاهتبال: انتهاز الفرصة؛ التمسّك بالشيء . في اليذ: قريب. 

(5) ما وجدته رخيص الثمن كان ناقصاً.في عيني (لا يليق» لا يكفي) وما كان غالي الثمن كان عالياً (جيدا 
أو فوق طاقتي). 

0( عي: تعب. أوماأ: أثار. 

(8) الارياب: الرجوع (إلى البيت). من خوفها (من الخوف من ربة الدار: من آمرأتي). 

(3) الجزرة: مكان الجَرّْر (ذبح العم الخ). المكزر والشزرة: : ثوب قصير يشد على وسط البدن. العنز: 
الأنثى من المعز (المقصود هنا: تيس) ذكر المعزء أو الماعز (وتقال للذكر وللأنئى). الروق: القرن. شد 
يديه إلى روقه: قيده ليمنعه من اطرب. 

(10) الجافي: المذنب. الباغي: الظالم . الطاغي: الذي جاوز الحدّ في كل شيء. 

(4) (الملموح): استأجر رجلاً يذبحه الآن. 

() التقضي: الفناء والآنقطاع - المقصود: أُولي النقاضي: أصحاب.الديون» الدائنون. خذ با يرضى أولي - 
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ديار ذينا 01 57 

فجلبني للابتياع منه الإنساء في الأمدا").... فقال: قد بمْنّه لك فاقبض متاعك 
وها هو في قَبْضِك فاسْدْدْ وثاقه وهلمَ لَنَمْقَدَ عليه الوثاقة). فانحدرت مَعَه إلى ذكَان 
التوثيق وابتدرت من السَعَة إلى الضيق). وأوثقني بالشهادة تحت عقد وثيق وحملني 
من ركوب الدَّين ولحاق الشين في أوعر طريق. ثم قال لي: هذا تَيسك فشأتك وإِيّاه وما 
أظنّك إلا تنهيّاه* . وآت محمّالين أربعة فإِنك لا تَقدِرٌ أن ترقْعه» ولا يتأتى لك أن 


[وأفلت التيس من الال وغاب عن النظر فجعل شاكر الأيادي يطلبه فلقيه 
رجل غاضب يقول]: 

إن عَنْرَّك حين شرد خرج مثل الأسد وأوقع الدّهدل"ا في البلد؛ وأضرّ بكل 
أحد. ودخل دهليرٌ الفخارة فقام فيه وقعد. وكان العمل فيه مطبوخاً ونيئاً " فم 
يترك منه شيئاً. ومنه كانت معيشتي » وبه استقامت عيشت » فأنت ضامنٌ مالي » فارتفع 
معي للوالي.... ورجل (آخر) يقول (حَلَم إلى) المحتسب 1*7 .و (أنا) أعرف ما نكشيب 


22 التقاضي (بثمن أعلى من الثمن المدفوع نقداً). نسيّة (بلمن مؤجل). خذه هدية (خذه الآن من غير أن 
تدفع مالا فكأنه هدية)- هذا التعبير موجود بشقيه في المقامة المضيرية لبديع الزمان الهمذاني. 

)١(‏ كباراً: (دنانير) كبيرة» وافية راجحة. الحول: العام . لانقضاء الحول (بعد عام واحد). 

(9) الإنساء: التأجيل. الأمد: مدة الدفع. 

(؟) الوثاق: الرباط . الوثاقة: التسجيل عند الكاتب العدل. 

(1) أبتذرت من السعة إلى الضيق: أسرعت من العة (أخذ عنز بلا مال) إلى الضيق (كثرة التضييق علي 
با مشسروط). 

(6) الثين: العيب - اللجوء إلى الدين (بفتح الدال). الوعر : المكان الصلب الخيف (الطريق التي يصعب 
سلوكها). تنهيّاه - تنهيأ له: تستطيع السيطرة عليه. 

(7) الرهج (بفتح اللاء أو بسكوما): الشغب. 

(!) العمل: (يقصد) المصنوعات (من الفخار) - ما طبخ طينه فأصبح فخاراً قاسياً: وما زال نيئاً م يطبخ 

() آرتفع معي للوالي: آذهب معي إلى الحام. الحستب: مفتش متبرع أو موظف ينظر في أحوال السوق وما 

يقع فيها من الضرر أو الاساءة الخ. 


رذح 


إل من تتقفب وعد كثر عندّه 27 بك التشكي , وصاحب الدّهليز قبالته يبكي . وقد 
أمر بإحضارك ؛ وهو بانتظارك.... ثم أمسكني باليمين حتى أوصلني إلى الأمين. وقال 
لي: أرسلت النَيْسَ للشاد كأنك في نعم الله من السّاد ). قلت: إنه شردء ول أَذرٍ 
حيث ورد (). قال: قد أُمِنْتَ إن ضَمِنتَ» وعليك الثّقاف.... حتى يقع الإنصاف أو 
ضامن كاف '*). فابتدر أحدٌ إخواني وبعض جيراني نأدّى عني ما ظهر بالتقدير, 
وآلت الحال للتكدير (6) 00 ْ 

وتوجّهت لداري وقد تقدّمت أخباري. وقدمت بغباري وتغيرا" صغاري 
وكباري. والنيس على كاهل الحمّال يرغو كالبعير ويزأر كأسد إذا فصلت العير"). 
فقلث للحمّال: أَنْزله على مهل فالتعييد قد استهلٌ. فحينَ طرحه في الأسطوان!* كر 
إلى الندوات وصرخ الطاب وهم أن - الحيطان. و فوق الجدار وأقام 
الرهجة في الدار. وم تبق في الزقاق عجوز إلا وصلت لتراه وسأل عما اعتراه وتقول 
بع اختراء . والأولاد هد أر هقهم يني:) ودخل قلوبهم د 

فابتدرت رب الدار وقالت: كَيْتَ وكيت. لا خلّ ولا زيت» ولا حي ولا مَيت. 
ولا مَوْسمّ ولا عيدّء ولا قريب ولا بعيد. سْقْتَ المفريت إلى المنزل.... ومتى تفرح 


)١(‏ اعرف ما تكتسب (اعرف مقدار دخلك) وإلى من تنتب (ومكانتك في البلد)- أي أنت قادر على 
الدفع وتخاف أن يشيع عنك التمنع عن الدفع. عنده (عند الوالي). 

)٠(‏ كانت في نعم الله من الحاد: كأنك تحسد أصحاب الأموال فتريد إتلاف ما يلكون. 

6( ورد: (هنا) ذهب. 5 

(:) عليك الثقاف إلى أن يقع الإنصاف: ستقيّد يداك بالحديد حتى تدفع ما يرضي الخصم. أو ضامن كاف: 
أو تأني بضامن قادر على الدفع الآن. 

(ه) آل: رجع . التكدير: الكدر والحزن. 

() تعير (كذا بالأصل). 

(19) العير: القافلة فيها الجمال والخيل والحمير الخ. فصلت: خرجت من البلد (داخل السور) وأصبحت في 
الطريق (في البادية- قريبة من الوحوش الضارية المفترسة). 

(4) العيد قد استهل: ثبتت رؤية هلاله (هنا: أعلن وقته). الأسطوان: دهليز قاتم سقفه على أعمدة (؟). 

(9) الرهجة (5): الصياح والفتنة. 

)٠١(‏ أرهتهم: (حملهم فوق ما يطيقون) لحفه: الخوف منه- كثر خوفهم منه. 
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زوجتك والعار اصحدت أمحتته» وض 0 القدور ووَلّدك مغدور"؟. ا لو كان 
العَْرْ يُخْرِجَ الكنرٌ 000 ولا قرب لي جواراً أخْرَجْ عني» ا كم : فعل الله 
بك وصنع! وما حَسَسَك عن الكباش السمان والضأن !ا الرفيعة الأمان؟ يا قليل 
التخضيل؛ .]كن لا ديرف الخبائلة ولا التفصيل 0 


ولمع ..... (ذهبت مني المصادر التي أخذت منها هذه الترججمة). دائرة المعارف 
الإسلامية *: ١وم.‏ 


ابن هذيل الغرناطي 


-١‏ هو أبو زكريًا يحبى بن أحمد بن إبراهم بن هُديلٍ التَجِيّ المَرْناطيّ؛ كان كثيرَ 
الابتعاد عن الثلين + ٠‏ لاشتغاله بعلوم الأوائل !"ا وليل إلى الاعتزال!؟) , ما كان 
تكروها جدًا فٍ الت والأندلس. ولعله أعتقل 5 من أجل ذلك (راجع نفح 
الطيب ه: 15#). وفي أواخر أيامه حَدَمَ السلطان”*) بطِبّه وقام بإقراء الأصول 
والفرائض والطّب . وف آخر عمره فلج 7 توفي في 70 من ذي الْقعْدةٍ من سَةٍ 0" 
(1/0/"ه"1م). 


؟- كان ابن هذيل الغرناطئُ عارفاً بعلوم التعالم () وبعلوم القدماء كما كان 


)١(‏ العنز أضحيتك!: تضحي عنزاً والأفضل أن تضحي ضأناً (خروفاً). ولدك مغدور: مصاب بأذى من 
التيس (!]). 

(9؟) اللكم: اللثم» الأحمق. الكبش: الذكر من الضأن. 

(9) علوم الأوائل أو علوم القدماء هي العلوم القسفية كالمنطق وعم ما وراء الطبيعة (البحث في الأسباب 
والوجود والنفس والآخرة). 

4( الاعتزال؛ » في تاريخ الفكر الإإسلامي » حركة ترمي إلى تنسير مظاهر الوجود المادية والمدارك الروحية 
تضيراً عقلي وإلى تحكم العقل حتى في ما لم يجر تحكم العقل فيه فيه (كالعقائد الدينية مثلا). 

(0) المفروض أنه سلطان غرناطة أبو الحجّاج يوسف الأول بن إسماعيل (78/- وو/اه). 

(1). علوم التعالم هي العلوم التي تجري في الأعداد: الحساب والجبر والهندسة والفلك والموسيقى ثم الطبيعيّات 
(الفيزيقا) والكيمياء . 
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مُعتزليًا يقول بِأنّ الله تعالى لا يَقَدِرٌ على غَيْرٍ الْمكنات ولا بعلم الجزئيّات7". وكان 
فقيهاً كبيراً وطبيباً مشهوراً وأديباً شاعراً له مَدْحَ وغزل وشكوّى وعتاب» وقد جَمَمَ 
عجان من شعر ه فق ديوان وسماه « السلمانيّات والعزفيات ا 


(0) 


5) 


- مختارات مني آثاره 

- قال ابن هذيل الغرتاطي في اللسيب: 

عا الف لاف ا 0 ا و ار 

وسقى الوسيي أغصان النقا فهوت تلثم أفواه الندامى7). 

كَحَلَ الفجرٌ لما جَننَ الدّجى وغدا في وَجْنةِ الصبّح لثاما(». 

تكن الدر تين تسنيلة. “قند نقة راع اميم لبا لكي 

يا عليل الروح » رفقاً: عِلّني أشفبالسكم الذي حرْت.سقاما!". 

لقعي اعريا بلسي منت فى أرضو ا لعراع ايان 
بمراعء ل ام ده علو مع 6م 0 0320 

كلت أشفي غلة من طيفكم لو اذتتم لجفوني أن تناما"("). 

- وقال يَمدحٌ السلطات أبا الوليد إسماعيل بن فَرَح لا هاجم حَصنَ أشكرء سنة 


في المعتزلة نفر يقولون إِنّ الله لا يقدر على المستحيلات (على مخالفة القوانين التي وضعها هو ني الوجود: لا 
يستطيع عمل الشرّء ولا جعل الصخر يطفو على وجه الماء ؛ أي أنهم ينكرون المعجزات). وكذلك 
هنالك نفر منهم (ومن الفلاسفة) يقولون إنّ الله يعلم الكلّيّات (أي قوانين الوجود وما يحدث من جريان 
تلك القوانين)» ولكنّه لا يعرف الحوادث الجزئية التي تجري في العالم. 

السلمانيات: نسبة إلى سلهان (غلام كان الشاعر شبّب به). والعزفيات (نفح الطيب ه: 488) أو 
العربيات (الكنيبة الكامنة 74) والعرفيات (الاعلام للزركلي :٠‏ ++1)-/ أعثر على تضير لها. 
الحجز (بالكسر): القرابة» الكنف» الوقاية. النعامى : ريح الجنوب. الخزامى : نبت طيِّب الرائحة. 
الوسمّي: مطر الربيع. النقا: الرمل الأبيض. 

محيًا: وجه. كُل: نشوان سكران. المدام: الخمر . تحسب البدر إلخ (تشيع فيه حمرة من فعل الخمر!). 
علّني: اسقني (من ريقك) قليلاً بعد قليل. السقم الطبيمي (في الحبوب): الرقة والنحول من علامات 
الجمال). - سقامك يشفي مرضي من حبك (؟). 

العريب: تصغير للتحبّب. الحمى: مسكن العرب (الأصلي). 

الغلّة: العطش . الطيف: المام. 
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كه 


غ4" هء ورماه بالتفط فنزل أهل ذلك الحصن على كه (أطاعوه): 


(1) 
(0 
0 
)) 
(( 
(3) 
(32 


(0) 


بحيث البنود الحمر والأسَد الورد 
عاكرٌ ملك شُرّف الله قدرهء 
وتحسب نور الصّدق والعَرْم دام 
هم القوم رهبانٌ إذا لبسوا الدّجى ؛ 
حَدَوْاحَدْوَسلطا على الشرع عاطف 
وتحت لواء الشرع مَلْكَ هو الدى 
فلو رام إدراك النجوم لنالها 


كتائب سَكَانٌ السباة لها جنر( 
فيان في إقدامها السَهْلّ والتجْد8). 
ا م التو ار دوا 
وان لسولاخ الماعر م الود 
زفق بم حان: إذا عظم الجهن 4١‏ , 
تضيق به الدُنيا إذا راح أو يغدو. 
لو هم لآنقادت له السّد والند. 


ومنها يصف فِعْل آل التفط ويتكلّم على أهل الحصن: 


وظَنوا بأن الرّعْدَ والصّغق في السما 
عجائب أشكال سما هِرْسسٌ بها 
ألا إِنها الدنيا تُريكَ عجائباً ؛ 


فحاق بهم من دونه الصعق والرعد 07 . 
الوه 5 1 0572 
تأت الجبال فتنهد7". 


٠.‏ و بن »م 
وما في القوى منها فلا بد أن يبدو(*). 


- حدّث الشيخ أبو زكريًا بن هذيل فقال (الإحاطة :١‏ 585): 


سكان السماء : الملائكة. جند (هنا): ساعدون. 


النجد: المرتفع من الأرض (يقصد: الصعبة المرتقى). 
الأزر جمع إزار: ثوب للقسم الأسفل من الجسم (هم أتقياء بطبيعتهم). 
في الليل يصلون ويذكرون الله وني حر الطياج (الحرب) يحاربون بشجاعة. 


حذا حذوه: صنع مثل صنيعه. حان: ذو حنو. الجهد: التعب».المثقة» شدّة الزمان. 

الصعق: نزول الصواعق. حاق: أحاط . من دوتها (من تحت السماء: من الأرض). 

هرمس (في الخرافات اليونانية): رسول الآلهة و(في الفلك): عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس) 
وهرس الث العظمة أو المثلّث بالحكمة ابن زفس (زوس أو جوبيتر أو المشتري) كبير آلحة اليونان. 
وكان هرمس هذا حكياً في بابل ثم اتتقل إلى مصر وعرف صنعة الكيمياء وغيرها. 

« وما في القوى إلخ » مدرك فلسفي : كلّ نشاط يكون أُوَلَا بالقوة (كامناً) ثم يصير بالفعل (ظاهراً): النار 
في الحطب والفحم وعود الثقاب (الكبريت) موجودة في هذه الأشياء بالقوّة فإذا نحن أوقدنا هذه 
الأشياء صارت النار التي كانت كامنة من قبل في هذه الأشياء ظاهرة فعلاً. 
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حَضرت :مجلس ذي الوزارتين أبي عبد الله بن المكم()- وأبو العباس بدر 
عالته(؟) وقطب جلالته(")- - فلم ؛ يجر بشيء إلا ركض فيه وتكلم ل مكنا 
إلى رَبَارِينَ!*) يصلحون شسّجَرَةَ عِنَبء فقال لعريفهم: حقّ هذا أن يقصر (ثم) يطال 
ا يل كذا . فقال الوزيرٌ: يا أبا العبّاس , ما تَرَكْتَ ؤلاء أيضا خط عن 
صناعتهم بمتحقون به أجراً . فعجبنا سن آستخصاره ووساعة ذَرْعه وامتداد 8 


4-14 الدرر الكامنة 5: 5١1؛‏ الكتيبة الكامنة “/ا-١م؛‏ نثير فرائد الجبهان 
ين - 88" ؛ الارحاطة؛ راجع ١‏ نين ص ا و ل ا لا د 
الطيب ": لام ه: لاو /ا15اء لامع -لاوةءه ٠‏ الأعلام للزركلي » ال 
:)٠١1 :(‏ معجم المؤلفين للكحالة 1: 1878-1405. 


م اله 
أبو عبد الله بن جرّي الكلبي 
ؤت آل جَرَي بيت مشهور في المغرب م رز فب رمن رجال ا 
ل ل 
ب أبو عبد الله بن ري باكراً وبرَعَ في العم والأدب فاتخذه سلطان غرناطة أبو 
الحجّاج يوسف بن الأجر (7- 7000 ه) كاتباً ثم عَضِبْ عليه فَرَحَلَء نحو سََةٍ 





. أبو عبد لله بن الحكم الرندي (ت 7.8 ه).» راجع ترجته في هذا الجزء‎ )١( 

(9) هو أبو العبّاس أحمد بن عرفة اللخميّ (ت 7.07ه). الهالة دائرة منيرة تحيط بالقمر (وبفيره). بدر 
هالته: أعظم أهل دولته الحيطين به. القطب: محور تدور عليه الأشياء (كالأرض والرحا: الطاحون: 
الخ). 

(؟) ل يبر (يبحث) في شيء إلا ركض فيه (بحث فيه أحسن من جميع الحاضرين) وتكلّم بلء فيه (بلء فمه» 
وبالتفصيل وبثقة بالنفس). 

(4) الرّبارون: جماعة من المعتنين يأمر البساتين بأتون إليها في أواخر الثتاء فيزبرون (يضمُ الباء) أطراف 
الأغصان (أي يقطمون أشياع من رؤوس الأغصان) مما يكون قد يبس في أثناء الشتاء . 

(4) الذرع (هنا): القدرة (في المعرفة بالأمور الختلفة). 


14 


*ولاه (وفام)ء إلى الَغرب وسكن فاس(١)‏ ونال لوه عند السلطان أبي عنان 
فارس . وكانت وفاتّه في الأغلب في .م من شَوالٍ سَنَةَ اول ١/8(‏ 5/9 ه18 م) ثاباً 
بعد مرضر ؛ في فاس. 

؟- كان أبو عبد الله بن جرّي ملم بفنون كثيرة : من الحديث والفقه واللّمة والنحو 
والتاريخ والجساب» كا كان كاتباً مجيداً واعراً بارعا مولماً بالصّاعة وخصوصاً 
التورية . وأكثر شِعرِه اللديح والغزل على الأسلوب القديم في المعاني العذرية خاصة. م 
0 را ا «الأنوار في 0 ار 0 09 
« الإملاء » شيئاً من أسلوبه وبراعته. وله باع طويلة في الصناعة» كتنب رسالة سينيّة 
(في كل كلمة من كلاتها سين). 

اد مختارات من آثاره 

- قال أبو عبد الله بن جرّيّ في اللسيب: 

متى جلاقي 00 ومشوق ويُصبحَ عاني الحبّ وهو طَليق!")؟ 

0 الرجسال سحي ق"! 
وقد بررّق الرسان من بَمْدِ بأيه؛ وروض الربى بعد الذبول يروق©) 


5 5 : *. م ومسةه 7 امم 
تباعدت لما زادني القَرْبُ لَوْعَةَء لعل فوٌادي من جَوامُ يُفيق0, 
ورميت سْفاء الداء بالداء مثله؛ فإني بللا أشتفي لحَقيق ' 





)١(‏ في الاإرحاطة (القاهرة 1١9‏ هاء ص ١94‏ - و9 ): « اتصل بنا خبر وفاته بفاس مبطوناً ف أوائل 
(سنة) مان وخسين وسبعائة؛ ثم تحققت أن ذلك في أوائل ربيع الأوّل من ذلك العام »». 

)٠(‏ الثائق: الذي يدعو الآخرين إلى حبّه. المشوق: الحب. العاني: الأسير. 

(9) عر نيلها: صعب الحضول عليها . مرمى : هدف. سحيق: بعيد. 

(١‏ يروق: يصبح منظره جميلاً. 

(0) اللوعة: حرقة في القلب من حب أو مرض. الجوى: شْدّة الحبُ وحرقته. 
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- وقال في التورية: 

يقولون لي: أصبحت بالآس مولعاً! فقلت:وهلفي حبي الآسَمِن باس ١١‏ 

ألم تعلموا أن الحوى قد أعلّي؛ وكيف ترىسْوقَالعَليلإلى الآمي7)؟ 

* وغزال له حون مراض0 تَبْعَتْ الوَجْدَ في قلوب الصحاح (") 

غرّني لَحظهء وقد قيل: ثاك! فإذا هُمْ يَمْنون شاكي السلاح 

- وكنب أبو عبد الله بن جَرْيّ إلى أمير المؤمنين المتوكل على الله أبي عنان فارسر 
يهنئه بشفاء ولده أبي رَيانَ مد وضَمّنَ هذه التهنئة عددا كبيراً من أسماء الكتب (أسماء 
الكتب نحصورة بسن أهلّة): 

ماذذا على لذي الكتاب) 0 04 

وما الفصيح ب (كليّات) 00 (كاف) 0 ب(أنباة) و(إنباه). 

أبقى الله تعالى مولانا الخليفة ولسعادته (القذح امُعلَّى)ء و (لزاهر) (كال)-ه (التاج 


(1) المولع: المغرم. الآس نبات صتقم العروق قاسي الورق طيّب الرائحة. 

(؟) أعلني: أمرضني. الآسي: الطبيب. 

(9) الوجد: الحب. شاك: مريض. شاكي اسلاح: متقلّد جميع ملاحه (آمتعداداً للقتال) . 

(:) هنالك عدد من هذه الكتب م أهتد إليها (الزاهي؛ الموعب» الميقات)؛ ثم هنالك كتنب في أسمائها 

« أشتراك » والإشارة إليها في هذا النصّ تدلّ على عدد من الكتب (الزاهرء الأنباء » الكيال» نزهة 

الناظر؛ القصد والأمم» الايضاحء الاإرشاد » شفاء الصدورء الملخص). أمّا سائر هذه الكتنب فمعروف: 
ادب الكتاب (لأبى بكر عمد بن يحيى الصولي المتوقى نحو +7 ه)ء قصيح اللغة (لتعلب المتوقى سنة 
إؤاها)ء إنباه الزواة على أنباء النحاة (لعلي بن يوسفا القفطي المتوفى 7ه)ء “الاج امْحلَى 35 
ساجلة القدح الْعلّى (لدان الدين بن الخطيب المتوى. 7077ه)ء المثل السائر في أذب الكاتب 
والشاعر لأبي الفتح بن الأثير المتوقى 07+ ه)ء العقد المنظّم للحكام فيا يجري بين أيديهم من العقود 
والأحكام (لأبي مد عبد الله بن عبد الله بن سلمون الكتّاني المنوفى 17707ه)ء إحياء علوم الدين لألي 
حامد الغرّاليّ المتوقى م.ه ه)ء منهاج المابدين (للغرّالي أيضاً)» تنبيه الغافلين (لأبي الليث السمرقندي 
المتوقى ه06 ه)ء مطمح الأنض ومسرح التأنّس في ملح أهل الأندلس (للفتح بن خاقان الأندلسي 
المتوقى ٠ه‏ ه)ء بغية الممنسس في تاريخ رجال أهل الاندلس (لابن عميرة الضبّي المتوقى هوه ه)ء 
أدب الدنيا والدين (لأبي الحسن المارودي المتوفى .0 ه)ء سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي المتوفى 
ه). والكتب التي لم تذكر هنا معروفة لَولَفِين متأخرين في الزمن. 


.ا٠‎ 


الحلى). تََلَى من حلاه (نزهة الناظر) وسير بعلاه (المثل السائر)ء ويتسق من سناه 
(اليقد المنظم) ويتضح بها (القصد الأمّ)7" . ولا زالت (هدايت) ه متكفلة ب (إحياء 
علوم الدين) و(إيضاح).(منهاج العابدين) و (إِرَسْادٌ) ه يتولّى (تنبيه الغافلين) وبأقي من 
(شفاء الصدور) ب(النور المبين) و (ميقات) الخدمة ببابه (مطمح الأنفس) و(ملخص) 
الجود من كفه (بغية اللتس). قد حك (أدب الدنيا والدين) بنك (سراج 


ع-#*»*- الدرر الكامنة (حيدر أباد) ؛ : ١56‏ ؛ الكتيبة الكامنة « -84؟5 ؛ الاحاطة ؟: 
145 - ه9١‏ ؛ أزهار الرياض ": 505-١89‏ ؛ نفح الطيب ؟: 2111-41١1.‏ 6: 
7م - م ل*ه- وءوء /7: لا١٠1-م١١؛‏ دائرة المعارف الإسلامية ": 
7, بروكلمن (في ترجمة ابن بطّوطة) +: #م”, الملحق *: 31س؛ الأعلام 
للزركلي :كت (بس ). 


المقَريّ الجد* 


- 


-١‏ هو أبو عبد الله مد بن عمد بن أحمد بن أبي بكر القَرَثي الأصل التلسافي 
لمولد » ثم أشتهر فيا بعد بالمقريء نسبةٌ إلى مقر 5 ؛ بقتح اليم وتشديد القاف المفتوحة 
(نفح الطيب 0: ٠.0‏ » السطر الثالث)؛ إحدى قرى زاب بإفريقية أو الزاب (وفيات 
الأعيان :١‏ 7.6")- مزاب أو ميزاب» في جنوي القطر الجزائري. 

ولد الْقَري الج في 0 أبي حو موسى بن عَمْانَ بن يَعَساسَنَ بن زَيّانَ 
7٠١0‏ -مالاه)ء وم 6 أن يعن :السة التي ولد فيها (نفح الطيب 6: 
5 -لا.5). 


عدّ الَقْريّ الحفيد لجَدَّهِ خَلْقَآً كثيراً من الشّيوخ منهم أبو زيدٍ عبد الرحن 





)0( ليس في بروكلمن (راجع فهر ست الكتب) كتاب باسم « القصد الأمم » (بفتح الهمزة والمم)» بل فيه: 
القصد والأمم- القصد الجليل...- القصد إلى الله إلخ - الأمم في آلتياث الظل- الأمم لإيقاظ الحم . 
)) جد المقري أحد بن ممّد (ت ه) صاحب «نفح الطيب ». 


فض 


(ت 74١‏ ه) بن محمد بن عبد الله بن الارمام وأخوه أبو موسى عيسى (ت نحو 70٠.‏ ه) 
وأبو موسى عمران بن يوسف الممدّالي ثم أبو إسحاق إبراهم بن حَكَم الشَلَوي (قتل 
0 ه) وأبو مد عبد الله بن عبد الواحد الجاصي (ت١174ه).‏ 

عَمِلَ المقري في النجارة بين الغرب والصّحراء والسودان:الغربي (جَنَوبَ المغرب) 
اع بالبضائع الثمينة؛» وقد ورث ذلك عن أهله . 00 ثم إنه حج في سَنَة 1ه 
(185م) وزار القدس. 


ولا عاد المقَريّ إلى ّرب آتصل بأبي عنانٍ فارس بن عل في أول سَنَةٍ من 
حكمهء سَنَةِ 49/ ه (1848م) فولاه أبو عنان قضاع فاس ثم أصبحّ قاضي الجماعة 
(قاضي القضاة) فيها وخطيب جايعها (جامع القَرَويِينَ. ولكن يبدو أن شيئاً من 
الفنورٍ نثأ بينَ أني عنان والَقَرِيّ فعَزلَ الَقَرَيُ عن القضاء وَبَقِي مدّة بعيداً عن مناصب 
الدولة . 


وفي أوائل شْهِرٍ جادى الآخرة من سَنَةِ 701 (حزيران- يونيه 101 م) كان أبو 
نان قد رَضِي عن الْقَري فأرسّله في سفارة إلى الأندأس (لإزالة ثيء من الخلاف بين 
بي مرين في الَغْرب وبنى الأحر في غَرناطة). ولكنٌّ الْقَريّ- ويبدو أنه كان قد بَدَأُ 
هرم في نضيه وفي جسمه - أعمل السّقارة ومكث في مالقة منقطعاً إلى التأمُلٍ والعبادة. 
وبلغ الخبرٌ إلى أبي عنان فغضب وأرسل إلى الأندلس جاع ليتوا من حال المقري. 
وآتتقل المقري إلى غرناطة وعاذً بجامعها. ثم صَلّمَ ما بينَ أبي عنان والمقري قليلآً. وفي 
السّة التالية عاد الي إلى ناس ولكن ل ير بعد ذلك طول فقد يوي سن .0 
للهجرة (1708م) ٠كا‏ جاء في نفح الطيب (0: ١58)ء‏ في فاس» ونقلت جتته جثته إلى 
يسان 

؟- الَقري الجدٌ فقية عالم في ومتصَوف ن. وأسلوبه مُرْسَلٌ لا تكلف فيه قائم 
على التفكير والَنْطق. وللمَقَرِيّ الجدٌ نثرٌ صوق وشعر صوفي كثيران. غير أن الغالب 
على شعره جَفافُ شعر العلاء وقَلَهُ الرّؤنق. وله قصيدة تائيّة جلها تَيِمَةَ في زعمه 


ة 


لنائية ابن الفارض'' ا 5 مُحاكاة ع لنائية 0 ار ونرديد وعدن 


و لبر سي 


ا جك صف له من الكتب ” 


لحقائق والرقائق (أقوالٌ جامعة في التصوّف؛ راجع الختارات)- القواعد (وهو 

0 - كناب شتمل على أكثرَ من مانّة سألة 
فقهية (وهو غير الكتاب السابق) - عمل من طَبْ لمَنْ حَب(") (وهو كتاب مختلف 
الموضوعات فيه أحاديث حكميّة م كُلَيّات, أي قواعد عامة من الفقه) ثم قواعد 
وأصولٌ (في الاعتقاد) ثم اصطلاحاتٌ وألفاظ - الطْرّفْ والنحّف (أو التحف 
والطرف)- الحاضرات (وفيه فوائدٌ وحكايات وإثاراتث تنعلّق بالتصوّف 
وبلمتصوّفين) - اختصارٌ الْحصّل!")- شرح الجُمَل للخوني9©). 

*- مختارات من اثاره. 

- في نفح الطيب (و: 8؟") عن المقري الجدّ أنه قال في وَضْفب تائية له: « هذه 
لَمْحةٌ العارض لتَكميلَة أَلفِيّة ابن الفارض!". سَلَبَّ الدهرٌ من فرائدها مانَةَ وسبْعَة 
وسَبعين» فَاسْتَمَتْ على رَدُّها بجحول الله المعين ». من هذه الأبيات: 

وشأنْ الوى ما قد علمت ولا تَسَلْ؛ وحسبك- إن / يخبر الحب- رؤيتي : 

سَقَام بلا بْرْه » ضلال بلا هُدىء أوام بلا رِي؛ دَمْ لا بقيمة0). 

ألة الحا دالوا عن قوفو عركات لا هوأر ندم قار 


)1١(‏ راجع ": 8٠.‏ من هذه السلسلة. 

(0) طبب: داوىء وتأتي أيضاً بمنى الرفق (بالكسر) والسحر. 

(0) «الحصل » لفخر الدين الرازي (؟). 

(4) ممد بن أناماور الخونجي (ت545 ه)ء له كتاب «الجمل » (في ). 

(5ه) العارض: المقبل على الشيء » المتصدّي له. التائية الكبرى لابن الفارض (راجع ": .)0.١‏ 

(1) أوام: عطش. دم لا بقيمة (إذا قتلء» فليس لدمه قيمة: لا يطالب أحد بديته- بكسر الدال وفتح 
الياء بلا شديد). 

(1) قوض الركاب (؟)- يقصد ارتحل (اتركوا لومي). 


وف 


ولا تَعْذلوني في البكاء ولا البكى, 
وك موقب يفي الهوى خض تدونه 
سَلٍ السَلْسبِيلَ العَذبَ عن طَعْم ريقه 
لقد عرَّ عنك الصبر حتى كأنه 
وأنت- وإِنْ م سق مني صبابة- 
وكل فصيح منك يَنْري لصمعي» 
تهون عل النضن فيكء وإنها 
وتخبرٌ أصواث البلايبل أنها 
وفي كل خَلْقٍ منه كل عجيبة 
- وللمقريّ الجَدٌ أبيات في الفخر 
الغموض-لغلبَة الخيال الصوني عنده): 
نحن- إن تألن بناس - مشر 
عرب بيضهم اا 
تسصيصة جاه ارات 
أؤرئونا الَجِْدَ حتّى إثنا 


إن 


ص 





وخلوا سبيلي ما اسْتطْعْم ولوعتي 0" . 
عبان الزدى ببق الطئ والأس0, 
0 ين و 9 5 5-5 إن 

ونكهتته يخبرك عن علم خبرة7") 


و ماساللا 


شراقة لحظ منك للمتَلقّتِ9. 
لحى النف ل طعي زاك يولي 41 
وكل 0-6 مك يبدو لقلتي . 
لتكرم. أن تنش نواك خط رة1: 


َتنَتْ بتزجيمي على كل أيكة. 
وفي كل خَلْيٍ منه كل لطيفة. 


رشيقة الألفاظ (ولكنٌ في معانيها شيئاً من 


أل ماء فدركية امم . 
ومن السمْرٍ الطوال الي(" 
دون نيل العِرّضء وهو الكرم”*). 
نر نضي الموت ولا رد 


هو الكرم الصحيح). 


)1١(‏ العدل: اللوم. البكاء معروف. والبكى: البكاء والغناء (من الأضداد). 

(0) الظبى ججمع ظبة (بضم ففتح بلا تشديد): حدّ السيف. السئان (بالكسر): نصل الرمح 

(6) - الاء العذب السائغ في الحلق أخذ عذوبته وحلاوته من ريق الحبوب. 

() السراقة (؟). سارقة النظر: النظرة الخاطفة؛ السريعة. 

(و) الصبابة: بقية الشيء (بقية الروح). 

(5) أنا أكرم نفسي (أرفع مقامها) عن أن تنظر إلى غيرك. سواك (سوى الله). 

(9) البيض: السيوف. السمر : الرماح. الخم: الصفات؛ الأخلاق.- يحصّلون عيشهم بجدّهم (بالكسر) وكدّهم 
وأخلاقهم مستقيمة كالرماح. 

(8) الحسب: العمل الكريم. نيل العرض: اعتداء أحد على أعراضهم.- نسبهم الشريف يحملهم على أن 
يدافعوا عنه (عن عرضهم) ؛ ولو أن ذلك أدَى إلى موتهم (وهذا 

)9( - نفضل أن موت على أن نزاحم 


الناس على أعراض الدنيا (راجع البيت التالي). 


لض 


ما لنا في الناس من ذَنْبٍ ميوى أننا تلوي إذا ما اقتحموا(»! 

- للمقري الجدّ أقوالٌ صوفية في كتابه « الحقائق والرقائق » منها: 

حقيقة: عَمِلَّ قَوْمُ على السوابق » وعمل قوم على اللواحق!'). والصوف من لا ماضِي 
له ولا سستقبّل؛ فإن كان رُجاجيًا قبح بخ - رقيقة: من ل يَجد أل البعْد م يجد لَذَةَ 
القَرب. فَإِنّ اللذة هي التخلّصُ مِنَ الألم- حقيقة: العمل دوائٌ القلب. وإذا كان 
الدوان لا يصلّم إلا إذا كان على جنية لبن فكذلك الل لا بم إلا بعد ست 
النفس: فارِق َفسَك وتَعالَ- رقيقة: الزاد لك وهو مكتوب . والزائد عليك» اوهو 
صلوب9). فأجمل في طلب و ولا و نك صفقة المغبون27)- رقيقة: لت 
ببعض الأسحار على قدم للاستغفار» وقدٍ اسَْشْعَرْت الصّبابة واستَدتّزت بالكآبة("). 
تأملى الجنان على الأسان بها نت في روعه روح الاحسان: 

سُكسرٌ القلنلب الجنايا. يدعوكء يا مانحّ العّطايا(©. 

أُمَمَدهٌ الذنب عن (رفاق) حَتُوا لرضوانك الطايا". 

ومنهء أَثَرٌ حقيقة في ثأن الخلاج» ثم قلت: 

ورب داع للجال أطََةهةٌ ووألى الجلال عل أن أتَقَدّماله). 

فأطَفت بالعصيان أمرَه) مما وجَنَخحْت للتسلم (حتى) أسل)(. 


(9) - إذا اقتحم الناس: هجموا (على غرض من أغراض الدنيا) فنحن نلوي (نلتفت » تنصرف) عنه . وهذا 
ذتبنا عند الناس (أتنا جبناء). 

() - نصف الناس يقتخرون بأعباهم الماضية» ونصفهم الآخر يعدون بأن يعملوا في المستقيل أعبالاً عظيمة . 

(6) الزائد عمًا تحتاج إليه من الطعام أو من غير الطعام « مسلوب » (مأخوذ منك)» ما دمت لا تستخدمه 
(تستهلكه)؛ فهو لغيرك . 

(1) حينا يم البيع بين اثنين يقومان بصفقة (يضرب أحدها بكفه كف الآخر). المغبون: الذي يدفم في 
سلعة أكثر من ثنها (أو يأخذ أقلّ من منها). 

(6) استشعر: لبس الشعار (ثوباً يلبس ملاصقاً للبدن).استدثر: لبس الدثار (ثوباً يلبس فوق سائر الثياب). 

(5) الجنايا جممع جناية . مانح العطايا هو الله . 

(10) رفاقي الطائعون يطلبون رضاك. وأنا مذنب أخجل من أن أطلب رضاك. 

(4) - جاله يغريني بحبّهء وجلاله (عظمته وهيبته) ينمني من أن أصرّح بحبي إياه. 

(9) تقأطعت بالعصيان أمرها (م أطع داعي الجبال): م أحبّه وم أطع هيبته: ل أَدَّع (بفتح ودال مشدّدة - 


ع 


سام يم 


- إن عمل أهل قرطبة ليس حُجَّة في القضاء والفنيا"): 

جاء اك الله او امه ): واعلم أنه لظم أمر طة كان عملا 
حَجَة باغرب» حتّى إنْهم يقولون في الأحكام: « هذا مِمّا جرى به عمل قرطبة ». 
وكان الَقرى الجَدٌ لا يرى صِحَّةٌ ذلك» فقال في كتابه « القواعد »: 

وعلى هذا الشرط رنب إيجاب عمل القضاة بالأندلس » آنتقل إلى 
امغر فنا من تنازع الناسَ في عمل أهل المدينة وتصيح ار الكوفة9), 
مَعَ كثرة ما نَرَّلَ بها من علماء ا كبن ران تيور "؟ ومن كان مَعَه] : « ليس 
التكحل في العَبْنين كالكحل2) ». سَنَمَ لنا (بغض الجهود ومودّة التقليد): 


ع مرا بير 


لله أخرَ مدت فأخرث حتى رأيت من الزمان عَجائبا! 
يا لله وللسلمين . ذهبت قرطبة وأهلهاء ولم يبرح من الناس. جهلها . ما ذاك إلا 
لأنّ الشيطانَ سعى في مَحْو الحق فنسِيهء والباطل لا زال يلقنه ويلقيداة) . ألا نرى 





- مفتوحة) أني أحبّه » وسلّمت أمري إليه (يفعل بي ما يثاء) حتّى أسلم أنا: حتّى أنهو (فريًا ادّعيت حبّه 
فلم أستطع الوصول فأندم أنا أو أكون عنده عاجرا أو ملوماً). 

)١(‏ كان الفقهائٌ يَعَدّون أعمالَ أهل الدينة قواعد ففهيّة لأنَ الرسولَ صل الله عليه وسلّم عاش في المدينة» 
ولأنّ كبارٌ الصحابة كانوا من أهل المدينة» ولأنّ المدينة كانت عاصمة الخلافة الإسلامية. وبا أن 
ُرطْبةَ كانت عظيمة الثأن في السياسة والحضارة» فقد كان جاعةٌ من قُتهاء الغرب يَعْدّون ما جَرّت 
العادةٌ به في قرطبة قاعدة صحيحة في فِقه (المعاملات : الببع والشراء إلخ). وكان المعَري الجد لا يرى 
هذا الرأي , 

(؟) على هذا الشرط: صحّة آتخاذ عمل أهل قرطبة حجّة في الفقه (في المعاملات). 

(0) نحن ننازع أمل المدينة في ذلك (المفرّي الجدّ لا يريد أن يقبل عمل أهل المدينة مصدراً من مصادر 
التشريع). نصيح بأهل الكوفة (نمئف أهل الكوفة لأنهم أرادوا أن يكون عمل أهل بلدهم مصدراً 
لنشري) مع كثرة التها, والعلياء فيها فيها » من أمثال علي بن أبي طالب ثم عبد الله بين مسعود (ت **ه): : من 
الابقين إلى الاإسلام؛ ومن أكابر صحابة رسول الله , كان خادماً للرسول ورفيقاً له في الحضر والسفر . 

(؟) الشطر من بيت للمتنبي من القصيدة التي مطلعها: أجاب دمعي : وما الداعي سوى طلل. التكحل: 
وضع الكحل في جفون العينين. الكحل: الجمال الطبيعي في العينين. 

(ه) يلقن: يعلم. يلقي: يملي؛ يحمل الناس على قبول الآراء . 


شف 


خصال الجاهليّة كالنياحة والتفاخر والتكائر (') والطمن والتفضيل والكهانة والنجوم 
وَالمعك وتام (9) وما أَشسْبَهَ ذلك, اوأسماء ها كالعتّمة ويَتُرب9). وكذلك التنايز 
بالألقاب©4) غير مما هي عله / منه؛ كيف لم ل عن أهلها وأتتقلت إلى 
غيرهه! “امم سر أمرهاء حتى إنهم لا يرفعون بالدّين رأساً بل يجعلون العادات القديمة 
أسّاة) . وكذلك محبةٌ الشمر والتلحين والتسّب* وما آنخرط في هذا امّلك ثابتة لوقع 
في القلوب ( 1 : والشرع قينا مد سعيائة سنة وسيم وستين :سي لا حتطه إلا مَلا ولا 
تَحمِنه إل كلا (4)! 
ع-** 0 الارحاطة ١16-١53:‏ ؛المرقبة العليا 17١-17‏ ؛ نيل الابتهاج 519 -01؟؛ 
شذرات الذهب ١95:5‏ (في وفيات سنة 7١‏ ه)؛ نفح الطيب »008-007:1١‏ 
و: .5 -81؟, 1ن؟-.ن”؛ ممععد :4١‏ 8ام (53وام) ثم (كانون 


الثاني - ينابر الأقام)ء ص ٠ 4-4١‏ (مقالان بقام عبد القادر زمّامة)؛ الأعلام 
للزركلي ؛ :حدعء .مم (ا")؛ مجلّة الأصالة (الجزّائر) ع ءص !8 .١‏ 


أبو القاسم البتي الغرناطي 
- هو أبو القاسم عمد بِنْ أحمد بن مد بن أحمدَ بن عبد الله بن مد المعروف 
بالشريف الَسَيَّ الست مولداً ونثأة الَرْناطي داراً (لطول سكناه في غرناطة). 
ولد أبو القاسم السبتي في سَبْنَةَ في ساوس ربع الأول من سه 10 





)١(‏ التكاثر: الفخر بكثرة الأولاد أو بكثرة الأموال. 

(0) الخط (في الرمل ؟): التنجم (؟). 

(5) العتمة (؟) ويثرب من أسماء المدينة المنورة في الجاهلية. 

(؟) التنابز بالألقاب: دعوة الارنسان خصومه بألقاب قبيحة. 

(6) تلك العادات السيئة لم تزل (بضمٌ الزاي: تذهب) عن العربء بل آتتقلت منهم إلى غيرهم (البربر) . 

() الأس: الأساس. * لعلها « النسيب ». 

(51) ثابة الموقع في القلوب (محبوبة). 

(4) منذ سبعائة سنة وسبع وسنين سنة.... (يبدو أن المقَري الجد قد قال هذه الجملة في أواخر حياته) سنة 
للهجرة: 59لا - 1 قضاها الرسول في مكة قبل الهجرة- 701 (تاريخ وفاة المقري الجد) الكل 
(بالقتح) الثقل (هو يلوم المسلمين في الأندلس في زمانه). 


يفك 


(98/1/7؟1م). بدأ أخذ العلم عن أبيه وعن تفْر منهم: أبو إسحاق إبراهم 
الغافقي (ت 7١1‏ ه) وأبو عبد الله مد بن رَسيد السبتي (ت 77١‏ ه) وأبو عبد الله 
عمد بن هاني السبتي (ت 77 ه) وغيرهم . 

رحل أبو القاسم السبتي إلى الأندلس في مُطلع حياته وتصدّر للإقراء في مالقة 
واتصل» في أثناء ذلك: برئيس الكتّاب أبي الحسن الجيّاب0 فكانت بينهها مُراسلات 
وخاطنات فضدافة . وينرو أن ابن المنات أخان باتقالة من عالثة :إل .عرتاطة واله 
أدخله في ديوان الإنثاء . ثم إِنّ أبا العبّاس السبتي تولي الخطابة والقضاء في عَرْناطة. 
غير أنه صرف عن قضاء غرناطة؛ في شعبانَ من سّنَةِ 71 لغير رَلَةِ. وقد تولى القضاء 
في وادي آش'" ثم أعيد وشيكاً إلى قضاء غرناطة وظلّ في هذا الَنْصِب إلى حين 
وفاتهء في ١؟‏ شعبانَ من سَنَةَ .99295) (م5/1/وو18م). 

؟- كان أبو القاسم السبتي مقدّماً في عدد من فنون العم والأدب: في التضير 
والحديث والفقه والأحكام واللغة والنحو والبلاغة والعروض والتاريخ . وهو مصنف له: 
رفع ال جب المستورة عن محاسن المقصورة (شرح مقصورة ابن حازم 
القرطاجني) - رياضة الأبي في شرح قصيدة الخزرجيّ (أرجوزة: الرامزة الشافية في 
علم العّروض والقافية أو القصيدة الخزرجية لأنى عبد الله مد بن عثان الخزرجي من 
أحياء النصف الأوّل من القرن السابع للهجرة)- شرح تسهيل الفوائد (لابن مالك 
الطائي الجباني المتوقى سنة 777 ه)- جْهْدٌُ اقل (ديوان شعره)- وغير ذلك من 
الشروح. ثم هو نائر مترسل شاعرٌ من فنونه الوصف والغزل خاصّة والمدح. 


- مختارات من آثاره 


ب قال أبو القاسم السبتي الغرناطي يَصِفْ ساقية (ناعورة): 





.1"8 انظر فوقء ص‎ )١( 
وادي آش قرب غرناطة.‎ )( 
.هال5١ وفاته سنة‎ :)١9! في نقح الطيب (ه:‎ (6 
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وذات حَنين هل دموعها سجاىاً إذا يحدو ركائبها الحادي(0. 
تَعَجَبت أن ليست تريم مكاتها ء وم كل مارت ري 
ةا ف الرؤضر أيه عَدّة: فكانت لدف الخل عنه عرْصاد9). 
تالف ماع الزن حك وماؤها ؛ وكل على رض الربى رائح غادي!'): 
فينجد هذا بعد أن كان متها » .وذاك تراة 3 بعد إنجاد(0). 


لعن قذفت دوب اللْجِين على الثرى لقد خلصته القضب 0 لأجياد9")! 


وأهدى عه من ديوان شعره لتلميذه لسان الدين بن الخطيب (ت777 ه) 


ياه 


وكنب عليه : هذ أوراق ضمّنتها جملة من بنات فكري وقطماً ما يَجيش به في بعض 
الأحيان صدري. ولو حَرَمْت لأضرَيت عن كنبها كلّ الإضراب وِلَرِمْتْ في دفنها 
وإخفائها دينَ الأغراب() . ولكني آثرث على الَحْوِ الإثبات!*) ولت بقولهم : إن 
أحمسنّ ما أُوتِيه العرب الأبيات7. وإذا هي عُرِضّت على ذلك الَجْدٍ وسأها كيف 
نَجَتْ من الوأد١"1,‏ فقد آوَيْتها من حَرَمِكمْ إلى ظِلٌ ظَليلٍ وأحُللتها من فنائم في 


(0) 


() 


دولاب الناعورة يحدث صوتاً وهو يدور. تستهلٌ: تنسكب. مجاما: بكثرة ودوام. يحدو: يسوق. 
الركائب: الحيوانات المعدّة للركوب (شسبْه القواديس الصناديق المركية على محيط دولاب الناعورة 
بالركائب) . 

تريم: تبرح» تترك. التأويب: سير النهار كلّه. الإسآد: المشي في الليل 

أرصدتها: أعددتما. أيّة عدة: عدّة عظيمة (وسيلة). الحل؛ القحط » قلّة. نتاج الأرض . 

المزن: المطر . رائح وغاد (يأتي في الماء وفي الصباح). 

أنجد (ارتفع). أنهم (انخفض). ذوب اللجين (الفضة): الماء الناصع البياض الصافي. 

لقد خلّصته... إلخ: أخرجت منه قضبان النبات أزهاراً تضعها الساء الجميلات في أجيادهن 
(أعناقهن» أعلى صدورهن). 

الكتّب (بفتح فسكون): الكتابة» التدوين. أضرب: آمتنع. الأعراب (البدو). دينهم (عادتهم) دفن 
النيات. 

الحو والاإثبات من ألفاظ الصوفية. الحو ضياع شخصية المنصوّف في الله (بقاء شعره في صدرء). الارثبات 
ثبوت شخصيّة المنصوّف في الله (درجة فوق الحواء ظهور شعره الذي يِثّله . 

الأبيات: أبيات الشعرء الشعر . 


)٠١(‏ ذلك الجدء كناية عن مكانه لسان الدين بن الخطيب الذي أهدى الثاعر إليه ديوانه. الوأد: دفن 


الإنان حيا. 


10 


0 


س. ومقيل (". وأَهْدَيْتها علا بأن كَرَمَك بالإغضاء عن عيوما كفيل. فاغتم قليل 


#دوين وله في الغرلم: 

ظَفرت بها تكد احتراد وكيا يزيد لفل و00 

فأغراها بي الواثي» فظلست لوم . وم 51 يمن 1 2 

وما كانت سوَى قبّلء ففيها جَنيْنَ أقاحياً وغْرَسْن ورداً ©)! 

8-_- رفم الحجب المشورة عن محاسن المقصورة (راجع فوقء ص 178): فيها ترجمة 
لحازم القرطاجني (ت 86 ه). 

#3 قضاأة الأندلس ١70/--0‏ ؛ الديياج المذهب 55١-59.‏ ؛ بغية الوعاة ١1‏ ؛ نفح 
الطيب 189:6 -35.1594: 801-548 ؟؛ النبوغ المغرلي .5١5-5١١‏ > "لاء 


د - مدم؛ الأدب المغربي. 1 لع للزركلي 5 : 5؟؟ (6: 5597): 
معجم المؤلفين لكحالة م: ١6٠‏ و97١8‏ (مكررة). 


أبو جعفر بن صفوان 


9 يردام 5 2 - 5 5 لاس -ٍِ 37 
- هو ابو جعفر احمد بن إبراهم بن أحمد بن صفوان القيسي » ولد في مالقة ؛ سنة 


ماك ه21 . أخد عن أبي تمد الباهل : و(في مراكش) عن أي عبد الله بن عبد الملك 
المؤرّخ وعن أن العبّاس بن البناء20. وتولى أبو جعفر بن صَفوانَ الكتابة في غرناطة 





(01) 
(0 


(6 
(0 


(6) 
(3 


آويتها (أسكنتها) من حرمك (ني جنبك الذي لا يبرو أحد على آرتكاب ظلم فيه). الفناء (يكسر الفاء): 
يانحة الدار. المعرّس: مكان النوم ليلاً. المقيل: مكان النوم بارا . 
جهد امقل: ما يبذله الفقير أو الضعيف من مالا أو طاقتهها. وه جهد المقلّ » عنوان ديوان ألى القامم 
السبتي . 
الوجد: الشوق والحب. 
الأقاحي جمع أقحوان (بضمٌ الهمزة والحاء): أزهار بيض ذات أوساط صفر. - قبّلتَ خدّها الأبيض 
قآحمر خجلا (كأنه نبت فيه ورد - زاد جاله). 

من الديباج المذهب ص “1 : «5/ ه- ١5‏ -10ل71ام. 


كذا في الديباج المذهب. والملموح أن اين البنّاء هذا هو ابن البناء المراكشي (ت ١0؟‏ ه) العام 
بالحساب . 


ث2 


2 


في زمن السلطان أبى عبد الله مد بن يوسف المعروف بالفقيه 70١-319/1(‏ ه) ثم 
1 7 0 ا 
أستعفى من مُنْصِبه وعاد إلى مالقة وفيها توفي في آخر جإدى الآخرة من سَة 
عدن (و؟/ ؛4/ 59لاما. 


؟- كان أبو جعفرٍ بن صفوانَ صدرأمن صدور الكتّاب وشاعراً أكثر شعره في 
الشكوىء وبعضه في التصوّف. وكان أيضاً بارعاً في عدد من فنون المعرفة كاللغة 
والأدب والناريخ والحساب والفرائض والتوثيق والفلسفة والتصوّف. وكان مصئفاً له: 
مطلَمٌ هلال الأنوار الإلهية- بّغية المستفيد - شرح كتاب القُرشي في الفرائض » وغيرها . 


2 مختارات من آثارة 


- قال أبو جعفر بن صَفوانَ في عدد من المعاني الصوفية(©: 

بانَ الحممء فا الحجمى والبان بشثفاء مَنْ عنه الأحبّة بانوا!")؟ 
ينقضوا عَه دا ببَبْنهمء ولا أَنَاهُم ميئاقك الحَدَثئانُ". 
لك جنحت لفَيْرِهمء تأَزالهُمْ عن أنيهم بك موحش غَيْران). 
لو صم حبك ما فقدتهم, ولا سارت بهم عن حَيّك الأظعان0). 
لا شتكي ألم البلعا متم أحبايبه في قلبه سكّان. 
عُنتك بالأغيار عنهم مَثْلَة إساتها عن لَنْحِهمٌ وَسنان0©. 


و م - 5 هر ور 


مض جنفوتك عن سواهم مثْرضاً؛ إن الصوارم حجبها الأجفان(". 


(1) سأشرح هذه الأبيات شرحاً لغويًا أدييًا وسأترك الصور الصوفية بلا شرح. 

(0) بان: ابتعدء سافر. الحميم: الصديق الخلص - فا أثر الحمى (المسكن) والبان (نوع من الشجر) في شفاء 
(تعزية) من آبتعد عنه أحبّنه ؟ 

(*) البين: البعد . الميثاق: العهد. الحدثان: أحداث الزمان (المصائب). 

1( جنح: مال انصرف. 

(6) الظمن (بالفتح): الراحلة عليها هودج للنساء . 

() الأغيار (في التصوّف): الموجوات في عام المشاهدة» الأشياء الموجودة في عالنا: البحر » الشجرة» البيت» 
الإنسان (كلّ ما هو غير الله في الأمور المشاهدة). وسئان: تصان. 

(0) الصارم: السيف. الجفن (الأوى): جفن العينء (والثانية): جفن السيف» قرابه, بيته.- ما دام السيف 
في قرابه فليس سيفاً (لأه في هذه الحال لا يفعل فعل السيوف). 








م 


7ه ه18 ه 


واصرِفْ يهم لل فِكرك شاخصاً 
يالامحاً سر الوجود بعتنة 
أنت الحجابٌ لم توصل منهم ؛ 
- وقال في الموت وهلاك الأعداء : 


وقالوا: قضائٌ الموت حنم على الورى 
فلا كي ري ارتياح لقفيه. 
فقلت: بلى .2 حكم المنيَة شامل؛ 
ولكن لتقديم الأعادي إلى الرّدى 
وأمن ينام المرء في بَرْدٍ ظِلّهِء 
وحَسْبِيَ بيت قاله شاعرٌ مَضى 


العا برسي 


وإِنْ بقاع المرء بعد عندوة 


وال 


0 بقلبك 00 كنت وكانوا. 
السرم فيك بسْرِه والثان. 
فضَاوٌك الأقصى لم وجدان9". 


يدير صفير كأسه وكبير9, 
فإِنك عن قَصْدٍ السبيل تحور" 
وكل إلى رب العساد يُصير. 
شاط يعود 'القليب منه سرور 9 
ولا سك الجقد * 5 
لخ متلا في العالمين سير: 
- ولو ساعة من عثره- لكثير! 


- كان سلطان غرناطة أبو الحجّاج يوسف الرابع متوجهاً إلى الجزيرة الخضراء 
لتجدتها على الإسبان» سنة 744ه (1848م). وكان في صحبتِه لسانُ الدين بن 
الخطيب. فتمهل السلطان قليلاً في مالقةء فانتهرّ لسانُ الدين الفرصة وجمع شعر ابن 
صَفوانَ وسمّاه « الدَرَرٌ الفاخرة واللّجَيحَ الزاخرة » وطلبّ من ابن صفوان أن يُجِيرٌ له 
ولابنه عبد الله يداب هذا الديوان: فكتب ابن صفوان في الإجازة ما بلي : 

الحمد لله حدق الحمد. أَحَبْت سَوَّالَ الفقيه الأجل الأفضل السرِي الماجد 
الأوحلة.: .. الحائز في فنّي النظم والنثر وأسلوتي المكاتبة والشعر رتبة الرئاسة... 
أبي عبد الله بن الخطيب- - وصل الله سعادتّه ومجادتّهء وأَسّى" من الخيّر الأوفر 
والصّع الجميل الأببر مُقصِده وإرادتّهء وبَلّفه في نَجْلهِ الأسعد وابنه الراقي بَحْتِدِه 


)١(‏ -هادمت تدرك نضك مستقلاً متحيّراً في مكانك فإدراك العرّة الالهية حجوب:بك (ستحيل عليك). 
(؟) يدير كأسه: يشرب منه (يوت). 

(6) آتنسم صيغة غير قاموسية. المقصود تنسّم: تنفس . الآرتياح: السرور. تحور: قيل. تضل. 

(4) - لوت أحد الخصمين سرور يدخل على قلب الخصم الآخر مرّة بعد مرّة. 


)2( أستي؛ رفع (زاد). 


ينيك 


الفاضل ومَنْشِأه الأطهر مَحَلّ المَرْقَدِء أفضل ما يوْمّلُ نحلَتَه إياه(© في المكرّمات 
وإفادته؛ وأَجَرْت له ولابنه عبد الله المذكور - أبقاها الله تعالى في عِرَّة سََيّة الخلال 
وعاقبة مُمتدّة الأفياء وارفة الظّلال7)- رواية جميع ما تَقيّدَ في الأوراق الْكْتنّب 
على ظَيْرٍ أُوْلِ وَرَقَةِ منها من نَظمي وتَثْري وما تَوَِتْ إنثاءه واعتمدّت بالارتجال 
والرّواية اختياره وانتقاءه, أيامٌ عمري» وجميمَ ما لي من تصنيف وتقبيدٍ ومقطوعة 
وقصيد , وجميع ما أخيله عن أشياخي - رضي الله عنهم - من العلوم وفنون المنثور 
والمنظوم, بأيّ وجه تَأنّى ذلك وصّمّ حَمْليِ له وتَبَتَ إسناذه لي» إجازة تامّة في ذلك 
كله عام على سنن الإجازات الشرعية وسَرْطِها المأثور عند أهل الحديث الَرْعي”". 
والله يفعي وإيّاها بالعلم وحَمْله ويَنظمنا في ِلك حِرْبهِ المفلحين وأهله ويفيض علينا 
من أنوارٍ بركته وفضله. قالَ ذلك وكتبَه خط يده الفانية العبد الفقير إلى الغني به 
أحمد بن إبراهم بن أحمد بن صفوان - خم الله له بخير - حامدا الله تعالى ومصليا ومسلا 
د 55 فن و - 9 5-3 
على محمد نبيه المصطفى الكريم وعلى اله الطاهرين ذوي المنصب العظم وصحبه 
البررة ول المنصِب والأثرة*) والتقديم » في سادس ربيع الآخِرٍ عام أربعة وأربعين 


- 


وسَبْعِاتّة0*». وحسبنا الله ونغم الوكيل. 
0 الديياج المذهب "4 ؛ نيل الابتهاج ؟/ا؛ الالإحاطة :١‏ 89 - .55 ؛ الكتيبة 


الكامنة 558-5١‏ ؛ درّة الحجال :١‏ 79-18؛ معجم المؤلفين لكحالة :١‏ 
لوس وسما, 


ابن الحاج النميري الغرناطي 


0 8 2 5 - 2 
-١‏ هو الشيخ برهانُ الدين أبو اسحاق إبراهمُ بن عبد الله بن عمد بن ابراه بن 





)01 الحتد: كرم الأصل والشرف. الفرقد (النجم القطبي » وغيره)؛ المقصود : المكان العالي. النحلة 
(بالكسر): ما ينتحله (يتهنه) الإنسان أو يعتقده. 

(؟) الوارف: الممتد. 

(©) المرعي: المعمول به (نعت لكلمة « شرطها »). 

() الأثرة: المنزلة» وتقدم الإسان في المنزلة على غيره. 

(ه) كك/م/م"ام. 


7م 


موسى النميري الغرناطي » ولد في غرناطة سَنَةَ لاه 1١4 -١"١(‏ م). 

دَخَلَ ابن الحاجج ديوان الإنشاء سَنَةَ 7 ه. وفي مطل سَنَةِ 70 ه (آخر صيف 
م) تطوّف قليلاً برق الأندلس م رَحَلَ إلى المشرق وحَجّ. وكثْرَ ذَهابْه إلى 
المشرق وحَجهء وكان في كل مرة يعود إلى إفريقيّة ويعودُ أحياناً إلى الأندلس. وف 
نفح الطيب (7: )٠١7‏ أن رِحَلَتَه وصلت إلى ما وراء الثام واليراق. وقد لقي في 
الثام تفراً من كبار علاء الحديث وأخذ عنهم. من هؤلاء: عَلَمُ الدين البرزالي 
(ت 785 ه) والحافظ المرّيّ (ت 759 ه) والحافظ الدَهَّ (ت148/ ه). 

كل اي الحاج الخدمة في دواوين الدُوّل (في الأندلس وفي المغرب) فآثّر الاسحاب 
من الحياةٍ العامة واعتزل (رَمَضَانَ 70107 - مطلمٌ الخريف من عام ١1801‏ م). ولكن 
السلطان أبا عنان ري أَجْبَرَهُ على الرجوع إلى الخدمة. فلمًا توفي أبو عنان 
(وه/اه) عاد ابن الحا إلى الأندلس. ولعلّه في هذه الحقبة تَوَلى القضاء حيناً في 
غرناطة: 

إن ابن الحاج توجّة رسولاً من قبَلٍ السلطان عمد الخامس صاحب غرناطة إلى 

04 م اسن 3 - سا اس ع اه عو © رس 

السلطان أحمد بن موسى الزياني صاحب تلسان. فلما وصلت سفينته إلى مقربة من 
وَهْرانَ (شاطىء الجزائر) تعرّض ها أسطول للعدو(: وذلك في سادس ربيع الآخِر 
من سَنَةِ 74 (1817/11/1 م). ولكنّ السلطانَ مدا الخامس أنقذه() بعد أن لبت 
في الأسرستة عَشَرَ يوماً. وعاد ابن الحاجّ إلى الأندلس7). 

؟- كان ابن الحاجٌ التميري الفرناطي محدثاً وفقيهاً ,كبا كان ناثراً وشاعراً . قال 
فيه المقري « الشاعر المفلق له النظم الرائق العَذْبْ الجامع بِينَ جَرَالةِ المغاربة ورقة 
)1١(‏ كان ذلك في عصر القرصنة حينا كان الأوروبيُون من إسبان وبرتغاليّين وهولندثين وانكليز وفرنسيّين 

يقطعون البحر على مراكب الملمين. 
(؟) قيل أفتداه بمبلغ جسم وقيل أرسل أسطولاً كبيراً حارب القراصنة. 
(؟) / يرد ذكر وفاة ابن الحاج النميري في نفح الطيب ولا في نيل الابتهاج. ولكنّه كان بلا ريب حي في 
6ه (ِلَّا كنب رمالته إلى لسان الدين بن الخطيب). ولكّن خير الدين الزركلي (الأعلام :١‏ 47) ذكر 


أنَ وفاته كانت سنة 74/اه (1517 م). وفي المنهل الصافي ١(‏ : 7 --.18) ودائرة المعارف الإإسلامية: 
نحو و8ل/اه. 


1 


الشارقة''). ويبدو أن مَعظم شعره مُقَطّعات قصار تَغْلبُ فيها التوريات. وأبررٌ فنونه 
الَدْح والعَرّل.. ولابن الحاجّ تَآليفُ كثيرة منها: رحلة- فيض العُباب وإجالة قداح 
الآداب في الحركة إلى قسنطينة والزاب7"- المساهلة والمسامحة في تبيين طرق المداعبة 
والمازحة- إيقاظ الكرام بأخبار المنام - تنعيم الأشباح بمحادثة الأرواح- كتاب 
الوسائل ونزهة النواظر والخمائل - الزّهّرات وإجالة النظرات- كتاب في التورِية (على 
حروف المعجم)- مثاليث القوانين في التورية والاستخدام والتضمين!! (وهو كلّه من 
نظمه) - بيان الاسم الأعظ* - اللباس والصّحبة (جمع فيه طرق المتصوّفة) - نزهة 

٠. 0 0 2‏ ع م را افوا 5 
الحدّق في ذكر الفِرّق- الفصول المقتضبه في الأحكام الْمتخبة (رَجَرٌ في الأحكام 
الشرعية) - رجز في الجدّل. 

د مختارات من آثاره 

- قال ابن الحاج التميري لا نَوَى (قصد) عَلَمّ الدين البرزاك مغادرة دمشق: 

َوَى النوى عَلَمُ الدين الرّضا فأنا من بعد قرقته بالثام ذو ألم ©. 

فلا تَلَمُني على بي دمَشْقَ فقد 2 أصْبحت فيها زماناً صاحب العَلّم 29. 

- وقال يذكر الآثارَ (آثار البلاد - الأحاديث) وكيف تروى (سقى - ينقلها واحد 
عن واحد) سلسلة (حلقات مجموع بعضها إلى بعض تدار بها الناعورة- شق من 


)١(‏ نفح الطيب 1١7:7‏ . لو قال: جزالة الشارقة ورقّة المغاربة لكان أولى! 

(؟) ارتفاع الموجء وكثرة الماء في السيل . الاإجالة: المزج والخلط . القداح جع قدح (بالكسر): سهام تستخدم 
في الميسر أو لعب القبار. (يبدو أنه قام برحلة للنكسّب: يرى فيها حظه في النجاح » كأنّا كان يقامر) . 
الحركة: السفر. قنطينة (كذا تلفظ اليوم) هي قسطنطينة» نسبة إلى ملك الروم (الأمبرطور البيزنطي) 
قسطنطين الكبير الذي بناها في مشهد مدينة سابقة كانت قد خربت في أثثاء ثورة عام ١81م.‏ بلاد 
الزاب تقع في جنوب الجزائر قريبة من الصحراء الكبرى (مزاب» ميزاب). 

(*) التورية والأستخدام والتضمين من أبواب البلاغة. 

(1) الاسم الأعظم: الاسم المتمّم للمائة من أسماء الله الحسنى (والمعروف منها تسعة وتعون آممأ)ء ويرى 
المتصوّفة أن من عرف هذا الامم ثمّ دعا به آستجاب الله له كلّ دعوة. 

(18 النوى: البعادء الغربة. 

(3) صاحب العلم: الرجل المثهور ذو النفوذ - وصاحب العم: صديق عم الدين البرزالي. 


هخ 


الرجال الذين بَرْوُونَ الحديث) من الذهب (الَمْدِنَ المعروف- الحافظ سس الدين 
الذهي): 


ليت نحو دسق الشام فيا رواية عن ذوي الأحلام والأدب17) 
0 1 زر 4س 2 ”صا اه 2 5 
ففرت في كنب الآثار حين عَدَتَْ ترْوى بساسلة عظمى من الذهبي! 


> اع ءِِ 0 مهم ال اسمسمر 04 ار 


(744ه) بعد أن قَثَلَ إخوته (أبو بكر سلطان تونس - أبو بكر الصديق ثم عمر 
سلطان تونس بعد أبيه أبي بكر - عمر الفاروق الخليفة الثاني): 


(0) 
(0 
(١ 
)هه(‎ 
(3) 
(0 


وقالوا : أبو حَمص حوى اُلكغاصباً» وإخوته أؤلىء وقد جاء بالنكر. 
فتلت طم: كُتُواء فيا رَضِيَ الورى سيوى عُمَرِ من بعد موت أي بكر("ا! 
- وقال في النسيب (خفيف: محتمل» مرغوب فيه): 

توي فعابوا من أُحِبّ جالّه. وذاك على سَمْع الُحبّ خفيف77) 
فا فيه عيبء غير أن جفوته مراض وأن الحْصرَ منه ضعيف©)! 
- وقال أيضاً (الحجاء: ضيدّ المدح» تبجئة الكلمات): 

لي المدح يَرْوَى مُنْدٌ كنث كأن | تصوّرث مدحاً للورى وتّاء0». 
وما لي هِجائ. فاعْجِبنٌ لثاعر وكاتب سر لا يقم هِجاعء. 
وقال في الغزل الصريح وفيه تَوْرِيِاتٌ بكنايات قبيحة ولكن بارعة: 
ومهاة تقول إن هي كلت ودعا للمزاح خل مازية) 
وازِرٍ الرّدف» إنّ في الأزْرٍ مني رَمْل يَبْرنَء يا طبيب» وعاليً!"! 


الأحلام جمع حم (بالكسر) العقل. (؟) الورى: الناس. 

الأشياء الي ظنوها عيوباً في حبوبي هي حمنات في الحبوب. 

مراض : ناعسات (وهم ينون أنبا مريضة ؛ سقيمة) . ضعيف: نحيف (وهم يعنون أنه ناقص التكوين) . 
تصوّرت (كأني كلي - كل عملي - مدح جميع الناس والثناء عليهم) . 

المهاة: الغزالة (المرأة الجميلة). كلّت: تعبت (من الغْرّل....). 

المزاح: المداعبة (دعب: جامع). خلّ: صديق. ممازج: مفاخر (بقدرته على المداعبة). الردف: موؤخر - 


1م21 


-_- وقال : 

هذه اليس بالححاب توارت بعد 1 لما ورحب وبشر 

8 ع 2 . ره 

وأتى الايل بالسم عليلاً نهو يَنْشي من أفْقه لابن زُهْرِ! 
(عليلاً: لطيفاً» بارداً - عليلاً: مريضاً ثم ابن زُهْر: النجوم؟ - ابن زُهْر: طبيب 
أندلسي 0 كان قبل عصر ابن الحاج). 


00 


- وردت رمالة من لسان الدين بن الخطيب إلى الحاجّ التُميري (جواب رمالة 
..٠‏ قم ببراعتك التي هي الواسي المطاعٌ وطِرْيك'" الذي أَبْهِجَتْ به الأبصار 
والأسماع » لقد عاد لي بكنابك عيدٌ الشوق وجادَ لي بخطايك جد التوق0". ولمَهْدي 
بنفسي - رهن أشجاني غير محلولة عقدة لساني- أَسدٌ من الصخرةٍ جَلَّداً وأغلّظ من 
الوبل كبدا). حتى إذا بَدَتْ حريقة القلب وهب سيمه الرّطب وأفيحَ مورده 
العذب “) وأضاء بنوره الشرق والغرب ول يَبْقَ لي بَث ولا سجن ١‏ ولا شاقني أهل 





البدن. وازر الردف (ماعدفي على حمله). الأزر ججمع إزار (ثوب للنصف الأسفل من الجسم). يبرين 
وعالج مكانان في بادية العرب كثيرا الرمال.. في الأزرمئي رمل ييرين وعالج (أشياء كثيرة طاقة 
كبيرة) . عالج (فمل أمر من عالجه يعالجه: داواه). عالج الثيء : مارسه. وفي حديث: «عالجت امرأة 
فأصبت منها » (تاج العروس - الكويت 5: .)١٠١5‏ 

)١(‏ توارت الشسس بالحجاب: غابت. رحب: مكان واسع (في اللماء الظاهرة لأعيئنا). البشر: طلاقة الوجه 
والبشاشة. الفرح . 

(ب) الواسي (كذا في الأصل) لعلّها الواشي . الطرس: الورقة. (سأكتفي هنا بشرح الألفاظ المفردة لأنّ القطعة 
المذكورة قائمة على التلاعب بالألفاظ ما يطول أمر الكشف عن مقاصد ذلك التلاعب) . 

(م) عيد: عودة (في موسّحة للسان الدين بن الخطيب: عاده عيد من الثوق جديد). جدّ التوق (التزوع» 
الميل» الشوق) الجدي» الحقيقي . 

(4) الجلد: الاحتال (في موسّحة لسان الدين أيضاً: ليس لي صبر ولا لي جلّد). أغلظ من الإبل كبداً: أقدر 
على الاحتال؛ وأشد بعداً في السفر وأكثر صبراً على البعد عن الوطن. 

(4و) أفيح؟ (يقصد فاح من « فيح » اسسعء كثر) مورده (مكان الاستقاء منه). العذب: الحلو. 

() البث والشجن: الحزن. 
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ولا وطن ومضى سيف اللسان بعد النبوٌ ونَهْضّ طِرْف الفكر بعد الكو (© وح : 
و 00 ع دجم باع 5 ع و 
الطرب امثير للأفراح. ومشى الجذل ني أطراني وأعطاني '"ا 59 حي الداع" .... قلت: 
من لي" بشربة من كأسٍ بيانه وقطرة من بحور إخسانه حتى أوّديَ ولو بعض 
حقه.... فأمًا وقد نَفْقَتْ عندك بضاعتي الْرْجاة!* وسّملني من لَدَنْكَ الحلم والأناة 
وتَرشي بالخطاب الكرم, والرسالة التي عَرَفْتْ في وَجْهها نضرة النعم ”.فا أَبْني إلا 
الرادسر عليك وكلها خراج ولبردها فق الاإجادة إاج!"ا. ولعلّك ترضى التخريج من 

مدونة الأخبار والمسوطة والواضحة ٠‏ لكن من الأعذاراة) قا هه 


وإذا كان المرجٌ على د واد وس لاتسرك انه ونه ٠‏ فالأليق أن أهَد 
وا لضت اه رواليقاء وانائن رق الدقةا بالسفات وار كه علد دك مق 
0 ") حتى أَسْعَدَ بك في آخرتي ودنيايَ وأجد بركة 


مره 


خاطرك في مَاتي ومحياي. أبقاك الله بقاء يِنْرِ وأمتع مناقبك التي يَحْسدها الياقوت 


)١(‏ همضى السيف: قطع: مر في الشيء الذي صرب به. النبو: رجوع السيف عن الضريية. - ني الأصل: 
ونبض طرف (بفتح فكون) الفكر بعد البكر (بضم الباء) - والصواب ما أثبنّه في المتن. الطرف 
(بكسر الطاء) الحصان. والكبوٌ: العثرة. (في أصل هذا النص قراءات خاطئة). 

(؟) الجذل: الفرح. 

(6) الراح: الخمر. 

(4) في الأصل: مالي. الصواب من لي: من يعطيني. 

(4) المزجاة (من « أزجى »): المفشوشة» الرديئة. 

() نضرة النعيم: وضاءة ولعان في الوجه من الرفاهية والنعمة. في القرآن الكريم (89: 1؟» سورة 
المطففين): ا تعرف في وجوههم نضرة النعم ». 

(0) ابرادها (؟). الخراج بضم الخاء أو بفتحها دمل يخرج في البدن (شيء رديه). البرد: الثوب (من 
الحرير). نبج الثوب وأنبج : بلي وتهرا . 

)0( التخريج (هنا): التعليل. المدوّنة كتاب في الفقهء والواضحة كتاب في التجويد (تجويد القرآن - مقصور 
على الفاتحة). ولم أعرف اللمبسوطة (وناشر الكتاب لم يذكرها في فهرست الكتب التي ورد ذكرها في 
الكتاب). من المعروف أنّ المبسوط كتاب في الفقه. - يقصد يريد أن يدون عذره مبسوطاً (بتفصيل) 
وواضحاً. 

)و( الصفراء (العملة من الذهب) والبيضاء (العملة من الفضة). الزخرف: الزينة. 

)٠١(‏ التخلّي: ترك الاختلاط بالناس. وترك الزواج أيضاً. التجلّي: وضوح الأثياء للإنانء عطف الله 
عليه بإفادته علوماً من عنده (من عند الله). 
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والدرٌ. ولا زلت فق سيادة رق تعتاً وسعادة لا ترى فيها وجا ولا مم0 , و 
2 8 5 لمرو ع انه 

عليك سلاماً عاطر المَرْفِ 7 كري التأكيد والعطف..... كتَبَه أخوك ومَمُلوكك 

8 ده ٠.‏ 5 و أ 07 8 0 0 3 

وشيعة مجدك في الرابع والعشرين من ججادى الاولى عام اربعة وستين وسبعمائة. 

:- *## انيل الابتهاج :5 -11؛ الواني بالوفيات +: .5 ؛ الإحاطة :١‏ .م”", ١ا"؛‏ 
الكنيبة الكامنة 515-57٠.‏ ؛ نثير فرائد الجمان #." -8١"؛‏ نفح الطيب ؟: 
:8ه - وخاوء م: اساوء 1: 8م١٠‏ دائرة المعارف اللإسلامية ": ٠8/؛‏ بروكلمن» 
الملحق “*: 59-"م؛ الأعلام للزركلي :١‏ #ع-يع (وع)؛ بجلة « البحث 
العلمي١/‏ ه56ؤوامء ص ١/؛‏ معجم المؤلفين لكحالة .06١ :١‏ 


ابن خاتمة الأنصاري 


-١‏ هو أبو جعفر أحمد بن على بن عمد بن على بن عمد بن خاتمة الأنصاري!"'. ولد 
في َلْمَرِيّةَء في مطلع القرن الثامن للهجرة فها يبدو). وتلقى ابن خامة الع على 
نف () منهم أو الحس علي بن عمد بن أبي العيشٍ المدَيّ قرأ عليه أبن خاتة ولازمه. 
وأبو إسحاق إبراهم بن العاصي التنوخي ومحمّد بِنْ جابر بن عمد بن حسّان الوادي 
أشي : وهو راوية مُحَدَّتُ(بأحاديث رسول الله) رَحَّالَ (صاحب رحلات)» وأبو البركات 
أبن الحاجّ وأبو القاسم عبد الرحمن بن 5 القيسي من أهل المريّة» وأبو جعفرٍ 
القرشي المعروف بابن فركون وأبو القاسم عمد بن سهل بن مالك وأبو جعفرٍ بن الأغرٌ 





:7.( الأمت: الاختلاف في الأرض آرتفاعاً وأنخفاضاً . «لا ترى فيها الخ » تضمين من القرآن الكريم‎ )١( 
سورة طه).‎ ء٠ا/‎ 

(0) العرف: الرائحة الطيبة. 

(6) الأنصاري: نسبة إلى « الأنصار » الذين نصروا رمسول الله لا هاجر إلى المديئة (أهل المدينة). ويزيد 
عمد رضوان الداية (محقّق ديوان ابن خاتمة الأنصاري: ص ه مء السطر الأخير) « المرينيّ » (نبة إلى 
بني مرين حكام المغرب)! 

(1) في مقدّمة الديوان (ص ١7‏ م) ترجيح أنه عاش نحو سبعين سنة. 

(6) راجع في ذيل وفيات الأعيان (ص 1) أسماء نفر آخرين من شيوخه . وفي مجلّة « دعوة الحق » (الرباط» 
صفر ١1845‏ ه - ابريل- نسان ١97/7‏ مء ص )١55‏ أن مولده كان سنة 6"الاه. 
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(الإحاطة 45؟: وقد صعب على ْم أسابهم وأحواهم). 

وعد أبن خاتقة للإقراء في الجامم الأعظم في الْرِيّة فأقرأ اللغة والنحوّ والبلاغة 
والأدب» وكان في الوقت نضه يقوم بعقد الششروط . ثم درس في المدرسة اليوسفية التي 
أنثأها في غرناطة أبو الحجاج يوسف الأول بِنْ الأجر (7- وولاه)20. 

وكانت صِلَةُ ابن خاتة ببني الأحر حَسَنَةء زارَ غرناطة يراراً إحداها في سَعبانَ 
مِنَ سَنَةِ 78١‏ (خريف 180٠.‏ م). وكان لا يزال حا في ثاني عشْرَ شُعبانَ من سََةٍ 
.00" (81/ «/ 56مم)ء ك) في الإحاطة (1: 57). ولَمَلٌ وفاته كانت بعيد 
ذلك بقليل. 

؟- ابن خاتمة الأنصاري ناثر له رسائل إخوانيّة وديوانية ‏ وَهْوَ ناظم مكثر مُتَعدٌ 


- 


5 
الفنون والأغراض له مديح دبي في الله ونعمه ونسيب وغزل مون ومذكر ومجون ثم 
له أوصاف في الطبيعة والخمر وله حِكَمْ ومُلّحٌ وفكاهات. وشْمْرٌه عادي في الأكثر تغلب 
عليه الصّاعة اللّفظية والصناعة المضويّة. وله مُوَسَّحاتُ كثيرة. ويَغْلبُ على شعرٍ ابن 
خاقة النقليد» فترى فيه أثارَ الشعراء ظاهرة مِنْ مِثْلٍ أبي نواس وأبي كام والبحتري 
لني وابن هاني الأندلسي واين الفارض وبواهُم . غير أنه سل العبارة متينُ السَبّك . 
وابن خاتمة الأنصاري موَلّفُ له: تحصيل غزض القاصد في تفصيل المرض الوافد 
(في وصف الطاعون الجارف الذي اجتاح العام في آسية وأوربّة وإفريقية» سنة 
إلاه-مع؟١‏ 000 الْمَريّة على غيرها من البلاد الأندلسية (فيه شيء من 
جغرافية تلك المدينة وتاريخها وتراجم رجالها وزُوّارها)- إِلْحاق العقل بلحس في 
الفرق بين اسم الجنس وعم الجنس (؟)- إبرادٌ اللآل من إنشاد الضوالٌ (وهو 
استدراك على « إنشاد الضوالٌ وإرثاد السَوٌال » لحمّد بن هاني اللخمي السبْتي المتوفى 
سنة 70 في لحن العامة) - رائق التحلية في فائق التورية (مجموع شعر). 


)0( يقوم بعقد الشروط (بتنظم عقود البيع والزواج وغيرها , ولعله يشبه الكاتب العدل ف أيامنا)! 
(؟) راجع التعليق على دقة هذا التاريخ (الديوانء ص11م-7١م).‏ 


1 


-_- مختارات من آثاره 
- من مَقَلافَة ديوانه: 
7 35 5 رم 7 عو جه 0 ار بن 0 

وبعدء فإِنّ بعض خلصائي!"- وهو مَنْ لا يسَعْء لجميل ودّهء غير تكميل 
قضرم- قد خطب إلى ينات فكري وأينات شعري جُملة يهل امتظهارها وحمل في 
ِنَصّةَ الْحاضرة استحضارها9, تأخذ مِنَ الآداب بأطوارها وفنونها وتشتمل مِنَ 
المعاني على أبكارها وعونبا(؟) ... وعِنْدما كَمَلَ إبدارها وتم اعْتيامها واختيارها 
رََنها إليه سادلة“) ثوب الحياء نَقَدّم رجلاً وتؤخرٌ أخرى مِنَّ الاستحياء » رَيْحانة مِنْ 
أدواح وتَسَمَةَ من أرواح "). وقد قَسَمْتها أربعة أقسام قَصْدَ التنشيطر والإجاء0): 
القسمّ الأوّلَ في المدح والثناء - القسم الثاني في النسيب والعْرّل- القسم الثالت في 
0 . 1 - --* 0 اس 1 ٠‏ 0 0 
لملّم والفكاهات - القسمّ الرابم في الوصايا .والحِكم. وحَتّمتها بِنْبْدَةٍ من التوشيح 
الذي له في مضار") الأدب الجالٌ النسيح 7 

- قال ابن خاتمة في ذكر لُطف الله ونعمه: 

أما أَبْصرَت عَيْناكَ للحقّ مُرشِدا؟ة أما سَمِمْتْ أذناك لله داعيا؟ 


4 5 9 5 186 - 7 57 >8 2-2 ع م 





)١(‏ الخلصاء جمع خلص (بكسر الخاء): الخدن (يكسر الخاء): الصديق الخلص. 

(0) بنيات جمع بنيّة (مؤنث بي بضمٌ الباء تصغير « ابن »). بنات الأفكار: الآراء » الأقوال. جلة: مقداراً 
سيراً. استظهارها: حفظها غيباً. منصّة: منبر. المحاضرة: المابقة» المناظرة . استحضارها: تذكرها عند 
الحاجة . 

(؟) البكر: (الأشياء) التي لم يعرفها أحد من قبل . العون جمع عوان: المرأة التي كان لا زوج» والحرب التي 
قوتل فيها مرة بعد مرّةء الشيء الذي عرف من قبل. 

(:) الابدار: الاكتال (أصبحت كالبدر تامّة). الاعتيام: أخذ الثيء. زفها: أهداهاء أرملها. سادلة: 
مرخية. 1 

(6) ريحانة (نيتة لا رائحة طيّبة) من أدواح: أشجار كبيرة (يقصد : شيئاً مختصراً من شيء مفصل» واسع) . 
نسمة من أرواح: هواء قليل من رياح كثيرة. 

(5) الاججام: رد الجسم المتعب إلى الراحة. 

(0) المضمار: الشوط ء الجال الذي يركض فيه المسابقون. 

(4) .تستجد شبيبة: تطلب العودة إلى أفعال الشبّان. 
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وما بالصدغ الآس أخضرناصماً؟ وما بال خدٌ الورد أحمر قانيا0»؟ 
فا خطباءٌ العرْب أفصح واعظاً صِنْ الطيرٍ يشدو لو فَهدْتَ المعانياء 
ولا صّتّحات المنْدٍ أَرْدَعٌ زاجراً مِنَ البرق يبدو لوعَلمت التواهيا9 . 
وسائلة:ما بال جَفْنِكَ والبكا؟ وما عَرَقنْي عن هَوى قط ساليا"). 
إليك» فا في خاطري قضل وسْعة لسمْعِكِ قضلاعن حديث غراميا 9). 


- وله من موشحه: 


يا مصباح قد أخجل الإصباح؛ 

هل تلتاح . يا بدرّء أو ترتاح لذي و0(5)؟ 
2 ق 2 

مرآكا البدر بالسّعدِ . 

لكا الخمر بالشهد . 

رياكا القطرٌ بالنَد. 

لا مقا كريقك النَقَاحْ 

الفواح يروح الأرواح مِنَ الوجد("). 
« ىو و 


)١(‏ الصدغ: جانب الرأس. الآس: نبات له أوراق تشبّه بآذان الخيل شديدة الخضرة. ما الذي جعل لون 
.الآس أخضر وجعل لون الورد أحمر. قان أو خان (من الفارسية: دم): شديد الحمرة. 

() صفحات الند: السيوف من صنْع الحند: أردع زاجراً: أقوى أثراً في المنع (عن عمل الشرّ والأذى). من 
البرق (لأنُّ البرق يدل على الزاجر الآلهي). 90 ١‏ 

(6) لاذا يكون البكاء ملازماً لجفنك (لعينك» لك)؟ ساليا: ناسياء متسليا عنء غافلا عن. 

(:) اليك: اتركيني , آذهي عني . - أنا مشفول (بحبّي) عن أن أذكر لك خاطراً (فكرة في خاطري) فكيف 
يكون عندي وسعة من وقت لأسرد على سمعك حديث حبّي (الطويل). 

(6) الإصباح: طلوع الصبح .- هل تلتاح (تنغيّر) با (شبيه) البدر (عن عهدك في الحبّة) أو ترتاح (تسكن 
تطمئن» تستقرٌ على حب) ذي ود (ذي محبّة لك). 

() في السعد: في أعلى مكان من فلك البروج (في أمّ أحواله). اللّمى : سّمرة الثفتين (كناية عن التقبيل) . 
الثهد (بفتح الشين وكسرها وضمّها) الصل قبل أن يؤْخذ من أقراص شمعه . الريًا: طيب الرائحة. - 


رد 


ا نه قد ذل جانيهاء 


وقننة قد ضلّ رائيها 
بوجنة قد جل باريها 
جما اع ٠.‏ - 2 اه 
في إيضاح جمالك الوضّاح ولا تُجْدي(! 


- وقال في الغزل العفيف: 
زارت عق حدر نين ارقا «اللسل ملف منضل ]9 
تَصِل الدّجا واد فَرْع فاحم لتزيد ظلْامَ إلى ظلاء”. 


2 اه ارس 000 0 و 
فَوَشى بها من وجهها وحليّها بَدْرَ الدّجى وكواكب الجوزاء9؟. 


ملا بزائرة على خط الى ما كنت روا ليوم لقاء (0 . 


ع 


الح ال م 


م " و 9 
أقنسئنت ولا عفة عذرية وتقى علق له رقيب رائقى 2,9 


0 220 


ل الي ا 1 سوم و 
لنقعهت غلة لوعتي برضابهبا ولضيحت ورد خدودها ببكائي!")! 





00 
(0 


القطر: ماء المطر (النقيّ الصافي» الطاهر) الندّ: نبات له رائحة زكيّة. النفاخ: الذي ينفح (يبعث» 
يرسل» يفوح منه) رائحة طيبة. يروح (يسكن» يهدّىء ؛ يدخل الاطمئنان على الإنسان). الوجد: الحبُ 
وألم الحب. 

الجاني (هنا): المذنب: ذل جانيها: خسر من ل يتمتّع با فيها بالحقّ. الوجنة: صفحة الخد . باريها: خالقها . 
حاك: نسج . إيضاح: تبيان» توضيح . الوضاح : المشرق» اللامع . تجدي: تنفع (مهما يكثر الكلام لا يف 
بوصف ججالك). 

الرقيب: الجاسوس على الحبّين. ملتف بفضل (ببقيّة) رداء : لم ببق منه إلا قليل. 

الفرع : الشعر . الفاحم: الشديد السواد (كالفحم). - إِنّ شعرها جعل سواد الليل (الذي كان قد بدأ يخفّ 
بأقتراب الصبح) أَشْدّ سوادا. 1 

الذي أعلمني أنها قادمة لزيارتي (في ذلك الليل) أن ضاء الليل (بنور وجهها) وسمعت صوت الحلى التي 
كانت تنزين بها . (بدر: فاعل وشى). وجهها كالبدر (بظهور نوره) وحليّها تشبه كواكب الجوزاء (عنقود 
نجوم) لضعف نورها في رأي العين بالإضافة إلى البدر في رأي العين. 

السرى: السير في الليل. اقتحمت سواد الليل (على ما في ذلك من الخوف والخطر) في وقت ما كنت 
أظن أنها تجيء إلى زيارتي . 

عذريّة: نسبة إلى بني عذرة (كان عاقها مثهورين بعقتهم في الحب). الرقيب: الجاسوس على الحبين. 
رائي > راء (ناظر)! 

الرضاب: الريق ما دام في الفم. نقعت: بللث: رويت وأرويت. الغلّة: العطش. نضح: رش. 
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ا لظيس 


0 00 الله : 


هلا بأيَامٍ الربيع وطيبها: أنس الخليع ونرْهة الْمَبَتَِل. 
0 أرق مِنَ الوداد مَائٌِ وألد من عَصْرٍ الشباب الأول( . 
أَعْجبْ به من مِهرجان قائم بَبْنَ البسيطة والحيا الْمَهثْل!)؛ 
فالطير تشْدو والغدير كر والقضب ترقص والأزاهر تَنُجلي!». 
فاغطِف على وجه الزمان وَحَبّه وانظر إلى حَنٍ الربيعر المقبل00). 
ذامل لاهة ونعل كلو حي راان بعر 
ما قَنَحَ الزهرٌ الج تُفوره إلا ليَرْسْفَ طيب ذاك السشَلٍ(")! 
حبوقال:فق الوضف واختدر: 
إلى »م يناديك. داعي الوَيّرُ؟ فلب اللداءع ودن بالسهره)! 
ونه جفوتك من عَنْضِهاء فقد نَبَّهَ الرّوْضُْ قَطْرٌ الَطَرا). 
أما تُبْمِرٌ التَّفْبَ يشل العقو د قد نَهَبَ الصبح منها دُرَرا؟)؛ 


يسرّ بها الخليع (الذي لا يبالي بقانون الأخلاق) والمتبثّل (الزاهد). 

الثمائل جمع شمال (بكسر الشين): الخلق (بضمّ فضم)» النصلة. 

المهرجان: العيد العظم (يكون للملوك). البسيطة: وجه الأرض. الحيا: المطر . تبلل المطر: اكب 
وسال.- أزهار الربيع بألوانها وروائها ثم الزكية الرائحة قلا ما بين الأرض والسحاب. 

القضب جمع قضيب: غصن. الأزاهر (الأزهار) تنجلي: تظهر وتتفم! 

وجه الزمان (؟). حيّه: ألتى عليه التحية. 

صفاح تقال لوجوه نصال السيوف, وهي هنا: صفحات أو صحاف .- إذا جلت بنظرك في 'وجه الأرض 
المملوه بالنبات والأزهار آستطعت أن تعرف كثيراً من أسرار الوجود (!). 

الجني: الطريّ. اللل: الماء العذب الصافي (الني يهل مروره في الحلق). 

داعي الوثّر: صوت الموسيقى . لَبّ: أجب. دن (فمل أمر من دان) خضعء جعل الأمر له عادة. 
قطرات المطر جعلت الأزهار تنفتح (فكأن الروض كله يسنفيق من نومه بعد ليل الثتاء) . 

الشهب جمع شهاب: الحجر الصفير المُنفلت من مداره حول الأرض والاقط إلى الأرض يشتعل فيضيء 
حينا يدخل جو الأرض. والشاعر يقصد بالشهب النجوم . مثل العقول: تبدو للعين كأنها مجاميع يرتبط 
'بعض جوم كلّ مجموع منها ببعضها الآخر. قد نبب الصبح منها درر: لا إقترب الصباح خفي عدد من 
النجوم الضئيلة النور (فكأنٌ الصبح قد نهبها أو سرتها). 


15: 


وضَمّ الجا ذَيْنَه خِيفنةً عليه من البَّحْرِ لا انْقَجَّرً, 
ورَوْضّنَا تُجتلى كالتروس20 كاه سنا الصُبْح مِثْلَ الخََره"». 
وقد نَظَمَت مائلات الفصون لآلىء طَلْ عليها النْتَثَ9! 
وقامت سما لنا دَوْحة تَطَلَّعْ كالرّهْرٍ فيها الرَّم 9). 
فحنت المداءَ وَسَقّ التذامي. . وبل الثراء وَخَحَلّ الفكر3), 
وخائنَ زماتك غنلاقيةء ققد فاز بالعيش عَنْ قد جَسرْ 3). 


- ديوان ابن خاتمة الأنصاري.... (حققه الدكتور مد رضوان الداية) دمشق (منشورات 


وزارة الثقافة والاإرثاد القومي في الجمهورية العربية السورية) ١91‏ هت ١905‏ م. 
ايراد (؟) اللآل من انثاد الضوالٌ) (طبع في أوروبة ثم صوّر في بغداد). 


*#»* نشير فرائد الجبان “#١‏ - «#س؛ الاإحاطة :١‏ 419 -559؛ الكتيبة الكامنة 


)0( 
0م( 


(0 


(١ 


(0) 


(030 


560-69 ؛ نيل الابتهاج 477 نفح الطيب ١76 ٠51 :١‏ (نص من مزيّة المرية)» ؛ : 
18-17 6: .51-55 (نص من مزية المرية)» 3 : 8-54" (رسائل منه وإليه)» 
راجمع .*؟-١8؟؛‏ ازهتاو الرياض :١‏ 5860؟-ا5؟, ": 14م-ومء ”“.؟؛ 
دائرة المعارف الإسلامية #: لا#م؛ بروكلمن “*: و#م- 5مس , الملحق *: 9و؟”؛ 
ممعع د 117: مه" الأعلام للزركلي 175-19١: :١‏ (173)؛ معجم المؤلفين لكحالة 
نول 


ضمٌّ الدجا ذيله: تقأّص من جوانب السياء . - خاف الليل من هياج البحر فأراد أن يبرب!! 

يجتلي. الناس الشيء: لينظروا إليه الجباله). الخقر: الحياء . - الروضة لم تبرز بكلٌ ما فيها من جمال 
(لاستمرار الليل) فكأنها خجلة لا تبدي كلّ ما فيها من جمال. 

المائل ضِدّ المستقيم (لملّها: مائسات: المنحركة يِيناً وسّالاً). الطلٌ: المطر الخفيف. إِنّ حبّات ماء المطر 
الجامدة على الأغصان (من أثر الليل البارد) تشبه اللوّلوٌ. 

كان فوقنا دوحة (شجرة كبيرة) وكانت الزهر (بضم الزاي: النجوم) تبدو من خلال أغصانها وأوراقها 
كالازهار. 

حث المدام (الخس) أسرع في شرب الخمر. سق (أكثر من إسقاء) الندامى (الذين يشتركون في شرب 
الخس). سَلَ: فمل أمر من « سلّى » (طلب الترويح عن النفس). خل الفكر: دع التفكير في هموم 
الحياة. 

خالس: خذ خلسة (على غفلة من غيرك). خالس زمانك عَقَلاتهِ (إنك لن تستطيع أن تنال سروراً من 
دهرك إِلَآا إذا كان غافلاً عنك). قد فاز بالعيش (الطيب) من جسر (من كان جريئاً). 
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منديل بن اجروم 

-١‏ هو 55 المكارم فندئل : واسمة مد ب جمد ب داوود الصنهاجي » وهو أبن 

كي 7 ' واب 2 وه ع بير ع 

تلقى منديل بن أجرومٌ العم على نفر كثيرين منهم أثير الدين أبو حيان (ت 

راع 1 يراس 

موع/اه) والشيخ الخطيب أبو عبدالله القطان المسفر (ت 1/ ه) وقاضي الجاعة في 
تونس أبو عبدالله حمد بن عبد السلام المتَْتيرق (ت .6/ام)ء كا كان قد أخذ قراءة 

5 كا : ك 
القرآن عن المكَنْبٍ 'بن برال التونسي. 

وح منديل بن اجروم سََةَ 74١‏ للهجرة م كانت وفاته في رابع جادى الأولى 
من سَنة “للا (1101/11/11م). 

52 6 اس كل م 5 م 

؟- كان منديل بن آجروم مقرثا للقران الكريم لَمّويًا ونحويًا وفقيهاً. كا كان 
.6 - - و م - ٠‏ اه 4 ع 0 
أديباً وشاعراً مُجيداً مكثراً ‏ وكانت له براعةٌ خاصة في اللّفة والأدب» فكان يقرىم 
مقامات الحريري كأحسن ما يكون إقراؤها. 

؟- مختارات من آثاره: 
م١‏ -ن؟!١):‏ 

أنها المارفون قَدْرَ الصَّوح ء جدّدوا أنشسًا يباب الفتوح (0. 

حييث ثابت مفارق اللَوْزِ توا وتاقَطنَ كاللْجَين الصريه""). 

وكأنٌ الذي شاقط منه شتَقاً مَرُقلّه أيدي الريح. 

سه “ل في 1 اط حل .سه و 

نم حطوا رحالك فوق نهر كل في وصفه لان الفصيح'"ا؛ 
)١(‏ الصبوح: شرب الخمر صباحاً. باب الفتوح أحد أبواب مدينة فاسء ويبدو أنه قد كان عنده جنائن 

يقصدها الناس للنزهة واللهو. 


(؟) انور: الزهر الأبيض. اللجين: الفضة. 
(9) كل: تعبء عجز. 1 


للح 


ير دسل 


خضر 
وكأنّ الطيورٌ. فيها قيان 
وه تدعوكم إلى قب ة الجو 
فيه ما شتهون من كل نور 
وغصون تهيج رقصاً إذا ما 
فأجيبوا دعاءهاء أبُها السر 
واجنحوا للمُجون هو جديرٌ 
واخلعوا ثم للتصابي عِذاراًء 
راض ةلقم 
فانهضواء أثها الْحِبّونء ملي 


هكذا يرْبَمٌ الزمانء وإلاً 


فوق حافاته خدائق 


ليس عنها لعاشقي مِنْ نزوح. 
هتفت بين أعجم وفصيح!", 
ز: هَلمُوا إلى مكان مليح""). 
مُْلَيٍ في الكيام أو مفتوح7), 
سّمعت صوت كل طير صدوح!". 
بْ» وخلّوا مَقَالَ كلّ تصيح(. 
وخليق مِن م بالجنو!0). 
إِنْ خلم العذار غير قبيح"). 
لترى ذات حسّها اللموح. 


م 5 ا ٠.‏ #مام )( 
فيس مواه عير درفم 3 


كَل 


حْ قال أبو المكارم. منديل 0 آجروم (نفح الطيب ): عولد همو!١):‏ 
حدّثي من يويّق بقوله أن أبا اسحاق الطويجن كانت وفاته يوم الاثنين 0 جادى 


01 227 ره 7ه د حار وك لف كما 
الأخيرة سن 761 يتنبكنو موضع بالصحراء من عمالة مالي؛ رحمه الله. ثم ضبط 


الطويجن بكسر 


لم عير ال 
٠.‏ 


2ه “مسار 
٠.‏ 


يدوء» رحمه الله . قال: ومن مسه 


للساحلي ؛ فإنه م ده للم . انتهى . 


ع - ون 


- مني 
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القينة (بالفتح): المرأة الجميلة المغنية. هتف: رفع صوته. الأعجم الذي لا يفهم العرب كلامه. 
قبة الجوز... 

الكبام: الكأس (الأوراق الخضر) التي تحيط بالزهرة قبل أن تنفتح الزهرة. 

الصدوح: ذو الصوت المطرب. 

السرب: الجاعة السائرون معاً. 

الجون: قلة المبالاة بالعرف الاجتاعي مع الانفماس في اللهو أحياناً . جنح: مال. 

الغدو: التبكير ني السعي (فيٍ الصباح). النضوح: رش الماء على الأشياء . 

يربح الزمان: تحصل منه استفادة للونسان. الربيح: ما فبه ربح (يقال: تجارة ربيحة). 


/اة: 


أبو البركات بن الحاح البلفيقي * 


- هو أبو البركات عمد بن عمد بن إبراهم بن الشيخخ الولّي أبي إسحاق(" بن الحاج 

السلّمي)؟) البلفيقي0», ولدَّ في الَريّة سَنَهَ 2< ه (1741- 1586 م)ء ويدا تله 
فيها وفي إشبيلية. ثم إنه انتقل إلى الَغرب وقرأ ني بجاية على قاضي الجاعة أبي 
منصور أحمد بن عبد الحق المشذالي (ت 78١‏ ه) ثم ذهب إلى مرّاكش وبعدئذ استقر 
في سَبّنة. ثم إنه عاد إلى الأندلس ونَرَّلَ في مالقة وأخذ عن القاضي أل عبد الله حمد بن 
أحمد الطنجالي. 

وفي تُ 6 ه تولى بو البركات البلفيقي القضاعً قِ قالئة؛ 3 2 تولىن القضاءً 
والخطبة في ارِيّة ثم قضاء الجباعة في غرناطة م في المريّة ثانية .امم أعيد إلى قضاء 
غرناطة . وفي هذه م كان يقوم بالشارة بين الملوك (في الأنداس والمغرب). 

وني أواخر أيامه استَمْفى من جميع المناصب. وكانت وفاته في المرِيّةء في 
رَمَضَانَ!؛) من سََة +7/ا (صيف 18977 م). 


؟- كان أبو البركات بِنْ الحا البلفيق رجلاً صالحاً براعي الخَلّقَ الكريم في أقواله 
وأفعاله (كا سنرى في قصيدته الحائية). وقد عَمِلَ في بناء الآبار وبنى فيها بنفسه 
وماله » وكان يقول (في شعره) إِنّ الناسَ لا يَْرِ فون ما في ذلك من اللَدّة الصحيحة ومن 
الشعور بالخير ني النفس. وكان له شعر ونثرء وأغراضه وجدانية أبرزُها العنصر 
الصوني . غير أنه كان لا يقبّلُ الخرافات التي تروى عن ثَقَرٍ من رجال التصوّف (خَرْقَ 


و لاس 


القوانين الطبيعية والتوسّط بين الله -وعاده) :. وكان: مصنفا. له فن. الكدب: أسماء 


(*) هوغير أبي عبد الله جمد بن مد بن الحاج العبدري الفاسي الفقيه المتصوف المنوفى سنة 710 للهجرة 
(الديياج المذهب 917" - م00 ). 

(1) كان أبو اسحاق هذا من كبار المتصوّفة؛ وكان قبره في مرّاكش مشهوراً يزار (نفح الطيب 0: 474). 

(9) نسبة إلى بني سلم (بضم السين) . وقيل إنه من نل العبّاس بن مرداس الصحابي الشاعر (ت ١8‏ ه). 

(؟) بلفيق حصن قرب المريّة. وهي. بفتح الباء وسكون اللام (المرقبة العليا 571). 

2( قٍِ المرقبة العلياء رمضان منة 7/ا (ص )١55‏ . وف نفح الطيب (ه : اح ) أن وفاته كانت ف شوال» 
سنة الالا. 
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الكتب والتعريف بِؤلّفيها (على حروف المجم) - 


الإفصاح فيمن عرف بالأندلس 


الع (في عدد من رجال التصوف) - مشتبهات مُصْطلّحات العلوم - الموَْمَنْ في أنباء 


سس 


لفيته من أبناء الزمن- العَدْبُ والأجاج من كلام أبي البركات بن الحاجّ (ديوان 


ان وقد يكبو الجواد في غلطة أربعين من النقاد0)- تاريخ الريّة - العَآن في 
نباء أبناء الزمن- ع ملوة قاطن - سْعْرٌ مَنْ لا شعْرَ له (أي من ل يشتهر بالشعر) الخ . 
ا عختارات من آثاره 

- قال أبو البركات بن الحاج. البلفيقي: 
قالت صفيّة»ء عندّما مرّت بها 
أجَبّتها: لولا الرقيبُ لكان لي 
قالت: وهل في الحي حي غيرنا؟ 
أجَبتها: إِنّ الرقيب هَوالك 


إذ لا تقوم بشرحسه الألواخ() 
إبلي: أَتَنَزِلَ ساعة ترتا-(”“*)؟ 
ما تبتغي بعد الغدو رواح2")! 
فاسمح - فَدَيْتَكَ - فالسساح رباح. 


الأرواح")؛ 


مان 2 
ببديه + منا - هذه 


وهو الثهيدٌ على موارد عبدهء 
قلت ولن يكون جود الله آذ 
فافرَحْ على امم الله جل جلاله, 
وارهج على ذمم الرجالولا تخفاء 


سيان ما الإخفاء والارفصاح9©). 
يخثى؟ ونه هذه الأفراح. 
واسْطَّح قنشوانٌ الحوى شسَطَّاح(©. 
فالجلم رحسب والتوال مباح00). 


, الشجن (بفتح ففتح) : الغصن. الحديث شجون (متشعب» وله أصول غامضة)‎ )١( 

(١ب)‏ صفية أسم م فتاةء كاية عن حبوبة مثالية (في هذه الأبسات قرائن صوفية). 

(0) تبتغي (غنا) صوابه: تبتغين. بعد الغدوّ (الجيء في الصباح) رواح (رجوع في الماء). 

(6) الرقيب (راجع البيت الثالث أيضاً هو (هنا) الله! 

(؛) الشهيد: الشاهد. الحاضر. المورد: مكان الشرب (كناية عما يفعله الإنسان). 

(6) الشطح كلمة عليها رعونة (لفظ قبيح ومعنى ملم). قتل محبي الدين بن عربي لأنه شطح أمام الناس 
فقال: أنتم وما تعبدون تحت قدمي (يقصد أنكم تعبدون « امال »). 

3) 


في القاموس: أرهج (مزيد بالهمزة): أثار غبار الحرب» طرب للحرب» أثار الفتنة. الذمّة: العهد .... 


(؟). النوال: العطاء . 
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وانزل على حكم السرور ولا نبَلء 
واخلّمْ عذارَكفي الخلاعةءيا أخي» 
وانظْرْ إلى هذا النهارِء فين 
لا تَمْذْل الدنيا على تَلوينهاء 
َجَبْنَها: لو كنت علمة الذي 
مِنْ كل معنى غامض من أجله 
حتى لقد سَكروا من الأمرٍ الذي 
لَعَدَرَْني وعلشت أني طالب 
فاترك صفْيِّكَ قارعاً باب الرضاء 
يا أخت؛ حي على الفلاح وخَلّي: 


فالوقت صاف ما عليك جناح 2 . 
باسم الذي دارت به الأقداح7). 
ضحكت ونور جبيله وضاح. 
فللَيلها بعد الماع صيباح. 
يدو لتاركها وما ينا" 
قد ساح قوم في الجبال وناحوا (), 
هاموا به عند العيان فباحوا 
ما الزهد في الدنيا له مفتاء(؟). 
والله جل جلاله الفتاح *. 
فجاعتي 0 الَطِيّ وراحوا* ا 


- وللبلفيقي مقطعات في الشكوى من كل شيء . من هذه المقطّعات : 
5 00000 5 وه 5 ع فين و 
* * قالوا : تغرّبت عن أهل وعن وطن . فقلت: لم ببق لي أهل ولا وطن؛ 


مضى الأحِبَة والأهلون كلهمء 


0 ع 
+#* قد كنت مغرورا بوعظطى وما 


من حي م قد أجلت إِصَلاحهم 


)0( 
000( 
ليغ 
كك( 
)( 
)ع 


(3) 
(9) 


ري ير 


وليس بعدّهم سكنى ولا سَكن20©. 
من بمدٍ ذلك لا دمع ولا حزن! 
أبث من علبي بين البشَرء 
بالوعظ والعِمء؛ فخان النظر. 
أصوات وعٌاظ جلود البقر(")! 


لا تبل (غلطة مشهورة في «لا تبال »): لا هنم . الجناح: الذنب. 


باسم الذي .....: باسم الله (؟). 
يلناح : يعطش » يتغير (؟). 


ما: ذلك الذي (مفعول به من « طالب . 


« فاترك » (في البيت الأوّل) ثم « حي » و« خلّني » (فٍ البيت الثاني) أفعال أمر للمفرد المذكر على 
التجريد (مخاطبة الثاعر نضه)ء برغم وجود «يا أخت » (في البيت الثاني). 


السكنى: المسكن (المنزل). السكن: الزوجة. 


وعاظ جلود البقر (؟). 


** يا مَنْ إذا ما رمت تَوديئه ودّعت قلبي قبل ذاك الوداغ. 
برك التوديم علدا لك أعَلُلَ النف ببعض الخداغ". 
** رعى الله إخوان الخيانة إنهم عفونا مؤونات البقاء على العهد. 
ولو قد وَقَوَا كنا أسارى حتوقهم نراوحٌ ما بينَ السيئة والحقدا"). 


- وفي سنة 170١‏ ه (.180 م) اتفقَ أنّ أبا البركات بِنَ الحاح البلفيقي رأى 
تطليق امرأته - لسَبَب من الأسباب47)-.فأوقع عَلَيْها طَلْقَةَ واحدة 0" وكتب ذلك في 
فخولة) تيا 

سم الله الرحمن الرحم . وصلَّى الله على. مد وعلى آل مد . يقولٌ عبد الله(") 
2 اه د 0 0 الركات ابن 00 خار الله 0 0 به: 


واتغء 37 والجبان» والغبي والتّطى: 0 باع لاي 0 
والمشكبر والمتواضع » إلى غير ذلك من الصّفات المعروفة من الل كانت المشرة لا 


)١(‏ .... ببعض الخداع: بأنهم لم يسافرواء ٠م‏ برحلوا. 

0( عاك اوالن ادحا قائم لأنه لا يتطيع تغيير شيء قد ألفه. النسيئة: الدين لأجل (تستدين مبلغاً 
وتعد وفائه بعد مدّة). 

(6) لو وفوا (بفتح الفاء) لوجب علينا لم حقّ بأن نجازيهم على وفائهم في المتقبل. فإذا لم نفمل حقدوا 
( يتح القاف) علينا. 

(4) لا بد في الطلاق في الإسلام من سبب شرعي . وقد ذكر أبو البركات هذا السبب في الصك الذي سجّله 
على نضه وننسب العيب في ذلك إلى نفه لا إلى امرأته . 

)هه( قِ الاإسلام يح للمل أن يطلق اهرأته ثلاث مرّات وأث يتردها مرتين» ولا يجوز استردادها بعد 
الطلقة الثالئة (بعد المرّة الثالثة). قال الله تعالى (: 88 سورة البقرة): 8 الطلاق مرمان» فإصاك 
(بعدها) بعروف أو سريح بإحان »#. 

(3) الطلاق يجب أن يكون بصك مكتوب (أو بهد من القاضي). ويحسن الا.شهاد على هذا الصك عند أهل 
السنة» ويجب الارشهاد عليه عند الشيعة والدروز. 

0) كل صم هو عبد الله . قال عبد الله الحجاج بن يوسف ... قال عبد الله عبد الملك بن مروان... قال 
عبد الله عبيد الله بن الزيير 2غ الخ. 

(م) أراد له الخير. 


هم إلا بأحد أمرين: إمّا بالاءث شتراك بالصفات أو في بعضها وما بصير أحدها 
1 إذا عدم الاشتراك .ونا عَم الشارع " أن بني آدمّ على هذا اوضع شرع 
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د الطلاق ليستريح إليه من عِيلَ صبره") عل ا عه 5 واعاناً مله الهم" 


فلأجل العمل على هذا طَلَّقَ كاتب هذا عبد الله عمد المذكور زوجه الحرة -العرنية 
الَصونَة عائشة ابنة الشيخ الوزير الحسيب النزيه الأصيل الصالح الفاضل الطاهر 
م المرحوم أبي عبد الله جمد المغيلي طَلقة اعد > ملق ما أمرها 
دونه - عارفاً قَدْرَه. قصّدَ بذلك إراحتها مِنْ عشرته 0 : طالباً من الله أن يفني كلا 
5 0 مشهداً بذلك على نفيه ") في صحُّنه وجواز أمره 40), يوم الثلاثاء أول 
يوم من شْهْرٍ ربيع الثاني عام أحد وحسين وسَبْعمائَة 9). 

- وقال يُنْكِرٌ أن يكون الرجالٌ الصالحون من يأوي إلى الجبال هَرَباً من الناس 
(زعبا بأنهم متصوّفون): 

زَعَموا أن في الجبال رجالاً صلحينَ- قالوا- من الأببدال!"1 

دعا أن كل من ساح فيها مَسَلْقاهُمُ على كل خال. 


)١(‏ الشارع هو الله تعالى. 

(+) بباح الطلاق في الإملام إذا استحال على الزوجين أن ستمرًا في بناء أسرة سليمة سعيدة ثم خيف 
استمرار ثقاتهها ونزاعه. قال الله تعالى ( : 56 سورة النساء):ظ وإن خفتم شقاق بينهها فابعثوا حك 
من أهله وحكاً من أهلهاء إن بريدا إصلاحاً يوقت الله بينها » (وإلَاا فيكون الطلاق مباحاً). 

() توسعة من الله على الناس (حتّى لا يعيش الزوجان والأسرة معها في نكد ستمر). 

(1) أي أنه لا يتطيع زواجها بعد ذلك إِلَا برضاها. 

(6) نسب هنا سوء العشرة إلى نضه هو (وهذا غاية في الارحمان والخلق الكرم) . 

() هذا من قوله تعالى (؛: ١١9‏ سورة النساء): «وإن يتفرقا يفن الله كك من فضله #. 

6 الإسهاد على صك الطلاق (الحاشية كءاص ١.مه).‏ 

(4) لا يجوز للسم تطليق امرأته في مرض الموت أو في مرض يضيق منه الخلق أو في ثورة من الغضب أو في 
حال السكر (وإن فعل ذلك لا يقع طلاقه: لا يصح). 

(و) ل/ا/لولام. 

)00( الأبدال جع يدل (بفتح ففة ففتح أو بكسر فسكون) وبديل: .والأبدال (في الصوفية) طبقة تلي طبقة 
الأقطاب الأربعة» ولا يخلو, اسار عند الصوفية في زمن من الأزمان من واحد منهم (لأنهم الصلة بين 
الله وخلقه). 


فاخترقا تلك الجبالَ يراراً ينمال طَوْراً ودونَ نعالء 
ما رأينا بها خلاف الأفاعي وسَبا عَثْرب كِيثْل الثبال 2 
وسباع يَجْرونَ بالليل عَدُواًة لا تَلْني عَنْهُمَ بتلك الليالي!". 
ولو آنا كنا لدى العذوة الأخد. ‏ عرى رأينا نواتجد الرشال0, 
وإذا أظلمَ الدّجى جاء إبلب لسن إلينا يزور طيفَ خيال2). 
قو كنان لاحن ها ويل . :متت عتراا الخال 


خل عَنكَ الْحال, با مَنْ تََنَى. ليس يلقى الرجالٌ غير الرجال”! 


:- #** المرقبة العليا ١59-1١4‏ ؛ الارحاطة *: 1١٠١١‏ ١١١؛‏ الكتيبة الكامنة 


:1 ؛ الديباج المذهب ١و١- ووم (88*-0088)؛ نفح الطيب‎ ١184-0 
١79 : 7 #اوكء 6: ١غ - 441 52: 244:8 555ء 5م ؛ الأعلام للزركلى‎ 
(وعم).‎ 


0 وام 
أسان الدين بن الخنطيب 


-١‏ هو لسان الدين أبو عبد الله مد بن عبد الله بن عمد بن مد بن عبد الله بن 


سعيد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد السَّافُ» نسبَة إلى سَلِإنَ وَهوَ مَوْضِع في اليمن؟ وقد 

جاء أهله عقب الفتح واستقروا في قرطبة ثم انتقلواء بعد وقعة الربض (راجع فوقء 
2 0 سم > م 2 و 5 

ص : 15) إلى طلَيْطلَة . ولَما اسَدٌ خطر النصارى على طليطلة» في منتصّف القرن 


)0( 
م( 
0( 
4( 
)0( 
6 


الشبا جمع شياة: إبرة العقرب التي تلسع العقرب يها . 

السبع (بفتح فضم): كلّ حيوان يأكل اللحم . 

العدوة: أرض إفريقية. النواجذ جمع ناجذ: الضرس . الرئيال: الأسد. 

.... كأنه طيف خيال (منام). 7 

الخبال: الجنون. 

الحال: المستحيل (الذي لا يتفق في الواقع). تعنى: أتعب نضه (بطلب المستحيلات). ليس يلقى 
الرجال...: إنّ الرجال من الناس لا يرون إِلَآ رجالاً آخرين من الناس (ولا يبصرون الملائكة 
والشياطين). 
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الجرِيّ الخامس » انتقلوا (في أيام جَدّةِ سعيد) إلى لوس ؛ وكانت مدينة كبيرة على نحو 
تم كلوترا غرن غَرّناطة . وكات شعي اما عالاً ورِعا فجعل يلقي دروسّه 
ومَواعظه في لوسْةٌ عند ع هم على مَقرةٍ من أملاكهم َعْرِمَتِ الأسرة باسم آل 
الخطيب بعد أن كانت تُمْرَفُ بآل الوزير .وكات والد ابن الخطيب في خدمة بتي نصرٍ 
في ديوان الارنشاء . 

ولد لسانُ الدين بن الخطيب في 76 من رَجَبّ من سَنَة 718 (1818/11/15 م) 
في مدينة لُوسة ونأ فيها وفي عَرْناطة. ولقد تَلَقَى علومه في غَرْناطة على تقر منهم: 
الوزيرٌ أبو الحسن علق بن الَيّاب (ت و4“ ه)ء وأبو عبد الله مد بن الفخار الإلبيري 
النحوي (ت04/ه).ء والحدث أبو القامم مد مد بن أحمد الحسني البق اتلفناق 
(ت.ةلاه)ء والقاضي أبو البركات عمد بن محمد بن الحاج البلفيقي (تالالاه)ء 
والحدّث الفقيه أبو عبد الله محمد بن عمد بن مرزوق التلساني (ت 78١‏ ه) وكان قد 
وَقَدَ على غَرْناطة؛ سنة 708 هء وعيّن خطيباً لممجد الحمراء فتصدّر فيه للتدريس. 
وكان من شيوخه أيضاً شمن الدين بنْ جابرٍ الوادي آشي والطبيب الفيليوف أبو 
زكريا يحيى بن هذيل. 

وفي سنة ١6لا‏ ه (.5١141-1م)‏ توفي والد ابن الخطيب فحلٌ هو مكاته في 
ديوان الإنشاء كاتباً لأستاذه أبي الحسن بن الجَيّاب وزير السلطان أبي الحَجَاجٍ يوسف 
الأول التيّار (7- وولاه). وفي سنة و6ل/اه (1"49م) توفي ابن الجيّاب في 
الطاعون الجارف فَحَلَمَهُ لسان الدين في الوزارة ورئاسة ديوان الإنثاء (وكان رئيس 
الوزارة أو الحاجب أبو نعيم رضوانٌ). ونا قتِلَ أبو الحجّاج وخَلَفَهُ ابنه عمد (الخامس) 
الغ باللهء سنة وو/اه (104 م) استمرّ رضوانٌُ في الحجابة ولسان الدين في 
الورارة” 

ل أسان الدين للغني بالله إلى السلطان اأريني أبي عنان فارسر المتوكل على الله 
(704-149ه) تأكيداً للمودّة واستنجاداً على الطاغية مَك فشقاله . وعظمت ققة 
الغ بالله في لسان الدين فَلَقبه «ذا الوزارتين ». 

وفي 8؟ من رَمَضَانَ من سنة .77 خلمَ الغ بلله وقُتِلَ الحاجب رضوان فقْرَ 


0. 


الغ بالله إلى فاس وتَرَلَ على السلطان أبي سام إبراهم بن علي . ومّمَ أن لسانّ الدين 
جَعَلَ يصانع السلطان الجديدَ إسماعيلَ (الثاني) بن يوسف (.1077-١71ه)‏ فإِن 
السلطان الجديد م يَطْمِئْنَّ إليه فا عَتَمَء بتحريض مِمَنْ حَوله» أن نَكبَهُ وصادَرَ أمواله 
وأملاكه . غير أنّ لسان الدين استطاعَ ارب فلجأ إلى فاس أيضاً والتَقَى في بلاط فاس 

وفي مُنتَصّف سنة 778 ه (1811 م) استطاع الغني بالله أن يعود إلى غرناطة 
وستردٌ مُلْكّه فاسْتّدعى لان الدين من فاس" وردّه إلى الوزارة قَمَتَ مكاتته من 
جديد وعَظمَ نفوذه . 

وغاظ ذلك الخصوم والحسّادَ كالوزير الشاعر ابن زمرك تلميذ لسان الدين 
وكقاضي الجاعة في غَرْناطة أبي المسن عل بن عبد الله الجذامي المالقي النباهي 
-7٠(‏ نحو 714 ه) فجعلوا يُحَرّضون الغ بالله عليه يتهموته بالانحراف في ولائه 
وبالإلحاد. وأذرك لان الدين أن من الأسْم مبارحة الأندلس قبل قَواتٍ الأوان 
فاستأدَنَ بالذّهاب إلى الحجّ ثم ذَهَبَ إلى فاس. 

وزادَ الخصوم والحمّاد في تحريض الغ بالله على لسان الدين فأحرٍقت كنب لسان 
الدين في عَرْناطة» في منتصف سنة 77# ه (1808 م) ثم كنب الغني بالله إلى السلطان 
الَريني أبي فارس عبد العزيز المستنصر بن عل بأن يَقبضّ على لسان الدين وَيعْدِمَّه . فم 
لنت عبد العزيز لهذا الطلب. 

وفي ربيع الثاني من سنة 70/4 (ا1١‏ وي عبد العزيز وخلفه انه انق زَيْانِ 
ع النفيدة وكان طفلاً 0006 ضاء ت الأحوال بين بي الأجر وبين بي مرين فقام 
بنو الأحر بفِتنةِ في الَغرب ذهبت بمحمدٌ السعيدٍ وجاءت بأبي العبّاس أحمدّ المستنصر بن 
إبراهم» في السادس من المحم من ٠/7‏ (17074/5/11م). وعلى الأثّر جاء ابن 
زمرك * إلى فاس يطالب أبا العبّاس أحمد بثمن الوصول إلى العرش على ما كان قد 
جَرى الاتفاق بئأن لسان الدين. فحوكم لسانٌ الدين محاكمة صورِيّة وألقيّ في السجن. 
ودَخْلَ عليه قوم من الرّعاع فقتلوه في سجنه, (أوائل “7/ا هت أواسط 1074 م). 


؟- كان لسان الدين ابن الخطيب رجلا متَعدَّدَ نواحي الشخصيّة واسم الثقافة 
محيطاً بوجوه كثيرة من فنون عصره بارع التعبير عن كلّ موضوع يتناوله حتى إنه 
كَسَفَ أنوارَ كثيرين من الذين عاصروه. وبَرَعَ في الفلسفة والسّياسة والطّب» وأمًا في 
التاريخ فكان مورّحَ عصره بلا متازع . 

م هوأديب نائر ومسل وشاعرٌ مقتدرٌء وهو مكثرٌ مِنّ النتاج في النثر وفي 
الشعر . غيرَ أنّه كثير التكلف في النثرٍ والشعر معاً ما يَدْلَّ على مقدرة في الفنين تجعل 
أسلويّه فيها قويًا مُرضعاً فَخاء ولكن تَنلْبَهُ كثيراً من الطّلاوة. وعلى كل إن أديّه 
أعظم قيمة في مادّته وفي خصائصه المعنوية. وتَستَطيع أن نرقم شأنَ النّنَاج الأديّ للسان 
الدين إذا نحن نظرنا إليه على أَنّه صورة صحيحة أمينةٌ للعصر الذي عاش فيه. فَيِنْ 
شعره الجميل ذي العاطفة والأثر في النفوس قولّه لل جاء سفيراً إلى أي عنان يستنجده 
على الطاغية ملك قشطالّة (نفح الطيب 0: 15-8): 


خليفة الله .ساعد القدر 
ودافقت عنك كف در 
وَجهك في النائبات بدر دجى 
والناس طر بأرضٍ ألدلن. 





الع ان بن 


علاك ما لاح في الدج ل 
نا لين" مطيع :دفعه البقن: 
لناء وني الَحْلٍ كفك الطّرلاا. 
لولاك.'ما أوطنوا ولا عمروا!؟), 
في غير عَلْيِاك ما له وظر. 
ما جحدوا نعمة ولا كفروا. 


فوجهوني إليك وانتظروا! 


ولسان الدن ين حلت مقت من لد كب تتمقدسها: لخن المر قومة (- رقم 
الملل في نظم الدول): تاريخ منظوم شعراً لملوك المشرق والمغرب والأندلس يَتخلله 


. اللجل: القحطء الجفاف (حين لا تنبت الأرض شيئاً)‎ )١( 
(؟) طرًا: جميعاً. أوطن الرجل المكان: اتَخْذْه وطناً. عمر الرجل الأرض: سكنها » وعمر الرجل الدار:‎ 
. بناها‎ 


شروح نثراً. - اللمحة البدرية في الدولة النصرية (مختصر لتاريخ بني نَصرٍ في غرناطة 
حتى سنة 178ه)- الاإحاطة في أخبار غرناطة- أعال .الأعلام في من بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام- التاج الحلّى في ساجلة القذح الى (تاريخ مملكة بي 
نصار)ت نفاضة الجراب فق علالة. الاغتزاب (أخبارة ووصف أحوالة فى. أثناء .مثقاء 
بالمغرب) - خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف (رحلة في مدن الأندلس) - مقنعة 
السائل عن المرض المائل (وصف الطاعون الجارف الذي كان سنة 
ولا هِ -188 م)- ريحانة الكنّاب ولحقة المنتاب (ملخصات من عدد من كتبه ثم 
من عدد من الرسائل)- مِعْيارَ الاختيار في ذكر المثاهد والديار (.... المعاهد 
والآثار) - السخر والشعْر (مختارات من شعر شعراء المشرق وشعراء الأندلس)- الكنيبة 
الكامنة في من لقيته بالأندلس من شعراء المائة الثامنة- كناسة الدكان بعد انتقال 
السكان (رسائل متبادلة بين السلطان أبي الحجّاج يوسف ملك غرناطة والسلطان ألي 
عنان المريني)- مفاضلة (مفاخرة) بين مالقَةَ وسّلا- طرفة العصر في تاريخ دولة بني 
نصر (مختصر اللمحة البدرية) - الإكليل الزاهر في من فصل (؟) عند نظم التاج 
والجواهر (وهو تكملة لكتاب الحلى)- كتاب عمل فن طب لمن حب (في 
الطب)- الوصول لحفظ الصحّة في الفصول (في الطب والِمية» إلخ)- بستان الدول 
(كناب في السياسة والحرب والقضاء وطبقات الجتمع. لم يمّ)- درّة التنزيل وغرّة- 
التأويل- المباخر الطّيبية في المفاخر الخطيبية (ترجمة حياته) - الدُرّر الفاخرة واللّجَج 
الزاخرة (مجموع شعر أستاذه ألي جَعْفر بن صنفوان) - جموع من شعر ابن 
الجيّاب- مجموعة من موشحات أ التوشيح بالأندلس- عائد الصلة (تنمّة لكتاب 
الصلة لابن الزيير) - ديوان شعره. 


#- مختارات من آثاره: 
م د 
- موشحهة سان الدين بن الخطيب المشهورة . وهي معارضة لموشحة ابن سهل 
الأندلسي راجع ص 4174 ثم راجمْ آخِرَ هذه الموسّحة): 
ادك القنث::[13 الفيت هين .يا زسان: الوصل بالأندلن: 


6٠عا/‎ 


() 


يكن وصلك إلا علا 


إذ يقود الدهرٌ أشنات الملى 
زمر اتسين نادف وقيسنيا: 
اليا قد جنل الروض سنا 
ودوك 00 عن ماء السما. 


0207 


في ليال كتمست سر الطوى 
مال نجم الكأس فيها وهّوى 
وَطَرّ ما فيه من عيب سوى 
حين لَذَ الأنْسَ فيهء أو كا 
غارت افيد سان أ رن 
أي شيء لامرىءة قد خلصا 
تيب الأزهار في الترصنا 


يدلا ادون خن: 


الموسم: العيد » المناسبة التي يجتمع فيها الناس 


الحيا: المطر . سنا : ضياء ء بباء » جمال . 


الكرى أو خلسة المختلس ! 


ا ا دن وار 
- يَنْقَلُ الَطْوَ على ما نَرْسمُ - 
مل الوفود الموسم!"ا. 
فثغور الروضٍ كفم تسيه!؟, 
كيف يروي مالك عن أنس 3©)! 


و ا 


يدعو 


ف الذطى لول شبن لكا 
في الدجى لولاا شموس الغرر'"''. 
7 7 5-95 6 مه 
0 2 م[ 
مجم الصصببح هجوم الحرس. 
0 2 2 َ. 6 
اثرت فيا عبيون النرجس ١‏ ( 
2 0 الى 2 5 
فيكون الروض قد مكن فيه!')؟ 


امد ل وي ا 


النعمان: شقائق النعان (زهر بري أحمر). النععان: أحد ملوك الحيرة. ماء السماء : المطر . ماء 'السماء : 
ماوية أم المنذر الثالث ملك الحيرة أحد أسلاف النعمان المذكور. مالك فقيه عظيم مشهور هو صاحب 
المذهب المالكي. أنس: والد مالك؛ وكان خادماً لرسول الله وم يكن له شيء من عم ابنه مالك. 


مزين » مزخرف. 
الغرر جمع غرة بضم الغين: القصة (يضم القاف): الشعر في مقدمة الجبهة. 
نجم الكأس: الحبب الذي يطفو على كأس الخمر . مال نجم الكأس 


: انمحدرت الخمر في حلوقنا ء شريناها . 


غارت الشهب بنا: انمحدر حباب الخمر (أو الخمر) في حلوقنا. عيون النرجس (زهر أبيض وفي وسطه 
شيء أصفر): عيون الساء الحسان. - سكرنا من الخمر ومن عيون المسان 

أي الناس صقت له الحياة وعاش مطمئنًا حتى يكون الروض دائًاً أخضرٌ مزدهراً؟. 

)00 - من أجل ذلك تنفتّح الأزهار ثم تذبل من تلقاء نضها حتّى تأمن أن يغْدّرٌ بها الزمن ويقضي عليها وهي - 


م04 


(3) 


وإذا المالنم تناجى والحصىء. 
َبْصِرٌ الورة غيوراً رسا 
وتّرى الآسَ ييا ته 
يا ع الحي من وادي الغضاء 
ضاقعن وَجْدي بم رَحْبُ الفضا؛ 
فأعيدوا عهد أن قد مضى 
وانقواة لله احا در ينكين 
حبس القلب عليك كرّماء 
تيع عر 
بر للحم عه ل 
0 


قد ا سحن 3 مدي 


يك عدار وضاب: الاعل 


ا لئ 0 


فهو للنفس حيي ب اول؛ 


وخلا ككل غلبيل بأخية 0 
يكنسي من غيظه ما يكتسي (". 
فَّ مَْرِقَ اشم َي قرس كا 
وبقللبي مسكن نتم بوئكل 


تقذنوا عانيكم من كربهة"ا. 

الس ؟ 
ه 2 

بأحادي يث كت وهو بعيد: 

في هواه بين وعد ووعيد. 

جالَ في النضص مَجالَ النفى (؛ 
ل 

بفؤادي نسلة المفتترس . 


أفترضوْنَ خراب 


2 


سفوه 


- وفوٌاد الصَّبُ بالثوق يذوب- 
ليس في الحبٌ لحبوب ذُنوب. 


غافلةٌ (للأزهار مد مغينة قصيرة ستوفيها اللزعار كل عام يخلاف اللإنان الذي لا يعم مقو يدركه 


الموت . وفد يد ركه الموت قبل أن يحقق شيثاً من 


الماء يناجي الحصى (5): ل م ا 20 0000 النهر عند مروره 


على الحجارة). 


ورقة الآس تشبه أذن الحصان الف . - كأن الآس باتتصاب أوراقه يحاول أن يختلس السمع ويعرف ما 


نتحدث يه. 
العاني: الأسيرء أسير حبك . 


الحبس (في المشرق): الحبوسء (في المغرب): الوقف (الأوقاف). الموقوف (قلبي الموقوف على حبك). 
الحور: شدة بياض يياض العين وشدة سواد سوادها. اللمى: السمرة في الثفة. 


أ اتلس مت 
حكم اللحظ ها فاحتكاء 
ينْصِف المظلوم مِمّنْ ظَلَاء 
مالتلبي كلا هبتْ صا 
كان في اللوم له مكتّتباً 
جَلَب الم له والوصّبا 
لاعج في أضلمي قد أضرماء 
م يبدَعْ من مؤجتي إلا ذما 
سلمي يا نفسُ؛ في جك القضا 
دعك من ذكرٍ زمان قد مضى 
واصْرفي القولَ إلى الؤلى الرّضا 
الوم التعدي :والتسحيق 


أمره (أمر الحبوب): حكمهء إرادتة. معتمل (معناها في هذا النص): يجب العمل به. ممنثل: تجب 


في ضلوع قد براها وقلوب() 
: يراقب في ضعاف الأنفض . 
ويُجازي البَرّ منها اللي 
عاده عِيدٌ من الثوق جَديدْ9)! 
قوله: إِنْ عذابي تشدين29)؟ 
فهو للأشجان في جهّد جَهِيد') 
نهو تان فى .عتم اليش( 


كبقاء الصبح بعد الغلس (2. 


واغمري الوقت برجعى ى ومّتاب (") 
بين عني قد تقضت وعتاب (4) 
مهم التوفيق في أُمٌ الكتاب(. 


مله 
سد السرج وبدر المجلس () 


طاعته . ولكنّ أمر ابوب صعب التنفيذ يبري الحبا : يجعله نحيلاًء هزيلاً» مريضاً. 
الصباء ريح الشرق . عيدء الأمر الذي يعود هرة ويد أخرى: 


اللوح الحفوظ : المقضي به في عل الله على البشرء ٠‏ المكتوب عليهم منذ الأزل « إن عذابي لشديد » 


تضمين من سورة إيراهم ١6(‏ )ا 


الوصب: التعب. الأشجان (جمع شجن بفتح ففتح): الأحزان. للأشجان: من الأشجان. جهد جهيد 


تعب شديد جدا. 


اللاعج: العاطفة المتقدة» الهوى الشديد الحرق. 
الذماء : بقية الروح في الجسد. الغلس: الظلام في آخر الليل. كبقاء الصبح بعد الغلس (الملموح أن 


الشاعر يقصد أن يقول: «شيئاً قليلاً ». ولكن التشبيه لا يودي هذا المعنى) ." 
- آقبلي بقضاء الله . أعمري (أقضي) الوقت برجعى (بالرجوع إلى الله). 
العتاب: اللوم على ما فات. العتى: الرضا (بعد العتاب). 


أم الكتاب: سورة الفاتحة (الأولى في المصحف). 
المنتهى : النهاية (أي ذاتهء ذات الممدوح وشخصه). المنتمى (أسلافه). أسد السرج (البطل إذا ركب 
الخيل» في الحرب). بدر الجلس (السيّد الذي تنجه إليه الأنظار في كل اجتاع). 


0٠ 


يك تمر ليه يثنا 


مُصطفى لله سَمِيّ الصطفى 
مَنّ إذا ما عَقَدَ العهدَ وَفى 

من بني قيس إن سعد وكفى, 
ع ١‏ الس لتر ارين 
والهوى ظِل ظليل خَيّمَاء 
فنا كيا:-يا: شنط اتصنان“العلة 
4 ا 
عارّضت لفظاً ومَعنى وحلى 
هَل دَرى طَبِي الحم أن قد حَمى 
هْوَ في حَرٌ وتقفي مِثْلا 


ينزِل الوحي برو ادس 


الغني بانع كب اذ 
وإذا ما قبح الطب عَقَدْ1"' 
عفاي العرمرة العَمّد©): 
وجنى الفضل و المغرس . 
والتدى هن الى الفترف ا 


والذي إن عَثَرَ الدهرٌ أقال (): 
تَبْهْرٌ العين جلاتءً وصقال "ا 
فول تن انطقه المنب “تان 

قلبّ صب حَلّه عن مكتس (0. 


لَينَتْ ريح الصّبا بالقبس ). 


- وقال لما زار قبر المعتمد بن عبّاد في أغمات بإفريقية: 


م # موس ت» ٠.‏ 
قد زرت قبرك عن طوع بأغات : 





)00( 
م( 


ع( 
)4( 


)م( 
3( 


(90 


)م 


روح القدس: جبريل. 


مصطفى الله (الذي اختاره الله) سمّي (المثابه بالاسم) المصطفى (حمد رسول الله). الغني بالله (مد 


ع" 3 ب 5 م 
رأيت ذلك من أول المهمات. 


الخامس الغني بالله من ملوك بني نصر في غرناطة). 


إذا قبح اللي (إذا اشدّت الأمور) عقد (العزم وكان حازماً في معالجتها) في نفح الطيب (: :)١5‏ 


فيس بن ا الخزرجي الأنصاري من دهاة العرب (راجع 


و184). وبنو نصر أصحاب غرناطة كانوا يردّون نسبهم إلى قيس بن سعد. 


الندى: بخار الماء المعلّق في الهواء 
السبط (حفيد الرجل من آبنته). 


(في الليل). - من يزرغ جنينة يتممَعْ بلجو الجميل الذي ينثأ منها! 
... إن عثر الدهر بأحد أقاله (أنبضه من عثرته) أو إذا عثر الدهر 


نضهء فإِنّ حمداً الخامس الغني بلله يكن أن ساعد الدهر على النهوض! 


الفادة: المرأة الجميلة (القصيدة). الملاءة: ثوب ينشر على الفراش (وثوب سابغ تلبه المرأة) جمعها ملاء 


(بضمٌ امم أيضاً). 


الصب: الحب. حلّه: نزل فيهء سكنه. المكنس والكناس (يالكسر): بيت الغزال. 


ال جبر لابن حبيب») ص 2١606‏ 


لا أزوركءيا أندى الملوك يدا ويا سراج الليالي المدْلَهمّاآت0". 
وأنت من لو تخطى: الدهر مصرعد 38 حياتيء لَجَادَتَْ فيه أبياق. 
أناف قبرك في هضب يمَيْرْهُ | فتنتحِيه حَفِيَات النَحِيّات""). 
ا وأشتهرت غلا نأي اث أحياء وأَمُوات. 
ماريىء مثلّك ف ماض ؛ ومعتّقدي الأ رقت الدهر - في حال ولا آي(" , 
ف اكاري (نن كانه وال خالل +) 


.... ولا كان الفنْ التاريخي مأرب البشر ووسيلة إلى ضمّ النشر”') يَمْرِفون به 
أساتهم في ذلك شرعاً وطبعاً ومافيه» ويكتسبون به عقلَ التجربة في حال السكون 
والرفيها*', ويستدلون يبعض 7 لدي ويشفيه؛ ويزف الماقل عع 'تشريف 
قدزة الله تعالى ما شرح صدره بالإسلام. ويخفيه ؛ ويَمرّ على مصارع الجبابرة فيحسبه 


عد به 


بذلك واعظأ ويكفيه. وكناب الله يتخلله من التَسّص ما يتم هذا الشاهدً لهذا الفنَ 
وير قسه ال تفال كاه : (وكلا نص عليك من أنباء اسل ما تبت به فؤادك» . وقال 
عر من قائل!":« نحن نص عليك أحسنّ القصّص با أُوْحَيّنا إليك هذا القرآنَ» وإِنْ 
كنت من قبله لهِنَ الام 

فوَضحَ سيل هبين ) وظهر أن القول بفضله يقتضيه عقلٌ ودين! “'. ون بعض 
الْصنفين مِمْنْ ترك نومّه لمن دونه وأَنْرّفَ ماع شبابه مودعاً إياه بطْن كتابه يقصده 


)١(‏ الليل المدلهم: الشديد الظلام (المصائب الكبيرة). 
(0) أناف: علاء ارتفع. انتحى: مال إلى ناحية. الحفي: الذي يهم بالأمر (تأتيه التحيّات الخلصة من كل 


جانب). 
() ربىء (رؤي). الدهر (بالنصب): طول الدهر. 
(4) كنذا في الأصل. 


(ه) لعلّها: السكون الرفيه (بلا واو العطف): السكون في سَّعة من العيش. 
(5) القرآن الكريم 2٠7١ :١١‏ هود. 

(0) القرآن الكريم ؟١:8؛‏ يوسف. 

(4) بفضله- بفضل التاريخ . 


6١7 


الناسٌ وتردوته (" اختَلَمَتْ في مثل هذا الباب أغراضهم. فينهُمْ مَنِ اعتنى بإثبات 
حوادث الزمان» ومنهم من اعتنى برجاله بعد اختيار الأعيان عَجْرَاً عن الإحاطة 
بهذا الثان عموماً في أكثر الأقطار وخصوصاً في بعض البلدان (ثم يعدّد لسان الدين. 
أسماء نفر كثيرين أَلّفوا كنباً في تاريخ مدنهم). 

فداخلني عَصبِيّةٌ لا تَقدح في دين ولا م مُنصِب2"1, وحَييَةٌ لا يدم في مثليا 
متفصين ته قزامت أ هده 00 التي لا خفاء با وَفْرَ الله من أسباب 2 


قر ارين ته 


وأرافه.» ب ةايم + ختطها قر ا ومنبوا 0 د ييل '*' رسو 


وانضاح الاعتار والتفاف الأشجار.. نَرْلَها العربٌ الكِرام 55 8 ا 
فشروا: وأولدوا 0 وأثعوا المفاخر وغلدوا 1 

وقد كان أبو القاسم الغافقي'"» مِنْ أهل غرناطة» قد قامَ مِنْ هذا العْرّضٍ 
َرْضٍ وأتي من كل ببَْضٍ . فل شف من غلَة» ولا سد خلَة» ولا كر قلّة(00. فقست 
بهذا الوظيف واتتدبت للتأليف . ورَجَوْتْ على تزارة حَظ الصّحة وازدحام 
الثواغل الْلحَّةَ أنْ أضطَلمَ من هذا القَصد بالمِبْء الذي طالما طأطأت له 
الأكتات9). .. 


)١(‏ لمن هو دونه (أقل منهءلمن لا تمو نضه إلى جليل الأمور) ومن قضى أيام شبابه (نشاطه) يدون التاريخ 
(بإخلاص) يقصده الناس ليَرِدوا من مورده (يشربوا من نبعه: ليستفيدوا منه). 

)١(‏ العصبيّة: شدة الاهقام بأهل الرجل (ولو أساء ذلك إلى قوم آخرين). لا يقدح: لا يعيب. النصب: 
المكانة. 

(0) الحضرة: العاصمة (غرناطة). 

(:) الثغر: المكان الذي يخثشى منه بجيء العدو (حدود البلاد الإسلامية على يلاد الأعداء الحاربين). 

(م) المتبوأ: المسكن والمستقرٌ. القبيل: القوم , الأهل . 

() اختط: أنشأ خطّة (بكسر الخاء): مكان السكنى (البلد. المدينة). عمر الأرض: سكنها وأنثا فيها حياة 
عمرانية (اقتصادية واجّاعية). أولدوا: جاءهم أولاد (نل)؛ أي عاشوا فيها مدّة طويلة. 

00 2 أبو يحيى اليسع بن عيسى بن اليسع الغافقي الجيّاني (إت هه ه)ء كان له اشتفال بثل ذلك (راجع 

نفح الطيب »١١0:١‏ لول ٠‏ وبسائر المظانٌ الوارد ذكرها في فهرسته). 

)0( 0 العطش:. الملّة: الفرجة؛ الثقب الصغير الحاجة والفقر. الوظيف: عظم دقيق في الساق (وهو 
يقصد الوظيفة: العمل الذي يقدر الإنسان عليه). واتتدبت (نفسي) للتأليف. 

ل( الشواغل ليست في القاموس. المقصود الأشاغيل جمع أشفولة (بالضمٌ): ما يشغل (بفتح الغين) الإسان 
ويلهيه . الكند (بفتح ففتتح): الكاهل (جتمع الكتفين) . 
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والترتيب الذي انتهت إليه حيلتي وصر فت في اختياره مخيّلتي هو أني ذكرت 
البلدة0): حاطها الله مُنْبهاً منها على قديها وطيب هوائها وأديهاء وإشراق عُلاها 
ومّحاسن حلاهاء ومن سَكنها وتولاهاء وأحوال أنابيها ومن دال'" بها من ضروب 
القبائل وأجناسها » وأعطيت صورتها وأرّخت في الفخر ضرورتها . وذكرت الأسماء على 
الحروف لم1" وفصّلت أجناسهم بالتراجم الرتبة: : فذكرت الملوك والأمراء ثم 7 
الأعيان والكبراء ثم الفضلاء ثم القضاةً ثم المقرئين والعلراء ثم المحدّثين والفقهام 0 
الطَلبّة الُجباء ثم الكتّاب والثعراء 1 اعمال والأثَرَاء 2 ثم الرُهَادَ والصلحاء 
والصُوفيّة والفقراء ليكونّ الابتداء بالك والاختتام بالمنك لل الجميمٌ انتظام 
السلّك!*). وكلّ طَبَقَةِ تنقسم إلى من سَكَنَ المدينة بحكم الأصالة والاستقرارٍ أو طَرَاٌ 
عليها مِمًا يجاورها مِنَّ الأخطار أو خاض إليها - وَهُوٌ الغريب- أُتْباجَ 20 البحار أو 
1 1 ولو ساعة من تهار :: فان كثرت الأمياة نوعت وتوسّفت 6:وإن قلت اختصرت 
وجمعت. وآثرث ترتيب الحروف في الأسماء 7 قِ الأجداد والأباي, لشرود الوفيات 
والمواليد التي رَتَبَها الزمان عن الاستقصاء "). وذَّهبت إلى أن أَذكْرَ الرجل وسَبّه 
وأصالته وحَسَبَّه ومولده وبلده ومذاهبه وأنحاله (*) والفنّ الذي دعا إلى ذكرهء 


ع عام 


وحِليتَه ومَشيَحَتَهُ 19- إن كان من قيّدَ علا أو كتبه - ومآثره إن كان من وصل الفضل 





() البلدة (غرناطة). 

(؟) دال فلان دالة ودولة: صارت له دالة (نصيب ودور في الحم). 

(6) على الحروف (كا ترتّب في القاموس). 

(1) العمّال: الولاة على المدن. الأثراء ليست في القاموس (لعلّه يقصد الفضلاء ء ذوي الفضل والمكانة 


الاجتاعية في بلدانهم). 
(ه) بالملك (أهل القوة). الاختتام بالمسك (بأهل الصلاح). انتظام السلك (ليكون الكتاب مدلا لجميع طبقات 
ا جتمع على الترتيب الخصوص). 


(3) الشبج: وسط الشيء (ووسط البحر أيضاً). 

(10) - يقصد أن الحصول على تاريخ مولد الأشخاص ووفاتهم ليس سهلاً في كل حين. 

(4) الأنحال ليست في القاموس (لمله يقصد جمع نحلة- بكسر النون- الطريقة التي يحصل الإرسان بها 
معاشة). 

(و) حليته (صفاته وأحواله). مشيخته (أماتذته). 
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م 2 8 4 7 سخ 2 53 ا كل ال 
بسببه (0) وسعره إن كان شاعراء» وادبه وتصانيفه إن كان ممن الف قي فن وهديه ؛ 
ار 


ومحنته إن كان ممن برّه الدهرٌ وسلبْه "2 ثم وفاته ومثلة إذا استرجع الله من منححة 
ختائةتنا وَعيم !1 


وجعلت هذا الكتاب قَمَيْن ومُشسّيلاً على قنين: القسم الأوّلَ في حَلى المعاهد 
والأماكن والمنازل والمساكنء والقسم الثاني في حلى الزائرٍ والقاطن والمتحرّك والساكن. 


4- الاإحاطة في أخبار غرناطة» مصر (مطبعة الموسوعات) ١81١8‏ هه؛ الجزء الأوّل (حققه عبد 
الله عنان), عضر (دار المعارف) ١0/0‏ ه ع ١966‏ م. 
- الارثارة في أدب الوزارة في السياسة (تحقيق عبد القادر زمّامة)» دمشق (جمع اللغة 
العربية) ؟/ا9١‏ م. 
2 أعبال الأعلام فيمن بويع قبل الآحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلّق بذلك من الكلام: 
قسم المغرب (أو ! إفريقية: تونس) (نشره حسن حسني عبد الوهّاب)» بلرم في جزيرة صقلية 
٠لام؛‏ الكتاب كله (تحقيق ليفي بروفنصال). الرباط ١574‏ م» بيروت (دار الكثوف) 
7 م؛ الجزء . الثالث (بعنوان: تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط) (تحقيق أحمد 
مختار العبادي وجمد إبراهم الكتاني) » الدار البيضاء (دار الكتاب) 1934 م؛ موجز 
تاريخ إسبانية (ملثور أنطونيا)ء مدريد ١٠98#‏ م؛ 
- أوصاف الناس (؟) 
2 جيش التوشيح | (حققه هلال ناجي) » تونس (مطبعة المنار) /951١م.‏ 
- الل الَرقومة أو رقم الملل ف نظم الدول: تونس (المطبعة العمومية) ١17‏ ه؛ (قسم 
صقلية) «ؤلاام 


- الخحثّل الَوْدِيّة في (ذكر) الأخبار المراكثية (*) (تحقيق بشير الفورتي)» توس 
0 م- ١184‏ !(تحقيق علّوش)» الرباط ١195‏ م. 

- ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهام (دراسة وتحقيق عمد الشريف قاهر) الجزائر 
(الشركة الوطنية للنشر والتوزيع) ١9:‏ هع- 190 م. 


ا : 

.)!( وصل إلى مكانته في قومه بسبب علمه‎ ... )١( 

(0) الحنة: المصيبة والشقاء يصيب الإنان . بِد: غلب وسلب. 

6( .. أذكر وفاته» إذا كان قد توقي في أيامي . 

) في نسبة هذا الكتاب « الحلل الموشيّة » إلى لان الدين بن الخطيب شك . ذكر علّوش أن الكتاب لولف 
جهول . راجع أيضاً الأعلام للزركلي : ١١‏ (7: 58"0). 
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- روضة التعريف بلحب الشريف (تحقيق عبد القادر أحمد عطار عبد الستار)ء القاهرة (دار 
الفكر العربي) 1974 م. 
- ريحانة الكتاب ونجمة المنتاب (قطع منه) 1917 م. 
- الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنةء فاس (تحقيق إحسان. 
عباس)ء بيروت (دار الثقافة) 1975 م. 
- كناسة الدكّان بعد رحيل السكان (تحقيق عمد كال شبانة)؛ القاهرة (دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر) 51م. 
- اللمحة البدرية في الدولة النصرية (صححه محب الدين الخطيب)» القاهرة (المطبعة 
السلفية) ١١507‏ ه ؛ بيروت (دار الآفاق) 8/ا9١‏ م. 
- مجموع رسائل (*). 
- مشاهدات لان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس (نشره أحمد مختار العبادي) » 
الاسكندريّة (مطبعة جامعة الاسكندريّة) 1988م. 
- معيار الاختبار في ذكر المعاهد والديار (مولّار)» منشن: ميونيخ 1817 م؛ فاس ١788‏ ه. 
هت +.مفاخرة قالقة وكلا. (نوالن): منشن: ميونيخ 1877 م. 
ة اسائل في المرض اغائل (مولّلر) منشن 185 م. 
- نفاضة الجراب في علالة الاغتراب (تقديم أحمد مختار العبّادي)» القاهرة (دار الكاتب 
العربي للتوزيع والنشر) ١95‏ م. 
**- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لمان الدين بن الخطيب (نشره 
. دوزي- دوغات- كرايل- رايت)؛ ليدن (بريل) 888١1-١1851م؛‏ مصر (بولاق) 
هه؛ مصر (المطبعة الأزهرية ١.(‏ ه)؛ (حققه حمد محبي الدين عبد الحميد)ء بر 
بيروت (دار الكتاب العربي و+7١٠1اه؛‏ (حققه إحمان عبّاس)ء بيروت (دار صادر) 
4 ه 2م وام. 
- ابن الخطيب: حياته وكتبه» تأليف عمد بن ألي بكر التطواني وعبد العزيز بن عبد الله 
(معهد مولاى الحسن)؛ تطوان (دار الطباعة المغربية) ١9814‏ م. : 
- ابن الخطيب وزير غرناطة» 51 عبد الحادي أبي طالب » القاهرة (المكنبة التجارية) 
96١م؛‏ الدار البيضاء ١97٠.‏ م. 
- الفسفة والأخلاق عند ابن الخطيب» بقلم عبد العزيز بن عبد اللهء تطوان (دار الطباعة 
المغرية). ١9617‏ م. 


نيل الابتهاج 10-4؟؛ الدرر الكامنة “#: غ 9-4" (رقم ١5؟١)ء2‏ ": 
وغ - 474؛ نثير فرائد الججان +و-#وم ؛ وفيات ابن قنفذ ./ام-8ا“؛ درة 





(*) مجموع رسائلء لعلّه « مشاهدات لمان الدين.... ». 
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الحجال ؟: 905-50١‏ ؛ شذرات الذهب 5: 587-544 ؛ نفح الطيب ١1:1./ا-ء‏ 
ل ا ال ا اا ل ل 5 
مءه - ؤاوء ؛: غع.:-5غ: (رسائل من إنشائه)ء ه: 7 إلى آخر الجزء 5: م-لاء 
“ال نع .5.2-خ” ل كا وؤولم- باك .78 وما بعد 558 -.378, 
وم-45:. 0١0-447‏ (فى الصفحات الابقة ثغرات قصيرة), /ا: 38-56» 
لاو-مء١اء ١460‏ وما بعد (تلاميذه)؛ أزهار الرياض :١‏ .##-عي, 5#-#ء 
5 - هك كلاله" ‏ - خا ا ا عن نولت 
17١1ل‏ 115 5ك "اكمس ول رلك .كان 5لام؛ الاستقصا ؟: 
م١‏ -واكء هالع مكل ؟+«ل :١-م"١؛‏ دائرة الممارف الإسلامية ": 
6 -/م" ؛ بروكلمن ؟ : امم- .#5 الملحق * : 77" 07 ؟ نيكل 57# 8 5م؛ 
مختارات نيكل لا.؟: *١0-175١5؟؛‏ سبركيس 088١051-1١؛‏ الأعلام للزركلي 7؛: 
١64-١١‏ (دنو#م)؛ بالنثيا م وى زوم - وموم 3.5١‏ وما بعد ؛ مجلّة امجمع 
العلمي العرلي 9: 5 .)١518/1١(‏ ص 0154:م ثم الجلّد 4 » ص ١7؛‏ البحث العلمي 
06 ص ١١8‏ ؛ العرلي 195717/5, ص 19560/11721407 ص ٠١‏ - مم ؛ الأصالة 
:»ص ١8"؛‏ معجم المؤلفين لكحالة .879-51١5:51١‏ 


ابن أبي حجلة 


اير سه 


-١‏ هو شهاب الدين أبو العياس . أحمد بن يَحْبى بن أبي بكر بن عبد الواحد 


التلمساق المعروف بابنٍ أبي حَحَلة(0, رَ ف تلسان. سَ 76 ه (و؟م١‏ م). رحل 
وحَبجٌ ثم ذهب إلى دَمَشقَ فدَرَس الأدب ث اتتقل إلى القاهرة وتولّى مشيخة الصوفية 
بصهريج مَنْجَكَ خارج القاهرة. وكانت وفاتّه في القاهرة بالطاعون في سَلْحَ ذي القَعْدةٍ 
من سن كلالا (عك/و/روبم١‏ م( أو ف تيل ذي الحجة. 


00 


7 - كان أبن أبي حجلة ذا اا ه دبي وميل إلى التصوف الْمتدل حمل على 





الحجلة طائر مكور الحجم أصغر من الدجاجة أحمر المنقار والساقين» برّي يصاد للحمه الطيّب. قيل إِنّ 
عبد الواحد الجدّ الأعلى لصاحب هذه الترجمة كان من المتصوّفة ذوي الكرامات, وقد باضت حجلة 
على كمه! 
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القائلين بِوَحْدةٍ الوجود وعلى عُمَرٍ بن الفارض خاصّة(". وكان أديباً ناثراً شاعراً له 
قصائد ومقطعات وبديعيّات ومقامات. وقد عارّض جَمِيمَ قصائدٍ عمر بن الفارض 
ببديعيّات (بدائحّ في رسول الله) وهو مؤلف مكيرٌ ذكروا أن له أكثرَ من مُانينَ كتاباً 
منها: ديوان الصّبابة (تراجم لنفر من الشعراء الحبّين ومختارات لهم) - سكردان') 
السلطان (الملك الناصر حسن بن مد بن قلاوون؛ وهو مجموع في معنى العدد « سبعة » 
في أرض مصر وتاريخها وسكانها وحكامها)- الطارىء على السكردان (نقل الكرام في 
مدح الكرام: الملك الناصر حسن)- سلوة الحزين في موت البنين- جوار الأخيار في 
دار القرار- الطب المسنون في دفع الطاعون- التذكير بالموت وسكنى القبور والخروج 
منها والنشور- دفع النقمة في الصلاة على نيّ الرحمة - أنوذج القتال في نقل المُوال!؟) 
(في الشطرنج)- مغناطيس الدرّ النفيس (مختصر في أنواع من الأدب)- منطق 
الطير- الأدت: العَدنت خاطن: ليل 2تعنوات 'الماوة مر أعذاء: البعر- أطيتن 
الطيب - النعمة الشاملة في العشرة الكاملة - السجع الجلِيْل فها جرى من النيل» الخ . 


؟- مختارات من آثاره 


الحمد لله الذي جَمَلَ « للعاشقين بأحكام الغرام رضا *). وحَبّب إِلَيْهُم الموتَ في 


لي 


حب من بَهوَوْنه « فلا تكن يا فتى » بلحب مُمْتَرضْاً +*). فك فيهم من عاشي ومح 
صادق: 


رأى فحَب فرامَ الوصل فَامْتََموا فام صيراً فأَغيَى تله فقضى! 


(1) وحدة الوجود أو الاتّحاد مذهب متطرّف في الصوفية يرى أن مجموع الوجود هو اللهء وأنّ كلّ جزء 
منه عل قوة من قوى الله (وقال بعضهم: كل جزء من العام يمثل الله!). عفر بن الفارض (ت 775 ه) 
متصوّف متطرف » ولكنه أشعر شعراء الصوفية من العرب. وثاني شعراء الصوفية في العالم بعد جلال 
الدين الرومي (ت عبباو م). 

(؟) السكردان.... 

(6) «الحديث العالي » ما آستوفت روايته شروط الصّحّة وكان الذين رَوَوْه قريبين من زمن رسول 
لحمّد جمال الدين القاسمي ؛ تحقيق مد ببجة البيطار » القاهرة: دار إحباء الكنب العربية» ص .)١77‏ 

(؛ إلى 6) عن أبيات للشابٌ الظريف (ت848ة ه). 
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أده ميكته من حاف مقاء ةنو ون اعد عرق الحوى 400 ودرا بذ كر حخيؤية 
إن كان تهاميًا في حجاز أو شاميًا في نوَى!): 

طَوْراً يان إذا لاقنت ذا يَمَنِء وإن لقيت مُعَديًا فعَدْناني!)! 

وأشهدٌ أن لا له إلا الله وحده لا شريك له الحميدُ الجيد: سَهادةَ مَنْ أصبح موه 
لبعْدهِ أقرب مِنْ حبل الوريد”'", وقال لعاذله: «لقد عَلِمْتَ ما لنا في بََاتِكَ من حق» 
وك للم ما ريد »(60. 1 

ولو أنّ ما بي مِنْ حبيب مقن عَدذَرْتُء ولكن من حبيب مَعَمَّم 29. 

وأشهد أنّ مدا عبده ورسوله سشّهادة من أخلص في موالاته وتَبّرأ من الإثم حين 
تولّى عنه محبوبه بات رَيّه وبراته!"). صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ذَرٌ شارق 


على أنّ ججاعة من العَصرَينَ غلّبوا على م تدم بالتأليف في هذا الباب» ول يعر 
بعضهُمْ في التشبيب بين زينب والرّباب (): 

2 8 ماس » ل مل . 

وكل يدعي وَصلا بليِلىء وليلى لا تقر له بذاكا(". 





)١(‏ القرآن الكريم و/: .4ء النازعات. 

(9) تبامة: ساحل الحجاز. (الأرض المنخفضة بالاضافة إلى نجد). شاميًا (شماليًا) من بلاد الثام (سورية). 
نوى قرية بالثام . 

(6) - حيناً اتتسب إلى اليمن (عرب الجنوب).... معد وعدنان (جدّان لعرب الثمال). البيت لعمران 
ابن حطان. 

(4) حبل الوريد: مر للدم في جانب العنق (في السّق وريدان). 

(6) القرآن الكريم :١١‏ 796 هود . العاذل: اللاتم. 

() - لوكنت أشكو من حبيب مقئع (امرأة محبوبة) لهان علق الأمر. معمّم: يلبس عبامة (رجل). والبيت 

(0) الاإثم: الذنب. براته (براءته!). 

(4) ذرّ (ظهر من وراء الأفق) شارق (طالع من شسس أو قمر أو نجم ما). هام: حار من شدّة الحب. 

(5) زينب والرباب: اممان للنساء (لم يفرّق بين محبوب ومحبوب). 5 

)٠١(‏ البيت... 
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مشكو” 0 . ومن وق علي عل مية هذا 0 520 هذه التو 
«إذا قالت حَدام ١»‏ . ولف طَوٌق الجمامة » :بالنسبة إلى حجلته يحجل !1 


ىام 


وعاكن « منازل الأحباب « ممن عرف ا محل فبات دون الرزلكة 


9 وعد رت طيْفك في الجفاء لأنه يسري فيصبِح دوتنا بمراحل (0). 
* فيا دارها بالخحيّف إِنّ مَرْارَها ‏ قريب» ولكنْ دون ذلك أهوال!")! 


.ا مف اس مور 585 مره كه و 6-0 
فإن قلت « الفضل للمتقدّم .(ذا, ودهل غادر الشعراعٌ مِنْ متردم م60 قلت: 


نعَمْء في الخَمْرٍ مَعْنَى ليس في العِتّب(") 0 
ول يَرَلْ كتابنا هذا في مسوداته منذ حجج » وبيوثّه من بُحورها في. لحم(" : لا 
أبيم ما في منازل الأحباب ؛ لاكن ولا أَمَكَنُ عاشقاً من اْرورٍ بتلك الأماكن 0 


د 


حتى بَرَرَ لطلبه المرسوم الشريف الْلَكِي الناصري("" ... فبادَرت إلى تجهيزه وسَبْك 


)١(‏ الربع: المسكن . العامرية: ليلى (محبوبة قيس بن الملوح). معمور: مسكون, عامر (يكثر في كتابنا ذكر 





ليلىء وذكر الحب). 

(0) الشهاب: مود بن فهد الحلبي (انظر بعد بضعة أسطر). 

09 إذا قلت حنام فصدقوها فإن القول ما قالت حخذام 

(؛) طوق الحبامة كناب لابن حزم (ت101). الحجلة: ستر للمرأة. حجل: مشى على رجل واحدة؛ أو مثى 
يتعثر كأنّه مقيّد. 


(6) منازل'الأحباب ومنازه الألباب (حكايات في الحبّ وأشعار في الغزل)» تأليف شهاب الدين مود بن فهد 
الحبي (ت75). بات دون المنزل (المكان الأمين لنزول القوافل» إذا جاء الليل ولم تكن قد وصلت 
إلى بلد له سور)ء قصر فها أراد . 

(د) يبدو أن البيت قديم؛ وقد ضمّه ابن عُنين (ت .7 ه) في بعض قصائده (راجع وفيات الأعيان» 


يروت 0: .)١6‏ 
0) البيت لأبى العلاء المعرَي. 
لاك 
)( مطلع معلقة عنترة. 


)00 من بيت المننبي في رثاء أخت سيف الدولة: 
فإن تكن تغلب الغلباء نسبتهاء 2 فإن في الخسر معنى ليس في النب. 
)001:1 الحجّة (بكسر الحاء ) السنة» العام.. بيوته .... في لجج (اللّجة: معظم الماء » الموجة الكبيرة): غير منظّم! 


(10) الأشرف ناصر الدين شمبان (54/ا-8/الاى)!! 


0 


إبريزه © حَسْبْ المرسوم الشريف. بلا نويف ولا تكليف 0 
سلكت ف تأليفه الاختصار والاقتصار على النوادر القصار.... كه «ديوان 

الصّابة » ليبح الواقفُ عليه موه ويم إن / أكنْ أنا للصّبابة» فصن لها 9)؟.... 

وردة على مقدمة ة وثلاثين باباً وخامة . ما المقدمة ففي ذكر حد السّى واشتقاقه وما 

قيل فيه... وأمًا الأبواب (فهي): ذكرٌ الَمْن والجال- ذكر المحبّين والظرفاء من 
الملوك والخلفاء - ذكر من عق على السّاع - داكن الغيرة وما فيها من 
الَيرة- ذكر إفشاء الس والكتان- ذكر الاحتيال على طيّف الخيال- ذكر العتاب 

عند اجتاع الأحباب..... إلخ. وأما الخاتمة ففي ذكر مَنْ مات مِنْ حبّه 0 

+ - ديوان الصيابة»ء القاهرة (طبع حجر)ٍ 8 ه؛ ١١9١‏ ه؛ 1.6 ه ؛ (.بامش « تزيين 
الأسواق 26 لداوود م المتوفى لمء. ٠‏ ه)ء مصر ١11١‏ هع القاهرة (المطبعة 
الأزهريّة) ؟.21م.١اه‏ 

- سكردان الللطان» بولاق ١"‏ ه؛ (ببامش « الخلاة » لبهاء الدين العام المتوفى 
"اوه هاء القاهرة (البابي) 1114 151107اها. 

- يحتى الأدباء » مصر. 

جك مغناطيس الدرٌ النفيس» مصر ١١.8‏ هه . 

** الدرر الكامنة (القاهرة) :١‏ .م- ؟ن”ء (حيدر آباد) 80١-89:‏ (رقم 51م)؛ 
تعريف الخلف “*: *4؛1-#”0#م؛ نثير الجمان 84١+*-55؟؛‏ شذرات الذهب 5: 
.5 -١88؛‏ دائرة المعارف الإسلامية : 587 ؛ بروكلمن *: ١‏ -5١ء‏ الملحق ؟: 
3 ؟: و."»ء الملحق ؟: 307 ؛ الأعلام للزركلي :١‏ مه؟ (554-514)؛ 

معجم المؤلّفين لكحّالة ٠‏ 4760 معجم معجم أعلام الجزائر 40 -8) ؛ مسركيس 198 -9؟. 


ابن بطوطة 
الطّنجيّ _ رو ار وا 011 





)١(‏ الإبريز: الذهب الخالص. 
زف موله: شديد الحب للشيء . فمن لا؟: من يستطيع ذلك غيري؟ 
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في سَنَةٍ هاه (1890م) خرج ابن بطوظة من لنضة بنيَة الحجء وم يكم درا 
على توفيرٍ وسائل السفر بنفيه فاضطْرٌ إلى أن يرافق القوافلَ التي قبلَتْ أن تَحِْله 
انا فطالت رحلته وتعرّجّت طريقه : : جار البحر من مر إلى اليجاز ف تير له 
الوصول إلى مكة فمادَ إلى مِصرّ ث سار إلى القّدْس فبيروت فَحَلَبَ فاللاذفية فحَلَب 
دسق . وبعد الحج تطوّف في الشام والعراق وفارس وبلادٍ الروم (آسية الصغرى) 
والقسطنطينية وشْيّه جزيرة القرْم» ثم قطع نهر الفولغا إلى الأفغان والتركستان والهند 
ول القضاء في دَهْلِ (عاصمة اطند) عامَيْن. وبعد أن تولّى القضاء عاماً ونصفَ عام 
في ذيبة المهل(" زارٌ الصينَ وسيلانَ وسومطرة . ثم عاد إلى فاس (المغرب) في سُعُبان من 
سَنَةِ 0٠‏ ه (أواخر و6" م). وفي العام التالي زار غرناطة (الأندلس) وملّى1") 
وتبكتو في السودان الغربي (غزي إفريقية). 

وكانت وفاة ابن بطُوطة في مدينة مراكش سَنَةَ لاله (19007م). 


؟- رحلّة ابن بطّوطة من أعجب الرّطْلات امتدّث أكثرٌ من حَس وعشرين 
سَنَة. وكان ابن بطّوطة مر في عدد من لمن وينزوج وكرن عدداً من: المناصب 
والأعمال ٠‏ من أجل ذلك كان في رحلته أخبارٌ كثيرة موثوقة برعم غرابتها دكات ابن 
بطوطة يكنب مدكرات في أثناء رحلته . ولكن مذكراته هذه ضاعت في + بَحْرٍ الرّنج . 
فلَما | ستقر في مدينة مَراكْشَ أملى ما كان تدك منها على ابن جري!"! وسمّاها « تخفة 
النُظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار »» وهي تَعْرَفْ عادةً بعنوان رِخْلة اين 
ا 





)١(‏ .ذيبة المهل جزائر جنوب شرق الهند تعرف في الكتب الأوروبيّة المعاصرة لنا بامم مالديف», وتسمّى 
اليوم رسميًا محلديب. 

(0) هلي - مالي في السودان الغربي. ومالي تطلق اليوم على جمهورية في غربي إفريقية عاصمتها باماكو. 

(6) ابن جزيّ هذا: مد بن عمد بن جزيّ الكلبي المنوقى سنة 707 للهجرة (راجع ترجمته). وقد أملى ابن 
بطّوطة رحلته على ابن جزيّ هذا ثلبية لرغبة أبي عنان فارس بن عل سلطان بني مرين 
(وعا-وولام). 
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»- مختارات من آثاره 

اهن رةه اب مطوطة : 

(أ) ذكرٌ إحراق أهل الهند أنضهم: 

ثم افق بعد مُدّةِ أن كنت بدينة أكثرٌ أهلها من الكقار ترف بأنحرىء وأميرها 
سام من سامرة السّد !"1 وعلى ري منه الكمار المُصاةء فقطعوا الطريق يوما . فخرج 
الأمير لقتالهم ممه رعيّنه من المسلمين والكمّارء ووقع قتال شديد مات فيه من رعيته 
الكارٍ سبعة تمر . وكان ثلاث منهم تلا وات فتن على إحراقي أننيين. 

وإحراق المرأة بعد زوجها عندهم أمرٌ مندوب إليه غير واجب . لكن م من أحرقت 
نضها بعد زوجها أحررّ أهلُ بها شرفاً بذلك وثيبوا إلى الوفاء . ومن لم ترق نضها 
بست حَثينَ الثياب وأقاست عند أهلها بائسة مُمْتََنَة عَم وفائها. ولكتّها لا كر على 


إحراق نفيها. 
ولا تعاهدت الشنْوة الثلاث اللاني ذَكَرْناهُنَ على إحراق أنضِيينٌ أَقَسْنَ قبلَ ذلك 


تر 07 2 


ثلاثة أيام في غِناء وطَرّب وأكل وشرب كأنْهن يوَدّعْنَ الدنياء و (كانت) تأتي إليهن 
النساء من كل جهة. وفي صبيحة اليوم الرابع بي كل واحدة منهن بفرس فركبته 
وَهِيّ منزينة متعطرة» وفي يُمْناها جَوْرَةٌ نارجيل تلعَبْ بها وفي يُْراها مرآة تنظرٌ فيها 
وَجْهَها ء والبراهمة يَحَفُونَ بها وأقاربها متهاء وبين يَدَنها الأطبالٌ والأبواق والأنفار"): 
وكلّ إنسان من الكفار يقول لها: « أَبْلغي السلام إلى أبي أو أخي أو أمّي أو صاحبي ». 
وهي تقول: هل » وتبتمٌ لم . 

وركبت ممه لأرى يي صنههنَ في الاحتراق . فيرنا مَعَهنَ نحو ثلاثة أميال . وا نتهينا 
إلى موضع مُظْلم كثير المياء والأشجارٍ مُتكائف الظّلال, وبِينَ أشجاره أَريمٌ قباب في 





)١(‏ من سامرة السند: من مجوس الحند الذين دخلوا في الإسلام (؟). السند: المناطق الغربية الثمالية من 
الحند (باكستان الغربية اليوم). 

(0) الأطبال والطبول جمع طبل: آلة موسيقية من ذوات القرع (الضرب) كبيرة وبوجهين. البوق: آلة 
موسيقية من ذوات النفخ وجمعها بوق (بضمٌ ففتح). الأنفار جمع نفر (بقتح مسكون) ونقير: الجماعة من 
الناس (وابن بطوطة يقصد بكلمة أنفار: مزامير). 
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كلّ قَبَةِ صم من الحجارة. وبينَ القباب صِهْريجٌ ماء قد تكائفت عليه الظلال 
50 الأشجار فلا تتَخللها الس . فكأنّ ذلك الموضم مِنْ جهنم » أعاذنًا الله منها! 
ولا وَصَلْنَ إلى تلك القباب نَرَلنَ إلى الصهريج. وَانْفَمَْنَ فيه وجَرَدنَ ما عَلَيْهنَ من 
ثياب وحلى فصدى يدر :رانس كل واحدة مهن يترم تلن .كن غيل تحط 
فربط بعضه على وَسَطِها وبعضه على رأسها وكَيقيُّهاء والنيرانُ قد أَضَرِمَت على قُرْبِ 
من ذلك الصهريج. ات مُنخفِضٍ وصب عليها روغن كنجت - وهو زيت 
الجلجلان!" - فزادَ في اسْنْعالها . 7 (كان) هتالك: غيو خسن عقر رجلا ١‏ بأ 0 
كبار, وأهل الأطبال والأبواق وقوف ينتظرون مُجي > المرأة - وقد حجبت النار 
لْحِفَة لئلآ يدْعمَها النظر إليها..فرأيت إحداهن لا وَصَلْتْ إلى تلك الملحفة تَرَعْتها من 
أيدي الرجال بعنف وقالت لهم:« مار ميترسافي أز أطش؟ من ميدام أو أطش است . 
رها كني مارا! » وهي تضحّك. ومعنى هذه الجملة: أبالنار تخوفوتي ؟ أنا ألم أنه نار 
مُخرقة!"!. خلَوا عني"". م جَمَمَتَ يَدَنها فوق رأيها خدمة< للنار ورَسَتْ بنِها 
فيها . عندئذ صَرِيتِ 23 والأنفار والأبواق» ورَمَى الرجال ما بأيدِيمْ من الطب 
عليهاء وجمَلَ الآخرون تلك الشب من فوقها لئلا تنحرّك. وارتفعت الأصوات وكثرَ 

ولا رأيتُ ذلك كدت أسقط عن فرسي لولا أنّ أصحابي تداركوني بلماء فضَلوا 
وجهي . وانصرفت . 

(ب) مدن الشام: 

ومدينة صُور هي التي يُضْرَبْ بها المثلُ في الحصانة والمنعة لأن البحرّ حيط بها من 


)١(‏ الجلجلان: السمسم. 

(؟) «تحرقة » غير موجودة في الأصل الفارسي. 

() هذه العبارة « خلّوا عن ». هي معنى «١‏ رها كني مارا » (حرفياً: اعملوا ني طريقاً)ء وهي غير موجودة 
في الأصل فأضفتها . (هذه جملة مهمّة تدلّ على أنّ مجوس الهند منذ أيام ابن بطّوطة كانوا يتكلمون اللغة 
الفارسية - لغة الملمين - ثم تدلّ على أنّ- ابن بطوطة تعلّم عدداً من لفات البلاد التي زارها وطال 
مكثه فيها . وكذلك تدلٌ- 5 جخيع التيخ - أن ابن جزي م يستوعب كلام 
ابن بطوطة كله فكان يتصرف با أملاه عليه ابن بطوطة كثيراً أو قليلاً). 
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ثلاث جهاتها . وها بابان أحدها للبرٌ والآخرٌ للبحر ..... وبناؤها ليس في بلاد الدنيا 
اعقب مشولا اغرب كان 5-6 جائرت ل مدي مداو وف :عل ناكل التخر 
حة كثيرة الفواكة يَحْمَل متها أكين وَالرسِب والزيت إل يلاد مصر م سافرت 
إلى مدينة طَبَرية» وكانت فيا مضى مدينة ضّخْمة ول يَبْق منها إِلَا رسوم تُنِبى4 عن 
صَخامَيِها وعِظّم ثأنها. وها الحمّامات العجيبة... وماؤها شديدٌ الحرارة 2 

ثم سرنا إلى مدينة بيروت وهي صغيرة حَسَنَة الأسواق وجامعها بديع الحسْن » 
وتخلب تيار ال عه" التراكة والحد يد + 52 رَعَلت ال عينة زان دهي 
إحدى قواعد7") الثام وبلدانها الغامء ري الأيار وتحنيا البساتين والأشجارٌ 
و(قد) تَكنقها البحر برافقه العميقة والبرٌ يحيْراتِه المقيمة!"), وها الأسواق العجيبة 
والمسارح!"! الخصيبة. والبحرٌ منها على ميلين» وهي حديثة البناء. وأما طرابلس 
القديمةٌ فكانت على ضفة البحر وتَملّكها الرومٌ زماناً. فلمًا استرجعها الملك الظاهرٌ 


#ساه اع > ٠‏ 0ل م 
خربت واتخذت هده الحديثة©), 


(ج) النارجيل: 
وض ع لهند . وهذا الجر من أغرّب الأشْجار يعأناً وأعجبها أهزا؛ وشهره كيه 


00 


شجر التخل لا َرْقَ ينها إلا أن هذه تير جؤزاً وتلك تمر ثرا . وجوزها يه 
3 أبن دم أن كه ينه العينين وال ٠‏ وداخل ُ الماع - إذا كانت (لا 
تزال) خضراء - وعليها ليف شْبهُ الشمْرء وهُمْ يصتعون من حبالاً يُخيطون بها 
المراكب عوَضاً عن صَاميرٍ الحديد . ويَصنعون منه الحبالَ للمراكب . 

والجوْرَة منها - وخصوصاً التي بجزائر ذِيبَة امهلٍ00)- تكون بيقدار رأس 


)١(‏ القواعد: المدن الكبيرة المهمة. 

(؟) المقيمة: الدائّة. 

() المسرح: المرعى» المكان الذي تسرح فيه الماشية. 

(1) طرابلس القدية كانت الجزء المعروف اليوم بامم « الميناء » (طرايلس البحرية). طرابلس الحديثة 
(الجديدة): طرابلس البلد. 


(6) راجعء فوق ص 89 وء الحاشية الأولى. 
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الآدمي. ويزعمونّ أنّ حكياً من حُكَهاء المند في غابر الزّمان كان متصلاً ملك من 
و نّم 


الملوك ومعظ) لَدَيْهء وكان للمَلك ؛ وزير مهدو هذا الحكي مُعاداة . فقال الحكم 
للملك: « إِنّ رأس هذا الوزير إذا طم ودفنَ تخرج منه تخلة تير يشر عظير عر 
نفعّه على أَهْل الند وسِواهُْ من أهل الدّنيا ». فقال له الملك: « فإِنْ لم يظهر من رأس 
الوزير ما ذَكَرْته؟ » قال (الحكم): « فإِن م يظهر فآصنع برأمي كا صَنَعْت برأسه ». 

فأمَرَ املك برأس الوزير فَقَطم . وأَحَدَهٌ الحكيم عرس تواةَ تمر في دماغه وعالجها 
حتى صارت شَّجَرة وأَثْمرتْ بهذا الجوز. 

وهذه الحكاية مِنَّ الأكاذيب» ولكن ذَكَرْناها لشهرتها عِنْدَهُم. 

- مشعوذ في الصين: 

..... وف تلك الليلة حَضَرَ أحدٌ المتَمْوذِينَة'2: فقال له الأميرٌ: أرِنا من 
عجائبك . فأحَدَ (المتعودٌ) كرَة خشب ا تقب وفيها سيور" طِوالُ قَرَمَى بها إلى 
الهواء فَآرْتفمت حتى غابت عن الأبصارٍ, ونحن في وسّط الور(" أَيامْ الحرٌ الشديد. 
فلمًا / بق في يده من السبْرِ إلا (شي ) يبرن مر مما له فَملّى به ود في 
ال مواء إلى أن غاب عن أبصارنا . فدعاه فل يجبه َه ثلاث" . فَأَخَدَ (المشعوذ) سكيناً بِيَدِه 
كالْفتاظ وتلق بِالسَيْر (وصّمِد) إلى أنْ غاب أيضاً. ثم (إنْه) رَمَى بِيّدٍ الصَبِيّ إلى 
الأرض 14م رمن بده الأخرى م يرجه الأخرى ثم بجَسّده ثم برأسيه. 

م هبط (الشعوذ) 9 ينفخ »- وثيابه ملَطَّحَةٌ بالدّم - فَقَبّلَ الأرض بين يدي 
الأميرء وكلمه بالصّيي» (ف) أْمَرَ له الأمير بشية . 





(1) شعبذ الرجل وشعوذ: برع في الآحتيال وفي إظهار الأشياء على غير حقيقنها . 

(0) السيور جمع سير (بالفتح) : قطعة من جلد مقدودة بعرض الإصبع أو نحو ذلك , ولكن طويلة كالحبل . 

(؟) الور ليست في القاموس بعنى يوافق موقعها في هذا النص. والمقصود بجلس ضاح (في الخلاء) يجلس فيه 
الأمير. 

(5) يير: قليل. 

)( المتعلم : : صبي يقوم بين يدي أحد أرباب الصنائع ليتعلّم منه صنعته. وكآن الكلمة الفرسية 1غممممة 
مأخوذة من معنى هذه الكلمة العربية. والإنكليز قالوا: 4عدنامءءومه من نظرهم إلى الكلمة الفرنسية. 

() اقراً: فدعاه ثلالاً فم يجيه. 
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م إنه أخَدَ أعضاء الصبي فألصّقى بعضها يبَعْض ء وركضة!" برِجله فقام سوا . 
ع 0 سم ف 0 عه ناا اس 1 
فَمَجِبْتَ منه وأصابي خفقان()» فسقونى ما اذهب عني ما وجدّت. 
سه 2 5 5 ل5 
وكان القاضي فَخْرٌ الدين إلى جانبي » فقالَ لي : واللهء ما كان من صعود ولا نزول 
ولا قطم عضوء وإنّا ذلك سَعْوَدَة. 


:- تحفة النظار.... (رحلة ابن بطّوطة) (تحرير ديمفرهري وسانغوينيتي) » باريس (المطبعة 
الأهلية) «6م68-1هام ١١7.(‏ ه وما بعد)ء الطبعة الثانية 1415-1849 مء 
الطبعة الثالثة ١856 - 1١8495‏ م؛ القاهرة (مطبعة وادي النيل) 1١88-1١41‏ ه؛ 
القاهرة (مصطفى فهمي) ؟8” هه ؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) ١8+‏ ه ؛ القاهرة (مطبعة 
التقدّم) ؟؟١‏ ه ؛ القاهرة ١١4‏ ه؛ بيروت (دار بيروت) 193٠‏ م. 
* * 0 تحفة النظار (آختصار عمّد فتح الله بن مود البيلوني العمري الأننصاري)؛ القاهرة 
(طبع حجر) 8/ا١١‏ هاء (طبع حروف) 9/ا١١اا‏ ه. 
- مهذب رحلة ابن بطّوطة الممّاة « تحفة النظار » (وقف على تهذييها أحمد العوامري وجمد 
جاد المولى)ء (بلا تاريخ)» القاهرة (المطبعة الأميرية) 194-١9‏ م. 
- ذيل على فصل الأخيّة (؟) الفتيان التركية لابن بطوطة:ء بقلم جودت ممدء استانبول 
0١‏ ه (راجع بروكلمنء الملحق ؟: 537). 
- رحلة ابن بطّوطة» تأليف عمد مصطفى زيادة» القاهرة ( ) ولحام. 
- ابن بطّوطةء تأليف فوّاد بدويء القاهرة (دار الكتاب العربي) /1951 م. 
- أدب الرحلة: تاريخه وأعلامه: المسعودي- ابن بطُوطة - الريحاني » تأليف جورج غريّب» 
بيروت (دار الثقافة) 1975 م. 
- ابن بطوطة» تأليف فؤاد أفرام البستانيء بيروت (المطبعة الكاثوليكية) 19517 م. 
الدرر الكامنة (حيدر آباد) : - ١184؛‏ نفح الطيب ١:؟6١:6/!ا١35-1ا١7!:1:‏ 
بام - عنام ؛ دائرة المعارف الاإسلامية : 785-176 ؛ ير وكلمن 17 9م #ساى 
الملحق *: 6+" - 51ع؛ الأعلام للزركلي /ا: ١١4‏ (5: ممم -+70)؛ معجم فين 
لكحالة :٠١‏ 576 -75؟؛ سركيس 148 - 19 ؛ النبوغ المغرني 5١+‏ -8١8؛‏ الآدب 
المغربي .1١!- 141١1‏ 





)01( ركض الرجل الحجر بر جله : ركله ؛ صدمه: دفعه. 
(0) الخفقان: شدّة النبض (بفتح فسكون): شدّة ضرَبات القلب وسرعتها . 
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أبو جعفر الغرناطيّ الرعيني() 


- هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك بن اسماعيل الترناطي الإلبيري 
الرّعيني »-ولدَ سَنَةَ 7١‏ أو واه (م.1-.80ام). قرأ القرآن بالسَّيّع على أبي 
الحسن عل بن إبراهمّ القيجاطي » والحديث على أي عبد الله عمد بن علي الخولاني 
الإلبيري» والفقة على أبي عبد الله البيّاني. وكانت وفائه في مُنْتَصّ رَمَضَانَ من سَنَةٍ 
ؤلالا (1808/1/1م). 


مه 


- أبو جعفر العرناطي الرَعَيني عانى الأدب مَدَة حتى بَرَعَ فيه . ولكنّ أدبّه ظلّ 
أدب شروح ومعارضات واقتباس من القرآن ومن الحديث ومن أقوال الثعراء ومن 
موضوعات النحو والبلاغة في مقطعات من بَيْتَيْنِ وثلاثة وأربعة. وفي شذرات الذهب 
أنه كان كثير التأليف في العربية (النحو) 68 وكان قد سرح بديعيّة رفيقه ابن 
جابر الأندليي وسَمّاها « طرارٌ اللّة وشفاء الغلّة » (نفح الطيب ؟:3075). 


ا مختارات من آثاره 
- لأبي جعفر الغرناطي الرعيني مقطعات منها : 
** أبدت لي الصدعَ على خَدّهاء تأطلعٍ اليل لقنا 0 


9 -8 .8 بيه الى سير 


فخدها مع قدّها قائل (هذا فق عارض 2012 
*«* حِنْصّ لمن أضحى با حجن يدنو لَدَيْهها الأمل القاصي9©). 
حَلَ بها العاصي. ألا فاعجَبوا من جَنَةٍ حل بها العاصي(ة)! 


.)78١ راجع عدداً من تفاصيل حياته.في ترجمة رفيقه ابن جابر الأندلسي (ت‎ )١( 
الصدغء في الأصل» ما فوق الخد. و (هنا) الشعر الذي يندلى إلى جانب الجبهة. - فظهر بياض خدها‎ (00 
من خلال شعرها.‎ 
قدها: قوامها الذي شبه قوام الرفج . والمجز اقتباسى (تضمين ناقص) من قول الشاعر:‎ )6( 
جاء شقيق عارضاً رمحه إن ببي عمك فيهم رماح.‎ 
(؛) حمص المدينة الشاميّة على نهر العاصي . جنة: روضة ذات انبار واشجار.‎ 
(ه) العاصي (الأولى) تبر العاصي . العاصي (الثانية): المذنب . الجنة (الثانية): جنة الخلد في الآخرة.‎ 
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راس 2 ل ار 
# # ومورد الوجنات, دب عذاره. 
ار 7ه 0 
8 حلا 


5 


اس ماع 20 
4 رايت عذاره 


ناديتّه: قف ٠‏ كي أودّعَ وردة؛ 
2 يا راجلا يبغي زيارة طَيْبة» 
حي العقيق إذا وَصَلْتَ وصفْ لنا 
وإذا وَقَفْتَ لدى المعرّف داعياً 
24 هه روقة الرسول» م 
لا ني على اكاب دموعي 
5 حَسن القة هنا انطنث ولا 
إن "الأعان تحاف من 
* * قالت» وقد حاولت نَيْلَ وصالها : 
بالله» قل لي: أين تحوك» يا قَنَى ؟ 
+ د الا ار 2 في 0 


0 


فكانه خط عل تإطان 0 
قد رام يخفي الورد منه بآس 9) 
(ما في وقوفك ماعة من باس)9©). 
نت الى بزيارة الأخيار©) , 
وادي منى» يا طَيّبَ الأخبار". 
زال العنا وظفِرْت بالأوطار"؟. 
أبدّلٍ الدمعّ في الصّعيدٍ السعيدٍ 9). 
“عتا” لذ . الصعيد.* 
بع في الناس أسباب الهوى. 
ينو شيعا فله ما قد نوى (“ذا. 
من غير شيء لو تهور المالة؛ 
أرأيت موصولا يجي بلا صلة !9 ! 
لا يرعى غريب الوَطَن. 
(خالق الناسَ بخلق حَسَنِ)7. 


)١(‏ العذار: الشعر النابت في الوجه: كأنه خط (أسود) على قرطاس (ورق أبيض). 


(0) الورد: أحمرار الخدّين. الآس نبت أوراقه شديدة الخضرة. والعرب : 


(؟9) العجز تضمين من مطلع قصيدة لأبي ام : 


ما فى وقوفك ساعة من باس 


(14) طيبة: المدينة (مدينة الرسول).: 


(4) العقيق واد قرب المدينة يتئرّهِ فيه الناس. منى: مكان قرب مكّة يبيت فيه الحجّاج بعد النفر (بفتح 


فسكون: النزول من جبل عرفة). 


تسمي الأسود أخمن. 


() المعرّف: عرفة: جبل يقف عليه الحجَاجٍ يوم التاسع من ذي الحجّة. 


(10) الروضة: مكان قبر الرسول. الصعيد: الأرضء التراب. السعيد (لأنه ضمّ جسد الرسول). 

(4) في الحديث: إِنّا الأعال بالنيّات. ونا لكل امرىه ما نوى... 

() أين علمك بالنحو! هل يمكن أن يأتي اسم موصول بغير صلة (جملة تم معناه: رجع القائد الذي ربح 
المعركة - « ربح المعركة » صلة لاسم الموصول « الذي ») وفي « الموصول » تورية: المحب الذي استجاب 
له حبيبه ثم الكلمة النحوية (الذيء التي» الخ). 

00 العجز تضمين‎ )٠١( 
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- وله في مقدّمة شرحه لبَديعيّة رفيقه ابن جابر الأندلسي: 

.... نادرة في فَنْها فريدة في حُسنهاء يُجنى تَمَرُ البلاغة من غصنها وتَنْهَلُ سواكب 
الإجادة من مُرْنها . لم يُنْسَجْ على مِنوالها(" ولا سَمَحَتْ قريحة بثاها . رأيت أن أَضْمَ لها 
عرسا يخلو عراتشن مثائيها لتنانهاا'41 وريد كناب نا فيها لوافيياا؟. لا يل 
الناظرَ فيه بالتطويل ولا أَعَوقَه بكَثْرة الاختصار عن مدارك التحصيل. فخيرٌ الأمور 
أَوْسَطهاء والعَرض ما يرب الأمور ويضبطها . عرب من ألفاظها كل خَفِي وأسكت 
من تاها عن كل جَلِي9).. 


4- ** المهل الصافي :١‏ وذ؟؛ الدرر الكامنة :١‏ 9-م م5" (5ن .ع)؛ الوافي 
بالوفيات م: م.-/ا.", راجع 3: م."-0." ؛. بغية الوعاة ١71‏ (راجع 
5؛؛ شذرات الذهب 5: .+؟5-١51؛‏ نفح الطيب :١‏ 21091414 .29 ؟: 
وكوء هلا5 - لاللكء .ىت 544 وما بعدء /41" وما بعد. 588:14 كلمك؟ء 
ا" - لع ولام - بلاس ؛ الأعلام للزركلي 51٠0 :١‏ (075؟). 


ابن جابر الأندلسي 


-١‏ هو شمن الدين أبو عبد الله عمد بن على بن جابر اطوّاري الأندلسي المريي 
الضريرء ولد في اَرِيّة سَنَةَ مهه (مرو؟١-‏ 555ام). 

قرأ اين جابرٍ القرآنَ على مد بن أبي العيش”*) والحديث على ممَدٍ الرّواوي والفقة 

ىو سمس وس اس ساس عر شمر 6 اسه بي 8 
على مد بن سعيد الرندي , ثم رحل - وهو في مطلع حياته - إلى مصر ء ومعه أبو جعفر 


لين ام 


والبصير. وف مِصر سَمِمٌ الرفيقان من أبي حَيّانَ العْرْناطي (ت 750). 


. المزن: المطر. المنوال: آلة لحياكة النسيج. لم ينسج أحد على منواها: لم يصنع أحد مثلها‎ )١( 
(؟) الُماني: الذي يجهد نضه في فهم الشيء أو عمله.‎ 

(6) الموافي: الواصل (الذي يصل إلى هذه البديعية ويقرأها ليفهم ما فيها). 

(:) لخغاتها: ألفاظها الختلفة (والدالّة على معنى واحدء أو على معان متقاربة). الجلي : الواضح . 
(6) كذا في الوافي بالوفيات وفي نكت العميان. وفي بغية الوعاة: اين يعيش . 
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م حج الرفيقان واستأنفا الرّحلةَ إلى الثام» سنة 2074١‏ وترّلا دِمَشقَ فَسَمِعا فيها 
جانباً من صحيح البُخاري مِنّ الحافظ يوسف بن عبد الرحن الِرّيّ (ت ؟74). واتتهز 
الرفيقان فرصة موت الِرّي فاتتقلا إلى حَلَبَ» سَنّة 274 جملا يُحَدّثْانِ بصحيح, 
البخارى. ثم انتقلا إلى البيرَةِ (على الفراتء قرب سْمَسساط) . 


و ادب ولممر 


م اتفق أن تَرْوَجَ ابن جابر فاختّلت صحْبتهُما وافترقا. ونوفي أبو جعفر سَنَةَ ٠ل‏ 
فرثاه ابن جابر . أمًا أبن جابر فكانت وفائه 12 0 (ربام ١‏ - و10 م) في البيرة. 

؟- ابن جابر الأندلسي أديب نائر وشاعرء وله إِلامُ بالحديث وبّراعةٌ في اللغة 
والنحو والمّروض والبلاغة. وهو شاعر مكثرٌ له مقطعات حِانُ. وقد اشتهر بقصيدته 
« بديعيّة العُميان » أو اُلّة الييّرا في مدح خير الورى20» وهي مان وسَبعة وسبعون 
بيتآً جَمَمَ فيها حسينَ وَجْهاً من البديع (الصّاعة اللفظية). هذه القصيدة نازلة عن 
مستوى الشعر الجيّد لأنّ ناظمّها تكلّف فيها ما من شأنه أن يحعل الشعر متخلخلا ضعيفا . م هو 
مُصلف سَرَحَ بديعيتة وسْرَحّ ألفية ابن مالك وألفية ابن ممْط . وله من الكتب: كتاب 
العَيْن في مدح سيّد الكونين (بجموع مدائمّ في الرسول مريّبةٌ على الحروف) - رمالة في 
الييرة ومَوْلدٍ النيّ - المنحّة في اختصار اللحة(". ثم له قصائد وأراجيزٌ منها: وسيلة 
الآبق)في أسماء الصحابة والتابعين على ما ذَكَرَ أبو نعم 20 غايةٌ اكرام في تَْلِيثْ 
الكلام- في التتروض - في النحو- في المقصور والممدود - مدح المدينة . 





ءه١١.عرصم قال ابن حجّة الحموي (770- 07م ه)نفي « بديعيّة العميان » ما بلي (خزانة الأدب:‎ )١( 
ص ؟١١):« .... وجدئّه صرّح في براعتها (في مطلعها الذي تكون فيه براعة الاستهلال» أي الابتداء‎ 
اليد الموافق) بمدح النبي صلَى الله عليه وملّم .... فهذه البراعة ليس فيها إثارة تشعر بغرض الناظم‎ 
وقصدهء بل أطلق التصريح ونثر المدح ونشر طيب الكَلم . فإن. قال قائل: إنها براعة استهلال. قلت:‎ 
إن البديعيّة لا بد لها من براعة (استهلال) وحسن مخلص (حمن انتقال من موضوع إلى موضوع) وحسن‎ 
ختتام. فإذا كان مطلع القصيدة مبنيًا على تصريح المدح لم يبق لمن التخلّص محل ولا موضع . ونظم‎ 
هذه القصيدة سافل بالسبة إلى طريق الجاعة (أصحاب البديعيّات). غير أنّ الشيخ الإمام العلامة‎ 
.» شهاب الدين أبا جعفر الأندلسي شرحها شرحاً مفيداً‎ 

(؟) ملحة الاعراب (منظومة في النحو للمبتدئين) للحريري (ت1١0).‏ 

() هو أبو نعم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (س5 - ."4 ه) من حفاظ الحديث ومن المؤرّخِين لرجاله. له 
كتب منها: كناب معرفة الصحاب. 


نفيك 


؟- مختارات من آثاره 

- من بديعيّة العميان: 

كاني الأرامل والأيتام كافلهمء 
دَعْ عنك سَلْمى وسَّلْ ما بالعقيق جّرى 
من لي بدارٍ كرام في البدارٍ ها 
بانوا فهانَ دمي وَجْداً فها نَدّمي» 
وح نينا شييت) عسد حبهم 
من لي ملتللير اليد معتميو 
ذو مِرَة فاستوى حنئ دنا فرأى 
واسْهْرْ إذا نام سار وامض حيث وَنى 


وافي التدى لمُواني ذلك الحَرّم 9. 
وأمّ سَلْماً وسّلْ عن أهله القدّم 9). 
عِرَّء فَمَنْ قد لَهَا عن ذاك يهْنَضم ؟) 

فقد أراقَ دمي فيا ما أرَى قَدَّمي(؛) 

ولا طَلبْنا امم . لاء وحَقهم (0) 
اليس لا مني يوم ولا سي01. 
وقيل: سَلْ قد خيرت تي 0 


واسمح إذا سح نضا واسر إنْيقم (5) 





(01) 
(0 
(0 


(5) 


() 


(3) 


(90 


(0) 


الوافي: الراجح , الكثير. الموافي: القادمء الواصل إلى. الحرم: المكان الحرّمء المقدّس (مكة أو 
المدينة). - جناس ناقص بين: كاني وكافل ثم وافي وموافي. 

العقيق: مرج في المدينة. بالعقيق: بالأحر : (الدمع) الممزوج بدم. أم: قصد. 

سلع: اسم مكان في الحجاز .- جناس تام مركب (من كلمتين) بين سلمى وسل ما ثم بين سل عن وسلعا . 
البدار: الإسراع. لها يلهو: غفل, اشتغل عن الأمرء نسي . اهتضم: وقع.عليه ظلم. - جناس تامٌ: بدار 
(في دار) وبدار (إسراع). لها (فعل ماض )ء ا (جار ومجرور). 

بانوا: بعدواء سافروا. هان: رخصء ذلَ. وجداً: اشتياقاً. ها: أداة التنبيه من هذا (اسم 
إثارة). - جناس تام مركب أيضاً: فهان دمي» فها ندمي . ثم أراق دمي » أرى قدمي (أرى قدمي 
أراق دمي جملة قدية معروفة» فيا أعتقد). 

وحقهم (الواو: للقسم. حقّهم: مجرور بالباء) - رد الإعجاز على الصدور بين « وحقهم ماء و دلا 
وحتهم ». 

مستسم للبيد (جمع بيداء » أرض واسعة مقفرة): ملق بنضه غير مهم بالخطر . معتصم بالعيس (النياق): 
معتمد على الناقة التي يركبها لتقطع به تلك المافات الطوال. المستم: الذي يجمل غيره يَلُ. الس : الذي 
مل من طول المير. - سجع (قافية في وسط البيت: تسم ومعتصم ثم متم وستم). 

مِرَة: (قوّة» أو منظر حسن). ذو قوّة: جبريل. استوى: استقرٌ. دنا: اقترب.- اقتباس من القرآن 8 ذو 
مِرّة فاستوىء فهو بالأفق الأعلى, ُ دنا فتدلى 6 (05: -8» سورة النجم). - في حديث الإسراء 
والمعراج: وصل عمد رسول الله مع جبريل إلى قرب عرش الرحمن. 

سار: سائر في الليل. ونى: كل زتعي أسر : قل أمر من أسرى (مار ليلاً). أقام : لبث» بقي في 
مكانه . - طباق (معان متضادّة) بين سهر ونام ثم آمض وونى» ثم سمح وشم (بخل) ثم أسر ويقم. 
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ٍِ 0 5 ع رم فو 5 0 0-7 ه 2 ١‏ 
إلى نبي رأى ما لا رأى ملك وقام حيث أمين الوحي / يتم 29. 
ليه +27 2 2 2 2م 3 1 0 [فرة 
يمم نبيا تبارى الريح أنمله ولمرْنَ هنكل هامي الوذق مرتك ("). 
كماد تكد أن الله أريلة 

إلى الورى نطف الأبناء في الرَّسِ 0). 
م م راسو 0 وه 00006 1 و 
تحيط كنفام بالبحر المحيط , فلذ به ودع كل طام الموج ملتطم 0" . 
من أغرب العرب. إلآ أنّ نسبَته إلى قريش حَةٍ البيت والحرّم 0, 
لا عيب فيهم سوى أن لا ترى لهم ضيفاً يجوع ولا جاراً بهْنَضَم 9. 
عِيبَت عداهم فزانوهم بأن تركو سيوفْهمْ وَهْيَ تبجانٌ لهامهم 0 
تجري دما الأعادي من سيوفهم مِثْلَ المواهب تجري من أكنهم 19, 
إذا بدا البدرٌ تحت الليل قلت له أأنت يا بدرٌ أم مرأى وجوهي (! 





)0( 
00( 
)م( 


الملك (بفتح ففتح) :واحد الملائكة. أمين الوحي جبريل . - طباق بالنفي : رأى ولا رأى ثم قام ول يقم . 
طباق: أبيض واسودٌ : سواد وبياض» منتصر ومنهزم. وعكس (تعبيران أحدها ضدّ الآخر). 

يم : اقصد . تبارى: تنافس » تسابق . أغمله: أصابعه (يده؛ كناية عن الكرم). المزن: المطر . هامي الودق 
(البرق): الماء الساقط من اللسحاب بعد البرق (ويكون عادة غزيراً). مرتك: السحاب المترام (فيه ماء 
كثير). - مبالغة (لأنّ الإنان لا يمكن أن يكون أكرم من المطر الذي هو من كرم الله!). 

الورى: البشرء مجموع الناس . النطفة: ماء الرجل قبل أن ينعقد في رحم المرأة ليصبح جنيئاً . - مبالغة 
وغلوٌ 0 

البحر ال حيط : الأقيانوس» البحر العظم. لاذ يلوذ: لجأ. دع: اترك (الاستقاء) من كل طامي الموج 
(البحر المملوء بالأمواج) . ملنطم: يضرب بعض موجه بعصا . - مبالغة . 


من أعرب العرب: من أنقى العرب نسباً. - تأكيد المدح ها يشبه الذمّ (اتتقل هنا من مجموع العرب إلى 
قبيلة منهم) . 
مهتضم: مظلوم . - تأكيد المدح با يشبه الذم (لا عيب فيهم: مدح. ضيفهم يجبوع: ذم . ضيفهم لا يجوع: 
يشبه الذم). 


الهامة: الرأس. المقصود هامهم تيجان لسيوفهم. - تأكيد الذمٌ با يشبه المدح . تزيين السيوف برؤوس 
الأعداء ذم للأعداء . ولكنّ ظاهره (زانواء زيّواء تيجان) مديح. 

المواهب: العطايا . - استتباع: جعل الشاعر جري المواهب من الأكف (وهو مجازء استعارة) مثل جري 
الدماء من السيوف (وهو حقيقة). 

تجاهل العارف: هو يعرف أن الذي يراه هو بدر السماء » ولكنه يتجاهل ذلك (وهو عارف بالحقيقة) لأنّ 
وجوههم أجمل من البدر. 
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- وقال في الذين يتّخذون الخضرة لباساً للدلالة على أَنّْهم من نَسْلٍ رسول الله: 
لوا الأبسناه الرتيول غلامة.:.. - إن الفلافنة كان من لم يمر 
م 5 7 0 . 0 ٌّ هه ع ٠‏ 

نور النبوة في كريم وجوههم 2 يغني الشريف عن الطراز الأخضر. 


- وله مقاطع منها : 
* * يا أهل طيبَة: فِ تناك 0 تهدي إلى كل من الطُرّق (0 : 


كالغيّث في كرم » واللَيْثِ في حَرَم ؛ 0 
** ولا وَكَفنا كي نَودُعَ مَنْ نأى 2 ول يَبِىَ إلا أن تَحَثّ الركائب» 

بَكَيّنا. وحق للمُحِبُ إذا بكعى عَشيّةَ سارت عن <اه الحبائب. 
++ مَعَنَنَا قرى الجمال وقالت: ليس في غير اذا من مجال("). 

أقَنَا على الرحال وقنا: ما نا حاجة بحطّ الرحال)! 

- وكتب تعليقاً على كتاب نسم الصا ") منه: 

لا وَقَفْتْ على الفصول البو سم الصا المرسومة في صّتّحات الُْنٍ فإذا 
أَبضَرَها اللبيب ضا90)) اتش ينا الخاطرٌ انتعاشُ النَبْت ب بالغمام وهَمَتْ(") سّحائب 
بيانها فَأَثْمَرَتَ حدائق الكلام. وأخرجت أرض القرائح ما فيها من النبات ا 
فصول هي للحن أصول وسَمول لها على كلّ قلب ش شُمول 7*). ليس لُدامة على التق 
ا حول 17:رولا لحان لأن ه يحب ذَيْلّها وصول 07 ولا انتهى فس الأيادي هذه 





)١(‏ طيبة: مدينة الرسول. قمر (كناية عن الرسول). 

)٠(‏ الليث: الأسد. حرم: المكان الذي يأوي إليه الأسد (لا يجسر أن يقترب أحد منه). 

(؟) رفضت أن تَنَعنا بجالها وسمحت بأن تقدّم لنا الطعام إذا نحن نزلنا بها ضيوقاً . 

(1) .... عندئذ بقينا على سروج خيلنا وقلنا لها: لا حاجة بنا إلى النزول ضيوفاً عليها . 

(ه) «نسم الصبا » كتاب في وصف الطبيعة والحياة الارنسانية في أسلوب أنيق مسجّع لبدر الدين أبي عمد 
امسن بن عمر بن حبيب الدمشقي الحلبي (نحا- وبام). 

(3) اللبيب: العاقل. صيا: مال» اشتاق. 

)1 همى المطر .بمي: انبمرء سقط غزيراً. 

() الشمول: الخمر الباردة. الشُمول (مصدر): عموم» إحاطة. 

(9) قدامة بن جعفر البغدادي (تبمم) كاتب بليغ له كتاب « نقد الشعر ». 

)٠١(‏ سحبان وائل (ت04) خطيب مخضرم (عاش في الجاهلية وفي الإسلام) مشهور بالفصاحة. 
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الأيادي (» ولا ظَفِرَ بديع الزمان ' بهذه البدائع الحسان 506 

- لآبن جابر الوادي آشي الضرير مقصورة تلمح ف -لشهاء انيتا .من 
مقصورة آبن دُريدٍ (ت 88١‏ ه)ء ولكنها في بنائها مشرات (كل مقطع منها عبر 
أبيات). وفي قوافيها خاصّة هي : جميم أبياها مختومة بألف مقصورة ثم كل مَقَطَّ من 
عَشرة أبيات مب على رَوِيّ (قبلَ الألف المقصورة) هو أحدٌ أحرّف الحجاء على 
التوالي: الحمزة» الباء , التائ » انثا الخ كي سترى . ولكنّ المقطم الذي على رَوِيُ الغين 
النقوطة سبعة أبيات فقط . ثم تأتي ثلاثة نه مقاط » بعد المقطع الذي على روي الياء » 
والذي يجب أن يكون المقطع 2 أولها أربعة أبيات على روي اللام وثانيها تسعةٌ 
أبيات على روي الراء ثم مقطع من سبعة أبيات على روي الدال. ومجموع أبيات هذه 
المقصورة مِاشّان وسبعة وسبعوق. 

والموضوع الغالب على هذه المقصورة « مدح الرسول »» وإن كان فيها أَشْياعٌ من 
العَرّلَ والأدّب (الحكمة) والتاريخ. راجمٌ بناء القوافي في الْختارات اليسيرة التالية 
(نفح الطيب 07: 5.-098م): 


ننادر اتلد الليوك ونا ارتأق 
فقرّب الوخد لقلبي حبّهاء 
يا رب ليل قد تعاطيّنا به 
في روضة تماتقت أغصائهاء 
أيامَ كان العيش غضًا حُمْنَه 
تالله؛ لا أعيا بعيش قد مضى»ء 
مُدَ عَلقَتَْ كفي بالهادي الذي 
إن رسول الله مصباح هُدَى 


لا رأى من حمنها ما قد رأى. 
وكان قلبي قبلَ هذا قد نأى... 
حديث أس مثل أزهارٍ الرّى 
إذ واصلت ما بَيْتها ريح الصّبا؛ 
عدت المتن يان عن ساد العتنا.. 

ولا زمان قد تمدى عالقا 
ساد الورى طفلاً وكهْلاً وفتى. 
يهدى به مَنْ في دجى الليل مّنا"؟. . 


(1) قن بن ساعدة الأيادي (ت١5‏ قبل الجرة) خطيب جاهلي مشهور. الأيادي: النعم والعطايا. 
(؟) بديع الزمان الهمذاني (4هم-58" ه) مؤسس شن المقامات . 

(9) عتنا: ظم وتجبر. 

(:) متا: مثشى وأمرع . 
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إن تحسب الرّسْلَ مما قد بدّت» 
وأسظة القوم + (ذااهنا تطمواة 


يا مجتبى من خير قوم حَسَبا 
أختارك الله رسولاً هادياً. 
عجبت الأيام : من عر بها 
و صريع غادرت ليس له 
عدت على نفس عَدِيء وسقت 
م يأمن الأمون من صولتهاء 
وغالت الزباء في منّها 


ومَلْجأ القوم إذا الخطب عدا 0 
فيا أتى من رمن وما مضىء 
أكرم بما آختارٌ لنا وما أرتضى . 
ذل ومن يضحك با نوما بكى: 
مِنْ ملجأ يوماً ولا من مشتكى. 
منها آبنَ حجر كأس سم كالذّكا (0.... 
ولا أن ند من عوافيا لا 
ل 1 انا 


وزوّدت منها تمأ بالصّلى9©) 0 
مقصورة يقصرٌ عنها مَنْ خلا0». 
نظا فأضحت من تفيسات الخلى. 
أملحَ حلي الَدْحَ في جيد العلا! 
4- بديعيّة العميان أو الحلّة السيرا في مدح خير الورى (عني بنشرها عبد الله مخلص) القاهرة 
(المطبعة السلفية ومكتبتها) ١1407‏ ه ؛ (طبعت مع: سبيل الرشاد إلى نفع العباد لأحمد عبد 


المنعم الدمنهوري) مصر 1.6 ه. 
* * خزانة الأدب لابن حجّة الحموي (مصر 1.4 هء ص ١١)؛‏ نكت اللميان 
5885-1 ؛ الواني بالوفيات ”*: 7م16 -08١؛‏ فوات الوفيات ؟: 58-*؛ 


وأهلكت اذا وأفنت جره 
والآن قد | ل فق مدحة 
ل 2 0 
ضمنتها من كل ون دررا 
حَلَينها جيد مَاليِهء وما 


)١(‏ عدي بن زيد قتله النمان بن المنذر في الجاهلية. ابن حجر: امرؤٌ القيس. الذكا: اتقاد النار واشتداد 

)٠(‏ الأمون العباسي (؟). ابن هند: معاوية بن أبي سفيان. 

(©) الزباء ملكة عربية (في الجاهلية) حاصرها عمرو بن عدي ليقتلها (في حديث طويل) فانتحرت بالسم 
مختارة . 

(4) عاد وجرهم من القبائل الجاهلية البائدة (التي اتقرضت). كان النمان قد أحرق جماعة من بني تمم 
بالنار. 

(4و) في هذا البيت ما يدل على أن ابن جابر قد أراد مدح أحد معاصريه بهذه المقصورة. 


كلم 


؛ بغية الوعاة »١4‏ راجع 1075 ؛ نفح الطيب 1:1١‏ 27”8 7: لاملاء 
54 - ولت (مع شيء من الاستطراد)ء .فى 4 للم روم وميك 
لا و +" 05ل ثم معارضات له 80" - 86 
7ع”, و" -01؛ شذرات الذهب 5: 548 ؛ دائزة المعارف الاإسلامية بروكلمن ”: 
١0 - 5‏ ء الملحق ؟ : 5 ؛ سركيس .+ - 1١‏ ؛ الداية 0م - و#اى ؛ الأعلام للزركلي 5 : 
مع؟- (ونىمم ). 


عمد بن يوسف الثغري التلساف 


١‏ - هو أبوعبد الله حمَد بن يوسف القيسي التّغْريُ» ولد في تلسانَ ونشأ فيها . وقد 
أدرك دولة بني زيّانَ في دَوْرِها الأول ودورها الثانيء وكان وثيق الصلة ببَلاطيها: 
ألقى قصيدة في المَؤْلدِ النْبّوِيّ الشريف (107ه -/.9/1+"1 م)(0: في عهد أَبي 
مو موسى الأول بن عْمْانَ (من سلاطين الدور الأوّل) ثم كان من شعراء أني حمُو موسى 
الثاني بن يوسفَ (.91-07/م) من سلاطين الدور الثاني. فإذا نحن قبلنا هاتين 
الروايتَيْن» وَجَبَّ أن يكون عمد التّغري هذا قد عاش مُدَّةَ طويلة جدًا » وأنْ يكون 
قَدْ ولد سَنَةَ 1٠‏ ه (إذا نحن فَرَضنا أن يكون قد ألقى قصيدته تلك وعمره خس 
وعشرون سَنَة فقط). ثم لا يجوز أن يكونّ قد أَذْرَكَ أحداً بعد أبي حمّو الثاني. 

وتقع وفاة مد بن يوسف التّغري في أواخر القرن الثامنء نحو سََة 7٠١‏ للهجرة 
(م37 م) في الأغلب. 

؟- كان عمد بن يوسف الثغريُ أديباً عارفاً بفنون الأدب ناثراً شاعراً . وفنونه 
المدح والرثائ والوصف والشَمْرٌ الديي. وكانت بيته وبينَ لسان الدين بن الخطيب 
(ت دبالا ه) مراسلات. 





)١(‏ تاريخ الجزائر العام ؟: 44١؛‏ الطمّار .١007‏ ومن غير الألوف أن يكون قد أدرك أبا زيّان 
(د- 1١م‏ ه) ثم عاش بعدهء كا يقول عبد الحميد حاجيّات (الأصالة غ: 75 ص .)١6.‏ 
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*- مختارات من شعره 

- قال عمد بن يوسف الثغريُ في الشيب وحال الدنيا: 

أَقصِرْ فإِنّ نذيرَ الشيب وافانيء وأُنكرَنْني الغواني بعد عرفان©. 
وقد اديت في غَي بلا رسّدء والنفص تمُرّني والشيب ينهاني. 
كمن خَطَّى ىنفي الخطايا .قد حَطَوْتَوم تراقب لله في بر وإعلان0). 


غلا ترك الديا رح ها “قبا دامة ن حي بالماف! 


سالب ع رص سداس دعام 9 ا لا ين بعماشاءع 9 
- حفظ أبو زيانَ مد (ولَد أبي حمو موسى الثاني) سورة البقرة!") فأقام أبو حمو 


حَفلاٌ هذه المناسبة فأنشد التغري 2 فق مد آل رَيْانَ» منها : 


(01) 


00( 
00 
ل( 
)6( 
)3 
)090 


)م 
( 


لل وجهُ الرّوْضٍ وابتسمٌ الَّهْرٌ ‏ وغارت به في أفتها الأنجم اله (؛) 
وضاحكت الأرض السماخ مسرّة 0 من كل رَيْحانة ثغر . 
ومالت قدودُ القضب رَهْواً كأها ‏ تشاوى تمت شت في معاطفها 0 
وغنت قيان الوزق خَلفَ ستورهاء وللورق أن غنت بأؤراقها ستر(") 

لمولايَ موسى أبدت الأرض زينة قتوّجَها زهر ووشحها نل 


وقد رَقَلَتْ في حلّة سندسيّة 2 وثاها الصبا وشياً ودَبّجها القطر("). 
في البيت تجريد (يِردٌ الثاعر من نفه شخصاً يخاطبه). بعد عرفان (بعد معرفة منها بمكانتي أيام 


شيابي). 

م تراقب الله: م تخف الله (لم تشعرء وأنت ترتكب الذنوبء أن الله يراك). 

السورة الثانية في المصحف وأطول سور القرآن الكريم (مائتان وستُ وثمانون آية). 

المقصود: غارت منه (من الفيرة والغبطة والحسد). الزهر: اللامعة الشديدة اللمعان. 

كل زهرة متفتحة كانت كأنها ثغر يبتسم لتلك المناسبة. 

القضب جمع قضيب: الغصن. زهوا: عجبا بالنفى . النشوان: شارب الخمر. 

القينة (بفتح القاف): المرأة الحسناء المفنية. الورق جمع ورقاء: الحمامة. (بأوراق الأشجار التي تغني 
فيها). - نسمع الحاتم تفتي على الأغصان ولا نراها (لأنّ أوراق الأغصان تحجبها). 

....- في أعلاها (على الأمجار) أزهارء وني أسفلها (على الأرض) تمر جا 

رفل: لبس ثوباً ضافياً (واسعاً) جميلاً وتبختر به في المشي . سندس: حرير أخضر. وثاها : طرّزهاء زيّنها . 
الصبا (بالكسر: الشباب) الربيع الجديد . الصبا (بالفتح: الريح الشرقية): توج فيها فنحدث في نباتها 
توجات مختلفة. دبجها جعل نباتها كالديباج (النبات الأخضر). القطر: المطر. 


4ه 


وإِنّ أبا زيَانَ زرَيْنَ لذاتهء 
وقد حَذْق القرآن حدق مود 
فيا ملكا فاضت أشْعة نوره 
كا ٠‏ لك البشرى» بَنَيْتَ بهديهم 
0 و والييض وك 


زكا منه نَجْلَّ حين طاب له نَجْرٌ )١(‏ 
فأشرق منه القلب وانشرح الصدر(). 
فأشرقَ منها للعُلى أَنجم رُهْرٌ 
من الدين | أركانا هد بها الكفر 00 . 
كبا ازدهت الأقلام وَاللَوْموَا لبر 9 . 
سما لَكَمْ في الحافقين بها ذكر: 


ك0 )6ل مم 
تضمّن منها كل مأئرَةٍ قصر ". 


فمن اك 16 من ل الحباء 
وفيض هبات غاض من جودها البحر 0). 


00 


دعوتم إليها كل باد وحاضر 
كأن الثريًا خوك 4 مد كنها: 
مكارم لا تفك تزداد جدة 
فدامت بك الأيَام تُظهرٌ حَمْتها 


لبوا كأنّ الناس ضمهم الحثر (". 
ين يلك في عنما وق و10 : 
على الدهر لا تب وإن بلي الدهر. 
فِيَحْسنَ في أوصافها النَظمُْ والنثرا 


نفح الطيب 7: ١؟١‏ وما بعدء راجع 557:3 وما بعد؛ تاريخ الجزائر العام ؟ : 
٠‏ الطمّار ١86-1١1‏ ؛ معجم أعلام الجزائر ١85-148‏ ؛ الأصالة 


حدق: مهر » برع. التجويد: إعطاء الحروف حقها قُِ امخارج ومن المدود. 


الأعلام والبيض (السيوف) والقنا. (الرماح) كناية عن الحرب والشجاعة. والأقلام إلخ كناية عن الع . 


الحيا: المطر . غار من جودها الحيا (نفد المطر). غاض الماء : ذهب في باطن الأرض .- لو كانت عطايام 


من ماء المطر ومياة البحار لنفدت (بفتح النون وكسر الفاء ) يلك المياه . 
البادي: الساكن في البادية. الحاضر: الساكن في المدينة (جميع الناس). الحشر: يوم القيامة.. 


؟- جوجو 

.-8 

225ص .١6١‏ 
)١(‏ زكا: طابء. طهر. نجل: ابن. نجر : أصل . 
0( 
(م) الحدي (بفتح فسكون) والحدى (بالضم) بعنى. 
ك0( 
(م) الأثرة: العمل النبيل الكريم. القرى: الضيافة والكرم. 
30( 
9( 
)4( البيل: العطاءم . 


الورق (بفتح فكسر): الفضة. وفر: كثير. الثريًا بجموع نجوم شبه الكفْ في رأي 


العين.- كأن الثْريًا كف تمندّ طلباً لعطائك » فكأنّ جميع نجومها (البيض الشبيهة بالفضة) من عطايام . 
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يحيى بن خلدون 


-١‏ هو أبو زكريًا يحبى بنْ مد بن مد بن الحسن بن خلدون الحضرمي» ولد في 
تونس سه م7 (9م11- 1١88‏ م) أو 76. وفيها نشأ وتلقى العم على تقر منهم 
عبد المهيمن الحضرمي (ت 745 ه) وأبو عبد الله جمد بن إبراهم الآبي (ت 7/007اه) 
والحافظ أبو عبد الله السطّيّ (ت .70 ه) وسواهم مِنَ الذين دَرَسَ عليهم أخوه عبد 
الرحمن بن خلدون (تد.مه). 

تقلبتٍ الأحوالٌ بيحيى بن خَلْدونِ كثيراً لأنّه كان مُتَقَلّبَ الهوى في السياسة تنقله 
مصاحته الشخصية بين الخفصيّين في تونس والْرِينيينَ في فاسَ وبني عبد الواد في 
تِلسانَ. وكان قد تولّى للحفصيّين في بجايّة (وهي اليومَ من الجزائر) مناصِب عاديّة. 
وحاول أبو حيو الثاني (من بني عبد الواد أصحاب تلسان) أن يسنو على بجاية - في 
حديث طويل - فم يستطع . فلمًا عاد الحفصيون إلى بسْط سلطانهم على بجاية اعتقلوا 
يحيى بن خَلْدون (شكهم في ولائه). ولكنه هَرَبَ ووصَلَ إلى تلسان سَنة 79 
(19- م١١‏ م) فعيّنه أبو حو (.+07- 781 ه) كاتباً للإنثاء بعد توصية من أخبه 
عبد الرحمن بن خلدون (تمى.مم). 

ثم إِنّ يحيى النحاز إلى الرينيين وَشيكاً (سَنَةَ ؟77)» ومالأهم مالَنّةَ استطاعوا أن 
يَهَدّدوا بها تلسان. ويرغم ذلك رَضِيَ أبو حو على يحيى وأعاده إلى مَنصبه. ولكن 
ذلك أثارَ عَيْظ أبي تاشفينَ (ابن أبي حمّو الثاني) فدبّر مقتل يحيى في رَمَضَانَ من سَنَةٍ 
٠‏ (يبدأ رمضان هذا في 10/8/1١7/7١‏ م). 

؟- كان يحيى بن خَلْدون رجل سياسة وموْرّخاً كا كان ميّالا إلى الأدب والشمر 
َنْظِمِ في المديح والوصف, وم يكن نظمه عالياً. وله ميلاديّات (في مدح الرسول) 
َسْتَطْرِدُ فيها أحياناً إلى المدح. وسُهِرّه قائمة على كتابه الذي وَصّلّ إلينا وعنوانه في 
لفظ يحيى بن خلدون « ... وسمّيته بغية الروّاد في ذِكْرٍ الملوك من بني عبد الواد وما 
حارّه مولانا أبو حَمُو من الشرف الشاهت الأطواد.... ». وقد ألّفه بطلب من أبي حو 
نفيه واتتهى في تأليفه إلى سَنَةِ 709 (1070 م). وقيمةٌ الكتاب تقوم على تَوَفرِه على 


0: 


عهد أبي حو الثاني م فيه صورة لبلاطر تلسان في ذلك العهد وقضاكة ير اه 
لتعراء ذلك العصر. فقيمة الكتاب تاريخية واجتاعية وأدبية معاً. 


»؟- مختارات من آثاره 

5 نَظَم يحنن بن خلدون في مولد سَة ب( قصيلة ‏ خذا فيها حَذْوَ اسان الدين 
أبن الخطيب في مَوْلِديّة له(" ثم اسْتَطْرَدَ فبها إلى مدح السلطان أبي حمّو. قال يحيى بن 
خلدون (نفح الطيب 5: :)018-801٠١‏ 

ماعلى الصَّب في الحوى من جناح أن يرى حلفَ عبرة وافتضاح (). 

يا رعى اله الْحَسّب ربعا آذَنَت عِندَه النوى يانتزا0©). 

نسأل الدارَ بالخليط وَنسْقي ذلك الرَيِمَ بالدموع السفاح(». 

يا أَمَيْلَ الحمى؛ نداء مَسُوق ماله عن هوى الدّمى من براح(©. 

طَالّ)ا استعدب المدامِمَ ورْداً في هوام عن كل عذب قراح") 

واخساري يوم القيامة إِنْ لم يَغفِرٍ الله دلت واجتراحي(0). 





)١(‏ يقع مولد عمد رسول الله في الثاني عشر من شهر ربيع الأول (الشهر الثالث في التقويم القمري الهجري). 
وذكرى مولده سنة هلالا يواقق .1/0/7/ا15 م. 

(9) للسان الدين بن الخطيب (ت1/ ه) مولدية مطلعها (نفح الطيب 5: 3.5): 

ما على القلب بعدم من جناح أن يرى طائراً بششفير جاح 

الجناح الأولى؛ (بضمٌ الجم: الذنب والاثم) والجناح الثانية (بفتح الجم: أحد جناحي الطائر). 

(6) الصب: الحب. حلف (حليف) عبرة (دمعة: داتم البكاء). 

(:) الحصّب: مكان رمي الجمرات في الحجّ (منسك من مناسك الحجٌ) الربع: المنزل المعمور المسكون. آذن: 
نادى وأعلن عن عزمه» قارب . النوى: البعاد , الفراق . انتزاح: ابتعاد (حينا وصلنا إلى مكّة شعرنا بأتنا 
أصبحنا قريبين من غايتنا) - 

(5) الخليط: الساكن مع آخرين. نسأل به: نسأل عنه. السفاح ليست في القاموس في المعنى المقصود (المقصود : 
المسفوحة؛ الحاطلة بكثرة). وفي القاموس: بينهم سفاح (بكسر السين): سفك دماء . 

() أعيل الحمى (كناية عن أهل مكة). الدمى (الناء الجميلات) البراح: المسبارحة» الترك» التخلّي عن 
الأشياء . 

(0) الورد (بكسر الواو): الشرب . القراح: الخالص» الصافي. 

(4) الاجتراخ: ارتكاب الذنوب (المظيمة). 


0١ 


)01( 
0م( 
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(١ 
() 
(3) 


(00) 


0) 


(0 


م أُهقَدم تله فيه إلا 
ند القاشين دنينا واحرئ 


سيد الكون من سماء وأرضٍ 
زهرة العَيِب مظهرٌ الوحي مَمْنى ال 
آية الكرّمات طب لممالي 
أول الأتحاق خصيصض: رلموة 


31 ل 82 ا ٠.‏ 


ماس 
حب خير الورى الشفيع الماحي (0) 


أشرف الل في العلا والسّاح 


سِرْهُ بينَ غاية وافتناح(). 
نور كنة المنكاة والمصباح9"ا. 


مُصطفى الله من ريش البطاح © . 

ال د عراول ٠‏ اتن “اهم 

اخر المرسلين بعث نجاح )0 
به 9 

من قرى تيمر جيع الصواعي '. 

من سيد الاريوان كل النواحي 7". 


من رقي في السماء سَبْعاً طِباقا 
ودنا مه قاب قَوسَيْنٍ قُرْباً 


ظافراً في العلا بكل اقتراح 9). 


فيه (في يوم القيامة). خير الورى (عمد رمول الله) ومن أسمائه الشفيع والماحي . 

...كان موجودا في الافنتاح (عند خلق العالم) وسيظل موجودا عند فناء العالم. راجع البيت الذي 
شيأق: أول الأنبياء . . 

الكنه: جوهر الشيء وحقيقته والغاية منه. المشكاة: تجويف في الجدار يوضع فيه المصباح. يبدو أن 
الشاعر يثير هنا إلى الآية الكريمة (4؟: م» النور): «الله نور السموات والأرض: مثل نوره كمشكاة 
فيها مصباح... » (.... إِنّ الله اختار عمداً رسولاً ليدلٌ الناس على آيات الله وحكمته وعظيته). 
المصطفى (الختار) من أسماء الرسول. قريش البطاح (بطحاء مكّة: وسطها) كانوا أقوى وأشرف من 
قريش الظواهر (الذين كانوا يسكتون خارج مكَّة). وقريش كانوا أشرف العرب. 
... أُوّل الأنبياء النين أراد الله أن برسلهم إلى خلقه ولكن آخر ,من بعثه منهم بالرسالة الأخيرة 
النامة . 

في الخبر أنه في ليلة ميلاد الرسول أضاءت الأرض ما بين المشرق والمغرب: وروي هذا انور في مكة. 
قيصر: لقب ملك الروم (اليونان). 

خبا: مد , انطفا. أهل فارس كانوا يعبدون النارء وكانوا يحرصون على أن تظلٌ تلك النار المعبودة في 
ال ميكل تامة الاتّقاد. وقد خبت هذه النار في ليلة مولد الرسول. تداعى : تساقط وتهدّم. المشيد : المبني . 
الإيوان: قصر كسسرى. في الخبر وفي التاريخ أن زلزالاً حدث في بلاد فارسء وفي تحو مولد الرسولء 
وأن عدداً من القصور تهدم. 

سبعاً (السموات السبع - مفعول به) طباقاً: بعضها فوق بعض- طباقاً- نعت «سبعاً » أو يَدَلَ منها: 
أعراق السماء ..- رأى عجائب خلق الله بوضوج , 

قاب قوسين: قات قوس (صافة ما :بين طرفي القوس: إلى مقربة شديدة). 
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(و) :* 


مَنْ هَدَى الخلق بيِنَ حَمْر وسودٍ 
مَنْ إلى حَوْضه :وظل لواه 
أحمد الحتسي حَبِيباً ؛ وإني 
في أناجيله المسيح ثلاه 
نا 'رُوَاء القصين. والثمر عجرا : 
إن خا الميحلاة عليه 
يا إلهِيء بح أحدء عنفواً 
وأَدِمْ دولة الخليفة موسى 
ناصرٍ الحقّ خاذل الظْلم عَدْلاً 
يتتقى التدى بوجه حي 
يا إماماً بذ الملوك جلالاً 
أنت شسن الكال دمت عليها 
وأبو تاشفينَ ببدرٌ ضير 
ويك زيتحتت هاه المستال 


وجلا ليل غيّهم بالصباح0". 
يليا الناس بين ظام وضاحي("): 
فوق عِرٌ الحبيب مَرْمى طباحي20). 
باسُْيهء والكلم في الألواح9©). 
ما عسى تُدْرِكونَ بالأشداح0©)؟ 
هي للفوز آئنة استفقاح. 


ذي المعالي الْبِيئَة الأؤضاحء 
ويلاقي اليا بيأسٍ صفاح7". 
وجالاً. فدييت بالأرواح(). 
بأغتباق من المنى وأصطباح!*١.‏ 
زانه الله بالخلال الصباح!"). 


الحمر (ججع أحمر): العجم. الود: العرب. جلا: كشف . الفي: الضلال. 


الحوض (للسقيا) واللواء (للظل) يوم القيامة. الظامىء : العطثان . الضاحي : الذي أصابه حر الشمس. 
أحمد (من أسماء الرسول) الجتبى : المقرب . حبيباً (أي حبيباً لله). طباحي (أملي) كبير جدًا لأنني مذنب 
كثيراً (نأملي في شفاعة الرسول لي على مقدار ذنبي وفوق ما أستحق). 

الهاء في « أناجيله » راجعة إلى ما بعدها (الى المسيح). تلاه: قرأه ذكره. الكليم: مومى . الألواح 
العشرة (الوصايا العشر) التي أوحى الله بها إلى موسى على جبل الطور . (لقد ذكر في التوراة وفي النجيل 
أن حمدا صلى الله عليه وسم سيبعث نبيا). 

أتها الشعراء الذين تحاولون مدح الرسول بالقصائد فتعجزون. 

- أبو حو الثاني يعطي كثيراً .ومع ذلك يستحبي من الذين يعطيهم لأنه يود داماً أن يعطيهم أكثر. البأس: 
القوة. الصفاح جمع صفيحة: الحجر العريضء السيوف (؟). 

بدّ: غلب» سبق» فاق. 

الاغتباق والاصطباح (في الأصل): شرب الخمر ساء وصباحاً. (هنا): صباحاً وساءٌ (دائاً). 

أبو تاشفين: ابن أبي حمّو الثاني. الخلال: الصفات. الصباح: البيضاء (الجميلة). 


017 


- وصف تلمسان من كتاب « بغية الرواد » (نفح الطيب /: :)١68-188‏ 


ودار مُلكهم وَسَط بِينَ الصحراء والثل0": تسمى بلغة البربر تلسن - كلمة مركبة 
من « تلم » ومعناه تَجِمّع » و« من » ومعناه اثنان: أي الصحراء والتلء فيا ذَكْرَه 
شيخنا العلامةٌ أبو عبد الله الآبِيء رَحِمَهُ اللَهُ تعالىء وكان حافظاً بلسان 
القوم ('- ويقال « تلمشان »؛ وَهِوَ أيضاً مركب من « تلم » ومعناه لهاء و« شان »: أي 
ها شأن. وهي مدينة عريقة في التمدّن لذيذة الهواء عَدْبَةٌ الماء كرية النبتِ 
اقتَعَدبْ يسفح جَبَلٍ ؛ ودوين رأسه سيط أطول من شرق إلى غرب)؛ عروساً فوق 
مِنصّة والشماريخ مشرفة 01 عليها إشراف التاج على الجبين. ويْطِلُ منها على قخص 


8 


أفيّع" معد للفلاحة 0 م الألحَة على مثل أسيمّة المهاري 0" . . 0 
ور زاهرات اشملت على الفابع الفائقة والصروح الشاهقة والبساتين الرائقة 


١.‏ >ء دا “لبر 


زخرفت عروشه ونمقت غروسه ونوسبت أطواله وعروضه . فأزرى بالخورتق وأخجل 
الرصافة وعَبّثَ بالسّدير0), وتنصب إليها من عَلٍ أنهار من ماء غير آمين تنجادبه 


)0( دار ملكهم: عاصمتهم (تلمان): الثل: الجبل, . 

(0) هوأبو عبد الله حمد بن إبراهم بن أحمد العبدري الأبلي التلسانى أندلسي الأصل من آبلة (أبيلة: 
أفيله إلى الشمال الغربي من مدريد). كان شيخاً (أستاذاً) كبيراً تلقى العلم عليه يحيى بن خلدون وأخوه 
عبد الرحمن المشهور وغيرها كثير. القوم: البربر. 

(0) عريقة: قديمة. 

(4) دوين (تحت ولكن بمافة قصيرة) بسيط (أرض منبطة مستوية) أطول من شرق إلى غرب: طوها من 
الشرق إلى الغرب أكثر من طوها من الثمال إلى الجنوب. 

(0) النصّة: المنضدة (المكان المرتفع). الشمراخ: رأس الجبل. 

00( الفحص.: كل موضع يسكن (مهل). أفيح: واسع 

() الأسلحة جمع سلاح (هنا): مكان سلّحء حصن! السنام: كتلة شحم على ظهر الجمل (قبة). المهاري (جمع) 
الاربل المهرية (من مهرة - ينح ففتح - في اليمن). 

(4) المصنع: حوض للاء ء والمصنع أيضاً القصر والحصن. الصرح: البناء العاني. الرائق: الذي يعجب 
العين . 

(9) زخرف: زين. العرش (هنا): المظلّة (السقف من أغصان الشجر). كّى: نقش (بالألوان)» زين . الغرس: 
الشجر (!). 

)٠١(‏ أزرى: عابء أظهر نقص الأشياء التي تقارن به. عبث (هزىء , استخف). الخورنق والسدير والرصافة 
قصور. والرصافة خاصة أسماء لمدن ثم قلمة للامماعيليّين. 
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أنْدي المذانب والأسراب المكفورة خلاها (0). ثم تُرّسِله بالمساجد والمدارس والسقايات 
بالقصور ('2؛ وعليه الدورٌ وَالحَمّامات يفي الصهاريج ويفهق الحياض وسقي 3 9 
خارجّها مفارس الشجر ومنابت الحب. فَهِيَ التي سَحَرتٍ الألباب روا 
الثهى 49 جالاً ووَجَّدَ المادحون فيها َال فأطالوا وأطابوا... فأنا أشد 9 8 
ابن خفاجة (0) لاستحقاقها إياه عندي: 
ما جَنَّةٌ الخلد إل في منازِلكم؛ وده كا ورك أخار. 
لذ نوا يعدهنا: أن تعلو ستراء- لسن حل بيذ الجن لير لقم 
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وتوسّطت قطراً ذا كور عديدة تعمرها أَمْمَاج!" البربر والعرب» مَرِيعة الجنبات 
منْجبّة للحَيّوان والنبات!*), كرية الفلاحة زاكية الإصابة. فريًا انتهت في الزوج 
الواحد إلى أربفياثة مذ كبيرلة) 27 


وت -يفنة؟ الوؤاد (تكرة الفرة مل)» المزائن (مطيمة شير فوكانه) شاه ونا 
بعد ع "918-19.1ام. 

*#* نفح الطيب» راجع 75: حن"-5ؤ9, .لن- «اوء ولو لالوء /: 80-188 1١؛‏ 
دائرة المعارف الاإسلامية : ١8م‏ -89م (تحليل جيد للكتاب: بغية الرواد)؛ بروكلمن 
؟ :كرمع عوسمن الملحق *: .م ؛ الأعلام للزركلي 5: ١١0157:4[7؛‏ الفكر 5./1١١‏ 





)00( َل (بفتح العين) تكون معرفة ومبنيّة على الضم معن : « من المكان العالي ». وتكون نكرة ومعربه 
بعنى « من مكان عأل ». أيّ مكان كان. آسن: متغير الطعم » ؛ فاسد . 
المذنب (يكسر فسكون ففتح): صيل الماء من جانب النهر . المسرب (بفتح فسكون ففتح): ثمر الماء 1 
الحية: إلخ . المكفورة (المستورة» المغطّّاة) . خلاها: بينها (المسارب قائمة بين المذانب). 

(9؟) بالساجد: إلى الماجد (!). السقاية: موضع السقيا. بالقصور (في القصور!). 

(6) أفعم وأفهق: ملاً. الصهريج: حوض كبير للاء . الريع (ما يفيض من الشيء أو يبقى بعد أخذ الحاجة 
منه) . 

(4) اللب: العقل. الرواء : الجمال. النهى : العقل . 

)( راجع» فوق ص 18:6١؟:‏ 

3( لا تتقوا: لا تخافوا. سقر: جهنم. 

(1) الكور جمع كورة: البقعة من الأرض فيها عدد من القرى . تعمرها : تسكنها وتبني فيها . أمشاج: أخلاط . 

(4) المريع: الخصيب (الكثير المشب). المنجب: الذي ينتج (بالبناء: للمجهول)ء تناج جبّد . 

(ه) زاكية الاإصابة.... فريا انتهت في الزوج... (؟). 
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ص *" - باس ؛ الأصالة : ١‏ ص 588-5١‏ الحمود بو عمّاد .- وفيه تحليل واف 
للكتاب وتلخيص لقيمته)؛ ؛ : 77 ص ١05-1١6١‏ ؛ معجم المطبوعات العربية /8-51ه ؛ 
معجم المؤلفين 758:1 . 


ابن مرزوق الخنطيب 


-١‏ آل الخطيب في الغرب أسرة مشهورة: كان مرزوقٌ من عجيسة!') ومن أحياء 
النصف الثاني من القرن الخامس للهجرة م َرَت 57 الأسرة في التاريخ لا أخد أو 
بكر بن مرزوق نضه بخدمة المنصوف المشهور أبي مدين (ت 5 ه). وبعد أبي بكر 
توالى آل مرزوق على خدمة مَقام أبي مدين في جبل العباد المُطِلّ على مدينة تِلسْانَ. 

وصاحب هذه الترجمة هو * شمن الدين أبو عبد الله (أبو بكر) مد بِنْ أحمد بن مد 


معدا 


أبن عمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي ويعرف بأبنٍ مرزوق الجَدّء تمييزاً له من 
حفيده عمد0"). ولد أبن مرزوق الخطيب الْجدٌ سه 7٠١‏ (1831-1036م) فى 
تَلسانَء وفيها نثأ وتلقى مبادىء علمه. وفي سَنَة 7١+‏ رَحَلَ بصحبة والده أحمد 
(مدد- دك ه) وحَجّ وطاف في مِصْرٌ والحجازٍ والثام ولي في أثناء هذا التتطواف 
عدداً كبيراً من العلاء - زعموهم فين - وأخد عنهم . وف سَنة م7 (1808 م) عاد 
وده إل المقرية قجعله «السلطان أبو الحسن علي المريي (- 8ولاه) صاحب 
سِرّهِ وخطيب منبره وأمينَ رسالته. وفي سنة 744 (1407م) سَمَرَ له إلى صاحب 
قثستالة ألفونش الحادي عَشَرَ لعقدٍ الصلح وفك الأسرى. 

وفي سَنَةَ +70 حَدَث نزاع في البيت امالك في الَغْرب فغادرَ ابن مرزوق 
الَغْربَ- في حديث طويل - وجازّ إلى الأندلّس واستقرٌ في غرناطة فجعَلّه السلطانٌ أبو 
الحجّاج يوسف خطيباً في جامعه ومقرثاً في مدرسته. ثم إِنَّ اضطراب الأحوال في 





(11 عجيسة: اسم مكان في الزاب في جنون المغرب (راجع تاريخ الجزائر العام ”: 4 »)٠١‏ قبيلة من البربر 
(شذرات الذهب 01:5؟). 

(؟) كان ابن مرزوق الحفيد من علاء الحديث (نفح الطيب 038.:6) ثم كان هنالك عمد الكفيف 
(1عم-١د.وم)‏ من الخطباء والحدثين: وهو ابن مد الحفيد (راجع نفح الطيب 8: .)]١5‏ 
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الَغْرب وفي الأندسٍ حَمَلَ ابن مرزوق على التردّد بَيْنَهها مراراً وعرضه للكبات 
وللسّحْنِ في المغرب ثلاث مرّات. ومَلٌ هذا القلق في الحياة فانتقل إلى ُونس» سَنَة 
0 وتوأى با الخطبة في جامع الموستلين . 7 إن الأحوال ساءت بين المنضين 
سلاطين , نونس وارينّين ينيّين سلاطين الكغرب» فاختارَ ابن مرزوق أن يرحَل إلى مِصر (في 
ربيع الأول سَنَةِ 77) فنال فيها حظوة عند الملك الأأشرف سَعبانَ وتولى الخطابة 
والتدريس في أماكنَ كثيرة. وكانت وفاتّه في القاهرة في ربيع الأول من سَةٍ “١‏ 
(مطلم الصيف من عام 1898 م). 

؟- كان ابن مرزوق الخطيب الْجَدْ رجلاً وقوراً مع كثير من الظَّرف وقليل من 
الدّعابة. وكان «عالَ الدنيا » في أيّامه (ك) ذَكَرَ المقري في أماكن كثيرة من نفح, 
الطيب) مشتغلاً بقراءة القَرآن وبالحديث والتضير وأصول الفقه وفروعه؛ ولكنّ شُهرنّه 
كانت في الحديث. وله ترسّلٌ نَم ليا من الطبقة العُلياء ولكنها يُمثّلان عصره 
وينطقان بفضله» إذا نحن قسناها بعر أمثاله ه من العلماء وبنثرهم . . وكان أيضاً مُصئْفاً: 
إلا أن كنب ضاعت سوى هَهْرَسَةٍ شيوخه. فمن كُثبه: شرح الشفا في التعريف بحقوق 
الُْصطفى7) (لعياض ت 044 ه)- شرح عمدة الأحكام عن سد الأنام0)- شرح 
الأحكام الصغرى (لعبد الحسق بن الخرّاط اللرشيلي الو نئي سنة 
١‏ الامامة!')- عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظُلّات التقليد - إزالة الحاجب 
لفروع ابن الحاجب29)- إيضاح المراشد فيا تشتمل عليه الخلافةٌ من الفوائد - المفاتيح 


)١(‏ المصطفى: محمد رسول الله. 

(0) فيه الأحاديث المنطوية على الأحكام الشرعية؛ ولذلك يلفى أيضاً بامم: عمدة الأحكام عن سيّد الأنام 
من أحاديث الني عليه السلام (أو: في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام) وهو من تأليف عبد الغني 
أبن عبد الواحد الجماعيلي (ت١.1.0)‏ وقد جمع ابن مرزوق في شرحه لهذا الكتاب بين شرح تفي الدين 
أبن دقيق العيد (ت07.7) وشرح عمر بن علي الفاكهاني (ت714) بالإضافة إلى زيادات كثيرة من 
عنده . 

(0) ضل عني العنوان الكامل هذا الكتاب» وأظنّْه في الكلام على البخاري وصلم. 

(1) هوعثان بن عمر المعروف بابن الحاجب (ت141) وهو من النحاة ومن الفقهاء (كتابه المذكور هنا في 
الفقه) . 
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المرزوقيّة لحل الأقفال واستخراج خبايا الخزرجيّة أو 7 شرح القصيدة الخزرجية 
المسمّاة: الرامزة الثافية في عم العروض والقافية (لأبي مد عبد الله بن مد الأنصاري 
الخزرجي الأندسي المنوفى نحو سَنَةِ -)١8+‏ تهيد السالك إلى شرح ألفيّة ابن 


مالك - المسندٌ الصحيح الْحَسَن من أحاديث السلطان أبي الحسن("- النور البَدْريّ في 
التعريف بالفقيه الْري27, إلخ . 

- مختارات من أثارة 

- قال ابن مرزوقي الخطيبُ في الكفري الجج"): 

كان :ضاعنا القري علوم العذن قيزر الدكر. تنه بيد موته» من حَمْنِ الثناء 
وصالع. الدعاء » ما ير جى له النفع يه 4 يوم م اللقاء 87 . وعوار فه 0 عند الفقهاء 
مشهورة عند الدذهاء (0) , 

- عرف ابن مرزوق الخطيب أن لسان الدين بن الخطيب قادم إلى فاس برسالةٍ إلى 
السلطان أبي عنان. فأرسَلَ إليه مركوباً (حصاناً لركوبه) ومنه وبالة فبها إغارة إل 
فضل أني عنان. من هذه الرسالة: 

مَنْ قاس جود أنى عنان في الثدى بيواةُ» قاس البحرّ بالضّحْضاح "): 

مَلَك ا على العفاة توالّه قبل السؤال وقبلَ سطة 0 


2 


فلجود كعب وابن سعدى في التدى ذكر ا عن نذاة ماحي !"2 . 


0 
0 


لعل المنوانين لكتاب واحد. 

هو اللطان المريني أبو الحسن علي بن سعيد (ت؟786). 

راجع الحاشية التالية. 

عمد بن مد المقري (ت 765 ه) وهو جد أحمد بن عمد المقري (ت١5١٠)‏ مؤلف « نفح الطيب » 

يوم اللقاء : يوم القيامة. 

الدهاء : عامّة الناس: سوادهم (الجانب الأعظم منهم). 

الضحضاح: الماء القليل العمق» القليل. 

أفاض: سكب. العافي: الذي يطلب العطاء . النوال: العطاء . 

كعب بن مامة من أجواد الجاهلية. وأا ابن سمدى فعرّفه إحمان عباس (نفح الطيب 5: 14 ح) أنه 
أوس بن حارثة الطائي (راجع أيضاً ابن الأثير :١‏ 399). الندى: الكرم. 


يحلا لجسا 


ال ا كم اال ا ا ا م 
م 


حم 


اس< 


كم 
سي ساي ليية سنا سسييت ا ةا سييكة سبحم 


م 


0 


ما إن سَيمْتْ- ولا رأيت- مئله: من أَريَحِي الشدى متاح" 
الأمان عل الأناغ . تاميسزا “عد الخنوا مه يطل جاع 9 
وَهَمى على العافِينَ سَبِبْ وال حتى حَكى سَّمّ الام الساحي!”) 
اا داع كل تداق لا تنقى ندا 5 تاجيا العرن 


مام 


0 فيسل الأمّدَ الأقصى ٠‏ فطال) كان مَعَظّم سيّدي للأسى في خبال» وللأسف 
0 بال واتتعال لبا 107 ولقدويكمْ على على هذا المقام لوي 0" في ارتقاب» 
ولواعيدكم بذلك في تَحَقق وقوعه من غيرٍ شك ولا ارتياب... وَلسَيّدي الفضل في قبول 
مركوبه الواصل إليه بسَرْجه ولجامه. فَهُوَ مِن بعض ما لَدَى الْحظّم من إحسان مولاه 
وإنعامه("". ولَمَمْريء لقد كان وافداً على سَبّدي من مستَقرَهِ مَمَ غيره. فَالحَمْد لله يسْرَ 
في إيصاله على أفضل أحواله!"). 

- كنب لسان الدين بن الخطيب فصلاً ني « الإحاطة » عن ابن مرزوقيء وقال في 


سام 


هذا الفصل 507 ا إلى الدنيا وحنياً 4 يلاه لله من غرورعة) «ى 
وَاطْلمَ ابن مرزوق على هذا الفصل (بعدَ النكبة التي حَلْتْ بلسان الدين)؛ فعلّقَ على 


)01( الأَرْيحي: الواسع الخلق المرتاح ‏ (الذي يرتاج : يسرٌ) بأعبال الكرم . 

(0) ألحف فلان فلاناً: اشترى له لحافاً ؛ ألبسه ثوباً (غطاه» ستره) .- ولو قال: قد ألحفوا من ظلّه بجناح لكان 
هو أشعر ولكان التركيب أمتن ولظلّ الوزن صحيحاً 

(6) همى: سال بكثرة. السيب: الفيض. سحٌ: سال . الناحي (المطر) الحاطل بكثرة حتى أنه يجرف ما فوق 
سطح الأرض. 

(:) يوْمٌ: يقصدء يتّجه إلى. المقصد: الغاية. الأسنى: الأعلى . 

() الأسى: الحزن. الخبال: ضعف العقل . البلبال: شدّة اهمء الوسواس . « كان معظم سيّدي للأسى »: أكثر 
أيام أحزان )9). 

(5) المقام المولوي (نسبة إلى موى): بلاط أبي عنان في فاس. 

(9) المعظم (بكسر الظاء المشدّدة): ابن مرزوق نضه! من إحان مولاه (لسان الدين بن الخطيب!) على سيّدي 
(لان الدين بن الخطيب). 

(4) كان ابن مرزوق تمد تَلّم هدية من الخيل هذا الحصان أحدها(!) 

(5) صاغية الرجل: خاصّته الميالون إلى اتّباعه (المعجم الوسيط 018)- يقصد: ميلاً إلى الدنيا. « حنيئاً ما 
بلاه الله (امتحنهء أصابه) من غرور (الدنيا): باطلها ». إثارة إلى أن لسان الدين بن الخطيب كان (قبل 
نكبته) قد أحب الدنيا مع ما كان يعم من باطلها. 


01 


هذا الفصل ما يَل: 

وهم ما لا يق" '» بللا تَجَلْتْ عتي سُحُبهُ النكبة والامتحان جَرَست برحل 
وَعَدَيك عل النقلة !"4 :وتقرت من حنة النلطان توفلازمة الأوطان . والعجب ى 
العجب أن جميع ما خاطبي به أبقاه الله تعال - يحل به أْجْمَمَء وابتلي عم ف 
حَذرا". فكأنّه خاطب نضه با وَقَمَ له. فلله تعالى يَحْينْ له الخاقة والخلاص©) 

- في نفح الطيب (0: 08-090 4) مَوْلديّة (قصيدة في مَولِدِ الرسول) طويلة 
١١(‏ بيتاً) بارعة تَقلَها المقريّ عن « الإحاطة » للسان الدين بن الخطيب»ء وذَكَرَ أن 
لان الدين قدّمّها بقوله: « ومن ١‏ اس لحرن لاون اس هوري خالل 
الميلاد المعظّم من عام #+87". ثم قال المقريُ إِنّ لسانَ الدين أرادَ أن يقولَ إن 
التصيدةً لبن لان مرزوق١"'‏ بل مي تلع ااه ومسوة .وَأ قري أنها 
لابن مرزوق نضيه . والواقم أن نفس القصيدة مختلف منالنض السائد في الشعرٍ الذي 
قاله ابن مرزوق . وسأقف بجانب المقري وأورد فها يلي جانباً وافياً من هذه القصيدة: 


وصف لجصيران الحمى | وجل دي بهم وسهري . 
_ : غيرت ودى صروف الغير(). 
وحقهم. مسلاا غم : ف 


ه 65 
- 


5 و 0 و عٍِ 
لله عهد فيه قضا ضيتء؛ حميد اللاثر. 





)١(‏ ظنٌ لسان الدين بن الخطيب ما ليس صحيحاً تي سلوك ابن مرزوق. 

(') النقلة (بالقتح): صوت السيل» (وبالكسر): المرأة التي لا تُحْطَب لكبر سنهاء (وبالضمٌ): النميمة. 
المقصود : الانتقال. هجر المكان. 

0( حدّرني من ثيء ( يكن في) ثم وقع هو فيه. 

١‏ فلله تعالى يحسن له الخاقة (ختام حياته) والخلاص فبها . وف هذا دلالة على أن ابن مرزوق كنب هذه 
الملاحظة حينا كان سان الدين منكوياً وَملجونا 

(6) هولد الرسول في الثاني عشر من ربيع الأول. وذكرى مولده سنة 58/ يقع في 4/ /١‏ 1555 م. 

(5) يقول إحان عباس (نفح الطيب : 6: /ا89 ح) :م ترد هذه القصيدة في « الإحاطة » .ولا ريب في أنه 
يقصد في « مخطوطات الإحاطة ء لا في انسخة الطبوعة فقط . 

(؟1) صروف الغير: تقب أحداث الدهر. 


ْء06 


(31) 


م( 


(0 


0) 
(0) 


(3) 
(90 
(0) 


(0) 


أامتعسنيسة: في التَنتي 
ويا ابل فيمبه» ما 
العمر يتيحان ووج|ل 
والتفسل بالأصاب مت 
صَفْوَ من العّيش بللا 
تبسك اسهد 
م توا نحو رسو 
فعايّوا في طسبل ة 
رأؤا رسول اله واس 
زيارةالهلهددي الشفي 
رجحة صتحة شرل إلا 





فينان: طويل الشعر (المقصود: لا يزال في. العمر مسع). الغرّة: شعر مقدم الرأس. طلق: واضحء 


مشرق» ضاحك . طلق الغرر: مسرور. 


حادي (سائق) الركب (الجاعة المافرون معاً). إِنّ صوت الحادي (مع أنّه في العادة يكون غليظاً) هو 


0 و ور 
ه. ا 

+ الدع لاتستكف النرزلاي 
لي راماء 2 
ظوم كنظم السسع تكد ور 
«السحسة من لججحجيدز: 
وَرُقاء عغلد الشحر 9). 
ة الخلتي نتارق الصور», 


عث الله ذاث الأثر0. 
8 موه 1 
ل الله الضمر(ة! , 


هنا عحبّب كصوت الورقاء (الحمامة) في السحر (الصباح) لأنه يسير نحو مكّة للحج. 


لبيك اللهمّ لبيك: دعاء يَجْهّر به الحجّاج في انّجاههم نحو مكة. لبيك (اسم فعل): أنا مقم على طاعتك 


وستجيب لدائك! 
الأثر: الرونق والجال. 


ثنى : : ردّء عطف (تابع السير في اتجاه آخر) نحو قبر رسول الله (ني المدينة). « سير » مفعول به من 


دشوا 6 الضيّر (الخيل والنياق الضامرة , النحيلة ‏ وتكون سريعة). 


طَيْبة: مدينة الرسول. 
رأوا قبر رمول الله . 


الحادي الشفيع (رسول الله) هدى الناس ف الدنيا وسيشفع لم ف الآخرة لإنقاد المذنبين غير المشركين من 


عذاب الثار. الجنّة: الوقاية. الحشر: يوم الحشرء يوم القيامة. 


المكان الذي نزل فيه الوحي على رسول الله. 


060 


يتن ريل بال 


) الله ومخ 
3 





أم 


الْعْجِرَات 


ذو 
* 
يا أكرم الرَسْلٍ على ال 
تناس لهدى مولسدو | 
إيوان كسرى اتج إذ 
37 
يا ويسح نفسي » 1 أرى 
واحسرق من قللة الرْ 
20 في الكبُرّة ما 
وليس مار من ال 
اا لجن ضري :والبدن 
اي أرتجي من عودة 
برد سق من 
ف 
يا ايِنَ الإامام الطاهرٍ ال 


م 


عه قي رس ااه 


مضر: عرب الشثمال (المقصود: من العرب). 


أرتج: آهترّء تزلزل. في التاريخ أن إيوان كسرى تهدّم قسم منه بزلزال في نحو الوقت الذي ولد فيه 


الرسول . 


* 


العنضر(؟) 


س2( 


هادي 2 الريي 
كياد ا من مشر 
ما 


لله وخي البشرء 
س المطهر 
ضلاءت قصورٌ قبْصّرا". 


3 


وقيا 3 





507 5 ور 
السفر. 
ع ومه 0 الل - 
اعددئه في صغري. 
7 ره 
ااعبيححدان.. بالطو 
على اتير - ور 
أو رَخغة أو ص در 


ذاك ‏ الزُلال الخصر©. 





.2 
زاد ود 


كو 


5 ارات 
2 عو 


الزكي 


م الشعر من لم 


الحادي (الرسول) الزكي (الطاهر) العنصر (الأصل). 


عودة إلى الحج وزيارة المدينة . الصد ر (بتتح ففتح): الرجوع (من الحج وقد تقبل الله حجي). 
مكة والمدينة). الزلال: الماء الصافي. الخصر: البارد. 


الغُلّة: العطش (الثوق الشديد إلى زيارة 


ل قيلت هذه القصيدة» سنة 517/ء كان ابن مرزوق لا يزال في المغرب » وكان اللطان يومذاك محمد بن 


يعقوب (107- 797 ه). والأبيات طبعاً مديح. الزكي السيرة (مط. الحياة): الطاهر السلوك . 
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نيد الل اليم من لل كوسْع المكثير 00. 
فتحتحكحكان يتم ظاهرق».. ٠‏ سبحا تمر يضيرق! 
عن اليل الصحيح الْحَسَن من أحاديث السلطان أبي الحسن7"): 
/ يدن( (هذا)) ديه( رَضِي الله عنه- في حال إمارته وخلافته0)- فله 
بمدينة فاس حَرَسَها الله الآثارٌ الجميلة والبناءات الحفيلة كسجد الصفارين وسجد 
حَلقٍ التعاء("2ء وكلّ واحد منها غاية في الكبر والخقامةه صو لما كل واحد 
منه] اغاية في 0 والحمن. وإ ا غُ 8 ٠‏ وبللدينة البيضاء كذلك. 


حافلة1"! . . 


لش آم ج- 


ثانا وك 5 0 0 (قد) 01 حسنه لما كمل 2 وَضعه ٠‏ و(لو) 
كَمَلَتْ مات هذا الجامع للا سرافل 


)١(‏ الجهد: أقصى ما ستطيع الإنان بذله. جهد المقلٌ (الفقير): الشيء الذي يستطيعه المقلّ. الوسع: ما يقدر 
عليه الإنان - المقدار القليل من الفقير كالمقدار الكبير من الغني. 

(0) أبو الحسن عل بن عمان عاشر سلاطين بني مرين (+7- 7645 ه) في المغرب . وقد جانس ابن مرزوق 
هنا بين « الحسن » اسم السلطان و« الحسن » من هراتب الأحاديث المرويّة عن رسول الله. المند هو 
الحديث الواصل برواته إلى الرسول. والصحيح : الحديث المرفوع المتصل بنقل عدل ضابط في التحرّي 
والأداء مالاً من شذوذ وعلّة (المعجم الوسيط )01١‏ أي هو الحديث الذي رواه ثقات معروفون متصلو 
الرواية إلى رسول الله. الحسن: هو الحديث الذي عرف مخرجه واشتهر رجاله (المعجم الوجيز .)١6١‏ 
أحاديث (هنا): أخبار. 

(؟) ل يزل السلطان أبو الحسن. 

(4) إضافة يقتضيها المعنى . 

(ه) الدأب: العادة والشأن. 

(3) في خلافته (أيام ملكه) وإمارته (قبل أن يتولى الملك). 

(9) الحفيلة: الكثيرة (أو الكثير السكان). الصفارين: سوق الذين يعملون الأدوات النحاسيّة . حلق النعام: 
(اسم موضع) . 

(4) الصومعة: المئذنة. 

(9) حافل (كثير المصلّى). حافلة: ا 


00 


وجامع المنصور يَرَاكْشَ (وهو) الذي تضرَب به الأمثال.... أكبرٌ يساحة إلا أن 
ما كان في هذا (الجامع) من الرّخام والإحكام”" أغرب وأعظم . ولا شك (في) أن. 


صَوْمعَنَهُ لا تح ببا صوْمَعَة في مشارق الأرض ومغاربها . صعِدها غير مرّةٍ مم الأمير أبي 
عن انامرج وفرع الله على قَرَسِه وأنا على بَغلتي 9" : من أسفلها لاح يه 
ف وطاء” م الأرض. وكانت على الباب الجوْني © منه: ولَها مَجْرَيان يُطْلّمْ فيها إلى 
أعلاها . وكانت محكمة البناء والنجارة في الأحجار بصناعة مُختلفة ) من الإحكام 
في كل جانب. 

...... وهذه الزوايا التي يطْلَق عليها في المشرق الريط. لواف وا خانقات عَلَم 
على الربط » وهو آفظ أعجميُ7. والرّباط في آصطلاح الفقراء عبارة عن آحتباس 
انف في الجهاد واليراسة "). وعند المتصوّفة عبارةٌ عن المواضع التي يرم فيها 
للعبادة..... قلت: والظاهرٌ أن الزوايا عندنا في الَْرب هي المواضع المَدَة لإزفاق 
الواردين وإطعام الْحتاج من القاضيديق ).وأا الريل عل ما هو الممنطلح عليه في 
المشرق فلم أرق المغري على سبيلها وتمطها 9) إلا رباط سيدي أبي عمد صالحر 
والرّاوية النسوبة لسيّدنا أبي زكريًا يحيى بن عمَرَء تفع الله بهء بسلى» غربي ١‏ اكات 


)1١(‏ الإحكام (بالكسر): الدقة والإتقان. 

(؟) الصعود في هذه المُذنة لا يكون على درج بل على سطح مائل (وقد صعدتٌ أنا إلى أعلى صومعة الكتبيّة 
في مدينة مرّاكش» فكان الصعود إليها أسهل وأقلٌ إرهاقاً من الصعود على درج). 

(9) وطاء: الأرض الواطئة المستوية. 

(1) الجوفي: القبلي (المنجه إلى جهة مكّة. ويمكن أن تقال على جهة الجنوب). 

(ه) النجارة: (العمل في الخثب). بصناعة مختلفة (ذات أشكال مختلفة من التزيين). 

(5) الخوائق والخانقات ججمع خانكاه (بكاف معقودة) من اللغة الفارسية: بيت الملك (مسكن يأوي إليه 
الدراويش والصوفية مجان ء ويقومون فيه بعبادتهم). 

(9) الفقراء (الصوفية). وليست هنا في مكانها. الرباط يكون فيه محاربون للدفاع عن حدود البلاد 
الإسلامية. 

(4) لنفعة المسافرين الواصلين إلى ذلك المكان (شبه الفندق؟). 

(و) النمط: الشكلء المثال. 

)٠١(‏ سلىح سلا: بلدة إلى شمال مدينة الرباط.. غربي (اقراً: غرب). الغربي هو الجانب الغربي من. المكان 
(ويكون داخلاً فيه). و« غرب » (ظرف): إلى الجهة الغربية من المكان (ولا تكون داخلة فيه: رأس 
يروت هو غرف مدينة بيروت. وبيروت غرب دمشق: تقع في الغرب من دمشق). 


.65 


الأعظم منها. ول أرَ لما ثالثاً على نَحوها في ملازمة السَكَان وصفاتهم وشبههم بِمَنْ ذكِرَ» 
نفع الله بهم . 
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الممند الصحيح في أحاديث ألىي الحسن (قطعة بتحقيق ليفي بروفنسال)» مع ترجمة لابن 
مرزوق (بالارفرنسية) والنص (بالعربية والقرسية)؛ من بجلة (المجلد الخامس» 
ه؟ذاماء باريس الاروز). 


** الدرر الكامنة #: .م -١-سم؛‏ الاإحاطة (القاهرة 1١١9‏ ه) 9: 5١“‏ وما بعد؛ 


الديباج المدذهب م.”"- و."؛ نيل الابتهاج 1>؟- .ا؟؛ بغية الوعاة 4١-9١؛‏ 
شذرات الذهب 5--7078؛ نفح الطيب مع اواولا ص ا 
ذلاكاء .9" وما بعد 5: 50-1418-155١‏ ؛ شجرة النور الزكيّة "4 ؛ الاستقصا ؟: 
4 - و ؛ دائرة المعارف الإسلامية : 811 (راجع عن أسرته : 856 - 18")؛ تاريخ 
الجزائر العام ؟: ٠١0-1١7‏ ؛ معجم أعلام الجزائر .٠14-١5١؛‏ بروكلمن ؟: ,8٠١‏ 
الملحق ؟: 80 - م5 ؛ الأعلام للزركلي 5: 5؟؟ (و:مم)؛ الأصالة (يجلّة) .: ثى: 
ص ١5#‏ و59١٠‏ ؛ دودو (كنب وشخصيات) 79 - 55 ؛ معجم المؤلفين لكحالة .١5:9‏ 


أبو سعيد بن لب 
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سَنَةَ ١.لاه‏ (8.1١18.8-1م).‏ قرأ القرآنَ الكريّ باللبْع على أبي الحسن 
القيجاطي( وروى الحديث عن ابن جابر الوادي آشي وأخذ العربية (النحو) عن ابن 
الفخار وأبي حيّان الغرناطي . ثم إنه أقرأ في المدرسة النصرية» ابتدام من ثامن عَشْرَ 


(01) 


(0 


رَجَب من اسنة (1"0/8/18 م). وكانت وفاته في ذي الحجّة من سنة 85 
(آذار - مارس 188١‏ م). 


-٠‏ كان أبو سعيد بن ب فقيهاً ماهراً في القراء ات عارفاً بالتضير مشاركاً في 


أصول الدين وأصول الفِقْه وفي الفرائضء بارعاً في علوم الأدب جيّدَ النظم والنثرء 
ْلب على تظمه الصّبغةٌ الدينية. وكانت له تاليف منها: شَرْحّ الزجّاجي7)- شرح 


أبو الحسن علي بن عمر القيجاتي (.10- .70 ه) من علاء النحو تولّي الخطابة (ني صلاة الجمعة) في 
غرناطة ومات فيها. 
لعلّه شرح كتاب « الجمل الكبير ٠‏ (في النحو) لأبي القاسم الزجاجي (ت .عم ه). 


000 


تصريف التسهيل (نيل الابتهاج ١5؟)‏ ورسائل أخرى قصار. 


؟- ممختارات من شعره 

- قال أبو سعيد بن لَب قصيدة في مدح. رسول الله ء منها : 

يروم فرق اسان ارق خيزدا تون دموضا غدار 0 
فم جفوني يم انلا ونار فوادي تيج استعارا() 
أَحِنْ اشياقاً ريح سرت وأبدي هاما لبرق أنار) 
فيا فورَ مَنْ فار في طَيْبَة بم المغاني جداراً جدار“)؛ 


وألْسَقَ خَدًا على ترْبهها وكمل حَجَا با واغتيارا»! 
فيا هادي الخلتي دارَ نمم تاهَتْ جملاً وطابت قرارا", 
لأتحث الزضاكة «الرتعين ليوم يرى الناس فيه سكارى 
وما هّ سكارى» ولكنهم هنهم دَواه فهاموا حيارى("): 
ترى ال - لوول - مِنْ أمهو ومن أقرَبيه يطيل الفرارا0. 
- وقال في وداع شْهْر رَمَضانَ: 

أأزضقت يأخير الضياء : رعيلا؟ ..وقاريت عا بدو الززمانء أفولا0ة)؟ 


زاموظلب: اللشود» الاتطنلء تم الللرّع امتكب وبال 

دّ: سال من أعلى إلى أسفل. انهملت السماء - هملت: دام مطرها . استمَرَت النار: اشتدّ اشتعاها . 
اماد المتوة ين الحق: 

طيبة: المدينة (على ساكنها أفضل اللام). المغنى: المكان المسكون. 

الحج: القيام بالمناسك في مكة في مومم الحجّ (م- ٠‏ من ذي الحجة ؛ آخر أشهر السّة الطجرية). 
«دار » مفعول به من « هادي ». تناهت: بلغت الحدّ الأقصى . القرار: المستقرٌ: البقاء الدائم. 

ليوم يرى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى - اقتباس من القرآن الكريم في وصف هول يوم القيامة 
«وترى الناس اسكارى وما هم بسكارى » ولكن عذاب الله شديد #(؟5: 28 سورة الحج). 

في هذا البيت أيضاً | قنباس : « يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه 4( :دل 
سورهة ة عبس). 


أزمع: عزمء أراد. الأفول: الغياب. 
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1ن دس اه 0 ٠.‏ سوس ب عه ا 

اجدك !قد جدت بك الانرحلة؟ رَوَيْدَكَ! اميك للوداع قليلا 20 , 
م52 - 2 ممه 5-5 - 1 58 ع 00 اع - 1 مه ا 
نزلت نأزممت الرّحيل كأنا ‏ نويت رحيلا إذ نوَيت نزولا. 


وماذاك إلا أن أهلك قد مَضَوًا: انوا فاَبِصرْت الدّيار طلولا9). 


2 وقال قِ النسيب: 


5 ره م سس 
فا زال 5 لبي كله للهوى رقا. 


ذعوا لقاب يلق لط الإجد شار ٠...‏ فكل الدق يلتون عضن الذي القن 91 


فإن. كان عد يال التق ندا فلا يتفي من مالكي في الوق عنق' ر., 
بدَغوى الهوى يدعو أناس» وكلّهم إذا سئلوا طرْقَ الحوى جَهلوا الكرعا "أ 
فطرق الموى سنَى» ولكن أهلّه يحوزون في بوم السباق به السَبّهَا0©. 
و5 جَبَقَت طرق الموى بينَ أطِههء 

فحيك ترى سها الحوى فاعْرف الصّذقا 20: 
فين رَفرة تُرْجِي سَحائِب عَبْرةِء إذا زَهَرَتْ تَرْقى فلا عبرة تَرا(). 
إذا سكتوا عن وَجْدِهم أُعْرَبَتْ به بِواطِنُ أحوال وما عَرَقَتْ نطْقا(». 


أجدّك : أستحلفك بحقنقتك! جدّت: حدثت بعد أن م تكن» و(هنا): أسرعت (لأنّ شهر رمضان أصبح 
في أواخره فبدا انقضاؤه أسرع ما كان يبدو في أوائله). رويدك: تهّل! 

أهلك قد مضوا: (سكان الأندلس الآن قلواء وأصبحوا أقل قوة وفخامة مظهر ما كانوا). 

صلِيّ: شعر بحر (النار). لَظَى: جهنم (شدة حر النار). الوجد: الحبّ الشديد. 

- صحة الحب لا تكون بالدعوىء بل بالسلوك (مجال المرء تجاه محبوبة). 

«عند السرى » (راجع الكتيبة الكامنة 39» السطر الأوّل)- وفي نفح الطيب (ه: ؟7١6»‏ السطر 
النادس): « عند السوى » (بضم م السين أو كسرها): العدل» الاعتدال؛ الوسطء الناس الآخرين» المثل» 
النظير» الشبيه). السرى: السير في الليل (وقت الجدّ في السير - لأنّ العرب القدماء كانوا يسافرون في 
الليل لقلّة الحرّ فيه ويستريحون في النهار عند اشتداد الحرٌ). 

السماء : العلامة . 

الزفرة: إخراج نفس حار (لشدّة الحزن). أزجي : أرسلء سيب . العبرة: الدمعة. ترقى: تصعد (من 
الصدر). ترقاً: تجف, (ينقطع صاحبها عن البكاء). 5 

الوجد: الحب الشديد.- في هذا البيت ما يدل على شيء من الاتحاه الصوتي. 


/7ع66 


غ-#*# الكنيبة الكانة 10 -.؛ الديباج المذاهب .١5-١58؛‏ نيل الابتهاج 
55١-19‏ ؛ بغية الوعاة "١‏ ؛ شذرات الذهب 5 458١-8٠‏ نفح الطيب 
و -وءكء2 ولكء 0.5 -5١مء‏ 75060ن؛ بروكلمن ؟: 8*5" , الملحق 7 : 
الا"؛ مختارات نيكل ١507-1947‏ ؛ الأعلام للزركلي ه: 54١‏ (0١5١)؛‏ معجم 
المؤلفين لكحالة م: 08 . 


ع ٠‏ ابي ب 3 
0 00م م وام 020 ِ 1 وم هعاب 
- هو أبو جعفر أحمد بن مد بن أحمد بن حمد بن عبد الله بن يحجيى بن جرزي» من 


أهل غرناطة» ولدَ سَنَةَ 716اه (18171-1816م). تَلقَى العم على والده وعلى نَم 
آخرينَ ثم دَخَلَ في خدمة الدولة؛ في خطّة الكتابة» في أوَائلٍ أيام أبي الحجّاج يوسف 
الأوّل. سابع ملوك بني نَصر (م7- مو/اه). ثم إنه تَولَى القضاء في بَرْجَةَ ثم في 
أنْدَرَشَ ثم في وادي آش""). ثم إِنْه أصبح قاضياً بمدينة غرناطة وخطيباً فيها في صجدٍ 
السلطان (الجامع الأكبر) في ثامن سوال من سَنَة 71٠‏ (9/9/وه18م). صرف عن 
الخطبة ّم أعيد إليها , سَنَةَ «5/ ه. ويبدو أن وفانّه كانت في م وخا ه 
(مددوم). 

-١‏ كان أبو جَتفر أحمد بن مد بن جِرَي فقهياً وأديياً شاعراً . وقد كان يرغم 
اتجاهه ه الديني -.قليل الثقة بالناس. وفي كعرة لّفتات اوه 


2 مختارات من شعره 


عأكنن لناث النين بن اليب إل أ ستتر بن جر يطل شما من ره 





(1) كتاه لان الدين بن الخطيب في الكتيبةالكامنة (ص :)١158‏ أبا جعفر ء ول يكنه في الإحاطة (راجع ١‏ : 
لاكلد يونا ). والمقري كاء د أبا بكر » (نفح الطيب ه: 1١6ء‏ راجع :85 ). 

(0) برجةء ضبطها يمد عبد الله عنان بضم الباء (الإحاطة :51ل "لاك إلاثء 4 وهي 
مضبوطة بالضمٌ أيضاً ني القاموس وفي تاج العروس (مع ملاحظة التاج أن الإطلاق يقتضي القتح). وفي 
معجم البلدان مضبوطة بالفتح » وهي في معظم المراجع الحديثة مضبوطة بالفتح أيضاً. تقع برجة غرب 
الَرِية (في الجنوب الشرقي من الأندلس) على مقربة من ساحل البحر. وأندرش من أعبال المريّة أيضاًء 
على نبر باسمهاء غرب غرناطة. ووادي آش إلى الثمال الشرقي من غرناطة. 
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فأرسلَ أبو جعفر إلى لسان الدين ما طلبّ وكتبّ إليه بهذه الأبيات (الكتيبة الكامنة 
7 1): 


5 


َدَينُكَء يا سيّديء مما فداك الرمانُ الذي زرَنْتَه0©. 
جال الك أظيرئهء وبر كمالك أخقتة")) 


سعبية الل داس ٠‏ 2 8 00 

٠. 5 5 20‏ فى "هه ٠.‏ 3300 ىا 
8 ددعف .2 0 2 : 0 دف شي ا 8 1 
وقد وردتك. وأنت الذى اخذت فوّاديء فخذ بننه!!. 


م ” عم 


- وقال في التوريّة في « معين » (بين أن تكون آسما أو تكون علماً): 
بكالي لبشدع! 1 أنيني! مَنْأظهيري على الأسى ؟من مُعيني (0)؟ 


دس د م بابر )3( 


جرح الحدّ دمع عيني» ولكن لا عجيب إن جَرَحَ آبن معين7". 
- قال أبو جعفر أحمد بن عمد بن جَرَيّ في سلوك الناس حيال الغني والفقير: 
6 9 1 > وه م 5 2ى عم - 6 
أرى الناس يولونَ الغني كرامة» وإنْ م يكن أهلاً لرفمَة مقدار. 
ويُلوون عن وجه الفقير وَجِوهَهُم» وإن كان أهلا أن يلاقى بإكبار. 

إلى 


ان - 


بنو الدهرٍ جاء نهم أحادي . ث جمطللةة» 


2 


فا صححوا منها إلا حديث أبن دينار!")! 





زان وزين (باتشديد) بعنى واحد. 

الفمال (بالقتح): الفعل الحميد. 

تشوف: انطلّع» نظر من بعيد. بنت الفكر: نتاج الفكر من شعر ونثر وحكم إلخ . 

وقد وردتك: أرسلتها أنا إليك فوصلت إليك. 

الظهير: المعين» المساعد لك في ما شعى إليه. الأسى: الحزن. 

جرّح (في الشطر الثاني): جَرَحَه (عابه وأسقط عدالته: صدقه في الشهادة). والتعديل والتجريح (في عم 
الحديث): تبيان مراتب رواة الحديث في الصدق وصحة النقل. ابن معين هو يحبى بن معين بن عون بن 
زَيادٍ البغدادي (تم؟؟ هدوم م( من ع الحديث وموّراخي رجال الحديث» وكان إماما عارفا 
بأصول التعديل والتجريح . 

ابن دينار: الرجل الغني (هم يصدقون الرجل الغتي فقط). وعيسى بن دينار (ت 7١‏ ه) من فتهاء 
الأندلس ومن رجال الحديث أيضاً . 


00 


مَطْلَعها » فإِن 


000 


- وله قصيدة جَعَلَ كل عَجِرْ فيها عَجِزَاً من قصيدة لامرىء القيس (ما عدا 


ل رمه 


القصيدة: 
أقول لعَرْمِي أو لصالح أعمالي 
أ اسه سو اع 


5 سرس اه - + امهس 
ا - تابي 0 


عَجَرَّه صَّدْرٌ المطلع في قصيدة امرىء القيس نفيها)” . من هذه 


(ألا عم صباحاً , أها الطَلَلُ البالي) )١(‏ 

سَمُوٌ حَباب الماء حالاً على حال) (5)؟ 
(كبرت» وأن لا يَحْينْ اللهوَ أمثالي) . 
(بأنْ الفتى يَهْذي وليس بفعّال) ©) 
(لخيلي: كرّي كَرةَ بعد إقبال)0), 
(قليل هموم ما يبيت بأؤجال) 


٠‏ ل ابوس 


1 2 07 اد 

فطوبى لنفس جاورت خير مرسل 
وا رسول الله ب و بعدللت اله 
وها .15 -الذق يت عنان السرئ» وقد 


(بينْربَ أدنى دارها نظر عال)! . 
(وقد يُرْرك الَجْدَ المؤثْلَ امثالي) 0 
2 1 0 .6 اه (١‏ 
(كفاني- وم أطلب- قليلٌ من المال) 


مول 


ع-#*»ه الدرر الكامنة :١)  (‏ و" ( )» الكتيبة الكامنة ١1-١84‏ 
الاحاطة :١‏ 7١58-1٠ء‏ بغية الوعاة ؟7١1-٠ء‏ سُذرات الذهب :2585 
نفح الطيب 117:8م-19قء راجع /!: ؟58» أزهار الرياض ": /1م١1‏ -188»: 
معجم المؤلفين لكحالة ؟: ؟/. 

(*) لحازم القر طاجني (ت 46ةه) تتصيف مثل هذا ذه القصيدة (لامرئىه القيس) نضها. 


عم بالكسر فعل أمر (أو طلب) من « وعم » (بقتح ففتح أو بقتح فكسر) يعم (بفتح فكسر). عم صباحا 
أو ساء (من تحية الجاهلية). أقول لعزمي .... (ليس لي عزية ولا أعمال صالحة). 

اللمّة: الشعر الجاور للأذن. الحباب: فقاقيع الماء . حالاً على حال: مرّة بعد مرّة (؟). 

هذى يبذي: خلط في الكلام من أثر مرض أو حزن.- وعدت مراراً أن أتوب وم أفعل . 

كرّ: هجم . إقبال (كذا في الكنيبة الكامنة ٠‏ 4١)؛‏ وفي « شرح ديوان امرىم القيس للسندوبي (الطبعة 
الخامسة: القاهرة؛ المكتبة التجاريّة الكبرى. ص :)١16‏ إجفال (مضى وأسرع- من الخوف: عرب) 
(")-. 

يثرب: المدينة (مدينة الرسول). أدنى دارها نظر عال: 

مؤثّل وأثيل: ثابت على الزمن. ٍ 

يئني : يرد . عناني : لجاني (فرسي) أي يُنعني عن السفر (إلى الحيٌ)..- وهذه رحلة تقنضي قليلا من المال 
فقطء وأنا لم أطلب شيئاً كثيراً فوق ذلك. 
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جمد الظريف التونسي 
-١‏ هو أبو عبد الله مد الظريف التنسي» نثأ في تونس وطلب العم والأدب 
فيها . وكانت وفاتّه في الجبل المُبارك (جبل النار) ويعرّف في تونس بِآسْم « سيدي بو 
هيه 4 1و مر من قرْطَاجة(')؛ وذلك يوم الخميس في حادي عَشَرَ جادى الآخرة من 
سَنة /ام7 (1886/17/1 م). 
؟- كان عمد الظريف التونسي من علاء تونس وصلحائها المثهورين متصوفاً 
متقرة أ ينه تروى اله كراننات . وكان بارعا في فنون عِدَّةٍ منها الموسيقى وؤشرة غيل 


رائق يدور على مدْح الرسول وعلى الوعظ وتهذيب الأخلاق. 
1 مختارات من شعره 
- قال عمد الظريف يصف روضة: 
تر ص لاه سمه 0 


ورب روضة أ قد مرت با مخضرة ذات أشجاز وأغصان(). 


فو يننا ا الأرواة دأنضة 


تخلّل المائم في أمارها فمَّدتْ 
وقام فيها خطيب فوق منبره 
مَروق الصَّدْرٍ مخضوب البّنان له 


بجنة ذات رَوْح ذات رَيْحان(. 
0-4 2 41 
تزهو بورد ونسرين ونعمان'). 
سكو البعاد بتغريد وألحان(, 
من الرْبرْجد والياقوت لونان7". 





)١(‏ «سيدي بو سعيد » (جبل أبي سعيد) منطقة جبلية مشرفة على البحر في الضاحية الثمالية من تونس 
الحاضزة. والمنطقة هي قرطاجة (أو قرطاجء كبا يلفظها التونسيون في الصيغة الفرسية). وقرطاجة 
(قرطا حدشيت: القرية - المدينة - الحديثة) » وهي من بناء الكنعانيين (الفينيقيين). 

(9؟) الأنس: السرورء الألفة بين الأصحاب. 

(0) قطوف جمع قطف (بكسر القاف): مر . دانية: قريبة (من الذي يريد قطفها) روح (راحة) ريحان 
(رزق حسن) راجع القرآن الكريم (05: 85 سورة الواقعة). 

(14) تزهو: تلمع» تفنخر. نسرين: ورد أبيض اللون. نمان- شقائق النمان (زهر بِرّيّ أحمر اللون). 

(6) خطين - طائر مغرّد (هنا: حامة). 

(1) هزوق الصدر (في صدره ريش مختلف الألوان). مخضوب (مصبوغ) البنان (الأصابع). المقصود هنا 
« القوائم »؛ وقواتم الحمامة تكون عادة حمراء . الزبرجد: حجر كريم أخضر اللون. الياقوت: حجر كريم 
أحمر اللون. يرز في هذه الحامة لونان: اللون الأسود (والعرب يقولون للأسود أخضر) واللون الأحمر في قوائمها . 
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(1 
(0 


فق واه مود قاكة 
مطوّق الجيدء في أطراف مقلته 
وأطرت الطير ف أوكارها فُعْدَتْ 
ناسْدّك اللهء ياطيرَ الأراك» إذا 
وَساغد تبك الليالي في تمض نهنا 
وجئت طَيْبَةَ والوادي وجِرْت على 
َلُمْ على المصطفى الْختارٍ من مضرٍ 
الماشتي الذي فاضت فضائله 
وقُل له: با رسول الله يا أَمَلء 


0 - 


جسمي ا مؤلوق ةا 
وكل عام أَرَجَّي أن أزوركة: 
أموت :والقلي فاق لزورتك؛ 
فكن شَفِيِىَ في يوم الجزاء إذا 


- وقال أيضاً يورّي في بأسْمه: 


5 من املك والكافور ثويان () 

أقسة من بهاء ريشه القاني0). 
سوق تَجاوبّه بو كل" قاف 
جادَ الزمان بوصل بعد هجران7), 
وبات َلك يجموعاً لان 
وادي العقيق قَبَلْ حاجة العافي!؛): 
خير النبِيّينَ» من سادات عَدّنان (0) , 
على البرية من قاص ومن دانء 
يا عمْدَّتقء يا رجائي عند ميزاني 0 , 
والقلبفي الشرق بينَ الرّنْدِ والبان'7"؟ 
والذنبُ عن قرْب تلك الدارٍ أقصافي . 
ما لي شفيع سوى حب وإياني. 
عر الصديق وقَلَتْ حيلة الجاني (8). 


المنكب (بالكسر): الكتف. المك أسود اللون» والكافور أبيض اللون. 


مطوق الجيد (العنق). لعدد من أنواع الحمام طوق (شبه العقد) من ريش لونه مخالف للون الريش في سائر 
جسمها. اليهاء : الجمال. القاني (الشديد الحمرةء من « قان » في الفارسية: دم) هنا: اللون الزاهي 
البرّاق . 

ناشدتك الله :-سألتك (طلبت منك) وأنا أقسم بالله . الآراك: شجر ينّخْدْ الناس من أغصانه الماويك 
(جمع سواك: لجلاء الأمنان)» إشارة إلى الحجاز. 

طيبة: المديئة المنوّرة. الوادي (وادي مكةء أو مدينة مكة؟). وادي العقيق (قرب المدينة). العافي: 
الأسير (الموجود في بلده غير قادر على الذهاب إلى الحج). 

المصطفى الختار (سمد رسول الله). مضر (مجموع عرب الثمال). عدنان (جدّ عرب الثمال). 

عند ميزاني (يوم القيامة حين توزن حسات المرء وسيئاته للفصل في أمره إلى الجنة أو إلى النار). 
موثوق» يقصد موثق (مربوط). الزلّة: الخطأء العثرة» الذنب. والقلب في الشرق (المشرق): يحن إلى 
مكة. الرند (شجر طيِّب الرائحة) والبان (شجر جميل الأغصان) كناية عن المقام احمود (المقدس). 

يوم الجزاء : يوم القيامة. 
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ليس الظريف بكامل في ظَرْفِهِ ‏ حتى يكونَ عن الحرام عفيفا. 
فإذا تَعَقْفَ عن محارم رَبّه فهناك يدعوه الأنام ظريفا. 
:-**-> علنوان الأريب 0١‏ 8٠-06.١؛‏ مجمل تاريخ الأذدب التونسي 5١9-5١؟.‏ 
ابو جعفر بن زرقاله 
-١‏ كان آل رَرقالة ار قديمة الشكى قِ مدينة المريق» وكان جد ضاحب 
الترجمة (واسمه أيضاً: أحمدُ وكنيته أبو جعفر) من العُدول(7" أديياً ناثراً ناظاً وعالاً 
فاضلاً ذا مكانة عند أهل الدولة وذا صلة بهم. 
ما أبو جعفر (الحفيد) صاحبُ هذه الترجة فالذي نَعْرِفه عنه أنه تلقى شيئاً من 
العلم على أبي البركات بن الحاج البلفيقي("» كرا قرأ رحلة أبي البقاء البلّوي”") « تاج 
افق في تَحْليَة علباء المشرق » على موّلّفها مراراً وقرّظها شعراً ونثراً. 
ولعلّ وفاة ابن زرقاله هذا كانت في أعقاب القرن الثامن للهجرة (الرابع عشر 
للميلاد) . 
؟- أبو جعفر أحمد بن رَرْقَالُ (الحفيد) هو الفقيهُ الوزير الكاتب الماهر والناظم 
الناثر سف برحلّة ألي البقاء البَلَويّ واعتنى بها عناية فائقة ونَظَمْ في مدحها قصائد 
ومقطعات ثم جَمَمَ ما قيل فيها نظا ونثراً وعَرّفَ القائلينَ فيها تعريفاً حسا . ثم هو مؤلف 
له «رائق التَخليّة في فائّق التؤرية » جمعه من أبيات في التورية لابن خاقة الأنصاري 
(ت ./ا/اهء راجع فوق ص 864") أَنشّدَه إياها ابن خاتة نفسه. 


)١(‏ العدلءوالجمع عدول: أشخاص تعيّنهم الدولة فيجلون مع القاضي في مجلس الحك ليثهدوا على أحكامه 
ويصحّحوها إذا وقع فيها خطأ: وكان نفر من هؤلاء يعملون ستقلّين ويرتزقون من الثهادة في الحام 
من يطلب منهم ذلك ويدفع لهم مبالغ يتفق عليها. 

(0) أنظرء فوقء» ص 198. 

(؟) أنظرء فوقء أبو البقاء خالد بن عيسى البلوى الأندلسي قاض وله شعر ونثرء توفي في أواخر القرن 
:الحجري الثامن (راجع نفح الطيب ؟: 9م - 84 ؛ نيل الابتهاج 6١١؟‏ الأعلام للزركلي ؛ الطبعة 
الرابعة ؟: /ا9؟). 
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*- مختارات من آثاره 
- من مقدّمة كناب « رائق التحلية » لابن زرقاله: 
.... الحمد لله الذي خصّ هذه الأمّةَ باللسان العربي المبِين و(بكالبيان المتبلج 

الغرّة الوضاح الجبين فهَصّروا من تَمَرَاتِهِ الدانية القطوف بَِنَنِ مائل7"» وتفبّأوا 
ظلالها عن الأئمان (والشائل)١....‏ وبعدّء فلمًا كان الأدبُ حلية العرب الذي إليه 
اتتهت قَصاحَتها وبه ظهرت رجاحتها("؛ وكان الشعرٌ منه بمنزلة الروح من الجسد.. 
فهو طِراز بِرْدِه ووسْطى عقده!). وم يزل الناس- خلفاً عن سلف - يتوارثونه 
تهون (قة )ان منهج العرب وسشونة 4 عدا وإن كانوا لا يَنتَجعون ِلآ من واديهم ولا 
يستمُطِرون ال . فم يَخْلُّ كلّ عصرٍ من شاعر نكون شراء زمانه 
عِيالَا0) عليه ويرجع كل (واحد) منهم إليه.... وكان ثشاعر عصرنا ببلدنا 
هذا - عَصّمه الله -١و)‏ الذي رَقَمَ مماء الأدب وبّناهاء ومهّدَ أرض الشعر 
ودحاها!؟)..... شيخنا الأستاذ أبو جعفر أحمد بن خاقة 0 

و(قد) كان لي بمحاسن الأدب سَعْفْ وباقتناء جواهره كلف" أَتَثَبّت به شبّث 
الولد بالوالد» والَؤصول بالصّلة والعائد0*)؛ وأقصد غَرّرَ عيونه وأْعْتَمِد أبكاره دون 


)١(‏ هصر الرجل الفصن: جذبه إليه.الدانية (القريبة) القطوف (الثمرات التي تجنى من الأغصان). الفنن: 
الفصن . 

(؟) الأعان (جمع يمينء الجانب الأين) والشمائل (جمع مال بكسر الشين). 

(6) الحلية: الزينة. اتنهت.(بلغت النهاية: الكبال). الرجاحة (بفتح الراء): الحم (المعجم الوسيط )”*.:١‏ 
بكسر الحاء : سعة الصدر. 

(5) الطراز: العلامة في الثوب دلالة على صاحبه (إذا كان من الملوك أو من هو في صفهم). والوسطى في 
العقد: الجوهرة الكبرى تكون في العقدء وتكون في وسّطه. 

(4) اتتجع: ذهب (إلى المرعى). الغادية: السحابة الممطرة صباحاً . 

(5) عيلاً عليه: يعتمدون عليه في نظم الشعر (يأخذون من معانيه). 

(0) مهد: سوّىء جعل الشيء ستوياً. دحا الشيء يدحوه: مدّه وسطه. 

(4) الاسم الموصول: الذيء التي الخ. ويكون له في الجملة صلة وعائد (مثال ذلك: الرجل الذي جاء من 
بعيد - الضمير في « جاء » عائدء يعود إلى الرجل . وجملة « جاء من بعيد » صلة الموصول لا محل لا من 
الإعراب) .ولا معنى لاسم الموصول إذَا لم يأت بعده صلة وعائد. 
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عونه () وف للابتطدع منه من ما ل0() رق ف الأيام برَدَنّه وتَخَلقٍ الأقلام 
0 .. وكانت التَوْرية») من محاسن الشعر تَشْهّدٌ لصاحبها بجلالة القذر وتحلٌ 
من النفوس مَحِلَ القوري من الرياض » والتحر من الحدقٍ المراض 7" وتنزج بالأرواح 
امتزاج الماء بالراح للْطْف معناها ودقة إشارتها ورقة عبارتا » اسسشدَتَه - ب إعقاء 
الله - ما وَكمَ له من المنظومات فيهاء ورَعِبْتْ منه أن يسعفني جميعها ويستوفيها0, 
لأجابني إلى ذلك عملاً على شاكلة فَضله () وما يَليقَ من التخلّق بكري مَحِلَه 


4- رائق التحلية في فائق التورية (حققه مد رضوان الداية)؛ دمشق (منشورات دار 
الحكمة). 


أبن عباد الرندي 
-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن إبراهم بن عبد الله بن مالك النَفْزيٌ الحميري المعروف 
بابن عبّاد الرّنديء أصل أهله من قبيلة تفزة (في المغرب الأقصى) ومولده في رندة 
(الأندلس)» سه +7 ه (0م1 م) ومنشأه فيها . 
حَفِظ ابن عبّاد الرّندي القرآنَ الكري ني السابعة من عمره ثم تلقى النحوّ والأدب 
ع - :0 - 8 ع8 2 2 
والفقه اصولا وفروعا عن جماعة منهم أبوه» وكان أبوه واعظا معروفا. 





)١(‏ عيون الشيء : خياره (أحمن ما فيه). البكر : الفتاة التي لم تنزوج بعد . العوان: المرأة المتوسطة في العمر 
(يقصد المعاني المبتكرة والمعاني المألوفة). 

(5) من مالم (ترسم: كا مر 

(9) البردة: الثوب الواسع ٠‏ تُخلق: عرق » ملف (تجمل النيء قدهاً متهرئاً) . 

(؟) التورية (في البلاغة) : الجيء بلفظ أو تركيب له معنيان قريب وبعيد يفهم السامع عادة معناه القريب 
بينا يكون القائل قد قصد المعنى البعيد ٠‏ فإذا قلت لرجل ملأ الله فمك ذهباً ٠‏ يظئك تدعو له (بأن 
يعطيه الله ذهباً مقدار ما يسع فمه) بينا يمكن أن تكون أنت تدعو عليه (بأن تسقط أسنانه ثم يستعيض 
عنها بأسنان من ذهب). 

(6) النور (بفتح تح النون): الزهر الأبيض. الحدق: العيون. المراض: المريضة (الناعسة). 

(3) اقراً عي ا امال عليها). 

(1) الثاكلة: السجيّة؛ الطبع. على ثاكلة فضله: على ما تعوّد من التفضل على الناس. 
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رَحَلَ ابن عبد الرّنْديّ عن الأندلس باكراً فتنقّل بين فاس وتلسان ومراكش 
وسَلا وطّنجة. ففي تلسانَ درس على محمد بن أحمد الشريف التلساف 
-7٠١(‏ الال ه) كبير علاء المذهب ٠‏ المالكي في أيامه . أمّا في طريقي القوم (التصوّف) 
فقد لازم أحمد بن عمر بن عاشرٍ (ت 770 ه) تأر به كثيراً. 

وفي سََة 7077 عبن ابن عبّادٍ الرندي إماماً وواعظاً في جامع القَرَوِيِينَ في فاس 
وظلّ في هذا النصب إلى وفاته في ثالث رَجَبْ من سنة ؟و/ا (/1850/7/11م). 

؟- ابن عبَّادٍ الرّندي:خطيب وواعظ وصوقّ مصئفٌ له من الكتب: الرسائل 
الكبرى (وهي مكاتبات في التوحيد والتصوف وفي تضير متشابه! الآيات كتب با إلى 
أمثاله المتصوّفين)- الرسائل الصغرى!) وجهّها من سلاء قبل سَنةٍ 7٠7١‏ للهجرة في 
الأغلب: سِتُ منها إلى عمد بن أديبة ( ؟) وتسم إلى تلميذه الرحالة الحدّث يحيى 
السراج (ت نحو .م ه) عم واسيوة إلى الرمام أبي اسحاق إبراهم الشاطي 
(ت .ولا ه)- غيث اراسي العليّة في شرح الحم العطائية!) (في الزهد 
والتصوف)- كفاية الحتاج - ة فقح الطرفة وإيضاح قناعي الأمماء 
الحمسنى - رسائل (في عدد من 0 الواردة في كناب « قوت القلوب »)(؛). 


؟- ممختارات من آثاره 


- لابن عبّاد (من الرسائل الصغرى): الرمالةٌ الثالئة: كتابُ يتضْمَّنْ بيانَ التقليد 





)١(‏ الآيات المنشاببات التي تحتمل التأويل (وقيل هي: الحروف التي في أوائل السورء ولا نعرف نحن 
دلالالتها). 

(؟) الرسائل الصغرى أو الكبرى لا تحتلف في مادّتها واتّجاهها وأسلوبباء بل في حجمها: الرسائل الكبرى 
57 صفحة والرسائل الصغفرى ١8‏ صفحة. 

() هو أحمد بن عمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري (ت 7١4‏ ه) المالكي الثاذليء صحب أبا 
الحسن الشاذلي. وكان ابن عطاء في زمانه هو المتكلّمَ على لسان الصوفية. وقد كان شديد المقاومة للإمام 
ابن تيميّة (ت 778 ه) لأنّ ابن تيميّة كان شديد الحملة على الصوفية وغيرهم من أصحاب المذاهب 
والآراء الخالفة لرأي أهل السنّة والجاعة. ولابن عطاء مصئفات أشهرها الحك العطائية. 

1( قوت القلوب كتاب في التصوف لأبي طالب المكّي (تحدعم). 
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2 عليك وأعقع بوصول كبك إلينا تُتُلنون فيه بوصول جوابنا إليكم, وأنه 
وقع من موقعاً اقتضاه حَْنْ ظَنْكم وسلامةٌ اعتقادك. وطلبتم منا بيانَ التقليد والبدعة 
اللدَيْن أَسَرْتَ إليها في الجواب المذكور وأن أكتب اليم نبّذاً في ذلك. 

فاعم أن هنين الْميَيْنِ قد ورد الشرع بذمّها وعيب المتصف بها. 

أما التقليد فهو نوع من أنواع البدّع التي أت ذكرهاء وَهِيَ عبارة عن اتّباع الغير 
بلا دليلٍ ولا حُجَةِ كَمَنْ يقلّدٌ شخصاً لظم مله عنده أو (كمن يقلّد) أَمَةَ من الناس 
لكَثْرَتِهم وقدم زمانهم. وقد عاب الحقّ تعالى ذلك على طوائف مِنَ الكفرة في آي 
كثيرة من القرآن 0 

واعلّمُ أن هذه الصفة الذميمة قد استطار(" في هذا الزمان سَرَرها وعم ضرّرهاء 
فترى المتفقة الغ إذا قرَعَ سَمْعَه ثي* من علوم التحقيق(') أو عل(" من أعلام أهل 
التصديق يَلُوي خدّه ويُقَطَبْ وجهّه ويقول لمَرْط غباوته: لو كان هذا حا لَنَصّ عليه 
فون ولتداولته القرون والأزفات:. وترى اضرف الشاهل [13 ذكر عنده سالة من 
سائل الأحكام ومعالم الحلال والحرام يتنكرٌ لجليسه ويغترٌ بتزويره وتلبيسه!) ويقول 
اشدّة جهالته: هذه ظواهر ورسوم ومخاطبات للعموم. وقد كان سَيّدي!*) فلان لا يقرأ 
ولا يكنب ولا .ينب إلى مذهب. وترى الفاجر العيّارلا) من ذوي الكبائر 
والاضرار يُتندي ببقوات القدماء وزلات العُلاء ويَْتَد") ذلك ديناً متيناً وحقا مبيناً . 


)١(‏ استطار: اتتشر. 

(؟) علوم التحقيق (علوم التصوف). 

(0) أو عل (كذا!). 

(5) التزوير: التحين والتزيين (وهنا : إيراد النيء على خلاف حقيقته). التلبيس : (خلط الثيء بغيره) . 

(65) ظواهر (أمور ظاهرة غير حقيقية» غير مقصودة لذاتها) ورسوم (أمور وضعها الناس لأنفضهم يمكن أن 
يضعوا في وقت آخر غيرها). ومخاطبات للعموم (للعامّة ليس على الخاصّة من العلاء اتّباعها). سيّدي 
شيخي (الذي أتبعه وأقندي به). 

(5) الفاجر: الفاسق الذي يكثر من إتيان الحارم من غير أن ببالي. العيّار: الكثير التجوال في الأرض»ء 
الذي يتبع هواه ني كلّ ثيء ولا يبالي. 

(9) اعتدٌ الأمرَ ديئاً: عدّه وأحضره (اتخذه). 
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وقد ينتهي الجهل بأقوام إلى ألا يَرَوًا لأحد فضلاً على مَنْ قلدوه من أَيِمَيهم 
000 بَذْلَ مُهّجهم في محاماتهم وتصرتهم 0 

واعلّمْ أن كلّ سألة مطلوبٌ فيها إصابةٌ ما في نض الأمر(" وله (للإنسان) 
مندوحة عن التقليد فيها بأن ينظْرَ إلى وجه الدليل المنصوب عليها: إِمّا على جهة 
الوجوب كسائل الاعتقادات» أو على غير جهة الوجوب كغيرها من المسائل. فالتقليد 
في ذلك مذموم سواء اتفق() إصابته أم ل تتّفق. (لكن) لا يدخل في ذلك تقليد 
العامة للمجتهدين في المسائل الفِقهيّة الفرعية» لأنّ المطلوب فيها إصابةٌ ما عُلَبّ على ظنّ 
الجتهدء ولا سبيل للعامي إلى هذا إِلَآ بالتقليد. ولا يدخلٌ فيه أيضاً تقليدُ مَنْ يحتاج 
إلى فَن من فنون العلم لأربابه"» وإن كان المطلوب فيه إصابةً ما في نفس الأمر(" إذ لا 
مندوحة له عن التقليد ا التضير والحديث والتاريخ والنحو واللغة والطب. 


اللتداق عضي اليه ينبغي الاعتاد عليه إلا عند الضرورة 0 
وأمّا البدعةٌ فقد وَرَدَ في ذَمّها آيات كثيرة وأخباء * 2206 


إن الله تعالى بِعَثْ محمُّداً صلَى الله عليه وسلّم رسولاً إلى جميع الأنام وهادياً لهم 
إلى دار السلام!؛)» وكانوا إذ ذاك في جاهلية جَهْلاء وضلالة ظلاء 0» مشتتة آراؤهم 
مفترقة أهواؤهم / تمر أحلامهم الفاخرة7" إِلَآ بإهال النظر في مسالك العبّر!")2 وم 
تدهم ألبابهم إل إلى عبادة حَجَر وشسٍ مر . قم الله عليهم بأ بعث فيهم رسولاً 
من أنضيهمْ - - و(من) أزكاهم وأَنضيهم!*)- حلاه بأكمل الصفات وأحسن الأخلاق ووفاه 
من مواهبه ومنحه نفائئس الأعلاق!) م2 يذكر أحاديث وأخباراً .هن كأة 


)١(‏ إصابة.نفس الأمر (المقصود: ما في الأمر نضه). 

(9) اتفقت - آتفقت؟ 

(6) من فنون العلم لأربابه (علم موجود عند أناس غير موجود عند آخرين). 

(*) الأخبار (جمع خبر): الأحاديث المرويّة عن رسول الله. 

(4) دار اللام: الجنة. 

(و) ضلالة ظلاء (عمياء): ضلال (ضياعء تيه) لا يبتدي فيه الضائع إلى سبيله. 

() الحم (بالضم): العقل. الفاخرة (؟). 

(0) العبرة (بالكسر): الدرس» تنيجة الاختبار. 

(4) أنفس الأثياء : أمنهاء أحسنها . 

(ه) وقّاء: كمّل لهء أت عليه. الملق (بالكسر): الشيء النفيس الذي يضنّ (يبخّل) الإنان به. 
ح_2 


البدع واشاعها) . 

وقد بَعدْنَا عن الَقْصِد فَلْبَرْجِعْ إليه. فجميمٌ ما ذَكَرْناه في هذه النْبدَةِ إبشارة إلى 
نوع واحد من أنواع البدّع وهو ما يوْدّي إلى اختلاف وتنازُع وتهاجر وتقاطع. من 
أي وَجْهِ أَدَى إلى ذلك. ويَعَعْ ذلك بين مَبْطِلَيْن سبب شِدَّةٍ التعصّب من الجانبين» 
وبين مُبطِلٍ ومح ينيم الأمر فيكونٌ سببه من جهة الْبطِلٍ هوى مُزدياً وشيْطان 
مغوياً © ومن جهة الْحِقٌ قياماً بواجب الدين ونصيحة للسلمين. وستحيل وقوعه 


:- غيث المواهب العليّة بشرح الحم العطائية (شرح النفزي على متن السكندري) بولاق 
١46‏ ه؛ مصر (مطبعة مد مصطفى) 8ه ؛ ل[المطبعة الخيرية) ١.‏ ه ؛ (المطبعة 
الميضنية) ع.١‏ ه؛ .١"«.‏ 

- الرسائل الكبرى. فاس (حجر) .٠ه‏ 

- الرسائل الصغرى (نشرها بولس نويا)ء بيروت (المطبعة الكاثوليكية) ١9601‏ م. 

* * شرح الشيخ عبد الله الشرقاوي على غيب المواهب (بهامش طبعة بولاق). 
الكنيبة الكامنة .؛ - 5 ؛ نيل الابتهاج وب - ١م‏ (40؟ وما بعد)؛ نفح الطيب 6: 
وعم- .وس ؛ دائرة المعارف الإسلامية ": ؛ بروكلمنء الملحق ؟: 08“؛ سركيس 
١58 - ٠6‏ ؛ الأعلام للزركلي >: ٠‏ (م: ١59‏ )؛ بالنثيا "5٠‏ ؛ معجم المؤلفين لكحالة 
ما -504. 


م “عير اس هس 


ابن زَمْرَك 


ارين العروف بامم ان زئرك نيح اواك دارا أوزيشتي)» أمن لدم 
ولد ابن زمرك في ١6‏ من شّوّال من سنة م7 (/1/3 م) في غَرْناطة ونشأ 


فيها. وقد تلقى العلل على نَفْرٍ منهم: أبو عبد الله عمد بن مد اللوثيّ (ت ؟ولاه), 





)١(‏ الردي: المهلك. المغوي: المضلّل الداعي إلى المَيْد عن الصواب. 


001 


وأبْو عبد الله مد بن بيبش العَبْدَرِيُ (ت 768 ه)ء وابن القخار الإلبيري وأبو القاسم 
الْحَسَيّ التلساني وأبو البركات البلفيقي وأبو قَرَج بن لب. غير أن أكثرٌ أخذه كان عن 
ابن مرزوق التلساني . 

أما الذي تولّى العناية بابن زمرك فهو لسانُ الدين بن الختطيب: إِنّه أستاذه على 
الحصْر في فنون الأدب وو نعمته في الترقي في مراتب الدولة. لا تولى ابن الخنطيب 
الوزارة ؛ سنة 749 ه, لأبي الحجاج يوسف الأول النيّار» أذخل ابن زمرك في خدمة 
الدولة كاتياً. 

قِ سنة 00/ا ه ١١01(‏ م( جاء عد الحاسن الفني بالله إلى عرش غرناطة فأخذت 
مكانة ابن زمرك ترتفع في دولة بني الأحرء إذ أصبح ابن الخطيب حاجباً للدولة 
فجعل تلميذّه ابنَ زمرك في حاشية السلطان. وفي سنة .7 ه خلم عمد الخامس الغني 
الله فلَجأ إلى أي سام إبراهم بن عل سلطان بني مرين في فاس ولَحِقَ به ابن زمرك 
(بينا بَقِيّ ابن الخطيب في غرناطة). وبعد عامين (في ٠٠١‏ جادى الآخرة 
ع - 185/14/17 م) عاد محمد الخامس الغ بالله إلى غرناطة- وابن زمرك 
معه- واستعاد عرمّة ورد ابنَ الخطيب إلى الوزارة وجعل ابن زمرك كاتباً خاضًا به 
ولَقبه بالرئيس . ولَعلّ ابن زمرك قد وَجَدَ في هذه الأثناء فنْحّة من الوقت قتصدّر 
لندريس الفقه واشَْهَرَ بذلك في مالقَةَ وني غرناطة. 

كانت الأسرة ارينية في فاس قد صَعْفَتْ, وكان بنو الأحمر يتلاعبون بها ويضربون 
بَعْضَ أعضائها ببعض ثم ينصرون بعضهم على بعضٍ . ويبدو أن ابنَ الخطيب مال مع 
بعض بني مرين على مد الغني الله » أو أنّ ابنَ زمرك اتّهمه بذلك (١77.ه)‏ ففر ابن 
الخطيب إلى فاس خوفاً من سوء العاقبة في عَرْناطة. بذلك أطبح ابن زمرك وزيراً 
مكانَ ابن الخطيب. 

وداحَلَ ابنَّ رُمْرْكَ العُجْبْ ها وَصَلَ إليه من الرّفعة والنفوذ فاستبد برأيه في 
الأمور واستعذب التآمرَ والإيقاع بالناس» ولكن ل ينتطع أحد أن يَصِلَ إليه؛ فقد 
كان عمد الغيّ بالله - وقد كان ابن زمرك ثاركه سرّاءه وضرّاءه- يَحْميهِ ولا يسم 
فيه قول سوء . 


.لاه 


وفي صَفْر من سنة 798 (كانون الثاني - يناير 19١‏ م) توفي مد الغ بالله فخلفه 
ابنه أبو الحجاج يوسفا الثانٍ » ولم يَكنْ هو ولا عاشته يتلطنون غل. ابن زمرك فحن 
ابن زمرك في س سجن الْمَرِيّة » في أوّل ربيع الأول من سنة 4و0 ال ا 
ومع أن ابن زمرك خرج من السّجْن بعد ذلك وعاد إلى الوزارة مدّة سيرة ثم صرف 
تنه وشركا فإن النكمة :ظلك غليه بهدينة - ذلك أله هنا يندو :امنا نفت شين مرخ 
الكيْد والتآمر . فاقتحم السلطان بنضه على ابن زمرك منزلّه وقثله هو وولَدَيْهِ وعدداً 
من خدّمه وأنصاره في أواخر سَنَةِ 6و7 أو أوائل سنة 5و ه (1898م). 


لو مه 


- كان ابن زرك عله من شل الذّكاء يد لقم حلوَالجالسة عَذْبِ الفكاهة ؛ 
ولكنه كان أيْضاً ميّالاً إلى الكيْد والدّسٌ. ولقد شارك في فنون كثيرة منها التضير 
والفقه (في الأصول والفروع) واللّعة. وكان أيضاً شاعراً وجدانيًا مُجيداً» قيل فيه إِنّه 
آخر الشيزاء. التحول فى الأندلين ؛ كا كان :وشاحا وخطييا ومترسلاً وثاقدا :وتتمرة 
قصائدٌ طوالٌ ومقطعات بعضها مُرْتَجَلُ. ثم إِنّه كان كلفاً بالمعاني البديعة والألفاظ 
المتيلة: 


أما فنونُ شعره فأكبرها المديح. ومدائحه كثارٌ طوال تبدأ بغزل» وهي عادة 
سلطانيّات (لأنها تقال في سلطان غرناطة) وعِيديّات (لأنّ القسم الأوفر منها كان يقال 
في الأعياد تهنئة) واعتذاريّات . وله ميلاديّات كثارٌ أيضاً (بَدِيعيّات» في مَدْح الرسول). 
ومن قصائده ميلاديّات عيديّات. ورثاؤه قليل جدًا. وله وَضّْف خفاجي النزعة أكثره 
في وَضّْفٍ قصور المآ وساتينها. وله خريات أيضاً يَدْعوتها صَبوحيّات (والصّبوح 
شرب الخمر في الصباح). وغلب على شعرهء في بعض أدوارٍ حياته» شي من 
عه 


ا مختارات من آثاره 


ذه 


- موشّحة مشهورة لابن زمرك قالها في أثناء إقامته في فاس (7975 ه)ء لما ذهب 
إليْها ليطالب سلْطانَ فاس بقتل لسان الدين بن الخطيب (راجع ترجمة ابن الخطيب): 
نف لقَرناطة اللا وصفالما عَفْدِي السَّلَمْ 


الام 


م( 


َو رَمى طَرْفها ذمام ما بت في لَيْلةٍ السلم(". 


١ ١ *«‏ 
5 ع ٠‏ 24 اه ده 8 6 
1 بت فيها على اقتراح أعل من خمرة الردضاب؛ 
0 ع 2 ٠‏ م 7 0 
دو ففحسحنا كريس راع كبن زانيدا ءاتش الشبات؛ 
ع ٠‏ 0 3 5 . 28 ره 5 . 


أضاجهك الزَّهرَ في الكامغ 2 مُباهِ ا رَوْضَهُ الوْسمْ؛ 
و 20 م ا 97 5 د --. 

وأفضفح الغصن قي القوام إن هب من جوها النسه(؟). 

* 2 ك 

ا انا وات قساف ٠وطلحكة‏ رما ةد 

ومورد الأنس, فيه صاف واردء رالححن جديلذدهء» 

إذ 5 ي الفوو سير ا خافء سطع به 2 الوليد: 
2 : 72 93 

7 المع كالغيام ف كل واد به أهمي©. 


* # 3 


ا 0 ا ا ا 


عهدي السلم: عهدي الذي كان سلاماً في ربوعها . لو رعى طرفها ذمامي: لو دام لي صفاؤها. ما بت في 
ليلة الملم: .ما قضيت زماناً (بعد ذلك) أتألم كاتني سلم (ملدوغ). 8 

على اقتراح: : حسب مقارحي ؛ على ما أشتهي . أعلٌ: أسقى مرة بعد مرّة. الرضاب: الريق. الراح: 
الخمر. والحباب الذي يطفو على سطح تلك الخمر من ثغر الحبيب. الجباح: النشاط . الكام: الورق 
الأخضر الذي يغلّف الزهر قبل أن يتفتّح. الوسم: ذو الملامح الجميلة. - وقوامي المتايل من الشباب 
أجل من الغصن المتايل في النسيم. 7 

ضاف: سابغ» يعم كل ما ألقي عليه. المورد: (الشريعة) المكان الذي يستقي الناس منه. البرد: 
الثوب . برد الشباب جديد (في أول الشباب) . الفود : الشعر في طرف الرأس عند الأذن . صبح (شيب). 
قد نبّه الوليد: قد دعا الذي يظنْ نضه أنه لا يزال صغيراً إلى التفكير بانقضاء القسم الجميل من عمره. 
| انجى (انجاب» زال» انقضى) ليله البهم (الأسودء كناية عن الشباب الذي يكون الثعر فيه أسود). 
أهم: أسير على وجهي من غير تفكير (أصبحت نادماً على كل ما كنت قد عملته في إِيّان جنون 
الشباب). 


"لام 


0 السب إذ هم 
الي ف ادر 
ىَّ مِنْ رياض به ويام 








سل كالسام 


ور و ٠.‏ . 
والزهمر قد راق بايسام 


أكا بد الوق والحنين0)؟ 
واليوم في الطول كالشئين. 
من وَحسَةِ السب والبنين» 
شوقاً إلى الإلف والحمم؛ 
وقد وَهَى عِقذده التظم. 
* 
اسيك بتيبمحية الوذ 
فد حسف باللمن” والسفوذ! 
أذواحبييسيةة: احفر كالبنوذ ؛ 
زاية الثرت: ملفحددي: 


2 - 2 
مشيلا راحطة اللدي(". 


)١(‏ لا تعذلوا: لا تلوموا. الصبٌ: الحبّ المشتاق. صبا: مال (إلى انساء)؛ أحبُْ. جميل - جيل بن معمر 
الشاعر الأموي العذري. الربع: المسكنء المكان المعمور. الخطب: الثأن» الأمر (الُصاب). جليل: 
عظم: خطير. ومام جمع وسم: جميل. يزهى: يفتخرء يعد بنضه. الرائض: المنرّه في الرياض. المسم 
الذي يرسل أنعامه للرعي (كناية عن الثابّ الذي يندفع في شبابه بغير رادع ولا قيم. أزرق الجمام 
(الأطراف): ماؤٌه صاف . الجمم: النبت الكثير المنتشر (كلّ هذا كناية عن الشباب). 

(؟) أكابد: أقاسي. الصب: الحبّ (إشارة إلى زوجته). مطارحاً ساجع الحام: مشاركاً الحام في نواحه. لج 
في انسجام: تدافع في الهطول والسقوط . وَهَى (ضعف) عقده النظم: الخيط الذي كان يسك الدمع من 
قبل (شبه دموعه باللوّلوٌ المسلوك في خيط, فإذا انقطع الخيط تناثر اللوّلوٌ وتفرّق) وكذلك حينا فقد 
هو صبره (الذي كان كالخيط لدموعه) أخذت هذه الدموع تسيل بلا توقف . 

(9) جنّة العريف: جنينة جميلة جدًا في قصر غرناطة. نَم: هنالك (في جنّة العريف). حف: أحيط. اليمن: - 


؟لام 


- ولابن زمرك من موشحة أخرى: 

ل ع الأيام 3 الذهانة 1 تقد الأيام ذكرى حي 
وكل عن نام بِلَيْلٍ الشباب توقظه الدهرٌ بسح الثيب”" 
و *- 
يا راكب العَجْزِء ألا بضةً. قد ضَيِّقَ الدهرٌ عليكَ الجال. 
لا تسن أن :النا روئة” اتام ونا يهو الطلان. 
اميش لوم والردق يقبظيط*1 .وال مسا ينها كالفيجال: 
والعُيْرٌ قد مَرَ كَمَرٌ التحان و«الملتقى بلله عَمَا قَريِبْ. 
واضق لقنو لنت الثراية” تحت ودر ارو 


و 0# اجو 
- وقال أبن زمرك من كلام له يزيج فيه الشعر بالنثر (الإحاطة ؟: بام" وما 


بعد): 
با جانحة الأصيل» أينَ يذهب قرْصك الْدَهَبْ وقد ضاق بالثوق المذهَبُ!“)؟ 


> البركة . طود: جبل . منيف: عال . الدوح: الشجر الكبير. البنود : الأعلام (يقول : نسمو أشجارٌ في هذه 
الجنينة كأنها أعلام مرتفعة). قد سلّ كالحسام (السيف) كناية عن أنه أييض جار صاف يسم به السب 
(الذين يشربون الخمر معاً). ستديم : دائم لا ينقطع جريانه في جميع فصول السنة .راق :'خدن هانظرة 
بأبتسام : ضحك (كناية عن تفتحه) . مقبّلاً راحة (باطن الكف) النديم (كلّ رجل يشرب الخمر مع آخر): 
يحمل منه النديم في كفه . 

(0) حأتُ مرور الزمن ينسي الإنسان أحباءه. 

)٠(‏ وكل من نام (غفل عن الأعبال الصالحة) يوقظه الدهر (يجعله الدهر يندم). ليل الشباب (كناية عن سواد 
النعر). صبح المشيب (كناية عن بياض الشعر). 

(*) يقظة (بقنح ففتح)ء ثم هي خطأ في التقفية مع «روضة... » 

(0) المع السراب (انعكاس للضوء يرى من:بعيد كأنْه ماء): كناية عن الشباب. استراب فلان بفلان: رأى منه 
ما يريب (ما يدعو إلى الشك والتهمة). 

(1) هذه قطعة من الإنشاء المنمق. من,أجل ذلك سأكتفي بالتضير اللغوي. الجانحة (المائلة). الأصيل: من 
منتصف الوقت بين الظهر وغروب الشمس حتى غروب الشس. جانئحة الأصيل: الشمس. القرص 
(قرص الشسس: جرمها - بالكسر). المذهب (بالضم): الملوّن بلون الذهب. الثوق: المحب. اذهب 
(بالفتح): الطريق . 


:/ام 


ست فيوس الابن محجوبة عن عَيّنِي » وقد ضرب البَعْدٌ اليجاب بِينها وبيني . وعلى 
د لذت - و 2 
كل حال- من إقامة وتّرحال- فها محلك في قلبي محلاً فيها20» وما كنت لْأَقنَمَ من 
5-0 25-2 8 يم اس سملت مس واه 0 الى له >وساه 
وَجْهِك تخييلا وتشبيهاً. ومن أبن آَنْنَظَمَتْ لك عقود التشبيه» وأنت متجمُلة بثوبي 
1 0 5 س ٍِ هه 7 
زورء وجيب الظلام على جسيك حتى الصباح مزرور7(). وراءك من الصبح غريم 
مطالب تَنْقلَبْ في كفيّْه المطالب. 
ويا برق الغام » مِن أي حجاب تبتسم! وبأي صبح ترتسم! وأيّ وجه مِنَّ السحاب 
- ع 5 ووه و 5 5 
تَيم!)؟ أليست مباسم الثغور لا تنجد بأفقي ولا تَغوراء؛؟ هذاء وإِنْ كانت مباسمك 
مفترّة » فلَطال)ا ضَحِكَت فأبكت الغوادي وعطّلت الرائحّ والفادي!©» 5 
- ومن مقطعات ابن زمرك: 
فؤادي قد تطلكه الفرامء ووَجدي لا يطاق ولا يرام(). 
ودمعي دونه وي الغوادي, وشجُوي فوقَ ما يشدو الحهام ("). 
هم ضهوا تس هو و 
إذا ما الوَّجْدٌ ل يَبْرَحْ فؤاديء على الدنيا وساكنها السلام. 





)١(‏ محلّك (مكانك). محلا (كذا بالأصل. اقرأ: محلّى: حُلواًء محبوباً). 

(0) ثوباً زور (باطل): الأفق والشفق على الأفق (؟)- لون الأفق الغربي بعد غياب الشمس يرى أجمل من. 
لونه قبل غياب الشمس (؟). الجيب: مدخل العنق من الثوب:. حتّى الصباح (طول الليل). مزرور 
(معقود بالأزرار): مغلق. 

)٠0(‏ ها أجمل الحجاب (الستار: صفحة الغم) الذي تبتسم (تلمع) من خلاله. وما أجمل النور الذي تتمثّل به 
(عند البرق). وما أجل صفحة الغم التي تضيئها عند لعانك (يا برق). 

(4) مباسم الثغور (جمع ثغر: فم الحبوب). لا تنجد: لا ترتفع (لا تشرق: لا تظهر بعد أن تكون مختفية) ولا 
تغور: تغيب (كالشمس العاديّة). ضحك الغ يأبرق. أبكى الغوادي (جمع غادية : الغهام المقبلَ صباحاً) 
تأبكتها (جملتها قطر). 

(60) الرائح: الراجع (في المساء) إلى مكانه الأصلي (بيته). الغادي: المنطلق في الصباح إلى ما يقصد (إلى 
عمله). 

(5) الوجد: ألم الحب. لا يطاق (لا يطيقه أحد إذا فرض عليه) ولا يرام (لا يطلبه أحد باختياره) . 

(9) دونه: أقل منه. صوب: هطولء انسكاب؛ انصباب . الغوادي: الغيوم الممطرة في. الصباح. الشجو. 
الحزن. - الام داتم النصويت. 

(4) الوجد: الحب. برح: ترك. 
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+ أيالائميف الجود .والجودشيمتي ٠‏ جبلت على إيثارها يوم مؤلدي ". 
ذَرينيء» فلو أني أَخَلَّدُ بالنى 2 لكن تضنيئاً بالذي ملكت يدي 9). 
+ لقد عل اله أني آمؤوٌ أَجَرُرٌ ثوب العَفاف القشيبْ0). 
فك غمّض الدهرٌ أجفاته وفازت قداحي بول الحبيبُ 9), 
وقيل: رقيبك في غفلة؛ فقلت: أخاف الإلَهَ الرقيب. 


ع - # و 


-١‏ هو برهانُ الدين إبراهم 
اليَعمَريّ الأندلسيّ المالكي الأبا 
الأتدلس: 


الكتيبة الكامنة 888-١85‏ ؛ الإحاطة (القاهرة ١1١9‏ ه) 1:9 ١5-.85؛‏ 
نثير الجمان 9" - 89"؛ الدرر الكامنة (حيدر أباد) ؛: «9١+‏ -8١"م؛‏ نيل 
الابتهاج 6م؟ -8م؟؛ نفح الطيب 15:6 -.مء ولاحءى 5-114ظاء 
19- .ماع9١‏ - لاوز /!: 1١:6‏ -155,.ولا؟ -1م؟ ؛أزهار الرياض ؟ : 
7 7.5 ؛دائرة المعارف الاإسلامية *:؟/اة - 47 ؛ بروكلمن ؟ :03" , الملحق 
*: .ا"؛ نيكل 859-8355 ؛ مختارات نيكل 5١8-5١5‏ ؛ الاستقصا ؟: 
1١١-0١‏ (وصفا الزرافة)؛ الأعلام للزركلي 814 (9: 54١)؛‏ يجلة العربي 
(الكويت) أزلول تير ١9‏ (ص م١٠‏ )؛ بالنثيا ١9‏ -؟5١.‏ 


ابن فَرحون 


0 بن مد بن فَرّحون 
باني") (بضم الهمزة) الجيّاي نسبة إلى بَلَدَيْنِ في 


ولدَ ابن فرحون في المدينة ويّدَأُ دراسته على أبيه وعمّه وعلى جمال الدين أَبِي عبد 


)١(‏ الشيمة: الخصلة. الإيثار: التفضيل. 

)٠0(‏ ذريني: اتركيني. اخلّد: أبقى في الحياة إلى الأبد. ضنين: حريص,» بخيل. - لكنت ضنياً.... (لا 
أنفقت كل ما كنت أملكه). 

)٠(‏ ثوب العفاف (كناية عن العفة: ترك إتيان ما هو حرام في الدين وني الخلق). القشيب: الجديد. ما زال 
عفاقي جَنَدِيد )0 أدسه بشيء حرام). 

(4) كثيراً ما سحت لي فرصة للاتّصال بالحبوب» وم يكن أحد يرانا. 

(6) في تطريز الديياج (ض .): الإإياني (بالياء). 


كلام 


الله جمد بن أحمدّ بن خلّف الَطَرِي الْحَرْرجِي (ت 74١‏ ه) وكان خطيب المدينة وكبير 
المأدنى'فتها :ركان اديت :أكر درايقة: 


0 


ورَحَلَ ابن فرحون مراراً إلى بعل ٠‏ وف ثة 5 زا القدس والشام وحج 
لمي (ني الحج) أبا عبد الله حمد بِنَ عمد بن عرَفة الوَرْغامي التونسي 
(55ا-م.مم) فأعْجب به أبن عَرَقَةَ وأجاز له رواية جميع ما سَمِعَه منه ورواية 
جميع كنبه. وف رَبِيع الآخر من سنة 79 (141١م).‏ عيّن قاضياً في المدينة. 

وكانت وقاة ابن فرحون في العاشر من ذي الحجة من سنة وول 
(:/7/9و"! م)ء بعد أن فلج شِقّه الأيسرٌ. 


؟- كان ابن فرحون من أهل بيت علم ومن صدور المدرّسين واسمٌ المعرفة حَسَنَ 

التحقيق رأسا في أصول الفقه وفروعه وبالفروض والوثائق() عارفا بالتاريخ 
م 00 م 2 4 

والنحو والطب ايضا. وقد كان سُديد النصرة لمذهب الارمام مالك . ولابن فرحون 
2 يض 2 سس 5 عبن 
تآليف منها: تسهيل المهنّات في شرح جامع الأمّهات (وهو شرح لختصر ابن 
الحاجب0» وقد جَمَعَه من نَفَر من الشرّاح) في مانية أسفار - تَبْصِرَة الحَكام في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكام - درّة الغوؤاص في محاضرة الخواصٌ (ألفه ألغازاً 
على أبواب الفقه) - كشف النقاب الحاجب عن مُصطلح ابن الحاجب!؟) - ارشاد 
السالك إلى أفعال المناسك ( في الحج) ) - الْمْتَحَبُ في مُفردات ابن البيطار©» (في 
الطب والأدوية) وغير ذلك : ا لبن دشي رَ بكتابه: « الديباج المذْهَبْ في 
أعيان علاء اذهب » انتهى من تأليفه في سَعبانَ من سَّنَةِ 75١‏ (.15م). يبدا 
هذا الكتاب بمقدّمة قصيرة (راجع مختارات من آثاره) يأتي بعدها فهرس موجرٌ (غير 
الفهرس المقيّد بالصّفحات (والذي ألحقه الناشر بالكتاب). ثم تأتي تِسم عَشْرَةَ صفحة 


)١(‏ الفروض والفرائض: تقسيم الاررث الوثائق والتوثيق (كتابة العهود والصكوك بين المتخاصمين والمتراضين 
والمتبايعين) . 

(كو*)راجم : ومم. 

(4) ابن البَيُطار: عبد الله بن أحدَ المالقي الأندلسي (ت 1 هات 214 ). من علاء النبات والأعثاب 
التي تدخل في الأدوية. الأدوية المفردة: الموادٌ الني تدخل في تركيب الدواء. 


/الام 


0 


في حياة الإمام مالك وأحواله وتآليفه ثم تأتي بعد ذلك التراجم على الحروف 
الهجائية. 


- مختارات من آثاره 

- من مقدّمة الديباج المذهب: 

.... وبعدء فإنّ أَوْلى ما أَنْحِفَ به الطالبُ اللبيب ودُوٌنَ للأديب الأريب7) 
التعريف محال من جَعَلَ تقلبده بيه وبين الله حَجّة وانّخْد اقتفاةه هَدْيه في الحلال 
والحرام مَحجُة!"), ثم حال الرّواة عنه والناقلين عنهم والمجتهدين في مذهبه والقائمين 
على أصوله والمفتِين على قواعده وامدَوّنين لمسائله وتَمْييزٍ دَرَجاتِهم في العم والمَهُم 
والدّين والوَرّع والتعريف بثقاتِهم وشهادة أهل العم فيهم وفي مؤلّفاتهم . فشرف العلر 
بهذا الفنّ معلومٌ والجهل به مذموم. وليس هو مِمّا قيل فيه: عل لا ينقَمٌ وجهالة لا 
تضر» فإت هذا مقول قعل الأسنان1 ”ا وهو في غير هذا+ 

وقد ذَكَرْتَ في هذا الجموع الوجيز مشاهيرٌ الرّواة وأعيانَ الناقلين للمذهب 
والمؤلّفين فيه ومَنْ تخرّجَ به أحد(*)من المشاهير وجماعة من حَفّاظ الحديث . وأضربت 
عن ذكر غير المشاهير إيثاراً للاختسان لآ الاعاطة يي متعدرة واستيفاء من يكين 
ذكره © يريج عن المقصود. وذكرت جماعة من ا مِمن م ل دَرَجَة الأئِمَةٍ 
الّتندى بهم قصداً للتعريف بحالهم لكونهم قَصّدوا التأليفَ ولأنّ لكل زمان رجالاً . 
وكذلك ذكرت بعض الرواة الحَفاظ المتأخرين لكونهم من مشاهير أهل زماننا. وم 
يَعَعّ ترتيب أسمائهم في هذا التأليف على الوجه المطلوب» بل وَقَمَ فيه تقديم وتأخير 
من غير قصّد . وذكرت العذْرَ عن ذلك في آخر الأسماء . 





(1) الاتحاف: إهداء الأشياء الثمينة. الأريب: ذو الذكاء والفطنة (بكسر الفاء). 

)٠(‏ تقليده- تقليد المتأخر للمتقدّم (تقليد الذين جاءوا بعد الإمام مالك لمالك). اقتفاء: اتّباع . الحجّة: 
الطريق المستقم (الواضح). 

(0) عم الأناب (التسب): قرابة بعض الناس من بعض. 

() ... ومن تخرّج به أحد من امشاهير (وذكرت أشخاصاً من غير امشاهير إذا كان قد تلقّى العم عليه رجل 
شهور). 
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وبدأت مقدّمة تفيل على نر جيح مذهب مالك والحجة قِ وجوب تقليده 
ملخصاً من كلام الإمام أبي الفضل عياض بن موسى رَحِمّه الله في مقدّمة كتابه 
امن بالدارة.. وأَنبَمْتْذلك بذك الإمام مالك بن أنس رَضِي الله عنه والتعريف 

جد بره من حرا 20 يان ذكر سن 'اكتمل عليه هذا التأليفُ مرئّباً على 
حُروف الْمْجَم ليسهل الكنف عن المطلوب. وسَّمّيته « الديباج المذهب في أعيان 
علباء لدعت 6 


4- تبصرة الحكّام.... (على هامش « فتح العلّي » لحمّد بن عليش)» فاس (طبع حجر) 
١‏ ه (راجع سركيس 174)!؛ القاهرة (مطبعة شرف) ١8.١‏ ه ؛ القاهرة (مطبعة 
مصطفى عمد) ١.‏ ه ؛ القاهرة ولاه. 

- الديباج المذهبء» فاس (طبع حجر) 2171071811 ١19‏ ه؛ القاهرة ١١9‏ ه؛ 
القاهرة (مطبعة السعادة) ١89‏ ه؛ القاهرة ٠*.‏ ؛ (طبعة عباس بن عبد السلام بن 
شقرون)ء القاهرة (مطبعة المعاهد) ١0١‏ ه. 

* * نيل الابتهاج "٠.‏ - ؟8؛ شذرات الذهب 1 : لان" ؛ الدرر الكامنة 8:1١‏ ؛ بروكلمن ؟: 
7ه الملحتى ؟ : 787 (أيضاً)؛ دائرة المعارف الإسلامية *: +77؛ الأعلام للزركلي ١‏ : 
417 (09)؛ معجم الموؤلّفين لكحالة ؟ س وكيس #7 م 


رمات 
فلخَضًا 


أبو زيد المكودي 
0 3 الس ا ل لا 2 
- هو أبو زيدٍ عبد الرحمن بن على بن صالح المكودي» نسبة إلى بني مكود من 
قبائل هَوّارة (مسكنهم بِينَ فاس وتازة) المطرّزي» ولد سَنَةَ 77 للهجرة أو 15 م 
(راجع سركيس 178“5). 
تصدّرٌ أبو زيدٍ المكُودي لتدريس. الَو ني فاس (راجع نفح الطيب منحكاء 


رد 70 نم 


وكان يدرس الكتاب (كتاب سيبويه) في مدرسة العطاريم - وهو آخر هن درس هذا 
الكتاب في فاس > إذ أُصبحّ الأعتاد فها 8 على ألفيّة أبن مالك والتي كان المكُودي 
قد وضع عليها سَرَحاً جيّداً . 





(**) ترتيب المدارك وتقريب امالك لمرفة أعلام مذهب مالك (بروكلمن .)105:١‏ 


ولاه 


وكانت وفاة المكُوديّ هذا في فاس في الحادي عَشَرَ من شَعْبِانَ 007٠م‏ 
)١٠١6/5/1(‏ في الأغلب. 


؟- كان أبو زيدٍ المكودي» في زمنهء عام فاس وأديبّهاء بارعا في الفقه وفي 
العلوم اللسانية من اللغة والنحو والعّروض والأدبء, كا كان شاعراً راجزاً 
ومقصّداً. ثم إنه كان مصنفاً له: شرح ألفيّة ابن مالك - شرح مقدّمة ابن 
آجروم - شرح المقصور والممدود لابن مالك - السَسّط والتعريف في نظم علم 
التصريف - نظم الُمْرَبِ من الألفاظ - المقصورة (نحو ثلاثمائة بيت» أراد بها مدحَ 
الرسول ومعارضة مقصورة حازم القرطاجني. ولكنها ملوة بالشكوى أيضاً. 
وفيها كثير من ترداد المعافي إلى جانب اتّكائه فيها على معافي السابقين» من كعب بن 
زهي إلى ابن دريد إلى حازم القرطاجني إلى البوصيري. وفي هذه المقصورة براعة 
وسهولة وإن كان المكودي يتكلّفُ فيها الغريب من اللفظ أحياناً كا فعل في الأبيات 
المتعلّقة بوصف الجمل). 


؟- مختارات من آثاره 


- من مقصورة المكوديّ الفامي: 

أرق بنازق محتد إذ شرف . توخض ماابين: فرادئ وين 0, 
١‏ الك م و 5 
فيا له من بارق ذكرني من الطوى ما كنت عنه في غنى . 
- وبعد أن يصف روضاً بعد ليل من المطر يقول: 
وأشّْكي دهراً دهاني صَرْفه ‏ لا قضى بالبَيْنِ فها قد قضى0). 
ع بت في أفيائها أجري إلى غاياتها بطِرْفٍ جد ما كبا(". 

)١(‏ فرادي وثتى (قد بأتي البرق مرّة مرّة أو مرتين مرّتين). 

(؟) صرف الدهر وتصاريفه (مصائبه). البين:. البعاد . 

(0) الطرف (بكسر الطاء): الفرس السابق. كبا: عثرء وقع. 


60م٠‎ 


(01) 


(0 


في 
)0 


(0) 
(3) 
(980 


(0) 
6 


وك سَحبت» إذ صّحبت غيدّها 
وكاو لئست زَهْر غرٍ شيب 
و رسفت من رُضاب سل 
أينناء أزهار الحق مُونقة 
يا ليت شعري»: والأمافى خدَع 
وهل لنا من عودة لمعهد 
والدهرٌ في صروفهٍ ذو عَجَب 
يبكي إذا أَضحَك يوماً أهلّهء 
هذي مي اللذنيا فلا ررك م 


ع ع ساهو 


بروضهاء ديل السرور واطنا» . 
من شادن عَذْبِ الثنايا واللّمى ('©. 
يفملُ بالألباب أفمال الطّلا"). 
والدهرٌ ذو وجه مير يمل لكان 
هل يَرْجِعٌ الدهرٌ لنا عهداً مضى ©)؟ 
صَبَوْتَ فيه جل أيام الصّبا(». 
يدني بها كل جديد للبلى!. 
0 الكرب إذا العيش صفا. 

ه فيها من سَرور وهنا*ء 
1 بها إن كنت من أهل التّهى (") . 
تطلغ عليه أحداً من الوّرى(. 
تَحْرص؛ فإِنٌ الحرص ذل للفتى . 
لكنْ له قلبُ على الحقد انطوى: 
وإ تَفِبْ يَْتَبْكَ في كل ملا0")؛ 
رأى جميلاً منك أخفى ها زأق: 


الشنب: البياض في الأسنان: الثادن: الغزال الصغير. اللمى: السمرة في الشفاه. 


الرضاب: الريق ما دام في الفمّ. السلسل: الذي يجري في الحلق سهولة. اللبّ (بالضم): العقل. الطلاء 


(بالكسر): الخسر. نما الناء : القطران (واشاعر يقصد المناءة: القرح والسرور ). 
مونقة: جميلة تمجب العين.. مجتلى: يحب الناس أن ينظروا إليه. 


خدع (بضم ففتح) جمع خدعة (بالكسر). وخدع (بضم وشديد أو بضم فضم) جمع خادع. رجع يرجع 


(فعل لازم ومتعدّ). 


صبا: مال (سلك فيه صسلك الحبّين). جل: معظم» أكثر. 


صروف الدهر: تقلبه (ومصائبه). البلى: التهرق. 
العروة (بالضمٌ) الحلقة (للزرٌ وشبهه)ء ما يمسك به المتقلقل. ادر : ادفع (عنك بها مصائب الدهر). النهى : 


الل . 
ملاح ملا: النخبة 


من القوم ' (وهنا) : كل مجمع من الناس . 


ع خضت في بحر المعاصي جايحاً لا أرعوي نضحاً لني مَنْ لخا""م 

و تعبت إذ تبغت أملاً قد انقضت لَذَاتهُ وما انقضى. 

واحَسرتاء قد مَرٌّ عمري ضائعاً بين خَرَعْبَلات لَهْوِ وهوى. 

ملت في الاك لولا أثني ‏ ذَخَرْتُ ذُخراً أَرْتجي به الطدى. 

ولنس دخرى عتير مندير أخن .سد أهل الأرض طرا ولد 

تور الك ويحييكا مقصورة على امتداح الُصطفى خيرالورى 7" . 

اك الكودي على ألفية أبن مالك: 

أها يعن فهذا رع مختصرٌ على ألفيّة أبن مالك مَهَدَب القاضر ا المسالك 
َفهُمٌ به ألفاظها ويَحْظى بعانيها حفّاظهاء مَمْرِبُ عن إعراب أبياتها”* ومُقربُ لما 
سرد من عباراتها(" ؛ من غير عرض للتفل0") عليها ولا إضافة غيرها ا ولا 


و 


إنشاد د سَواهِد إلا ما لا بْدّ منهء ولا إيراد مَذَاهِبَ إل ما لا مندوحة عنهاها ؛ يستفيد 
به البادي لكيه الشادي! . والباعث على ذلك أن بعض الطلية المبتدثين 
والفِنّة المجتهدينَ الْحْتَنينَ بحِفْظها القانعينَ بَعْرفةِ لَفظِها طَلَبَ مني أن أَضْمْ سَرْحاً 
على نحو ما ذَكَرتُه و(أن) أَبَينَ ألفاظها ومَعانيّها على حَسْب ما وَصَفته. فَأجَبتَُ إلى 
ما آقتَرَحَ عَلَيّ وأَسْمَفْتّه ما أُمّلَ لَدَيّ. واللهُ سبْحاته وتعالى ينفعنا وإيّاه بالعلم 


)01( الجامح : : الحصان الشارد: اللحي: اللوم . 

(9) أححد من أنماء عمد رمول الله. 

(5) مقصورة (الأوى): قصيّدة مبنية في قافيتها على الألف المقصورة .مقصورة (الثانية): قاصرة على (شيء 
واحد)؛ مخصوصة بشيء واحد. المصطفى من أسماء مد رسول الله. 

(1) مهذّب المقاصد: مختصر الأهداف (ل أذكر فيه جميع الوجوه التي تجوز في كلّ موضوع من مواضيع 
الصرف والتحو) . 

(6) معرب: مبيّن. - وكثيراً ما يعرب المكوديّ أبيات هذه الألفية. 

(3) لما شرد من عباراتها (لا كان غير واضح من عباراتها). 

(9) للنقل (؟) - للنقدء للنقض (التنبيه على ما فيها من الخطأ أو على خلاف ما « نقله » النحاة الآخرون عن 
العرب). 

(م) مندوحة: متّسع (ما لا مندوحة عنه: ما لا بد منه). 


(؟) الشثادي: الذي حصّل طرفا من العم (لا يكفي لأن يجمله عالاً). 


كمه 


وتررقنا وإياه سَلامة الإدراك والفهم بِمنه0) وكرمة. آمين. 
مالا 0 


يمن أن اماف 5 ا الذي يتين به أن الآ. ْم الذي _- بها" يسمى 

م . وما مه من أن اانا انو مو مذي الحتقة: ٠‏ ويمنع م اك 

من الصرف لوجود عَلِْيْنِ أو علة (واحدة) تقوم م مقام علي . وقصده في هذا الباب أن 
ينين الأسماء التي لا صرف وإنا ذَكَرَ الصَرف وعرقه لِأنّ بر قن يعرف الآسم 
الذي لا ينصرف. فها وجد فيه التنوين المذكور فهو منصرف, وما م 0 فيه (فَهو) 
لاله ١‏ ا اواك عع عا ا زر فاه الرامي عور قا 0 اود “0 ارات 5 
غير منصرف . ثم اعلم ان جميع ما لا ينصرف اثنا عشر نوعا: خمسة في النكرة وسبعة في 
المعرفة.... ة 

(نألف التأنيث مُطْلّقاً مَنَعْ صَرْفَ الذي حَواه كَيْنَا وَقَمْ) 

يعني أن « ألف التأنيث » تمع م مِنَ الصّرف مطلقاً - أي نتضورة كاك 5 
ممدودة - كيفا كان الآ سْمْ الذي هي ددبي زه توا أو معراقة ؛ عقر 3[ أو عا : 
نحو : ذِكْرَى وسَلْمَى وحَبْلى وسُكارَى وجمراع وأسماع وزكريا . وإنا مَنَمَتْ ألف التأنيث 
دم 7« الذي هي فيه من الصرْف) لأنها قامت مقام عِلْمَيْنِ ؛ وها التأنيث 

1 عو ا ل ا ف ند 
2 1 اير 28 5 ك و ا .ام 0 
في + منع » العائد على المبسد!. و.« واه » ضلة د الذي +. والضمير العائد من الصلة 

َ. 0 كك 558 
إلى الموصول (هو) في « حواه ». والحاء في « حَواه » عائدة على ألف التأنيث . وكيْما 





)01( المن: النعمةء الكرم (بفتح ففتح). 

م( فيا يلي غوذج من هذا الباب (ما لا يصرف : الممنوع من الصرف)ء وم أورد فها بلي كلّ ما ذكره صاحب 
الألفية وشارح الألفية من أنواع الكلات التي تمنع من الصرف. 

(9) يتصل به (التنوين) يقبل التنوين (جرت عادة العرب على تتوينه). 

)0( اي متمكن» ثابت في جميع وجوه الإعراب على القواعد العامّة المألوفة. 

(0) التأنيث ولزوم التأنيث: التأنيث بعناه (علّة معنويّة) ولحاق علامة التأنيث به (علّة لفظيّة). 


انذيكك 


أ ان 


وَقمَ رط حذف جوابه؛ لدلالة ها تقد م عليه(" , والتقدي : « كفا وقع منع 
الصرّف ». 
م أشارَ إلى التوعو الثاني مِمّا يَمْنَعَ (الصرف) في النكرَة فقال: 
0 5-7 
(وزائدا فملان ف وَصفب سلم صِْ أن يرى بماء تأنيث ختم) 
يعني أن « زائدي فعلانَ »- وها الألف والنون الزائدتان - يَمعان الصّرْفَ» إذا 
سه 20 ه عه هر 6سسم ع و ل" ل 
كانت فى وَضصْف أن يخم بتاء التأنيث . والمانع له من الصرف الألف والنون 
تو وصفي اس ين ن يختم 5 نيش د نع من الصر 1 والنو, 
والصفة. وفهم منه أن ذلك مخصوص بهذا الوزن الذي هو فعلان. وفهم من قوله: « في 
مه سن جه امه 5 5 وه 1 35 © 
وَصف ». أن هاتين الزيادتيْنِ لو كانتا في غير الوصف لم يمنعاء نحو سَرحان7". وفهم 
عن كاسن 2 > >6 - سو”ة الاسم 
منه (أيضا) أن الوصف المحتوي على هاتين الريادتين إذا أن بالحاء م يمنم » نحو 
نَدْمانِ فإِنّ مُونْتَه نَْمانة. فيثالَ ما تَوَهْرَتْ فيه سوط المانع عَضْبانُ وسكرانء فتك 
ف حرف سات نامزلاب 2 2 
تقول في مونيها: غضبى وسكرى.» ولا يجوز فيها غضبانة وسكرانة. 

و «زائدًا » معطوف على الضمير المسَيِرِ في « مَنَمَ » العائد على ألف التأنيث. 
وجارّ المَطْفْ عليه للفَضْل بالَفعول!". والنقديرٌ: (أنّ الذي) سم المرفَ ألف 
التأنسق. و :«زائدا قلان +: ووز أن -يكرن (دزائذا ففلان ؟) مبتدا: والحر 
محذوف لدلالة ما تَقدّم عليه 1 : و«زائدا فلان » كذلك(') ٠‏ و« سلم. ٠‏ إلى آخر 
البيت » في موضع الصفة ل «وَضف ». ٠و‏ دحيم » في موضع المفعول الثاني ل 


لاد ف (غار وغوور) متعق ان فك 4 


)١(‏ كيفا وقع منع من الصرف (لم يذكر « دحوت اعرف اراد للضي لزعل حاترا وله 
«كيم) وقع »). 

() السرحان: الذئب. 

(9) «وزائد فعلان » معطوف على « ألف التأنيث » (في البيت السابق) . والفصل بالمفعول ( بجيء « صرف » 
الذي حواه - وهي مفعول به- معترضة بين الفعل «منع » وفاعله « زائدا فملان »). 

(؛) «كذلك»: جار ومجرور (خبر « زائدا فملان ». أو في محل خبر). 

() «سم من أن يرى مختوماً بناء التأنيث » جملة فعلية في محل نعت لكلمة « وصف ». و « يرى بتاء تأنيث 
ختم »: يرى فعل مبني للمجهول . ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هو (يرجع إلى اسم). و « خم » 
جملة فعلية من الفعل « ختم » ونائب الفاعل المستتر فيه فى محل مفعول به ثان للفعل المجهول « يرى ». 


0445 


(فلأدهمْ القَيِدُ لكؤنه وَضِمْ في الأصل وَضْفاً آنصرافه منع) 

عاد لقي م دهم »» وهر في الأصل » وصفٌ» الكنه استغيل انتمال الأسباء 
َألفِيَتْ فيه الاسميّة وبقي غير مُنصرف على مُقْنضى الأضلء فتقول: «مَرَرت 
دهم », أي بقيّْدِ. ومثل « أده » في ذلك « أرقم » لنوع من الحيّات و «أسودَ » 
للحية أيضا. 

فه« دهم * م ' مدا : وال ندل مله وول اليه 1 مِن الشيء(- . 
وهلكَوْنهِ » متعلق ب «منع ». ول«في الأصل » متعلق ب « وضع 6. 

ثم إن من الأسماء التي على وَرْن « أَفْمَلَ » ما جاء فيه الصرف ومَنْمٌ الصرف (معا) . 
وإلى ذلك أشار (أبن مالك) بقوله: 

(واجتصدل ,وأختحل وأفضى مضروفة, وقد يِبْلنَ المنعا) 

« أجدل » أسم الصقر . وا«أخيل » أسم م لطائر ذي خيّلان0". و «أنمى » مه 
لضرب(" من الحيّات. وليست هذه الأمماتم صفات- لا ف الأصل ولا في 
الآستمال- فحفها الصرفُ» ولذلك صَرَنَها أكثرٌ العرب . وبعض العَرّب ينعها من 
الصرف» ووجهه(؛) أن(0) لاحظ فيها معنى الصفةء وهو ظاهرٌ ف «أجدّل » لأنه من 
د الجذل » وهو القوة. و« أخيل » (يُمْكِن أن تمّمَ من الصَّرْف) لأنّه من « الخيول »(؟)» 
وهو الكثيرٌ اليّلان. وفهمَ من قوله: « مصروفة» وقَدْ يَنلَنْ (الَنْعا) » أنّ الصَّرفَ هو 


4- شرح ألفيّة ابن مالك, فاس بلا تاريخ ؛ فاس ١١94‏ هء فاس 1١8‏ ه؛ 7 في مصرء 
(.بامش حاشية أجد الملوّي) طبع حجر ١775‏ هه ؛ مصر (مطبعة عمد مصطفى) ١‏ بلهء 





0( أي بدل كل من كل: المبدل منه (البدل) هو المبدل نضه. 
() الخيلان: التكبّر والإعجاب بالنفس. 

(0) ضرب: نوع. 

(4؛) وجهه (وجه منعه من الصرف أو سبب منعه من الصرف). 
(0) أنه (أن بعض العرب). 

() الغالب أنه مصروف أكثر منه منوعاً من الصرف. 


0160 


م6 ه؛ مصر (المطبعة الشرفية) ١.“‏ ه؛ مصر (المطبعة الخيرية)م.١ه؛‏ مصر 
(المطبعة الميسيّة) ١.0‏ ه؛ تم مصر .18 ه. 

- شرح مقدمة ابن آجرّوم» تونس ١١55‏ ه؛ مصر ١5.4‏ ه؛ مصر (مطبعة عبد الررّاق) 
5.5 ه 4 م ١اه4.‏ 

- شرح مقصورة ابن حازم القرطاجني (نشرها عبد الله كنون)؛ القاهرة ١01‏ ه. 

5 البسط والتعريف في نظم العم الشريف (عليها شرح بعنوان: الفتح اللطيف لحمّد بن أبي 
بكر الصغير المتوفى سنة ٠١85‏ ه - 1578 م)ء فأس 1815-110اه. 


* * الضوء اللامع ؛: ؟؛ نيل الابتهاج (مصر) ١59-١584‏ (568١)؛‏ بغية الوعاة .٠."؛‏ 
شدرات الذهب 8: 5؛ النبوغ المغربي ثالء .لم-لالم2 ا١؟و؛‏ الأدب المغربي 
- .58 ؛ بروكلمن ؟: 281٠١6‏ 2831 الملحق *: 585 085 ؛ الأعلام للزركلٍ ؛ : 
١‏ (008:8)؛ معجم المؤلفين لكحالة 6: 07١؛‏ سركيس ١1078“‏ - 77417 . 


ابن خلدون 
-١‏ لا فتمَ المسلمون الأندلس دحل مُمّ جيوش الفتح رجل يمي من عرب 
حَضْرَمَوْتَ27 آسمه خالد بن الخطّاب. وسكن خالدٌ هذا في قرَمونة ثم أنتقل إلى 
إشبيلية حيث عرف بآسم خَلْدون (تصغير خالد: خالد الصغير)("). ولا شد خطر 
الإسبان على إشبيلية سَنَةَ و7 ه (07؟١‏ م) هَجرها آل الخطاب إلى ثغر سَبْنَة". ثم 
آتتقل مد جد فيلوفنا إلى ونس وولِيَ الوزارة حيناً. وكذلك مال والد فيلسوفنا 
(وآسمه عمد أيضاً) إلى الشؤون الصكرية والإدارية؛ ولكنه عاد فشيف بالعلم وأصبح 


)١(‏ حضرموت منطقة في جنوبي شبه جزيرة العرب. 

(0) يرى عبد الله كنون (مجلّة « البحث العلمي »؛ الرباط , جنادى الآخرة- رمضان 1881 هء ص 1١١7‏ - 
1) أن صيغة « خلدون » عربية تفيد التعظم: بدلالته الجمْعية (أي بالواو والنون الملحقتين به ) وها 
في رأيه علامة جمع المذكر السالم؛ وعندي أن الواو والنون لاحقة تفيد التصغير.والتحيّب» ففي المشرق 
يقال عند التصغير والتحبّب كلبون وسعدون»؛ صغيرون » الخ. وربما استعملت صيغة فعول لهذا الغرض 
في الأسماء المذكّرة والمؤتئة نحو: قدّور (تصغير عبد القادر) فطُوم » عيّوش (تصغيراً لفاطمة وعائشة) الخ. 


كمه 


ْقةٌ في الفقه واللّغة» وقد نوهي بالطاعون الجارف'" الذي ذهب فيه كثيرون من العلماء 
سََةَ ولاه (وع؟١).‏ 

أما أبن خلدون نضه (وهو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن مد بن مد... ابن 
خالد بن الخطاب) فقد فقد ولد في توس غرَّةَ رَمَضانَ ٠7‏ 0م و/ علام) . وتلقى » 
على أبيه وعلى بعض غلاء تُونْسَ والواردين إليهاء القرآنَ العظم حفظاً وتضيراً ثم 
الحديث والفقة واللغة والنحوّ وكثيراً من 

وفي سَنَةِ 744 ه (18407 م) الْتَحَىَ آبنْ خلدون بحاشية أبي الحسن الْريي سلطا 
مَرَاكشر ا" , غير أن أوّل عهده ببراتب الدولة فعلاً كان سَنَةَ 05 ه ١1861(‏ م)2 فقد 
تولى «كتابة العلامة » (ديوان الرسائل) لأبي مد بن تافراكين الْستبدٌ على الدولة 
يومئذ بتونس . ثم إنه صف لأبى عنان صاحب فاس'"» وكان يجمع العلاء في بلاط 
فأستقدمه عامّ ولا ه ثم آستخدمه في آخر سَنَةِ 51/اه (آخر عام 1800 م)؛ ثم 
غضب عليه فسجنه سنة مو/اه)., 

وكلتب آبن خلدون في البلاد فكان عند بي مرين فق فاس (.7 ه - و١‏ م)ء 
وعند بني عبد الواد في تلان (779 ه) ثم عند بني الأمر في غَرناطة (1774ه)؛ 
تأرسله بنو الأحر في بيفارة إلى بَطره ملك قشتالة (بطرس الرابع القامي) لإمام عفد 
الصّلح بيه وبين ملوك المغرب. ثم آنتقل هو إلى المغرب» ولكنه سَيِمَ التطواف 
والمناصب وخاف عواقب السياسة فْآثرَ الآعتزال في قلعة أبن سلامةء سَرْقَ تلان 
فمكث عند بني العريف أريع سَنواتِ وبدأ بتأليف كتابه في التاريخ . ولكنه أحتاج 
إلى مواد لكتابه م تكن متيسّرة في قلمة أبن سلامة فذهَب إلى توس 
(ملاهدم0لام). 


.» هو الطاعون الذي عم أورويّة وعرف عندهم بامم « الموت الأسود‎ )١( 

9) أبو الحسن على بن عنان» تولى الملك من الحرم 7١+‏ إلى جمادي الآخرة 41 

(؟) المتوكل على الله أبو عمان فارس بن علي» جاء بعد أبيه أبي الحسن على وبقي في الملك إلى الخامس 
والعشرين من ذي الحجة من سنة 709 . 

(4) راجع القصيدة التي نظمها ابن خلدون في مديح أي عنان (في الختارات من آثاره). 


/امه 


وفي سنة 7/84 ه 17/١(‏ م) سار أبن خلدون إلى الحبّء ولكنه لا وصل إلى مِضر 
عرض عليه القضائٌ على المذهب الالكي فقبله: فتأخرٌ ذَهابه إلى الحيّ حتى سه 
6ه. وعاد من الحج إلى القاهرة وأنقطع فيها للتدريس حيناً ثم عاد إلى توي 
القضاء 6١١(‏ ه ع 9و١‏ م). 


و مابر 


ولما غزا تيمورلنك عورية ذه الملك الناصر 000 أبن الملك الظاهر بر قوق .كل 
دسق لبفاوض تيمورَ رَ وأصطحب معه العلماء وفيهم ابن خلدون. ثم سمع الناصر فرج 
بمؤامرة عليه في مِصر ماضطر إل العودة . فحملَ أبن خلدون التبعَة كلها وَذَهَب رأ 
على رأس وفد لمفاوضة تيمورٌ في الصلح وألْقى بين يديه خطبة نفيسة؛ فأكرمه تيمور 
عليها وأعاده إلى مِصر. وتولى آبن خلدون القضاءع بمصر بعد ذلك مراراً» ثم وافاه 
اليقين بالقاهرة في 6؟ رَمَضَانَ 208 ه ١0(‏ آذار - مارس ١4.5‏ م). 

؟- ابن خلدون أديب وشاعرٌ وناقد» ثم هو عام وفيلسوف. وهو واضع عم 
الأجتاع ومَدوٌنُ فلسفة التاريخ . أمَا أعظم آثاره فهر كتابه المثهورٌ في التاريخ « كناب 
الْصَر:وديوان المبتد[ والحبر في آَم العَرب والمجم -والبرير ومن عاصرَهئ .من ذوئ 
السلطان الأكبر »9"). وأهم أقسام هذا الكتاب عامّة وخاصّة الجر الأول منه وهو 
المعروف بآسم مقدّمة7 أبْنِ خلدون أو بآسم « المقدّمة » فحسب. 

ولأل. خلدون: في ء متسكو»: أسلوبان ‏ أسلوب أنيق كني التكلب: والتصديع. 





1)١(‏ السلطان ناصر الدين فرج بن برقوق من سلاطين الماليك البرجية (في مصر) جاء إلى العرش في شوال 
من سنة ١١‏ ثم بقي على العرش (في المرة الأولى) إلى ريبع الأول من سنة ١8‏ (قبل وفاة اين خلدون 
ستة أشهر). 

(0) تيمورلنك (؟). - تيمورلنك (تيمور الأعرج) » ولد سنة .4ه 1١85(‏ م)» تولى الملك على بلاد ما 
وراء :بر جيحون (التركستان) من سنة *لالا إلى سنة ١6١6 -110.( 6٠١8‏ م) وكان فاتحاً ظالماً وسفاكاً 
للدماء . ومنذ سنة 7857 ه بدأ باجتياح إيران (فارس) وما يجاورها من البلاد. ثم ثم اقنحم الثام (سورية) 
وخرّب حلب ودمشق وبغداد 8٠.4(‏ - 6.6 ه) وهزم بايزيد يلديرم (بايزيد الصاعقة) سلطان الدولة 
العثانية » قرب أنقرة» سنة ٠0‏ مه (4.0ام) ثم توفي تيمورلنك عشية عزمه على اقتحام الصين» سر 
للهجرة (في السئة التي توقي فيها ابن خلدون). وتيمورلدك» كان برغم كل قسوته ومظالله صل) 
مؤمناً وأديياً محا للأدب. 

() مقدّمة (بكسر الدال المشدّدة أو بفتحها). 
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نَجِدُه في ديباجة المقدّمة وني عد من المواضع من فصول المقدّمة ثم أسلوب سهل 
ميل لديا فصول المقدّمة عامّةَ (ذلك لأنّ فصول الكتاب الأخرى مِنَ الأجزاء 
السنّة الباقية أكثرها تقول عن آخرين). 

وهنا موضع كلام على زمن تأليف كتاب « العبر ». يقول أبن خلدون (في آخر 
الجزء الأوّل: المقدّمة): 

انميت هذا الجز الأوّلَ بالوضع والتأليف» قبل التنقيح والتهذيب» في مدّة 
خسة أشهر آخِرها منتصّفُ عام تسعة وسبعين وسَبْعِمائة (0) . م تقحنه بعد ذلك وهذبته 
وألحقت به تواريخ الأمم 6. ١‏ 

تناول عبد الرحن بَدويّ هذا لموضوع (مولفات أبن ن خلدون»؛ ص 6" - ١٠‏ 5) ومال 
إلى أن يكونّ ابن خلدون قد وَضُم ل أجزاء) فى شخته الأول على 
الأقل» في مَّدى حمس سوات (راجع ص 5"). والذي أميل إليه أنا أن أبنَ خلدون 
قد «دَوَنَ » في هذه المدَةِ ما كان قد جَمَمَهُ من قبل من مواد كتابه وعندي أيضاً أن 
«المقدّمة » (أو الجزء الأوّل) قد كنِيتْ بعد جمع تلك المواد . بهذا وحده نستطيع فهُم 
قول ابن خلدون (التعريف برحلة ابن خلدون» ص 359): « وسْرَعْت في تأليف هذا 
الكتاب وأنا مقع (بقلعة أبن سلامة) وأَكْمَلْتْ المقدّمة على ذلك النحو الغريب الذي 
آَهْتَدَيْت إِلَيْهِ (تعليل التاريخ: فلسفة التاريخ) في تلك الخلوة. فسالت شآبيبُ!" الكلام 
والمعاني على الفكر حتّى آسشخِضت رُبْدتُها0") وتألفت ننائجها ». 

إِنّ هذا يدل على أنّ ذلك الموضوع كله كان في ذهن أبن خلدون مده 
طويلة حيس وين اباش - كما يقولُ علا النض - وال فليسَ من الألوفب أن 
2 إسان مثلَ هذا الموضوع الجديد المنشعٌب ؛ الْرْدحِوٍ بالأقوال وبالأحْداث على 
سبيلٍ الآستشهاد والتمثيل وفي نحو مائَةِ وسبعينَ ألف كَلمَةِ (في النسخة الأولى من 





)1١(‏ عام 1١79‏ للميلاد. 

(1) الشؤيوب (بالضم): الدفعة (بالضم) من المطر. 

(؟) امتخض اللبن (الحليب) تحرّك في وعائه. والمقصود هنا « مخضت ء (بالبناء للمجهول) زبدتها: انفصل 
السمن من الخيض (ماء اللبن)؛ ظهرت وتكونت خلاصته . 
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القدّمة)ء في خسة أشهر. فَلَمَلٌ ابنَ حلدون كان قد جَمَمَ مواد كنابه كلها نم جَلَسَّ في 
تلك امد يلف (يجبمعٌ بعض مواد إلى بعض ) فبدأ» بطبيعة الحالء بالجزء الأول م 
آنتقلَ إلى تهديب الأجزاء الباقية. ومَمَ ذلك فالموضوعٌ يحناجٌ إلى دراسةٍ داخليّة 
إشارنة نخوص - المتدية أر المجز- الأرّل بتضوض: الأجزاء الباقية) : 


ما و * 


وان خلدون محيط بكثيرٍ من علوم الأقدمين قبل الإسلام ومن العلوم. الحادثة 
بعد ظهور الإسلام» في الفليفة لطر وف العم العَمَلّ معاً . ومُمَ أن آبنَ خلدون 
أشعري في حياته العمليّة (يفضل الرّواية الدينية على الأخذ بالعقل)» فإِنّه عِنْدَ البحث 
في كل شية مق .ووو الثقا ئة الا تنائنة في القلسفة وني الدين أيضاً) معتزلي النهج 
(يأخد بقواعدٍ انطق وبا يدل عليه اغل م م ا هو مسَاهَدٌ في الآجتاع الإساف). 

وهو أيضاً عام حَسَنْ الرّواية للعلم منصِف لخصويه واضح في بَحْئه يَعْرِضُ رأي 
الخصم كا يقول الخصم- وإِنْ كان ذلك الرأي مخالفاً لرأي ابن خلدون نضيه أو 
لاععتقاده أيضاً. ىا نرى عِنْدَ كلايه على اليهود والنصارى» في الفصل الثالث والثلاثين 
مِنَ الفصل الثالث (في طبعة دار الكتاب اللبنافيّ: من « الباب » الثالث) من الكتاب 
الأوّل(0) مثلاً. ْ 

وإذا عَرَض أبن خَلدونٍ للعلوم الطبيعيّة أو الرياضيّة - وَهِيّ ليست علوماً داخلة 
في أختصاصه - فإنه يخين عَرْضَها وتَفْهِيمَها إلى حدّ كبير» كبا نرى عِنْدّه في الكلام 
غل: الات والمندة أو علق الملك: والحيقر اقية أ وغل الكتساء وال 0لا 

وآبنْ خَلدون مُولّف له(" (غيرٌ كتاب المبر): ُباب المْحَصّل0) في أصو 


)١(‏ راجع المقدّمة (بيروت ١6.٠.‏ م)ء ص .8؟ - ه80 ؛ .بيروت» دار الكتاب اللبنافي» 197١‏ م: ص 
4-8 -1415. 

(0) مشثلهاء ص 5غ وما بعدها ثم ص .5١9-2954‏ 

*) مولفات ابن خلدون؛: ص ؟ وما بعد. 

(1) «محصل أفكار المتقدّمين والمتأخرين» أو « المحصّل منننباية العقول في علم الأصول »: كتاب في الفلسفة 
العقلية أو فلسفة ما يعد الطبيعة (بروكلمن )118:١‏ للفخر الرازيّ» وهو أبو عبد الله مد بن عمرء ولد - 
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الدين - تلخيص عدد من كتب أبن رَشْدا' - تَقِييدٌ في الْنْطِتى- كناب في 
الجساب- شَرمٌ رَجَرْ في أصول الدين للسان السدين بن الخطيب7)- 


وم 


البرْدة(")- شُفامٌ السائل لتهذيب المسائل©). 
وينظم أبن خلدون الشعر فيطيل. ومَعظم شعره في المديح وفيا يتصل بالمديح . وق 
سْعرِه معان كثيرة أكثرها يَرِد عند كبار شعراء العربية من أمثال أني كام وآبن الرومي 
والمتنبّي . وفي قوافيه خاصة كثير من الألفاظ على ميغ غير مألوفة» وكثيرٌ من قوافبه 
قلق مَجْلوبٌ (لا يِل في خيتام. الأبيات مَنزلة مألوفة أو مشترة) ٠‏ وعلى شعره عامة 
قَدْرٌ كبيرٌ من الجفاف وقلّة الطّلاوة . وكان ابن خَلْدونِ يشعرَ بذلك كله ولذلك قال: 
وما كان لي نَظم القريضٍ بضاعة » ولكن دعاني نكو مرحك. حادب 


9 - مختارات من آثاره 
- من المقدّمة 
(أ) من الديباجة: 


الحمدٌ لله الذي له العِرّةٌ والجبّروت» وبيده الك واللكوت!*؛ وله الأسمائ الحسنى 


د عنة 048 أو 5ه للهجرة ١١8. -1١14(‏ م). وهو من الفسّرين (للقرآن الكريم) ومن الفقهاء 
والفلاسفة. كانت وفاته سنة 5.5 ه (١١17م).‏ 

)١(‏ من كنب ابن رشد التي كان ابن رشد قد لخصها من كنب أفلاطون وأرسطوء فيا يبدوء ككتاب السياسة 
(المعروف باسم «الجمهورية ») لأفلاطون» وكتاب السياسة لأرسطو (راجع مؤلفات ابن خلدون» 
ص ١و-١٠١),‏ 

(؟) سان الدين بن الخطيب (ت ”«لالاه). 

م( البردة: بديعية ة [قصيدة في مدح مد رسول الله) لكعب بن زهير المتوفى سنة ٠+‏ للهجرة (5:6م) 
(راجع الجزء الأوؤلء ص 787 وما بعد). 

(؛) في مالل مختلفة » منها التصوّف. 

(5) العرّة: القوّة والغلبة (المتغلب على كل ما سواه) . الجبروت: القهر (حمل الناس على الطاعة). الملك ( الحم 
في الأرض) والملكوت (الحكم في السماء).- الجبروت والملكوت (ها في الأغلب بصيغة الجمع - بالواو 
والتاء من اللغات الأعرابية (التي يقال لها خطأ سامية - للدلالة على جميع أنواع الملك إلخ). 
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والنعوت»؛ العام قلا يعرب عنهدما تظهره التجوى 7( أو يخفيه السكوت. القادرٌ فلا 
يعجر شخ في اسمؤات والأرض: ولا يفوت اشنا من الأرض ش)١'‏ + واستسمرنا 
فيها أجيالاً. وأماء ويسّر لنا منها أرزاتاً وقسآاء تكنفنا الأرحام . والبيوت, ويكفلنا 
الرّرْق والقوت» وبْلينا الأيام والوقوتء وتَمْتورَنا الآجال التي خط علينا كتابها 
الموقوت!". وله البقام والثبوت. وهو الحي الذي لا يوت 0 

أما بعدء فإِنٌّ فنّ التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال ود إليه 
الركائب والرّحال27: وتسمو إلى معرفته السّوقة والأغفال, وتننافس فيه الملوك 
والأقيال» ويتساوى في فهمه العلاء والجهال“)؛ إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار 
عن الأيام والدّول والسوابق من القرون الأوّلء تنمو فيها الأقوال7"»؛ وتَضرّب فيها 
الأمثال؛ وتطرّف بها الأندية إذا غَصّها الاحتفال7؟) 0 


)١(‏ عزب يعزب: غابء خفي. النجوى: الكلام سرًا بين شخصين. 

)٠0(‏ أنشأنا (صنعناء خلقنا) من الأرض (التراب) نسم (حياة)- جمل الحياة من شيء لا حياة فيه. 

(6) تكنفنا: تحيط بنا. الرحم (بفتح فكسر): كيس في بطن الأنئى يتخلّق فيه المولود.- نحن (وكل شيء 
آخر) محدودون بالأمكةء أما هو (الله) فلا يحويه مكان (لعظمته) ولا يحدّه. يكفلنا الرزق والقوت 
(الطعام يبقينا أحياء). أما هو فلا يحتاج إلى من يرزقه ولا يحتاج إلى طعام . تبلينا: تبلكنا (تأخذ من 
قوتنا وحياتنا وعمرنا). تعتورنا الآجال (الأجل: مدى عمر الاإنان): تنداولنا (هوت بعضنا إثر بعض). 
الكتاب الموقوت: الموت . 

(؟) الركوبة (بالفتح): دابّة يافر الناس عليها. الزجل (بالكسر): ما يوضع على ظهر الدابة للركوب 
عليها . تشدٌّ إليه.... (يقصده الناس). 

(5) السوقة: الرعيّة: عامّة الناس أو العامّة من الناس . الأغفال جمع غفل (بالضم): الإنسان العادي؛ من لا 
حسب (عمل مجحيد) له الذي لا يعرفه أحد. القيل (بالفتح): ملك اليمن (الملوك من عرب الثمال 
والأقيال من عرب الجنوب: جميع الملوك) . يتساوى فيه العلاء (يعرفه العلباء) والجهال (يدّعي معر فته 
الجهال) أو: سر بسماعه العلاء والجهال. 

(7) مو (تكثرء تزيد) فيه الأقوال: يضيف إليه الناس أشياء ليست منه. 

(9) تطرف به الأندية (أماكن اجتاع الناس) إذا غصها (ملأها) الآحتفال (أجتاع الناس): يكون التاريخ 
(القَصّص- بفتح ففتح - وأخبار الناس) طريفاً (جديداً - ولو أعيد ذكر الحادثة الواحدء مرّة بعد 
مرّةء محبوباً). 
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(ب) في أنّ من طبيعة الملك الترف: 


وذلك أن الأمّهَ إذا تغلّبت وملكت ما بأيدي أهل الملك قَبْلها كثرَ رياشها”) 
ونممتها فتكت عوائدهم ويتجاوزون ضرورات العيش, وخشونته إلى نوافله) ورقته 
وزينته ويذهبون إلى من قبْلَهمْ في عوائدهم وأحواهم. وتصير لتلك النوافل عوائد 
ضروريّةٌ في تحصيلهاء ويَنْزِعون مَمَ ذلك إلى رِقّة الأحوال في المطاعم والملابس 
والفرش والآنيةء وينفاخرون في ذلك ويفاخرون فيه غيرهم من الأمم: في أكل الطيّب 
ولبس الأنيق وركوب الفاره » ويناغي 49 خَلَفهم في ذلك سَلفَهم إلى آخر الدولة. وعلى 
َدْرٍ مُلْكِهمْ يكون حظهم من ذلك وتَرَفهُم فيه إلى أن يلوا من ذلك الغاية التي للدولة 


اه 


أن تَبلمَها بحَسْب قوتها وعوائد مَنْ قَبلها. سنَةٌ الله في خلقهء والله تَعالى أعل. 
(ج) العبّاسة أخت الرشيد !0 (المقدّمة /١6‏ 59): 


ومِنَّ الحكايات المدخولة!" للمؤرخينَ ما ينقلونه كاقّةَ في سبب نكبة الرشيد 
للبرامكة من قصة العباسة أخته مع جعفر بن يحيى بن خالد مولاه("): وأنه لكلفه 
مكانها من معاقرته إيّاه| الخمر”* أَذْنَ لها في عفد النكاح دون الخَلُوة حِرْصاً على 


رمرم 


أجتاعه) في مجله.ء وأنّ العباسة تحيّلت عليه في آلتاس الخلوة به ل) شَمَفْها من 


)١(‏ الرياش (جمع ريش): المال والأثاث- الأدوات التي يضعها الناس في بيوتهم - (تاج العروس - الكويت 
.سم" ). 

(؟) العوائد هنا: العادات (أو دخلهم من امال). النافلة: ما يزيد على المطلوب أو الضروري. 

(6) نزع إلى الشيء: مال إليه. 

(؛) الأنيق: الجميل المنظر» ما يحسن شكله في العين. الفاره (بالهاء): الدابّة الجميلة المنظر والنشيطة في 
سيرها . يناغي : يداني » ينافس. 

(ه6) راجع كناب « تجديد التاريخ » للمؤّف. ص ؟0١‏ وما بعد. 

(7) المدخولة: التي فيها خطأ (لا صحّة لا). 

(1) مولاه: المنتسب بالولاء إليه: كان غير العربي إذا دخل في الإسلام آتتسب إلى أحد رجال العرب 
(المسلمين) بالولاء أو إلى قبيلته. مثال ذلك أبو مام الطائي (فهو روميّ - يوناقّ - الأصل» ينتسب إلى بني 
طيء بالولاء : بالمودّة والطاعة). 

(4) الكلف: الشغفء الميل (يالفتح) والحبة. 
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حبّه - زَعَموا في حالة السكر - فَحَمَلَتَ وومِيّ بذلك للرشيد فآستغضب7". 

وهيهات ذلك( من مُنصب العباسة في دينها وأَبوَها وجلالهاء وأنها بنت عبد الله 
أبن عبّاس ليس بينها وبينه ل أربعة رخال .ف أشراف الدين وعظاء الملّةا» من 
بعده. والعبّاسة بنت عمد الهُديّ آبن عبد الله بن أبي جعفر المنصور بن مد السجاد بن 
عل أبي الخلفاه0 بن عبد الله تَرْجُان الُرآن”*) آبن العباس عم النيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم: آبنة خليفة أخت خليفة”) محفوفةٌ " بالك العزيز والخلافة النبويّة وصحبة 
الرسول وعمومته وإقامة الِلّه 80 ونور الوّخي ومهبط الملائكة من سائر جهاتها قريبة 
عهد ببداوةٍ العروبية وسّذاجة الدين ) البعيدة عن عوائد التَرّف ومراتع الفخش . 

فأينَ يطلب الصّون والمّفاف إذا ذهبا عنها؟ أو أين توجد الطهارة والذكاء (") 
إذا فقدا من بيتها؟ أو كيف ثُلحِم نسَبّها بجعفر بن يحيى وتُدَنْس شرقها العربي بَولَى من 
موالي العجم..... وكيف يَسُوعْ من الرشيدٍ أن يصْهرَ إلى موالي الأعاجم على بعد 
ِمّنه وعِظّم آبائه . ولو نظرّ التأمّلُ في ذلك نَظَرَ المنصف وقاس العباسة بآبئة مَلكِ من 
عظاء ملوك زمانه لآستنكف7"اها عن مِثْلهِ مم مَولَى من موالي دولتها وفي سُلطان 
قومها وآستنكره ولبٌ("اني تكذيبه. وأينَ قدْرٌ العباسة والرشيد من الناسر!""! 


(1) استغضبء المقصود: « أغضب » بالبناء للمجهول: فعل به ما يدعو إلى الغضب. 

(؟") هيهات ذلك: ما أبعد ذلك! 

(6) الملّة (هنا): الدينء الإسلام. 

(:) محمد الَهْديُ (ابن أبي جعفر المنصور): الخليفة العباسي الثالث. أبو الخلفاء : الذي كان (جميع) الخلفاء 
(العباسيين) من نسله. 

)٠(‏ عبد الله بن عباس ابن عم الرسول؛ كان موثوقاً في تضير القرآن. 

(3) ابنة خليفة (آبنة عمّد الهدي) أخت خليفة (أخت هرون الرشيد). 

(0) محفوفة: محاطة (من قرب). 

(4) إقامة الملة: الحافظة على عقائد الدين وتعاليمه. 

() سذاجة الدين: بساطة الدين وصفاوؤه. 

)٠١(‏ الذكاء (كذا في الأصل). اقرأ: الزكاء (بالزاي أخت الراء): الطهارة. 

)١١(‏ آستنكف: كرهء امتنع .رفض. 

(10) لجّ: آستمرٌ (أصرٌ). 

)١*(‏ هرون الرشيد وأخته العبّاسة فوق مستوى الناس العاديين. 
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وإما نكب البرامكة ما كان مِنَ أستِبْدادِهم على الدّولة وأحتجافِهم أموال 


(د) تقليد المغلوب للغالب: 

يقول ابن خلدون(: 

في أن المغلوب مول أبداً بالآقتداء بالغالب في شعاره وريه ونخلته” وسائر أحواله 
وعوائده9) - والسبَبُ في ذلك أن النفس أبداً تعتقدٌ الكالَ فيمن عَلَبها وانقادت 
إليه» إمَا لنظرة(*) بالكبال با وَقرَة"' عِنْدها من تعظيمه أو لا تُغالط به (ذاتّها)" مِنْ 
أنّ انقيادها (ذلك) ليس لغلب طبيعي!*. إنا هو لكال الغالب» فإذا (هي) غالطّت 
(ذاتها) بذلك (كان ذلك) ها أعتقاداً فَانتَحَلَْ( جيم مذاهب الغالب وتَشْبْهت به. 
وذلك هْوَ الآقنداء . (وريّا كان ذلك) لما تراه- والله أعلّم - مِنْ أن عَلَبّ الغالب لا 
ليس بِعَصبِيّة ولا قوة بأس 27 وإنّا هو با أنْتَحلَنْهُ من العوائد والمذاهب تغالط أيضاً 
بذلك عن الغلّب» وهذا راجمٌ للأوّل. ولذلك ترى المغلوب يَتشبّهُ أبَداً بالغالب في 
بيه ومَرْكبه ويلاحه في أتّخاذها وأشكالها(" بل وفي0'" سائر أحواله. وأَنْظَْ ذلك 


)١(‏ احتجف الرجل الشيء: استخلصه (حازهء أخذه بغير حق). الجباية: الضرائب الواجبة للدولة على 
الناس. 

(؟) المقدّمة ا41١684/1؟.‏ 

(؟) الثعار: العلامة» الثارة الدالّة على شرف أو منصب. النحلة (بالكسر): الدين. 

(غ)) العوائد (العادات). 

(ه) النظرة: اللمحة»ء (رؤية» اعتقاد). 

(5) وقر: ثبت. 

(9) تَخيّل لنسها. 

(8) الغلب الطبيعي (القائم على القوّة أو الفضل أو السب في ميادين الحياة). 

(و) انتحلت: اتخذت.» عملت. 

)٠١(‏ الشدة في الحرب» القوة. 

)1١(‏ لا يكتفي الضعيف بتقليد القوي في نوع طعامه مثلاً » بل في الشكل (الصورة) الخاص الذي يسلكه القويّ 
في تناول طعامه. 

(؟1١)‏ «بل وفي » تعبير خاطىء (بزيادة الواو) يرد عند ابن خلدون وعند غيره كابن تيمية (ت 8510م ه) 
مثلا. 
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في الأبناء مَمْ آبائهم كيف تجدهه مُتَشْبَهِينَ بهم دائاًء وما ذلك إِلَآ لأعْتِقادهِم الكال 
فيهم . 

وآنظرْ إلى كل قط من الأقطار كيف يَعْلبْ على أهله ري الحاميّة ' وجندٍ 
السلطان في الأكثر لأنْهُم الغالبون لهم» حتّى نه إذا كانت أَمّه تَجاوِرٌ أخرى - ولا 
العَلَبْ عليها - فَيَمْريِ إنهمْ من هذا لتب والأة قنداء حظاٌ كبيرٌ, كا هو في الأندلس 
لهذا التهد مم أسَر لجلالقة!" فنك تَحِدَهُمْ يَتَبّهون بهم في ملابيهم وشاراتهم و (في) 
الكثير من عوائدِسِم وأحوالهم حتى في رَسْم التاثيل! في الجدران والمصانع (؛) 
والبيوتء حتى لقد يَْتَشْيرا"» مِنْ ذلك الناظرٌ بعَيْنِ الحكمة أنه من علامات 
الأستيلاء("). والأمرٌ لله له. (م) تَأَمّنْ في ذلك مر قولهم: : «العامة على دين اكلك »”", 
فإنه من بابه(*ا, إِذْ الك غالب لمن تحت يلوه ء والرعِيّة مقنّد مقتّدون به لأعتقاد الال 
فيه أعتقاد الأبناء بآبايهم وَالْتَعَلّمين بمعلمنق ٠‏ والله العلم الحكمء وبه جاه وتعالى 
التوفيق . 


(ه) العلوم المدديّة: 


وأولها الأرئاتيقي”"» وهو مَْرِفةٌ خواصٌ الأعداد من حيث التأليف!"": إِما على 





)1١[(‏ الحامية: الجنود المكلفون بحفظ الحدود (ويكونون عادة من جنود القوى الذي يحتلّ بلدا ضعيفاً). 

)٠(‏ الجلالقة: سكان الجانب الثمالي الغربي من شبه جزيرة الأندلس (هنا: نصارى الأندلس). 

(9) التاثيل هنا (صور الرجال النصارى ورموزهم). 

(:) المصنع (هنا) حوض الماء أو البناء العظيم (القصر) 00 

زه( استشعر الشيء : أس به. 

(5) ... استيلاء الإسبان على الأندلس. (قال ابن خلدون ذلك قبل خروج العرب من الأندلس بنحو مائة 
عام) . 

9( في المثل المثهور: الناس على دين ملوكهم . 

(4) من بابه: من نوعه. 

(9) الأرماطيقي: الحسبان» الحساب. 

)٠١(‏ نسق الأعداد على تظام معين. 
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التوالي7 أو بالتضعيف7")؛ مثلّ أنّ الأعدادَ إذا توالت متفضلة بعدد واحدء فإِنٌ 
جمع الطَرقَيْنِ منها ساو لجمع كَُ عَدَدَيْنِ بعده) مِنَ الطر فين بَعْدٌ واحد"؛ ومثل 
ضِعْف الواسطة!').... ومثل أنّ الأعدادَ إذا توالَتْ على نسبة واحدة بأن يكون أُولها 
نصّف ثانيها » وثانيها نصف ثالثهاء الخ أو يكون أولها تُلْثَ ثانيهاء وثانيها ثُلْثَ ثالثها 
الخ فإنّ ضَرْب الطَرَقيْنِ أحدها في الآحَرٍ (يكونٌ حيتئِذ) كضرب كل عَدَدَنِ بده 


ل اام 


من الطرفيْن بعد واحدٌ أحدها في الآخرة")؛ ومثل مريّم الواسطة(") 00 
(و) لغة القرآن الكريم: 
5 أبس راد 93 ا و 
ار عبن 01 3 0 25 55-78 د 
المقفى - ومعناه أن تكون أوزانه كلّها على رَوِيّ واحد وهو القافية ؛وفن النثرء وهو 
الكلام غير الموزون. وكلّ واحد من الفنين تمل على فنون ومذاهب في 


الكلام 30 
وأما القرآنُ!" وإن كان من المنثور إِلَآ أنه خارجٌ عن الوصفين. وليس يسَمَى 
مرسلا مطلقاً ولا مسَجّما!*!؛ بل تفصيل آيات ينتهي إلى مقاطع يَهَد الذوق بانتهاء 


الكلام عندها"!» م يعاد الكلام في الآية الأخرى بعدها ويننى من غير آلنزام حرفي 


)١(‏ على التوالي بفرق معيّن: ١١‏ ؟» "ء : .8ه الخ أو 561٠٠1‏ الخ أو ٠٠١١6٠1‏ 160ء الخ. 

(9؟) التضعيف: ضرب الأعداد في الللة المتوالية الأعداد بعدد معيّن. ضرب الأعداد باشين» مثلاً» »١‏ 
6845 الخء أو بثلاثة: ١‏ .و7١‏ ١ه‏ الخء أو بخسة: 1.م.ه6.9١1.‏ م58 الخ. 

6 في:1 8616425 الخ ؛ +5 ٠.‏ ثم ؟ +م ٠١‏ الخ. أو 1 مضحُفة (أي 1)-2+4. 

(5) راجع الحاشية التي قبل الابقة. ١٠؟: 8681١5.‏ الخ (كلّ عدد هنا هو نصف العدد الذي 
بعده. وفي الحاشية نضها: * هي ثلث وء وه هي ثلث ١‏ الخ . 

(8) في الموالية بالتضعيف؛ 26٠14282١‏ 15ء 5 الخ مثلآء +*ام »اث ع*ا ع ععدايء 
الخ. أو ع 51م الخ. 

(3) حينا يأتي في آخر أبيات الثعر ألفاظ مثل: مالء نالواء أزالواء حالء فاللام .هي الرويّ؛ أما القافية 
فهي الء .الوا الخ. 

(') القرآن (القراءة): كلام الله القديم المدوّن في المصحف. لا تقل: عندي قرآن. قل: قرأت 
القرآن - عندي مصحفان - قرأت في المصحف . 

(594)لا يقال للألفاظ التي في أواخر آيات القرآن: (السورة :)١١*‏ #قل: أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق - 


/اةه6 


(ز) تعريف الشعر: 

الشعر هو الكلام البليغ الي على الاستعارة والأوصافء الْفصّل بأجزاء متفقة تفقة 
الوزن والروي (مستقلآ) كل جزة منها في عَرَضِه ومَقصِده عمًا قبْلَهُ وبعدّه والجاري 0 
أساليب العرب الخصوصة به ..... وقولنا الجاري على الأساليب الخصوصة به فَصْلّ له 
(أي يفصله؛ يجعله مفصولاً مختلفاً) عمًا ل يَجْرٍ منه على أساليب الشعر المعروفة؛ فإنه 
حينئز لا يكون شغراً» إن هو كلام منظومء لأنّ الشعر له أساليب تخصّه لا تكون 
للمنثور. وكذا أساليب المنثور لا تكون للشعر. فا كان من الكلام منظوماً وليس على 
تلك الأساليب فلا يسمّى شعراً. وبهذا الأعتبار كان الكثير من لقيناه من شيوخنا(") 


خرص اه لس 


في هذه الصناعة الأدبية يرون أن نظم المتنبّي والمعري ليس هو من الشعر في شيء 


لأنهما م يَجْرِيا على أساليب العرب فيه 5 
اي ا 0 الو من الحرٌ 


ءللة 


النقي الكثير الأساليب. وهذا الحفوظ الختار أقلّ ما ييكفي فيه عر شاعر من الفحول 
الإسلاميّين!"؟ مثل ابن ألي ربيعة كدر وذي الرمة وجرير وأبي اوسن وحبيب 
والبحتري والرّضِيّ وأبي فراس ..... والختارٌ من شعر الجاهلية. ومن كان خالياً من 
الحفوظ فنظمه قاصرٌ ردي#. ولا يغطيه الرونق والحلاوة إِلَا كثرّة الحفوظ . 





# ومن شر غاسق إذا وقب * ومن شر النفاثات في العقد + ومن شر حاسد إذا حهد *» أسجاع (كما 
في الخطب الجاهلية مثلاً)» بل فواصل بين الجمل جاءت فيها هذه الألفاظ في عحلّها (بلا قصد للموافقة 
بين الأحرف). 

)1١(‏ الاعتبار: العبرة (بالكسر)ء أي الاتعاظ بالحوادث التي تر بالإنسان» الاستفادة من أخطاء الآخرين 
ومن مصائبهم. والمقصود هنا: إنعام النظر (تفهّم الأمور). 

6 الشيوخ: ا الكبار. 

(5) الشعراء الإسلاميّون هم الذين كانوا في صدر الإسلام (أيام الخلفاء الراشدين) وفي الدولة الأمويّة: حان 
ابن ثابت وعمر بن أبي ربيعة وجرير والأخطل النصرافي كانوا شعراء إسلاميّين. 
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2( اللفظ والمعنى: 

ويب على ار أن) : يجتب اعفد ادام هده وان فيد 18 م 
اليا اي ال ل ار 
أوْقَى7"امنها قليلاً. فإن كانت المعاني كثيرة كانت حَنُواء واشتغل الذهن بالغوصٍ 
عليها فصّمَ الذوق مِنَ آسْتيفاء مَدْركه من البلاغة. ولا يكونٌ الشعر سَهْلاً إلا إذا كانت 
معانيه شسابق ألفاظه إلى الذهن. ولهذا كان شيوخناء رَحِمَهمْ الله » يعيبون شعر أبي بكر 
أبن خفاجة شاعرٍ شرق الأنداسٍ, لكَثْرَةٍ معانيه وازدحامها في البيت الواحد كا كانوا 
يبون شمر التي والعرك سدم (*) الست :عل الأاليب العريية» ك] مره فيكان 
شعرهما كلاماً لوي نازلاً عن 5 الشعر؛ والحام بذلك هو الذوق. 

(ط) نثأة الموشح: 

(راجع الجزء الرابع , ص "15 وه"ع). 

- مدح أبي عنان فارس: 
(704-174 ه) قد عَضِب على أبن خلدون وحَبَسَهُ . ولا طالَ الزْمن على آبن خلدون 
في السّجْنء نَظَمَ قصيدة في مدح أي عنان المتوكل على الله - وكان قد مَضى عليه في 
السّجْنٍ ثانية عَثَرَ سَهْراً- وأرسلها إليه في الث الأول من شهر سَعبانَ من سنَة 
64 ها (في أواسط عور - يوليو من عام .م١‏ م). من هذه القصيدة: 

على أي حال لليالي أعاتب؟ وأيّ صر وف للرّمان أغالب7)؟ 

كفى حَرَناً أي على القرب ناح وأني على دَعْوَى سهود يّ غائب!؟)؛ 


)١(‏ أوف: أكثر. 

(*) عدم النسج: ترك النسج (كلمة « عدم » هنا مستعملة على غير الوجه الصحيح). 

(؟) صروف الدهر: أحداثه (مصائبه). 

(؟) نازح: بعيد. وأني على دعوى شهوديّ غائب (مع أني موجود في بلدكء فأنا غائب عن رعايتك). 
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وأني على حَكم الحوادث نازل 
"قم ٠‏ ره .2 
احن إلى إلفي ' وقد حال دوتهم 
وَقَ 71 نجُوق سوى 5 من 
هن مان ال زه لعا 
الى 7 5 ساساهة 
واتبعتهم طرفي وقلبي » وما دروا 
2 0 مورار 
رعى اله عهداً ضمه أفق توس 
وجادت عليه الغانيات با حَوَت 
بلادٌ بها فض الشباب تَائمي 
1 سقاام و 5 - 
يذكرني عهد الرضا في جنابها 


فأصبوء ولكن أينَ مني مَزْارَهاء 


الإلف: الرفيق » الصاحب الذي تعودت صحبته . المهمه: المفازة (الصحراء) البعيدة. الفيح (جمع أفيح 
وفيحاء): الواسعة. السبسب: المفازة (الصحراء). 


لمق طَوراً» وطوراً تحارب. 
مَهامِهُ فيح دوتهن سَباسب(0 
دموع ورّمَّتْ للفِراق ركائب!", 
وكان عقيق في النواظر ذائب9©) 
وشت بالهوى منها دموع سواكب!'. 
5 أَلمَقنَتْ بينَ الأراك الرّبائب7©) 
بأني على آثارٍ هدّْن ذاهب7) 
ومعهد أنس ل تَرَعْهُ التوائب!". 
من الظّلم لا ما تَحْتويه السحائب (*) 
ولامن فيها ارب مني التراتن 5 
أمان تقضت لي بها ومآرب. 
وأبكي وإِن ل َعْنِ عنّي السحائب 7" 


زمّت (بالبناء للمجهول) الركوبة (بالفتح): أسرجت الدابة للركوب عليها والسير بها . 


بانوا: ابتعدواء رحلوا . القلوب جوامد : صابرة» ساكنة. عقيق: أحر . (دموع حراء كأنها من دم). 
- الدموع هي التي أعلنت أن بيننا حب. 
أزمع السير: نوى السيرء قصد . الأراك: شجر . الربائب جمع ربيبة: : الصغير الذي برّى عند غير أهله » 
ثم واحدة العم (من الضأن أو المعزى) التي تربط إلى جانب البيت ولا تسرّح في المراعي (وليس في 


النجوى: الكلام مرا بين شخصين. 


هذه ص' .قة) . والمقصود هنا : : الغزلان (النساء الجميلات). 


طرفي: نظري. ذاهب (ميت). 


الأفقى (هنا): المنطقةء البلد. راع فلان فلاناً: أخافه. 


الغانية: المرآة الجميلة. الظلم: الريق: 


التميمة : عوذة (بالضمٌ) أو حرز يعلّق على أججام الأطفال. فض الشباب تائمي : تتأت فبها حتى بلغت 
من الصدر . ولامس فيها الترب الخ: ولدت فيها . راجع قول 


الشباب. التريبة: عظمة في الجانب الأعلى 
الثاعر الأعرابي (نفح الطيب :)١7# :١‏ 
بلاد ها عق الشباب تاتمي 


وأوّل أرض سس جلدي ترابها. 


أصبو : أشتاقء وإن لم تغن عني السحائب (كان مطر السحاب أقل من دموعي). 


ه٠‎ 


)01( 
م0( 


(6 
( 


() 
(3 


(00 


(4) 


.)( 
00 


وقد أطي كر يكدى الليلمركب] ' 


وأَعْو إلى مَدْح الخليفة فارسر 
إمام هُدَى ضاءت شُموس أهتدائه 
فعقلٌ» إذا ما أظل الخطب» نيرٌ؛ 
تَرَْاحَمُ تيجحانثٌ الوك ببابه 
لك الله من ملك أغرّ مهدب 
جبرت عاد الدين بعد أنصداعه 
وسْيّدْتَ فخراً في ذُوَابةَ مَعْشرٍ 
ومَهَدْتُ ركْنَ الك منك بِعَرْمة 
ودوّخت أرض العَرب حتى تسابَقَت 


ونا طَمَى بالشرق كل مَكَدَب 


بذِكر الذي تَحْدَى إليه الّكائب )١(‏ 
فتَنْجابْ عي للخطوب فَياهِب(). 
فبانتت لنا من بينهن المذاهب0): 
وفكرٌ» إذا ما أشكل العل» ثاقب(*). 
كا أَرْدَحَمَت بالدارعين المواكب7 . 
قل الراقي عِنْده والمناصب7) 
على حين/ يَجبرْله الصا 0 
سك إلى العَلياءِ منهم عضا (* 

كدي يانه الحماة الضوارب .)١9‏ 
لمر طَوعاً عَجْمه والأعاربُ(") 


عصي ناجيه الأماني الكواذب(), 


تحدي إلبه: تساق إليه (بزوره الناس ويقصدونه). الركوبة (بالفتح): الدابة التي سافر الناس عليها . 
عشا: قصد . فارس: أبو عنان المتوكل على الله (الممدوح ببذه القصيدة). انجاب: انجلي : زال. الخطب: 
المصيبة. الغيهب (بفتح فسكون): جانب من الليل شديد الظلمة (بالضم) أو شديد السواد. 

بانَ: ظهرء وضح . المذهب: الطريق» المنهج (في الحياة)- عرفنا به (بحسن رأيه) الصواب والخطأ. 
أشكل الأمر : التبس » أختلط فيه الصواب الخطأ. الثاقب: الذي يثقب (ينفذء يخرق الأشياء)» النور 
القوي. 

الدارع: الذي يلبس درعاً. الجندي. - يقصده ذوو التيجان (الملوك) بعدد كبير كعدد الجنود الذين 
يسيرون في موكبه (في رفقته من الحرس). 

الأغرّ: الأبيض (الجيدء العظم). ثقيل (؟) المراقي (الدرجات»ء المقامات) عنده والمناصب: الوصول 
إليه صعبء والذين هم عنده هم في أعلى طبقات الئاس (؟). 

جبر الطبيب العظم المكسور: ردّه إلى حاله الأصلية (الصحيحة)؛ أصلحه. عباد (عمود) الدين: الأساس 
الذي يقوم عليه الدين. الصّدع: الشّقّ. شعب الرجل الأمر يشعبه (بفتح العين فيها): جمعة وفرّقه أو 
أصلحه وأضده (من ألفاظ الأضداد). والثاغب (هنا): الجامع للأمورء المصلح. 

الذؤابة: طرف الثعر (أعلى الأقسام في الثيء)» الذروة (أعلى الجبل). نمنك: رفمتكء بلغت بك إلى 
الملك . العصاية (بالكسر): الجباعة من الناس. 

ذب: : دفم » حمى . 

دوخ الرجل البلاد: سار فيها حتى عرف جميع طرتهاء استولى عليها. أرض 
(الجانب اللي الغريّ من قارّة إفريقية). 


الغرب: بلاد المغرب 


)١١(‏ طغى: ظلمء عصى . تناجيه الأماني الكواذب: توهمه أنه إذا حاربك (أو ثار عليك) نجح وانتصر. 


55.6١ 


بدأتهم بالقول؛ لو أن سعيهم 
ولكن أَبَوَا إلا جاحاً وم دروا 
لجو على ظن بأنّ حصوتهم 
باك فسمتهم بالرُعغب قبل نزالهمء 


وأَرَسَلتهُمْ من آل أمحوي ليا 
من القوم ما غير القَنا في طريقهم 


ووم 


إذا أظلمتن- - جنسّالنهار - - دروعهم ؛ 


حيد ل ساءت لْديهم عوا قب )0 
بأتك حَرْبْ اللهء والله غالب 9). 
0ك ممنعة » لو أن غيرك طالب 99). 


٠ 
(2 - اله ور‎ 


كه جموع 8 ومَضارِبٌ 
عليها من الأبطال و 00 


نس ولا 2 اليد ضا سن (1) 


أضاءت وجوة م ومناقب(") 


وو التدق والمكريافة غاب 1 
لسارت جبال عِندَها وأهاضب 0 


سوه قير 


وعجر عن حَصرٍ الكنيبة حاسب (") 


ففي الحرب آساد وفيٍ السلم ساد 
وسرت » و أن أمرك وازعٌ 
بجيشٍر فض افق منه بركبء 


)١(‏ - حاولت في أول الأمر 
قهرتهم وقتلتهم. 

(؟) الجباح: العصيانء الركض على غير هدّى. بأنك حرب الله (تحارب في سبيل الله). حزب اله (؟). 

(؟) لجّ: استمرء تابع (السير)ء أصرٌ. 

)0 حصونبم (قلاعهم) منيعة (لا يستطيع أحد أن يستولي عليها)» ولكنها لم تكن منيعة لا قصدتهم أنت 

(0) نزل بهم الرعب (الخوف) قبل نزاهم (قبل أن تحاربهم). فلت (باليناء للمجهول): انفضت» تفرقت» 
هربت . جموع 7 الجنود الحاربين) .المضارب: الخيام (السكان غير الحاربين) .- استوليت أنت على 

)03 7 الموج هن هنا أن آل أحوج إشارة إلى الخيل) وف تاج العروس (الكويت 5: ٠4؟)‏ محاج (بفتح 
المم وبضمها): آسم فرس معروفة من خيل العرب. عُلْبِ (بضم فلام مشدودة) لم أجدها في القاموس 
والمقصود : الغالبون, الأشداء - وهي (أي غلباً) حال صاحبها آل أمحوج . والدليل على أنما إشارة إلى 
الخيل قوله: « عليها من الأبطال..... ». الأشوس: الجريء الشجاع. الأغلب: الغليظ الرقبة من داء 
أو من غيره (تاج العروس - الكويت +: »)4١‏ وهي هنا كناية عن الرجل القوي. 

(0) القنا: الرماح. المهند: السيف (من صنع الند) الجيد. 

(4) جنح النهار (ظرف زمان) في النهار . الدرع من حديد (وتكون عادة سوداء). المنقبة: الفعل الكريم . 

6 امضبة تتح ففتح). : الهل المرتفع » الجبل إذا كان عليه بقعة مستوية. والجمع 200 
الجمع أهاضيب . وتحذف الياء (قتصبح أهعاضب) للضرورة في الثعر (تاج العروس - الكويت 1: 
ووم ). 

٠شيجلا يغص الأفق: تضيق الأرض. الركب (يقصد « الركاب »): الفرسان. الكتيبة: القطعة من‎ )٠١( 


أن تخاطب الثائرين عليك بالكلام (بالمعروف). ولو كانوا يريدون الخير لما 


0" 


أبي الله إلا أن يكون لك العلا 
وإِن أَنَْت الأعدام 4 أني مذلي] 
وهبهم رو لني لست أعلّهاء 


2 


اه من نل الجديل وشدقمر 


ثرثر -. 2 م 9 8 0 
وتكبر قدرا أن يميل مثلها 
0 ل و م 


يل الورى عَفواً فتغفى العايب 7" 
فصفْحُكَ» با مولاي للذنب سالب. 
ألنى "أصاق واضة مننانيي01؟ 
إلى بابك الأعلى مَطِي شوازبُ7)؟ 
لها في لياح العاصفات مُناسِبُ9©) 
كا لتََنَتْفي الرّوض حَسْناء كاعبُ (*) 
لغيرك قَصد أو تَحِنّ مَطالب. 
كا زان رثا في الصحيفة كاتب77) 





و ا غَوْر الفلاة وتكاها ٠‏ :ولس يوس دننهاما مالي "١‏ 
كأني لمي : والبلاد تجيبني خواطر منها للمعاني حرائبٌ()؛ 
)١(‏ تنيل (تعطي) الورى (جميع الناس) عفواً (الز يادة من مالك » ما لا تحتاج | إليه من المال). المعايب (جمع 

مطاب ومابة ومعيية)< العيوية» التقضع الخطأ (الفتر)... تنش > فى : تغط (توول): 
(0) ...لست ألا 00 أجان 0 ب ياست ا 


98 ا 

غراء : (فرس) بيضاء (أو لها بياض في جبهتها) : كرية الأصل. الجديل وشدقم حصانان للنمان بن المنذر 

(القاموس الحيط ": 40" و1: م"١).‏ 

العطف (بالكسر): الجاتب الأعلى من الصدر. اراح : النشاط : يجاذب عطفيها المراح (نشاطها يجعلها 

ميل ينا وياراً). ٠‏ تنثني : : تميل (تلتفت» تنلفت) بدلال وكبرياء . الكاعب: الفتاة إذا تكور ثدياها وتم 

وها . 

رقمت ببا 1 : سرت طوللاً في البوادي (كثرت أسفاري) . زان: زين» زخرف ٠‏ الرقم : الكتابة (يقصد 

سافرت كثيراً في البلاد وإلى كل مكان). 

جاب يجوب: قطع (سافر): الفلاة: الأرض الواسعة . الغور (المنخفض من الأرض) . النجد : ما أرتفع من 

ارد . سافرت في كل مكان وإلى كل مكان. مَنْ ذنبها (من عذّب هذه الناقة بالأسفار الكثيرة؟) 
يقصد اين خلدون بذلك نضه. ما أصاحب (ليس معي رفيق سواي- وحيداً). 


ش كأني لفظ (كلام؛ أسئلة). والبلاد (في البلاد؟). تجيبني خواطر (فاعل « تجيبني »؟) منها للمعافي 


حرائب (سلوبة)- كنتء وأنا في كل بلدء تخطر في بالي خواطر لا أستطيع أن أجد معان يمكن التعبير 
عنها (كنت أكره كل البلاد حتى وصلت إليك- انظر البيت التالي). 


1. 


(0) 


0 
(0 


نظن بأنّ الشرق عن حَدْلٍ كنمه يَضيق قتَطوي سِرَهْنَ الغارب () 

إلى أن حَطَطْت الرّحل في ساحة العلا لدى بابك الأعلى كا حط آيبْ 9) 

وأَصْدَرْتَني عن وردٍ ثماك اهلا وقد أثقلت ظَني إِلَيْكَ المواهب9). 
نكيف أُوّي لَطْرَ غيرك وجْهَة أُؤَمْلُ منه نَجعة أَوْ أراقب9)؟ 
وما :خلصت” إلا لبايك مجرتي , ول تَصف لي مِمَّنْ سيواك المشارب(*) 
وإني على عل بأن لا مملّك سواكعلىالدنياءولاعنكذاهب0). 
ولكن عواد إن عَدَنَني عن الزما2 ن زماناء فإني اليو مهن تائب!") 
نع عمّا أنتَ- والله- ساخطء فرك محتوم على لق 0 


وأسْطو على الأيام ملك بِنَوْبَة كا أفترستني يمن الثوائب () 
- 2 - م - ٠.‏ 
وتوسيمني نماك أفضل نعُمة ريش بها عظمي وتترى المكاسِب(") 


لا في الشرق (تونس) ولا في المغارب (الجزائر والمغرب) وجدّت من يدرك معناي (يعرف مقداري 
ومكانتي)... 

حططت الرحل: نزلت» آستقررت (سكنت). الآيب: الراجع من سفر إلى بلده (ليبقى فيه دامًاً). 
أصدرتني: رددتني. الورد (بالكسر): الجيء إلى الماء للشرب. ناهل: ريّان (مكتف من المء) - لا جئت 
إليك أعطيتني عطايا كثيرة. وقد أثقلت إلخ (وكنت أظنّ أن ما أريد أن أطلبه منك كثير): أعطيتني 
فوق ها كنت أريد. 

التجعة: قصد أصحاب الأموال لنيل عطاياهم. أراقب. (أرجو أن يعطيني شيئاً- يقصد أن جميع 
الناس ؛ غيرك , بخلاء) . 

- هاجرت (قصدت) إلى أبواب ملوك كثيرين . مجيئي إليك وحدك كان أعتقاداً مني بكرمك وإخلاصاً 
في محبتك. لم تصف لي إلخ أكن.سزورا عد إعد (فرك ا 

- أنا واثق بأنّهِ لا يوجد في هذا العام ملك (يستحق تى هذا الاسم) غيرك. وليس هنالك من يستحق أن 
يذهب الناس إليه (للعطاء) غيرك . 

ولكن عواد (جع عادية): توائب» مصائب . عدتني: جاوزتني ؛ (أبمدتني). عن الزمان (عن السرور في 
الحياة؟ عنك). زماناً (مدّة) . 

نزع عن الفيء : تركه . 

- مأعتدي أنا على حوادث الأيام (على المصائب) بنوبة (بِدّة أكون فيها حرا قويًا غنيًا)ء كا كانت 
المصائب قد اعتدت عل كثيراً من قبل» وسيكون الفضل في ذلك لك. 

راش يريش : أصبح غنيًا . ذا رياش (أثاث كثير في بيته) . بريش عظمي : يكتسي عظمي لحرا بعد أن 


أنتقرت وجعت حتى برزت عظامي للعيون. تَتْرى تنوالى » تتصل. 
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(4) 


ع وشسثس 


فا في الآياليي من ذمم وِلَوْ أتى٠ ‏ إذا حُمِدَت بعد المبادي المُواقب ١‏ 


- مطلع في الغزل: 


قال ابن خلدون في صدر قصيدة/طويلة في المديح (سنة 55/اه): 
أسرفن قٍِ هجري وف تعذيي وأطاد يوقت عبرتي ونحيي 2( )؛ 


#لاة ا م 


وابين يوم البِينٍ وققة ساعة لوداع, مَغوف الفؤاد كم كريل 


ما هاجني طَرَبْ ولا أعتاد الجوى لولا تذكْرٌ منزل وحييب"). 


لسرن 


وإذا الديار تعرضت حر هرّثه ذكراها إلى التشبيب. 


في كل شْعْب منيَهٌ من دونها هَجْرٌ الأماني أو لقاء شوب" 
0 صَدورَهنٌ إلى التي فبها ثبانَةٌ أعين وقلوب". 
كو هن أكحاف» بتري مامكا 'يكنتك ما تعناء من كزين د 


)2( 2 6 
كناب" ار 5 المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 


العاقبة: النهاية» النتيجة. - فا في الليالي.....: إذا صلّحتْ حال الإنسان نسي كل شقاء كان قد لقيه 
من قبل. لشكسبير (ت 1717 م-50١١‏ هء بعد أبن خلدون بائين وسبع عشرة سنة)» رواية تثيلية 
عنوانها : ااع7787 ولصظ أقط1 1ا178/6 5'اله : ما كانت نبايته حسنة فهو حسن. 

هؤلاء النسوة جعلنني أطيل وقوني على الأطلال أبكي وأنتخب. 

أبى : : رفض. البين: البعاد ء الفراق. المشغوف: الذي بلغ الحب إلى شاف (بضم الشين) قلبه (شفاف 
القلب: غلافه أو حجابه أو داخله). 

الطرب ما يثير الإإنسان من فرح أو حزن. أعتاد: عاد مرّة بعد مرّة. الجوى: شْدّة الوجد والحنين إلى 
الحبوب حتى تشبه حاله حال المريض. 

الشعب (بكسر الشين) الشعبة؛ الفرقة » القسم من الطريق أو من الأمّة . شعوب (يفتح الشين وبلا لام 
للتعريف): المنيّة الموت . 

صدورهن: صدور النياق (هلا مِلْتَ بالنياق نحو المدينة: مدينة الرسول). اللبانة: الحاجة. 

أمّ: قصد. أكناف: أطراف. يثرب: المدينة مدينة الرسول. التثريب: اللوم . 

اعنمدت في جَمْع هذه القائمة مراجمٌ مختلفةٌ: تاريخ الأدب العربي (النسخة الأمانية) لبروكلمن - بطاقات 
مكتبة يافث في الجامعة الأميركية في بيروت - مؤلّفات ابن خلدون, تأليف عبد الرحمن بدوي (دار 
المعارف بمصر 1459 م). 

يلفى هذا الكتاب باسم «عنوان العبر.... » (بروكلمن :١‏ 015» السطر ١؟)‏ وبآسم «ترجمان 
العبر..... » (مؤلفات ابن خلدونء ص 4؟ »ء السطر الأوّل). 
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اللطان الأكيل! بولاق 4م1١‏ ه؛ بيروت (مكتبةالمدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة, 


والنشرء بيروت 9087١1-١1935م‏ (5/ا١‏ ها)ء الطبعة الثالئة ١554-1955‏ م). 
الجزء الأوّل من كتاب العبر (ويعرف بقدّمة ابن خلدون): 

(نشرها كاترمير)ء باريس 8141١1868-1م.'‏ 

(بتصحيح نصر الموريني) ؛ بولاق ع/ا١١‏ اه 

بيروت (المطبعة الأدبية) 181/9 19.0184 م. 

مصر- القاهرة 211١‏ .#7ال «الما لطن دسعرل(كل وومره (؟). 

القاهرة (المطبعة الأزهريّة) ١69‏ ه - ١978.‏ م. 

(تحرير علي عبد الواحد وافي)ء القاهزة (لجنة البيان العربي) الا١‏ ه وما 
بعد - لاو9١-‏ 19319 م. 

(لجنة من العلاء)» القاهرة (المكتبة التجاريّة) بلا تاريخ . 

(اللجنة الدولية لترجمة الروائع )ء بيروت 15117 م. 

أقسام من كتاب العبر: 

أخبار الفرنج فها ملكوه من سواحل الثام وثغورها وكيف تغلبوا عليها وبداية أمرهم في 
ذلك ومصايره (نشرها تورنبرغ) ء أوبلا ٠184م‏ 

أخبار دولة بي الأغلب في [غريقية وصقلية إلى حين أستيلاء الفرنجة على صقليّة (نويل دي 
فيرجيه) باريس 184١‏ م. 

تاريخ الدول الإسلامية في المغرب (نشره دي سلان)ء الجزائر (دار الطباعة السلطانية) 
/18605-1281م. 

تاريخ الأسسرة العقيلية (تيزهاوزن)ء بطرسبورج 1804م 

مختارات من ابن خلدونء بيروت (مكتبة صادر) 19149-.96١ا.‏ 

التعريف(؛) بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً (تحقيق عمد بن تاويت الطنجي)؛ القاهرة 
(لجنة التأليف والترجة والنشر) ١١7.‏ ه-.6ؤام. 

كتب لابن خبلدون: 

لباب الحصّل (5) في آصول الدين» القاهرة (المطبعة الحسينية) ١88‏ ه. 





ويعرف أختصاراً باسم « تاريخ ابن خلدون ». 
بولاق 4 من أحياء القاهرة كانت فيه المطبعة الأميرية. فإذا قيل بولاق يمكن أن يسو ا مكان 
الطبع (في مقابل القاهرة)؛ ويمكن أن يعنى بها المطبعة. 

إن طبعتي 151١‏ و1749 كاتنا في المطبعة الأزهريّة . وم أستطع تحقيق أسماء المطابع للطبعات الباقية. 
ترد هذه الترجمة الذاتية التي صنعها ابن خلدون لنفسه في آخر كتاب « العبر » (في آخر الجزء السابع). 
قال عبد الرحمن بدوي (مؤلفات ابن خلدون؛ :)١5-16‏ 5.. . وقد شر الكتاب في إستانبول سنة 
4 (للميلاد). ثم جاء الأب أغناطيوس عبده اليسوعي مدير بجلّة « الشرق » التي يصدرها الآباء - 
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شفاء السائل لتهذيب المائل (نشره لوثيانو روبيواء تطوان (دار الطباعة المغربية) 
987 م؛ (عارضه في أصوله مد بن تاويت الطنجي)» أنقرة (منشورات كليّة الالهيّات), 
إستانبول (مطبعة عثان بلشن) ١١7‏ ه - ١9607‏ م؛ (نشره إغناطيوس عبده خليفة 
اليسوعي - في منشورات معهد الآداب الشرقيّة) بيروت (المطبعة الكاثوليكية) 1509 م. 
كتب ودراسات متقلة في ابن خلدون(2: 

إبراز الوهم المكنون من كلام آبن خَلدون أو المرسْدُ المبدي لاد طعن ابن خلدون في 





فتك 
أحاديث الَهُدي0), تأليف أجمد بن الصديق» دمشق 1١107‏ ه - 19*15 م. 
- ابن خلدونء تأليف تيسير شيخ الأرض 
- ابن خلدون» تأليف مد جعفر وفوزي سليان» القاهرة (الدار القومية للطباعة والنشر) بلا 
تاريخ . 
2 ابن خلدون: سات وكراتها الفتكرق م تالبق عند عبد الله تان التاهزة '(واق الكات 
العربي) ١5*‏ مء القاهرة (دار الكتب المصرية) ١9841‏ م, ثم 19535 م). 
- ابن خلدون وفسفته الاجتاعية تأليف جوستون بوتول (ترجمة غنم عبدون)؛ القاهرة 
(المؤْسّة المصريّة العامّة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر) 15514 م. 
- ابن خلدون (ني ساسلة الروائع ؛ رقم )١0 - ١+‏ تأليف فؤّاد أفرام البستاني» بيروت المطبعة 
الكاثوليكية) . 
- ابن خلدون في المدرسة العادلية (مطبوع مع «عمد والمرأة ») تأليف عبد القادر المغربي»: 
دمشق (مطابع قوزما) ١ 1 ١978‏ 
"ان غلدون : قاقة عؤلقاتة» انظرج عت قاقة مولفاته. 
- ابن خلدون: منتخبات, تأليف جميل صليبا وكامل عيّاد » دمشق (مطبعة .ابن زيدون) 
1١‏ م. 
- ابن خلدون منشىء عم الاجتاع. تأليف علي عبد الواحد وافي» القاهرة (مكتبة نبضة 
مصر) بلا تاريخ . 
اليوعيون في بيروت بلبنانء فنشر كتاب ابن خلدون (شفاء السائل) في نشرة أخرى فرغ من 
طبعها في "٠‏ أبريل (نيسان) سنة 9وواء أي بعد نشرة مد بن تأويت الطنجي بحوالى تسعة أشهر . 
ومن المؤكّد أنّ الأب أغناطيوس عبده خليفة - برغم ذلك- / يطلع على نشرة الأستاذ الطنجي» وإلآ 
لتلانى الأخطاء الفاحشة العديدة جدا والتي وقعت في طبعته. وهي على أنواع..... ». 
)١(‏ هنالك عدد من المقالات والبحوث على مستويات مختلفة من الطول (ومن القيمة أيضاً) نشرت في عدد 
من الجلات الختلفة م أرَ ضرورة لذكرها هنا. فمن شاء الإِطّلاع على عناوينها ومَظانّ نشيرها فَلَيَرْجِعْ 
إلى كتاب « مؤلفات ابن خلدون » لعبد الرحمن بدوي (ص 1١7‏ *- م89). 
)٠(‏ الْهْديّ هو الذي يرجع إلى الدنيا في آخر الزمان ليمل الدنيا عدلاً كا ملئت ظلاً. راجع كلام ابن 


خلدون ف ذلك فق مقدّمة ابن خلدون: بيروت ١٠5١م‏ (ص املعم بيروت - دار الكتاب 
اللبناني 155١‏ مء (ص موه - 5مه). 


ا 


(0) 


(00 


ابن خلدون موّسّس عم الاجتاع» تأليف عبده الحلوء بيروت (بيت الحكمة) 1959 م. 
ابن خلدون وعلوم الجتمع» تأليف عمود عبد المولى» ليبيا (الدار العربية للكتاب) 
الاؤام. 

أعبال مهرجان ابن خلدون المنعقد في القاهرة من ؟ إلى + يناير (كانون الثاني) (منشورات 
المركز القومي للبحوث الاجتاعية والجنائيّة): القاهرة (الاتحاد القومي - دار ومطابع 
الشعب) 19577 م. 

التفكير العلمي عند ابن خلدون.ء تأليف ابن عمّار الصغير» الجزائر 1539 م. 

حياة ابن خلدون ومثل من فلسفته الاجتاعية » تأليف مد الخضر حسين التونسي » القاهرة 
(المطبعة السلفية ومكتبتها)؛ دمشق ١1«‏ ها 1971 م. 

دراسات عن ابن خلدونء تأليف ساطع الحصري("). بيروت (مطبعة الكثاف) 
53 15114م؛ (نشر على نفقة عمد ناجي امير بغداد)ء مصر (دار المعارف) 
1501 م؛ طبعة ثالثةء بيروت (دار الكتاب العرلي) 1951 م. 

دتائق وحقائق في مقدّمة ابن خلدون» تاليف بقداد (مطينة أبعذ) 
06 م. 

عبد الرحمن بن خلدونء تأليف مسن الزمرلي؛ تونس ١060‏ ه- 19668 م. 

عبد الرحمن بن خلدون؛ بقلم علي عبد الواحد وافي (أعلام العرب» رقم 5)» القاهرة 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي - الإدارة العامة للثقافة؛ قبل (؟) ١9317‏ م. 

عبد الرحمن بن خلدون: حياته وآثاره ومظاهر من عبقريّته » تأليف علي عبد الواحد وافيء 
القاهرة (وزارة الثقافة والإرشاد) بلا تاريخ . ' 

العرب وابن خلدونء تأليف أي القاسم مد كرّوء تونس (مطبعة الترقي) 15057 م. 


هو ساطع بن عمد هلال الحُصَري (بضمٌ ففتح)ء كنيته: أبو خلدون (لأثه سمّى ابنه خلدوناً)؛ حلبي 
الأصلء ولد سنة ١.٠‏ ه (1888 م) في صنعاء اليمن . تعلّم في استانبول فنشأ تركي الثقافة. أنثأ بجلّة 
« التربية » (بالتركية) وألف عدداً من الكتب (بالتركية أيضاً). وعمل في التغلم والإدارة. وفي عام 
م (بعد الحرب العالمية الأولى)ء جاء إلى سورية وآتّصل بالملك فيصل وتولّى وزارة المعارف مم 
(بعد سقوط الدولة العربية في سورية واتتقال الملك فيصل إلى العراق)ء ذهب هو أيضاً إلى العراق 
وتولّى إدارة دار الآثار ورئاسة كلّيّة الحقوق. وفي عام ١44١‏ (بعد خيبة ثورة رشيد عالي الكيلاني) 
أخرج من العراق فجاء إلى بيروت. ثم انتقل (بعد الحرب العالمية الثانية» عام 1547) إلى مصر. 
ولساطع الحصري عدد كبير من الكتب بالعربية أهمّها « دراسات عن ابن خلدون ». وقد كان ساطع 
الحصري قد جمع مواد كثيرة لكتابه هذا. فلا أخرج من العراق بقيت تلك الموادٌ في العراق. ودوّن 
ساطع الحصري هذا الكتاب من ذاكرنه , بعد الاستعانة بعدد سير من الكتب . وكانت وفائه في مصرء 
سنة ١884‏ ه (1551م). 

بالخاء والضاد المنقوطتين من فوقها (وبالتصغير). 


14 


الدار البيضاء (دار الثقافة) ١91/١‏ م. 
علم الاجتاع الخلدوني » تأليف حمن الساعاتي» طبعة ثالثة» القاهرة (دار المعارف) 1500 م. 


فلسفة ابن خلدون الاجتاعية» تأليف طه حين (نقله إلى العربية عمد عبد الله عنان)» 
القاهرة (لجنة التأليف والترجة والنشر) ١47‏ ه - 19796 م. ١‏ 

قائمة بولّفاته وبعض المراجع التي كتبت عنه بناسبة المهرجان العلميّ الذي ينظمه المركز 
القومي للبحوث الاجتّاعية» القاهرة (دار الكنب) +193 م (صفحاته: 5" و8١).‏ 
كلمة في اين خلدونء تأليف عمر فرّوخء بيروت (منشورات مكنبة منيمنة) 
1*5 ه- 1948 مء الطبعة الثانية ١/٠.‏ ه-ت١1901ام.‏ 

لقاء ابن خلدون وتيمورلدك. (تعليق مد توفيق)» بيروت (دار مكتبة الحياة) 1976 م. 
يجلّة « الحديث » (حلب)؛ عدد خاص (أيلول - سبتمبر 1987 م). 

مجلّة « الفكر » (تونس)» عدد خاصٌ (آذار< مارس 195١‏ م). 

مختارات من ابن خلدون» بيروت (مكتبة صادر) 50.56١م.‏ 

مع ابن خلدونء تأليف أحمد ممد الحوفي» مصر 19807 م. 

مقدّمة ابن خلدون: دراسة - مختارات» تأليف بوجنًا قمير» بيروت (المطبعة الكاثوليكية) 
547 م. 

منتخبات من مقدمة ابن خلدون (مع ملاحظات بقل دونكان ب. ماكدونالد)ء ليدن 
(بريل) 19757 م. 

منطق ابن خلدون في ضوء حياته وشخصيّنه , تأليف علي حسين الوردي» القاهرة (معهد 
الدراسات العربية العالية) 19551 م. 

مهرجان ابن خلدون (مايو - أيار »)١53٠‏ نظّمته كلّية الآداب (في جامعة مد الخامس) 
بمشاركة اتّحاد كتاب المغرب العزبي وجمعيّة قدماء مولاي إدريسء الدار البيضاء (دار 
الكتاب) بلا تاريخ . 

مؤلّفات ابن خلدون» تأليف عبد الرحمن بدوي (منشورات المركز القومي للبحوث 
الاجتاعية والجنائية)ء مصر (دار المعارف) ١555‏ م. 

صفحات من كتب' (منسوقة على حروف الحجاء): 

أزهار الرياض *: 5١5‏ وما بعد؛ الاستقصا “*': .٠١١1-١7١؛‏ الأعلام للزركي 5: 
ا ل ”).؛ بالنثيا (راجع: تاريخ الفكر الأندلسي)؛ البدر الطالع :١‏ 





0 


فها يلي صفحات من الكتب التي جرت العادة بإيراد بعضها دون بعض في آخر كل ترججمة (في هذا 
الكتاب) ما أمكن . ولكنٌّ هنالك عدداً أكبرَ من الكتب الي يرد فيها فصول تتعلّق بابن خلدون م أرَ 
أن أستنفدها هنا. وبإمكان الباحث» إذا أرادء أن يَرْجِمَ إليها في « مؤلّفات ابن خلدون » (لعبد 
الرحمن بدوي)ء ص "88-5١7‏ (بالعربية وبغير العربية). 
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/ا - 0808 ؛ بروكلمن *: 271107-11 الملحق " : 84-849" ؛ تاريخ العلوم عند 
العرب (لعمر فرّوخ) 8١1-1415‏ ؛ تاريخ الفكر الأندلسي 41١660-4‏ 555-5095 
48١7-6‏ تاريخ الفكر العربي (لعمر فرّوخ) ١7.5-79؛‏ تاريخ النقد الأدبي 
ان ا ؛ تعريف الخلف *: 5١60-1‏ ؛ دائرة المعارف الاإسلامية 
(بالانكليزية) : 90م - ١8م‏ ؛ سارطون (راجع : مقدمة إلى تاريخ العم)؛ سركيس 
- او ؛ شذرات الذهب 7: 77-107 ؛ الضوء اللامع 6 : 149-16 ؛ عصر سلاطين 
الماليك + ١8-٠‏ ؛ عنوان الأريب ١‏ ألاء 4١١5-٠‏ مجمل تاريخ الأدب التونسي 
10-0 ماخ المطبوعات العربية (راجع: مسركيس)؛ معجم الوْلّفين : 
1.0-48١؛مقدمة‏ إلى تاريخ العم لمورج سارطون بالانكئيزية) راجع ف فهارسن: الأ جزاء 

ثة (خسة مجلّدات) 7 الثالث (بجلدين) منها خاصة: عضر جفري سُوسر وابن 
0 وحَّسداي كرسكاس20, ص 1807(-١١158‏ (مبجموع الْجلّد الثاني من الجزء 
الثالث)؛ المكتبة العربية الصقليّة 147٠.‏ -0.8؛ نفح الطيب 1: 27988-18150141 
امع - لمك لاا - 6.2“ , #خ"”ع ١ع#“-5:“”“,‏ #9م“"- عن"2, 5ن" - ون" 
51-1" ووس وكزء (5:: - 5ئؤئ)ء أوع - "*م4ء بالاو هلا (؟): مك 
١‏ -5.” (لعودخعيى (): #بل (م): فى وف نكا لللسكلاكء 
505 -5وىء اكاك (5): 1١1‏ لولء وفرع-5دمء (70): مء 1١0‏ نيل الابتهاج 
(مصر) 9١1-./ا١ا.‏ 


ابن قنفذ القسنطيني 


-١‏ هو نو العباسٍ أحد ب حسنِ الخطيب (ت .ه/اه) بن علي الخطيب 


(ت 8#/اه) بن حسن( '' بن علي بن ميمون القستطيي» سبة إلى قسنْطينة (قسطنطينة) 





(0) 


(0 


جفري تشوسر (.4١1-..4١م)‏ شاعر وكاتب انكليزيّ من أهل لندن؛ أشهر كتبه « أقاصيص 
كانتربري ». وقد عملت كتبه على تثبيت عدد من قواعد اللغة الانكليزية..- حسداي (بفتح الجا 
المهملة أو بكسرها) بن [براهيم كراسكاس (أو قراقاس) من أهل برشلونة (إسبانية)؛ فيلسوف .بودي 
حاول أن يخلّص الفكر اليهودي من أثر الفلسفة الأرسطوطاليسية. ومَمَ أنّه م يرفض مكانه العقل في 
الفلسفةء فإنه حاول أن يلقي عليه عدداً من القيود. ويبدو أنه كان لحجّة الإملام الغرّالي 
(ت ه.ه ه-١١11م)‏ أثر بالغ في تفكيره» كا أنه تأثر أيضاً بنفر آخرين من الفلاسفة المسلمين كابن 
رشد مثلاً (تمؤه هد مؤلام). 

لابن قنفذ القسنطيني في كتاب « الفارسية » ترجمة ودراسة مفصلتان (ص 88- 6)ء وهو هنالك ابن 
« القنفذ » (بالتعريف). وفي بروكلمن: ابن قنفوذ . أمّا سبب التسمية « ابن قنفذ » فلا يعرف الدارسون 
لها وجهاً. وفي سلسلة نسبه « الحسين » مكان « الحسن » (مرتين) . 


3 


في القطر الجزائريٌ, والشهير بابن الخطيب وبابن قنفذ0". ولعلّ مَوْلدَهُ كان في سةٍ 
1ه (وسم١1-.185م).‏ 

بدأ ابن فُنفز طَلَب العم على والده حسن وعلى جَدَهِ لأمْهِ أبي يعقوبَ يوسف بن 
يعقوب اللآريّ الصوفي (ت 75 ه) ثم على الحسن بن خلف الله بن باديس القنطيني 
(تعدلام) والحسن بن أبي القامم بن باديس القنطيني (تادلام) وغيرها . 

وني سنَةٍ وهاه (8ه18م) رَحَلَ ان مُق إلى فا وتلتّى الع على نفر من 
عُلمائها ومن |العُلباء الطارئيَأعليها . مِنْ هؤلاء جميعاً: الشريفف العَرْناطي أبو القاسم, عمد 
أبن أحمد السَبْي (ت .77 ه)ء وأبو مد الطْرغِي الرُقندْريٌ (ت 708 ه)ء والشريف 
التلسان أبو عبد الله مد بن أحمد بن علي (ت 77١‏ ه)ء والشيخ الفقية أبو زيد عبد 
الرحمن اللجائي (ت78اه)ء وأبو عمرانَ موسى بِنْ همد بن معط العبدوسي 
(ت77 ه) وأبو خمد عبد الله الوانفيل الفاسي (ت و/ا/ ه)ء وابن مرزوق التلساني 
أبو عبد الله عمد بن أحمدَ (ت 78١‏ ه)ء وأبو العبّاس أحمد بِنْ قاسم القبّاب الفاسي 
(ت وبن ه). 

وقد تطوف ابن قنفز في عدد من مدن القطر الْغري (وولا - -لالاه) ثم عاد إلى 
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قسطينة وتولى الخطبة والقضاء والاإفتاء فيها وتصدر حينا للتدريس. 

وكانت وفاة ابن قنفز القتنطيني في ثاني عَشَرَ رَبِيع الأول من سَنَةِ 5.م 
(8/70/ 1م 

؟- نثأ ابن قنفذ القمنطيني في أَسْرةٍ علم ووجاهة وثروة» فقد كان جَدَّه م والده 
مِنْ بعد جَدّه يتوليان الخطابة في قنطينة مدَّة تزيد على يتين سَنَةَ. وكان مُؤلفاً 
مكثراًء ولكنٌّ أكثرٌ مؤلفاته قد ضاع. ومُمْظَم هذه المؤلّفات كان في الفقه وفي الفدّك 
والطّبّ والحساب والفرائض (تقسم المواريث) ثم في العربية (النحو). فمن هذه الكتب: 
معاونة الرائض في مبادىء الفرائض- هواية السالك في بيان ألفِيّة ابن مالك - ميراج 





)١(‏ توق سنة 514 ه (وفيات ابن قنفذ .). وأرى أن المدى بين وفاة جدّه (*77 ه) وبين وفاة والد 
جدّه (774 ه) واسع جِدًا (ؤد سّة!). 


الثقات في عم الأوقات- تيسير (تسهيل) المطالب في تعديل الكواكب- حَط التقاب 
عق وين أعبال:انلانات 2 الفارسنة “فى ماده الدولة المتصيةت- تكنة الوارد: في 
اختصاص الشرف من قبل الوالد - شرف الطالب في أسنى المطالب- تحصيل المناقب 
وتكميل المآرب- شرح المنظومة الحسابية في القضايا النجومية (لأبي الحسن علي بن أبي 
الرجال القيرواني)- طبقات علاء قسنطينة- أنس الفقير وعرّ الحقير (في ترجمة أبي 
مدين شعيب الصوق)- كتاب الوّفيات. وهنالك كتنب أخرى له ضاعت . 


©- مختارات من آثاره 

- من مقدّمة « الفارسية » وخاتمتها: 

.... وبعد فهذا مختصرٌ فيه ما تَنََوَفَ النفوس إليه مِنَ الاطّلاع على مبادىء 
الدَؤْلةِ الحفصِيّة وما يتعلّى بها من مُهمّات الوقائع الجَلِيّة بكلام كي تحسن الحاضرة به 
وتحصل الإفادة سببه. ولشَرَفِه بِرَفعِه إلى الحضرة العَليّة وقخر زمان وضعه بأيام 
الإمارة العزيزية والمجاهديّة سَميتَه « الفارسية في مبادىء الدولة الحفصيّة ». والله 
المسؤول في التوفيق والجداية إلى سَّواء السبيل. 

... وههنا انتهى الَرض فيا تعلق بالدولة الحفصية العمَريّة من ذِكرٍ بعض وقائعها 
الجليّة» من مَبْدَيْها إلى هذا التاريخر الذي هو من آخر سن خس وتّانماتة - أدامها 
الله رحمة للإسلام جاه النيّ عليه السلام. 


- من متن كتاب « الفارسية » فى مبادىء الدولة الحفصية: : 
2 7 0 م ام أ ( 

وفي السَّةٍ التي بويع فيها الأمير أبو حفص (" أخدّ النصارى جزيرة جَرْبَة وأسروا 

من الشباب القويّ والثابّة الْسَة0) نَانِيَةَ آلاف وقتلوا الصغار وتهبوا الأمتعة 


)١(‏ هوأبو حفص عمرء جاء إلى العرش سنة 5818 ه (814؟١‏ م) وم تطل مدّته (راجع زامباور 6١١)؛‏ وم 
يعدّه حمن حسني عبد الوهاب في سلاطين بي حفص في تونس (راجع خلاصة تاريخ تونس» ص 
10 -مء٠١‏ وو؟١).‏ 

(؟) جربة جزيرة عند الشاطىء الجنوني الشرقي من القطر التونسي. 

(0) يقصد: من الشبّان الأقوياء ومن الثابّات (الفتيات) المسناوات. 
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والأموالَ والزيت والزَّبِيبَ ما حَملوا (في) له التي هي نحو السبعينَ وفي سفن 
الجزيرة التي هي نحو الثلاثين. وفي مدّتّه أيضاًء في سَنَةَ ثلاث ومانينَ وسِتمائة» نَرَلَ 
النصارى الَهدِيّة؛ وماتَ منهم نحو المانّةء ومات من أهل المدينة ثلاثة. وآنصرفوا بعد 
إقامة خسة أيَام . 

- وصف « كناب الوفيات » 

قال أبن قنفذ0): 

ونا مها فل علية أهل لحنت كنيراً تاريخ وفيات الصحابة والحدثين خونا 

من 0 ولذلك قال بعضهم: إذا ا أحداً ف أخذ أو رواية فأحسبوا سنه 
و وَفاة من أخذ عنه(»: فبذلك يتبيّنَ هل أدركه أم لا ا وَلنذَكُرُ في هذا 
الكتاب ما حضرني من وَقيات الصحابة والْحَدّثين والمؤلفين. و(قد) رتبته على المئين 
من السّينَا“) بوجه م أَسْبَىْ إليه 

- من متن «كتاب الوفيات »: 

لمائة الثامنة*): توفي الفقيةُ الُحدّتْ الجليل الشهير الفاضل قاضي الجباعة ببجاية 
أبو العباس أَحمّد بن جمد العر ا صاحب «عنوان الدّراية »وغيره يندا ل 
ربع وسبائ . وف هذه السلة توفي 9 الحسن الغرافي(”) وف مع وسبعماثة 


0 فقيه 0 الأولباء أبو زيد الهزميري١‏ "! بمدينة ة فاس. وي الفقية الأديب أن 





)١(‏ نص يرد في كتاب لابن قنفذ هو « شرف الطالب في أسنى المطالب » (راجع « كناب الوفيات »- تحقيق 
عادل نوييض- .)5١‏ 

(؟) التدليس أن يكت البائع عيب اللعة عن المشتري. وفي الحديث خاصة: أن يزغم رجل أنه سمع حديئاً 
ل و د ا اج ا ل 00 

69 .. فاحسبوا سن (الراوي) والسّة التي توفي فيها الرجل الذي قال ذلك الراوي أنه أخذ عنه. 

(١‏ 50 سنوات الوقاة (فذكر الذي مات في سنة قبل الذي مات في سنة بعدها). 

(0ه) الاثة الثامنة (أو القرن الثامن) تبدأ سنة ٠ ١‏ وتلتهي سنة .2٠٠‏ 

(*) تجد ترجته في هذا الجزء . 

)3 هو عل بن أحمد بن عبد الحسن بن أحمد الحسيني الإسكندراني 7٠١4-778(‏ ه) محداث ثقة. 

0( هو أبو زيد عبد الرحن الهزميري من أعل مرّاكشء كان من الأولياء الصالحين. ويروي الناس عنه 
عدداً من الكرامات. 
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عن ال تعن نش اقومرا انان سيك 
... العشرة (" الثالثة من المانَةَ الثامنة . توفي الشيخ المح أبو العباس أحدٌ بن 
مد بن عثان بن البنام | الآز دي العَدَديّ بمدينة مرّاكش سَنَةَ إخدى وعشرين 


وسسعمائة 25516 العشرة' الرايعة من المائة الثامنة ..... وفي سة ثلاث وثلاثين 


سام لس 


وسيعاقة. ... وفي هذه السَّةِ توفي الج والدٌ والدي علي بن حسن بن علي بن ميمون بن 
وجم ير 


نئل » وكانت مده خطبئة بشرنطينة نوا من سين سنَة .وقلن خطة العقاء ا مده 
ثم آستعفى فعوفي!". وكانت به وسوسة©) في ثأن عبادته بلغت به إلى أنه إذا قبل 
أحَدٌ طَرَف ثوبه حَبسَه بيَدِو(* ليله . وأمَرَ مرّة بإخراج مِنبرٍ الجامع حتى طْهْرَ له من 
صعودٍ غيره عليه . ولقي أعلاماً من الناس. 


غ- الفارسية في مبادىء الدولة الحفصيّة (تحربر هنري بيريس) ؛ الجزائر (المطبعة الثعالبية 
والمكتبة الأدبية) 98 م (طبع في مضر )4 (تحقق مد الشاذلي التبفر:وقيك اليد 
التركي)» تونس (الدار التونسية للنشر) ١94‏ م. 

- كتاب الوفيات (نشره هنري بيريس)» » الجزائر بلا تازيخ للطبع ؛ (حققه عادل نويض ض): 
يبروت (المكتب التجاري للطبع والنشر والتوزيع) الاؤام. 

- أنس الفقير وعرّ الحقير (تحقيق حمّد الفاسي وأدولف فور)ء الرباط (جامعة مد الخامس: 
المركز. الجامعي للبحث العلمي) 15564 م. 

** تعريف الخلف :١‏ 89-70 ؛ الارعلام من حل مراكش من الأعلام ٠‏ :5 ؤدرة الحجال 
١ه‏ 1 ملس جللا)ء جذوة الاقتباس 79؛ نيل الابتهاج 78؛ دائرة المعارف 
الإسلامية :841-847 ؛ بروكلمن * : .#١‏ الملحق ١‏ : "1 الأعلام للزركلي ١‏ : 
(7١١)؛‏ المكنية العربية الصقلية 6.9. 


١(‏ و”)لأصمّ أن يقال: العشر (أي العشر السنوات أو السنوات العشر) الثالثة (من المائة الثامنة). 

(0) استعفى فلان من منضبه (طلب التخلّي عنه) فأعفي (الجهول من « أعفى ») وعوفي (الجهول من 
«عافى ») بمعنى واحد. والصيغة الأولى « أعفى » أفصح وأكثر استعالاً . 

(5) الوسوسة والوسواس (والعامّة تقول: سرماب): وهم (بفقنح فسكون فضمتين) بأنّ كل شيء مّه (بفتح 
اليه) الآخرون نجس (بفتح فكسر). وهذا مرض نفسي. 

(5) حبس طرف ثوبه بيده (أسك بطرف ثوبه ليبعده عن باقي ثيابه ). 
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ابن الأجحر 
ماعب ير الا 


-١‏ ليس في ساسلةٍ نَسَب ابن الأمر هذا من تولى عَرش غرناطة. إنّه أبو الوليد 
إسماعيل بن يوسف بن عمد بن فرج (') بن اسماعيل بن يوسف المدعوّ بالأحمر . ولد أبو 
الوليدٍ اسماعيل بُعِيدَ سَنَمَ 796 ه ١800(‏ م). ويبدو أنّ السلطان أبا الحجّاج يوسف 
الأوّلَ بن اسماعيلَ بن قَرَح والمعروف بلقب « التبّار » (م7- وو/ ه) قد خاف 
طممّ ابناء عمّه بالك فأخرجَهمْ من الأندلس: خَرَجَ عمّه عمد بن قَرَج ومَمَهُ ابنه 
يوسف(") وحَفيده اسماعيلٌ (صاحب هذه الترججمة) إلى الْغْزِب» وذلك - فها يبدو - في 
أيام أبي سعيد عمانَ بن يعقوب لسن ه) تاسم ملوك بني مرين في فاس. 

اشتفلَ أبو الوليد بن الأحر مندٌ مَطلَّع حياته بالعم والأدب فتلقّى ع العربية 
(النحو) على ممد بن عمد بن داوود الصنهاجي, والأدب والتاريخ على أحمد بن مد 
الصباح وعبد الغفار بن مومى البوظفي » وسمع اموا من الحسن بن عطية بن موسى 
الوانشريسي . وهنالك نفرٌ من العلباء أجازوا أبا الوليدٍ بن الأمر إجازة عامّة (ني علوم 
مختلفة) منهم عمد بن أحمد بن عبد الملك بن شيب الفشتالي وأبو عبد الله مد بن سعيدٍ 
الرعيني السرّاج. 

م تصدّرٌ أبو الوليدٍ بن الأجرٍ للتدريس في جامع القرّويّينَ في فاس وأخذ بمخالطة 
رجال العام والأدب والسياسة. وقد كان أُوّلَ اتصال له بالبلاط الريي في أيام أبي 


)١(‏ هذه الترجمة مبنية على الدراسة المفصّلة القيّمة التي قدّم بها مد رضوان الداية دراسته في كتاب « نثير 
الجان ». غير أن السلسلة المنطقية لتاريخ بني الأجر كثيرة التعقيد . 

(5) في زامباور (ص 10): إسماعيل بن حمد بن فرج ٠‏ وفي تثير فرائد الجمان (ص 77): اسماعيل بن يوسف 
أبن مد بن فرج . وقد قبلت هنا الساسلة الثانية . 

(©) في نفح الطيب (46:0): كانت فتنة أندرش في الليلة الثامنة والعشرين من شهر رمضان عام سين 
وسبعمائة (؟85/8/7 م) والتي جاء بها إلى عرش غرناطة إسماعيل بن مد بن فرج .عم أي الوليد 
اسماعيل بن يوسف بن عمد بن فرج (صاحب هذه الترجمة) ؛ بعد خسة وثلاثين عاماً من مولد صاحب 
هذه الترجمةوالذي فرضنا أنه جاء مع أبيه وجدّه إلى المغرب طفلاً. 
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عنان فارس المتوكل بن علق (049- و76 ه) فنال عنده حظوة كبيرة. ومَعَ أنه 
أصبح مؤرخ دولة بي مرين وكاتباً عند ملوكهم ووزرائهم, فإِنّ صلته بهم ضعفت بعد 
أي عنان ُ اختلفت مكانته عندهم صعوداً قيوط : 

وكانت وفاة أي الوليد اسماعيل بن يوسف بن الأحمر في فاسء سه 8٠١‏ ه 
1500 م) في الأغلب. 

؟- تقوم شهرة ألي الوليد بن الأحر على أنه مؤْلّفٌ خِصْبُ تَرَكَ لنا في مؤْلفاته 
صورة للعصر الذي عاش فيه مِنَ 'الناحية السياسية ومن الناحية الأدبية. فمن كنبه: 
عرائس الأمراء ونفائس الوزراء - أعيان مدينة فاس- مستودع العلامة ومستبدع 
العلامة!)- المنتخب من درر السلوك في شعر الخلفاء الأربعة والملوك- فريد العصر في 
شعر بني نصر- شرح البردة (للبوصيري) - نثير الجمان في شعر من نَظمني وإياه 
الزمانٌ- تثير فرائد لجان في نظم فحول الزمان- حديقة التسرين في أخبار بي 
مَرينَ- روضة النسرين 297 في أخبار بني عبد الواد وبني مرين (ألفها سنة 
7 ه)ء- تأنيس النفوس في اكمال نقط العروس (للسان الدين بن الخطيب)- نظم 
وشرّح كتاب رقم الحلل (للسان الدين بن الخطيب)7')- فهرست ابن الأحمر). 


)١(‏ الاسم غريب غامض الدلالة. ويقال إن كلمة العلامة الثانية بتشديد اللام (راجع نثير فرائد الجمان 
07 العلامة (بتسهيل اللام, بلا تشديد)» في الأصل: الطراز (رسم امم الملك على الأوراق والثياب 
والأسلحة الخ). وصاحب العلامة أصبح يطلق في الأندلس على رئيس ديوان الانشاء . 

(؟) ألف أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن الأحمر هذا الكتاب أولا برسم السلطان الريني أبي العباس أحمد 
المستنصر بالله بن إبراهم (87-575/, ه) وبعنوان « النفحة النسرينيه واللمحة المرينيّة » ووقف به في 
تاريخ بني مرين عند سنة 784 للهجرة ١741/(‏ م). ثم جمل له مقدّمة جديدة برسم اللطان المريني أبي 
سعيد عثان بن أحمد (01+ وما بعد) وجعل له أيضاً عنواناً جديداً هو « روضة النسرين... » (راجع 
بروكلمن» الملحق 7: .)"1٠.‏ 

(©) كتاب درقم الحلل الموشة » للسان الدين بن الخنطيب تاريخ موجز لدول الاوسلام نظمه ابن الخطيب 
شعراً ثم جعل عليه ابن الخطيب شرحاً قصيراً. ويبدو أن أبا الوليد بن الأحر قد وصل هذا الكتاب 
(أي: زاده واستمرٌ فيه نظياً وشرحاًء على غرار ما كان لسان الدين قد فمل). 

(4) الفهرست: البرنامج - فهرست ابن الأحمر أو برنامج ابن الأحمر : كتاب تكلّم فيه ابن الأحمر على شيوخه 
(أساتذته). 


تحلدلة 


وأبو الوليد بن الأحمر شاعرٌ وناثر. له في الشعر قصائد ومقطعات أكثرها عر 
مناسبات يَغْلبٌ عليها المديح» وفيها شي* من الرثاء والغزل وبعض الأغراض 
الإخوانية. أما أماديحه فأكثرها في بني مرين الذين عاش في كُنَفْهم لاجثاً وفي نفر من 
رجال دولتهم» وقد مَدَحَّ أيضاً الغ بالله النصري- وهو مد (الخاسن) بن يوسف بن 
الأمر ثامن ملوك غرناطة. غيرَ أَنَنا لا ندري متى مدَّحّ الغ بالله هذا: أحين كان 
الغ بالله ملكا على عرش غرناطة (0م7- .177 ه) أم حين كان في فاس لاجثن 
(لزا- موبدم)؟ 

ولأبي الوليد بن الأحمر نسيب وغزل ليس فيها براعة خاصّة. وله أيضاً بديعيّات 
أو مولديّات في مدح عمد رمول الله صلَّى الله عليه وسلّم. ثم له أيضاً عدد من 
الأخوانيّات لا تخرج عن نطاق المديح كثيرا. 

وفي شعر أب الوليد بن الأحر صناعة وتكلّف يلقيان على شعره شيئاً من جَفاف 
شعرٍ الملاء والفقهاء . ولأبي الوليد بن الأحمر تَثْرٌ ينقمم تَرَمَلا يكثْرٌ فيه التأئق 
والتكلف وتدويناً في الكتب مُرْسَلَاً فيه محاولة للجَرْي على سحي النفض . 


»- الختار من آثاره 

- قال أبو الوليد اسماعيل بن يوسف بن الأحر في موْلدِيّة (بديعيّة يَمْدَحَ بها رسول 
الله) : 

ففي الماء لَمّا مِنْ أصابعه انْهَمى لمنجرّة ما في البرايا ا 

وف الملء - ا جارّه- ومِياضه به الأرض يروى حَرْنها وسهوبها9)؛ 

فم شد أخفاف الَطِيّ بائهء وأمواهه ما يف منها رسويها©). 


)١(‏ من المعجزات التي تروى للرسول أن الماء سال من بين أصابعه حتّى ارتوى الجيش العطشان. الضريب: 
المثيل» الشبيه. 

(0) الحزن: الأرض السهلة. السهب (بالفتح): الأرض الواسعة. 

(0) الخف : باطن قائمة الجمل. تندى: تبتلّ المطي: الحيوانات المعدّة للركوب. رسب الاء : غار في الأرض 
(كان الماء كثيراً إلى درجة أَنُ الأرض ما كانت قادرة على امتصاصه) . 
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إليك؛ رسول اللهء نيران لوعتي ؛ 
هِيّ النضض في آمال رَوْرِك سَولهاء 
- وقال يمدح الغني بالله : 

ألا يا عفاة الأرض» علرًا تيادروا 
هو القَدٌ في الأملاك طرًا لأله 
هام إذا ما الروع عَبْ عبابه 
ولاحت بروق النْدٍ وامتلاً الفضا 
أزاك محا ثالنا موز المكي 
تعرز اقسة الكدين لا أقامة: 
أفاضّ على العافِينَ طرًا مواهياً 
حلفت عا رب لين اق انان 
- وقال في النسيب والغزل: 


فها هو شوقي الخارجي شبيبها 00: 
ورَعْبتها في أن يناح رغيبها"). 
إلى جود ملك جوده عمَرَ الدنيا(). 
أَجَلْهم قَدْراً وأحسنهم هَذيا0». 
وأَبْدى عليه النقع من تنّجه زا (0). 
بصلصال رَعْدِ الطبل أَعْظِم به سشَب00! 
وقلباً على الأعداء قدركب البَغيا "2. 
ول ينك منه الك وهنا ولا وَهْيا (8. 
بأفضاله وعدا لهم كان مأتيًا 9" . 
مَليكاً سواه للمعالي سَعى سَعْيا . 
وذنتك فم ستيه ناعم . 


بالقلب ما لا يَفْمَلٌ الصاره("). 


)١(‏ في البيت تورية: الخارجي: الظاهر (وأحد الخوارج). الشبيب: رفع الفّرس كلتا يديه» والشاعر يقصد: 


0( 
0س( 
ل( 
)0( 
3( 
0( 


)م( 
ل( 
)00 


الشبوب؛ اشتعال النارء وشبيب بن يزيد الشيباني (ت لاله - من رؤساء الخوارج وأبطالهم). يقول: 


ظاهر شوقي إليك كاشتعال النار أو كبطولة شبيب الخارجي» فكيف بباطنه. 
الزور: الزيارة. السول: المطلب. الرغيب: النهم (شْدّة الثوق). 


العاني: الذي يطلب المعروف. 
الفذّ: الفردء الأوحد . الأملاك: الملوك . 


الروع: الخوف (الحرب). عب عبابه (اضطرب موجه). النقع: غبار الحرب. 


بروق الند: لمعان (اللسيوف) المندية. 


الشسس مباشرة (ويكون لامعاً جدًا). أراك مميًا...: فرحاًء ضاحكاً. البغي: الظل. 
تعرّز: اشتدّ» اعترّء قوى. الوهن: الضعف . الوهي (في الجدار): التهدّم و(في الثوب): التشقّق» التهرؤ. 
مأنيا : آتياً لا شك فيه . تضمين من القرآن الكري :« إِنّه كان وعذه مأنيًا »5١:15(4‏ سورة مريم) . 
الظبة (بضمّ ففتح): حدّ السيف. الصارم: البيف. 
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يندا عن عَبْتِهٍِ سِكْرٌ الموى فكلا ين تَمَل هالم0". 


كوت ما بي من جوى حبّهٍ من وَلَو لعللّه راح ؟' 
يشاك في الحبء وأبكي أنا. ألله فها يننا حاء! 


- من مقدّمة تثير فرائد الجبان في نظم فحول الزمان: 
هه اعسمم ف ست ا 


ا فإِنٌ الأدب زهر حوته من لدان كمه ؛ وروض مدبج!؟) حاكته من 
الحامد غبامة . وهو أَعْذب ما تَطْمّح إليه اليسم.. ...ما يتل عليه من صب القواني 
والأاوزاةة ويحتوي عليه صرَحه من ابديع الحلاوة والثَمّات الِب ة للأحزان ٠‏ إذ به 
تَفَاوَت في الناس الأخطارٌء ورف النفوض وإن اختلقت بهم الأقطار. ول كان 
(الأدب) في الرّتبة المَليّة في نفوس أهل العَقْد والَلٌ.... وكانَ في هذا المَصْرٍ الذي أنا 
فيه مَنْ بأتي في نظيه بالبديع ويوفيه, مِن كل أَسّدٍ فخل يَسْتَنَزِلَ وكاف الإجادة في 
محل » مِمَنْ يقال له في الشعرٍ حَبِيبهُ ؛ وهو للإدراك جَلِيبْه!*).... من مُحِب متَعرَل؛ 
وماوح, للرّفد مزل 10 سنَحَتْ لأهله تصيحتي وسَمَحَتْ بعمله قريحتي. فَجَمَمْتْ في 


هذا التأليف ما وَجَدَنه ته لَه مُتسَحنا شماعه00)؛ وما فيه من نفائس جواهِرهِمْ متَقَرقاً 
شماه ؛ ملا في ذلك على ما طاب قَصله وفرع ذرى الاجادة قرعه وأصله ول عو 
إلا على مَْ في عصرنا لَب وأثواب التَخيْلات التعرية في الاحسان صَبَ. دلا أنه 

إل قادراً لا يباريه أحد من أهل وقته» إذ تَبرّأ يِنَ الي ومقته. . وضرَيْتَ عن غيرهم 


مم 


)١(‏ الثمل: السكر. هائم: حائر (لا يدري ما يفعل). 

(9؟) الجوى: ألم الحب. الوله: ذهاب العقل من الحزن. 

(*) الكامة: الكأس (الغلاف الأخضر) الذي تكون فيه الزهرة قبل أن تنفتح. مدبج: (ثوب من الحرير) 
مزيّن ومنقوش بالأشكال والألوان . 

(4) الوكاف (كذا في الأصل: ص ١١5‏ السطر الخامس عشر): بردعة الحار . والمقصود : الوكف (بالتتح) أو 
الركيف أو الوكفان (بنتح ففتح) : هطول المطر . محل (لعلّها بقتح ففتح فتشديد) حبيبه: حبيب بن أوس 
(أبو قَام) » كناية عن البراعة في الشعر. 

(4) الرفد: العطاء. مستنزل: الذي ينجح في استنزال شيء (إقناع الآخرين بفعله). 

(1) الحاق (بالضم): ليلة آخر الشهر (لا ضوء قمر فيها) .- من شعر جّد (له شماع) ولكته مستورء محجوب (لم 
ينشر بعد). الشعاع (بالضم): الضوء المنتشر. الشعاع (بالفتح): : (الأشياء) المتفرقة . 
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والشعراءً كثيرون. هم لأرياح. لدم ميرون. .. وَاقَتَصَرْت فيه على من لنضيه 
أنشدني » ومن بنظامه ه البارع امت دن ممن ا بالعيان من الشعراء الأعيان؛ وس 
بيني أنه وأننيدت له لَه وألم با نتن رواية عن قائل أينه 6 مستخيد وا قائله 

وترزمة: . وغرضي أن كس نا أجده من الرسائل لمَنْ تَبَتَ اسمه وأضمنه لاا رد 5 

من المكاتبات وأحسن رسمه؛ إذ هذا النوع الإنشائ من الطَبَقة العليا بالموضع الذي لا 

يجهل علوه ول يقد حلي ن اسن الإسانٍ إل الآحادء فلا ينبغي أن يهمل سموه / 

وجَعلنّه على فصول أربعة: الفصل الأوّل في شعراء الَْرق- الفصل الثاني في شعراء 

الَعْْبِ؛ وهذا القل أَجْعَلْهُ على نَوْعَيْنِ: النوع الأوّل في شعراء الأندلس ء والنوع 

الثاني في شعراء بر العدوة. 
وَسَميْنَه ير ََائدِ الجمان في نَظمٍ فحول الزمان, من أهل الماثة الثامنةٍ من فرسان 

الكنيبة الكامِنّة من أرباب القواني من كلٌ مَديدٍ الخواني!"» مِمَّنْ صني على مفاخره 

ألسنة الأقلام والمحابر ونقوم م بأمداح_ شرّفه خطباء المنابرء من فقيه كاتب 5 

بالتسوين: وعاار كان هنة لرقراء العلوم مأ حَيد د بالتجويد؛ 0 أديب ذي 2 

عريض نلك من الرذراك برَوْض أريض(). وعلى مَن من أذ كته ج جئت بالتغويل» وغيرٌ 

00 الع فإثباتّه من أفعال الهويل. 

4 روضة اللسرين في دولة بني مرين» الرباط (المطبعة الملكيّة) 61اههء ثم 
8م" ه ع 5و١‏ م 

ب مستوداع العلامة ومستبدع العلامة (بتحقيق مد بن تاويت الطنجي وحمد التركي التونسي)» 
(ننكورات: كلشة" الآدات» اممة عمد الخامس في الرباط)ء تطوان ١84‏ هاجع 
4م 

- نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمانء (دراسة وتحقيق « بقم» مد رضوان 
الداية)2 بيروت (دار الثقافة) لاكقام. 

** جذوة الاقتباس 9ة؛ درّة الحجال ١:١١؛‏ نيل الابتهاج (القاهرة) +و5-9و؛ 


() الكتيبة الكامنة في من لقيناه في الأندلس في المائة الثامنة -7.1١(‏ ١.م‏ ه) كناب لمان الدين بن 
الخطيب (ت 04 ه) الخافية: الريئة الطويلة في مقدّمة الجناح (كناية عن القوة على الطيران). 
(0) الأريض: (المكان) الكثير النبت الحسن المنظر. 


3. 


تثير الجمان 5 نظم فحول الزمان, ص 07/ا” - 1٠2‏ (ترحمة له ُ راجع مقدمة 
الحشّق؛ أزهار الرياض 185151١‏ ١و5‏ موريعم 148+ بروكلمن ١‏ ام 
الملحق *: ."؛ الأعلام للزركلى :١‏ و«م (و+*- .08)؛ مجلّة البحث العلمي 
(ماى - غشت - أيار - آب 14 ) ص 564- 53197 ؛ معجم المؤلفين ؟: .".١‏ 


يوسف بن يوسف بن الأجمر 

-١‏ هو الثالث عَشْرَ من ملوك غرناطة: أبو الحجّاج يوسف الناصر (الثالث) بن 
يوسن (الثافي) بن عمد (الخامس: الغني بالله) بن أبي الحجّاج يوست (الأول) بن إسماعيل 
(الأول) بن فرج بن اسماعيل بن يوسف بن تر . 

تلقى يوسف بن يوسف بن الأحمرٍ أشياع من علمه على ألي عمد عبد الله بن جرَي 
وأبي عبد الله الشريثيّ والقاضي أي عبد الله عمد بن علاق والصوفي أبي مهدي بن 
الزيات. ثم جاء إلى العرش بعد موت أخيه محمّدء سَنَةَ ١٠م‏ ه (14007م). وقد 
كانت أيامه يام ضَمْف واضطراب مِنَ استمرار تنازّع أمراء بني الأحر على البقعة 
الصغيرة التي كانوا يَحكمونها ومن الحاح الإسبانيّين على أطراف غرناطة بالإستيلاء 
قدرة أَوْ حيلة. وكانت وفاةٌ يوسف بن يوسفف سن 7819© ه (14119م). 

؟- كان يوسف بِنْ يوسف بن الأجمر أديباً ناثراً وناظم] ومصنفاً. وفنون شعره 
الوْلدِيّات والرثائ والحماسة وَالعَرّل والشكوى. وشعره عادي ظاهرٌ الضعُف أحياناً 
تلمح فيه تقليد سشعراء المثارقة بسر كقوله, مثلاً (ديوان :)١0‏ 

يا آل يوسف, لي في قطركم قمر قد ظلّ من قَلّكِ الأزرار'') مطلعه 

من قول ابن زريق البغدادي: 

أستوع الله في بغفداة لي قمراً بالكرع() من فلك الأنوار مطلعه 

وصنف يوسف بن يوسف ديوان ابن زَمْرك (قتل كولام). 





)0( فق زامباور (ص 95) منة ١٠م‏ ه. 
)٠(‏ الأزرار: مدخل الثوب في العنق. 
ليه الكرخ: الجانب الغربي من بغداد. 
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*- مختارات من آثاره 
قال ويف بن يوسفا بن الأجر: 
خليي؛ مَهْلاًا فالزمانُ كا تدري. ولا بد من ير على أُثَرٍ المرٍ. 
فمها دّها صَحْو فلا بدَّ من قَطْرء2 ومها دجا خطب فلا بد من فَجْر(©. 
وألطاف ضُنْع الله رائعةٌ البثر("». 
على العدل يجري حكمه وقضاؤهء ومِنا له التسلمم فما شاؤه. 
ومَنْ كان بالحقّ اليقين اهتداؤه رأى النصرّ خفاقاً عليه لواؤه. 
وسَحْقاً لباغ حادَ عن عَلَم النصر. 
رَضِيتْ با يرضاه رنّي وناصري:2 مجاهدة بين السيوف البواتر؛ 
وبينَ افتكاري في العَدّوّ الُحاصر أنادي إلاهاً عالماً بالسرائرء 
عسى عَطْفَةٌ من عالم النَهي والأمر"). 
إليه استنادي حَيْثْ حَلْتْ ركائي٠‏ عليه اعتادي في جَميم المطالب 
وخير شفيع من لُوَّيّ بن غالب وأتباعه ما بينَ سِبْطٍ وصاحب 
وما جاء في الفرقان والشَفْع والوثْر©). 
- وقال في الشكوى من حال الأندلس والحرب: 
ويِمًا أهاج الوَجْدَ 0 والبكا وميض بعلى الرَفَمتَيْنِ يلوح00. 
تعرّضَ من دون الْصلّى » ودونه مَجَالٌُ لأيدي الناعجات فسية 20 


صحو: انقطاع المطر (لعل المقصود: قحط). القطر: المطر. 


البشر يمكن أن تكون بضمُ الباء وتسكين الثين (بدل فتحهاء جوازاً في الشعر) جمع بشري. 

عالم التي والأمر: الل الأعلى (من لدى الله). 

لوي بن غالب من أجداد رسول الله. السبط: ابن البنت (المسن والحسين سبطا رمول الله). الصاحب 
واحد صحابة الرسول. الفرقان: القرآن. الشفع والوتر إثارة إلى سورة الفجر (85: ١‏ - 5) :لأ والفجر 
وليال عشر والشفع والوتر». 


(1-5)الوجد: الشوق. الرقمتين اسم مكان لا يقصد هنا به عللآ معيّناًء والمصلّى مثله. الناعجات: النوق 


السريعة . 


يفنة 


. شيش سال . ُ 
لل كأنّ الشَهُبَ فيه فوارس 


فين بين هاو قد تَكدّرَ واختفى» 
فإن يك ليل الجر ليس بُنْقضٍ 
سيرضى بحكُم السيف مني مرف 
أنا يمني الناصر الك الذي 


عن في إلى غير 5 ل 


اق 


يسل عليها للبروق 00 
وآخرّ خفاق الفوادٍ جريح9) 
فالصير وجة بالصباح صبيح. 
رون الال التريش ف 0 
أبيد ذراري الهدا وأبيح. 
ويرهان ,تتصودى الدالة لو صحيخ!" . 


وهل لي إلى غير الجهاد طُموح؟ 


0 ١ 

فليس فتورا أن تقل فتوح()! 

غ- ديوان هلك غرناطة: يوسف الثالثك (حمّقه عبدالله كثون)ء تطوان 1568 م؛ الطبعة 
الثانية» القاهرة (مكتبة الانجلو المصرية) 1976 م. 

** درة الحجال ؟: 58؛ نفح الطيب 4: #." (؟)؛ الأعلام للزركلي (منوه؟)؛ بحلة 


« دعوة الحق فى » مقال لأحمد العراقي الفامي 
الحجة واه 


وان مقامي لا مقام تروقه. 


سي ١‏ في عدد (عددي؟) رمضان وذي 


في « الأعلام » للزركلي )3: :و ): عمد بن جابرٍ الغساف الكامويات 


ا من أهل مكناس» له « « نظم المرقبّة ب العليا في تعبير الرؤيا » ثم (8 :)٠١:‏ 0 
ارعنى بن مسر جار انان رك برها من أهل مكناسة» له نظم في عِلْم 
الرؤيا . 


وإذا نحن رجعنا إلى َيل الابتهاج (ص 58 -587) والنبوغ الْغربي (ص و8 ) 


)١(‏ الشهب: النجوم. الصفيح: الصفحة المستوية من الحديد (السيف). 

(؟) هاو: غائب (يغرب وراء الأفق في رأي العين). خفاق الفؤاد: يزهر (يومض تباعاً) . جريح (لونه أحمر). 

(9) العريض (الكثير؟). فيح ل ١ ١‏ 

(؟) الروم: الاوفرنج» نصارى أورويّة. جهداً (؟) لعلها: جهراً . 

)(( موقفي كملك في غرناطة لا برضي أحداً [لضعفي ولضعف دولي). . فتور: هدوء » كسل . إن ترك الحرب 
ليس عن كسل في ولكن عن عجز مني . 
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والأدب المغربي (ص 05؟) وَجَدْنا محمّدَ بن جابر الغسّانّ المكناسي من أهل مِكناسة 
تلميذ أي العباسٍ أحمد بن يحبى بن عبد المنان المكناسي 0 الله بن 
الحسن اللُخْميّ من سكان مكناسة. وكانت وفاةٌ ابن جابر الغساني المكناسي سَنَة 413037 
(1474م). 

؟- كان ابن جابر المقصودٌ ببذه الترجمة أديباً شهيراً (راجع نفح الطيب 1717:0) 
وشاعراً مجيداً كا كان مُصنفاً بارعا وعالاً بالقراءات له (راجع نيل الابتهاج 587): 
نزهة الناظر لابن جابر (رَجَرْ في التعريف ببلده مكناسة)- كناب في رسم 
القرآن- تسميط البُردة (للبوصيريّ الْتَوفّى سنة +1)- نظم المرقبة العليا في تعبير 
الرؤيا (لابن راشد). 


7 مختارات من شعره 
- قال أبو عبد الله عمد بن جابرٍ الغسَايّ المكناميّ مخسّاً ببتين للسان الدين بن 
لل ا 1 1 0 5 # ررء ١‏ 
يا سائلاً .لضريح خير العام ينهي إليه مقام صب هئم (, 
بالله. ناد وقل مقالة عالم: (يا مصطفى من قبل نشأة آدم ") 
والكونُ ل تَفْتَمْ له أغلاق)2». 

بشاك قد شهدت ملافكة النياه ٠.والله‏ قد على :علبك ول 
ما متي ومفظ) ومكرسا: (أبروء تخلوق تشاءك يعون 


(1) يا سائلا (كذافي الأصل).اقرأ: يا سائراً! الضريح: القبر. خير العالم (مد رسول الله). ينهي ..... (يحمل 
إليه وصفاً لحال رجل حب له - هولم يستطع الذهاب إلى المدينة فحمّل أحد الذاهبين إليها رغبته) . 
(؟) مصطفى: مختارء منتقى» مفضّل (اختار الله حمداً رمولاً إلى الناس كافة من قبل أن يخلق آدم أبو 
البشر). 

(6) الكون (مصدر «كان- يكون ). والناس يلحنون فيعنون بالكون « مجموع الوجود ». اغلاق (ليست في 
القاموس) والملموح أن الوجود م يظهر بعد. 

(14) ثاك- تاؤك (الثناء عليك: بصفاتك الجميلة). 

(6) محني: مقرّبء مختار. أيروم: أيطلب (أيطمع في مثل صفاتك)؟ 


تين 


أثنى علي أخلاقك الخلآق)" , 
وقال موري بالبرقع والعَْرب (وبالبراقع والعقارب) مُتَعَرلاً (النبوغ المغربي 174١‏ 


الأدب المغربي 006): 


- 


5 قا 2 مادا راص 7 سب ه ناه ثم 

إن خفت من فتك المهند والقنا؛ء فإذا رنت وإذا مشت لا تقرّب9'): 

1 ره 2 ** رم 5 500 ه 0 
في قلب يرقيها محاسن أَنْرَلَتَْ قمر السماء لنا بقلب العقرب07. 
«#علن طار ا عدن عقا . “تر هباي ليرا 
ولقد عهذناه يَحِل بِبرْجها؛ة فمن العجائب كيف حَلْتْ فيه()! 
- وقال في جال مكناسة (النبوغ المغربي 4 الأدب المغربي )1 

7 3 2 0 روي 0-3 - 

ولَيِنْ مَحَتَْ أُيْدي الزمان رسومهاء ظلَريًا أبقت هناك خروفا. 
درة الحجال ؟: 08 ؛ نيل الابتهاج (القاهرة) 580-585 (851)؛ نفح الطيب 0: 
7 ؛ النبوغ المغرني 8١4 ٠774 75١٠59‏ ؛ الأدب المغربي 8077-5174 ؛ بروكلمن 
؟: عمس الملحق *: 107؛ الأعلام للزركلي 5: 5ة؟؛ راجع 8: ٠١‏ (3: 38 و7: 
9 معجم المؤلفين ١154‏ . 


أبو بكر بن عاصم 


-١‏ هو الرئيس أبو بكر مُحمّد بن عمد بن عاصم القَبْسيّ الأندلسي الَرناطي: 





)١(‏ في القرآن الكريم (18: ؛ القم) في خطاب الرسول: « وإِنّك لَمَلى خَلّق عظم 4. الخلق: الله. 


(0 


(0 


(0 
(0) 


المهنّد: السيف (من صنْع الهند). القناة: القصبة (الرمح). رنا يرنو (نظرء تطلّع) . إن كنت تحاف الهلاك 
فلا تنظر (إلى هذه الفتاة الجميلة) إذا هي نظرت إليك أو إذا هي مرّت بك. 

في قلب (وسط) يرقها محاسن (وجهها). هذه الحاسن جعلت من وجهها قمراً (شيئاً جميلا) بقلب (بعكس) 
العقرب - ع ق رب: ب رق ع). هنا تورية: العقرب: برج (مجموع تجوم ) ير ببآ القمر (ني رأي قدماء 
الفلكّين). - والعقرب (الحشرة الامّة المعروفة). 

عقارب صدغه (كناية عن خصل الثعر المندلية من جوانب رأسه). جلّ: فاقء ارتفع . 

الكلام على القمر (الجبوب الجميل) وفيه تورية: القمر (الجرم - بكسر الجم- السماوي ير عادة يبرج 
العقر ب - والعجيب أن العقارب (خصل الشعر) قد تدّت من جوانب رأس الحبوب (ثم هي لا تضره). 


في 


ولد في غرناطة في ثاني عَشرَ جادى الأولى من سَنةِ 77٠.‏ (54/11/ 1809 م). 


نأ أبو بكر بنْ عاصم في غرناطة وتلقى فيها علومّه على خَالَيْه : قاضي الجاعة أبي 
بكرٍ بن جرّي ثم رئيس عُلاء اللّسان أبي إسحاق بن جرَي20. ومن أخذ عنهم أبو بكر 
آبنْ عاصم : أبو إسحاق إبراهم بن عبد الله بن الحاج الُميريّ (71- 718 ه) وأبو 
سعيد ولراك (ت ١ملاه)‏ وأبو إسحاق الشاطي (ت.٠7اه)‏ وأبو جمد عد الل 
الشريف التّلسافّ (ت 755ه) وأبو عبد الله القيجاقّ (القيجاطي) وأبو عبد الله بن 
َلاق وأبو الحسن على أبن منصور الأشهب وأبو عبد الله البلّسي. 

كان أبو بكر بن عاصم قد بدأ حياتّه العمليّة بالوراقة (تجليد الكنب وبييها) ِ 
أصبح قاضِيّ الجاعة (قاضي القضاة) في غرناطة29., كا كان قد تولّى الكتابة 
(الوزارة) - في غرناطة أيضاً- مده سيرة!"). وكانت وفاته يوم الخميس في الحادي 


(1) / أهتد إلى تفصيل أمرها. 

(0) في نفح الطيب (0: )١5‏ ترجمة لأبي بكر بن عاصمء علق عليه الحقق (في الحاشية) أن أبا بكر بن عاصم 
هذا «كان من أكابر فقهاء غرناطة؛ تولّى قضاءها سنة 888 (للهجرة)؛ وله مؤلّفات منها شرحه على تحفة 
والده في الأحكام.... ». ومم أن رقم الحاشية موضوع على امم « أبي بكر بن عاصم »لا على آمم ابنه 
أن يحيى بن عاصم » (المذكور في الطر السابق)ء فإِنَّ تاريخ الوفاة (أزهار الرياض :)١50 : ١‏ « ولي 
القضاء عام مان ومانين وثمان مئة » (كذا بالأحرف) خط (لأنَّ أبا بكر توفي سنة 87 » وتوفي ابنه 
أبو يحيى سنة .8 ه). والصواب ما جاء في « نيل الابتهاج » (ص 017): « تولّي القضاء عام مان 
وثلاثين وثاغائة » (بالأحرف أيضاً). وقد نبّه على ذلك أيضاً خير الدين الزركلي (الأعلام : طبعة عام 
فلاكام 1:07 14). 

(6) في «نفح الطيب » (119:9ء راجع « أزهار الرياض ؟: :)١5‏ وقدّم للكتابة الفقيه ابن عاصم (أي أبو 
بكر) لمدّةِ من عام (مدّة يسيرة من عام). وفي « تاريخ الفكر الأندلسي » (ص 458): « واستوزره يوسف 
الثاني الغني بالله صاحب غرناطة ».- ويبدو أن تقوم هذه الجملة أن يقال: يوسف الثاني بن عمد 
الخامس الفني بلله . أما يوسف الثاني فقد جاء إلى عرش غرناطة» سنة 78 ثم خلع (784؟)» وكانت 
وفاته سنة 757 هء فيا يبدو. وأمًا عمد (الخاس) الغ بلله فقد تولّى عرش غرناطة في حقبتين 
(بكسر الحاء ) : من 706 إلى “6٠.‏ (وم يكن أبو بكر بن عاصم قد ولد بعد) ثم من “او إلى حو 
للهجرة. وعلى كلّ حال فإِنٌ أبا بكر بن عاصم لم يكن قديراً في الإدارة (الوزارة)؛ فقد جاء في « أزهار 
الرياض » (؟: 554 » السطرين ١١‏ و؟١):«‏ .... (وعندي) حيلة أقم لك بها في عام واحد عدد ما 
كان يقوم على يدي ..... ابن عاصم (من جمع أموال الجباية) في عشرين عاءاً ». أو لعل أبا بكر ابن 
عاصم لم يكن ظالاً في جمع المال من الرعيّة. 


1 


عَشْرَ من شوال» سََة 09م (1175/2/16م). 


-٠‏ كان أبو بكر بن عاصم مُتَضْلَّماً من القراءات وبارعاً في النحو يمع بين 
القياس والشّاع » وإِنْ كان أميلَ إلى رأي البَصريّين في السَّاع27. وكذلك كان أدياً 
عارفاً بالبلاغة والعّروض» كبا كان مشاركاً في المنطق وعل العَدّد (الحساب) والفرائض 
(تقسم الإرث)» ثم كان أديباً نائراً وشاعراً ومصنفاً في عدد من فنون المعرفة. فمن 
تصانيفه: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام ١114(‏ بيتاً من الرّجَر)- حدائق 
الأزهار (أو حديقةٌ الأزهار) في مُمْتَحْن الأجوبة والمضحكات والحِكم والأمثال 
والحكايات والنوادر (وهذان الكتابان وَضَلا إلينا وطبعا). ثم كانت له كنب (لا نعم 
أنْها باقية)ء منها (أراجيز): مَهْيَعٌ (في نيل الابتهاج: منبع) الوؤصول في علم الأصول 
(أصول الفقه) - مُرْتقَى الوصول للأصول! (الأرجوزة الصّفرى)- نَيْلُ الى ف 
آختصار الُّواقَات (للشاطي) - الُوجَرُ في النحو (حاذى به رَجََّ آبن مالك في عَرْضٍ 
البَنط له والمحاذاة لقصده)- ثم قصائد: إيضاحٌ المعاني في القراءات الثاني (في نيْل 
الابتهاج: في قراءة أبي عمرو الدافي» فى سَنَةَ غ: ه) - الأمَلُ قوب في قراءة 
ينْقوب77)- كر المفاوض في عل الفرائض. 

*- مختارات من آثاره 

- من العاصمية (تحفة الأحكام): 

الحمد لله الذي يقضي ولا يقضى عليهء جل ثأناً وعلا». 

نم الصّلاةة يدوام الأَِدٍ على الرسول المصطفى محمّر), 

واللتحت والفسة ‏ المبشنة” :فى كلا قاد ننه رشق لقي 





.47 راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب. ص‎ )١( 

0( بروكلمن» الملحق ها". 

(؟) هو أبو مد يعقوب بن اسحاق بن زيد الحضرمي البصريّ (5-1197.؟ ه) أحد القرّاء العشرة. 

(4) يقضي: يح (على الناس با يصيبهم)» يفصل في خلافاتهم . 

(6) الأبد: الدهر. 

(5) 0 الفئة (الجاعة) المتّبعة (لشريعته): المسلمون. سنْه: جعله سنة (طريقة للحياة يستحسن العمل به). شرعه: 
أوجب العمل به (جعله شريعة). 


يفضت 


وبعدء فالقصد بهذا الرّجَرِ 
آتَرت بحه اللحل السبين 


وجنت في يُشضر ار 


ال ص سساو 


تقرير الأحكيام بلأفظر موجز. 
وَصكة جَهُدي عن التصييق 00 
بالخُلُفِء رَغْياً لآسْتهار القائل”. 
والتصحطد” اليود والسحتي: 
بما به البُأوى َعم قد أله 
في نكت العقود والأحكام 0٠‏ 


ا 

نَظْئهةُ كرة وحين ّ 
سوال و غك لي 
سميلهةه ب « نحفة الحكام 


م2 


بعد شباب ع علي وانقضى . 
به عل» الرّفىَ منه في القضا (") 
عن أ انق 0 


وجَنة الفردوس 


«وذاك لَمَا أن بليت بالقضاء 
وإثنني أسألء مِنْ رب قضى 
والحمل والتؤفيق أن أكونا 
حتّئ أرَى من مَفْرَدٍ الثلائة 
(باب القضاء وما يتعلّق به): 

متجند بالشرع الاحكمكحاء: 


لي وراثة'"ا 


)01( آثرت: فضلت. التضمين: تداخل بعضه ببعض (جعلته مفضلاً تفصيلاً واضحاً) . والتضمين عند 
العروضيّين (بالفتح: علاء الشعر): أن يكون تام معنى البيت من الشعر في البيت الذي يليهء كقول أبي 
نُواس 

الله سححطةالل: اود ٠‏ معحطكل سداكتةاهسىة 
فق-لدت المببلين طرًا ببعض م شاع عني 
(فإِنٌ خبر « إنّ »» في البيت الأول؛ « فقت » في البيت الثاني). 

(؟) بالخلف (باختلاف الأقوال) لاشتهار القائل (إذا كان الذين جاءوا ببذه الأقوال الختلفة 
بالعلم والصدق). 

(؟) تذكرة: تذكيراً (لي). ما تعم به البلوى (حاجة الناس إليه). ألم بالموضوع: تناوله باختصار . 

(:) النكت (هنا): الأمور التي تبدو غامضة» والأمور الجزئيّة التي يغفلها الناس أحياناً. العقود (جمع عقد 
بالفتح): ما يتفق عليه الفريقان كتابة. 

(ه) الال ل ل لان الله) بأن أكون قاضياً أن يرفق بي في القضاء (في حابي يوم القيامة). 

3( الحمل (القدرة على القيام بما يوجبه علي منصب القاضي). 

)1٠(‏ في الحديث الشريف: القضاة ثلاثة: اشان في النار وواحد في الجنة: :..... من هفرد الثلاثة (الواحد 
الذي هو في الجنة). 

(4) القاضي هو المنفذ للأحكام بمقتضى الشرع نيابة عن الإمام (الذي هو الخليفة). 


من المثهورين 
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(0) 


(0 


(0 


) 
(() 


وآمتخينت فى حقّه الجزالة: 
يكو ذكراً حرًا سَلم 


ري 5 5 فو : 00 
ويسحطب العلم فيه والورعء. 


وان 


(فصل في سائل من القضاء): 

وليس بالجائز 
والصلّمح يستدعي له إن أشكلا 
مالم يُخف بنافذ الأحكام 
وفي الشهود يحكمٌ القاضي بما 


للقاضي - إذا 


وشرطّة التكليف والعداله©. 
37 ف رؤيسة ومع وكلم . 
وف البلاد 0 السجث". 


عه عه 


م 0 1 الحكم - أن ينفذ 
حَكم؛ وإن تَعيّنَ الحق فلا( 
هنا أول الأرضاء اخأ 
يعلّم نهم بأتفاق العلا (". 


“1 


قندة أو شحنا 


نولي منصب القضاء نوعان من الشروط : العدالة (وهي شروط وجوب» وهي التكليف أو المقل 
والذكورة والحريّة وسلامة الحواس بألا يكون أعمى أو أخرس.» الخ) ثم شروط كبال ومنها الجزالة أو 
أصالة الرأي (القاموس الحيط :68") وسعة العم والورع أو التعقف عن المفريات ث المعرفة بالحديث 
والفقه معآء الخ). 

الورع: الخوف من الله. الترقع عن الأمور الدنيّة. مع كونه الحديث الخ: مع أن حفظه للحديث يكفي 
(لأنّ الحديث قد جمع أبواب الفقه كلّها؟) أو اقرأ: مع كونه الحديث (بالنصب) والفقه (العلم بأمور 
الدين) جع (فعل ماض موْخْر نصب ما قبلهء أي الحديث والفقه): يجب أن يضيف (القاضي) إلى العم 
(العام) والورع معرفة الحديث والفقه. 

والقاضي يجلس للحك في الأماكن الصغيرة والبعيدة حيث يليق الجلوس للقضاء . أمّا في البلاد (المدن) 
فيحسن أن يجلس للحم في المسجد. 

لا يجوز للقاضي أن يصدر حكمه قبل أن يبدو له وجه الحق في القضايا المعروضة عليه. 

إذا تعذّر على القاضي أن يفصل في قضيّة معروضة عليه (لغموض تلك القضيّة) فيجب عليه أن يدعو 
المتخاصمين إلى الصلح (يأن يتنازل كل خصم عن شيء من حته) . أما إذا ظهر للقاضي أنّ الحقّ في 
جانب أحد المنخاصمين فيجب عليه أن يحم لذلك اله 

ولكن إذا أيقن القاضي أن حكمه لأحد المتخاصمين سيجرٌ إلى فتنة (قتال) أو شحناء (حقد وبغضاء) 
بين قومي التخاصمين (لأنّ الخصم الذي حك عليه قوي شرّير) فيجوز له حينئذ أن يدعو الفريقين إلى 
المصالحة. أولو الأرحام: الأقارب. 

ويجوز للقاضي أن يقبل شهادة الشهود الذين يعرفهم (ويعرف أنهم عدول) شخصيًا . وأكثر العلاء يجيزون 
ذلك . 


خرن 


(0) 


(0 


وف سواهم فالبتك فهك شكذا 
وقول سحنون به اليوم العَمَلْ 
باب التهود وأتواع الثهادات): 

وكاقييد شنححة أفية 
العِدَلَ من يجتب الكبائرا 
فحسا اتح « وكر فق «اليننانة 
العَدْل في التبريز ليس يقدح 
وغير ذي التبريز قد يجرح 
ومَنْ عليه وَسْم خيرٍ قد ظهْرْ 


: 2 ره 8 إن ١‏ 
قي ملع حكيه بغير الشهدا ) 8 
قاعلية مطل الى اشقسل 1" 


2 ِ ال اووس 


عدالة تيقظ 2 1 
ويتقي في الغالب الصغائرا 9 . 


يقدح في مروءة 0 
ىو 2 وجواس / 
فيه سوى عداوة سرع 


بغيرها من كل بها يستقبح 
رك إلا في ضرورة السفر(. 


مين 


إن الإمام مالكاً (ت ١74‏ ه) فقيه أهل المدينة قد منع أن يحك القاضي في القضايا بعلمه من غير استاع 
إلى الثهود وأوجب أن يستمع القاضي إلى الثهود ويحك با يتضح له من أقواهم. 

سحنون هو عبد السلام بن سعيد من كبار ققهاء المالكيّة (ت ١1٠.‏ ه) قد قبل أن يحكر القاضي في عدالة 
الشهود بعلمه (يقبل شهادة من يعم هو عدالته ويرفض ثشهادة من كان عنده مجروح العدالة).. 
حك القاضي (في رأي فقهاء آخرين) بعلمه في عدالة الشهود وجرح عدالتهم انقلب شاهداً وم يب قاضياً. 
والشاهد يجب أن يتّصف بصفات: المدالة (العدل ٠‏ الإنصاف» الغزاهة) وتيقظ (معرفة الأحوال الحيطة 
بالقضيّة» الوعي » العقل) والحرّية (أن يكون حرًا لا عبداً رقيقاً). 

الرجل العدل (المقبول الشهادة في القضاء) هو الذي لا بأتي الكبائر (شرب الخمرء ترك الصلاة.. 
الخ) وينقي (يخاف » يبتعد عن) الصفائر (الذنوب الصغيرة: النظر العارض إلى غير محرم» الميل إلى 
اللهو» سبق الشان إلى ما لا يقصد الإنانء ذكر أخيه با يكره أخوهء إلخ): 

والأمور المباحة (الطعام » تربية الحيوانات الأليفة» ابول ٠‏ الخ)ء إذا فملها الإنان علناً (في الأسواق 
مثلاً) تسقط عدالته فلا تفيل شهادته . قدح: عابء جرحء قلّل من. المروءة: الصفة الأساسية في 
الإنان (والتي مل هله امرا لا ببيمة). 

ما الرجال المثهورون بالتمييز (بين قومهم): بالمم والصدق والمكانة» فلا تبطّل عدالتهم (قبول شهادتهم 
ف الحام) إلا إذا كان بينهم وبين أحد المتخاصمين عداوة ظاهرة: 
ما غير ذوي التمييز (راجع الحاشية السابقة) فكلّ عمل قبيح (الشره 
مثلآ) يسقط عدالتهم فلا تقبل شهادهم. 

وسم: علامة. وسم خير: مظهر يدل على النبل وحن الحال. إن. مثل هذا الثاهد يجب أن يزكى » في 
العادة. أما إذا اختلف جماعة مافرون واحتكموا إلى قاضي بلدة يرون بباء فإن القاضي يقبل شهادة 
بعضهم على بعض (لنعذّر تزكيتهم) إذا هو اقتنع بعدالتهم من مظهرهم الصالح في نظره. 


اليل 


.. وإذا 


في المأكول والمشروب والهزل» 


(0) 


ومن بعكس حاله فلا غنى 


عن أن يرك . والذي قد أُعلَنا 9) 


بحالة الجمرع: فلس تسل له عيادة ولا يُمِد90) 256 
(باب اليمين): 

ق ربع دينار فأغلى تطي: في مسجد المع ؛ البنين بالقضا”©). 
وما له بال فيه تخري إليه لَيِلاً غير مَن تبرّج0". 
قاعًا تبلل يكون سُِ الو عنده الجن 
وهي : وإن تعددت 5 الأعرف» على وفاق نية َ نيه الْستَخلف0. 
وما يقل حيث كان يَخُْلَفُ فيه؛ وباله يكو الحلَفْ0. 

000 0-0-0 


ل الغا 


ل التوراة 


أما الذي لا يدل مظهره على الصلاح (وقد يكون صالحاً) فيجب أن يركّى (أن يني عليه رجلان 
عدلان ويهدا بصلاحه). وأمًا الذي يظهر عليه...., 

أنه غير صالحء فلا تقبل شهادته ولا يطلب القاضي من أحد أن يزكيه (لأنه لا يمدّل: لا يمكن أن 
يصبح مقبول الشهادة) . 5 
إذا كان لزيد عند عمرو دين مقداره ربع دينار فها فوق يثبت له ذلك الدين إذا هو حلف كينا في 
المجد الجامع (المسجد الكبير الذي تقام فيه صلاة الجمعة). 

ما في الأمور ذات البال (المهمّة: القتل» الزناء الرضاعء الخ) فيمكن (بحسب هذا البيت) أن تدعى 
المرأة لحلف اليمين في المسجد . المألوف- إذا احتاج القاضي إلى أن تحلف أمرأة ِيناً - أو أن يرسل 
القاضي إلى بيتها رجلاً موثوقاً يسمع ينها من وراء حجاب. 1 

وصورة حلف اليمين أن يقف الحالف مستقبلاً (متّجهاً إلى القبلة). 

واليمين- وإن تعدّدت في الأعرف (في المألوف الثائع) .. تكون على نيّة المتتحلف (الخصم) لا 
على نية الحالف (إذا أنكر زيد أن لعمرو ديناً عندهء فطلب عمرو من زيد حلف بين فتكون هذه 
ليمين على ما يقصده عمرو. فلا يجوز لزيد أن يقول: أقسم... أي غير مدين لك (ويضمر أنه غير 
مدين له بأمر معنويّ من ضيافة أو معروف سابق). 

وإذا كانت اليمين تتعلّق بمبلغ هو أقل من ربع دينارء فيجوز أن يكون حلف اليمين في مكان غير 
المسجد الجامع . والحلف لا يكون إلا بالله. فلا يجوز أن يحلف المم بالنبي أو بالصحف أو بأبيه أو 
بشرفه؛ الخ . 

ولتأكيد اليمين يطلب من اليهوديّ أن يقسم بالله منزل التوراة» كبا يطلب من النصرافي (راجع البيت 
التالي) أن يقسم بالله منزل الإنجيل ذلك لأنّ مدرك الله في الإسلام يخالف مدرك «يبوه » عند اليهود 
ومدرك « الرب » عند النصارى. فإذا كان الحلف بلله منزل التوراة ومنزل الانجيل أصبح مدرك الله 
في الإسلام هو المعتمد فى حلف اليمين. 


إضن" 


1 الكُثَار دي نيان 2 5 00 

4- لمحفة الحكام في نكت العقود والأحكام (هوداس ومارتل)» الأجزاء -١‏ ”ء الجزائر 
"ههامء الجزءان ؛ وهء باريس 1888مء الأجزاء 5- 8ء الجزائر ١697‏ - 
١89‏ م؛ فاس (طبع حجر) كم هوتم. .مل العمل «مسعراه؛ القاهرة 9.٠ء‏ 
٠07 0‏ ؛ (في مجموع) مع شرج « البهيّة » للتسولي ٠‏ هء 7 /الللاه؛ (في 
مجموع) الجزائر ١١+‏ ه؛ العاصمية أو تحفة الحكام في نكت اعد : والأحكام (نشرها 
وعلّق عليها ليون برشيه)ء الجزائر (معهد الدراسات الشرقية - كليّة الآداب بجامعة 
الجزائر) ١1968(‏ م. 

- شروح على تحفة الحكام: 

* البهية لعل بن عبد اللام التسولي الشبراوي (بروكلمنء الملحق : ه00”)ء بولاق 
5 هغ؟ -١١89‏ .9١1اه؛‏ فاس ١١94 -١١9#‏ ه؛ القاهرة »١١.14‏ 
ه؛ بيروتء الطبعة الثالئة (دار المعرفة) ١91‏ ه 2 /الا9١ا‏ م . 

* الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام» لحمد بن أحمد ميّارة الفاسي (ت ٠١7١‏ ه)ء 
فاس ١١94 -1١١وم 2.5١96 -١١9#‏ ه؛ القاهرة غ١١١‏ ه؛ القاهرة (المطبعة 
الشرفية) 1115اه. 

() حاشية على شرح الإتقان والأحكام , لحمّد الطالب بن <بدون بن عبد الرحمن بن حمدون» 
فاس ١١9‏ ه؛ حاشية لأبي عل الحسن بن الرّحَال المعداني (على هامش « الاتقان ») , 
القاهرة ٠ .5 231١.م 231*.١‏ ه؛ ثم مع حاشية للمدني 116 ها 

*# شرح لعبد الله بن إبراهم الشنقيطي (ت ١١.‏ ه)- (مع « نشو البنود على مراقي 
السعود »: فاس بلا تاريخ . 

* حللى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم ء محمد بن سودة التاودئ (ت ١١.7‏ ه)ء فاس 
0 ه؛ فاس 7.8 - 18٠١‏ ه (ببامش « البهجة »). 

(0) حاشية على «حلى اللمعاصم » للمهدي بن عمد الورّائيّء فاس 1.8- 181.١‏ هاء 

* | توضيح الأحكام لعهان بن عمد التوزري » توس ومم١‏ ه (9؟). : 

احدائق الأزهارء فاسء بلا تاريخ.. 

- مرتقى الوصول إلى علم الأصول ٠‏ فاس بفضينل ه؛ (على هامش « فتح الودود على مراقي 
السعود » لعبد الله بن إبراهم الشنق النَوَنَى سنة ١١٠‏ ه)ء فاسء بلا تاريخ . 

* شرح مرتقى الوصول > نيل السول أو بلوغ الوصول وحصول الأمول (لأبي؟) مد يحبى بن 





)١(‏ وغير الم يقسم ينه في مكان عبادته أو في مكان يعظّمه هو (ولا يوّتى به إلى المسجد الجامع). 


نضرنح 


مد بن الختار بن,الطالب عبد الله الساوَليّ الحوضي الوالاتيء فاس ١8*07‏ ه ؛ (على هامش 
« فح الودود. 0 » فاس ء بلا تاريخ . 

* * نيل الابتهاج (القاهرة) 4م؟- ؛ نفح الطيب 6: 3175-19 :6 - 1137م 
قال الى اه : ؟7): « ولولا خوف الإطالة لذكرت بعض إنثائه ونظمهء فإنه في الذروة 
العليا. وقد ذكرت جملة من ذلك في « أزهار الرياض في أخبار عياض » (ولكن / أهتد إلى 
ذلك).غير أن في « نفح الطيب » جملة صالحة من أخبار أبي يحيى بن عاصم أخي أبي بكر 
أبن عاصم)؛ دائرة المعارف الإسلامية : 75١ - 107٠.‏ ؛ بروكلمن 1: ١84ء‏ الملحق ؟ : 
هبام ؛ الأعلام للزركلي 7: 7171 (ه؛)؛ معجم المؤّفين :1١‏ .54 ؛ سركيس 01 ؛ بالنثيا 
19 -13.60. 


أبو يحيى بن عقيبه 
-١‏ هو أبو يحيى أبو بكر بن عقيبة القفصي (نسبة إلى قفصة في تونس) أخذ عن 
ابن عَرَقَةَ (113- ١م‏ ه) إمام تونس وعاليها وخطيبها في عصره وعن ابن مَهْدِي 
وغيرها . وكان معاصراً لابن مرزوق الحفيد (13/ - 817 ه) وللقاضي أحدّ القلثاني . 
ولعل وفاته كانت نحو .م ه (وه؟١‏ م). 
؟- كان أبو يحيى بن عقيبة رجلاً صالحاً وعلامة بارعاً وفقيهاً معروفاً. له أسئلة 
كشب بها إلى الإمام ابن مرزوق الحفيد فأجابه عليها ابن مرزوق ججِرْءِ سمّاه « اغتنام 
الفرصة في محادثة ثة عالر قخنصة > . وكان له نظم حَسَن 
رنيو مختارات من شعره 
- كتب أبو يحيى بن عقيبة إلى القاضي أحمدّ القلشان (وكان القلشاني في مُسَنْطينَةً) 
بأبيات منها (ولعلٌ البيتين الأخيرين تضمين!). 
هس م 3 - 5 0 ره 
عليك؛ أَحَي بالتقى ولزومه ولا تكترث ما فيه زيد ولا عمرو(") 
وين شد ا ماقال, بع ضأولي الثهى:٠‏ فك حكمة غرّاع قيّدَها الشعر: 


(1) اكترث: اهمّء بالى (وحقها أن تنعدّى بالباء). ما فيه زيد وعمرو (من الجدال والنزاع على أعراض 
الدنيا المادية والمعنوية). 


نضن" 


إذآ :المرء: جار الأاريفن وى يكن له دون ها يقي حياة ولا سترء 
ناه ولا تَنْضَنْ عليه النى أ . ؤإن: مد أساب الحناة له العير [, 


- نيل الايتهاج /61”. 


ابن مرزوق الحفيد 

-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عمد (الخطيب) بن أحمد بن عمد بن مد بن 
أبي بكر بن مرزوق العجيْسي التلساني» ولد في الرابمَ عَشَرَ من ربيع, الأول من سَنةٍ 
55 (/؟180/1 م) في تلسان. 

وتلقى أبن مرزوق الحفيد أشياع من العم في تلسانَ على والده أحمد وعمّه مد 
وعلى نفر آخرينَ منهم سعيد بن عمد العَقبانّ التلسانّ (ت 41١١‏ ه) وأبو اسحاقّ 
إبراهم المصمودي وأبو الحسن الأشهب الغاري وعبدٌ الله بن الشريف التلسافي 
(ت الال/اه). ثم إنه ارْتَحَلَ إلى تونس وأخذ عن إمام تونس عمد بن عرَقَة الورعي 
(ت .م م) وأبي العباسٍ القصار. 

بعدئذ أنتقل ابن مرزوق الحفيد إلى فاس وأخذ عن أبي زيد المكودي 
(ت 6.7 ه) وعن عمد بن سعود الفيلاليّ الصنهاجيّ. ولكن لا يَتِقُ في الناريخ أن 
يكون أبن مرزوق الحفيد المولود سَنَةَ 73 للهجرة قد أخذ عن التَحْوِي أبي حيّان 
المتوفى 39 ه6- كما جاء في نفح الطيب (6: 558» السطر السابع) . 

نم إن أبن مرزوق الحفيدَ رَحَلَ إلى المشرق فأخذ في مِصر - في أثناء طريقه إلى 
الحج (وني حجته الأولى : سَنّة -)079٠‏ عن عمَرَ بن علي بن للقن (م- 14.٠مم)‏ 
وعن عبد الرحمن بن خَلُْدون (ت84.م ه) وعن مجد الدين محمد بن يَعقوب 


وائرس 


الفيّروَا باديّ (ت 4١07‏ ه)ء كا أخذ عن السراج البلقيي' وعن النور النويري (؟). 


)١(‏ لا تتضى عليه الذي أتى : لا تحسده على ما يفعل من الأمور الحبوبة في الدنيا.. وإن مد أسباب الحياة له 
العر: وإن مكله طول مره من أن يكو له اط .متم .به إعلاذ الحياة: 
)٠(‏ لعل السراج البلقيّي هذا هو عمر بن رسلان (794- 00م ه) من حقفاظ الحديث. 


رن 


واد أبن مرزوق هذاء في مَكةَ في أثناء حِجّته الأولى 7٠٠.(‏ ه)ء عن البهاء 
الدماميق (ت 07م ه) وعن النور العقيق (؟)» كا أخذ في حِجّته الثانية (415 ه) 
عن أبن حَجَرٍ الصقلاقي (ت 20١‏ ه). 

وكانت وفاة أبن مرزوق الحفيد في تِلصانَ في رابع عشْرَ شعبان من سن 867 
(./8/ؤة158م). 

- إن الذين ذكروا آبنَ مرزوق الحفيدَ قد أطنبوا في مدحه إطناباً عظياًء ففي 
«نفح الطيب » (0: 1٠١‏ وما بعد؛ راجع «نيل الابتهاج » 598 وما بعد): «عامم 
الدّنيا... البحرٌ الإمامٌ المشهور الحْجَةَ الحافظ(" العلامة الْحقّق الكبيرٌ والنظارا") 
المظّلم الصف الَنْصِف... الآخذّ من كل فنّ بأؤفر نصيبء الراعي في كل عِلْم 
مَرْعاه الخصيب» حُجَةٌ الله على خَلْقها')..... فارسُ الكراسي والمنابر©): سليل 
الأكابرء سيد العلماء الأخيار وإمام الأيِمّة وآخِرٌ الشيوخ ذَوِي الرسوخ ع بدر النمام 
الجامع بينَ المعقول والمنقول!*) و (بين) الحقيقة والشريعة!) بأجلّ محصول..... ». 

وقال فيه المقري: « شيخ شيوخنا الحقق النظار أبو عبد الله ين مرزوق الحفيد » 
(نفح الطيب م : ...)"4٠.‏ « وعالم الدنيا البحر أبو عبد الله مد بن أحمد بن مرزوق » 
(ه:418). 

كان أبن مرزوق الحفيد لما بفنون كثيرة من قراءة القرآن والتضيرٍ ومن 


ف ى > اله 


الحديثء وهْوَ حافظ ومُسْنَد7") وفقية مجتهدٌ وعارفٌ باللّغة والتّحو والبلاغة 


)١(‏ الحافظ (الذي يحفظ أحاديث رسول الله). 

(؟) النظار (العالم الكبير من علاء الكلام : الدفاع عن العقائد الإعانية بالأدلة العقلية). 

(؟) حجّة الله على خلقه (المسؤول عن هداية الناس» ويكون الناس مسؤولين عن اتباع هديه). 

(١‏ فارس الكراسي (القدير في التدريس) والمنابر (وفي الخطابة). 

(ه) المعقول (العلوم العقلية: الحساب» النطق» الفلسفة» الخ) والمنقول (العلوم التي تكون بالرواية: الحديث » 
التاريخ » الخ). 

(7) الحقيقة (التصوّف) والشريعة (أمور الدين: العبادات واللمعاملات؛ الخ). 

(19) المسسد: الحافظ الثقة في علوم الحديث وفي رواية الحديث. 


ان 


2 


والعروض '' '. ويدو أنه كان حَسَنَ التصنيف للكت حَسَنَ إلقاء الدروسٍ »وقد قيل 

فيه (نيل الابتهاج 4ة؟ س): ١‏ أما الفقه فهو فيه مالك'7"), ولأَزمة ف فروعه 1 
ومالك (5) ». هذا بالاإضافة إلى أنه كان حامل لواء السنة وداحض شِ البدعة »1 
ومن كبارٍ رجال التصوف . 

كان أبن مرزوق الحفيد مصنفاً مكثراً في عدد من فنون المفرفة . ويبدو أنه وصل 
إلينا 50 منها (راجع بروكلمنء الملحق *: م4"). فمن كتبه: ار ور 
الإخلاص (السورة ١١١‏ في السك عل طريقة الحكاء) - رجر «خرز الأمانى : 
للشاطي) )- أرجوزةٌ ألفية ني مُحاذاة الشاطبية - الروضة (رَجَرٌ في عم الحديث جع 
فيه بين ألفيّة ابن لون وألفية العراة في )01 - الحديقة (أختصر فيها. ألفيّة العراقي)- 
أنوارٌ الدراري في مُكرّرات البّخْاريِ- عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمة 
التقليد - الآيات الواضحات في وجه7") دلالة المعجزات- الفاتيح (الغاية) القرطاسية 
في شرح (القصيدة) الشقراطيسية!؟) (في مدح الرسول) - أغتنام الفرصة في محادثة :عام 
قفصة (وهو أجوبة على سائل في النضير والفقه وغيرهها وردت عليه من عام قفصة أبي 
يحيى بن عقيبة)!0)- شرح ابن الحاجب7) (في فروع الفقه) - الدليل الموبي ف 





)1( العروض: قواعد نغ الثن. 

(؟) مالك: مالك بن أنس فقيه أهل المدينة. 

(9) الزمام (بالكسر): القياد. فروع الفقه (الصلاة؛ الصو الاإرثء الخ). الحائز الذي يحوز (يحصل على 
الأشياء)» والمالك (الذي يلك الأشياء) . 

(؛) حامل لواء السئّة (المدافع عن الإمان) وداخض (مبطل» هازم) شبه (جمع شبهة: الأمر الضائع بين الحق 
والباطل أو بين الحلال والحرام» الأمر المضلّل للناس يثيره أعداء الدين) البدعة (الأمر الخالف لا جاء 
به الدين). 

(ه) ابن ليون هو أبو عثان سعد بن أحمد التجيبي الأندلسي (ت .76ه) من العلماء والمكثيرين من 
التآليف . والعراقي هو أبو الفضل عبد الرحم بن المسين المعروف بالحافظ العراقي (ت 07خ ه) له 
ألفيّة في مصطلح الحديث. 

(7) في وجه دلالة: فها يدل على . 

9( النقراطيسي هو أبو مد عبد الله بن يحيى التوزري (ت717: ه) له قصيدة في مدح الرسول (راجع 
ترجمته في الجزء الرابع من هذه اللسلة). 

(14) قفصة بلدة في جنون تونس. أبو يحيى بن عقيبة (ص 7"+). 

) ابن الحاجب هو أبو عمرو عثان بن عمر (ت+74 ه) من الفقهاء وعلماء النحو. 


شرن 


ترجيح طهارة الكاغِدٍ الرومي!)- مختصر الحاوي في الفتاوي لابن عبد النور 
التونسي7- نور (أنوار) اليقين في شرح أولياء الله المتقين- كتاب (في التصوّف: في 
شأن البُدلاء» تكلم فيه على حديث وَرَدَ في أُوّل «الحلية » في شأن البدلاء 
وغيرهم)7 - النصح الخالص في الردٌ على مُدَّعي رتبةِ الكامل”') للناقص (في الردّ على 
أبي الفضل قاسم العَقَباقَ”*) في سألة الفقراء الصوفية في أشياء صَوْب العَقبان صَنِيمهم 
فيها فخالقه أبن مرزوق)- انع الثاني (أرجوزة في الميقات: آستخراج ساعات الليل 
والنهار» فَلّك) - أرجوزة في تلخيص (أعبال الحساب) لآبن البنًم 200 - [سماع الصم في 
إثبات الشرّف من قبل (") الأ - تأليفٌ في مناقب شيخه إبراهم م الصمودي!0- النور 
التدرَي فى التغريف اله المثرئ001- نهاية:الأحل فى بخترت+ الحتل » لخي في 

المنطق)- نظم« الجمل »للخوبخي (في المنطق) - المعراج في أستمطار فوائدٍ الأستاذ أبن 
يراج (أجاب فيه قاضي الجاعة أبا القاسم بْنَ ميراج ("عن مسائل منطقيّة ونخويّة) - 


)01( المومي ت المومىء (المثيرء الدال). الكاغد: الورق (ورق الكتابة) الرومي (اليوناني النصراني). 

(9؟) ابن عبد النور التونسي 20 

(6) الأبدال في أصطلاح الصوفية: طبقة تلي الأقطاب الأربعة» قيل لا تلو الدنيا منهم؛ إذا مات واحد 
(منهم) أبدل الله مكانه آخر . واحدهم بدل (يفتح ففتح) وبدل (بكسر فسكون) وبديل (المعجم الوسيط 
+). 

(1) اقرأ: رتبة الشخص الكامل 0 

(0) أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني التلماني (ت 804 ه) فقيه بلغ درجة الاجتهاد. له أرجوزة في 
التصوّف. 

(1). اين البنًا من علياء الرياضيّات (ت 70١‏ ه) له ترججمة في هذا الجزء . 

(59) من قبل: من جهة نسبه 0 

(4) إبزاهم بن موسى المصمودي التلساني المنوى ه١٠ه‏ أو 6١5‏ ه (نيل الابتهاج 0١‏ -89). 

(9) الشيخ المقري هو مد بن مد المقري (ت08/اه) جد أحمد بن عمد المقري (ت ٠١4١‏ ه) صاحب 
«نفح الطيب ». والسجعة في هذا الكتاب تدلّ على أن ٠‏ المقري » ترسم يفنح فسكون (راجع أيضاً تاج 
العروس - الكويت :)١57:14‏ « مقرة بالفتح مدينة بالمغرب» بقرب قلعة بي حماد : بالقطر الجزائري 
اليوم »ء - وقد تشدّد القاف» وبه اشتهرت (114: ١407‏ ء راجع أيضاً نفح الطيب 0: .)51٠.‏ 

:١1( مد ين نامارو (ت 1141 ه) فارسي الأصل سكن مصر. وهو 39 بالحكمة والمنطت . وفي بروكلمن‎ )٠١( 
أفضل الدين أبو الفضائل أبو عبد الله مد بن ناموار (بسكون اليم أو بفتحها)‎ :)88 :١ الملحق‎ 
. بن عبد الملك الناجي (بالضم » تقيّداً. باللفظ الفارسي)‎ 


... ابن سراج‎ 1١) 


إوخنا 


أرجوزة في نظم « تلخيص المفتاح (في البلاغة, لال الدين عمد بن عبدٍ الرحمن 
القزوييّ المتوفى سنة 74 ه) - المفاتيح المرزوقيّة في آستخراج رُموز (القصيدة) 
الْحَزْرجية!" (في المّروض)- أرجوزةٌ في آختصار ألفيّة أبن مالك (في النحو)- إظهار 
صِدق المودة في شرح البردّة (وهو شرح كبيرٌ لقصيدة « بانت بعاد » لكعب بن زُهيرٍ في 
ب الرسول» ؛ آستوفى فيه الكلام غاية الأستيفاء وضمنه سَبْعَة فنون في كل ب بيت)- 

شرح م وسط (للبردة أيضاً) - الآستيعاب لما في « البردة » من البيان والإعراب (شرح 
صغير للبردة) - الرّوْض البهيج في سألة الخليج (؟)- شرح التسهيل (؟). ولآبن 
مرزوق هذا كتب بدأها ول يتما منها (نفح الطيب 6: 4*٠‏ ؛ فيل الابتهاج ): 
المنجر الرّبيح والسّي (المسعى ؟) الرجيح والرَّحْب (نفح الطيب: المرحب) الفسيح في 
شرح الجامع الصحيح(- روضةٌ الأريب في شرح التهذيب(" - الَْرِعٌ النبيل في 
شرح مختصر خليل!) - إيضاح السالك إلى ألفيّة آبن مالك - شرح شواهد سراح 
الألفية (لابن 'مالك) - التحريرٌ والآستيفاء و (النزول) لألفاظ الكناب والنقول0. 


- مختارات من آثاره: 


- كلام في إعراب آية. 
قال أبن مرزوق افيد في كتابه « أغتنام الراة » (نيل الابتهاج مو؟ د وة؟): 


>ة را شاه 


حَضَرْت مَجْلس سَيْخِنَا العلامة نخبة الزمان أبن عَرَقَةَا")» رَحِمه الله ففرأ : #ومن 





)١(‏ الخزرجي» عله أبو العباس أحمد بن سعود بن عمد القرطبي الخزرجي » كان إماماً في التضير والفقه 
والحساب والفرائض والنحو واللغة والعروض والطبٌ. وله تآليف حسان وشعر رائق» توفي سنة 5.١‏ 
للهجرة (نفح الطيب ؟: 118-5114). 

0( الجامع الصحيح (في الحديثء للإمام البخاري) . 


(4) خليل هو ضياء الدين خليل بن اسحاق بن موسى الجندي (كان يلبى لياس الجند) فقيه مالكي 
(ت حبو ه). 

(5) الكتاب - القرآن الكريم. النقول: الروايات المتعلّقة بالحديث (؟). 

(5) أبو عبد الله مد بن ممد بن عرفة الورغمي (715 - .٠م‏ ه) إمام تونس وعالها في عصره. 
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اه 7 


يَعْش عن ذكر الرَحْمن تقيض له شَيطانا مه له رين 7" َجَرَى يننا مذاكرة رائقة 

وأبحاث سم فائقة, منهاأ أنه قال: قرِى» ا بالرّفم و 5 باجم » 
هئ ع 59 - 2 2٠‏ سرس لاع 1 سس اعسماس مر 9 

ووجهها ابو حيان بكلا ما فهمته(") :وذكر (أن) في الع خللاء وذكر بعض ذلك 


ص 6م 


ال 20 (أنا) إلى ام فقلت: با يا معنى ما ذَكْرَ أن “جرم 
« تقيض » ب «مَنْ » الؤصولية لشنهها بالشرطيّة ؛ لما تضمدتها مِن معنى العر 
وإذا كانوا يعاملون (آسْم) الموصول الذي لا يششبه لفظه َفظ الشرط بذلكء فا يثشبه 
لفظهُ لفظ الشرط أُوْكى بتلْكَ المعاملة. فواققَ» رَحِمَهُ اللهء وقَرِحَ كا" أنّ الإنصاف 
كأنَ طبعه. 

وعِندَ ذلك أنكرَ عَلَيَ ججاعة من أهل الجلس» وطالبوني بإثبات معاملة (آسم) 
الموصول معاملة (آسم ) الشرط . فقأت: (مِثالٌ ذلك) تَضّهم على دُخول الفاء في حَبَرِ 
(أسم) الموصول في نَحَو « الذي يأتيني له ورهم ». فنازّعوني في ذلك» وكنت حديث 
عَهْد بحفظ « السهيل »''). فقلت: قال ابن مالك فيا يشبه (هذه) المألة: « 


و برا بيإكداس وا اه 


يجر مه مسسب عن صِلَّة 20 وأشيت من شواهد (هذه) المسألة ول الشاعر : 





)1 القرآن الكريم (*1 : 77 » سورة الزخرف). يشو: يعرض (عنا فلان عن الأمر: غفل). نقيّض (نبيىء » 
نسبب» نجعل) .. قرين: رفيق ملازم . 

(' و*) الكلام هنا لابن عرفة. ما فهمته (الجملة هنا ترجع إلى ابن مرزوق الحفيد). 

(4) من الموصولية (اسم الموصول) لها «عائد » (ضمير يعود إليها) وصلة (جملة تشرح عملها): #من جاء 
بالحسنة فله خير منها» (0؟: 89 سورة النمل): الضمير في « جاء » هو العائد (الراجع؛ الدال على) 
«من ». . والجملة « جاء (هو) بالحسنة » صلة الموصول لا محل لا من الإعراب (للتقدبر: الجائي بالحسنة). 
والفاء في « فله » زائدة» ولكنها تدل على التوكيد أي على علاقة التركيب «له خير منها» بالتركيب 
«من جاء بالحسنة . وهذه الجملة الموصولية تشبه الجملة الشرطية: #ومن يكفرٌ به (بالكتاب: بالقرآن) 
فأولئك هم الخاسرون» (7: »17١‏ سورة البقرة): «من » اسم شرط جازم. « يكفر » فعل الشرط 
مجزوم بامم الشرط « من ». والفاء في « فأولئك »: رابطة جواب الشرط « أولئك هم الخاسرون » بفعل 
الشرط « يكفر به ». 

)0( كبا: مثلباء إذ أن - « فرح ابن عرفة بالدليل الذي جئت أنا به كا أنالإنصاف (معرفة الفضل لأهله) 
كان طيبعا له. 

(5) التسهيل: كناب « سهيل الفوائد وتكميل المقاصد » لابن مالك النحوي (ت 5909 ه). 


طن 


فلا تَحْفِرَنْ بثراً تُريدُ با أخآء إإِنْكَ فيها أنت من دونه تا . 
كذاك الذي يَْغي على الناس ظالاً « تْصِبْهُ ».على رغم »عواقب ماصع . 
فجاء الشاهد موافقاً للحال. 
- آم آبن مرزوق الحفيد (نيل الابتهاج ١98‏ س): 

حدتنني أَمَي عائثةٌ بنث الفقيه الصالح القاضي أحمد بن الحسن الَدْيونء وكانت 
صالحة أَلَمَتْ مجموعاً في أعِيّة آختارتها . و (كان) ها قو في تَبِيرٍ الرّؤيا!" أكتسبنها من 
كثْرة مطالعة كتب (هذا) الفن» أنه أصابي مَرَضْ شديدٌ أشرفت منه على الموت- 
و(كان) من تأنها و (ثأن) أبيها أنها لا يعيش لما ولد إِلَا نادراً . و (كانوا قد) سَمُون 
أبا الفضل في أوّل الأمر . فَدَخَلَ عَلَيْها أبوها أحمد المذكورء فْلمًا رأى مرضي وما بَلَم 
بي ء عَضِبَ وقال: أَلَمْ أقل لكَمْ: لا تسَمُوه أبا الفضل؟ ما الذي رأَيْتَمُوهُ له من الفضل 
د أبا الفضل؟ سَمُوه مُحَمّدا. (وإني) لا أسمع أحدا يناديه بغيره إلا فملت 
به وفعلت» يَتَوعٌدْ بالأدب . قالت: فَسَمَبْناكَ مُحَمّداء فقَرّجَ الله عنك. 

د وفال أن مرزوق الحفيد في مدينة تِلسانَ - وسمّاها « بَلَدَ الجدار 276 - (نفخ 
الطيب 6: 5"8): 

لد الجدار ما أمرّ تواهاء. كلف الفَؤادُ بحبّها وهواها(». 

يا عاذليء كُنْ عاذري في حُبّها. يكفيك منها ماؤها وهّواها(». 

حوقال شر إلى تلسان في رَجَر له في عم الحديث (نفح الطيب ه: *58): 


ومَنْ بها أهل ذكاء وفِطّنن في رابع مِنَ الأقالم قطن(. 


)1( هذا البيت إضافة من راوية ثانية للقصة نضها (راجع نيل الابتهاج 99؟). 

(') تعبير (تضيرء تأويل) الرؤيا (المنامء الأحلام) . 

(؟) بلد الجدار: البلدة التي لها جدار (سور؟). 

(4) النوى: البعدء البعاد. 

(0) العاذل: اللاتم (يغير حتقى). 

(3) قطن: سكن. الإقلم الرابع هو المنطقة المعتدلة (منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط). 


14٠ 


يكفيك أنّ الداودي بها ذُفِنْ مَمَ ضجيعه آبن غَْلونَ القطن0©. 
ع - مسند ابن مرزوق ( )ء باريس (لا روز) 50 م. 
** تعريف الخلف 8١١-55١؛‏ نيل الابتهاج 594-59 (طبعة فاس 64.*)؛ الضوء 


اللامع /: ٠6؛‏ نفح الطيب ه: 45.١‏ - 88 ؛ تاريخ الجزائر العام ؟: 99-198١؛‏ 
بروكلمن» الملحق ؟: هع ؛ الأعلام للزركلي 5: 2؟؟ (0: 288). 


أبو يحيى بن أبي بكر بن عاصم 


كان لأبي بكر جمد : بن عاصم الَوفى سَنَةَ 45 للهجرة (راجع ترجمتهء فوق» 
ل 0 5 ل ال 

اداوس م بن محمد بن محمد بن عمد , ات : 59 
القيسي الغرناطي » ندا أن عولدة كان (تتفيراً) نحو من للهجرة .)١1888(‏ 

27 56 م قَ - 0 6 َه اع 
(سمعة) والديد 0 207 وأنو “عبد الله المنتورى وأبو 

فو كان كثير النشاط ا أبن) فقد ف أثنتي عشرَة خطة (منصباً) 
من خطط الدولة منها الإمامةٌ والقطابة (في المسجد) ومنها الوزارة والكنابة . وقد كان 
قاضي الجماعة (قاضي القضاة) قِ غرناطة - وكان ل القضاء سه لز للهجرة 
١60 -15:(‏ م)ء كا جاء في الديباج المذهب (ص .)5١8‏ 

وكاقك وفاة أبي يحيى بن ألي بكر بن عاصم » سَنة 7٠.‏ للهجرّة (457١م)‏ في 
الأغلب» ذينحا من قبل السلطان(*) 


)١(‏ الدوادي... وابن .غزلون... 
ف كان سلطان غرناطة في ذلك الحين سعد بن علي بن يوسف بن مد (الخامس) الغني بالله » للمرّة الثانية 
(09ه - حدم ه) أو ابنه عل بن سعد (275-/احى ه). 


15١ 


؟- كان أبو يحيى بن أبي بكر بن عاصم الفرناطي من أكا بر الفقهاء ومن العلماء 
الرومَاء شافط (للعديق) :يليما وخطنا ومشاركا ق عدف :مرق لعلو ؛ كا كان مصنقا ؛ 
له: شرح على «تحفة الحكام «الأبيه أبي بكر عمد بن عاصم المنوفى سنة 
ه)- جَنَهُ لضا في اسل لا قَدّرَ لله وقضى (في الحزن على حال المسلمين فى 
الأندلس وعلى ما كان الاسيات التنصارى حدقي آخر أيام العرب فق الأندلس - يفعلونه 
بالمسلمين. وني الختارات نص من هذا الكتاب)- الرّوض الأريض في تراجم ذَوِي 
السيوف والأقلام والقريض (في عِدّة أجزاء , كأنه ذَيْلَ على كتاب «٠‏ الإحاطة » لاسان 
الدين بن الخطيب). وكان له ترسّل (رسائل إخوانيّة) وشغر. 

وأبو يحيى بِنْ عاصم أديبُ مُنشى* كثيرٌ التصنيع والتكلّف في الشعر والنثرء فريّ) 
نظم القصيدة فبناها على نمَطٍ يكن أن يرج به منها عدد من القصائد والموشّحات . 
وكذلك كانت الأسجاع في نثره سوالى على نسي وسَردّد ترددا يذكرنا بالموشحّات أيضا 
(انظر ذلك في النصّ المأخوذ فيا بلي من كتاب « جنّة الرّضا »). وأمًا التَلُ على تولّد 
بعض قصائده من بعض فتراه فيا يلي (أزهار الرياض ١57:١‏ وما بعد): 


3 


أماءوالهوى :« ماكنت »مذ بانَعهده أهم بلقا مَنْ (تناثر) وده 
رعىالله مَنْلو أنصف»الص يفي الهوى 2 لا فاض منه(الدمع) مذ بانّصّده"). 
ولو جاد مِنْ (بعد المطال) بِرَّوْرةِ لا شب أشواقي وقلبي زَنَده9) 
كا خانَ صبري يوم أصبمّ و« أصلي 26 لَظى »زادماء (مِن جفوني) وقده©) 


)١*(‏ ها أن الغاية من القطع التالية في الشعر أن نرى طريقة توليد بعض القصائد من بعضء فأجمل الشرج 
هنا موجزا. بان (بعدء آبتعد) عهده (زمانه): مضى عليه زمن طويل فانقضى شبابه. 

(0) بان (ظهر) صدّه: ميله (عني). 

() الزند: قطعة من الحديد تقدح به النار من الحجر. شب (أشعل) « أشواقي وقلبي » (مفعول به متعدّد) 
زنده (لأعل م حجتما. 

(4) «لظى ». إذا كانت َل على جهنم , فإنْها تكون ممنوعة من الصرف فلا تَنوّن. وأا إذا كانت مصدراً: 
لظي (بفتح فكسر ففتح) يلظى لظَّىء وكان « اللظى » بعنى اللهيب الذي لا دخان معه (ك| هو 
المقصود هنا)ء فإِنٌ ه لظى » حينئذ تكون مصروفة وتنوّن. وأمّا إذا كانت « لظى » (أمما موْنْئاً) بمعنى 
« هيب لا دخان له » فتنكونُ حينئذ ممنوعة من الصرف (فلا تنوّن) لعلّنين (التأنيث ولأئها مختومة بتاء 
التأنيث أيضاً). « واصلى » (هنا): يصل إليّ (من الحبوب). 
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لذاك أسالَ الدسم (كالدر) مدممي 

من « الوَجْدٍ » فآستولى على الجفن سهده() 
حكى دلوا () مِنْ سلكه) مننائراً ١‏ و«اإلا ليم » قد تتابع مَدّه(") 
ورت ين القدر منه يقلتي ومازلتمن خوف« التكال »أعِدَّه!؟؟ 
ولا عجب (مذ أعورً) القرب أن غدا 2 و«كالقمر الزاهي »سناه وبعده9). 
أيلخق بالقنا أو (الوضل) هن يفو ١‏ ."ردق ووه عدر البياء وحتء ا 
وصبّر ججسمي للصّبابة (والثلا قي) يِنيْ قلي إذ تمَكنَ وَجْدَهلا 


أقطّع أنفامي «عليه ك»آبة وللّهِ (مِنْ بدر) لغيري سَمْده. 


(وآستخرج أبو يحيى بن عاصمٍ من قصيدته هذه الطويلة- وَهِيّ مانّة وعشرون 


بيتاً- قصيدة أصغر منها ء عَدَدَ أبيات ووزنا » وهي سبعة عَشَرَ بيتاً من « يجزوء البحر 
البسيط : مستفعلن فاعلن فعولن »). من الكلمات الحصورة بين أُهِلّة كبار ( ): 


(0) 
(0 
(0 
(1) 


(0) 


(3) 


(9, 


تنائّّ المع من جنفوني كالدّر من يلكه الثمين. 
0 9 ع ١‏ 0 ل ٠.‏ 

مذ أعورٌ الوصل والتلاقي ‏ من بدر حمسن بلا قرين7"). 
ضًّ -و د *#ء و 0 
علقت في الحبُ ظَبِيّ أن جاله مرت ع العيون. 


الوجد: شدّة الحبّ وسْدّة الحزن. السهد: امتناع النوم . 

حكى : ثابه (الدمع). وإِلآا لِيم- يم : بحر : المدّ: ارتفاع الموج وكثرة الماء . 

ذخرت - آدّخرت: خبأت. القدر (القيمة). والقدر (ني الأصل) منصوبة» وحقها الجر على الإضافة: 
الثمين القدر . النكال: شدّة العذاب. أعدّه؛ أحتفظ (بدمعي) مهيأ (خوف عذابه الشديد المقبل- حينا 
يعلن الحسوب أنه قطعني بثّة؟). 

أعوز النيء ء فلاناً - أحتاج فلان إلى ذلك الشيء . أعوزني قربه: أصبحت محتاجاً إلى أن يكون قريياً 
مني . . أوعرٌ قربه: آبتعد عني . السنا: الضوء . 

أيلحق باللقيا: أيلحقني بلقياه (أينْهِم علي بالوصل أو القرب) من (ذلك الحبوب: محبوبي أنا) الذي يغور 
في نوره (يحتفي في كثرة نوره) بدر السماء وجنده (أي, النجوم أيضاً): : نور حبيي (جماله) أعظم من نور 
بدر السماء ومن نور النجوم كلها مجتمعة. 

الصبابة: الشوق» حرارة الشوق (شدّته). تيّم: أمرضء ذلّل» أذهب عقل (الحب). الوجد: شدّة الحبُ 
أو شدّة الحزن. 

القرين (هنا): المثيل: الشبيه. 


(ثم عاد فأستخرج منها - من الكلمات الحصورة بين أهلّة صغار - قصيدة جديدة): 

ما كنت لو أنصف بعد اللطالٍ أطُلَى لَظَى الوجد الألم. التّكال!9. 

(م عاد أيضاً فاستخرج منها موَسّحتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ). 

ويحسن بن يريد تفصيلَ ذلك كله أنْ يعود إلى «أزهار الرياض » :١(‏ 
م6١‏ -6و١).‏ 


؟- مختارات من آثاره 


- قال أبو يحيى بن عاصم في « جئة الرضا » (راجع أزهار الرياض ١08:١‏ وما 
بعد): 

الحمدُ لله الذي عوّض مِنَ الخلاف وفاقاً. وأعقب مِنَّ الآفتراق آجتاعاً وأثفاقاً , 
وهيَا لأسواق الآسلاف برقع الخلاف تفاقاً ")2 وسْرَ وطن الجهاد من توثير المهاد 
أرفاقا0", و تن بأغم السّعود من النصر الموعود آفاقاًء وعَقَدَ على جَمْع الكلمَةِ من 


عير 


الأمّة 'المتلمة [جاعا وإصنان)- تمده سبحانه وهو الحيوة بجميع اللّفات, 
ولكر ل ا “' من آمال على وَفْتي الْأمَْةِ مبَلَاتِ؛ وتثني عليه ها أسندى من 


ل ا 


عوارف مخولات ومواهب سوّغات” '', حمدا 2-6 س درزه النفيسة إنفاقاً » 


)0( انظر؛ فوق.» ص "51". 

() التفاق: الرواج (القبول عند النين كانوا مختلفين). 

() وطن الجهاد: الأندلس - (لكثرة الحروب في سبيل الدفاع عن النفضص). توثير المهاد (جعل البقاء في 
الأندلى ممكناً ومهلاً). المهاد الوثير: الفراش الليّن الناعم. إرفاق (في الأصل) بفتح الحمزة. لعلّها 
« إرفاق » (يكسر الهمزة): رفقة نافعة معينة على الخير. 

(5) الاإصفاق (الإجاع على أمر ما). 

(5) سنى - مانى فلان فلاناً: لاينه وأحن معاشرته. والمقصود هنا (أكثرء جعل الشيء كثيراً). 

(3) أسدى فلان إلى فلان معروفاً: أولاه إياه» أعطاه. العوارف جمع عارفة: الإحمان. مخولات: معطاةء 
منوحة. صوغات: ممكنة» مباحةء معطاة. 
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وأمانته العظيمة فلا تأبى من حَمْلها إشفاكا(") ٠‏ ونشهد أنه لا إله إلا هو الواحد 
الأحد» الفرد الصّمَدُ الذي م يلد ول يولّد ول يكن له كفوًا( أَحَدّ: شهادة نرقم 


لاله عا سن الإواس 


لواء ها ْم العذبات فاق 0), فلا لاقى ‏ لمقاصد السعادة إخفاءاً(') وشهد أن سيدا 
وَؤلانا مُحمّداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ونييه المصطفى وحَليل: ‏ نبِي الرحمة 
ونور الظلمة وشفيع الأمَة والمبعوث بالكتاب والحكمة والجموعٌ له بين 78 السبق 
ومزية العَيمّة(3): : شهادة لفطل 3 الأرض أرفاقاً!'! فلا تخشى مَعَها القلوب- وقد 


ل عا اس 


حَصلَ منها الغرّض المطلوب- شكا ولا نفاقاً 0 


أما بعد..... فإِنٌ لأحوال الوقت الداهية!* (لَذِكْرَى لمَنْ كان له قلب أو ألقى 
السَّي وَهَوٌ شهيد74' . وعِبرة. لمَنْ تفهم قوله تعالى: «إنّ الله يفعل ما يشا » وإِنّ الله 
يحكم ما يريد 0 


بَينَا الدّسوت عامرة"! والولاة امه والقة عموعة والذعوة ‏ متموطة والاء+ 
مطاعة والأجوبة سَمْعاً وطاعة» إذا بالنعمة قد كفرت والدمّة قد خفرت7"؟.. 





(1) الأعانة العظيمة: التبعة (الواجبات التي يأل الإنسان عن أدائها والقيام بها والمحافظة عليهاء كالعبادات 
وتوي الاإدارة في الدولة والاإصلاح في المجتمع, ؛ إلخ). الإشفاق: الخوف. 

١؟)‏ الأحد (الوحيد) الفرد (الذي لا شخص آخر شبهه). الكفؤٌ: العديل» الاوي . 

0( المرئح (هنا): المتايل (اعتزازاً وفخراً). العذبة (بفتح ففتح): زيادة تدلّى من جانب العامة. 

(14) الاإخفاق: الخيبة. 

(6) الكتاب: الكتاب المنزل (الشريعة). الحكمة (هنا): الأحكام الدينية. 

(7) محمد رسول الله كان الأوّل والأسبق (الأعظم) في الأنبياء والمتمّم (الخاتم ؛ الأخير) في الأنبياء (لا ني 
بعده) . 

() إرفاقاً (في الأصل: بنتح الهمزة)؟. 

(4) الداهية: الآنية بالمصائب . (هجبات نصارى الأندلس على بلاد المسلمين). 

() إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد». (راجع القرآن الكريم 5٠‏ سورة ق: 
"). ذكرى: عظةء تذكير. قلب: عقل» ٠‏ تفكير في الأمور . ألقى 03 : استمع إلى الوعظ, كان 
ستعداً لفهم ما يسمع . شهيد - شاهد لما يجري (حاضر العقل في تقلّب الأحداث). 

)٠١(‏ «إن اله يفعل ما يثاء » (78 الحجّ: 18): 2 إن الله يحكر ما بريد » (ه المائدة: *). يحكم ما يريد من 
التحليل والتحريم (يفعل الأمور بإرادته). 

. الدست: صدر الجلسء المنصب العالي في الدولة» كرسي الحكم. الدسوت عامرة (الملوك كثيرون)‎ )١١( 

)١١(‏ كفر فلان الشيء: غطاهء ستره. كفر فلان النعمة (أنكر فضل الله عليه). الذمّة (العهد) خفرت: 


: 


2116 


تيميو 


والسعيد من أتّعظ بغيره: ولا يزيد المؤمن عمْرهُ إل خيراً!©. جَمَلنا الله مْمَنْ قضى 
(الله) بخيره . 

وَيينا (الترقة جاملة والتطيمة فاهيلة واكضةة واضيلة: والحبل في آنبتات9؟) 
والوطن في سات والخلافت هنع رَعْيّ مَنات!"' والقلوب شتى من قوم أشتات, 
والطاغية يتمطى لقم الوطن وقضمه!') . ... ويتوقم الحسرة إن بن لله يجنم سْمْله 


ه (60) 


ونلية على رغم الشيطان ورغمه7', إذا بالقلوب قد أتتلفت , و(النفوس) المتنافرة 
قد أجتمعت بعدّما أختلفت» والأفئدة بالألفة قد آقْترَبت إلى الله وآزدلفت". 


هن سر سس” اي 


و(الأيدي) امتضرّعة إلى الله قد بهلت( في إصلاح الحالة التي لفت فألنَت 
الرث أوزارَما9؟) أدبت الفرقة النافرة مَرَارّها”" وجَلْت الألفة الدينيّة أنوارَها (”) 
وَأَوَْضحَت العْضمة الشرعية آثارها(؟") ورفعت الوحشة الناشبة أظفارها أعذارَها("2 
وأرْضت الخلافة الفلا نيّة!") أنصارها وغضت الفنَة المترضية أبصارها!") وأصلحّ الله 


)١(‏ كا تقدّم المسلم في العمر. زادت تقواه وأصبح أكثر ميلا لعمل الخير. 

(؟) انبتات: انقطاع » تقطع . 

(6) المتات: ما يمت (يصلء يتصل) به إنسان لآخرء القرابة. 

(:) الطاغية: لقب ملك الإسبان. يتمطّى: يحرّك ظهره (ستعد). لقصم (كسر). القضم (أكل الثيء من 
أطرافه- احتلال بلدان الأندلس ). 

(( يتوقع الحسرة ... إلخ: هو (ملك الإسبان) واثق من أنه سيحزن حينا يسهّل الله جمع شمل أهل الأندلس 
(اتّفاقهم) ونظمه (واستتباب أمره). 

(7) الرغم: الإذلالء القهر (وجريان الأمور على خلاف ما يريد الخصم). ورغمه (رغم ملك الارسبان). 

69 ازدلف: دناء اقرب, تقدام . 

(8) ابتهل: تضرّع (بالغ في الدعاء إلى الله مستعيناً به). 

(و) سلف: مضى. ألقت الحرب أوزارها (أحاها) : اتتهت. 

. الفرقة: الفئة المنشقة من الجاعة. النافرة: الفاضبة» المبتعدة . أدنت (قريّت) مزارها: مالت إلى الوفاق‎ )٠١( 

)1١(‏ جلت (بفتح ففتح) وجلّت (بقتح للام شدّدة مفتوحة): أظهرت؛ كشفت 

. العصمة الشرعية (حصانة الملمين من أن يختلفوا فيا بينهم). أوضحت آثارها: ظهرت ننتائجها‎ )١١( 

(؟1) الناشبة أظفارها (في الملمين: باختلاف فيا بينهم) أعذارها: م يبق» بعد ذلك» للسلمين عذر في أن 
يحتلقوا . 

(14) الخلافة الفلانية (؟). أرضت أنصارها (بنحهم شيئاً من المغانم ؟). (5) وغضّت (خفضت) الفئة المتعرّضة 
(للغزاع على الحم ؟) أبصارها (تنازلت عن مطالبها وشساهلت في موقفها). 
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أسرارها(". فتجمعت الأوطان بالطاعة والتَرَّمَتْ نصيحة الدين بأقصى الأستطاعة 
وتتابقت إل لزوم. الله :والجاعة والقبخ :إل :الانافة القلاة يد السلم. 


- ومن نَظْمٍ أبي يحيى بن عاصم. قوله مُخاطباً شيحّه قاض الجاعة أبا قاسم بنّ 
سراج » وقد طَلبٌّ الأجتاع به (في) زَمَنِ فتنة7). فظن أبو يحيى بن عاصم (أَنُّ ابن 
يراج يريد أن) يستخبرَه عن سر من أسرارٍ السلطان تأعدّه (؟) معْتذراًء و(لكن) م 
يصدّق ظن أبي يحيى . ومّمَ ذلك فقد قال أبو يحبى يخاطب شيخه (- نفح الطيب 1: 
6٠١‏ ): 

َدَينّكء لا تسأل عن الر كاتا قَتَلْقاهُ في حال من الرُّشْدٍ عاطل © 

وتَضطَرّه ما لحالة خائني أماتتّه أو خائض في الأباطل. 

فلا فَرْقَ عِندي بَيْن قاض وكاتب:2 وَسَّى ذا بر أو قضى ذا بباطِل. 

- كنب أبو يحيى ابن عاصم يخاطب الكاتب أبا القامم بن طركاط!"): 

القضاء - حَفِظ الله تعالى كَالَك وانجِمَ آمالّك- إذا لم يخطة العدل من كلا 
عايئة سيل متو وَمذهب لا يوق عليه شاظر ولا تعره منت .كا أنده إذا 
حاطهُ العدل» جادّة للنجاة وسبب في حصول رحة الله الْرْئِجاةٍ وسوقٌ لتفاق بضاعة 
العبد الْرْجاةٍ0". أجل العدل.ما تحلّى به في نضيه الحَكَمْ وجزى على مقتضى ما 
شَهِدَتْ به الآرائ المشهورة واليكمء حتّى يكونّ عن البَغي رادعاً وبالقئط صادعاً 





)١(‏ أصلح الله أسرارها (قلوبا). 

)٠(‏ الإمامة الفلانية (؟). ألقت يد التسلم (قبلت بالحكم القائم) والضراعة (الخضوع). 

(؟) زمن يقتتل فيه الملمون. 

(4) عاطل من الرشد: قاصر عن التفكير وعن إدراك حقائق الأمور. 

() يبدو أن طركاط هذا كان في أُوّل أمره حاجباً في المحكمة (مباشراً ينادي على المتداعين وعلى الشهود 
ليدخلوا إلى الحكمة بأدوارهم. ويبدو أنه كان دقيقاً شديداً مخلصاً في عمله. ثم إنه تولّى القضاء فجرت 
منه هفوات في آداب القضاء . فكتب إليه أبو يحيى بن عاصم هذه الرسالة وطواها على شيء من التوبيخ 
وشيء من النصح . 

(5) المزجاة: الرديئة (إذا كان القاضي عادلاً في نضه نجح ولو كان علمه بالقضاء قليلاً). 
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ولأنف الأأتفة من الإذعان للحقّ جادعاً2. وأنت- أجلّكَ الله تعالى - على سَّعَةِ علمك 
وسِدّة ساعد قيامك بالطريقة واضطلاعك من لا يبه على ما ينبغي ولا د عل 
طلْبتهِ من الإنصاف المبتغي. قَلَكَ في الطريقة القاضويّة التبريرٌ. وأنتَ- إذا كان 
غيرك الشبه ‏ الذهبُ الإبريرٌ ولعمليّة عَدْلكَ التوشيةٌ بالنزاهة والتطريز 5 
وأنت - حَفِظَكَ الله تعالى - قد قَمْت مِنْ لظ الحجاب باقام المعصوم ومّلتَ من سَعَةٍ 
انَل في الفضل والطّول كالثهر الصوم7". والبابُ قد سد وداعي الشفاعة قد رد 
والميقات للأذن قد حُدَ ومطلب الأجرة المنَعارَقَة قد بلغ الأشد). حتّى إذا فضي 
الواجب وأذنَ في دخول الخصمين الحاجب» وكبّمَ السابقين إلى الحدٌّ الذي لا يعُدوته 


اام 


0 إِعَاوْه ص عدا أو وف ؛ دونه( وقد حصل للخل واللفظ التساوي وأتتج 


المطالبْ الأربعة هذا اللازم اللّساوي ..... وهذه- أعاتك الله تعالى- مَكَمَلاتٌ من 
العدل في الحُكم..... فهلا راجعت فيها النظر وأَنْجَرْتَ ها الوعد المننَظر وكَفَفْتَ من 


دنوعها عيونا متيلة + وقد أدريك لك فى عل هناها يصل. إلى يدك وتلق 
به(" في ويك وعَدِكء مِنْتَظِرة منك إطفاء الجَوَى بالجواب ومَحْوَ ما سَبّقَ من الخطأ 
بالخطاب (* ق أوائل ذي الحجة عام خسة 00 ومانياتئة 9 . 


ا 0 الرياض :١‏ .٠م8-.25‏ 
ا لم1 .ام كروص .عم 8 8م ؛ شجرة النور الزكية 5؟ ؛ الأعلام 
للزركلي ؛: 5017 (58)؛ معجم المؤلفين 597:1١‏ . 


)١(‏ القط: العدل. صدع بالأمر: أعلنه وجهر به. الأنفة: التكبرء التفردء التنزهء الإذعان: الخضوع 
للحق. جدع: قطع. قطع أنف الأنفة: حمل نضه على الرضا بالأمور. 

(؟) اشبه: النحاس الأصفر . الإبريز: الخالص» الصاني. 

(9) غلظ الحجاب: شِدّة الفاصل بينك وبين العامة. المقام المعصوم: الذي لا يبرو أحد على الاقتراب منه. 
الطّؤل: القدرة» الغنى. الثهر المصوم: رمضان 00 

(4)) مطلب الأجرة قد بلغ الْأَسْدٌ يضم الثين النضج) نسبة عالية - يبدو أن الموتقين كانوا يتقاضون (بفتح 
الضاد) أجراً على عملهم (الُوّى: الكاتب بالعدل أو كاتب العدل). 

زه( 0 يتجاوزونه. حفز: حث» دفع. الرياء : الارثارة الخفيفة. 

0 (3) 

0( 5 كر الهاء) بالأمر: ولع به ثابر على فمله. 

(4) الجوى شدّة المرض النفسي (من الحب).. الاستعارتان هنا غامضتان. 

(9) أواسط نسان- أبريل ؟154م. 
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إبراهيم التازي 


هو الشيخ أبو إسحاق أبو سام إبراهم بن مد بن علي التازي- من بني لنت» 
دي قبيلة من بريد (نيل 55 6 0 اي - سكن وهران (في 
قرأ ا لتازي 1 أ زكري يحيى ى الوازعيي 2 وأغذ في تونس عن عبد العزيز 
العبدوسي, كا أخذ في تِلسانَ عن محمد بن مرزوق الحفيد؟ (ت 867 ه). 
رَحَلَ إبراهم م التازيي إلى لمشرق وحَجّ ولس الخرقة (أصبح ذا مكانة عالية في 
التصوف) على يد شرف الدين الداعي. 0 ثم عاد إلى الَغْرب ولبسها مجَدد] على يد 
الشيخ صالحٍ بن عمد الرَّواوي» بسَنَدِه (أي بِلْبِيه الِرقة على أن د حت 
(ت ووه 0 
رس سا لي مل سا رةس بعر ار له تآليفٌ 
7 مختارات من آثارة 
- قال إبراهم التازي (نيل الابتهاج 05): 
أبعد الأربمينَ تروم هَرْلاً؟: وهل بعد العَتيّة من عرار©)! 
)١(‏ وهران: ثفر في القطر الجزائري. تازة: بلد قرب فاس في المغرب (تاج المروس - الكويت 48:18). 
00( لا ينسق؛ في. التاريخ » أن يكون إبراهم النازيّ (ت نحو 73م ه) قد أخذ التصوّف عن صالح بن مد 
الزواوي؛ إذا كان هذا قد أخذ عن أي مدين (ت 444 ه). إِلَّا أن يكون بين التازي والزواوي نفر 


من الشيوخ (إذ بين موت التازي وموت أبي مدين مائنان واثنتان وسبعون سنة). 


إبراهي التازي يقصد: وهل بعد العشيّة (التقدّم في الس وراء الأربعين) عرار (مجالء أو قدرة على) 
الهزل وملاذ الحياة! 
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وَعَدَ عن الرّباب وعن سعاد ورَيْنب والمعارف# والعقار() 
فا الدنيا ورُخرّفها بشيءة . وما أيامها إلا عوار"). 
فتَب وآَخَلَمْ عُذارك في هوى مَنْ له دار النعم ودارٌ نار(. 
ولا موجود إلا اله حتاء. فدغ عنك التعلّى بالشفارا». 
- وقال إبراهم التازي أيضاً*) (أزهار الرياض : :)9١١‏ 


ما حال سَنْ فارَقَ هذا الجمال وذاق طَمُمَ الجر بعد الوصالء 


والعقلّ منه ذاهب؛. والحثى ملتهب» والجلم يُخكي الخِيال؟ 


يا تبح اله الثوى إنّها0) قثْلّ بلا سيف ودائك عضال!. 


ظِلل نَيْاه التي تيَْنَتْ قلبي وخَلَت مُهْجَتي في نكال(" 





(01) 


(0 


(0 
0 


() 
(3) 
(0 
(4) 
6 
00) 


الرباب وسعاد وزينب من أسماء النساء اللواقي يكنى بها عن الحيوبات في الدنيا.. المعارف: الأصدقاء 
(؟)» العلوم الدنيوية (؟). العقار (بفتح العنين): الأراضي والأبنية» (بضمٌ العين): الخمر - عد (تجاوزء 
اترك) كل أمور الدنيا المادّية والمعنوية. * اقر: المعازف . المعرّف من آلات الطرب» شبه العود. 
الزخرف: الذهب؛ والزينة. عوار جمع عارة وعارية (النيء الذي تستعيره من غيرك) من الجذر 
«عور » (يقال: أعور الرجل: بدا فيه نقص أو خلل أو حاجة). 

من له دار النعم (الجئة) ودار النار (جهنم) هو الله. 

المتصوقة المنطرّفون لا يقولون: لا إِله إلا الله » لزعمهم أنّ هذه الصيغة تعني أنّ هنالك في العالم أشياء 
كثيرة منها الله . نهم يقولون: لا موجود إِلَا الله: أي ليس في العالم كائن حت إلا كائن واحد هو الله. كان 
محبي الدين بن عربي (ت 158 ه) يقول بذلك أيضاً . الشفار (الأشياء المادّيّة الموجودة في الدنيا؟) . 
تجرّدة من تخميس لبعض الأكابر - من الصوفيّين- (راجع أزهار الرياض ؟: 5.”). 

رحب: متسع . طوال (بالضم): طويل (القاموس الحيط : ::ة). 

في الأصل « إنه ». والصواب إنها لأنٌّ « النوى » مؤتئة. 

العضال: المرض الذي لا يرجى شفاؤه. 

الظل الوارف: النّسع (المنتشر على بقعة واسعة). 

تياء مكان قرب المدينة (في شبه جزيرة العرب). وهي هنا كناية عن العرّة الالهية. تيّم: أمرضء ذلل. 
المهجة: دم القلب (القلب). النكال: العذاب الشديد. 


10 


له ما أحينَ خلا لما تبيله الحظورٌ عينُ الخلال2. 

- صلاة (دعاء) ربراه التازي؛ وتعرَف بالصلاة النازية (النبوغ المغربي ٠71‏ من 
الترقع, الأول) الهم صل صلا كاملة وسلٌّ سلاما تامًا على عمد 0 
وتنفرج به الكرَب"' وثقضى به الحوائج وكالاديه الرعاقي (ا وحن القوات 
ويستسقى الغهام م بوَجهه ١‏ "'؛ وعلى آله وصحبه. 


- وقال (ناظراً إلى عدد من معاني ابن الفارض): 


أَبَتْ مهجتي إِلَآ الولوع بَنْ تَهُوى فدَغْعنككومي والنفوسوماتقوى(*, 
هَوانُ الوى عِرٌّء وَعَذْبٌ أجاجه؛ «عَلْتَمُه أحلى من الَنّ واللوى0". 


)0( الخال: نقطة سوداء على الخد (عادة). الحظور: الممنوع.- تقبيل وجه الأجنبية حرام. ولكن العرّة 
الإلهية (وهي أجنبيّة» أي غير الحبّ؛ غير الإنسان) تقبيلها (عبادتهبا طاعتها) عين الحلال (حلال مطلق 
واجب على كل إنان). 

(9) اقراً: على عمدء وهو ني أو: على مد الني الذي... 

(؟) الكربة: الحزن الشديد والفم الثقيل. 

(1) الحوائج جمع حائجة: المأربة (يضمٌ الراء)ء أي الرغبة التي يضمرها الإنان في نضه. وربّا كانت 
« الحوائج ا 0 : هي مولّدة نثأت في العصر العبّاسي)» وقيل: استعمالطها 
منكر (خطأء غير مألوف). وصاحب التاج يراها صحيحة ويستشهد عليها من الشعر الجاه ومن حديث 
رسول الله (راجع تاج العروس- الكويت 158-1495:60). 

(6) الرغيبة: الأمر المرغوب فيهء العطاء الكثير. 

(5) يقال: كنب الله لنا حسن الخاتمة (الموت على الاريان- الإسلام) . 

(0) يستسقي الغمام (المطر) بوجهه: مبارك عالي المنزلة عند الله : يستجيب الله دعاءه ودعاء الذين يجعلونه 
وسيلتهم إلى الله . 

(0) الولوع: التعلّق» الحبّة الشديدة. بن أهوى (أنا) أي بالله وحده. والنفوس (أي دع: اترك) النفوس 
(بعض النفوس) وما تقوى تلك النفوس عليه.- إذا كنت أنت لا تقوى (تقدرء تحتمل) أن تحب الله 
وحده فائرك ك أصحاب النفوس من النين يقدرون على ذلك: أن يحبوا الله (يتصوفوا). 

(9) الهوان: الذلّء أن يصبح الثيء محتقراً لا يخيف فيهجم عليه كلّ إنان. الأجاج: الشديد الملوحة. المنّ: 


طلّ (الندى) يتجمّع على الأغصان ويجمد فيتحول مادّة حلوة تؤكل. السلوى: السمانى (بضمّ السين) 
طائر مرغوب في لحمه . والشاعر يظنّ أن السلوى مادّة حلوة كالمنَ (ك| لا يزال عوامٌ الناس 0 
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وتعذيسه للد عينُ نعيمه. وسَمْي الواحي في السَلومِنْالمَدُوى(©! 


لآ 


وليس بحر من تمتحكدة ا موى للهو الدّناء فاخت لنفضك ما ا 
فا الح ب إلا حبذي الطّولوالفى2 وأملاكه والأنبيا وأولي التقوى!". 


4+-** - تعريف الخلف *: 10-١١؛‏ تيل الابتهاج وه - لاه؛ أزهار الرياض *: 
-14١8؛‏ النبوغ المغربي 50 (من الترقم الأوّل)ء 10م-مام؛ الطمّار 
/ط41-.6١.‏ 


ابن عبد المنعم الحميري 


-١‏ هو أبو عبد الله مد بن مد بن عبد الله بن عبد المنعم بن عبد النور الحمَيري 
الأندلسي مِنْ أهل سَبْنَةَ لا نَعْرف من تفاصيل حياته شيئاً » ولَعلّ وفاته كانت بِعَيدَ سنة 
5 (451١15355-1م).‏ 

؟- كان ابن عبد ال الحميري عالاً دار والسرك») والأخبار» وقد اشتهر 
بكتاب « الروضٍ المعطار في حبر الأقطار »!* . ونسخة الكتاب المعروفة اليوم موجر 
دا أعقابه في جَدَّة (بالحجاز) نحو سََةٍ -١494( ٠‏ وكا م). وقد كان 
التلمََنْدِيُ (ت ١8م‏ ه) والمقريزُ (ت 60م ه) قذ أخذا من النسخة الأصلية 


0-0 ته ع 0 2 و0 
للروض المعطار والتي صنعها ابن عبد المنعم الجميري نفسه. 





)١(‏ اللواحي جمع لاحية: التي تلوم الآخرين. وسعي. اللواحي (طلب العاذلات اللائمات مني) السلوٌ (نسيان 
حبوني) من العدوى (من تقليدهم للآخرين الذين يلومونتي بلا علم بحقيقة حبي لله). 


(؟) - الذي يحب إنساناً في هذه الدنيا (مفرد دنا) يكون عبدا لطهواء هذا . فاختر لنفك من تبوى (تحب): 
من يكون أهلاً للحبٌ (وهو الله وحده). 

(؟) الطول (يفتح الطاء): الفضل والغنى . ذو الطول والغنى هو الله. الأملاك: الملائكة. 

(1) السير (جمع سيرة): تراجم الأشخاصء والسير أيضاً: جماعات الناس . ثم هي الصلات بين الدول (السياسة 
الخارجية) , 

0( ذكر عمد الفاسي ‏ (البحث العلئي :١‏ 19-370) ما بلي :« الروض الممطار في أخبار الأقطار لحمّد بن 
عمد الحميري المنوفى سنة .٠.٠و‏ ه ١451(‏ م)ء وهو غير الحميري صاحب كتاب يحمل تقريياً نفس هذا 
العنوان الذي نشر بالفرسية ما يتعلّق منه مجبزيرة الأندلى ليفي بروقتصال..... » 
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والفصل في أمر « الرّؤض المعطار » ليس سهلاً. وفي «دائرة المعارف الإسلامية » 
(0: 5906 -175) مناقشة مفصلة لنحقيق عنوان الكتاب ورّمنه ونسخه. وقد قام ليفي 
بروفنصال بنشر مختارات من « الروض اللمعطار » تنعلّق بالأندلس. وجاء في تاريخ 
الفكر الأندلسي » (ص١817-81)‏ هذا المقطع المفيد: 

وومواد هذا المزء اكور .عن الأندس عرنية تكبا الجد ومو يمد ملظم 
الأعلام الجغرافية اامّة التي يَرِدُ ذكرها في كنب الأندلسيين. وقد حَرَص الحميري 
على أن بورد ما تصل بعلمه من أطراف التاريخ عن الَوْضِع الذي يتكلّم عنه. وأكثرٌ 
هذه المادّةٍ التاريخية يتعلّق بعصر المُوحّدين الذي سَقَطَتْ خلاله مُعْظَمْ حواضر الأندلس, 
الكبيرة في أيدي النصارى. والمِيري يثنى بتفصيل ذلك على نحو فريد وني أسلوب 
عرنّ رصين ما يمل لهذا الكتاب أهمية كبيرة للمُؤرّخ والجغراني على السّواء ». 


- مختارات من آثاره 

- من مقدمة كناب « الروض المعطار »: 

.... وبعد فإني قصدت في هنذا الجموع ذكرّ المواضع المثهودة عند الناس من 
العربية والعجمية!» والأصقاع التي تعلّقت بها قصةٌ أو كان في ذكرها فائدة» أو كلام 
فيه حكمة أو خبر لها ظريف أو معنى يستَملّحَ أو يستغرب ويحسن إيراده. أما ما كان 
غرياً عند النانت ول تعلق تذكره قاقداف .ولا له ير يسن إبراوت فلا ارو 
بذكره ولا أتعرض له غالباً انتغنام عنه .واستتتالاً لذكرة. ولو ذهبت إلى إنراة 
المواضع والبقاع على الأستقصاء لَطالَ الكتاب وقلٌ إمتاعه("). فأقتصرت لذلك على 
المشهور من البقاع وما في ذكره فائدة ونكتفي عمّا سوى ذلك (1). 

ورتّبته على حروف الْْْجَم لم) في ذلك من الإماض') (!) المرغوب فيه ولمَا فيه 





)١(‏ من اللفة العربية واللغة الأعجمية (الأجنبية: الإسبانية). 

(0) لا ألم بذكره: لا أذكره. ألم بالشيء: مرّ به مرا خفيفاً. 

(6) الآستقصاء: الآستنفاد (محاولة ذكر كل شيء يتعلق بموضوع ما). الإمتاع: السرور. 

(؛) الإحماض (في الأصل): أن تأكل الابل نبتاً حامضاً (بعد أن تكون قد آمتلأت بطونها من المشب 
العاديٌ). والإماض أيضاً: تناول المتحدّثين بعض أحاديث الحزل. والمقصود هنا: التنقل بين أشياع 
متباعدة (فلا تل النفس من مطالعة موضوعات متقاربة المماني) . 
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ع هجوم الطالب. على آمم الموضع الخاصّ من غير تكلّف عَناء”" ولا تجثم 

تعب(). فقد صار هذا الكتاب محتوياً على نِيْنِ مختلفين : أحدها ذكرٌ الأقطار 
والجهات وما اتكتملت عليه من التُعوت والصّفات؛؟ وثانيها الأخباز والوقائع والمعاني 
الختلفة بها الصادرة عن يحتليها(؟) . وآختلست اني) ذلك ساعات زمانى وجعاته فكاهة 
نسي . . وأنصبت فيه فكري وبدني ورضنه"؟ حة حتى أنقاد للعمل وجاء حَسْبَ الأصل 
فأصبح طارداً للهموم ملقياً للغموم وكا !ا بشلارة 52 عقها عن نا انه الصحب 
منبّهاً على حكمة الرب باعثاً على الأعتباز متدضرا لخصائض الأقطارء مثيرا لآثار 
الأمم وأحدائها مشيراً”" إلى وقائع الأخبار وأنبائها 50 

وجعلت الريجارَ في هذا الكناب قصدي وحَرَّصت على الآختصار جهدي حتى 
جاء نسيج وحده ملحا في فنهء غريباً في معناه مبهجاً للنفوس المتشوقة ومذهياً للأفكار 
لحر م وا لمن آستولى عليه الأنفراد ورغب عن عا امور ٠‏ ومع هذا فقد 
حت نفسي على التشاغل بهذا الوضع الصادٌ(*) عن الأشتغال ها لا د يغني عن أبر الآأخرة 
الهم عن الم الْرْلفِ (' عند الله تعالى. وقلت: هذا تأنّ البطّالين وشغل 5 لداعي 
وقته . ثم رأيت ذلك من قبيل ما فيه ترويحٌ هذه النفوس ومن حمسن تعليلها بامباح لمن 
ينشّط إلى ما هِي : به أغنى!: ( . ثم هو م7" يللكه الناس» وآعتنى به طائفة من 
العللاء وقيده جماعة من أهل التحصيل» فلا حر حرج(" من الاقتداء بهم 2525 


. العناء التعب . تكلف عناء : بذل جهداً (بالضم)‎ )١( 

0( تشم الأمر: تكلفه (حاول القيام به). تشم تعب: معاناة مثقة وعسر. 
م( يجتلب الشيء : الذي يأتي بالثيء من مصدره. 

(4:)) راض فلان الأمر: مارسه وذلله . 

(60) القيّوم (من أسماء .الله المسنى) . 

(1) «مشيراً ء وردت مرتين. لعل الأولى « مثيراً » (بالثاء : كاشفاً) .مشيراً (الثانية): دالآا. 
(19) الحرقة (؟). لعلها: المحرّفة. 

(4) الصاد: الرادء الرادعء المانع. 

(9) واللهم (الضروري؟). المزلف: المقرّب. 

. أعنى: أكثر عناية (آهتاماً وآشتغالاً) بالشيء‎ )٠١( 

)١١(‏ المهيع: الطريى الواضح 


)1) لا حرج: لا ضيق» لا ضرر. 


21605 


- الاستعداد لمعركة الزلاقة0, 
قال عبد المنعم الحميري في « الروض المعطار » (نفح الطيب 1 : 517*): 


0-00 


فلمًا عبر يوسف وجميع جيوسه إلى الجزيرة الخضراء انزعج'"ا إلى أشيلية عل 
أحمن اليئات: جيثاً بعد جيش » وأميراً بعد أمير» ل بعد قبيل!"' . وبعسث 
الْتمد ابته إلى لقاء يوسن وأمر عُمّانَ البلاد بِجَلْبٍ الأقوات والضيافات. ورأى 
يوسف من ذلك ما سيره ونشطّه . وتواردت الجيوش م عزانيا عل [شيلية : وخرج 
الْعتَمدُ إلى لقاء يوسف من إشبيلية في ماّة ة فارسر ووجوه أصحابه . فلما اح 2 
يوسف ركض نحو الغو ؛ وركضوا نحوه. قَبَرَرَ إليه يوسف وحدهء والتقيا نفد بن 
وتصاقحا وتعانقاء وأظْهرَ كل منها لصاحبه الَودةَ والخلوص7». وسّكرا نَم الله تعالى 
وتواضيًا بِالصَبْرٍ والرحمة وبّثرا أنضها ما استقبلاه من غَرْوٍ أهل الكفر » وتضرّعا إلى 
الله تعالى في أن يِحِمَلَ ذلك خالصاً لوجهه مقَرباً إليه» وافترقا 5 

وكان الأذ فون نش!*) لا تحقق الخركة والححرب استنقرٌ جميع أهل ب بلاده وما يليها وما 
وراءها. ٠‏ ورَفمَ القسيسون والرهان والأساققة صلبانهم نشوا أناجيلهم . فاجتمع إليه 
من الجلالقة ة والافرنجة(”) ما لا يحص » وجواسيس كل فريقي رد بين الجميع . وبع 
الأذفونش إفى ابن عاد أن صاحِبك يوسف قد ني(" من بلاده وخاض التخور: 
وأنا أَكْفِيكَ المناع فها بقي ولا أكلفك تعبا أمضي وألقام في بلاد» رفناً بك وتوفيراً 
عليك!" . 





)00( راجعء فوق» 6:"". 

(0) الجزيرة الخضراء في جنوبي الأندلس. انزعج: اتنتقل. 

(6) القبيل: القوم تجمعهم قرابة. (كان كلّ جيش من الجيوش - أو كل قسم من الجيش الواحد - يتألف من 
جنود ينتمون إلى قبيلة واحدة أو إلى قبائل متقاربة في النسب). 

(:) الخلوص: الصفاء . 

(0) الأذفونش لقب ملوك قشطالة.. والأذفونش المقصود هنا هو الفونس (ألفونو) الادس ملك ليونة 
)م 0 وقشطالة (منذ ٠١7‏ م) وكانت هزيته في معركة الزلاقة سنة 85١٠م‏ (09؛ للهجرة). 

() الجلالقة أهل جليقية (الشمال الغربي من إسبانية. الافرنجة (سكان غالة: فرنسة اليوم). 

)000 تعني: تعب» تكلّف القيام بأمر فيه مشقّة. العناء : التعب. 

(4) في هذه الجمل تهم. 


"100 


وقال (الأذفونش) لخاصته وأهل شورق : إني رأيت أي إن مَكَنتهُمٌ من الدّخول 
إلى بلادي فناجَزونيٍ فيها وبِينَ جَدّرِها - وربّا كانت الدائر ة علي "١‏ - يستحكمون 
البلاد ويَخصّدون مَنْ فيها غداة واحدة(). ولكن أجعل يومهم معي في حَوْزٍ 
بلادهم تثقمية 


> ل 


م برر بالمختار من جنوده وأنجاد جموعه على باب دَريه! “) وترك بقيّة جموعه 
خلنهة: وقال- حين نَظرَ إلى ما اختاره نهم - بثلاء أنات الجن والانن وتلائكة 
٠‏ الملل فول المختارون أريهون لف دارع * 3 '» ولكل واحد أتباع م 
انار يون ب شا ذلك و ألم أن فك كه . واتّفق الكل (على) 

أن عدد امملمين اغل رمن الكترع 000 

4- صفة جزيرة الأندلس (منتخبة من كتاب «الروض اللمعطار »- عني بنشرها !. لافي 
بروفنصال- وقف على طبعه مد فواد عبد الباقي)» القاهرة الجنة التأليف والترجمة 
والنشر) ١910‏ م؛ بيروت (الشركة المتحدة للتوزيع) ١١9١‏ هع ١905‏ م. 

0 نفح الطيب 3 .ميا وما يعد ء» /اة"؟ وما بعداء 5٠.‏ ام وما بعد . 558 وما بعد , 
دائرة المعارف الاإسلامية : ملا" -55 ؛ بر و كلمن ؟ : ١٠قء‏ الملحق ؟ :98 ": ؤولا؟١؛‏ 
الأعلام للزركلي /: كمع (#و)؛ بالنثيا ١9م‏ عرس. 


الجزولي!* السَمَلاليٌ 


-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن سلهان (أو ابن عبد الرحمن) , بن أبي بكر الجزولي 





)١(‏ ناجزوفي: قاتلوني» حاربوني. الجدر (بضم فضم) جمع جدر (بالكسر): الحائط. كانت الدائرة علي: 
انبزمت» هلكت. 

() «استحك » ليست هنا في مكانها (المقصود : تحكم في البلاد: سيطر فيها). غداة واحدة في غداة واحدة 
(فٍ 0 00 

(6) الحوز: قطعة من الأرض يحوزها (يلكها ويوّرها) أهل مدينة فنكون خالصة لهم. 

(4:) الأنجاد جمع نجد (بفتح فكسر أو بفتح فضمٌ): الرجل الشجاع» والذي يمضي في ما لا يستطيعه غيره. 
الدرب (هنا): كل طريق يودي إلى ظاهر (خارج) البلد. 

زه الدارع: اللاس الدرع. 

(*) الجزولي (بفتح الجم أو بضمّها) نبة إلى قبيلة جزولة (بجم فارسية). 


انلا 


السْلاي (من قبيلة سِملالة أحد فروع جَزولةَ) وهو من أهل (سلسلة جبال) السوسٍ 
الأقصى الراكشية (في جنوي الغرب). 

ولد الجزولي السملالي ل للهجرة (04غ4١-5.6١1م).‏ ويبدو أنه غادر 
مَوْطِنَهُ في مطلع حياته؛ بعد حادثة ملي أقرّ فيها على نضه بقتل مواطن حتى يمْكِن 
الإصلاح بِينَ أهلٍ القتيل وأهل القاتل على عادة أهل البلد (راجع نيل الابتهاج 
س). فخرجّ إلى طَنْجة. ثم رَجَمَ إلى فاس وتلقى فيها شيئاً من العلمء ودوّن فبها 
«دلائل الخَيّرات ». وفيها أيضاً لقيّه الشيح زرّوق0"©. ثم إنْه عاد إلى الساحل (إلى 
طنجة؟) ولق هناك « أُوحَدَ وقته أبا عبد الله أمغارٌ الصغيرٌَ » وأخل عنه. 

ويقال إنه رَحَلَ إلى المشرقء بعد تَطوفه في المغرب» وقضى مُدَّة في اليجاز. وبعد 
رجوعه من المشرق- فها قيل- دَحَلَ في الطريقة الثاذلية ثم أعتزل ممْتكفاً وآنقطمَ في 
الخلوة (في فاس) أربع عشرة سنة. 

وكانت لافاة الجزولي السّلاليٌّ- فها قيل - مسموماً؛ في مكان آسمُه آففالٌ (أو 
أفوغال) » 58 السادس عش من ربيع. الأول ص سَنَةَ 8٠١‏ للهجرة (و/م/عدك م). 
وبعد سبع سّنوات قل جشسه إلى مدينة زاكتوا" ف الأغلب. 

- الجزولي السَلاليَ فقية صوق مشهورٌ ومن ذوي المكانة الذين بَلَغوا في 
التصوّف مرتبة عالية» اجام في «نيل الابتهاج » » (ص7١"):‏ « العال العارف الول 
الصالح التطب ا ل الدهن ووحيد الفضر + م محبي الطريقة (الطونية) بالمغرب بعد 
درسها و(كاشف) شمس الحقيقة عند :مها ».اوهو 51 له: دلائل اشرات 
وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النّ الختار - حِرْبُ الفلاح59)- المٌجالة في 





(1) هو أبو المباس أحمد بن أحمد بن عمد بن عيسى البّرنسي الفامي المعروف بزرٌوق» فقيه ومحدّث وصوفي . 
ساح في المغرب ورحل إلى المشرق وزار مصر والحجاز . له مصنفات في الفقه وفي التصوف . كانت وفائه 
سنة وهم ١95(‏ - 18554 م) في تكرين (من قرى مسراته) من أعبال طرابلس (ليبيا). 

)0( 0 مراكش بعد سبع سنوات من موته؛ وفي نيل الابتهاج بعد سبع وسبعين سنة» ووجدت 

)0( و ا 1 
فترات من التهجّد والعبادة (ألفه في فاس). الحزب في الأصل ربع جزء من القرآن الكريم (والقرآن - 


"601/ 


القراء ات- رسال . 


©- ممختارات من آثاره 

- من دلائل الخيرات للجزوي الال : 

.... أفضل ضَلوات!*) الله وأحسنُ صلوات الله وأججل صلوات الله وأكمل 
صلوات الله وأسبغ() صلوات الله وأتمّ صلوات الله وأظهرٌ صلوات الله وأعظم صلوات 
الله وأزكى'(') صلوات الله وأطيب صلوات الله وأبرك صلوات الله وأوفى صلوات الله 
وأسنى 9 صلوات الله وأعلى صلوات الله وأكثرٌ صلوات الله وأجمع صلوات الله وأعم 
صلوات الله وَأَدُوَم صلوات الله وأبقى صلوات الله وأعرٌ صلوات الله وأرفع صلوات الله 
ا وأحسن خلت الله وأجلّ خلت الله وأكرم خلق الله وأجملٍ خلق الله 
وأكمل خلق الله وأعظم خلق الله عند الله: رسول الله ون الله وحبيب الله وصفئ الله 
0 الله 00 0 الله وأمين الله وخيرةاة) 0 َل الله ؛ 0 7 


الكريم ثلاثون جزءاً). ويطلق على مقدار من القراءة والأدعية يأخذ المم نضه بقراءته في أوقات 

(*#) يحسن أن ندرك أن في هذا الدعاء أشياء . أولى هذه الأشياء أنّ الجزوئّ السملالي يريد أن يجمع في 
دعائه هذا كلّ أنواع المديح في رسول الله صلَى الله عليه وسلّم - ورسول الله أهل لكلّ هذا المديح ولأكثر 
منه أيضا . ثم إن الجزوكَ هذا لا يلقي بالا كبيرا للصفات التي يضينها إلى الأسماء : أفضل ضلوات الله 
وأجل.... وأحمن... وأعلى .... وأرفع صلوات اللهء إلخ . الغاية الأماسيّة جمع هذه الصفات في سلك 
طويل من غير تفريق في خصائصها (ظلال معانيها). ثمّ هنالك شيء أدعى إلى الملاحظة (مع العم بأن 
النصّ هنا مختارات): هو أن ترتيب الصفات المضافة إلى الصلوات (أفضل صلوات الله وأحسن صلوات 
الله تجري على ترتيب واحد مع الصفات التي سيخلعها الجزوليّ السملالي على الرسول (على أفضل خلق 
الله وأحسن خلق اللهء إلخ). 

)01( أسبغ : أوسع وأكثر شمولاً. 

(0) أظهر: أبين» أوضح؛ أقوى . أزكى : أظهر . 

(0) أسنى: أعلى ؛_أضواً (أكثر ضوءاً أو نوراً) . أوفى: َم وأكمل. 

(4) أعرٌ: أقوى ؛ أندر؛ أحب. 

(0) الصفي: الذي تجعله صديقاً خالصاً لك دون مواه. والنجي: الذي تمارّه (تطلعه على أسرارك دون 
غيره). 

() الخليل: الصديق الخالل (الذي يعرف دخائل أمورك). الوّ: الذي يتولّى أمورك ويكون كل اعتّادك 
في كل شيء عليه . خيرة الله (الذي اختاره الله). 
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برية 1 الله » وصفوة الله من أنبياء الله ؛ بغرن" اله ود الله ولعمة الله 2 


والزغب» المخلص فيا 007 ارم . مبعوث : أصدق قائل» أغي ا أفضل 
شفع » الأمين فها أستووع » الصادق فما بل الصادع انر المضطلع ها حمّل 19 
أقرب رسل الله إلى لله وسيلة وأعظمهم غداً '*) عند الله مَل وفضيلة » وأكرم. أنبياء 
الله الكرام . الصّفوة على الله 29 وأحبهم إلى الله وأقربيم لف 9 إلى الله وأكرم 

الخلتي على الله وأحظاهم ' *) وأرْضاهم لنذى الله, وأعلى الناس, درأ وأعظيهم محل 
وأكريمٍ محاسن وفضلاً. وأفضل الأنبياء دَرَجَةَ وأكملهم شريعة» وأشرف الأنبياء 
نصاباً وأَبيتهم خطاباً ؟) وأفضلهم مؤلداً ومهاجراً وعترة(") وأصحاباً» وأكرم الناس 
أرومة وأشرفهم جرثومة 0, وخَيْرهٍِ نضا وأطهر هم عا وأصدتهم قولاً وأزكاهم نملا 
وأثبتهم أصلاً 0 وأوفاهم عهداً وأمكنهم 0 وأكرمهم طبع وأحمنهمٍ صنعاً 
وأطيبهم قَرْعاً١)‏ وأكثرهم سَنْعاً وطاعة ©" وأعلاهم مَقاماً وأحلاهم كلاماً وأزكاهم 





)١(‏ البرية: الخلق (بالفتح)ء مجموع البشر. 

(؟) العروة: ما يمسك به الإإنان (ليستعين به على الثبات في موقفه). العصمة: الحاية ما يلجأ إليه الإنان 
(ليدفع عنه خطراً ما). 

(*) المرهب: الأشياء القي يرهب (يخاف) الإنسان منها. والمرغب: المراد (بالضم) أو ما يريد الإنسان أن 
يحصل عليه . الخلص فها وهب (أعطي): الذي خصّه الله با أعطاه دون غيره (من الرسل). 

(4) الصادع: الذي يعلن الأمر ويجهر به (من غير تردّد أو خوف). المضطلع (القدير في القيام بالأمور) با 
حمل (من الرسالة إلى جميع البشر). 

(6) غداً (يوم القيامة). 

(5) وأكرم على الله (أعدٌ وأرفع مكانة) عند الله من جميع الأنبياء (النين هم أيضاً ذوو مكانة عند الله» 
والنين هم الصفوة الختارون من ساثر الناس). 

() أقربهم زلفى إلى الله: أكثرهم أثراً في الزلفى (التقرب) بجاههم إلى الله . 

(4) أحظاهم: أقربهم منزلة. 

(ه) النصاب: الأصلء قوم الرجل.. أبينهم: أوضحهم . 

)٠١(‏ المهاجر : المكان الذي يباجر الإنسان إليه. العترة: عشيرة الرجل وقومه. 

)1١(‏ الأرومة والجرثومة: الأصل الذي ينتمي الإنان إليه من النسب. 

0 1) أزكاهم (أطهرهم) فلا : خيرهم أعمالاً . أتتف أصلاً (لا اختلاف في سرد شبه). 

(19) أمكنهم: أثبتهم. الفرع: النسب القريب (في مقابل الأرومة والجرثومة: الأصل البعيد). 

)١4(‏ أكثرهم سمعاً (لقول الله) وطاعة (لله). 
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سلاماً وأجلّهم قدراً وأعظيهمٍ فخرا وأسناهم ورا 00 وأرفَهمٍ في الل الأعلى ") ذكراً 
وأصدقهم وعدا وأكثرهم شكراً وأعلاهم أمراً أجلي صبراً وأحسنهم خيراً وأقرهم 
00 وأبعدهم مكانا: افيف وأعظمهم 08 وأثبتهم برهاناً وأرجحهم ميزاناً وأوّهم إعاناً 
وأوضحهم بَياناً وأفصحهم لاناً وأظيّرهم برهاناً ©).. 


؛- دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في الصلاة على الي المختارء بطرسبورج 1857م 
(؟6؟١‏ ه)؛ فاس بلا تاريخ(0)؛ القاهرة (مطبعة المدارس بالأزبكيّة) 1١05‏ ه؛ ار 
(مطبعة كاستلي) ١١/0‏ ه؛ القاهرة ١540 .١١8١‏ ه؛ القاهرة (مطبعة الطوخي) 
ه١١‏ ه؛ القاهرة (مطبعة أبي زيد) 21931791191125 /591لء؛ دلالاء 
١.‏ ه؛ القاهرة 1١.8 . ١.07‏ هء إلخ؛ القاهرة (مطبعة البابي الحلي) ١١07‏ ه 
(ببسو ١‏ م( ؛ استانبول 1+1. 1١51١121. 19 1١100 1١1/8‏ ه؛ وطبعت في 
الند: دهلي ,١١849‏ ؟.15. ١11ه؛‏ بومباي (مع ترججمة بين السطور بالسنديّة) 
5 ه؛ تلتشري (مع ترجمة بين السطور بالفارسيّة والهندستانية ومع زيادة في الأدعية 
ولانا حفاظت حسين) ١597‏ ه ؛ كاونبور 21598 .21 18.4 ه؛ لاهور (مع ترجمة 

بين السطور بالندستانية) ١.1ه‏ ؛ لاهور (مع ترجمة بين السطور بالمندستانية لغلام 

أحدانات: ه .مدراس (مع ترجمة بين السطور بلغة التاميل : « نوافل البركات »© محمد 
عبد الرحمن قادر مرام) ١6.+‏ م (5؟١١‏ ه)؛ الجزائر ++اه 
شروح على « دلائل الخيرات »: 

- مطالع المسرّاتء لأحمد بن عل بن عمد المهدي الفاسيّ (ت ١٠١707‏ ه- ١١08‏ م)» القاهرة 
اا لا ولاه للا م4 

- شرح » للعدوي الحمزاوي (تع.١١‏ ه- وخ؟١‏ م)ء القاهرة ١١8‏ ه. 

- الأنوار اللامعمات شرح دلائل الخيرات. لعبد الرحمن بن حد الفاسي 
0 ٠ه‏ ماك 0 ااه 


)١(‏ أجلهم (أعظمهم) قدراً (مكانة). أسناهم ( أضوأهم, أسطعهمء أشدهم). 

(0) الل الأعلى (العالم الروحاني): لدى الله. 

(؟) أقربهم يسرا: أكثرهم تحقيقاً لنيسير الأمور (على الوصول إلى صالح الأعال وإلى الثواب عليها) وأبعدهم 
مكاناً (عن أن يصل إلى مرتبته ومقامه أحد). 

(؟) البرهان: (النور القوي الذي يظهر حقائق الأشياء) والدليل (الذي يبت الأمور على ما يجب أن تثبت 
الأمورٌ عليه). 

() يبدو أن جميع هذه الطبعات طبع حجر . ثم إنه طبع بعد ذلك بالحروف وفي أماكن عديدة. 
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الأتباع, لأبي عبد الله مد المهدي الفاسي''", فاس .181*232 ه 
ادن النبها الكل 
- الدلالات الواضحات :حاشية مختصرة على دلائل الخيرات » ليوسف بن فى 
الطبعة الثانية» القاهرة (البابي) ١0‏ ه (508١م).‏ 
نيل الابتهاج ١0‏ (طبعة فاس ومم)؛ دائرة المعارف الإسلامية ؟: /لا١م058-6؛‏ 
بروكلمن ؟ :588-510" » الملحق ؟ : ووم - .81 ؛ الأعلام للزركلي 17: 7١‏ (5:١6١)؛‏ 
معجم الوْلفين ٠‏ 08 ؛ (18:11١ء‏ ترجمة مكرورة)؛ النبوغ المغربي 70؛ سركيس 


/ا5". 


القاضي ابن الأزرق 

- هو قاضي القضاةٍ شسن الدين أبو عبد الله عمد بن على بن عمد بن أحمدَ بن 
القاسم بن الأزرق الأصبحي الفْرْناطئ من أهل وادي آشء ولد سَنَهَ 07م 
(44١-1555م).‏ تلقى ابن الأزرق العم في غرناطة: لازم الأستاد إبراهم بن 
أحمد بن قتوح مفتي غرناطة وأخدَّ عنه أصولٌ الدين وأصول الفقه ولحو والَنطِق» 
وحَصْرَّ مجالس أَبي عبد الله عمد بن عمد السَرَممْطي- مفتي غَرْناطة أيضاً- في الفقه 
وحضر مجالس قاضي الجاعة أبي العباس أحمد بن ألي يحيى بن شَرَف التلساي. 

وتولى ابن الأزرق القضاء في غَرنّاطة» ولكن لا اشتد ضغط النصارى الارسبان 
على غَرْناطة غادَرَها إلى تِلمْسانَ إلى مِصْر تم إلى الحجاز فَحَحَ ثم عاد إلى صر ؛ كل 
ذلك في سبيل الاستنحاد يلوك الملسة: ٠‏ وأبرزهم يومذاك السلطان قايتباي 
(؟لام- ١‏ )عن أ الماليك البرْجية في مصرء ولكن دعوت لم تثمر. 

وأعت قايتباي أن يستفيد من عل ابن الأزرق ونزاهته فمَيَّه في سَنصِبٍ قاضي 
القضاة قٍ القنسٍ ٠‏ ووصل ابن الأزرق إلى القدس في سادس عَشْرَ سَوَالٍ من سنَةٍ 


)١(‏ هر أبو عبد الله عمد الهدّي بن أحد بن يوسف (من أتياع الجزولي السسلالي), ولد سنة ٠١77‏ ها 
(134 م) وتوق 1١١9‏ ه (11944 م)- (بروكلمن. الملحق ١‏ : *./اء راجع 805" ؛ سركيس .)١178‏ 

(0) يوسف بن إسماعيل النبهاني » ولد سنة ١578‏ ه (1849م) وتوفي سنئة .٠6(اه‏ (1988 م): أديب 
وشاعر وفقيه متشدّدء ألّف عدداً كبيراً من الكتب أكثرها في الأمور الإسلامية مع حملة شديدة على 
الذين يخالفونه في تشدّده (راجم الأعلام للزركلي ؟: وم؟ -8: .)5١8‏ 
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5م (1541/8/91م)» ولكنه توفي وشيكاً في سابع عر ذي الحجة من سَنَةِ 817 
/6٠١/9(‏ ١و‏ ئ١م).‏ 


وفي ثاني ربيع الأوّل من سََةٍ 10م فين م) استولى النصارى على 
الحمراء ( نفج الطيب 050:5 ) وان نتهى الحم السيا سي للمسلمين قٍ الأندلس. 


؟- كان القاضى اين الأزرق ققيهاً وباحثاً متفنناً أ غلب عليه النظرٌ في العُمْران 
الشترق :ققد تدثر ف كتابيْه: « الإبريز المسبوك في كيفية آداب الملوك » (نحو 
“حده) و« بدائم السلك في طبائع املك (بدائع السلوك في نظام الملوك) » على 
تلخيص عد فن. الآراء قِ مقدعة ابن خلدون أو محاكانا . ولابن الأزرق من الكتب 
أيشا: :زوضة الإعلام منزلة اللغة العربية من علوم الإسلام - شفاءٌ الغليل في شرح 
مختصر خليل!1)- فتاوى . 

وكان لابن الأزرق نَظُم من سشعر العلماء أكثره مقطّعات مه عل التورية (كلمة لها 
منيان اعد ها تريب مألوف وثانيها بعيدٌ ملموح) . ا إليه يد طويلة ف عد 
وتسعينَ بيتأ ني الَزْل والسّخْفٍ وبعض اجون (نفح الطيب 8 :مهم م.")ء ولَملها 
بعندة عن منهجه . . من هذه القصيدة: 





ا ل سسحتت 
الم ف الحو ن والتص ااي رسي (9؟) 
أفدي ميت كان لي بنفسه الدميجبجوهنق: 
تتكارة أنضد  .*‏ #تتنححارة لمحتن 
وتتححارة انهه وتتستسنار: لصن 
وى اع اشم سمدم 





. للشيخ خليل: بن إسحاق (ت77) كتاب في الفقه المالكي اسمه « الختصر » مثهور جدًا‎ )١( 

(0) لا آمل أولا أب لي تعبير معناه: لست على حقّ» أو لست ستحقًا للكرامة (إن ل أفعل كذا وكذا). 

() الجون: الكلام المكثوف والأعبال الخجلة إذا مارسها صاحبها جهاراً. التصابي: فعل أفعال الصبا بعد 
ذهاب زمنها (بتقدم السن). خلع الرسن: انغسس في الأعمال السيئة بلا مبالاة. 
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*- مختارات من آثاره 
- قال ابن الأزرق في إيجاز شيع من قول ابن خلدون في أمل العصبية : 
.ولا يَصدقا ذلك إلا إذا كانوا ذَوِي عَصَبيّة وأهل شير واحد. وحييذ 

تشند كم ويخى جانبهم ل) جيل في القلوب من الشفقة والتعرة على ذَوِي الج 
والقرابة . ٠‏ ومن ثم قال إخرة سف علد السلام :لين أكله الذئب ونحن عصبة إن 
إذاً لُخَاسرون©7) . والتترقون ف 5 قل أَنْ يجدَ أحد منهم نثْرة على صاحبه يوم 
الكفاح على حدّ ما هي مِنْ ذَوِي الأرحام » فلا يَقدِرونَ لذلك على سكنى القَثرا", 
وإِلا كانوا قريسة لمن سيواهم ا 

- ومن آرائه في التزبية والتعلم (من كتاب 3 السلك أيضاً): 

:ولقد كان شيخنا العلامة أبو إسحاق إبراهم بن اعد يق فوج قدّس الله تعالى 
روحه يَفسَحٌ لصاحب البَحْثِ مجالاً رَحْباً ويوسع اللْراجع له تقبو ورَحبا0. بل بطالب 
بذلك ويقنضيه ويحتارٌ طريق التعلم ويرّضيه تؤقيفاً على ما خَلَصَ له تحقيقه ووَضح له 
في معيار*) الاختبار تداقيقة + وإلاً عد كان ما يلقية غَايَةَ ما تحمل ويتمرد به مععا” 
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ا يفل ويَتَأصر”(0) 56 
| ومخالفة التلميذ الشيخ في بعض المائل- إذا كان لها وجه وعليها دليل قاعم يقبله يقبا 


غير الشيخ. فق العلا - ليس من سوء أدب التلميذ اشيغ:؛ ولكنا") ب ملازة 
التوقير الداتئم والاإجلال اللائم . فقد خالف ابن عباس م وعليا وزيد بن ثابت1*) 





)١(‏ القرآن الكريم ؟١: ١4‏ يوسف. 

(؟) يرى ابن خلدون أن سكتى القفر (البادية) بعيداً عن سلطة الدولة لا تم إلا للجراعات القوية التي 
تستطيع الدفاع عن نضها. ش 

(6) الشيخ: الأستاذ الكبير الذي يتوأى تخريج الطلاب. 

(1) الرحب (بالفتح): صفة بمنى المتسع . الرحب (بالضم) مصدر بعنى المعة. 

(4) التوقيف: النص البات كأنه قاعدة. معيار: مقياس. 

() ..ها كان الشيخ يلقيه (من الدروس) غاية (نهاية» أسمى » كل) ما يتحصّل (ما يمكن في باب تحصيل 
العلوم) . ويتمهد (يستقرٌ). يتأصّل (برسخ في النفس). 

(0) لكن.... المقصود: إذا كان مع التوقير للأستاذ. 

(4) عبد الله بن عبّاس بن عبد المطّلب (ابن عم الرسول) كان يسمّى « ترجمان القرآن » لمعرفته بوجوه تضير - 


ندا 


أخذوا العلم عنهم . وخالف مالك(" كثيراً من أشياخه ..... وكاد كل من أخدّ العم أَنْ 


يخالقة بعض تلاميذه في عِدَّةِ سائل» ول يَرَلْ ذلك دأب التلاميذ مَمَ الأساتيذ إلى 
زماننا هذا . وثاهَّذنا ذلك في أشْياخنا مع أشياخهم رَحِمَهُمْ الله تعالى. ولا يُنبغي للشيخ. 
أن يَتبَرّمَ من هذه المخالفة إذا كانت على الوجه الذي وضفناه. 

- ولابن الأزرق مقطعات فيها تورية: 


*#* ورب محبوبسة تتتؤوت. كاهتنا :اليس 5 حلام2). 
فأَعْجَبْ لحال الأنام : مَنْ قد أحبّها قد قلاها(؟»! 
0 عذري في هذا الدّخان الذي جاور داري واضحٌ في البيان9) . 
قد قتْمُ إن با رُخْرفاً ولا يلي الرُخرف إِلا الدّخان0. 
** تمّلْتْ من حُن الربيع تضارة وقد عَرّدَتْ فوقَ الغصون البلابل. 
حَكَتَ فيغصون الدّوْح قن قصاحة لظم أن النَبْتَ في الروض باقلٌ7©. 


-_ وقال عند وفاة والدته: 


القرآن الكرم. ثم عمر بن الطاب وعل بن أني طالب. وزيد بن ثابت أخو حسان بن ثابت الشاعر. 

وزيد بن ثابت كان الذي تولّى جمع سور القرآن الكريم بين دقْتي كناب واحد (في بجلّد واحد). 

)١(‏ مالك بن أنس عام أهل المدينة وأحد الأمَّة في الفقه وفي رواية الحديث. 

(6) الحبوبة كناية عن القطائف (نوع من المعجنات تحشى بالجبن عادة ثم تقلى بالسمن وتغسس بالقطر أو 
السكر المفلي بائاء حتى يصبح على شيء من الكثافة). 

(؟) التورية في كلمة « قلاها » (المعنى القريب: أبغضها لوجود القرينة « أحبها »- والمعنى البعيد المقصود 
« طبخها بالسمن »). 

(4) - يبدو أن الناس قد عاتبوا ابن الأزرق لوجود دخان يتصاعد من قرب بيته . 

(4) في البيت توريتان. الزخرف (الذهبء الزينة- والزخرف السورة الثالثة. والأربعون في المصحف). 
والدخان (السّخام الأسود المتصاعد من النار- والدخان السورة الرابعة والأربعون في المصحف). 

(3) حكى: ثابهء ماثل. الدوحة: الشجرة الكبيرة. قس بن ماعدة الأيادي من خطباء العرب في الجاهلية 
كان مشهوراً بالفصاحة. النورية في « باقل » (باقل: نابت» لقرينة النبت- وباقل كان رجلاً من بني إياد 
معروفاً بالعيّ (العجز أو الكل عن الكلام)؛ لقرينة قسّ (بن ساعدة الأياديّ الذي كان مشهوراً 
بالفصاحة) . 
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3 ول بي . ودموع العين واكفة: ما أفظمٌ البينَ والترْحال» يا ولَدي !)١(‏ 
فقلت: أينَ السّرى؟ قالت :لرَحْمَة مَنْ تمد عَرٌ في اللك ل يُولَدْ ولم يَلدِ!"ا 


0000 نيل الابتهاج؛ شجرة النور الق 0 اشح الطنب 11 558 - كءلاء ": 
54 - 5.8 راجع 5: ١و١‏ -عو1ء 47غ؛ أزهار الرياض :1107م - 08م ؛ 
بروكلمن ؟: 88؛ الأصالة (السة الثالثة - العدد )١‏ ص ١55 - ١١١‏ ؛ الأعلام 
للزركلي 07: ١8١‏ (5: 585)؛ معجم المؤلفين :١‏ 17 . 
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لكي بالتلصادم: أصله + جا ب و م 
كان مَؤلدُه سَنَةَ 6١م‏ للهجرة (141-11517م). 


تقل القلصادي إلى غرناطة وآسْتوْطتها لطَلب العلم فقرأ فيها على إبراهم بن أحمد 
أن فتوحر مُتِي غَرْناطة (وكانت له مشاركة في عل الأصول والنحو والقلك» كا كانت له 
أرجوزة في النجوم) . وكذلك قرأ فيها على أني عبد الله مد بن مد السَرَقسْطي» وكان 
فقيهاً ومفتياً . 
ورَحَلَ القلصادي إلى الرق» فمَرٌ في طريقه بِتِلسانَ فقرأ على يوسف بن سَلهانَ 
وحمد بن النجار والشريف جمد المعروف بلقب حمُو. ومن أشهر شيوخه في تلسان أبو 
عبد الله عمد بن مرزوق الحفيد [راجع الختارات) . 
أرتحل من تِلسَانٌ إلى حاضرة نونس وأخذ عن قاضي الجاعة أني الفضل قاسم 
ا بنإعقاب والقلشازه وحلولوك!. . ومن تون تان سيره إلى المشرق فحج وسمع من نفر من 


)١(‏ الواكف: الائل» المتحدر .البين: البعاد والفراق. 

(9) السرى: المسير (ليلاً)» الذهاب. عرّ: قوي. لم يولد ولم يلد: هو الله تعالى (راجع القرآن الكريم 8:11 
الإخلاص). 

م( راجع نفح الطيب ؟: 198-397 ابن عقاب (؟). القلشاني هو قاضي الجاعة في تونس أبو العبّاس أحمد 

ابن مد القلشاني المتوفى. سنة 4 للهجرة (شجرة النور الزكية ص 508 : رقم *54). وحلولو هو أبو 

العبباس أحد بن عبد الرحمن اليزلطيني القروي (نسبة إلى القيروان) قاضي طرابلس الغرب» كان لا 

يزال حي منة لم للهجرة: (شجرة النور الزكيةء ص 9ه؟ » رقم 9140). 
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العلاء مِنْهُمْ الحافظ أَبْنُ حجر الصّقلاقّ (ت:40 ه) وجلال الدين الحَيَ 
(ت 814 ه) وتقي لدي أبي العبّاس الشمني المصريّ (ت 7م ه) ومن القارىء محب 
الدين أي القاسم عمد التويري الممريّ (ت 00م ه) وغيرهم . 

1 ثم عاد القلّصادي إلى غرْناطة. ولا آسْتدّت وطأة الإسبان النصارى على غرناطة 
جدد القتصادي الرّحلة فجاء إلى إفرن'ا يقية (القطر التونسي) ٠‏ ويبدو أنه ع ف باجة 
(في الثمال الغربي من القطر التونسي). وفيها كانت وفاته في مُنْتَصّف ذي الحجّة من 
سنَة ١م‏ (1585/1/19م). 


٠.‏ عله 


؟ - للقلصادي فضل على علم الرياضيّات بأن نَوَسْمّ في آستخدام الزموز في بناء 
ا معادلات + الجبريّة وفي محاولته لأستخراج القيمة التقريبية للجذر الأمم(". 


والقتصادي مُصئفْ مكثرٌ في اللغة والنحو والبلاغة والمّروض والحديث والفقه» 
وني الفرائض (تضم الإرث خاصّة) وفي المنطق. ولكن أكثرَ تآليفه في علم الحساب من 
علم المّدد (خواص الأعداد) والحسبان والجبر والندسة والفلك. وأشهر كتبه: قانون 
(ع) الحساب وغنية ذوي الألباب- شرح تلخيص أعبال المساب لابن البناء - كنف 
الجلياب عن عم الحساب- كشف الأسرار (الأستار) عن عدر (وضع ) حروف الغبار!؟) 
(وفيه العمل بالأعداد الصحيحة: جميها وطرحهاء إلخ وبالكسور وجذور الأعداد 
الصحيحة وكورها وبالجبر والمقابلة وغير ذلك)- بغية الُبتدي وغنية التي (في عم 
الفرائئض وتقسم الارثء على المذاهب الأربعة)- شرح فرائض الشيخ خليل 


)١(‏ العدد الأصم هو العدد الذي لا جذر تام له. والجذر عدد إذا ضربته بنضه ننج (بالبناء للمجهول) منه 
عدد آخر (هو مربع العدد الذي ضربته بنضه). إِنّْ العدد ١5‏ » له جذر نام هو اربمة . ولكن العدد 
١‏ » ليس له جذر تام (إِنّ جذره أربعة ثم كسر غير متناه : م611١‏ 1؟3١‏ (إلى يمين الواحد المنطرّف 
أعداد غير متناهية) . 

(؟) حروف الغبار أو الحروف الغبارية هي الأرقام الشتقة من الأصل الهندي إذا كنب:كلّ رقم من اليسار 
إلي اليمين (كالأرقام التي تكنب اليوم في المغرب وفي اللغات الأجنبية). أمَا إذا كتب كل رقم من 
النمين إلى اليسار فيتكوّن منه ما سميه بالا رقام الهندية» وهي الستخدمة في المشرق ١‏ 0:14:55 
إلخ. والعمل (حلٌ المائل) بالأرقام يسمّى المساب المندي. أمَا العمل بالأحرف (أ-١:‏ ب 5»: 
جدم, د- وء هادوء و12 إ(إلى آخر حروف الأبجدية) فيسمّى الحساب الرومي . 
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لمالكي) 0 -. شرح الأرجوزة الياسمينية9؟) 
؟- مختارات من آثاره: 


- قال القلصادي في رحلته يذكر بَلَدَه بسْطَة در لكي -1197): 
سقى الله تعالى أرجاء ها المشرقة وأغصائها المورقة ة شآابيب عادر ومقدها 


بالمدنة والأمان. دارٌ تحجَل منها الدُورٌء وتنقاصر عنها القصور - ها بالقصورء مَمَ 
ما حَوَنْهُ من الحاسن والفضائل من صِحّة أجمام أهلها وما 0006 
الشمائل . وحسبك فيها عدم م الخرير أن واخلها نابت الفرج 520000 

اهن و القتصادي: من رحلته (نفح الطيب هم: 507-147 ؛ راجع نيل 


الابتهاج وا -.مء وبين النصّين خلاف ف السباق). 

أذركت كثيراً من العماء والعباد والزّهاد والصلحاء أوْلاهُمْ في الذَّكْرٍ والتقديم 
الشيخ الفقيه الإإمام العلامة الكبير الشهير شيخنا بَركننا أبو عبد لله بن مَرْزوق» حل 
كَنَفّ اليل والعلاء وجل قدرّه في الجلّة الفضلا . قط اللبالي ساهرا وقطّف من العم 
أزاهرا ء فَأَثْمَرَ وأؤرق وغرب وشرقا حتى تَوعْلَ في فنونٍ 0 وأستغرقَ» إلى أن طَلَمَ 
للأبصار هلالاً لأن الغرب مَطَلْعَه » وس في النفوس موضعه وموقعه . فلا ترى أحسن من 
لقائه ولا أَسْهلَ من إِلقائه» . لقي الشيوح الأكابر » وبَقِي حَنْده متمرقاً من بطون الكتب 
وأليتة الأقلام وأفواه الحابر . وكانء رَضِي الله عنهء من رجال الدنيا والآخرة. 
)1( خليل .ابن إسحاق (ت 7 ه) فقيه مالكي . وهو غير خليل بن إسحاق (ت 9" ه) الثاعر المذكور في 

الجزء الرابع من هذا الكتاب (ص4؟85-57؟). 

0) ابن الياسمين هو أبو عمد عبد الله بن عمد بن حجّاج من أهل فاس » برع في عدد من العلوم والفنون . 


وشهرته الأولى في الرياضيات, وله مقدرة في نظم الشعر . له أرجوزة في الجبر قرئت عليه في إشبيلية» 
سنة امم ه (11931 م). وكانت وفاته سنة 1.1١‏ ه (4.١-5.6١م).‏ ومن أرجوزته: 


على ثلائلة ي ور الجير: المالَ والأعداد ثم الججذر. 
والعدد الْطلّى ما لم يسب ‏ للال أو للجذرء نهم تُضصِب. 
والجذرٌ والثي2 بعنى واحدء كالقول في لفظي. أب ووالد. 
(راجع النبوغ المغربي ٠61‏ ؛ مجلّة « العرني »- الكويت 1985/8 م» ص .)١154‏ 


* إلقاء دروسه. 
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وكانت أوقاله كلها يور 12 بالطاعات لبلا ليلا ونباراً » من صلا وقراءة قرآن وتدر يس 
وعلم وفنا اولصتيم وكانت له أوراذ'"" معلومة م وأوقات١‏ ( مسهورة. . وكانت له 
بالعم عنا 02 7 العايّة: ودراية اموي الرواية ولناقة لكي النزاهة . قرأت 
عليه - رَضِي الله عنه - بعض كنابه في الفرائض وأواخرَ إيضاح الفارسيّ وشيئاً من 
شرح الشنهيل!؛) د عليه إعراب القرآن!*) وصحيم البخاري والشاطبيينا:) 


وأكثرٌ آبن الحاجب الفرعِي 


") والتلقين وتهيل ابن مالك(" والألفية؟) والكافية (” ( 


وآبنَ الصلاح في 9 ا الغرَالي!"" وبَْضّ الرّسالة!"'وغيرها . م توفي 
يوم الخميس بمصر رابع عشْرَ شعيان عام أتنين وأربعين ومانماثة . وصلَي عليه بالجامعٍ 


(0) 
(0 


(6) 


(3 


سير 
- 
سه 


لسسمرا 
-2 
سد 


) 
(0) 
)1١( 


)10) 
10) 


معمورة بالطاعات (مملوءة بأنواع العبادات). 

الورد (بالكسر): جمل معيثة برددها نفر من العابدين بعد الصلاة أو في أوقات معلومة (يتخذوما 
لذلك). 

أوقات مشهورة (معروفة عند الناس). في الحاشية: مشهودة (بالدال): يحضرها عدد كبير من الناس. 
لعله: شرح تسهيل الفوائد (ني النحو) لأثير الدين أبي حيّان الغرناطي المنوفى سنة 44 للهجرة (راجع. 
بروكلمنء الملحق .)١"5 :١‏ 

عرضت عليه (قرأت عليه للتأكد من معرفتي السابقة) إعراب القرآن. و« إعراب القرآن » عنوان لعدد 
من الكنب؛ ولعلٌ المقصود هنا كتاب أبي حيّان أثير الدين (راجع الحاشية الابقة). 

لأبي عمد القاسم بن فيرّه الشاطبي (ت .05 ه) أرجوزتان (تعرف كل واحدة منها بالثاطبية): حرز 
الأماني في القراءات (راجع ترجمة الثاطبي) ثم عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد, وهي نظم 
لكتاب المقنع (ني رسم: خط المصاحف» أو التهجئة الخاصّة بكتابة المصحف) لأبي عثان الداني 
الأندلسي (ت4غ: ه). 

كتاب أني عمرو عمان بن عمر ين الحاجب المصري (ت143 ه) في الفقه. 

التلقين اسم لكنب منها: التلقين في فروع الفقه للإمام ا مازري الصقلّي (ت 057 ه). ومنها التلقين في 
النحو للمكبري (بالضم) أبي البقاء عبد الله بن الحسين (ت111 ه). ثم التسهيل لابن مالك النحوي 
(ت عاد ه) فق النحو. 

الألفية لابن مالك (؟). 

الكافية (في النحو) لأبي عمرو عمان بن عمر بن الحاجب (ت115 ه). 

ابن الصلاح: صلاح الدين أبو عمرو عثان بن عبد الرحمن من علاء التضير والحديث والفقه 
(ت*51 ه) تولّى التدريس في «دار الحديث » (في دمشق)» له كتاب « معرفة أنواع علم الحديث » 
(ويعرف عقدّمة ابن الصلاح) . 

منهاج العابدين (في التصوّف) للغرّالي (ت 0.0 ه). 

الرسالة (في الفقه المالكي) لابن أبي زيد القيرواني (ت 85 ه). 
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1 نات اللطلا 00 2 مد 7 يثنا 2" أرق 
الأعظم. وحَضْرَ جنارّته السلطان7" فَمَنْ دوته. ول أرَ مثلها قبْل. وأسِفْ الناس 


2 - 


وما م" 


- علي بن موسى القرباقي(2: من رحلة القلصادي (نص ذكر ملخصا في نيل 
0 9 .6 


شيخنا ويَرَكتنا الفقيه الإمام الصدر العَلّم الخطيب الخطير الكبير التهير أوحد 
الزمان وفريد البيان العديم الأقران المفتي الموُلفْ الْدرّس المصنف الذاكرٌ لأحوال 
العرب وأسَابيا حافظاً لغاتها وآدابها » له فى العربية أوفرٌ نصيب » وفي في التضير 
ودين و اناضول والطِب مهم مُصيب» حتى أرتقى درج عالنة وزنية إسامية فنهد 
له بالفضل في الغيّبة والعيان» وأقر له د وحاسده للدليل والبرهان. قرأت عليه 
التلقين والاريضاح للفامي (؟) وأبعاضاً ٠‏ من الجلاب(0) وابن الحاجب ٠‏ الفرعي””) 
وتنقيح القوافي!") وفصيح ثعلب(*) وألفية أبن مالك وأدب الكاتب لابن قَيبة لك 
وتأليفه المسمى بالنبصرة الكافية ف عسي العروض. والقافية! "على الور 


شا>ةاير 


وحَضْرْت عليه كثيراً من التضير و(من) كتنب متعَدّدَة في علوم شتى . وكان كثيراً م 


)١(‏ كانت وفاة القلصادي في أيام السلطان الحفصي أبي عمرو عثان بن مد (وعم- «واى). 

(9) قرباقة. 

(6) التلقين (راجع النص السابق). الاإيضاح للفاسي (؟). 

(144 أبعاض عه متفرّقة من الكتب). 

)(( ف بروكلمن (الملحق ١:لوة):‏ أبو عبد الله عمد بن أحمد (بن) الجلاب (ت 4د ه) له كتاب ( بجموع 
أشمار): : روح الشعر ودوح الشجر. 

)3( ابن الحاجب (راجع النصّ السابق). 

(9) تنقيح 1-0 - لعله شرح تنقيح الفصول للقرافي أبي العبّاس أحمد بن إدريس الصنهاجي المصري 
(تعديدم). والكتاب في الفقه المالكي 

(4) كتاب « الفصيح » لألي العبّاس تعلب (ت 51١‏ ه). 

(9) إبن قتيبة الدينوري (ت05؟ ه). 

)٠١(‏ التبصرة إلخ (؟). تأليف القرباقي (؟). 

)1١(‏ علىالخزرجيّة (التبصرة إلخ ) حاشية أو شرح على الخزرجية أو القصيدة الخزرجية؛ وعنوانها: الرامزة 
الثافية في عل العروض والقافية لأبي عمد عبد الله عمد الأنصاري الأندلميّ (ت1؟5 ه). 
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يتمثل بقول الشاعر ٠‏ 


ورم 


وزهدني في الناسٍ معرفتي بم 0 أختياري صاحباً بعد صاحب . 
2 ني الآيام د 0 مباديه إلا سائني في العواقب9:. 
ولا قلت أرجوهُ لدّفع مُلَّةَ منالدَّهرإلاكانإحدىالمصائب 0 


ولذا كان لا يخالط الثانن .مع تراه تش وارتفاع. هِمةٍ كثيرٌ الصمت فصيح 
اللسان م أسمع ف خطبه ووعظه فما رأيت من البلدان. ٠‏ وغضب عليه 0 
الجنايرة 1" فآخر َجَهُ من ببلْطة البرشانة 9 فأقام با عدر أشهرء م عاد لط إلى أن 


توفي ) بها في الوباء 9" عاشِرَ صف , عام أربعة وأربعين وثّانمائة وصلي عليه خارج 
المدينة لكثرَةٍ الناس في جنارَيّه . 


- بغية المهتدي وغنية المنتهى » فاس - بلا تاريخ . 

- شرح الأرجوزة الياسمينية. 

- كشف أستار الغبارء فاس ١8١0‏ ؛ مع كتاب « بغية المهتدي ». مصر ١.5‏ ه. 

- شرح فرائض الشيخ خليل المالكي» فاس (طبع حجر) 1١١98‏ ه. 

* * نيل الايتهاج و١١‏ - ١١؟؛‏ الضوء اللامع م: 0-115١؛‏ نفح الطيب :2314-5795 
6--1979 :597-153 ؛ دائرة المعارف الإسلامية ؛ : 57/7 - /ال/ا4 ؛ بروكلمن 
؟: ع" 65"ء الملحتى *: 04-078“ ؛ تراث العرب العلمي لقدري طوقان (طبعة 
ثالئة) ض 45١‏ - 50 ؛ شجرة النور الزكيّة 51١‏ (رقم 109)؛ الأعلام للزركلي ه: ١‏ 
(١٠)»ء‏ معجم المؤلّفين 1: .5 ؛ سركيس .15110-١411 ٠108-5401‏ 


.)1١ الشعر للمعتصم بن صمادح الأندلسي (راجع وفيات الأعيان م:‎ )1١( 

(؟) هذا الشطر من لزوميّة للمعرّي: (وزهّدني.... وعلمي بأن العالمين هباء). 

(9) مبادئه (في أوّل أمره). 

() الملمّة: النازلة (المصيبة) الشديدة. 

(0) الجبابرة: الولاة الظالمون أو المتسلّطون القساة. 

(1) اقرأ: هن بسطة إلى البرثانة. بسطة في الجنوب الشرقي من الأندلس (إلى الشمال من المريّة) . البرشانة 
يجب أن تكون قريبة من غرناطة. 

.)6( )0 


0 


عبد الكريم الغرناطي 

-١‏ هُوَعبدُ الكرم بنْ عمد القيسي القرناطي» ولد في بسطَة - - على مائةٍ وعشرين 
كيلومتراً شال شرقي غرناطة - في أوائل القرن التاسع للهجرة. وبرعَ عبد الكريم 
الغرناطيّ في الفِقه وعَمِلَ في التوثيق ا(تسجيل العُقود في الحكمة)ء ولكتّه م يكن على 
شيء من بَسْطةٍ العيش. ولكن يبدو أنّه كان على شيء من الشيرة في الفقه والدين» فقد 
دعاه أهل بَرْجَةَ (من مُلحَقات أَلَْرِيّة) في أحد سُهور رَمَضَانَ ليوْمهُمْ في سَْحِدِمِم 
ويعظهم. ولقد نَعم في أثناء ذلك بشيء من طَيّب العيش. 

ثم حدثت انفْرَة بينه وبين ابن الأحول قاضي بَئطة فاضطر إلى مُغادرتها وانتقل 
إلى مالقةَ ثم اتتقلء فها يبدوء إلى غَرْناطة واستقرٌ فيها. وني غرناطة اتصل شيو 
الغزاة (قادة الحاميّة التي وَضمَها ملوك المغرب من بني مَرينِ في الأندلس للدّفاع عن 
2 ومدحّ منهم الوزير ابراه بنَ عبد الب وأبا الحسن الشريف. ثم نشأت عنده 

شمَةٌ الجهاد فخاض المعارك . ولكنه وَقَع في الأسر وبقيَ فيه عدداً من السشين. ثم اثفق 
' أطلى كراش هناد إل غرناطة, 

وطالت حياة عبدٍ الكريم لفَرناطي حتى رئى أبا عبد الله عمدَ بنَ الأزرق» وقد 
وي في مطرَ سن مه . ويبدو أنه لم يَعِش بعد ذلك طويلاء ولعلّ وفاته كانت 
نل ويل الأندلس سه مهم ه (6590١م).‏ 


نوما كان«عيد الك م الغرناطي فقيهاً عالمء وكان شاعراً واضم التعبير كير 
الصّدْق والإخلاص قليل التكلّف ولكنه كان محبًا للمبالغة. وفنونُ شعره الوصف 
وَالغرّل مم العفاف ثم رثات الأفراد والمالك ثم الحجاء . ونجدٌ في شعره شيئاً من الحوار 
وقليلاً من الأناقة. 


1# مختارات من شعره 
- قال عبد الكرم الفرناطي يذكرٌ طِيب عَيْنه في بَرْجة: 


م 


وني بَرْجة مَنُوايَ حيث تَبَسَمتْ 2 ثُفُورٌ الأقاحي من بكاء الغهائم (©. 
أروح وأغدو بين قَوْم تواطأوا قدياً على إكرام كل إمام . 
أخر مني ا :وديف ««طتاها كات لمر مون يهاء كا 
- وقال يصف بُوْسَ حياته في الأسر: 

واحَتْرنَا ! بعد اشتغالي بالعلو م ودَريها وتلاوة القرآن» 
ان وأصبح خادماً متصرقاً 0 

1:3 أكن الل شجلا اك الام ضغ م تيان" 
والكَْسْفي يوم الجلوس ميناعتي ٠‏ والرشُ يتْبَعه مَدى الأحيان9"). 
وبشلل أقذار الكلاب تَحَرُّمي في أكثر الأوقات والأزمان!8). 
- وقال في أسره يتغزّل بصبيّة نصرانية: 


س7 وه 


2 ع الى 2 رياه 500 9 هه 3 
وأعجب عباد الصليب صبية | سبتني بوجه مثل بَدْر متمم (). 


فبت حليف الهم من قرط حبها وباتت ببجري في فراش تَنعُم (20. 





(01) 


3 
00 
)م 


(( 


المثوي: المقام والسكنى (بضم الم الثانية والسين). تبسّمت ثغور......: كثر تفتّح زهر الاقحوان من 
كثرة المطر. 

الإمام : الذي يصلّي بالناس (دليل على تقواهم). الإمام: كل بارع في عا (دليل على إدراكهم قيمة العم . 
ومكانة العلماء). 


الصوب: المطر بمقدار ينفع ولا يوٌذيِ. السجام: هطول المطر. 

أمْ الرجل القوم: صلَى بهم إماماً وصلّوا هم وراءه مقتدين به. الجباعة: صلاة القوم معاً . مقيمين للخمس 
الفروض: يصلّون الصلوات الخمس (في اليوم والليلة) ولا يتهاونون فيها. 

قطع الرقيب اللبناني هذا الثطر (إذ يبدو أنه كان تعبيراً عن أمر لا يرضاه النصارى)- من أسفل 
العمود الثاني من الصفحة لاه من بجلة 0 العربي » (الكويت) من «عدد » تشرين الأول (أكوبر) من عام 
باكة١‏ م 

يعمل بحفر الأرض أو بالبنيان. 

يوم الجلوس: يوم التعطيل (الأحد؟). 

لا أعم إذا كانت كلمة « الكلاب » هنا مستعملة على الحقيقة أو على الجاز. التحرّم: العمل بد (يكسر 
الجم). 


عدن ادر 


)٠١(‏ حليف: شريك» رفيق. الفرط: الكثرة. 


يفن 


اك 5 : 2 ٠‏ 2 
وى ست "م ى 


5 ترط السُكر وهي مريضة كيل الما محا بن م 60 
ولولا عَفافي واثقاه عتابها تَسََمْتْ مها بِالْحَلٌ ا 


ع- **0 بمجلّة «العربي » (الكويت» تشرين الأول - أكتوبر 1717مء ص "م - 54: عبد 
الكريم الغرناطي ؛ بقلم مود علي مك (يبدو أن صاحب اللمقال قد نشر كتاباً عن 
عبد الكريم هذا »/أو كتاباً لعبد الكريم هذا)ء وم أستطع أنا أن أرى ذلك الكتاب. 


زروق البرنسي 

-١‏ هو أحمد بن أحمد بن مد بن ع, عنيى :ال ثى الشمون لقب زرووا* > ولدايوه 
الخميس في الثامن ار بن ال ا (1545/7/4م). 

حَفِظ رَرُوقَ القرآنَ في العاشرة من عمرهِ. وفي السادسة عَشرة بدأ قراءة القرآن7؟) 
والحديث والفقه على تقر كثيرين من عا عصره وأخد التصوّفَ خاصة عن نفر منهم 
ابراهم التازي (ت 477 ه) . رَحَل إلى المشرق فحج مرا را وقرأ فيه التصوّف على 
جماعة ثم عاد. وقد توفي في تكرور من أعبال طرابلس (ليبيا)* في الثاني من صفر من 
سنة وحم /١١ /١١(‏ 19١م).‏ 


؟- كان رَرُوقُ البرسي مُنصوفاً تَنَسَبّْ إليه كراماتٌ كثيرة كما كان واسمٌ المعرفة 





)١(‏ مريضة: مريضة الأجفان (ناعسة العينين) من صفات النساء الحسان. الصبا: ريح الشرق الخفيفة الباردة. 
القصن المعّم (الناعم) لأأنه يبتر مع الريح بسهولة . 

(0) الحل (النيء الذي تعدّه م حلالاً) الحرّم (الذي حرّمه الارسلام). 

(*) ولد زرّوق يوم الخميس. ثم و : أمّه يوم السبت التالي» ثم توفي أبوه أيضاً يوم الثلاثاء بعد ذلك 
السبت . 

(6) قراءة القرآن: حفظ القرآن غيباً وتجويده (أحكام قراءته) وتضيره وقراء انه والناسخ فيه واللسوخ . 

() «تكرور» في السودان الغري (غرّ إفريقية جنوب الجزائر). وقوله (هنا): من أعبال طرابلس (على 
سبيل التقريب). 


ف 


بعَدَدٍ من العلوم . وله تآليف كثيرة جداء ولكنّ مَعَظمها شروح مُوجَرة على تآليف في 
الفقه والحديث والتصوّف. فمن كتبه: جزء في عم الحديث - تعليق على صحيح 
البخاري - شرح « مختصر خليل »ب الجن للمعتصم من البدّع بالسّة - شرح رمالة ابن 
أبي زيد- شرح المقدمة القرطبية- شرح العقيدة القدسية- النصيحة الكافية لمن 
خصّه الله بالعافية- القواعد (في التصوّف) - تهيد (في تأسيس عقائد التصوف 
وأصوله)- البدع التي يفعلها الفقراء (الصوفيون) - دعاء الصباح - ودعاء المساء - 
كناشة- رحلة- الوظيفة الزْرٌوقية. 

*- مختارات من آثاره 

- يُنْسَبْ إلى زرٌوق البرنسي نظم صرّحَ فيه با زعم أن الله أعطاه من القدرة على 
الأعبال التي هي في الأصل من أعال الله تعالى (والتصريح بذلك عيب عند كبار 
الصوفية): 

ألا قد هجرث الخلق طَرًا بأسْرِممْ لَمَلَي أرى محبوب قلبي يُقلتي!". 

وعلّقسث قلبي بالمالي تَهَمّا وكوشفت بالتحقيق من غير مِرْيّة!19. 

ومُلَدْت سيف الي في مَجْمع الوغى وصرتإمامالوقتصاحبرفمة0". 

كك أرقن الوح ل ابيا :كل بود افرووق يض" 

أَغْزِلٌ قوماً ثم أولي يواهم » وأَعْل مَارَ البعض فوق المنصّة(0©. 

وَأَجِبْرٌ مكوراً :2 خاملاً وأرفع مقداراً بأرفع هِمّتي. 


)١(‏ طراء بأسرهم: كلهم. محبوب قلبي: الله. أرى الله بقلتي: أثق يوجوده 'وبصنعه كأتي أراه بعيني. 

(؟) في القاموس: تهمم الرجل الشيء (تحسه). والشاعر يقصد « اهتاماً شديداً ». كوشف الصوفي: كشف الله 
له عن حقائق الوجود وعن المستقبل. المرية: الشك. 

(0) وقلدت... أعطيت السلطة العظيمة. أمام الوقت: الإنان الوحيد في زمن ماء إذا كان يلك السلطة 
الخارجة في العادة عن طاقة البشر. 

(؛) في طيّ قبضي: أطوي عليها يدي (أفمل بها ما أشاء). 

)0( 4 0 فلاناً أمراً: جعله والياً (ْضِدّ عزل). أعلي (أرفع) منار (قنديل) المنصّة الطاولة. أعلى 

.: أجعل أمرهم مشهوراً . 


ع5 


وأتهَرٌ جباراً وأذحض ظلماً وأنصر مظلوماً سلطان سطوق20, 
وألهنت أمراراً وأعطيت حكمة وِحُرْتُ مقامات العلا المسّيرة. 
أنا كأُريدي جامع تناه إذاها سَطا جور الزمان بتكبة!9). 
وإِن كنت في كرب وضيت وكربة» فناد: «أيا زروق ». آت بسرعة. 
- ومن كلامه قِ بعض رسائله: 
طت مسارق الأرضٍ ومغارما ْ طلب الحى) واستعملت جميع الأسباب المذكورة 
في معالجة انض بِقدرٍ الارمكان في مرضاة الحق. فم طلبت قرب الحى بشيء ءِ إل كان 
معدي » ولا عملت في معالّجتها بشي إل كان لها معيناً”". ولا توجهت لإرضاء الخلق 
الا كان غيرٌ موف بالمقصود©. ففَزِعْت إلى اللجأ إليه عنّ وجل في الجميع فخرجت 
بفضل ذلك علّة رؤية الأسباب!*) . ففِرّعْت إلى الاستسلام فخرّجَ لي منه رؤية وجودي 
وهو راس العلل . فطرّحْت نفي بين يدي المد سحانه :رحا لا يصحه حول زلا 
قوة''2, فصح عندي أن السلامة مِْنَ كل شيء (إنا هي) بالتَبرّي من كل شيء ء و(أنْ) 
الغنيمة من كل شيء (انما هي) بالرجوع إلى الله ني كل شيء”"). 
- وقال الشيخ رَرُوقَ في أصول الطريقة الصوفية التي كان يَنْبمها (النبوغ المغربي. 
غ5 وما بعد): 
)١(‏ دحض وأدحض القدم: أزلتها (جملها تزلق) وأبطل الحجّة. أدحض الظالم: أزحزحه عن موقفه (أمنعه 
عن الظلم أو أهزمه وأقهره). 
(9) المريد (للشيخ الصوفي) كالتلميذ (للأستاذ). 
م( كل حاولت أن أعرف إلله بوساطة شيء (من الخلوقات) زاد جهلي : بحقيقة ألله . وكا أردت معر فة 
الأشياء بوساطة ماء أعانني الله على ذلك (!). 
1( وكا حأولت أن أعمل عملا لأرضي به لوقا م يكن ذلك مونا بقصودي (ل ين مقصودي. م أل إلى 
ننيجة) . 
)ه( اللجأ كالملجأ: الحصن . واللجأ (بقتح وسكون) مصدر بعنى اللجوء والالتجاء . فخرجت بفضل ذلك... 
(يبدو أن في الجملة نقصاً). والمقصود: السبب الأقصى للوجود هو الله. 
(5) فزع: لجأ . الاستسلام: تلم الأمر كله إلى الله. فخوج لي .... ظهر لي أن معرفة الله تصل بي إلى معرفة 
وجودي أنا (هنا شطح: كلام ظاهره يشبه الكفر) معروف في التصوف المتطرّف. الحول: القوة. 
(1) التبرّي- المقصود : التبرى» (بالحمزة: التخلّي , الترك). السلامة الحقيقية والفنيمة الحقيقية تكونان بترك 
الأمور الدنيوية وبالاعتاد في كل شيء على الله وحده. 


ك1 


أصولٌ طريقتنا التي تبني" عليها عشرة أشياء : خسة ظاهرة وخسة باطنة. أمَا 
النسة الظاهرة فأولها مُلامَةٌ السمع والطاعة لأمراء المسلمين وعامّيِهم وخاصتهم مِنْ 
أهل الله("), فلا يُخالف عليهم بقَوْل ولا بفعل» بل كان وتسلم0). والثاني لزوم 
الخس في الجماعة!') بحسب الإرمكان. فإِنْ كان (ذلك) في الجامع الأعظه !”2 فهو ول 
وتكفي المرأة والصبيّ وأيّ مَنْ كان من السلمين في تحصيل فضلها!". والثالث القناعة 
بقليل الرّزق وكثيره بأيّ وجه تَحَصّلَ من الوجوه المباحة . الرابع إقامة الأوؤراد(”) 
الشرعية بحب ما يكونٌ صالحاً للإسان في دينه ودنياه» وذلك يختلف باختلاف 
الناس!*). والخاصن إِيثارٌ امول بنَرْكِ الفضول! وعَدَمْ المنازعة والعناد في قول 
وفعل . وني ذلك يقول القائل: 

وقائلة: ما لي أراك مجانباً أموراء وفيا التجتارة مَرَبح؟ 

فقلت ها: ما لي برِبْحِك حاجةء فحن أناسٌ باللامة نفرَ(. 

وأمًا النسة الباطنة فأولها الإعراض عمًا يرجى أو يُخشى مِنْ قبل اللي(" بألا 
يرجى منهم لا دفم ولا جَلْبْ0", ولا يتوجة إليْهم في طلب ولا هَرّب9". والثاني 


(1) تبي عليها طريقتنا: تتألف منها طريقتنا. 

(؟) أهل الله: المتصوفون. 

() على المريدين (الداخلين حديّاً في الطريقة) أن يسمعوا شيوخهم ويطيعوهم بإيان وصلم (بثقة 
واطمئنان). 

(:) الخمس: الصلوات الخسس. 

(ه) الجامع الأعظم (أكبر جوامع المدينة والذي تقام فيه صلاة الجمعة). 

(<) المرأة والصي وأي من كان من الملمين (هم غير المريدين الداخلين في الطريقة). في تحصيل فضلها 
(فضل صلاة الجباعة). المقصود من هذه الجملة كلها غير واضح. 

(9). الورد (بالكسر): سياق من الجمل (في ذكر الله والصلاة على رسول الله) يقرأها الصوف في أوقات معيّنة. 

(+) .... مادّة الورد ونقه لا يكونان واحداً لجميع الناس وعند جميع الناس. 

() إيثار (تفضيل) الخمول (قلّة الشهرة). الفضول: دخول الانان فيا لا يخصّه ولا يعنيه من الأقوال 
والأفعال. 

)٠١(‏ اللامة (هنا): خلاص الفرد من المثاكل والمصائب التي تحيط بالناس. 

)1١(‏ من قبل (جهة) الخلق (الناس). 

(1) دفع مضرّة أو جلب منفعة. 

(1) في طلب منفعة ولا هرب الجوء إليهم لحاية). 


أغنح 


الإقبال على الله بألا تَطلَبَ حوائجَك- قلت أو جَلتْ (0- إل منه 00 

وبطة هذه المنسى لدان ل بد لان أبنها لجاملة الخلق وتعاستهم في الآموز 
والخدرٌ منهم في عَيْنٍ حْن الظن ب 7" ومُواققهم في كل أمر لا يُخالفه الشرعَ ولا 
يضر بالددنيا ولا ينقص العقل 0 وآتّباع العلم في كلّ ورد وصدر (): فقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم: « العم إمام العملء والعَمَلَ تابعه ». 

ماضن كاك ولع أبن عطاء + عرو الفارف لله النيخ ززوقا+(من .4" : 

أمًا قبل كل شيء وممّه وبعدّه» فليس على الحقيقة إلا الله وحده: من وَقَفَ يبابه 
الكرم أُنْجَمَ وملّك» ومن آسْتَنَدَ لجنابه العظم أفلحَ وسَلّك!*)؛ ومن حاد عن مَنهجه 
القوم خَرَ وهلّك. وخيرٌ العباد من وَقَفْ بكنه(") همه عليه وأفضلهم من توجه في 
كلّ أموره إليه فقام بالحق على بساط التحقيق: وجَمَمَ بِينَ ظاهرٍ الشرع وباطن 
الطريق "» ووَقفَ للخدمة وغيرها مَوْقفَ أهل الصّدق والتصديق» مقتدياً بأئمَة 
اغّدى والتوفيق كالسادة الثاذليّة!*)ومَنْ في مَعْناهُمْ والجباعة الفائية!') ومَّنْ جرى مَجُرا هم . 


)9١(‏ جلت: عظمتء كثرت. 

(1) في عين حسن الظنّ (؟): لا يجوز أن يصن الإسان الظنَ بكلّ إنان آخر وفي كل أمر. 

(؟) ولا ينقص (بفتح فسكون فضمٌ أو بضم فسكون فكسر) العقل: يضعف العقل (يجعله ضعيفاً: يدل على 
عجز في العقل عن إدراك الأمور). 

(:) الورد: الذهاب إلى الماء (للشرب أو للتزوّد بالماء) والصدر: الرجوع عن الماء بعد الريّ (بالكسر: 
الامتلاء من الاء أو بعد التزوّد بالماء). 

(*) في هذه النصوص الصوفيّة التالية سأكتفي بالإبشارة إلى المعاني اللغوية والتاريخية - عند الضروزة - ولن 
أشرح المعافي الصوفية التي تحتمل وجوهاً كثيرة وفهيا شخصياً يختلف بين الفرد والفرد. 

() سلك: مار في طريق التصوّف (أصبح صوقيًا مقبولاً عند جماعة الصوفيّين). 

(7) الكنه: جوهر الثيء وحقيقته. وكنه همته (هنا): بجميع قصده وجهده. 

(10) ظاهر الشرع: العبادات الظاهرة (كأشكال الصلاة والانقطاع في الصوم عن الطعام). باطن الطريق 
(طريق التصوف): حقيقة العبادات (إدراك معنى الصلاة عندهم باللإاضافة إلى شكلها عند غيرهم: (إِنَّ 
ذكر الله في القلب عندهم صلاة»ء ولو م يقم أحدهم بااشكل المطلوب للصلاة). 

(4) الثاذلية: طريقة صوفية ترجع إلى موْسّها أني الحسن الشاذلي المغربي (ت 505 ه). 

(4) الوفائية: طريقة صوفية مشتقّة من الطريقة الثاذلية (راجع الحاشية السابقة) وضعها عمد بن عمد بن عمد 
الإسكتدري الملقب بلقب السيّد عمد وفا الثاذلي (ت 50/اه- 1١41‏ م). 


يفن 


- من كتاب دحم ابن عطاء ... » (ص "): 

وقد آخْتَصّت هذه التعاليقٌ بثلاث خصال: إظهار الّناسبة في الكلام والاختصارٌ 
ي"التثرين والتسهيل في البيان» مه زياذات أخَرَ حص بعضها وتعم كلها 0 . من ذلك 
أن الكتاب محَتَوٍ على أربعة أنواع. : النذكير والوعظ » وهر عل الوا وللخواض 
فيه نصيبُ (ثم) الكلام على الأحكام, وهْوَ حت المنوجهين! من كل فريقي ولكل 
طريق () الكلام على الأحوال» وهو نصيب اأريدين')» وربا كان تنبيهاً وتثويقا 
لغيرهم () الكلام على الحقائق, وه نصيبُ العارفين والمحققين7*. وقد عَرَفَ كل 
أناس. سريهم 57 وما يجري :به حالهم :وما يليق بهم : 

- من متن كتاب « حم ابن عطاء ... » (ص وم - .5): 

(قال ابن عطاء الاسكندري المتوفى سنة 7١5‏ للهجرة): 

« الأعمال صور قائّة. وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها ». 

(وشرحها الشيخ زروق فقال): 

قلت : ولا عبرة بصورة لا روح فيها ء كا أنه لا قيام لروح. دون صورتها . ويَحْتَل!") 
قولهُ: « بر الإخلاص » أنْ يكونّ ما هو أُخَصُ منهء وهو الصّدق الب عنه بِالتبري 
من الخول!*) والقوّة. وكلاها مطلوب: الإخلاص لنني, الرياء » والصدق حت 


(1) هذه «الزيادات » منها ما يتعلّق بعدد من حك ابن عطالله, ومنها ما يتعلّق بجميع تلك الحكم. 

(؟) العوام (هنا): الذين م يلكوا طريق التصوّف. والخواص هم الالكون في طريق التصوف. 

() الأحكام - أحكام الشرع (في المعاملات)» كالبيع والشراء ‏ والزواج والطلاقء وتقصم الإرث (ما يحتاج 
إليه جميع الناس). 

(5) المريد: الذي بدأ السير في طريق النصوّف (بإرثاد أحد الشيوخ). 

(6) الحقائق: ما يعرفه الصوفي من طريق الإهام (الإلهام للمتصوّف كالوحي للأنبياء). العارف: الصوفي 
الذي بدأ يتلقّى الإلهام. الحقّى: الصوفي الذي بلغ مرتبة « المعرقة القصوى » (وأصبحت الأمور 
محري - في هذا العالم - بإرادته) . 

(7) «قد عم كل أناس مَشربهم 4(؟: ٠‏ » سورة البقرة)- المقصود (هنا): كلّ فريق يعرف مقداره ومكانتة 
فيقف عند حده منها. 

(م) التبرّي- التبرّوٌ (التخلّي عن أمر من الأمور). الحول: القوّة. 
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العخب 7" » وكلاها لا كال للعمل إلا به. فلذلك قال بعض المشايخ » رَحِمَهُ الله: صَحمْ 
عمَلَكَ بالإخلاص» وصحح إخلاصّك بالتبرّي من الول والقوّة. قال النيخ أبو طالب 
الَكي ”", رضي الله عنه- عنه: والإخلاص عند الخلصين إخراج الخلقي من معاملة 
الحق. وأول الخلق الَف . والإخلاص عند المحبّين ألا يعمل (الْحبُ) عملاً لأجل 
النشى , إلا دَخَلَ عليه مطالعةٌ عِوَضٍ أو مي إل عط النفن : والاخلاض عند 
الموستدين خروج الخ تن متاملة اليد هن 'النظر إليهم في الأفمال وعدم السكون 
لبهم والأستراحة بهم ف الأحوال. أنتهى (كلام أبي طالب المكي) ا الإخلاص 
حِصْنْ الأعمال؛ فالخمول حَسْنُ الإخلاص» وهو طرحٌ النضى فيا يَلِيقَ"" بها من النقص 
والدّناءة. وحمب هذا فهو دَفِنَ (انتهى شرح زرّوق لحكمة ابن عطاء الله: « الأعبال 
صو قاقة يا 


غ- النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية» مصر (طبع حجر) ١8١‏ ه. 

5 قواعد التصوف على وجه يجمع ب بين الشريعة والحقيقة (صحّحه مد زهريّ النجّار) القاهرة 
(مكتبة الكلّيات الأزهرية) بلا تاريخ ؛ (ضبط ابراهم اليعقوبي)ء دمشق (مطبعة اللآم) 
14م. 

- شرح رسالة ابن ألي زيد القيروافي؛ مصر +1 ه. 

- وظيفة سيدي أحمد زروق (الوظيفة الزرٌوقية)» مطبوع مع « تنوير الأفئدة » لأحمد بن 
عبد الرحمن الساعاني » مصر (المطبعة الجبالية) ١#‏ ه 

- حكم ابن عطا الله: شرح العارف بالله الشيخ زروق (تحقيق الدكتور عبد الحليم منود 
والدكتور ممود بن الشريف).ء القاهرة (دار الشعب) ١889‏ ه ع 59ؤوام. 

** المنهل العذب 18١:١‏ (؟)؛ الضوء اللامع :١‏ ؟؟5؛ نيل الابتهاج 40-45 ؛ جذوة 
الاقتباس .2 ؛ شجرة النور الزكية 51 ؛ شذرات الذهب ها :-84؛ بروكلمن ؟ : 
4 *- .2”08 الملحق ”*: .558-05"؛ سركيس 955-9560؛ الأعلام للزركلي :١‏ 
/ى - هه (51)؛ أعلام ليبيا 16 ؛ النبوغ المغرلي 17 ٠ ٠‏ .1م - 5س ؛ جلة 
كليّة الآداب (ليبيا)» العدد الثاني ص ١١59‏ (51534). 


)١(‏ العجب: الزهو (الفخر بالنفس). الكبر (بالكسر): التكبّرء الترقع عن سائر_الناس. 

)١(‏ أبو طالب المكي هو عمد بن عش بن عطيّة الحارئي (ت 585 ه - 543 م) الزاهد الواعظ سكن 
بغداد » له كتاب « قوت القلوب » في النصوف. 

() فها يليق (كذا في الأصل). اقرأ: « طرح (ترك) النفس ما لا يليق ببا. 


لحن 


ابن عبد الجليل التنسي 


-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن عبد الجليل التي التلساف م الأموي 
(نفح الطيب :١‏ 4/اه) أهله فق تسن ا(مدية ساحلية في الجزائر) ونا في تلسان. 
وقد أخذ عن ججاعة منهم (نيل الابنهاج. و" أبو الفضل بن مرزوقا وقاسم العقبافي 
(54ه؛ - عهم مه) والإمام الأصولي عمد النجارٌ وإبراهم التازي (ت51م م). 
وتضدر الى للتدرون وكافت زناه في جادى الأولى من سَّنَةَ ووم (أوائل 
4 م). 


؟- كان ابن عبد الجليل التنسي شيخ شيوخ رَمَنْهِ وحافظ (محدّث) عصره إماماً 
في التضير والفقه والنحو ومورّخاً بارعاً له: راحٌ الأرواح فيا قاله الى أبو حو من 
الشعر وقيل فيه من الأمداح. وما يوافق ذلك على حَسب الاقتراح - نظم الدررٍ 
والمُقيان في شرف بني زَيّان وذِكْرٍ مُلوكهم الأعيان. وكان له بَصَرّ في الأدب والتقد 
وشي* من النظم. لا وَقَفَ التنسيُ على قصيدة لسان الدين بن الخطيب «٠‏ أَطَلَمْنَ في 
سَّدَفٍ الفروع شموساً » قال إِنّ لسانَّ الدين قد حذا في هذه القصيدة حَذَوَ أبي عام في 
قصيدته « أقشيب ربعهم أراك ريسا » (نفح الطيب 3: )٠١١‏ وم يقبَّل أن يكون 
لسانُ الدين قد تسج على منوال قصيدة من هذا البحر وهذا الرِوَيّ لابن عبدون 
أَذْهَبْنَ من قَرَّق الفراق قوسا » (نفح الطيب 4: 0."). 

في الفقه نص على أن الرّرْع للزارع (من زَرَعَّ زَرْعاً في أرض فله وحده الحق في 
حصاده). وكان شاعرٌ قد قال إِنّ نَظَرَهُ إلى لام حَمَلَ ذلك الغلام على الحَجَل فَآحْمرٌ 


6 له 


خدّه (وأصبح كالورد) 0-0 ار أن يُقَبّلَ ذلك الخد ليَقَطّفَ الورد الذي 


كان قد زرعه 000006 الحبى عل بقو بقوله : (نفح الطيب ": :)١١‏ 
في ذا الذي قد ثم مَبْحَتُء إذ فيه إهامٌ على السامم. 


ىاو ا 


ليم الحم له مَطْلّقاً. وفيرٌ ذا نص عن الشارع. 
يَقْصِدٌ أنّ العينَ هِيّ التي رَرَعْتٍ الوردّ في المَدَ (أَحْدَنَتْ فيه الخجل) فلا يجو للق 
أنْ يقطفَ ذلك الورد لأنه ليس الزارع. 
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؟- مختارات من آثاره 
- احتفال أي حمُو الثاني بالمولد . 


قال ابن عبد الجليل التَسِي في كتابه «راح الأرواح » (نفح الطيب 1: 
ام - 5١ن):‏ 


إنها') كان يقم ليلةَ الميلاد النبَويّ على صاحبه الصلاة والسلام؛ بشورة(؟) 
تلان الحروسة مَذعاة حَفِيلة يُحشّر(") فيها الناس خاصّة وعامّة. فا سْنتَ من مَارِق 
مصفوفة وزرابي مَبنوثة)» وبسط موشاة ووسائد بالذهب منشاة(») وسُمْعٍ 
كالأسْطُوانات وموائدَ كالهالات7): ومباخرَ منصوبة كالقباب يخالّها الْبْصرٌ تبراً 
م 0 و ع ام بع رعس 5 0 0 ا 20-7 
مذاب(0) . ويفاض على الجميع. انوا ا كأنها أزهار الربيع السو" كيه 
لفن وتَلَدُها النواظرٌ؛ ويخالط حسن رياها الأرواح وكام 14 رنب الناس فيها 
على مراتيهم ترتيب أحتفال» وقد عَلتِ الجميع أبهةٌ به بهة الوقار والاإجلال. وبعقب ذلك 


حتفل" الملسعوو 1 اا الفطلى عله الصلاٌ والسلام ومكفرات تُرَغب في 


(1) أي أبا حمّو الثاني. 

(؟) المثورة (مكان يجتمع فيه السلطان بأصحابه للتثاور - قصر كبير على مقربة من تلسمان؛ أذكرٌ أننا كنا 
مقبلين من نزهة - في أحد ملتقيات الفكر الإسلامي (ني الجزائر)- فتزلنا نزور بقايا قصر قيل» فيا 
أذكرء أنه مشثورة!). 

(0) مدعاة (جمعها مداع): دعوة» مأدية . الحفيل: الكثير (يقال: جمع حفيل). يحشر الناس (يجيعون من كل 
مكان ومن جميع الطبقات). 

(1) ظطوفارق مصفوفة وزران مبثوثة» من القرآن الكريم (88: ١5-16‏ ء الفاشية). النمرقة (بضم فسكون 
فضمٌ): ومادة يتك عليها. الزربيّة: الحصيرء اللساط (ما يبسط أو يفرش على الأرض)» وقيل هي 
النمرقة . مبئوثة: مفروثة » متفرّقة . 

(وم) موشّاة: مزركشة. مفثاة: مغطأة. 

() كاغالات (ككاية عن انّاعها). الالة: ظاهرة ضوئية ترى محيطة بمصدر النور إذا كان ذلك النور محاطاً 
بجو رطب. 

() يخالها: يظنها. التبر: الذهب. مذاب (كذا في الأصل) ويجب أن تكون مذاباً. ويمكن أن تكون: كأنها 
التبر المذاب. 

(8) الممم: مر قش » مزركش (لكثرة أنواعه) بأغاط صغيرة جدًا . 

() الريا: الرائحة الطيّبة. خامر : خالط.. 

)٠١(‏ بعقب ذلك: بَعْدَ ذلك. المّسمع: المنشد (للشعر). وبعقب ذلك أيضاً. 
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الاوقلاع عن الآثام يَخْرجون فيها من فنّ إلى فنَّ ومن أسلوبٍ إلى أسلوب ويأتون 
من ذلك ها تَطْرَبْ له النفوس وترتاح إلى سّاعه القلوب . وبالقرب من السّلطان» 
رضوان الله تقال عليةء حوانة المنجانة قد رُخَر فت كأنها حلَةٌ برانية 9) يلا مولت 
مُوجَفة على عدد ساعات الليل الزمانية ؟) . فمها مَضْتْ من ماعة وَكَم لالش شدر 
حسابها وفتح عند ذلك باب من أبواا وبَرَرَتَ منه جارية صورَتَ في أحمن صورة في 
يَدَها يمني رقعة منتملة على نظ فيه تلك الساعة باسها مسطورة 9 4 نضا بيخ 
يَدَيِ السّلطان بلطافة» ويراها على قيِها كالمودّية بالمبايعة حقّ الخلافة. وهكذا حالهم 


0 - 1 86 
إلى أنبلاج عَمود الصباح ونداء المنادي: حَيّ على الفلاح (*)! 


4-* * الضوء اللامع م: ١؟١١؛‏ شجرة النور الزكية 58؟ ؛ نيل الابتهاجح 59م .م"؛ 
نفح الطيب 33 لحك "1:5 كلاو “1غ ام :ده 5 محك 2.5.١‏ 
17-0م؛ أزهار الرياض :١‏ #“1؟- 554؟؛ معجم اعلام الجزائر 
15١-68‏ ؛ بروكلمن "١9:5‏ الملحق "11١:‏ ؛ الطمار 558-5١5‏ ؛ سركيس 
6 ؛ الأعلام للزركلى 7: ١١5‏ (5: 78؟)؛ معجم المؤلفين :1١‏ 597. 


اللؤؤلؤْي الزركثي 
-١‏ هو أبو عبد الله تمد بن إبراهم بن لُوْنُوْ عُرفَ باللؤلؤي ننبةٌ إلى جَدءِ الذي 


.)017:5 المكفرات: أشعار تقال في التزهيد فتكفر (تغفر).ما كان من عبث (حاشية في نفخ الطيب‎ )١( 
الاثام: الذنوب.‎ 

)٠(‏ المنجانة: آلة لتقسي الوقت (ماعة دقاقة) . وفي نفح الطيب (5 : 1ه -6١ه)‏ وصف مفصل للمنجانة 
لابن عبد الجليل التنسي نفضه. . زخرفت: زيّنت. حلّة: ثوب: هانية: من ذ نسج اليمن (اششهرت اليمن 
بالنسيج الجميل). أو هي الساعة الرملية (راجع أزهار الرياض :١‏ ه 0 

(9) موجفة: مغلقة. 

(1) نظم: شعر فيه تعيين الساعة» يخاطب به السلطان» نحو (عند تام الساعة السادسة): 

يا ماج تلا وهو فرد اله في عساكرء 
«ست» من الليل ولّتء. 2 ما إن مانن نظائر. 
داست لياليكء؛ حتتّى إلى الغخغل اده نواضر! 


(4) المنادي: المؤذن. « حي على الفلاح » من فقرات (بكسر ففتح) الأذان (أي إلى طلوع الفجر) . 


انا 


كان- فيا يبدو- مملوكاً لا تعْرف له سلسلة تسب . ويبدو أن اللؤلؤيّ الزركثي!" قد 
ولد في نحو سَنَةِ .8 ه (1519م) ثم بدأ تَملّمهِ » بعد سَنَةِ 44٠‏ ه على نفر منهم: مد 
أبن عَمَرَ القلشافّ (ولعلّه لازم القلثافّ هذا مدَّة طويلة) وأحمد القسنطيني وحمد 
البيدموري وأبو البركات مد بن حمد بن عصفور في الأغلب. غيرٌ أن علومّه التي حصل 
عليها كانت - فها يبدو - ثنَفَاً» فإنّ كتابّه في التاريخ لا يَدْلُ على إحاطة واسعة بفنون 
المعرفة . 

ويبدو أيضاً أنّه كان كاتباً في الدولة يعمل في خطّة العَدْلء ولكنه لم يكن من 
الرؤساء . أما وفاته فيَمْكِنْ أن تكونّ في السّوات الأول من القرن العاشرا"). 

؟- كان اللوْلوْي الزركثي مَدَوناً للأحداث ول يكن عَالاً بالتاريخ ومَجراه. ولكن 
أمّيّة كناب الزركثي أَنّه مِنْ عصر قل فيه تدوينٌ التاريخ في تونس. ومادة الكناب 
أحداث مفردة يتخللها انقطاعٌ في السّليلة التاريخية مرَة بعد مرة. وفي لغة المؤلّف 
ضعغف» مم أنه يحاول التسجيع أحياناً. ويمْكِن أن نَعدَّ المولّف شاهد عبان للحوادث 
المتعلقة بالقرن التاسمع. (ص ١١4‏ - وو١).‏ أما املح (ص 2)١158-15‏ وهو شبه 
تلخيص للكتاب ثم أستئناف للتدوين حتّى سَنَةِ 0م ه (ه"4١‏ م)ء فالأغلب أنه 
زاف السك للد ل 

*- مختارات من آثاره 

- مدخل « تاريخ الدولتين الموحّدية والحفصية »: 

الحمد لله الذي جعل الأيام دولا وصيّر بعضّ الناس لبعض خلا(" وجعل لهم 
في المطامع أملاء «لا يَبْغونَ عنها حولم 9). 
)١(‏ لماهتد إلى وجه لقبه « الزركشي ». إِلَّا إذا كانت « الزركشة » صنعة لأبيه أو لجدّه (بعد تحرّره) أو له. 
(0) إذا قبلنا أن يكون مولده سنة ٠٠4ء‏ لم يبق وجه لقول بروكلمن إنّه ألف كتابه نحو 490؟ هاء ولا 

لنقدير خير الدين الزركلي أنه توق بعد 95و ه (0؟16١م).‏ 
(؟) دولة: كل مدّة لقوم. الخول: الخدم . 
(1) آية كرية »٠١5:14(‏ سورة الكهف): لا يبغون (يريدون) عنها (عن الجنة) حولا (اتنقالا). - ذلك ميل 

ثابت فيهم. 


ان 


- حملة صليبية من فرنسة وجنوة على المهديّة(0: 

وفي سََةِ بُنتَيْنٍ وتنعين نَرَّلَ النصارى الهديّة في مانّة قطعة بين مراكب كبيرة 
وأغرِبّة!"2. فوجّه السلطانٌ أحمدٌ محل( تَرَلَتْ قرب البلد قَدّمَ عليها ولَدَهُ المولى أبا 
فارس وأَصْحَبَه بأخيه أبي زكريا. فاتفق للمولى أبي فارس عبد العزيز مَمّ النصارى 
وقائع منها في يوم نزوطهم وقعت بينهم وبين النصارى حروبٌ كان للمسلمين فيها جَولةَ 
بحيث أسلموا المحلّة» ودَخَلَها العدو ولم يَجِدْ فيها عيناً تَطرِف عدا رجلاً واحدا مشاغباً 
قتلوه . وبينما م (النصارى) في جع الأزواد والأسباب*) إذا بالمولى أبي فارس نادى 

فى المسلمين وجَمَعَ القواد ومن حضرهم فق املك وك اها خا العدو جى أغين 
لحل من أيديهم قهراً. فْحَمِيتِ العَرَبُ 0 وانصرف العدو هزم ٠‏ وقيل منهم نحو 

خسة وسبعين رأساً. وواجه العد '" بنضيه ودَقمَ في صدورهم دفعة سنت بها سملهم . 
فلم يَلتَفت إلا والعدو قد أحاط به من كل جهّة ٠‏ وعلم العدو أنه أبن الخليفة - ومن 
عادتِهم في الحرب أنهم إذا أخدوا ملكا أو أبن ملك فإنهم لا ينزلونه عن 


000111 


فرسه د فاخدوا بعنان فرسه وساروا به . فالهمه اجام 2 لسريو راد 
وألحّ (على) الفرسٍ وهَمَرَه (". ٠‏ فخرج الفرس من ببنهم » فرَمَوه هام وأسنةٍ 
واتّبعوه بحيَلٍ وأعِنّة !2 وهو لا يلْنَفْتْ إلى أن وَصّلَّ إلى المسلمين وسَلّمه الله عر وجل. 
إن النصارى اختلفوا فها بيتهمء وأراد النَوِي الغدر بالفرنسي» فارتحل الفرنسي 


)١(‏ جنوة (ي شمال غربي إيطالية) كانت في العصور الوسطى جمهورية مستقلّة. 

(؟) -؟ولاه (.189م).المصادر المغربية تعني بالروم وبالنصارى الإفرنج عامّة (الأوروبيّين). الملموح أن 
« الغراب » هنا مفينة صغيرة. 

(6) هو أبيو العبّاس أحمد (؟لا/ا-+ ولا ه). محلّة: (؟) 

(14) الأزواد جمع زاد: الطعام. الأسباب: الومائل» الآلات (يقصد: الغنائم) . 

(0) حميت: آسْتدّت (في الحرب). العرب: البدو. 

(5) لعل الجملة التامّة: وواجه أبو فارس العد 

)٠(‏ ألم على الفرّس (حثّه على الركض!). همزة: ننه (بهمازين في الحذاء) في بطنه. 

(8) أسة جمع سنان (الحديدة التي في رأس الرمح- ولا معنى لا هناء ولعلّه أتي بها لتكون سجعة مع 
« أعنة » جمع عنان: لجام» كناية عن الخيل). 


18 


"1 


ص 5 ع لس هي وس عو" اقل لهاع عير وين 3 7 ٠.‏ و - 0 
بسفنه. ولا رأى الجنوي أنه لا يَقدِر وَحْدّه رَحَلَ أيضاً. وكفى الله المسلمين شرّهم. 


:- تاريخ الدولتين الموحّدية والحفصية؛ تونس (المطبعة الرسمية) ١١85‏ ه ؛ (بتحقيق محمد 
ماضور)ء تونس (المكتبة العتيقة) ١977‏ م. 

*#* شذرات الذهب 7 : 8519-5 ؛ بروكلمن 505:7 » الملحق ؟ : 1/1" ؛ سركيس 4١5٠.٠0١‏ 
الأعلام للزركلي > :9 (ع: 2.8 )؛ ؛ المكنبة العربية الصقلّية 859 - 056 ؛ بجلّة الندوة 
التونسيّة (مقال بقم عمد الثاذلي النيفر)ء مابو - أيار ١50‏ م. 


شهاب الدين (بن) الخلوف 


-١‏ هو شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بِنْ ألي القاسم بن مد بن عبد الرحمن بن 

5 2 م 2 2 
الخّوف الحمْيّرِي الفاسيّ التونسيء ولد في ثالث المحرّم من سَنَة 85م 
(16/١1556/1م).‏ 

ذهب شهاب الدين بن اللوف ف أوائل حياته مَمَ والده إلى الحجاز. وبعد أربع 
ستوات انتقل مم والده أيضاً إلى القدس حيث حَنِظ القرآن لاوم القرقهء أبا القاسم 
عمد بن عمد النويري (21-اةم ه) وأخذ عن التهاب بن رسلاتَ والعرٌ القدسي 
وغيرهم . 

وفي سَةِ ووم ه (6600١م)‏ وني والده فعاد إلى الَغرب ثم استقرٌ في ون 
وانقطع إلى السلطان الحفصي أي ع رَ عمانَ (وم- «ومام) ل مبّحه . وفيٍ 
سَنَةِ لالم ه حم ثانية» فلمًا مرّ بالقاهرة لقي السخاويّ صاحب « الضوء اللامع » 
(ت .و ه). 

وكانت وفاة شهاب الدين بن الخلّوف في سََةِ ووم ه -1١499(‏ 554١م)‏ في 
تونس . 

؟- كان تهاب الدين بِنْ الخلوف أديياً بارعاً في النثر والنظم ولذلك سمي ذا 
الصّاعتين. كا كانت له مَعُرفة بالنحو. وهو شاعر مكثر مُطيل له بديعيّات وموسّحات. 


ا 


وفي شعره تقليد للمشارقة. ثم إِنّ أُوْصافه في الطبيعة جيادٌ في ألفاظها . ولكن استعاراته 
بعيدة جدّاء وكثيرٌ من معانيه - من أجل ذلك - غامض. ثم هو مصلف له: تحرير 
الميزان لتصحيح الأوزان (عروض)- مواهب البديع.... (ميمية في عم 
البديع) - شرح مواهب البديع - عمدة الفارض (أرجوزة في الفرائض: نصم 
الإرث) - جامع الأقوال في صيَغ الأفعال- أرجوزة في تصريف الأسباء 
والأفمال- نظم المغني (في النحو). وله ديوان فيه تضير منامات وأدعية. 


ويبدو آحتذائٌ آبن الخلّوف للمشارقة واضحاً جدًا- وإن كان بارعاً جدًا 
أيضاً - في المقطوعة الواردة في « مختارات من شعره »» فإنها تقليدٌ لقصيدة البحتري 
التي يقول فيها (في وصف الربيع): 

أتاك الربيع الطّلق يال ضاحكا مِنَ الحْن حتّى كاد أن يتكلًا. 

وقد نَبّهَ النيروز فعس الدّجى أوائل وَردِ 2 بالأمسٍ وما 

؟- مختارات من شعره 

- قال شهاب الدين أحمد بن جمد بن الخلوف في وصف الطبيعة: 

رأى البرق تعبيسَ الدّجى فتسّ) 2 وصافم أزهار الرّبى قتَسّ)0". 

ورقّ لواخ البرق كما تَلاعَبََ سوابق خيل الريح في حلْبة السما("). 

وقد بل أردات الثّرى دمع مزنة تابر في أسلائها فتنظًا29). 

وجرّ على هام الربى ذَيْلَ وَبْله فديج أثواب الربوع وسه)(؛2. 


)١(‏ تنسّم (قلقة هنا في المعنى) وفي القاموس: تسّمت الريح (هبّت رويداً رويداً) وتسّم فلان (تشّى) وتسم 
المكان (أصبحت رائحته طيبة). 

0( الحلبة: الميدان الذي تجري فيه خيل السباق. 

(6) الردن (بضم الراء): طرف الثوب. المزنة: المطر .- نقط الماء التي تشبه الولو والتي سقطت متناثرة 
(متفرّقة),قد ظلّ بعضها (بعد توف المطر) عالقاً بالغصون», فكأنّ الغصون أملاك وخيوط للعقودء 
وكأنّ نقط الماء العالقة بها لآل منتظمة في عقود. 

(:) الوبل: المطر . دبّج المطر الأرض: سقاها فاخضرّت وأزهرت. سهّم الثوب: صوّر فيه سهاماً (خطوطاً) . 
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تلؤق بأككاف السحاب فخلته 
وخط برس البو 8 أ مدَهَّاً 
وشاب لجينَ الطَّلَّ عسجد بارق 
ودار يساق العْصْن حَلخَالٌ جدول 
إلى أن أماط الفجرٌ فضل لثامه 
ونب داعي الصّبح إذْ هَبْتِ الصا 


جابا تلوق أو كنايا. و19 
فنتطّه قَطْرٌ العمَام وأغج]9". 
فدثر أزهارَ الربيع ودَرْم9). 
ووسْح أعطاف الفصيون وعم 20 
ونور بالإسفار ما كان أظل”*. 


لواحظ رَهْرٍ كن في الليل نوما 


- وقال ابن الخلوف ما بيتين لآين الأجى*: ٠‏ 


فوحَدت مَنْ أهواء عن هْوةٍ الشرك (0). 
فقلتء وقد أَفْنَتَ لحاظك بالقَنّك: (أفاتكة اللحظ التي سَلبَتْ سكي!", 
على أي حال كان لا بد لي منك) . 


يصعب تير هذا البيت (إذ ييدو أن ببتا أو أكثر من بيت مابق عليه قد حذف). اللموح أن البرق 
يظهر من أطراف السحاب خطوطاً متعرّجة (منكسرة) فخلته (ظئنته) حبابا (بالضمٌ : ثعباناً) تلوى : تعرّج 
في زحفه سيره » جريه) ثم مر (اختفى) أو حباباً (بالفتح : خطوطأ وحواجز تشكلها الريح في رمال 
الصحراء) تلوّماً (تلبّث» بقي » دام). 

الطرس: الورقة يكتب عليها. مذهّباً (أحر: لون البرق) فنقطه قطر الغهام (وضع عليه نقطاً) وأعجم 
اقرأ: فأعجم (مازٌ بعض الحروف من بعض بوضع النقط عليها). البرق لا يرى واضحاً من خلال المطر 
الملساقط (؟). 

وكا أن سقوط المطر قد قد جمل البرق قليل الوضوح (راجع البيت السابق) ٠‏ فكذلك : (هذا البرق) شاب 
(خلط, مزج) لجين الطن (فضة المطرء المطر 0 بصجد (ذهب) فدثر أزهار الربيع (جعل 
شيئاً منها كالدنانير الذهب) ودرهم بعضها الآخر (جعلها بيضاء كالدراهم الفضية) . 

ودار النهر بجانب الأشجار كما يحيط الخلخال بأرجل الناء (الجميلات). ٠‏ ووسّح (النهر؟) أعطاف 
(جوانب) الغصون (بالورق الأخضر) وعممها (جعل لحا عرامة: جعل في أطراتها أزهارا؟). 

أماط : أزاح . الإسفار (بكسر الحمزة) الكشف عن الوجه (أسفر الصبح: بانء ظهر). 

ابن الأجر ؟ 

أماط : أزال ؛ كشف . واضحي (وجهي؟) برقع الشنك (النسك الألوف عند الناس: السك 000 
وحدت (في الأصل وجدت 0 الهوة: الحفرة العميقة أو هوية يه (بضم فواو فياء: حقيقة).- 
الأبيات معان صوفية. 

التتك: القتل. 
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ينا بِنَجْم القرط ء مِنْك إذا هَوى وخال على عرش بَوجَندِك أستوى" , 
لئن ل تفيء لا بد للقلب ما توى: (كإِمَا يدل »وه البق باطرى” ؛ 
وإمًا بعر وهو أليّى باللك). 
6 ديوان (أحمد بن أبى القاسم الخلوف الأندلسي)ء بيروت (المطبعة السليمية) م١1‏ يو 
نماي موشدة ة (في كتاب 0 الدراري السبع والموشحات الأندلسيّة »ءبيروت 1م١1‏ م) ؛الضوء اللامع 
؟: 55١58-1؟1١؛‏ مجمل تاريخ الأدب التونسي 5١5‏ -.*؟؛ تاريخ الجزائر العام 


> -11 ؛ أعلام الجزائر 4" ؛ بروكلمن :8.17 » الملحق ؟ : 1م ؛ الأعلام للزركلي :١‏ 
0 (781)؛ سركيس99#- 21٠١.‏ 888 ؛ الطمار 54 - 59 ؛ معجم المؤلفين .١١8:57‏ 


أبو العباس الونشريسي 


2 


-١‏ هو أبو العبّاس أحمد بِنْ يحيى بن مد بن عبد الواحد بن علي 
الوشريسي - نسبةً إلى ونشريسء وهوٌ جبلٌ في القطر الجزائري - » وكان مولده في 
تلان نحو سه ع عم( للهجرة (1570 م). 

ويبدو أن الونشريسي قد بدأ تلقي العم باكراً على نر منهم: والده (وكانَ والده 
من العلماء المُدرّسين) ثم أبو القضل قامم بن سعيد المَقبايّ (ت 405 ه) وشيح الجاعة 
أبو عبد الله مد بن العّاس التلساق (ت ١1م‏ ه) وأبو عبد الله عمد بن أحمد الجلاب 
(ت ولام ه)- وقاضي الجاعة بتلسانَ أبو سالمر إبراهم بِنّْ قاسم المَقباقّ (ت 
ه) وهو آبِنَ أبي الفضل العقبائ المذكور آنفاً- وحمد بن مد بن مَرْزوق الكفيف 
(ت ا.وم). 





)١(‏ القرط: حلية تعلّق بالأذن. هوى القرط (كان معلقاً بأذن امرأة ذات عنق طويل - والطول الممتدل في 
أعناق النساء من صفات الجال فيهن). 

(*#) راجع ملاحظة في سركيس (معجم المطبوعات 50 : كنب بآخر الديوان أن (؟) قد ثم طبعه في 
دمشقى سنة ١19١‏ الموافقة لسنة 18105 م.. 


.)805 :5( هذا التقدير من كتاب « تاريخ الجزائر العام »: تأليف عبد الرحمن بن مد الجيلاني‎ )١( 
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وف أوائل المحرّم من سنة 74م (تموز- بوليو ١539‏ م) جَرَتْ على الونشريسي 

أ ع- اع ل 0 
كائنة (حادثة) على أثر خلاف مع أحد رجال الدولة عرضته لغضب السلطان الي عبد 
الله محمد المتوكل (453- ١مم‏ هم فنْهبَت ا ا بَفنه إلى مدينة فاس . إن 


باس 


التاريع لم يحقَط لنا رواية هذه الحادثة» ون كنا نعل أنّ تلك القْبةَ كانت جقبة فتن 
داخلية كثيرة. 

وأخد أبو العبّاس الونشريسي» منذ نزوله في مدينة فاسء يحضرٌ مَجِلِسَ أبي 
عاالة دي جاه لله اليري ارود يقب النائتي المكناسى ) (تلالحوده) 31 
السُلطانَ مني 56 بن عمد المعروف 0-0 البرتقالي زولا - الله ه) قدمه 
للتدريس» فتصدر سل ب التدرهين الفقه 1 قِ ذلك 5 » للومام سحنون 
(ت.:؟ه) وفروع 09 أبن الحاجب . 

ط اعاباناء . 6 م © © مكل 52000 

واستمر الوشروني في التدريس في فاس - / يغادرها قط - إلى حين وفاته في 
العثرين من صَفرّ من سنَةِ 9١4‏ (.08/5/5١16م).‏ 

؟- كان أبو العبّاس الونشريسي كير الأجتهاد والمطالعة. ومع أنه كان مشاركاً في 
عد مِنَالعوم »ذه فصر في التدريسٍ على فروع. 0 وكان واسمً المعرفة بهذه 
الفروع حتّى أصبح « حامل لواء المذهب على رأس المائة التاسعة »0 (نيل الابتهاج 
0 
ابض عم 0 


)١(‏ هذا الكتاب « مختصر الفروع » أو « جامع الأمهات » راجع بروكلمن :١‏ 0078» الملحق 678:١‏ س»ء 
لابن الحاجب؛ وهو جمال الدين أبو عمرو عثان بن عمر. والفروع (هنا) هي العبادات (الصوم 
والصلاة.....) والمعاملات (الزواج» البيع» الفرائض أو تقس الإرث؛ الخ). راجع في وصف هذا 
الكتاب وفي قيمته ومكانته مقدمة ابن خلدون (بيروت ٠‏ +15 م» ص .5غ » السطر الرابع من أسفل ؛ 
بيروت» دار الكتاب اللبناني» ١‏ ؛ صل 1ء - 5ء/ذ). 

(؟) راجع الحاشية الابقة. 

(6) إذا كان رأس القرن أوّله (قياساً على المتعارف بقولنا: «رأس ») فيكون الونشريسي « حامل لواء 
المذهب » على رأس المائة (القرن) العاشرة (راجع أيضاً « تاريخ الجزائر العام » ؟: 804). 


218 


وكان الونشريسي مصفاً وَضَمْ عددا من الكتب أكثرها في الفقه المالكي . من هذه 
الكتّب: إيضاحٌ المالك إلى قواعد الإمام مالك - الفروق في سائل الفقه: عدة 
البُروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع والفروق - الولاياتٌ في مناصب الحكومة 
الإسلامية والخْططٍ الشرْعية- القواعدُ في الفقه - المعيار المْرِبُ عن قناوى علماء 
إفريقيّة والأندسٍ والغري فنيسة المعاظير والتالي في شرح وثائتي 
الفنتالي!" - المخْتَصرٌ من أحكام البرْرَيُ!")- القَصْدٌ الواجب في معرفة آصطلاح. 
آبن الحاجب - حل الربقة عن أسير الصّفْقة0)- إضاءة الحلّك في الرّدٌ على من أفق 
بتَضمين الراعي امرك - فْهرِسَةٌ سيوخه - شرح الخَزْرَجِيّةِ في المروض !1- وَقَيات 
الونشريسي - تَرْجَمة محمد الكقريّ (الَدٌ). 
أمَا أهم كثبه فهو كتاب « المعيار المغرب .... »» آننّهى من تأليفه سَنَةَ 1-١‏ للهجرة 
(145 م)» وهو كناب كبير (مطبوع في آي عَمَرَ جرّءا) وشاملٌ يكاد يحيط بجميع, 
بحوث مذهب الإمام مالك. والكتاب مُتْسَملٌ على قَنَاوَى الفقهاء الذين كانوا في إفريقيّة 
(القطر التُونسي) وفي الأندلس وفي المغرب (القطرَين الجزائري والَغْرِيَ). ثم هوء با فيه 
من الفناوى المختلفة امؤضوعات» يمْكِنْ أن يكون صورة للحياة في الَقْبِ 
والأندلس ما فيها من الميادين الحضاريّة في الآجتاع والسّياسة والآقتصاد والدّين والعم 
والتَرْبيّة. وفيه وصف مبسوط في المدارس لذلك المَهْدِاا) من حيثُ الوصف للأمكنة 
ومن حيثُ مناهج الحياة فيها. غير أنه ينو - يسبب آشاعه وشموله وتَبَماً لطبيعة 
التناوى التي هي نتاج حاجات طارئة في الأكثر - بشيء كبير من الصّعوبة في الوصول 


)1( الفشتالي » أبو عبد الله همد بن أحمد (ت بلالا ه) قاضي مدينة فاس . 

(؟) البرزلي أبو القامم بن أحمد (741- 844 هء عاش مائة وثلاث سنوات) من أمّة المالكية وكان ينمت 
بشيخ الإسلام» له « جامع سائل الأحكام مما نزل من القضايا للمفتين والحكام ». 

(6) الربقة: الحبل. حل الربقة: فك المقيد أو تفريج كربة المكروب. عن أسير الصفقة (عقد البيع؟). 

(؟) الحلك: الظلام. تضمين الراعي المشترك (؟). 

(5) القصيدة الخزرجية (- الرامزة الثافية) لضياء الدين أني عمد عبد الله بن مد الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي (ت 775 أو 0؟/اه). 

(5) لذلك العهد (في زمن الونشريسي). 
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إلى مُقردات حقائقه. إِنّه مُحتاج إلى فهارسّ لأعلام الرجال وللموضوعات أيضاً. 


زا مختارات من آثاره 


- قال الونشريسي في « صفة المدرّس » وفي التخبيس - أي « وَقف المدارس »7 
على التعلم (أزهار الرياض *: ه©): 

مِنْ هنا نعلّم أنَ إطلاق آمم المدرّس على المقَنصِر على تقل تَقَاييد!"! الرّسالة!؟) 
والمدَوّنا؛) - من غيرٍ قنش ولا تنزيل ولا كشف) وآستظهار بغيرها!" - مَجارٌ لا 
حقيقة!"). وهذا الوصف!*) كاد أن يعم أهلّ الوقت أو عمَهه!'). فسأل الله العظم 
الْمْفِرِةَ مِنَ التَطَفْل(") وتّماطي ما ئيس في المقدور 

- وقال في حال نر من طالبي العلم (أزهار الرياض *: ه5-8"): 

َمل ها هنا الثناة على شيخ الإسلام الإمام أبي عبد الله بن عَرَقَةَ")- أسكنه 


)1١(‏ الوقف: التبرع :بمرافق الحياة (من بناء وماء وأرض) يكون ريعها لمنفعة الحتاجين. 

(؟) التقييد: ملاحظات يعلّقها العلماء على الكتب المهورة. 

(6) الرمالة كتاب في الفقه (في تعليم الولدان أصول الدين) لأبي عمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى 
سلة 85 اه (راجع ترجته في الجزء: الرابع من هذه الللة). 

(:) المدونة (الكبرى): كتاب في الفقه المالكي اجتمع من رواية كبار فتهاء المذهب لعبد السلام بن سعيد 
المعروف بلقب سحنون (ت .71 ه) عن عبد الرحمن بن القامم (ت ١91‏ ه) عن أسد بن الفرات 
(ت 7١4‏ ه) بالاستناد إلى « الموطأ » لمالك بن أنس (ت ١٠6‏ هم). 

(6) فتش عن الشيء فتثاً (بفتح فسكون): سأل عنه أو بحث عنه. التنزيل: الترتيب» وضع الشيء في منزله 
(موضعه). الكشف (عن اللمعنى الغامض). 

() الاستظهار: إيراد مثل أو قول لآخرين يجعمل حجّة الأستاذ (أو المؤلف) أقوى. 

(0) اقرأ: سمّى مدرّساً على الجاز لا على الحقيقة. 

(4) هذا الوصف (أي اقتصار نفر من المدرّسين على نقل أقوال غيرهم بلا تضير ولا تحقيق). 

)( اقرأ: أو هو قد عمهم. 

)٠١(‏ التطفل (هنا) جرأة المدرّس على تدريس فنّ لا يتقنه. 

)1١(‏ هوعمد بن عمد بن عرفة الورغمي (0-015.م ه) إمام تونس وعالها في عصرهء تولّى إمامة الجامع 
الأعظم في تونس والخطابة فيه أيضاً والفتوىء له: الختصر الكبير (في الفقه المالكي)- الختصر الشامل 
(في التوحيد) - المبسوط ء الخ. 


الله دان الام 0- وعلى تآليفه؛ ولا سيا مُختصره الفِقهي (' الذي أعجرٌ معقوله 
ومنقوله الفحول7)؛ خلافاً لبَمْضٍ القاصرين من طلَبِةٍ فاس» فإنْهم يقولون: «ما يقول 
(هذا) شيئاً ». بريدون أن يطفكوا نور الله 2 ويحُتقرون * ما عظّم الله. تدهم 
في ذلك بِرَعْمِهم حكاية تَوّرٌ عن الشبخ الْحَقّى أبي العبّاس القبّاب 20, لا رأس لها 
ولا ذَنَبّ ("). وحاشاه من ذلك. وما أراهم في ذلك إِلَا كا قال الأول (: 


وى من عائب قولاً محا وافتكة من الفهم المنقم. 


5 مقا عا .ابر - ساس 5 
زرو 


والأندلييّين )0( من هذا اتاد + لق الوك 0 عديدة؛ : م 6 يرح ا 1 للمطالعة 
في هذا الوقت أحدٌ من طلَبّةَ الحضرة") تتام ولا صيفاً. فإنًا لله وإنًا إليه 
راتعوة 191 (وذلاك) .جا ميد من الشيكن متتو "اراق انين النفير ا 


)١ (‏ دار الملام: الجنة. 

(0) راجع الحاشية التي هي قبل الحاشية السابقة. 

(5) المعقول: العلوم العقلية: (هنا) التوحيد ء المنطتى» الكلام ؛ الخ. والمنقول: العلوم التي تروى من طريق 
الرجال (كالحديث والفقه والتاريخ). الفحول (كبار العلماء). 

(14) «بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم »(؟: 8"», التوبة؛ راجع 8:3١‏ : الصف). 

(6) «يحتقرون » معطوفة على « يريدون » . 

() هو أبو العباس أحمد بن القاسم الجذامي الفاسي المتوفى سنة 778 للهجرة (راجع بروكلمن» الملحق ؟ : 
7" النبوغ المغربي 5.06 ؛ الديباج ان ونيل الابتهاج ؟6ء من طبعة (فاس). 

(0) لا رأس ها ولا ذنب (لا يعرف لا وجه من الصحة). 

(4) البيت للمتنبي 

() الخزانة (المكتبة العامّة). التروتّين (جامع القروئين في فاس). والأندلسيّين (؟ جامع الأندسيّين» في 
العدوة - الجانب - التي سكنها الأندلسيُون في فاس بعد خروجهم من الأندلس). 

)٠١(‏ من هذا الديوان (الختصر الكبير لابن عرفة). 

)١١(‏ الحضرة: العاصمة. 

(1) في القرآن الكريم (م 5 البقرة ):«النين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: : نا لله ونا إليه راجعون ». 

(1) الشيخ الجزولي السملاليء هو محمد بن سليان (ت .لام ه)- راجع ترجمته في هذا الجزء . 

(11) أبو الحسن الصغير (بصيغة التصفير) هو عل بن عبد الحق الزروييَ من حفاظ الحديث ومن الفقهاء » 
كانت وفاته سنة 15اه (راجع النبوغ المغربي ....)8١6 - ٠١4‏ والونشريسي بأسف لأنّ الناس 2 


ا 


(وأمثالهما)» فإنك تَجِدّهم يزدّحمون عَلَْها في كل مكان» وخصوصاً في فصل الشتاء » لا 
يلحق الآخر منها ورقة 27 واحدة مَُمَ كثرة عَدَدِها بحيث ذكر (): بل تجدهم 
امون في أقتنائها بالأثان العظيمة اللمجْفة!". ومَنْ مَلَكَ مِنْهم اليم 9 مِنّ الجزوفي 
وتَفييدَ البَحْمَديٌ*) عن أبي المسن0", أو حَصَلَتَْ له عناية بنَقلها هَهوَ عالم العالم بأسره 
وحائرٌ مَدَهَبَ إمام دار المجرة!" على الام والقائم بأمره*). ولقد كان الْحسَنْ 
المفييٌ!) عِنْدَهم في أعلى طَبَقة من الففه والتَفقّه لقيامه على مسبم الجزويّ بخزاتة 
القرَويينء رَعَموا أنها بنط أبي علي الحسن المذكور”"2, وَهِيّ مشحونة بالتصحيف 7" 
تمي البَصّرَ والبصائر. تَورَ الله قلوينا وعَمَرَ ِتنا بشكره ووَفَقنا لا فيه رضاه عا . 

- كنب الونشريسي تعليقاً على كناب « مثلى الطريقة في ذم الوثيقة » للسان الدين 
أبن الخطيب (راجع نفح الطيب 5 : 8078 ؛ السطر السادس من أسفل) فقال- والذمٌ في 
هذا التعليق للموثّقين'”"لا للسان الدين- (نفح الطيب 7: 078؟): 





02 ببتمّون بالجزولي المتصوّف وبأبي الحسن الصغير (وهو ليس من الفقهاء الكبار) ثّ يبملون فقيهاً فذّا مثل 
ابن عرفة. 

)1١(‏ يكثر طلب الناس لكنب الجزولي وكتب أبي الحسن الصفير حتى لا يجد بعض الطلبة ورقة من كنب 
هنين (مع كثرة كتب هذين) يقرأ فيها . 

(؟) بحيث ذكر (في كل ورقة من كناب ذكر فبها شيء عن الجزولي وأبي الحسن الصغير) . 

(6) (الثمن) الجحف (الباهظء المرتفع والذي يكلف الفرد ما لا يطيق). 

(4) يبدو أن «المسبّع » هذا كتاب للجزوك أو كتاب فيه؛ ولم أعثر عليه فها لدي من المراجع. 

)(( اليحمدي لقب لنفر معروفين (راجع تاج العروس - الكويت 8: 10). وم أعثر على هذا المذكور هنا. 

() أبو الحسن (الصغير؟): 

(0) إمام داز الطجرة (المدينة) هو مالك بن أنس. 

(4) القائم بأمرء: البارع في فهمه وشرحه.- ومن الواضح أن الوتشريسي يتهكّم بأولئك النين يبتمون 
بكتب الجزول وكتب أي الحسن الصغير. 

(9) الحسن المغيلي (9؟). 

كله الحن المغيل . 

)1١(‏ التصحيف: تبديل الأحرف في الكلمة الواحدة أو اختلاف النقط في الأحرف. 

)١1١(‏ الموتّق: من يوثّق العقود (الاثّفاقات) بالطرق الرسميّة (الكاتب العدل). 


إنلحلة 


الحم لله. جامع7" هذا الكتاب الْمَيّدِ هذا( بأول وَرَقة منه قد كد" نضّه في 
شيء لا يعني الأفاضل”). ولا يعود عليه في القيامة ولا ف الدنيا بطائلٍ”" . وأففي 
ةاعر عبت ا طائفة ليق تشاع الفرود! *), وتَملّك 
مسشسّدات الدور ر والبروج ١‏ 0 عله أضحوكة 0 القنك ولا "".وأتزع عنهم 
جلباب الصّدق والدّيانة . سامحة الله تعالى وغفرَ له . قال ذلك وخطله عن يديه عبيد 


داع ان ىمحت يو قار الوسرييي عار للها سيا اله 


- إضاءة الحلّك في الردّ على من أفتى بتضمين الراعي المشتركء فاس... 

- أسنى المناجر(") ني أحكام من غلب على وطنه النصارى ول يباجر» وما يترتّب عليه من 
العقوبات والزواجر (نشره م.ي. مولّلر في «مقالات في تاريخ العرب المغارية »» 
14 -18)ء ٠‏ منشن 1855م. 

ب . غنية العاضر واكالى على .وتائق التقتالي (ببامش .+ وتائق الشتالق )+ أفاسن بلا فاريش 
(سركيس .)١5187‏ 

- المنهج الفائق والمنهل الوائق "في أحكام الوثائق؛ فاس 4ة؟١‏ ه. 

- المعيار المغرب والجامع المغرب7"اعن فتاوى أهل إفريقية"والأندلس والمغرب» فا 
١٠١0-6‏ ه؛ (نشره برونو ودهمونبين)ء الرباط (معهد الدراسات العليا المغربية) 


)١(‏ جامع هذا الكتاب (مولّف كتاب « مثلى الطريقة... »): لان الدين بن الخطيب. 

(0) المقيّد هذا بأوّل ؤرقة منه (الكتاب الذي دوّنت هذه الملاحظة على الصفحة الأولى منه). 

(؟) كد: أتعب. 

(4) شيء لا يعني الأفاضل: لا بم به كبار العلياء . 

(ه) طائل: فائدة. 

(5) طائفة (هنا): مدّة. 

(0) طائفة (هنا): جماعة. 

(4) يحللون زواج اللواتي لا يحل الزواج بمن.. 

() البرج: البناء العظمء القصر. 

)٠١(‏ الفتك(هنا) :الاند فاع فيبالأعبال:اند فاعاً لا وازعَ أخلاقيا أو جتاعيً فيه » اتباع رغبات النفس بلا مبالاة 
بلوم أو بحفاظ على الصحّة مثلا. الجانة (المجون): قلّة الحياء في القول والعمل» مرج الجدّ بالحزل. 

.» في بروكلمن: « التاجر‎ )١١( 

» لعلّها « الرائق‎ )١١( 

(؟١)‏ لعلها « المعرب » (بالعين المهملة). 

)١4(‏ إفريقية - تونس. 


154 


١0‏ م؛ (لبإشراف عمد حجّي)ء الرباط (وزارة الأوقاف والثؤون الدينية)» 
يروت أثنا (دار الغرب الإإسلامئ) ١1.١‏ ه-١2ؤوام.‏ 

- نواز ل( المعيار (مستخرجة من « المعيار »).. فاس (المطبعة الشافعة) ١١6‏ ه. 

- جامعة المعيارء فاس 1816-1١94‏ ه(). 

** تعريف الخلف :١‏ 8ه - 5ق؛ فهرس أحمد المنجور (تحقيق مد حجّي - الرباط 19975 م)ء 
ص .٠ه‏ ؛ البستان لابن مريم 8 - 36 ؛ نيل الابتهاج 0م - 48 (طبعة فاس 71)؛ جذوة 
الاقتباس 8١‏ (الرباط ١9107‏ م٠1:1‏ - لاه )؛ درة الحجال :١‏ *1ء رقم (تونس 
6وام) 458-91١١‏ ؛ شجرة النور الزكية ١‏ : 074" - 376 ؛ فهرس. الفهارس للكاتي 
؟ :مم - و" ؛ الاستقصا (الدار البيضاء) ؛ : ١18‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة 
الأولى) 1: ١١١١؛‏ بروكلمن *: .#6 الملحق *: 18؛ سركيس ١981-1١95‏ 
الأعلام للزركلي ١‏ : م7 - 551 (1: 5+9 -١57)؛‏ ولوداد القاضي (الجامعة الأميركية 
بيروت) دراسة في أربع وأربعين صفحة (على الستانل) لا أعم إذا كانت قد طبعت 
بالحروف. 


ابن غاز") المكناسي 
-١‏ هو شيخ الجاعة الإمام أبو عبد الله حمد بن أحمد بنَ جمد بن مد بن علي بن 
غاز الباق المكناسي ثم الفاسيء ولد في مكناسة الزيتونء سََة ١4م‏ 
(188-19ام) وتلقى العم فيها ثم ثم انتقل إلى فاس (سنة 04م ه ١:0:‏ م) 
فتابع فيها تلقي العم . ٠‏ ومن شيوخه النيجي والقوري. 
ولي ابن غاز الخطابة في مكناسة ثم في فاس الجديدة. ثم تولّى الإمامة والخطابة في 
جامع القَرَوبِينَء وتصدّرٌ فيه للتدريس أيضاً. وفي أثناء ذلك كله كان يرابط 





)1١(‏ التوازل.:..... 

(5) في سعركيس: جامعة المعاير - المعاير - نوازل المعيار (أرقامها 9 14 1). 

(6) غاز اسم فاعل من غزاء فهو آسم منقوص ترجع إليه الياء إذا حَلّى باللام أو أضيف (الغازيء غازي 
العدوٌ). أما إثبات الياء في أسماء الأعلام المنقوصةء.نحو: غازيء سامي . ناجي , ثم شوقي » بدري إلخء 
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وتخازرق ان كانت ناته في فاس في تاسعم جإدى الأولى من سنة 9١و‏ 
(5د/لا/ دوا م). 

؟- كان ابن غاز المكناسي مُقرئاً بارعاً في مَعرفة قراءات القرآن الكريم عارناً 
بوجوهها واسع العم بالتضيرٍ حا فظاً للحديث ب واقفاً على أحوال رجالهِ (رواته) وطبقاتهم 
(مكانتهم وتراجمهم) عالاً بالفقه مخندا للعربية (النحو) حسن المعرفة بالتاريخ والعين 
(الثّرا جم) والمفازي والأدب والعَّروض والحساب والفرائض (تم الإرث). 

وكانَ ابن غاز مصنفاً مكثراً له: تفصيل الدّرّر (في قراءة نانم الشريد 
في ضَوَالٌ القصيد (في رَسْم القرآن؟)- نَظّْم قراءة نافع - حاشية لطيفة (مختصرة) على 
البخاري- إرثاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب (رسول الله)- الفهرسة المباركة 
(في الْحدّثين ومصئفاتهم)- التعثّل برسم الإسناد بعد اتتقال أهل المنزل والنادٍ 
(ففرست شيوخه؟ أمّها في رَجَبِ 457)- الروض المتون في أخبارٍ مكناسة الزيتون 
(إلى 8 8) منية الاب (منظومة ف الحساب) 50 غنية) الطلاب ف عم 
الحساب (شرح « منية الاب »)- ذيل على القضيدة الخزرجيّة (في العروض) - عروض 
القصيد والدوبَيْت - نظم مراحل الحجاز - شرح نظم مراحل الحجاز - إمداد بجر 
القصيد ببحر أهل التوليد وأناس الأقعاد (؟) والنجريد بجسها من الشريد- الجالس 
المكناسيّة . ثم له مُصنْفات في الفقه, منها: شفاء الغليل في حل مُقفّل خليل!- منظومة 
في مشكلات الرسالة (لابن أبي زيد القيرواني؟)- منظومة في نظائر رسالة 
القيرواني - المسائل لبان المرفوعة إلى حبر قاس وتلسان - الجامع المستوفي بجداول 
الحوقي- - المطلب الكليّ في محادثة الا,مام القلي - - كلْيّات فقهية على مذهب الالكية. 


ات مختارات من آثاره: 

- قال ابن غاز في الشكوى من مكناسة: 
++ طّقث يكناسة ثلاثاًء والشَرْعٌ يأبى الرجوع فيه'". 
)١(‏ المرابطة: السكنى على أطراف البلاد الإسلامية لدقاع الأعداء عنها تطوّعاً وتعبّداً (للجهاد) . 


م( في الشرع الإسلامي يجوز للزوج أن يطلّى امرأته مرتين م يسترّدها مرتّين أيضا . . فإذا طلّقها مرّة ثالثة 
فلا يجو له أن يستردها ؛ إلا إذا تزوجها رجل ثم طلقها اختياراً من عند نفسه. 
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و 002 2 
*#* أقمت بمكئاسة مدة 
2 تام 0 


وإ 7 8 ا 


(1) 


(0 
(0 


(0 
() 


بوابكتكه هدم 
- وينسَب إليه لَفْرّ في « القلم »: 
طقمة عتسد وَأسوة 
فلا هو حي تحصن زيارة 


لها ل 
ومنت شير 


أو عامل الْجوْرٍ أو سفيه("! 
أعلّمم أباءها ما الكلام 
جسرابه خرا اف 5 


ا 


إذا ذاقَ من ذاك الطعام تكلّ)0"). 

ويأوي إلى الرَسْس الذي منه وما 9). 
مه “له . 2 م 

ولا هو ميت (منك) يرجو ترح(" . 


- وقال ابن غازي (النبوغ المغربي 14 ): 
عَجِبِتْ لمُبتاع الضلالة بافُدىء و«للمشتري دنياه بالدين أغجَب. 


و م _9 0-8 2 ره توس ع * مهاه 
واعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواهء فهو أخزى واخيب. 


الروض الحتون» فاس (طبع حجر) 7501171اه (19.8م). 

يغية الطلاب» فاس (طبع حجر) !211 ١819‏ ه. 

كليات فقهية» فاس (طبع حجر) بلا تاريخ . 

نيل الابتهاج م" - #4 ؛ أزهار الرياض ": 10 ؛ دائرة المعارف الإسلامية *: 7078؛ 
بروكلمن *: 5١١‏ . الملحق ؟: 0ا0م- ممم , راجع ١05:1ء‏ السطر الثامن من اسفل؛ 
النبوغ المغرلي ٠١2‏ - 5.5 ؛ الأدب المغرلي 513 -/10؟ نك فو لوك 05 14؛ 
مجلّة المجمع العلمي العربي بدمشق 8؟: 195 ؛ سركيس ١40‏ ؛ الأعلام للزركلي 1: ١+‏ 
(م: +ع )؛ معجم المولّفين 1١:9‏ . 


تصلح ذاراً لقاض (لكثرة اختلاف الناس فيها فتعلو مكانته وتكثر مغامه!) عامل الجور (الظلم). العامل 


(في المشرق): الذي يجي أموال الدولة. العامل (في المغرب): الوالي؛ الحام. السفيه (ني الأصل): 
المسرف في الإنفاق على ما لاحاجة في العادة إليه. والسفيه أيضاً: الذي لا يتأدّب مع الناس. 

لا ظنّ نفر منهم أنهم أصبحوا قادرين على صوغ الكلام ترقعوا عن محادثته. 1 
ميّت قبر (كان القلم يوضع عادة في علبة مستطيلة تشبه التابوت). الطعم (بالضم): الطعام. عند رأسه 
(يوضع القلم أحياناً في أثناء الكتابة؛ على طرف الحبرة. والحبر في المحبرة طعام للقم أو شراب!). فإذا 
أخذ القم شيثاً من الحبر كنب بهء فكأنه يتكلم (يعبّر عن المقاصد). 

دقوم » ليى أبهذا المنى) في القاموس. يقصد: أقام (أنبض). 

في الأصل « ميت فيرجو ». 


11/ 


عمد بن العري العقيلي. 

- هو أبو عبد الله عمد بن عبد الله العر المُقيلي , لا نَعْرِفُ من أحداث حياته 
إلا أنّه كان» فها ييدوء كاتباً للإنشاء في غَرناطة في أيام آخر سلاطينها أبي عبد الله 
مد بن علي - في ولايته الثانية من سَنَةِ 445 إلى سَنَةَ 0ه للهجرة - وأنه كنب رسالة 
على ان سُلطان غرناطة يستنجد فيها بالتلطان اريني في فاسء وَهْوَ مُحمَدُ بن عمد 
المعروف بالشيخ الوؤطامي أو البرتغالي (وام- ١و‏ ه). وقد كانت وَفَاةٌ عمد بن 
ا للهجرة ١075(‏ م). 

؟- ممد بن العربي المقيلي هو الفقي والكاتب اليد البارع البليغ (نفح الطيب 
0 بي لنا من إنتائه رمالةٌ طول من نمو عشرينَ صفحة ينج فيها الثم 
بالنثر» وقد كنبها على لسان آخر ملوك غرناطة إلى سُلطان بني مُرينٍ في فاس عمد بن 
عمد المعروف 1 الوطاسي الوقن أنه قد كتب هذه الرسالة في سَنَة 4417م 
الهجرة » قبي خروج. العرب من الأندلس . 

تبدأ هذه الرسالة. بقصيدة لمحمد , بن العربي العقيل) نفيه يعارض فيها ميمية 
البوصيري « أن تَذكرٍ جيران ابي سَلَم ...9 » ونث مد العقيل أحسن من شعره 
معان وأمتن تركيباً. وهو كثيرٌ الاستشهاد بآيات من القرآن الكرم وبالأمثال. وفي 
شعره تلمح محاكاةً لعدد من الشعراء كالنابغة وكعب بن زهيرٍ وأبي عام والمحني اين 
عبدون وغيرهم . . والسجمٌ في نثرو كثيرٌ» وكذلك الصاعةٌ المعنويّة والصّاعة اللفظية . 


2ت مختارات من آثاره 


ا 0 


فسل يُصسيم الأتحان. عن شبححهة التتسدر) 
0 5 و - ف ()) 
و و و 





)١(‏ هنتم: مسوب» قريب (للغدر). 
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4 أس ع 5 . ك4 9 
عيشه الحلو ‏ مد وض فيه اه ل. 


ده > بي 0-4 75 5 . 8 


مَشْ عم لأسمنان ‏ باقستراب الل'درة. 
- لا سْدّدَ الإسبان الحصار على عَرْناطة وكانوا كثيراً ما يَقْرّعون الطبول وينفخون 


بالتفير إرهاباً للسلمين وإضعافاً لنفوسهم قال أبو عبد الله العربي العقيلي : 


الي 


لصتل ق قلسل ون «الششححسي راغ 


وليسَ من بهد هذا وذاك ‏ إِلَا 2 القراع9). 
يسا رب جسيرك ير جو من هيض منه السذراء9), 
21 مججكجححتور ” عه لاحب 0 
- ولأبي عبد الله العري العقيل قصيدة في الهو تختار منها هنا عدداً من الأبيات 


0 


ستقم على السرد: 

والعود ذو دَبْدََة يطبي آثارّها للطار دَبُداب(©. 
7 3 تت اله ل 5 م 
وفض للهو ختلممء وم يسد في وجه المحوى باب. 





(ه( 


الأغر: الشخص الأقوى على التغرير بالناس. الغمر : القليل التجربة والعم. ناهل: شارب: ذاهل: 
غافل. البهرمان: اللون الأصفر (ولا معنى لا هنا). الدرٌ (بالضمٌ): اللوْلوُ (ثغر الدرٌ: الفم الذي فيه 
أسنان كاللؤلؤء كناية عن الشباب والجال). الدرّ (بالفتح): اللبن ساعة يحلب. اقتراب الدرّ: بلوغ 
الأماني . 

القراع: القتال. 

يا ربّ»ء إن الذي كسرت ذراعه (أصيب بمصيبة) لا برجو جبرها (إصلاحها) إلا منك. 

- لا يدفع عني هذا العدوّ إِلا الصبر (فالصبر وحدّه هو درعي في هذه الحرب). 

الدبدبة: كلّ صوت (على نسق معيّن) كوقع الحافر على الأرض الصلبة (القاموس :١‏ 16). أَطَى القوم 
فلاناً: تقرّبوا إليه ثم اغتالوه (قتلوه). والشاعر يقصد: طباه وأطباه (من طبي يطبي) دعا الشيء إليه أو 
صرفه عن نضه. الطار: الدفٌ (بضم الفاء). الدبداب: الطبل. (يصف الشاعر هنا تجاوب الآلات 
الموسيقية) . 
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ليس على مناه حَجّاب 
كلا ولا عليه رقحاب: 


وكل إنسان وما يسنهي » 


حول اف الحصار على غرناطة للغاية طَلَب سلطان عَرناطّة أبو عبد الله عمد 
(440- 3 1 1 لاقم 7 كا بي ء عبد الله محمد , 0 العقيلي أن 


1 اي ل 0 
بقصيدة طويلة (مائة وثلاثين بيتآ) عارض بها قصيدة البوصيري «أين تَذَكْر جيران 
بذي سَلَّم ». ولكنّ هذه القصيدة ضعيفة جدًا . ث تلى الرسالة؛ وفي ثناباها هنا وهنا 
أبيات من الشّعر لنفر من الشعراء تناسب معاني الرسالة. والرسالة في مجموعها مديح 


سلطان فاس واستعطافه ؛ وطلب نان 
المغرب لاجئاً. وفي ما بلي أبيات من ا ومقاطع من الرسالة: 


(0 


موَى الملوك ملوك العرْب والمَجَم » 
يك استجرنا- ونم الجا أنت لِمَنْ 
0 غدا 1 مستلياً ؛ 
حكم من الله حَتم لا را له 


وهي ا الله صولتها - 


كا فلوكا لنا فى: أرضنا دول 
أيقَظّنا سهام للردى صيبُ 


فصل أواصر قد كانت لنا اشتبكت » 
واسط لبا "اليلق 'الر جو بلدا 
ولا تاي عل أخاء قد فرت 


هنالك قوية). 
الأواصر: الصلات . الرحم: القرابة. 


يسمَّحّ سَلطانُ فاس سلطان غرناطة بأن بأتِي إلى 


رعياً ل مله عن و امم . 
جار الزمانُ عليه جَوْرَ منتقم 
وأفظع الطب ما بأتي على الرغم- . 
وهل مردٌ لحم منه لحتو 
نصول حل على الآساوفالأج 0 
نشا ينا تحت آفياه. .من التعمر 
يرمى_بأفجَع حتف مَنْ بهن رمي ! 
املك بين ملوك الأرض كالرحم (). 
واغطِف ولا تَنْحَرِفْ » واعذر ولا تلم : 
وخط سطورًها في اللوح بالقل2©) 


() تصول: تهجمء تشتدّء تغلب الآججة: المكان المملوء بالشجر . الآساد في الأجم: في أماكتها (وتكون 


(6) - قد قضاها الله علينا منذ الأزل (لَا كنبها عنده في اللوح الحفوظ) 


؟*٠.‎ ٠. 


بنو مَرينِ ليوث في العرين أَبَوْا رويا قرين لهم في البأس والكرم0, 
النازلينَ من البيضاء وسْط حِمَى أحمى من الأبلق السامي ومن إرَم 7" 


1 آراؤهم قِ كل مُعْضلَة إضاءة السرْج قِ داج من الظلم 
يرون ا عليهم حفظ جار هم » فلم يضر نازل فيهم ول يضم (؟) 006ظ 


فيا مولانا الذي أؤْلانا من الم ها ازلاناء لاحل لله تعالى لك ل 
روا 5 انوي ادوع روا أغصاناً ولا أوراقاً2)»: ولا زالت مخضرة 6 العود ميشسمة 
عن زفرات البشائر ةد بثمرات السعود مطورة بسحائب البركات التداركات دون 
برقي ولا رعود . هذا مقام العائذ بقايكم المتعلّق بأسباب ؛ زمايكُم!*) المترجّي لعواطف 
قلويكم المقيل رض تحت أقدايكم الجاع اللسان عند محاولة مفاتحة ة كلامكم. . وما 
الذي يقول من من وَجهه خَجِل وفؤاده وجل وقضييّنه المقضيّة عن التنصل تجل("). بيد 
أني أقولٌ لك ما أقوله لرتي - - وأجترائي عليه أكثرٌ واحترا مي له أكير- الهم لا بَرِيِ 
ار ولا قوي ؛ فأتتصرً ولكني ملتفيل متيل ستتتب مستعفزة؟) دوا أبْرِى 

نفسي » إن النفس لأمّارة بالسوء(ة) ا 
ونال افكت نالا أخات تصن العزل سدوا لل أن لديا وب 


)١(‏ بنو مرين: سلاطين المغرب. أُبَوًا: رفضوا. قرين: مثيل» نظير. البأس: القوّة. 

(؟) البيضاء: مدينة فاس (الجديدة) عاصمة المرينيّين. الحمى: ما تجب حمايته. أحمى (صيغة خطأ): أكثر 
منعة. الأبلق: حصن كان للسموأل. إرم: مدينة قيل كانت قائمة في صحراء اليمن ومبنيّة بالحديد 
والنحاس . 

() ( يضر نازل (لم يصب ساكن عندهم بضرر) ولم يضم (لم يلحقه ضع: ظلم). 

(4) الرواق: مقدّم البيت. لا حط اللَهُ لم في العرّ رواقاً: لا زال بيتك عالياً عزيزاً شريفاً قويًا . الدوحة: 
الشجرة الكبيرة. 

(ه6) العائد: اللاجىء . الزمام: الرباط. 

() وجل: خائف. تل (فمل مضارع): تعظم» تكبر. 

(0) لا بريه فأعتذر: لست بريئاً (من أقوالي السيئة فيك والتي نقلت إليك) حتّى أعتذر منها (أنفيها عن 
نضي). ولا أنا قوي فأتنصرٌ (أدفمَ عن نفسي بنضي في وجه خصمي). ستقيل (تائب عمًا قلته) ستنيل 
(طالب نوالك: عطائك؛ إحانك) مستعتب (طالب العتبى: الرضاء رضاك) مستغفر (طالب الصفح عن 
ذني). 

(14 القرآن الكريم ؟١:‏ 7م », سورة يوسف. 


باللاعب وتجرّ براحتها إلى المتاعب. وقدياً للأكياس من الناس خدعتء وانحرفت 
عن وصالهم أَعْقَلَ ما كانوا وقَطَعَتْ0".. 

وأبتها ء لقد أرهصنا إزهاها وجرعتنا من صاب الأوصاب كاساً دهاقا "١‏ وم فر 
إلى غير باب المنيع. الجناب ٠‏ المنفتح حين سَدّت الأبواب ٠‏ وم ل غير ناكم حين 
خَلَمَا ما أَلبَسنا املك من الأثواب... 


ولقد عرض علينا صاحب ؛ تحال مواض] مير ح فيها (") وأعطى من أمانة 
الؤكّدٍ فيه خطّه بأثمانه ما ينع النفوس ويكفيها"". فلم انر ونحن من لال 
الأمر- مجاورة الصفْر 20 ولا 3 لنا الإان الإقامة بَيْنَ ظهراني . الكفر 1 
ووَصلت أيضاً من. الشرق إلينا كتنب كرية الْتْمنن لدينا تستدعي ا إلى تلك 
النباض وتطس اللا مرية علبه من الرغبات . فلن تخت إلا دارنا التي كانت دار 
آباينا من ة قْلناء ولي رقص الأنضواء إل لمن جحَبْله وَصَلْنا حَبْكّنا... امتثالاً لوصاة 
أجداد د لأنظارهم وأقدارهم أصالة وجَلالةٌ(ة) ٠‏ إذ قد رَوَيْنا عمّن سلّفَ من أسلافنا فى 
الأيضاء: ل :لف بعدهم من أخلافنا ألا يَبْنَغوا إذا دَهَمَهم داهم بالحضرة المرينية بدلا 
ولا يجدوا عن طريقها في التوجّه إلى فريقها مَعْدلا("). فاختّرَقنا إلى الرياض الأريضة 


)1١(‏ براحتها (تورية): بيدها أو بالراحة (ضِدّ التمب! التي يجدها الإنسان فيها (في الدنيا) أحياناً. الآكياس 
جمع كيس (بالكسر: الوعاء الذي توضع فيه الأشياء). والكيّس (بتشديد الياء المكسورة: العاقل والجمع 
كيسى بفتح الكاف وسكون الياء (القاموس *: 558). أعقل ما كانوا (في تام عقلهم) - رجاحة العقل 
وطول التفكير لا يمكن أن يغلا على مصائب الدنيا. 

(5؟) وأبيها: أقسم بأبي الدنياء أقسم بالدنيا. الرهى: تحميل الإنان ما يطيق. الصاب: المر (بضم المم). 
الوصب (بفتح ففتح وجمعها أوصاب): الأللء المرض . دهاق: مملوء . 

(؟) صاحب (ملك) قثتالة: الملك فرديناند. 

(؟) بخطه (بخط يده): كتابة . الأئيان جمع يمين: القسم. 

(64) من ملاسلة (نسل) الأحمر (جدّ بني الأحمر ملوك غرناطة) مجاورة (جوار) الصفر الاافرنج (بنو الأصفر: 
الروم» اليونان). 

(7) نرتضي - نرضى . الانضواء : الانضامء الالتجاء . وصلنا محبله حبلنا: عقدنا مغه صلات وعلاقات 
بإرادتنا. الوصاة (بفتح الواو): الوصيّة. النصيحة» الأمر. الأنظار جمع نظر: رأي. القدر: المكانة 
والمقام . أصالة: جودة رأي. 

(1) دهمهم داهم: نزل بهم أمر مفاجىء . الحضرة المرينية- عاصمة بني مرين» أرض بني مرين. الفريق: 
الحزب. الجاعة (بالإضافة إلى كلّ فريق آخر). المعدل: الميل عن الشيء .- ... يجب أن يتوجهوا إلى - 


7”. 


00 إلى البحر الفرات ظَيْرَ البحر الجا(" فلا غَرْوَ أن تَردَ منه على ما 

يقر العين | ويشفي النفس الشاكية من ألم البين7". . ومن توصل هذا التوصل وتوسّل 
هذا التَومُلٌ تطارحاً على سَدَّة أمير المؤمنين امحارب لساري والمون للستأمنين هو 
لخليقٍ الحقيق بأن يَوَعَ أصفى مشاربه ويَلمٌ أوفى مآربه على توالي الأيام والتهور 


5+ ## | نفح الطيب 4: 99؛غ-*وم؛ أزهار الرياض :١‏ +« -م.١؛‏ الأدب المغربي 
-560؟. 


إبرا هيم الفجيجي 


-١‏ هو إبراهم بن عبد الجبّار بن أحمد الشريف الفجيجي (بكسر فكسر- كما 
ضظف:ق «التتوغ الثرق م0908 )ن .بد إل فكيح أو فين وهن. لد ة يصوي 
الجزائر. 

يا هم الفجيجي إلى فاس وأخذ العلم عن نفر منهم أبو العباس, أحمد بن 

يحيى الونشريسي (زتغؤ١اوه)‏ و انود يد الله محمد بن أحمد المكنا سي (تولواه) 
والأستاذ الععيق 11) م اتتقل إلى يسان وأخذ عن نفر آخرينَ منهم أبو عبد اله عمد 
أن توس التوني (80م- وهم ه) وأبو عبد الله محمد بن عبد الله التنسي 
(تححمهم). 


حا سل 


وف وار الترن المجريّ التاسع رَحَلَ الفجيجي إلى المشرق فأخذ العم في مِصرَ 
عن جلال الدين السٌيوطيّ (ت 41١‏ ه) ثم جاء إلى المدينة وفيها الأشموقٌ (ت نحو 
٠‏ ه) والسخاوي (ت؟.؟ ه) فأخذ عنها. 


ثم إن الفجيجي عاد إلى بلده فاشتغل بالتعلم من غير أن يتَرّكُ الاستزادة من 


>0 باد بني مرين رأناً وألا يبدّلوا اتجاههم (أو رأيهم) في أثناء الطريق. 

)١(‏ الرياض (الجنائن) الأريضة (الخصبة المزدهرة) الفجاج (جمع فيّ: الأرض الواسمة القاحلة). الفرات: 
الحلو. الأجاج: المالح . 

(9؟) ها يقرٌ العين: ما يسرٌ. البين: الفراق. 


العلم. ولكنّ اضطراب الأحوال حمّله على أن برحل إلى السودان (غرف إفريقيّة) حيث 
بي مدّة عاد بعدّها إل فجيج حيث توفي نو سن وه (1614م). 

؟- ترك لنا إبراهيم الفجيجيٌ عدداً من المنظومات أشهرها منظومة ذكرها 
بروكلمن بلفظ: « الفارد في تقييد الشارد وترصيد الوالد » (!) أو روضة السُلُوان 
لومي طرْدِيّة: في وصف الضيد: صيد الصقور للطيور والغِرْلان وغيرها)» وهي 
قصيدة في اتن وثلاثة عر ينا من البحر الطويل فيها وصف" للبادية وجالس ‏ البدو 
وللطبيعة الصحراوية وذِكْرٌ لأحكام الصيد من الناحية الفقهية (الدينية). غير أن على 
هذه القصيدة شيئاً من الجفاف لكَثْرةٍ الألفاظ الفقهية فيها. وللجيجي أيضاً منظومة 
سمّاها « المفيدة » فيها كلام على الديانات وعددٌ من مسائل الفقه. وله أيضاً عددُ من 


أرما 
- 


0 مختارات من شعره 

- من الطردية «روضة الوا 6: 

يلوموني في الصّيّدء والصيد جامع2 لأشياءع للإنسان فيها منافع. 
ع ب ده بر اا و 0 
يا كسب الجلال انت به نصوص كتاب الله وهي قواطع(. 
وه 0 صِحة ناظرء وإحكام إجراء السوابق رابع().. 
ويتفي الهموم الموُرمات عن الفتى ع2 ويقمع وَفدَ الشيب كيلا سارع9). 
ويورث عند الالتحام شقاعة: ومه من الس الخفي بداقع: 
كتد بير أمر الحرب والفنك بالعدا وصيد أسود الإنس »والوحشىتابع 41 . 


() - في القرآن الكريم (5: ؟ . هوء سورة المائدة) ذكر التحليل. للصيد ء إِلَآ إذا كان الإنان مُحْرماً في 
الحجّء فإذا آنتهى من أداء شعائر الحجّ حل له الصيد (في خارج الحرمين: نطاق مكة والمدينة). 

(؟) أحكام.... المعرفة بإقامة السباق بين الخيل 2 

(6) المهرم: التي تسرع بالارنان إلى الهرم. ويقمع (يبطلء يوْخر) بجيء الشيب (يحفظ على الإسان صحّته 
وشبابه). سارع (حقها النصب). 

(4) صيد أسود الإنى: التغلّبٍ على الشجعان الأقوياء من الأعداء . 


7*8 


1 ةم 


0 0 نهد وفوق ثاله وَقور من الصفور أبيضّ ناصء”") 


أخي ؛ هل ترى الأيَام تي عَئْلنَا ونحن على جرد يراع تطاله0©) 
لدى كل رَبْوةِ وأجراس طَيْرِنا لا رَجَلَ من فوقنا وقعاقع؛ 
فنقضي من السّلوان بعضّ غرامنا ونَجْني جَنى اللذّات والدهرٌ خاضع؟ 
عط خلا رأمة سدح عورا لعزن ما وسار 
عليه بات القنكء إِمّا نَظَرَتَهُ أَطَلَّتْ حواجيب وغارت مدامع 07 


8 


طموح كثيرٌ الالنفات مسلط الأ التُلاح الدهرّ منه فجائع!" 


#44 تتريت اكلم ؟ : #- ع١‏ النبوغ المغرني 7/0“ - 85 ؛ بروكلمن ؟ : ٠٠ء‏ الملحق 
:4 الأعلام للزركلي :١(‏ هغ)؛ الأصالة (يجلّة). الجزائر (السنة الثانية» 
العهدد )١١‏ شوال-ذو القعدة ١59+‏ (نوفمير-ديمبر 08ا9١)ء‏ ص 
9و8 -ع:1١‏ 


مود بن عمر أقيت التنبكتي 
ا الم 


5 ع 
-١‏ هو أبو الثناء وأبو الحاسن ممود بن عمَر بن جمد أقيت”*ابن عمر بن عل بن 


)1١(‏ في هذا البيت يصف الشاعز صيّاداً. له في سماء .....: ذو حظ سعيد (موقق). 

(') هيكل (حصان عظم الجسم) نهد (عالي الكتفين). وقور: هادىء رصين. 

() الجرد (جمع أجرد). حصان قصير الشعر (دلالة على كرم أصله). نطالع: نبحث عن الطرائد . 

(4:) زجل: صوت. 

(ه) هذا البيت وصف للصقر الأصيل. المنسر: الظفر. جزر: ذبح . صادع (ربّا: صارع). 

(3) سمة: علامة. من محامن الصقر أن يكون حاجباه بارزين وعيناه غائرتين. 

00( م السلاح (بضم الين) لعله يقصد « الحبارى » (وهي كثيرة الذرق: القذر يخرج من مؤخرة الطيور) . 
وصيد الحبارى بالصقور مرغوب فيه لأنّ طير الحبارى كبير الحجم طيّبٍ اللحم . الذدهر ‏ طول الذهرء 
داماً . - هو يصطاد عدداً كبيراً من الحباري (والحبارى تضلل الصيادين أن لون ريها كلون التراب). 

(4) على صنحة الغلاف: تاريخ الفتّاش.... للقاضي مود كعت بن الحاجّ المتوكل كعت الكرمني التنبكتي 
الومتقركة :ول أذلك عل الفتيمة التاسعة . وفي « نيل الابتهاج ٠‏ (ص 515 - 18"): ممود بن عمر 
أقيت....» وليس للكناب « تاريخ الفتّاش » ذكر . وف بروكلمن» الملحق : :)7107-10١1‏ القاضي - 


أؤظثؤظ«2و, 


يحيى الكر مي 7 الضنهاء جي المسوف 00), ولد ف للهجرة ١531-115+(‏ م) في 
سكت :ونا اتمل 2نا . من حياته الأولى قبل أن يَتولَى القضاء في بلده سن ؛ 3 
للهجرة ١544 -١145+8(‏ م) فَيِنَشَددَ في الأمور ويتوخى العدل في الأحكام فيَقمَّع أهل 
الفساد. ومَمَ ذلكء فقد كان. في الوقت نضهء يقوم بالتدريس . وكان في الغالب 
يُقرى4 الْدَوََةَا* والرمالة (لابن أي زيد) وعغتصرَ خليل. 

وفي سه 516 للهجرة ١0٠١١(‏ م) كان في الحج'). وقد لقي في مصر (في أثناء 
طريقه)بتقراً من'العلاء . ثم إِنّه عاد إلى بلاده واسْتأنف التدريسٌ والقضاء والإصلاح. 
وطال عمره كثيراً حتّى أَلْحَىَ الأبناء بالآباء (علم أناساً ثم علَمْ أبناء هم) . وكانت وفاله 
في سادس عشْرَ رَمَضَانَ من سَنَةَ هوه (15/١١/0518١م).‏ وخلفه في القضاء أولاده 
الثلاثة: مد والعاقب وعمرٌ . 

؟- كان ممود بن عمَرَ أقيت السبِك هادىء الطبع قويّ الحافظة ومن فقَهاء 
المالكية عام بلاد التكرور وصالحها ومدرّسَها وفقيهها وإمامها بلا مدافع . وَهرّ الذي 
دحل مُختصرّ خليل والمدوّنة إلى بلاد السودان. وكذلك كان مَصئفاًء له: تَفْييدٌ على 
مختصر خليل. وهوَ الذي بدأ تأليفَ كناب « الفناش » (أو الفتّاس)0) وعنوانه على 
الشبغة المطبوعة :» تاريخ الفنّاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس ف أما عل 
الصفحة الحادية عَثْرَةَ فيبدو هذا العنوان أكثرٌ تفصيلاً: « تاريح الفّاش في أخبار 


عحمود كعت... الكرمني التشبكتي ‏ وله « تاريخ الفتاش ». ويذكر هوار (تاريخ الأدب العربي» النسخة 
الانكليزية» ص 285) مود بن عمر هذا ول يذكر له « تاريخ الفتاش ». غير أن خير الدين الزركلي 
(الأعلام ؛ الطبعة الثالثة 4: 57 » الطبعة الرابعة : 179) يذكر مود بن عمر التنبكتي ويذكر له كتاب 
تاريخ الفتاش . 

)١(‏ الكرمني نبة إلى كرمن (بالضمٌ أو بالفتح): مقاطعة قريبة من تنبكت. 

(9؟) صنهاجة (بالكسر) وصوفة (بالفتح) من قبائل البربر. 

(') المقصود هنا: المدونة الكبرى لعبد السلام بن سعيد المعروف بحنون (ت ه) في الفقه المالكي . 

(4) كان مود بن عمر في الح مع الأسكيا (الملك. الشيخ؟) مد بن أبي بكر (راجع مطلع « تاريخ الفتّاش » 
في الختارات من آثاره) . 

)( 0 اام ١‏ و5١‏ (من المقدّمة الفرنسية)؛ وهذا يوافق الجع: تاريخ 
الفنّاس..... وأكابر 


البلدان والجيوش وأكابر الناس. وذكر وقائم التكرور وار الأمور وتفريق 
أساب العبيدٍ من الأحرار ». والولّفْ قد بَدَأْ هذا الكتاب سَنَةَ 50 للهجرة 
(قدهام). ثم إن حفيده أبن الختار 5 السةه ٠‏ للهجرة (176م).- ولعل 
جد أولاد 3 كان قد وضل بالأحداث إلى ف لا.١٠١‏ للهجرة (وؤوه١‏ م0 

وفي كتاب « الفنّاش » يُختلط التاريحٌ بالقصّص الشعي وبالخُرافات أيضاً . والمولّف 


و امم 


نفسه يقول إِنْه كان في هذه الروايات أَشْياعٌ لا يصّدّقها العقلّ (ص 4")» مثل صنع بحر 
فى الصحراء ضاوع ]موتك أن كك بوث شرع إل المع مامز ببلد (بين 
النوداة ومصر)ء وكان َو جمعة, إلا بي في ذلك اليوم معدا فى وو (ص 


لكل 


م كل ذلك قصة 578 0 وإعادة بنائها (ص .)٠65‏ 


ناي مخنارات من آثاره 
م نقدّمة كنات الفتاش: 
لله المنقرد بالك والملكوت7؟) والعرة والجتروت والتهز والفلبوت الوا افة 
والرحموت 2 الك الدَيّان القادر الَنَان2») الذي خلن ال رش والسماع وعلّم دم الأسماع (5) 
وأخرجَ من طلْيِه الملوك والرّعاء 0" فمِنهم متكبرون قاسطون ومنهم مقتصدون 


.١8 تاريخ الفتاس : ص 184 . راجع أيضاً المقدّمة الفرنسية» ص‎ )١( 

)٠(‏ يبني المجد في يوم واحجد! 

(6) فملوت (بفتح ففتح) وفعلوتا (من الصيغ النادرة في اللغة العربية) يأتي عليها ست كلمات: جبروت» 
رحموت » رغبوت. رهبوت » قهروت» ملكوت (راجع تاج العروس - الكويت 1:٠١‏ 85”). والمؤللفب 
(هنا) استعمل «غلبوت »أيضاً. هذه الصيغ تستعمل في اللفة العربية مصادر. ولكن ما الفائدة من 
استعماهًا مكان المصادر العادية: جبرء رحمة ء قهر . ملك » الخ ؟ - في القاموس السرياني (اللباب لجبرائيل 
القرداحي ؛ :)١08 :١‏ جبرونا (بجم معقودةء قريبة من القاف» مفتوحة وبعدها باء ساكنة): الرجولة. 
وترد هذه الصيغة السريانية (يفتح ففتح فكون وواو مضمونة): المعجزة أو الآية. وأغلب الظنّ أن 
العرب أخذوا هذه الصيغ لما في لفظها من الفخامة والتأثير الغريب. 

(4) الديان: الذي يحكم بين الناس (يوم القيامة). المان: المائح (المعطي , الواهب) الكري . 

() «وعلّم آدم الأسماء كلها » (القرآن الكريم : »"١‏ سورة البقرة). 

(1) الرعاء (بالضمٌ وآخرها همزة): الرعاة (جمع راع)- راجع القاموس 1: م7#. 


/ا.؟ 


صالحون”" . فَآبْتَلاهُمْ (جميعً) بظهور الأنباء والأخبار”" فأخْلَكَ من أباهم!"! وصيّرّهم 


. 
- 


5 > تدا 6 0 ٠.‏ .- 0 و ه. 0 58 0 
عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين. م أورث العلا علمهم واخلف الخلفاة على 


أمرف 19 د وتكهد أن لآ إن إلا الله عاد ين افع قله ورا الأمثال أمر 
اه 57 2 نيا 2-0 ره و 2 
ولا.(0) وي أن عيدنا احندا عيده الكريم ورسوله الرحم واضفية الحلم 


ونجيّه الأمينّ ذو الآبات الصادقات والْمْجرَات الباهرات والبراهين القاطعات. أَرسَلَه 
مَوَطُّداً للإملام وصُدّداً للأنام ومبيّناً للشرائع والأحكام. 

وبعدّء فلمًا كان ذَكُرٌ قصّص الأنباء ٠‏ واللاطين واملوك وأكابرٍ البلدان من 
عادة الحكراء والغلماء والأعيان» اتّخاذاً '" بسنَةِ الرسول وتذكيراً لا عَبَرَ مِنَ الزمان 
ورَدًا للغبي عن اليف والهوان (*) وعوناً للتقيّ على صساعدة الإخوان. و(قد) من الله 
علينا بِأنْ أظهرَ لنا في زماننا هذا الإمام الصالحَ والخليفة العادلَ والسطانَ الغالب 
والنصورٌ التائّ أسكيا الحاجّ عمّدَ "' بنَ أبي بكر التوردي أصلاً الكوكوي داراً 
ومَنْكناً فأنار لنا الخُدى بعد ظلّم الدُّجَى وأماط عنًا الهدى7؟ بعد الجن 
والرّدى١".‏ فَأنقسمَ0"", بحمد الله ء البلاد سَرْقاً وغرباًء وتداعت”7" له الوفود قرداً 





)١(‏ قاسط:.ظالم (تأتى أيضاً بعنى: عادل). مقتصد: معتدل. 

(؟) ابتلاهم: اختبرهم (أي اختبر الناس) بظهور الأنباء (جمع ني - تاج العروس - الكويت 4: 558). 

ع( أباهم : رفضهم (عصى الأنبياء) . 

(1) أخلف (استخلف) الأنباء (الأنبياء) على (تنفيذ) أمرهم (ما أمر به الأنبياء). 

(6) هواه (ميله؛ رغبته): جعل رغبته قاصرة على طاعة أوامر الله. لأمثال (اقرأ: لأمنثال: تقيّد » طاعة) 
مولاه (ربه). 

(5) الأنباء جع ني. 

(10) اتخاذا لسئة الرسول أو انقياداً لئة الرسول أو اقتداء بسّة الرسول. 

(4) غبر: مضى. الحيف: الظم. 

() الأسكيا مد الأول: ملك امبرطوريّة سنغي , وكانت تضم جميع الحوض الأوسط نهر النيجر وقسماً من 
الصحراء الكبرى با في ذلك المدن: ولاتن ونبكت وكاو (بكاف معقودة» تلفظ كالقاف). 

.» أماط: أبعدء أزال. المدى (؟) اقرأ: العدى. ويقال « أماط الأذى‎ )٠١( 

)١١(‏ الردى: الموتء الملاك (على يد الأعداء). الجين: الخوف» الاحجام عن العمل (قتال العدوً). 

)١١(‏ انضح البلدان (اتسع ملكه). - لعلها : أفتتح البلدان (؟). 

(1) تداعت له الوفود (اجتمعت عنده الوفود من الشرق والغرب). 


7١4م‎ 


وجَمعاً . وأدْعَنَتَ له الملوك كرهاً وطَوعاً. قصيرنا مِنْ بركاته في خير وتُمْمى بعدّما كنا في 
ضبق وبوسى (". فبَدَلَ الله ذلك بفضلهء ك) قال لأكرم خلقه: «إِنّ مم الصر 


م 4 0 
ا 


أَرَدْت أن نَجَممٌ من أحواله الحلوان!5), م مَم ذكر شي 5 عال الملعون(*)(؟) ما سهل 


على اليد واللسان. وإلى الله سُبْحانه 00 وسَمَيتهُ « تاريخ الفتاش في أخبار 
البلدان والجبوش وأكابرٍ الناس وذكْرٍ وقائع التّكرور وعظائم الأمور وتَفْرِيق أنساب 
الفنن قن لحر وه 

غلم ؛ رَحِمّا الله وإِيّاك أن الإمام العادلَ والسُلَطانَ الفاضل أسكيا الحاح جمد الا 
ولَى السَلطَنَة أقام00) طريقة سنعي ) وجَمَلَ فيها اقواعد” ا يقوم/*) لأحد إلا 


8 


للعالم والحجاء!") إذا قدموا 5-7 ولا يأكل معة إلا العلماء والشر فاع وأولادهم 
وسن ا ولو كان صفيرا, رَحِمّه الله. وهذا كلّه (كان) في ول أمره لتأليف قلوب 
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قومه . فلمًا ممت ََت لهُ السلطنةٌ وآستقاست المملكة حرج من ذلك كَل وجََلَ يأل القلماء 
العاملين عن ول رول اللهء صلَّى الله عليه وسلمء ويمشي على أقواله رَحِمَه الله 


. البؤسى: البوس (المثقّةء الفقرء الثقاء)‎ ')١1( 

(؟) كا قال (الله تعالى) لأكرم خلقه (حمد رسول الله): إن مع العسر يسرا» (القرآن الكريم 51: 326 
سورة الانشراح). 

(6) من أحواله: من أحوال الأسكيا الحاجّ عمد. الحلوان (؟). 

١417 إلى‎ ١638 أمير حم بلاد سنفي من‎ :)٠١ شي عال (في التعليق على النصّ بالفرنسيةء ص‎ (١ 
للميلاد ( 400 - 458 ه) وكان الملك الذي سبق آخر ملوك أسرة شى التى جاءت قبل الأسرة التى‎ 
١ 00 . عرفت باسم الأسكيا (أسرة الحاج عمد)‎ 

() إلى (اقرأ: على). التكلان (بالضم): الاتّكال, الاعمّاد . 

(1) أقام سنضي: عمل بهاء على نط ما كانت تلك الأسرة تعمله 

(1) منغي (بضم فسكون ففتح فكون) أو سغي (بضمٌ ففتح فكون) تلك المملكة التي كانت عاصمتها كاو 
(بكاف معقودة- بين الغين والقاف)ء وخصوصاً في الحوض الأوسط للنيجر . 

(4) قواعد- بعد هذه الكلمة عادات شخصية للذين يخدمون الملك. 

(9) يقوم: ينهضء يقف للتحية. 

)٠١(‏ اقرأ: أو للحجاج. 

)١١(‏ سن معناها: الرئيسء الأمير (ولعلّها تشير إلى الفرد من أعضاء الأسرة الحاكمة). 

. سنة رسول الله - طريقته‎ )١1( 


حتى . آتقق علا عصره .على أله خليقة!") . ومن مرح له. يذلك عبد الزحن 
السّوطي (") والشيخ عمد بن عبد الكريم الفِيلي١‏ والشيخ سَمْهروش اليا 
والشريف الْحسَيَ مَؤلاي العبّاس أمير مَك(" , رَحِمْ الله الجميع. 

- عدد من ناد أعلابهم موا (الفتاش ه؟): 

وكات أن كبر الزجال الذكؤرن وعكرى بن برام :وات ويه ينه بلط 


اه ده 


م 8 
بختء وهو جَدَ قبيلة وَعَكرَي بواو مفتوحة وعين ساكنة وكاف وراء مضمومة !"ا 
قر سر عق 1 5 ار اا و , #ر لم جو اسه م و 
ممالنين فياعٍ ساكنة. واسم ثانى الرجال سغي بن براس» وأسم روجته سارة بنت 


م 


وطب2 وهو جَد قبيلة سَفي بين وغَين مَصضمومُتينِ ممالنينٍ بعدّه| يا ساكنة . وثالث 
الرجال آسمه وَنْكَرَء وهو أَصْفَرُهُمَ وليسَ له زوجةء وإِنّا كان له أمَتان(" آسم 
إحداها سكرى واسم الآخر كسرى. فاتخد وَنكرَ سكرى سريّة له. 


وكان جد قبيلة ونكر بواو مفتوحة ونون مدغمة وكاف مفتوحة فراء مفتوحة. 
ف اس 1 1" اه 6 52 أي 5 
وكان هم عبد يسمّى بمينك فزوجوه بِأمَتِهِمْ كسرى» وهو جد قبيلة مينك بم مكسورة 
2 ل” 
هاه هر 


م تفرّقوا في الأرض. وكان كبيرهم وعكري سلطاتهم ؛ وسَموه كيمغ » ومعنى ذلك 
في كلامهم: طال الإِرْتُء بريدون بذلك « أطال الله ورثتنا املك ». 


:- تاريخ الفا في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس (تحرير هوداس وديلافوس)ء 
باريس (مطبعة مدرية اللغات الشرقية. القسم الخامس . الْجلّد 1١‏ العدد الأول) ١931‏ ؛ 


)١(‏ خليفة- ستحق لقب خليفة. 

(5) جلال الدين عبد الرحمن اللسيوطي المصري (ت ١١‏ ه) من العلاء الذين برعوا في فنون كثيرة من 
المعر فة الإنسانية. 

(؟) المغيلي (ت ٠.٠‏ ه) هذا عالم مغربي عاش جانباً كبيراً من حياته في الودان الغربي. 

(1) شمهروش (يبدو أنه شخص خيالي) الجني (نبة إلى الجن خلاف الإنى- بكسر الهمزة). 

(6) أمير مكة:(م يذكر: زامباوّر (ص 6- 80) أحداً من أشراف مكة في القرنين التاسع والعاشر والحادي 
عشر للهجرة (الرابع عشر والخامس عشر والادس عشر للميلاد) باسم العبّاس . 

(5) اقرأ! مضمومتين (أي الكاف والراء). 

(0) الأمة (بفتح ففتح): الجارية المملوكة. 
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طبعة بالتصوير: المدرسة الباريزيّة لتدريس الألنة الشرقية. باريس (مكتبة أميركة. 
والشرق: أدريان ميزونتوف) 1931 م. 

** نيل الابتهاج +85 - غ8 ؛ بروكلمن » الملحق 7: 717-115 ؛ هوار (النسخة الانكليزية 
7" )؛ الأعلام للزركلي : 7(53: 179)؛ سركيس 4 ؛ شجرة النور الزكية +707 (رقم 
,.)1١.4#‏ 


.ماو8٠‎ /١١ /١9-1١16. ثالث صفر‎ 


فهرس أعلام الأشخاص 


[1-أ] 


الآبل - جمد بن إبراهم ٠01٠‏ 011م. 
آدم 589 جم ام لس اللو الج 
أ أ 
+ لسرن .٠.'‏ 
- - - 
ال باسين - محمد حسن 1٠0‏ . 
آمنة بنت وهب ما حم. 


الأيذى قوم أل *#. 


إبراهم وليك 

إبراهم بن ألي بكر التلماني (/ا.*- 
ولم). 

إبراهم بن عل - أبو سالم (السلطان المريني) 
6 م2 /ا٠6.‏ 


إبراهم الفجيجي (*١7.6-1)؛ .7١‏ 

إبراهم بن عمد - الطويين 

إبراهم بن محمد المرسي نل . 

ابراهيم بن يحيى الغرناطي 5١‏ . 

إبراهم بن يخلف المطماطي التلساني "5١‏ . 

ابركان- الحسن ءلم . 

ابرهة الحبني 7 ح. 

إبليس اك م2 *113 م 

ابن آجِرّوم- ايو عيد الله نيحد (# وم 
قوخ) “وى وذعك4كفا ككحقكاء ممه 


كىمة. 


ابن آجروم - منديل 

ابن الأبّار القضاعي (8١١9-5١؟)2‏ 5 
5 لالع عق كحم ١لكء‏ ؤواء 
4 الا تلاطاح. 

ابن أي البقاء البلنسيّ- مد بن_حمد 
( د -وثلل). 

ابن أبي بكر - أسكيا الحايّ جمد 

ابن أبي بكر التطواني- مد 015 . 

ابن أبي بكر الصغير - محمد 85ه. 

ابن أبي بكر - عمد بن يحيى 41. 

ابن أبى جعفر - أحمد 

ان أي ججرة الأندلسي - عبد الله 05 5ه . 

بن ألى حجلة (/10و-081). 
بن أ الحسين امد (عوم- ووء). 
5 حمزة - ابن أبي جمرة 

ابن أ في خرص - أبو عمد 1ح 111. 


00 في الربيع القرشي 5 
11 لام)ء جمس بس لولم 
هو 0210 1 مم. 

ابن أبي الرجال القيرواني - على ؟51. 

ابن أبي ريحانة المربلًي - الحجّاج .1١‏ 

ابن أبي زرع - عل (103 .)1١08-‏ 

ابن الي زيد القيرواني 2.5٠.‏ ١3م.‏ 560ء. 
اك علا الا 1516/5 حءمااحء 
علاك» لاك كقك2 ”.لا . 


ايلفى 


ابن إلى الشكر (شكر) - يحيى بن محمد 28 م : 
9 ح. 

ابن أفي صالح - عبد الله ١75‏ <. 

ابن أبي العيش - عل بن حمد 45٠‏ . 100ء 
4 . 

ابن ألي العيش - محمد 5٠.‏ . 

ابن الأثير - ضياء الدين 107١‏ ح. 

ابن الأثير - جد الدين +0" . 

ابن أحد المكناسي - محمد م06 . 

ابن الأجر (؟) ١؟م.‏ 586م. 

ابن الأحمر (لقب كلّ سلطان في غرناطة) 
١6٠ء‏ راجع لان9. 

ابن الأجرأ*)- ابماعيل بن فرج (6) م4 
1319-5. 

ابن الأجر - اسماعيل بن عمد بن فرج (؟) 
6 -. 

ابن الأحر - اسماعيل بن يوسف بن اسماعيل 
() 6٠ه.‏ 

ابن الأحمر - اسماعيل بن بوسف بن عمد (.) 
(ونك- دذعدل لف 

ابن الأجمر - سعد بن على (18) .11١‏ 

ابن الأمر - على بن سعد (15) 14١‏ ح. 

ابن الأمر - مد بن اسماعيل بن عمد (5) 
5 189. 

ابن الأحمر - أبو عبد الله مد بن علي (آخر 
ملوك غرناطة) مت ..7 - 8.ل97. 

ابن الأمر - جمد بن فرج (.) .37١6‏ 

ابن الأحمر - مد بن محمد بن مد (©) 


(مدم - مدعل +ع . وعل محلم 
عم 485. 

اين الأحمر - مد بن يوسف بن اسماعيل )م( 
144]مء عغ.و-م.م:ء ١آاهء‏ ملام 
/اككمء 4ك 11 حم. 

ابن الأحر - مد بن بوسف ابن نصر )١(‏ 
1م ام؟. 

ابن الأجر - مد بن عمد بن بوسف بن نصر 
(5) وسيسب كوم برو عن 
1155م ١4غ.‏ 

ابن الأحر - نصر بن مد (4) ؟و, و"ع. 

ابن الأحمر - بوسف بن اسماعيل بن فرح (7) 
4 5.كء 4#40ء. ا لكؤلؤحء 
44 6ك 4ءومءلاءمء 
57مء ممم ملاقء الام .5١6‏ 

ابن الأمر - بوسف بن حمد بن اسماعيل )١5(‏ 
؟'لمة. 

ابن الأحمر - بوسف بن عمد بن فرج (.) 
06 . 

ابن الأحجمر - أبو الحجّاج بن نصر (والي 
مدينة وادي آش) 58 م. 

اين الأحمر - يوسفا ابن يوسفا )١١(‏ 
(رعه- ع؟دا. 

ابن الأحوص - أبو علي .4١‏ 

ابن أديبة (؟)- تمد ككم. 

ابن الأزرق - حمد بن على (556-531)ء 
حك ممم الا. 

ابن اسماعيل الطائي - مد بن عبد الله 444 . 


(*) إن الرقم الحصور بين هلالين كبيرين يدلّ على مرتبة صاحبه في سلسلة ملوك بني الأحمر في غرناطة . 


ابن الأشقر الحضرمي - بكرون أبو بكر - أبو عبد الله 466 . 


ابن الأغر د ابو حضر 244 اين البناء الاشيل - ممد.ين أحد (29- 
ابن أقيع- أيو بكر بن أحدء الشكيق ود ). 

م1 ١‏ ابن البنّاء العددي - أحمد بن محمد (ممع- 
ابن أقيت > بابا التبكتي عوم)ء ك0 "ما لامم. 292 140م. 
ابن الإمام - عبد الرحمن 57 . 4ت لام 5355. 
ابن الإمام - عيسى 47 . ابن البناء السرقسطي - أحمد بن بويف 78. 
ابن أييك الصفدي - خليل 1511٠‏ -8١5»؛‏ ابن بيبش العيدري 817١‏ . 

؟561. ابن البيطار - عبد الله بن أجد الا 
ابن بابثاذ المصرى 796٠.‏ . /الاةم. 
9 باجه ١860‏ م. ابن تافراكين - أبو ممّد /881. 
ابن باديى - الحسن .5١١‏ ابن تاويت الطنجي - عمد 245 5غ ح» 
ابن بحرق - بحرق ا لام 55. 
ابن بدرون - عبد الملك .١9٠‏ اخ كفا وك حاعد ب فاو 
ابن البراء - أبو القاسم ٠8‏ . ابن تيميّة الحرّاني - أجد ١٠1-١١1ء‏ 
ابن برّاجان - عبد الحكم 7٠‏ . لو 0م 07 فح ملاوع 
ابن برال التونسي 1457. ان جاير الأندلتى نس الدين: غد. بن 
ابن البرذعي - البرذعي عل (.ه- 0مو)ء جمء أءمةء 
ابن برطال - ابو على .15١‏ حكمء .ما ووة. 
أبن بي - عبد 1 ل ل" ابن جابر الوادي أشي - شمس الدين عمد 
ابن برّي- عل بن حمد “و م, 84 م. (45؛ -6غ4)ء 1455 ح:6012. 
ابن برز - موَيّد الدين المي اين جابر - عنان 
ابن بسّام الشنتريني - علي 0-3 ابن جابر الفان - محمد بن يحيى (759 - 
ابن شكوال - خلف بن عبد الملك 6م٠١اء‏ معحا ؤه. 

ا لم مو" ابن جامع - عنان ابن جابر 
ابن بشير (؟) 7# م. ابن جامعة - عمر 77 . 
ابن بطّوطة (51م- 0ا«م)ء 5. 4وء لامء ابن جبريل - زين الدين 91و" . 

الى 115. ابن سرد عد بن ان #ااكء -١١5‏ 
ابن البقال- ممد #مء 978. ملل ص 9؟. 
ابن بقي - أحمد بن يزيد "297 !ا١"2‏ ابن الجد التونسي - أبو القاسم 85؟. 

”2 2244. ابن جدو .1٠16‏ 
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ابن الجزولي - الجزولي 

ابن جزي - أبو إسحاق 95 . 

ابن جزي - أبو بكر 355 . 

ابن جزي - أحد بن مد (8وم-.5م). 

ابن جزي - أبو جمد عبد الله "591١‏ . 

ابن جزي - أبو القاسم مد بن أحمد (.٠؟غ-‏ 
55غ)ء .كت لكي وق (؟). 

ابن جري - عمد بن ممّد (58 -١07غ)ء‏ 
أهء لامء ؟5وم. 

ابن الجلاب الفهري - عمد بن أحد مموئء 
4868 . 

أبن جلال الدين - محمد 4 . 

ابن جماعة - محمد بن إبراهم +3 , «مم (؟). 

ابن الجنان ب , 

ابن الجنان - مد بن سعيد (78؟ - 08ا5). 

ابن الجنان - همد ب مد (كقرد هويع)ل 
11١98 1١117‏ ١5م‏ 

ابن جني - عثان الالام. 

ابن الجواليقي - أبو علي م57 . 

اين جودي ١80‏ م. 

ابن الجوزي- أبو الفرجح 21١‏ .لام- 
الام 

ابن الجيّاب - علي بن عمد (م8؛ -415), 
قت طلاخمء 1ثقم لاءة. 

ابن الجيّان - ابن الجنان - محمد بن مد 

ابن الحاج - أبو سعيد .1١606‏ 

ابن الحاج الُلّمِي - أمد بن مد بن حمدون 
١‏ 

ابن الحاج - الطالب بن عمد بن حمدون 
كم صلا 07 

ابن الحاج البلفيقي - أبو البركات محمد بن عمد 


(موع - «*.واء كحك زعف عتم 
0/6 

ابن الحاج العبدري - عمد بن مد ؤلاء 
14 

ابن الحاجّ النميري- إبراهم بن عبد الله 
(189؛- ححناء لمقام 555. 

ابن الحاجب - أبو عمرو عَثان بن عمر 
كم #1 تامام تك 
1ع لا1همء لالاومء؛ 15965امء 
لكام حلام كؤام. 

ابن الحبّاك - مد بن أحمد قن 

ابن حبييب الدمشقي - الحسن بن عمر 
051 ح. 

ابن الحجّاج - أبو الوليد 88" . 

اين حجر - أمرؤ القيس 

ابن حجر الصقلاني 0و5 . 3555. 

ابن حجر اليتمي .1١*‏ 

ابن حجّة الحموي الام ح09852. 

اين حرازم (حرزم)- ممد 50. 

ابن حريث - أبو عبد الله 11١‏ . 

ابن حزام 9.9 م. 

ابن حزم - أبو بكر بن طلحة 184. 

ابن حزم - أبو العبّاس بن طلحة .١64‏ 

حزم - طلحة . 

ابن حزم الكبير - عل بن عمد .07 ح. 

ابن حسان الوادي اشي - مد بن جابر 
. 

ابن الحسين - المتنبّي 

ابن الحصار - أبو جعفر م١‏ م. .5٠١‏ 

ابن حفص اليحصي 6ه؟ . 

ابن حك اللو - إبراهم +67 . 


ابن حك القرشي - سعيد بن حكم 

ابن الحكم الرندي (556 - لادواء, عدم 
كلام 989 14407 -138:1584م. 

ابن الحمارة - على ١186‏ م. 

ابن حمدون - ابن الحاج المي 

ابن حمدون > ابن الحاج (خمد الطالب) 

ابن حوط الله (حوطله): 

ابن حوط الله- بذ سلمان داوود 28٠١‏ 
1 . 

ابن حوط الله- أبو عمر 1599م. 

ابن حوط الله- أبو مد عبد الله ,.١44‏ 
اام 111. 

ابن حيّان ه خلف بن ححسين 1١9٠‏ م. 

ابن حتان - عر 14 414. 

ابن حيدور (هيدور) - عل بن موسى؟؟ 

اين خاتّة - أحمد بن علي (1554-184)ء 
011 . 

ابن خاتمة السبتي - ابن هافي السبتي 

ابن الخاسر المربني - أبو الحسن 148م. 

ابن الخراط - عبد الحىّ 157 حم 80107. 

ابن خروف- ابو الحسن 237١‏ .9ق 
17ل 

ابن الخضار - علي بن عمد 89م8. 

ابن خضر الثاطبي - أحمد:بن ممّد +0 . 

ابن خطاب النحوي - عزيز بن عبد الملك 
57. 

ارخ“ خطات" القاقى د ينافيت الله 
951 . 

ابن الخطيب (؟) .5٠‏ 

ابن الخطيب - سعيد - الخطيب (جدَ لان 
الدين) 


ابن الخطيب - عبد الله بن سعيد (والد لان 
الدين) .60515571١‏ 

ابن الخطيب - ؟ بن عبد الله (أخو لسان 
الدين) .171١‏ 

ابن الخطيب< عبد الله بن لان الدين 

ابن الخطيب - لان الدين 

ابن الخطيب - ابن قنفدذ 

ابن خفاجة لاو. 99ه. 


ابن خلاص- أبو علي 1/ا١1.‏ 

ابن خلاض (صاحب سبتّة) .١93‏ 

ابن خلدون - حمد (جِدّ عبد الرحمن) 087 . 

ابن خلدون- محمد (والد عبد الرحمن) 081 . 

ابن خلدون - عبد الرحمن. (2)310-885 
5 كلم لك “لل لامء 6ومء 
كس الا كف لاككء الاكجء 
1152545 حء 6٠ةع 011261٠١0‏ ح.ء 
ةا ال 

ابن خلدون- بحيى (015-801-0). 

ابن خلكان 7 جم. 

ابن الخلوف - شهاب الدين 

أن لعا تعر عت اع. 

أبن خميس التلساني - جمد بن عمر (631- 
ومتعا)ء حو 18ح -ؤلو. 

ابن خيس - أبو علي 01". 

ابن الموغة مد الحببيب ا لام9. 

ابن خيار - ثابت .55٠‏ 

ابن الدارس - يعقوب 415 . 

ابن داوود الصنهاجي - على بن جمد .1١8‏ 

ابن الدبّاج (الدبيج) الإإشبيلي - علي بن جابر 


.با - ذباد)ء باكض كلاح لاك 


اين 


ابن 


ابن 
ابن 
ابن 
ابن 
ابن 
ابن 
ابن 
ابن 


ابن 


لمعك ولاطلف توك 69ث”“2 لاي 
راجع مع 

دريد 88“ -2755, الا. 20580 
.048٠‏ 

دقيق العيد - تقى الدين “.٠1مء‏ 
04 ح. 


دهان 17521١‏ ح. 

الديبع الثيبانى .1١١‏ 

دينار - عيسى 009م. 

ذي يزن ؟لا؟ م5848 م. 
راهويه - إسحاق 

ربيع الأشعري - أبو عامر .1٠١‏ 
ربيع الأنصاري - عبد الحقٌّ 014”. 
الرّحال المعداني - الحسن 589 . 
رشاد القنصي 160/8. 


ابن رشد الفقيه (الجذ) ١:34 2531/٠‏ ؟5لا. 


ابن 


رشد الفيوف (الحفيد) 05١1١14‏ مء 
٠‏ ح. 

رشيد البتي (6م"-لامماء 201 
وق 45غ4ءملاء. 

رشيق القيرواني 787. 

الرضّاع التلساني - عمد بن القاسم 5 . 
الرعيني - ابن السراج 

الرقام السبتي - القاسم بن سعد 0/54. 
الرقام المرسي- محمد بن إبراهم 87 . 
الرومي 551 ح+ .651١‏ 

الزبير- أبو جعفر بن الزيير 

الزبير - الزيير بن احمد ولا. 

زرقاله - أبو جعفر أحد (الجد) #دم. 
زرقاله - أبو جعفر أحمد (الحفيد) 
(عكم- محم). 


ابن 


ابن 
ابن 
ابن 
اين 


ابن 
ابن 


ابن 


ابن 


ابن 
ابن 
اين 


ابن 
ابن 


زرقون- أبو الحسين (الحسن) لالاكء 
585 . 

زرقون- أيو عبد الله 19٠‏ 

زرقون- حمد بن محمد 56. 

زريق البغدادي .355١‏ 

زكري التلماني - أمد حك كلام. 
زمرك - محمد بن يوسف (59م1-6/ام)ء 
20319١-11‏ م.وم١"1.‏ 
زهر - أبو بكر 1421614١1م1802.‏ 
الزيّات الصوفي - أبو مهدي .55١‏ 
الزات الكلاعي - أحمد بن الحسن 
(ح.ع- ١5قع)‏ ”م2 456. 

تون انو القاسم بن أبى بكر 01“. 
6 ح. 

زيتون - يحيى بن الفرج 06 . 

زين الدين- احمد 

زين الدين الحمصي 54 م. 

زيني دحلان - دحلان 

سام - أبو الربيع 

سبعين - عبد الح 1547 م2 .38. 
السداد - أبو عيسى .١95‏ 

السراج الرعيني - جمد بن سعيد /ام8- 
حو كت كلا ه١اةك.‏ 

سراج الفرناطي - أبو القاسم 30 مء 
م2 ملام 

سراقة الناطي - جمد بن أحمد (ومم؟- 
لما جع 

سعدى (- أوس ين حارثة). 

سعيد التونسى 25514 559؟. 

عفيدد انوت اعد بن عبد الملك 


١ - ا‎ 


ابن سعيد العنسي - عبد الرحمن بن عبد 
الملك ١ .9١1‏ 

ابن سعيد العنسي - علي بن الحسن (+١1م-‏ 
باحع)ء ححا لولس عور 

ابن سعيد العنسي - محمد بن سعيد -١18[(‏ 
16). 

ابن سعيد العنسي - موسى بن مد بن عبد 
الملك ١1١1م .”"١1‏ 

ابن سفر المريّي - مد بن عبد الله (166- 
006( 

ابن السكاك المكناسي - جمد بن عمد 78. 

أبن سلامة البسكري - علي بن عيسى 5,. 


ابن سلمون البياسي - أبو القاسم بن عل 
5 

ابن سلمون الكتاني - عبد الله بن عبد الله 
-1ج. 

ابن سلمون الكناني- عبد الله بن عل 2.1٠.‏ 
5 ْ 

ابن سليان- يوسف 556 . 

اين المماط المهدوي- يوسف بن علي 
(ودع- عسوم ), 

ابن السمّاك - مد بن إبراهيم 400 ح. 

ابن سمّاك - محمد بن ممد (ممغ -/امغ). 

ابن سماك - يعيش بن إبراهم 807 . 

ابن سمعت (سمعة)- أبو الحسن .11١‏ 

ابن سهل الاشبيلي اا - 88 1)ء لامع 
لاح لاما لاءهة. 

ابن سودة- التاودي 

ابن سيد الباس - أبو القاسم 587 . 

ابن سيِّد الناس- عبد الله *“*. راجع 


2” 


0/16 


ابن سيد الناس - فتح الله 10٠‏ . 

ابن سيّد الناس- محمد بن أحمد (و؟+؟- 
00-36 

ابن سيّد الناس- محمد بن محمد 05. 

ابن سيده - أبو الحسن 0# ١1ا8.‏ 

ابن سيري - أبو علي 148 . 

ابن سينا اول لاؤ5امء.0١1م.‏ 

ابو اشاينك عر كد عابي 

ابن الشاط - القاسم بن عبيد الله 05. .7, 

.516 115٠١ "لاء‎ 

شيرين (05 -ح#). 

الشحات الشرقاوي - هاشم م5 م. 

سداد - أبو الحاسن 580 م. 

الشرّان الغرناطي- عمد بن إبراهم 


.55-56 


ابن 
ابن 
أبن 


ابن 


6 


شرف التلساني .55١‏ ؟؟؟؟ 
شريح الاإشبيلي - حمد بن أحمد .4؟- 
غ؟. 

الشريف - الشريف التلساني» الشريف 
الحسى 

شريفة - عد اف" 

شريك الداني - علي بن بوسف .1١91‏ 
شعيت"القائى تاعمد بن أحند 4 , 
كينت الفشتالي - محمد بن أحمد 316. 


كن دعيد 521ن". 

النيخ - أبو الحجاج .87٠.‏ 

الصائغ (؟) 

ابن الصائغ - (؟) 659 ح11120م. 

ابن الصائغ المغربي- مد بن عبد الله 


(5م:-م16): ١١11م‏ 

ابن الصباح - أبو صادق 77٠‏ . 

ابن الصباغ - (؟) .١‏ 

ابن الصبّاغ الحميري- مد بن أبي القاسم 
0 . 

ابن العتديق - اسهد 17 

ابن الصغير الزرويلي- عل بن عبد الحق 
«ك“يلمك ذلا - كخلظل ؟51551- "15# ., 

أن عفرت اين شر الريي 

ابن صفوان - أحمد بن إبراهم (مع- 
عمه)ء لانة. 

ابن الصلاح - عهان بن عبد الرحمن 138 م. 

ابن الصقيل - النجيب ٠.‏ 

ابن الطبّاع 451 م. 

الطبري - نجم الدين . 

ابن طركاط - أبو القاسم 3141-5147 . 

ابن الطفيل (؟)- 86؟. 


ابن الطفيل- عبد الرحمن. 
ابن طلحة الإشبيلي - أبو بكر لاككء ,ولاك 
21١86‏ 


ابن الطيّب - الطبّب بن محمد .1١94‏ 

ابن الطيلسان- أبو القاسم 5075 . 

أبن الطيلان- القاسم ين مد هه. 

ابن ظفر المالكي - جمد بن عبد الله 1م . 

ابن عابد الفابي - محمد بن علي 014. 

اين عات - أبو عمر 5.819٠‏ (518؟). 

ابن عاشر - أحمد بن عمر 635. 

ابن عاصم- أبو بكر (م- عمد باد 
م95 ؟515. 

ابن عاصم - أبو يحيى بن أبي بكر (5141- 
55752151١11)‏ حم. 


الى 


ابن عاصم - أبو يحيى (أخو أبي بكر) 71١‏ . 

ابن العاصي التنوخي - إبراهم 589. 

ابن عاند - يحبى .١66‏ 

ابن عباد الرندي (656- وؤ5م)ء 6لا . 

ابن العبّاس التلسافي - عمد 184 . 

ابن عبد الله - عبد العزيز 6١‏ م. 

ابن عبد الله - عمد بن محمد 755. 

أبن عبد البر- إبراهم لا". 

ابن عبد اليرٌ- بوسف بن عبد الله +10. 

ابن عبد الجليل- مد بن عبد الجليل. 

ابن عبد الجليل التنسى- محمد بن عبد الله 
(.مد- عمحل 06 

ابن عبد الحقّ الشدّال- المشذالي 

ابن عبد الدايم 884. 

ابن عبد ربه (صاحب «العقد») م2 
الال 

ابن عبد السلام > العرٌ 

ابن عبد السلام - (؟) 53. 

ابن عبد السلام المستيرى - مد 0 


ك515. 
أبن عبد السبّد - أبو مد .1 م. 
ابن عبد الصنوع ؟. 


ابن عبد العزيز الأنصاري - مد بن عمد 

ابن عبد الكافي السعدي - عبد الغفار 459 . 

ابن عبد الملك المراكشي- محمد بن جمد 
زجوم - مو" كك املق 

ابن عبد الملك- ابن خطاب النحوي 

ابن عبد المثان المكنامي- أحمد بن يحيى 


55". 
اين عبد المنعم الحميري - محمد بن عبد الله 
(5مد-حدودا). 


ابن عبد المؤمن- أبو إسحاق (حام إشبيلية) 
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ابن عبد المؤمن - إسماعيل ٠١8‏ 

ابن عبد الموّمن -عثان (والي غرناطة)؛ 7١‏ م. 

ابن عيد المؤمن - عمد بن عمر (والي بلنسية) 
4 . 

ابن عبد المؤمن - المنصور الموحدي 

ابن عبد المؤمن - (الناصر الموحدي)- جمد 
1 . 

ابن عبد المؤمن- يوسف 58م. 

ابن عبد الور التونسي اام 

ابن عبد النور السبتي - محمد .6؟. 

ابن عبد النور المالقي - أحمد (41+- 
4 ). 

ابن عبد الواجد الخاصي - عبد الله 475 . 

ابن عبدون - عبد المجيد 5و 9لا 238٠.‏ 
4 . 

ابن عبدون المكنامي - جمد (عم؟ - وم ما 
؟'0. 

ابن عبيد الحجري - الحجري 

إن 'عبيد [:؟) الأشيل الحو بو تيكر 
0( 

ابن عميق - ابن عربية 

ابن عتيق اللاردي- عمد 00. 

ابن عتيق المرسي - الحسين (88- ومم). 

ابن عجلان القيسي- أحمد بن عثان «مس . 

ابن عجية- مرزوق. 

ابن العديم - كال الدين «0نا9. «رسم_ 
رةه 

ابن العديم - جد الدين 5078 . 

ابن .عذاري المراكثي - امد ().4- 


5 )ع .ما لا.4. 

أبن عربي- محبي الدين 5١1-!١١ء,‏ 
اج 

ابن العرنى- ابو بكر 91 -98. 

ابن العربي العقيلي > مد بن العربي 

ابن عربية- عثان (14؟7 -/ا؟؟). 

ابن عرفة - أحمد 14 م. 

ابن عرفة الورغمي التونسي - محمد 317.71 » 
متم لالاوء #«ت2 91ت ولت 
11١ 9‏ - ؟ؤة. 

ابن عروس - أحمد 70 . 

ابن عريبة > ابن عر ببة 

اين العريف - أبو العيّاس 11١4-1١‏ 

ابن عرّوز - إسماعيل 

ابن عرٌّوز - محمد المفضّل 75 . 

ابن عساكر - أبو الفضل 4١6‏ » راجع .510٠١‏ 

أبن عسكر - محمد بن علي .)١554-11٠0(‏ 

ابن عصفور الإشبيلي- أبو الحسن علي 
(م؛؟ -عوما)ء 7 سم ال 
م 

اب عصوورت انو العباس علي .9١0‏ 

ابن عصفور - أبو البركات عمد 54 . 

ابن عطاء الإسكندري - أحد بن جد 
الاح اكلم كامحجء لاكمء 
م1 - وات . 

ابن عطيّة - أبو الحسن 1717. 

ابن عطيّة - أبو عمد +507 . 

ابن عفير- أبو الوليد 43". 

ابن عقاب - قاسم هم6". 

ابن عقيبية القفصي - أبو بكر (38- 


.51 1 


ابن عقيل - عبد الله بن عبد الرحمن 55؟. 
حككام2 5155م ١.٠/0ا5”.‏ 

ابن علاق - محمد ع 55525301 

ابن علوان التونبي - عمر خضت 

ابن عمار - ثابت 

ابن عمار الصغير .5٠08‏ 

ابن عمر الملكيثي - الملكيئي 


ابن عمران العبدوسي - العبدوسي 


0 8 0 
ابن عميرة الضي - احمد بن يحيى 5١1‏ 2ء. 
1 س. 
ابن عميرة الضي اللورقي - أحمد بن عبد 
الملك /١١؟‏ ح. 
0-7 


ابن عميرة - أبو المطرّزف 

ابن عن بن نصر الله 0٠٠١‏ ح. 

ابن عياش - ابو العباس 505 . 

ابن عياض - أبو جمد (مستبِدٌ بشرق 
الأندلس) ١6‏ م. 

ابن غاز المكناسي (0م2)190-519 00ء 
قو .ل ىا "لم ٠‏ م 

ابن غانية الميورقى 1و١‏ م 

ابن غلاب المسرّاتي - عبد اللام 89. 

ابن غلبون المرسى - همد .١914‏ 

ابن الغثقزا البلسئ (ومعم- بعم)ء 
كبا حر 

ها 

ابن الفارض - عمر 
060 . 

ابن الفخار الإلبيري - (؟) 6هوء ١/اه.‏ 


7*1 


ابن الفخار الجذامى - حمد بن على (54- 
١1.ع)ء‏ ١ت‏ 06 » .6 (؟). 


الفخار الرعيني - علي بن عمد (.51- 
مع ١م‏ 


ابن الفخار الشريشي -(؟) 581 . 
ابن فرتون - أحمد بن يوسف 48" م2 889. 
ابن قرح الإشبيل (- هسم ). 
اين فرحون- إبزاهم بن عك (3/ام- 


ولاماء 16. 

فرحون - عبد الله بن محمد 817 . 
عرسي با 

الفرضي - عبد الله بن مد 561 ح. 
لاع" -خ8:”. 

فضيلة - فضل 5١5‏ . 

قادم المعافري- حمد 111 . 

القاسم - عبد الر حمن ١‏ ح. 

قتيبة الدينورق 759 م. 

القبطرنة -(؟) .1١614‏ 

قسّوم - أبو بكر 5 . 

القطّاع - علي بن جعفر 05؟. 

القطان الفاسي - علي بن مد »3525٠.‏ 
(؟)2 5ع" م. 

القتطان المفر - أبو عبد الله 145 : 
قطرال- عبد الله بن عبد الحق »١97‏ 
45م"»ء. 

قنفذ- أحمد بن حن (314-510)ء 
4 

القواس (دشقي) .4١6‏ 

القوبع التونسي (2)418-1414 64. 
قبس الر قات - عبيد الله 95 -14و. 
القن + الفرردق: 


ابن الكمّاد - يمد بن أجمد .13٠0 21٠‏ 
ابن كيداد - أبو يزيد 
ابن لب - فرج بن قاسم (ومه-موه)ء 


. 
ابن ليون التجيبي - سعد بن احمد (لام)+- 
55ام. 


ايبن ماجة 0 ح١‏ ١15ح.‏ 

ابن مالك - سهل 21١95‏ 115 1895. 

ابن مالك المرثاني - محمد 51٠.‏ . 

ابن مالك النحوي - جمال الدين محمد بن عبد 
الل (.5؟- .لاما كفت وعل 
الك لاك4ء خلائقء الامقء 18مء 
فلاوء كلأامء .زوم 85ه- كزمء 
لات لتم وتم لمكت حكد. 

ابن ماهلا (؟) و.؟. 

ابن جمد - أحد بن أحمد. 

ابن محرز- أبو بكر 11". 

ابن الختار (حفيد مود بن عمر بن أقيت) 
ا 

ابن مخلوف الثعالي - عبد الر حمن 4 00غ» 
وم ا". 

ابن مخلوف - عبد العزيز 4؟2*5 1”. 

ابن مخلوف السجل|اسي - أبو عبد الله م58. 

ابن المرابع (471 -4386). 

ابن مرج الكحل ١١5‏ م. ٠1؟.‏ 

ابن الرحّل - أحمد ؟46. 

ابن المرحّل - مالك (و*” - ومم), 59 . 

ابن مردانيش (هردنيش: ملك بشرقي 
الاندلس) .”١6‏ 

ابن مردانيش - زيان 


ابن مرزوق لمق م. 


ابن مرزوق- أبو بكر (خدم أبا مدين 


المنوقى ه) 017 م. 
ابن مرزوق - أبو الفضل 38٠‏ . 


ابن مرزوق العجيسي - محمد بن #ضد 


(تالاده) ١1م‏ 


ابن مرزوق- أحمد (والد بن مرزوق الجد 


(ت دؤلاه) 11ه. 
ابن مرزوق التلساني (ت 5لالا ه) .51١‏ 


ابن مرزوق الحفيد - جمد بن أحمد بن مد 


(تدومه) (4ل”مد-5ود)ء 


1525م م6 1م 1“ 550" . 


بن مرزوق - احمد بن محمد (والد ابن مرزوق 


الحفيد) :"5”. 


ابن مرزوق الخطيب- محمد بن احمد بن هحمد 


(ت دحولام): (دوه-ووهما)ء 
'ك .2.١.5‏ 


ابن موق - أو عرد الله (ت كفم هه 


7 - وكة. 


ابن مرزوق الكفيف - مجحد بن ممصد 


(تد.شوه) 46 ه. 


ابن المزئر (الحموي) .1١6‏ 
ابن ساعد الفضافن - عبد الله .4١١‏ 


ابن مسدي - الغرناطي - مد بن يوسف 80 . 


ابن صعود الخزرجي السبتي 88 . 
ابن مسعود الزواوي - عيسى 5٠0‏ » 5لا. 
ابن مسعود الصوابي - علي 9"99م. 
ابن مسيك- فروة. 

ابن مشيش - عبد اللام ٠١14‏ ؟, 86١٠؟.‏ 
ابن معط -يحيى 559 م١07.‏ 
ابن معط العبدوسي - موسى .5١١‏ 


07* 


لاد ينان قزرو كتج , زه مودق 
(«م؟ -عمم). 

ابن معين البغدادي - يحبى 4 م. 

ابن المغربي - الحسين بن على .1١*‏ 

ابن مفرّج المالقي - عمد بن يحيى ."1١‏ 

ابن مفوز - يوسف 7/8 م. 

ابن مقرع- عبد الحى بن علي البطوي 

ابن مقلة - مد بن علي 1758 . 

ابن المقبر - على بن الحين "07٠‏ م. 

ابن مكرم - ابن منظور 

ابن مكرّم- جمد بن شعبان الكرماني 
حء 

ابن المكرّم - مد (غير ابن منظور) 707٠‏ ح. 

ابن مكي - أحمد بن مكي 

ابن الملقّن- عمر بن علي 03714004 37*14 . 

ابن منظور - جمال الدين مد بن مكرّم 
(حدع- عسات لاحل وولاح. 

ابن منظور - مكرّم .1١87‏ 

اين منظور - أبو عمر .47٠.‏ 

ابن المنبر *.1. 

ابن المواق 7٠‏ 38 . راجع 545. 

ابن ميمون الا,دريسي .7١‏ 

ابن ميمون التميمي القلعي - محمد 81". 

ابن الناجي - القاسم بن عيسى .85-4١‏ 

ابن ناد - محبي الدين 1١8‏ . 

ابن الناظر القرشي- الحسين بن عبد العزيز 
(و؟ - بلام). 

ان الهان (حمد) 16د . راجع ."0٠.‏ 

ابن مهدي ”“9”. 

ابن ميارة > ميّارة 


ابن نامارو (ناموار) - الخو نجي 


ابن النحاس - عمد بن إبراهم 08*ء 
/11م. 

ابن ندي - ابن ناد (؟) 

اين التشار” غم بن القاسم ١غ".‏ 

ابن نشوان الحميري - مد 1 

ابن نصر- ابن الأحمر 

ابن نوار - احمد .٠5؟.‏ 

ابن نوح الغافقي - عبد الله بن أيوب .5٠١‏ 

ابن نور الدين الأنصاري- عمر بن علي - ابن 
الملقن (؟) - ابن الملقن (م7- .م ه) 
ابن نور الدين (*17- 6.5 ه) كلاها 
سراج الدين عمر بن علي. 

ابن هارون (؟) 31 . 

ابن هرون التيمي - حمد ل 

ابن هرون الطائي - عبد الله .1٠١5١‏ 

ابن هاني الأندلسي 44 1١0‏ ح 42 .15١0‏ 

ابن هاني الستي - مد بن علي 
(مدرع-15غ)ء هلاء4 ١‏ 495. 

ابن هذيل الغرناطي -يحيى بن أحمد 
(تع-محقا)ء كمهة. 

ابن هشام الأزدي القرطبي -عامر ٠14؟.‏ 

ابن هام الأنصاري 5771م533. 

ابن هثام (المنورقي) - عمد بن أحد 008 . 

ابن هثام - مد بن علي . 

ابن هلال- ابراهم 39-34. 

ابن هلال- أبو عبدالله مم؟؟ 

ابن هند > معاوية. 

ابن هود - مد بن يوسف - المتوكل بن هود . 

ابن هيدور - ابن يد ور . 1 

ابن واجب القيسي - أحمد بن حمد 27٠١‏ 
8م. 


؟ 


ابن الواسطي - تفي الدين 1١6‏ . 

الياسمين - عبدالله بن محمد 1517 ح. 
ياسين ح الجزولي . 

نتن 2 | نو عبد الله 8م" . 

سن د امن ان العين + 

يعيش (آخر) .57٠‏ 

يوسف - سلمان بن داوود. 

اسحاق البلفيقي - البلفيقي. 

أميّة (بن الحاج؟) 66 . 

البقاء خالد (أمير بجاية) 81" م. 
البقاء صالح بن شريف الرندي 
لكوم د توما توعارل, 

أبو بكر أحمد بن عمر التنبكتي - ابن أقيت. 
أبو بكر داؤ- بارو. 

أبو بكر بن زهر- ابن زهر . 

ابو بكر الصدّيق 187 م. 

أبو يكن ين طلجة “ابن طلحة: 

أبو بكر بن عبد العزيز بن أبي عامر 1١0٠.‏ م. 
أو بكر ين كمس اللصول 01ح 1ن ولام . 
تاشفين بن أبي حمو .014 . 01# م. 
كام 1١95‏ 15 5امم, 17"مء ٠و‏ 


أبن 


3 
أبو 
5 
أبو 


أبو 
أبو 
كة25 .5595م سب أاقومو "قوس 

0-7 ١ 


ذه ح61". 
٠-7‏ 

ثابت - الزعم بن عبد الرحمن ؟”. 

(موم*- ححع)ء «مء «حكل كجيوى 

ا ا 75520 


2486.21. 


2155 1:"“9 از.م. 


أبو جعفر الفرناطي الرعيني (8؟هم- 
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).1م0351 
أبى الجبوش تصن بن محمد > انق الأير: 
أبو الحجاج البيّامي- يوسف بن محمد 
(عكودد- عو!١).‏ 
الحاج التجيي المكناسي - يوسف 588. 
الحسن (ذكره ابن مرزوق) 08. 
الحسن الشاذلي - علي ال 0 
4 76 05352 حء الات حم. 
الحسن الصغير الزرويلي - علي بن عبد 
الحق- ابن الصغير الزرويلي 
ابو الحسن بن عطية- ابن عطية 
أبو الحسن المريني - (اللطان) علي بن عمان 
لالدء #"#ى الهم الل كءلكء 
حء+0180-6152450م150ككء 
06ء لالموم. ."5١6‏ 
حفص يحيى بن عمر اطنتاني 3 59م. 
5050 ح001.0. 
حو (الأوّل) -: موسى بن عمان ١٠٠؟1.».‏ 
١/ا.‏ 
حو (الثانىي) موسى بن يوسف 3ء 
الوم 0 58 سكا الأككه 
لالاومء م"ام- و9“"هم. .1م- 2011١‏ 
#زومء .هت 541 -585. 
حنيفة النعان *5. 15 م. 
حمّان الغرناطي - أثير الدين (1457- 
)ل تكح 00 >55040:. 
*مء 551:069 :53548 حجم. 
الخطّاب الكوفي - عمد بن أحمد (18- 
؟9ل). 
أبو الخطاب - ابن واجب القيسي. 
أبو خلدون - الحصري - ساطع.. 


ابو 


أبو داوود السجستاني 48 ح١ 15١‏ ح. 

أبو ذرٌ الخشني - مصعب .011 .77. 

أبو الربيع بن مالم الكلاعي - سلهان بن موسى 
(؟) كوكء .كك أالكء ١١14‏ وما 
بعد 01718 5لا؟. 

أو الربيع المريني - سلوان بن عامر *8. 

أبو زيان (؟) 07م . 

أبو زيّان المريني- مد (السعيد) بن عبد 
العزيز 606 م. 

أبو زيان- عمد بن موسى (أبي حمُّو الثاني) 
معودومو. 

أبو زيد اللجائي - اللجائي . 

أبو زيد الموحدي- محمد بن حفص .5٠١‏ 

أبو سعيد الثغري- عمد بن يوسف اه ح. 

أبو سعيد الزناتي - عثان بن يغمراسن. 

أبو سعيد المريني - عمان بن أحمد 515 ح. 

ابو سعيد الريني - عمان بن يعقوب ١و‏ 
اا ال 70 
06 115 . 

ابن ضربة اللحياني - عمد بن زكريا /ا/ا” م. 

أبو طالب - عبد اهادي 511 . 

أبو طالب المكي ١١9‏ ج6513 ح2 3175 م. 

أبو عامر > تاشفين بن علي . 

العاف تر داس لاقع و 

أبو العبّاس العزفي - أحمد بن أبي طالب 
(اهم" -ممم). 

أبو العبّاس المرسي - أحمد بن عمر 7١8‏ م. 

بو العئاس الملياني - أحمد بن على (974ام- 
وبام). 1 

أبو العبّاس الوشريسي - أحمد بن يحيى 
لمح - وححا وءلنا, 
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أبو عبد الاله ١64‏ . 
أبو عصيدة- جمد الواثئق بن يحيى 87“ مء 


الام . 
أبو الملاء > ابن سماك . 
أبو العلاء > المعري . 
أبو علي الثلوبين (الشلوبيي) 2)154-171١(‏ 
مل زوك لكك كلاكء يوحك 


كقل خم١ا"'2‏ باا؟21 "م2 ها" 
اك ال للمء وساس. 

أبو علي الصدفي .5١.5١١‏ . 

أبو علي الفارسي ١610‏ 545:48 حمء 

قتع او 

أبو عمران امارتلّي الزاهد .١5١‏ 

أبو عمران موسي > ابن سعيد العنسي. 

أبو عمران - موسى بن عيسى الغفجومي. 

أبو عمران الدافي - الداني. 

أبو عنان المريني - المتوكل ولسعسم وعال 
م١٠اح2‏ 4565 .اع- (211 44م 
أء6ء ولمء ثممء لاعف معم- 
07ومء لالزرومء كفون- وعد 
315-6. 

أبو عوانة الزواوي 81 ح. 

أبو فارس عبد العزيز ح عبد العزيز 
الحفصي . 

أبو الفتح الواسطي 0.؟. 

أبو فراس الحمدافي 654. 

أبو الفرج غريفوريوس الملطي 88. 

ابو قابوس ١06١‏ ح. 

أبو القاسم - مد رسول الله 

أبو القاسم بن سعراج > ابن سسراج الغرناطي . 

أبو القاسم (الشيخ؟) 08 . 


أبو القاسم السبتي > الشريف الحسني. 

أبولونيوس 88. 

أبو الليث السمر قندي ح. 

ابو مدين .5٠٠١5‏ 35.؟, 85"#, 0135م 
7م 

أبو المطرّف بن عميرة الحزومي - أحمد 
(90١؟‏ -ع؟؟ )م ىكم لملمض دامرلا 
م ‏ *11. 

أبو مقرغة 2 ابى نقرع البظوي 

أبو النجا الطنتداعي - همد لاد مول 
كور , 

أبو نعم رضوان 

أبو نعم الاصفهاني 0١‏ م. 

نو نواس 194٠. 2١‏ 158098 م. 

أبو يزيد - مخلد بن كيداد 18. 

الأيّ- عمد بن خلفة 05 م. 

الأبياري- ابراه كم 

أثير الدين - أبو حيّان الفرناطي 

الأجهوري - أحمد 0 

أحجمد - محمد رسول الله 

أحد (اسم »)١65‏ 514057 م موك ح. 

أحمد بن أبي بكر بن جعفر 1١87‏ . 

أحمدبن أحمد بن محمد 55/٠‏ 


أجمد أجد.. 


بن 
البرنسي - زروق 
أحمد الحفصي ؟/اح. 
أحمد بن حنبل /امء» 080 حا و 2178 
أحمد بن زكريا المغربي 9ه . 
أجمد بن ريق الدين 04" . 

- شكري مود 60/14 . 
أحجمد بن عيسى الغاريٌ 84". 


يضف 


أحمد بن عمد السقطي - السقطي 


أخمد بن عبدالله الزواوي */,. 

أبو السّاس بن 
(9؟؟- فحى ). 

أحمد الحفصي - المستنصر الحفصي . 


أحجمد بن حمد الفاسئ (؟) 7#ا-1/. 


أحمد اللياني- ابراهم 


أحمد بن المستنصر المريني - أبو العبباس. 
6 . 


أحمد بن يحيى الحميري القرطبي .١11‏ 

أحمد بن موسي الزناتي (صاحب تلسان) 
45 . 

الأجر (جد بني الأجر: بني نصر) ؟.لام. 

الأخطل 4 ح. 

الأخفش (الأصغر ؟)- أبو الحسن 1.١‏ 

إدريس (الأوّل) بن عبدالله 1١08‏ م. 

إدريس كنع كرمي 18-57 . 

إدريس بن عمد بن مد بن موسى الأنصاري 
القرطبي .١١1/‏ 

أذ فشن م 

أرسطو (أرسطوطاليس) ؟5*. 595مء 
17 ح١ 09١‏ ح. 

الأزهري- خالد بن عبدالله 517 مع متكء 
حمككم لاو زرث". 

الأزهري - مد , 

الأزهري الرفاعي - الرفاعي الأزهري- أحمد 
الاستجي - همد بن أحمد 

اسحاق الثاني (ملك كاغو) .6 م. 

اسحاق الموصلي 806١م‏ 

اسحاق بن راهويه 15 م. 

أسد بن الفرات 55١‏ ح. 


بن أجمد الا 


الأسد - تي الدين الأسد 

الاسكندر الأفروديسيّ 407 م. 

الاسكندر المقدوني 584 ح. 

أسكي الحاج مد ١١#‏ . 

أسكيا الحاجّ مد (الأوّل) التوردي 
- ك.ءلا. 

أسكيا - اسحاق الثاني . 

أسكيا اسحاق الأوّل 45 م. 

أسماء (اسم) 08 . 

اسماعيل - اين عبد المؤمن 

اسماعيل بن عرّوز غ8" . 

الأشتر - صالح ؟. 

الاشتري - عيد الرحمن ؟٠1.‏ 

الآشرف شعبان ناصر الدين 6٠١‏ ح٠6140.‏ 

الأشموني - علي بن خحمد 555مء 6تكء 
كلما الاك للا. 

الأقبد ابواللتن جل بوفرو 0 
عم5 (6). 

الأصيلى - عبدالله بن ابراهم .4١‏ 

الاعشى ""1 ح. 

الأعلم البطليوسي - ابراهم بن قاسم 
(6١-6ه١).‏ 

الأعلم الشستمري - يوسف بن سلهان ١6١‏ ح. 

الأفراغي - مد .١4‏ 

أفضل الخلوقين - مد رسول الله 

أفلاطون 5 حء اؤوح. 

الأقفهسي - الصلاح الأقفيسي 

اقليدس ١54.48‏ ح 9882 46؟. 

أقيت - عبد الله بن عمر 

أقيت > ممود بن عمر 

ألاركون 5١؟.‏ 


ألفونسو السادس ملاء 5606 م. 

ألفونسو الحادي عشر 50 ١٠١6.‏ ج56١٠‏ حء 
05. 

م العفاف > نزهة بنت سليان اللخمي 

أحوج - محاج 

امروٌ القسن ١؟؟,‏ 


باوك س2 و.“" وما بعدء 1:4١‏ سن 
4 و : ّ 


""'"احء م" 


ككاوم ١.٠56مم.‏ 
أمغار الصَغر-.أبو عبدالله /61" . 
أمين الوحي - جبريل 
الأمي الشريئي - عل بن ابراهم 6ه. 
الانبابي - خمد بن خمد 2559.554 99". 
قن الأصبجي 04وم. 
انلمو تورميدا ؟/- "لا. 
الأنصاري الحموي - شرف الدين 
الأنصمتى - العاقب 


أنطونيا - ماشور 0180 . 

الأنفاسي - يوسف بن عمر .5١‏ 

أنو'شروان- كدرى أنو شروان 

الأهدل- جمد بن أحمد بن عبد الباري 
8" . 

الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو *15ء 
5 ح. 

5 بن حارثة > ابن سعدى 

أومي - حومي 

ايت - ايد 

أيد أحمد التازخى - جمد بن أحمد (؟) ؟1. 

اسابل (ملكة قشتالة) /الام. 

أنوت ١ح.‏ 


حرف الباء : 


بابا التنبكتي - أحمد بن أحمد بن أقيت 40 . 
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الياجورى - ابراهم «لاء ولا. 99”. 

الباجي - أبو سعيد 788 . 

الباجي المسعودى - محمد 91" . 

الباجي (ثائر في اشبيلية) ١19‏ . 

بأزاها تدان ١1م.‏ 

بارو- أبو بكر دأو 49؛. 

باسه - رينيه 9/. 

بالنثيا - غنزالث بالنثيا 5١؟.‏ 

الباهلي - أبو مد .18٠0‏ 

بايزيد يلديرم 6448 م. 

نان - زين العابدين محمد . 78 . 

البجائي - حمد بن عمر الزواوي 

البحتري 1و م 515 م 190. 

بحرق /ا511 م 25+39 .لا؟. 

البخاري 0م 65ممءامهةقم 605م2 2115 
الى ا.#"ء اككاحجء أك"2 مك20 
ملم 5ع" عم كؤمكم 
0545 1ن حءشثتء 
كت 

البخاري الدمياطي - أحمد 588. 

بدر الدين بن هود - الحسن بن على (581- 
لم 

بدري (اسم) 5946 ح. 

اللدرىت عد ين عدا (5): 

بدوي- عبد الرحمن ع قللاحء 
لالتسمء قن 

بديع الزمان الهمذاني مح 5ككمء 


م0 م. 


البرّادي الدمارى - ابراهم ١لام؛‏ ١ممء‏ 
"'مم. 

بربروسا- خير الدين 

البرذعي 56. 

البرزالي الاشبيلٍ- مد لامء 146»: 
6 م. 

البرزلي (؟) 51-5 15٠.‏ م, 

برشيه - لبون ؟591. 

البرعي - عبد الرحم .1١١*‏ 

البرغماوي - يوسف دليلي 

برقوق - الظاهر ":. ؟١١.‏ 

البرقي - يحيى 25010 *58 . 

بركات بن أجد - النجار العروسي 

بركات - محمد كامل 5560 

بروفسال (بروفنصال)- اتيان ليفي 2,85١‏ 
7 06 057000 ح. 

بروكلمن 2.7851 ملاح-آلاء 551ء 
»2 لاوح 4غوحء 68 ح. 

برونو /91* 2 5914. 

البستاني - ألقرد 515 . 

البستانى- فؤاد أفرام /ا5مء 301. 

سبوق -اغنوة 4/ا١.‏ 

بثار بن برد 1959 م. 

بطرس (الرابع) القاسي /041. 

بطليموس 88. 

البطوى - ابن مقرع 

الفدادى - عبد اللطيف .١87‏ 

كرونين الأشيد الحضرمي 1787 . 

البكري - حسن بن محمد 6ه" . 

بل - ألفرد 2915 646. 

البلاذري 7" ح. 


البلبالي- مخلوف بن علي 

بلج بن بشعر 156 حعء 08م . 

بلشن - عمان 5./ا. 

البلفيقي - ابراهي بن عمد ة؟. 
البلفيفي > ابن الحا - أبو البركات. 
بلقيس 3١5‏ م. 

البلنسى - ابو عبد الله 555 . 

البلوى- خالد بن عيسى ١‏ . 638 م. 
البلوى - علي بن عمد 50 

البناقّ - ابراهم بن الحسن 278 98. 
عباء الذي العاملي ١؟8.‏ 

بوالي 579 . 

بوتول - جوستون 501. 

البوصيرى 4594405754868٠١‏ ..ل. 
البوظفي - عبد الغقار 518. 

بونار - رابح 5”. 

البيّابي- بوسف بن حمد ره 

البئآني - أبو عبد الله 52م 56١‏ (9). 
البيجي - الباجي 

البيدمورى 587 . 

بيريس - هنري غ١51‏ م. 

بينا لالم١ا.‏ 

البيطار - مد بيجة 0 ح. 

البيلوفي العمري- محمد فتح الله بن مود 


ا" ة. 
حرفا التاء والتاء : 
تاج الدين الكندي .١94 1١8“‏ 
التادلى - أحمد 6 . 
التازخي - عمد 05 أجد +18 
التازي - ابراهم (1:)165-5149لاء. 007ظ 
4" . 


تانرت 2 ممداين تقاوت. 

تاشفين بن علي - أبو عامر (؟) 

.”١5 تالوكيت‎ 

ثامر - عارف .١85‏ 

الناودي - عمد بن سودة 

التجاني - ابراهم بن جمد 0077 م. 

التجاني - أبو القاسم 503 . 

التجاني (التجانية): زينب 5177 م. 

التجاني - عمر بن ايراهم 1" م. 

التجاني- مد بن (أحمد) جمد (03- 
لل)5م. 

التجاني - مد بن أبي القاسم 505 . 

النجاني - عمد بن علي 7077 . 

النجانية- التجاني (زينب). 

التحني النيقت أب الفامم 3ه 

الترجمان الميورقي - أنلمو. 

التركى - عبد المجيد :51. 

التركي التونسي - ممّد .؟7. 

الترمذيه0 ح. 15١.805‏ ح. 

التولىي- ابن أبي يحيى .5١‏ 

التولي - على بن عبد اللام 58. 

التسولي الشبراوي - عبد اللام ؟*5 م. 

شوسر - جفرىق ٠‏ ج. 

تقيّ الدين الأسد (ولد ابن مالك النحوى) 
لداسي * 

التكروري - عبد العزيز 

التميمى (؟) *“] م. 

الست عن الا وما خاب (6). 

الث عمد بن عبد الجلل ؟8. 

التتوحي اعد بن مد ./80. 

التوردي - أسكيا الحاج همد 

تورميدا - أنسلمو 


تور تبرغ .350521٠08‏ 

التوزري - عمان بن ححمد ؟"*5. 

توفيق - مد 3.5 . 

تيزهاوزن 5.5. 

التيفاشي القفصي - أحمد بن يوسف (18- 
ا ا رض" 

تيفاوت - محمد بن تيفاوت 

تيمور - أحمد 59/4 . 

تيمورلنك 14وم. 3”5.095. 

التينملّي - قاسم بن علي 8ه. 

ثابت بن عمار م" م. 

الثعالي - اين مخلوف 

الثعالى- عبد الملك بن عمد 60١‏ . 

لنت أخد بن يحيى #85" مء 176 حء 


فمحدم (؟). 
الثغرى - همد بن بوسف 
ثيودوسيوس 88 . 
الجاحظ ا 
الجابري - محمد عايد 5.9. 
جاد المولى /ا051. 


الجادري (الجاديري) 5ء.١.وم.‏ 

جبريل كن م2 4 ح2 ١اومء‏ "؟وحء 
0315 م. 

الجبوري - عبد الله ١60؟.‏ 

الجديل (حصان) “.56 م. 

الجر جاوي - عبد الرحم ةو" . 

الجر جاوى - غبد المنعم لكك 595؟. 

جر بر ؟؟؟ حَ2 48م م. 

الجزائرى - محمد الطيب 


الجزنائي - علي .2١‏ 

الجزنائي الكرياني - أحمد بن شعيب (449- 
؟40). 105 9. 

الجزولى - عبد الله بن ياسين 59 - .1 

الجزولي- عبد الرحمن .5١‏ 

الجزولي - عيسى بن عبد العزيز 558.155 »2 
لام .نىم (؟)0١غ”.‏ 

الجزولي - محمد 5م. 

الجزولي السملائي- محمد بن سلهان (505- 
95ه- 318. 

جعفر أوغلو 1 

سر عون 3117:: 

جعفر بن يحيى بن خالد 694-8097. 

الجلآب- ابن الجلآب 

جلال الدين الرومي 0١8‏ ح. 

الجاعيل - عبد الغني بن عبد الواحد 
17 ح. 

جمال الدين- محسن ١١٠١حم.‏ 

جمل (بالضم: في شعر) ؟58. 

جميل بن معمر “60 م. 

الجناني (قي؟)- أبو موسى 16 . 

جندح »2 جندحان - أمرؤ القيس 

الجنيد البغدادي 4.؟. 

الجوارى - عبد لسار ١ن؟.‏ 

الجواليقي - ابن الجواليقي 

جررا رهي) 000 . 

جودت - محمد 071 . 

جوّذر (المغربي) ..6٠‏ 

الجوندي - سعد بن أحمد النجيبي 

الجوهري - اسماعيل بن حمّاد 2.١6“‏ 035؟. 
الا . 


الجيّاب - ابن الاب 

الجياني - عل بن عمد (500 - و58 ). 

الجيطاني - اسماعيل بن موسى ١/ا.‏ 

حرف الحاء : 

حاتم (اسم) ١‏ 

الحا - أحمد بن مد 94؟. 

حاجب بن زرارة 5056 م. 

حاجمات - عبد الحميد لام ح. 

حار - حارث إفي شعر) ٠106م‏ 

حازم القرطاجنيَ نومع عوسم)ل ى 
كلا حء اما ملا1 018٠.١.‏ ٠1امحء‏ 
٠48ومء‏ كلمة. 

الحافظ الذهي - الذهي 

الحافظ المرّي - المرزّي ْ 

حاني رأنه- جمد بن عبد الله (/ا؟5م؟- 
وعم ), 

الجاكم النيابوري - أبو عبد الله 084. 

الحامدي - اسماعيل بن موسبى 98”. 

حباب (اسم) 14 ح. 

حبيب . حبيب بن اوس - ابو عام . 

الحبيب - مد رسول الله 5وم. وهة. 

الحجاج بن يوسف 15159 م.١.68.‏ 

حجر بن ذي رعين ,"”51١‏ 

الحجري - عبد الله بن مد ... 

حجي - مد ولا م. 

الحديثي - خديجه 15٠.‏ م. 

حدام وم. 

الحرّاني - أبو عبد الله 581. 

الحريري - القاسم بو علي اوم لوم 
ال 05 ح. 


الحريري- أبو مد بن قاسم .١66‏ 

حسان بن ثابت *196ام, 1158م لمفمحء 
4 ح. 

الحساني - الحاسني 

عنن (ابغ) 14خ 

الحسن بن أحمد الانصارى .١88‏ 

الحسن البصري 17 م. 

حمن - زكي مد 511. 

الحسن بن على بن أني طالب 6١1اح.‏ 

حمن ت على الفقيه 

الحسن بن عمر > الفودوديّ 

الحسن بن عمر المراكشي 88. 

جين جمد عبد الني 

الحسن بن مد - البكري 

حسن - يوسف 1810 . 

الحسين (اسم) 56 ح. 

حصين - الخضر حسين 

حصين- طه 5.9. 

الحسين بن علي بن أبي طالب 6١١امء‏ 
شل نان لض 

الحصار - ابن الحصار 

الحصرى- ابراهيم بن علي ."0١‏ 

الحصرى - خلدون لك 

الحصرى - ساطع دعكام. 

الحضرمي - عبد المهيمن. 

الحضرمي السبتي - عمران 010. . 

الحفرن > يعقوب . 

الحطاب الصغير الرعيني - مد .اط .7١-‏ 

حفاظت حسين .55٠.‏ 

حفص بن غياث 57 ح (راجع ابن غياث 


الشريشي). 


حفصة الشاعرة ."1١6‏ 

الحفصي - أبو بكر (صاحب قنطينة) 
3 

الحفصي - أبو زكريا يحيى > أبو حنص 

الحفصي - أبو يحيى أبو بكر (سلطان تونس) 
47م. 

الحفصي - أحمد الحفصي 

اللقضي تعر 4471 

الحقصي - جمد - المنتصر 

الحم الربضي بن هثام 414ام. 

الحكم- توفيق ٠؟.‏ 

الحكم المغربي - ابن أبي الشكر 

الحكم - يحبى الرندي 

الحلآج 6. 

الحلو - عبده .5٠.08‏ 

حلولو - أحمد 0م 

حليمة العدية ؤوا. 

الحار (كناية عن خصم)- راجع أنلمو 07١‏ . 

الحمزاوي - العدوي 

حو الشريف - محمد 316. 

حيد الأنصارى أحد ١28(‏ - كَم١).‏ 

الحميري - ابن عبد المنعم 

الحميري (آخر) ٠0ة.‏ 

الحميري - ابن الصباغ 

حوظلو - حوط الله . 

الحوضي - الساولي. 


حوط الله (حوطلوا ) - ابن حوط الله .١١١‏ 


ال حوفي - أحمد بن محمد ل د ل 
(؟). 

ال حوني - على بن ابراهم 5١‏ . ل/الا. 

حومي (أول ملوك كانم) 17 م. 


يفف 


حومي - مد بن عبد الجليل 
حرف الخاء : 

خاتم الأنبياء - مد رسول الله 

غالد يت البطات (رامن اران علديةا 
5 م. 

الخرّاط - أحمد 51 . 

الخروبى- مد بن أحمد 76 . 

اللأزار التتريقى افيد بن عمد 68 

المررجيت أحد ين صسعود 758 جار 

الخزرجى - أبو مد عبد الله بن جمد بن عمد 
0 متدح (؟)., 

الخزرجى - عبد أللهد بن مد بن أحمد 
3/ان - لالاق . 

الخزرجى - عبد الله بن مد الأنصاري 
54 

الخزرجى - جمد بن عثان 49/8 . 

الحشنى - أبو ذرٌ 

اللتشر حصين - مد 3.8 . 

الخضرى الدمياطي - مد 519 . 

الخضيري - مد ناجي 708 م. 

الخطاب (؟) ووم . 

الخطاب الرعينى - جمد بن عمد 91, 

النطيك زه اللطني: 

الخطيب البغدادي .ا”#. 

الخطيب- سعيد (جِدٌ لان الدين) 15-وم. 

الخطيب - عب الدين 15م. 

الخطيب المغربي - أبو النجم /ال. 

دونع ان بي الخطات 

الخلوف - سُهاب الدين 

الخليل بن أحد *44. 


خليل ين اسحاق (الجندي المالكي) 55 
للكمء خام كحكميلاء الامء الام 
ام م 5553# لاقت 
515 تءلا. 

خليل بن اسحاق (الشاعر) /31 ح. 

الخنا نجي - الخو نجي 

الخولاني .الإلبيرى - مد بن عل +57 . 

الخونجي - عمد بن نامارو (ناموار) 2760 11» 
لامعا مء لالامء 

خير الأنام - مد رمول الله .1١+‏ 

خير البريّة - عمد رمول الله 79 . 

خير الدين بربروسا .*, ا# ج.6". 

خير الورى > مد رسول الله 5م681 . 

حرفا الدال والذال: 

دارا (الأول والثالث) ٠88‏ م. 

الدارجيني - الدر جيني 

الداعي - شرف الدين 5149. 

داغر - يوسف أسمد ١٠؟.‏ 

داريوس - دارا 

الداني - أبو عمرو 719.69 518 ح. 

داو- بارو 

داوود (أخو أسكيا اسحاق) 40-91ه. 

داوود الأنطاكي 08١‏ . 

داوود بن علي الأصفهاني 69 م. 

الداية- تخد رضوان 585 ح.ء لام58ح» 
حء 6 حء 001 حجء 2.060 
همكنء ولاح ."٠‏ 

الديّاج - ابن الدباج 

الدبّاج - أبو الحسن بن طاهر (؟) 5117. 

دحلان- أحمد (بن) زيني 55017 898. 
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الدرجيني - أحمد ين سعيد (؟ه؟)ء الامء 
الم 5همم. 

الدسوقي - جمد بن أحمد 8/. 

الدمّاري - البُرادي 

الدماميني - البهاء 560 . 

الدمياطي - شرف الذين ؟.٠:.‏ 

الدمياطي - نور الدين 

ده ساسي 514. 

ده فيرجيه - نويل .5٠.5‏ 

ده مونبين 1915". 

دوري كألطل524.52١6.‏ 

.01١1 دوغات‎ 

دوغا بن حومي 5. 

دوئا بن حمد بن عبد الجليل 15 م. 

دي سلان 5.05. 

ديارا كنتي 17 م. 

ديمفر يمري /ا805. 

الديربي (؟) 9/ا. 

الدينوري - أبو حفص 770 . 

الذهي - الحافظ ٠1584‏ 185م. 

ذو الرئةت عيلان كلام وكة. 

حرف الراء : 

الرازي - فخر الدين الرازي 

راشد بن الوليد الفامي 09. 

الرافعي (؟) 08. 

رايت 5١1م.‏ 

الرباب (اسم) م*. 9١و‏ م؛ 10٠‏ م. 

الرياج - الدباج 7 5 

الر بعي التونسي - محمد بن خمد .”5١‏ 

الرجم - الشيطان 


الرشيد - هرون 

الرشيد الموحدي ١5م‏ (؟) ا ؟95؟. 

الرشيدي - أحمد بن يوسف . 

رضوان (خازن الجنة) ؟8؟. 

رضوان- أبو نعيم 605 م. 

الرضي - الشريف الرضي. 

الرعيني > ابن السرّاج . : 

الرعيني - أبو الحسن على بن مد 147". 

الرعيني - أبو جعفر الغرناطي . 

الرفاء المرسي - الحسن بن عبد الرحمن 
(ممدد وم ). 

الرفاعي الأزهري - أحمد 5717 :519 . 

الرقيلي - يحبى بن ابراهم 79 ا. 

الرندي - ابو البقاء الرندي 

الرئدي- مد سعيد .6٠‏ 

الرندي - يحجيى 

الرندي- يحيى بن أحمد النفزي 

روبين (الني) ١١1ح.‏ 

روبيو - لوثيانو 501 . 

الروح » روح القدس - جبريل 

رويفع بن ثابت الأنصاري لاح. 

الريحاني - أمين 0ه . 

حرف الرَاي: 

زامباور 7٠١‏ ح. 

الزياء "م م. 

الزجاجي - عبد الرحمن بن اسحاق 160 ح: 
لك اللا الا للش 7200 
"4١‏ 06 م. 

الزركشي - اللؤلؤؤي 


الزركلي - خير الدين ١7‏ .01 ح 776 .هم حء 


57 حء 1441 ج7576 ج052لاج. 

زروق البرنسي- أحمد بن أحمد (3100- 
قلاك)ء حم رت لاء ولا الاج 
الا لكام لاةة. 

الزرويلي - ابن الصغير 

زرياب 466 م. 

الزعم - أبو ثابت 

رفس - جوييار 

الزقاق التجيبي -علي بن القاسم 7١‏ . 

الزقندري المرغي 

زكرا (اسم) 85ه. 

زكرا اللحياني الحفصي - ابو يحيى 1/0 - 
. 

زمامة - عبد القادر 6١1هة.‏ 

الزمثري - ممود 1م986.6١1:١9./.155".‏ 

الزمر لل سن 

الزناتي الفقيه (المنوفى ؟./اه) .7٠.‏ 

الزناتي - أبو عمران موسى 588. 

زهير بن أبي سلمى 553520 ح. 

الزواوي - أبو عوانة 

الزواوي - أحمد بن عبد الله 

الزواوي- صالح بن عمد م. 

الزواوى- طاهر "07٠١‏ ح. 

الزواوي- عبد اللام بن علي 

الزواوي - محمد 6٠.‏ . 

الزوزني ٠6اح.‏ 

زوس - جوييتر 

زيان بن أبي حموم". 

زيان بن مردانيش .95١٠١‏ 

زيد (اسم) 57 حمء م6". 55١‏ جمء 
0 , 


زيد بن ثابت *3551-55. 

زيدين - كوديرا 

زين - مد 8لا. 

زينب (اسم) وسس 189 م ؤ1م2.٠مامء‏ 
زيي (بن) دحلان - دحلان. 


حرف السين: 
الساحلي - الطويين 
ساسان - 588 م 
وابكي د د الحاج 
الساعاتى - أحمد بن عبد الرحمن7979 . 
الساعاتي - حسن 9 
سامح مد بن عبد الجليل 
سامي (اسم) 06 ح. 
سانغوينيتي 8171. 
اساولي الحوضي الوالاتي (الأني) - يحيى بن 
مختار ؟"5-"م"5. 
البتي - أبو القاسم عمد بن أحد 6.04. 
السبتي - أبو جعفر بن أبي القاسم 51١‏ . 
سكورا 17. 
اللسجاعي 5178 م٠‏ 5395. 
سحيان وائل 691 م. 
سحنون .م2 5931 جح 35.لاح. 
الخاوى- ابو الحمن ١٠5؟.‏ 
السخاوى - همد بن عبد الرحجمن *١١اء‏ 
ا م 0 
السراج - يحيى 037 . (؟) 
السراج- يحيى بن احمد النفزي 
السراج البلقيني - عمر 781 م. 
السرقسطي - عمد بن مد .371١‏ 316. 
سركيس - يوسف اليان 8م ح. 7114 . 


السطّي - أبو عبد الله 61٠‏ . 


سعاد (اسم) كم لخى"“5” 2 60ام. 
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سعدون (اسم) 085 . 

سعدى (اسم) ؟8”. نسم م. 
السعدي- عبد الرحمن بن همد 6؟ ح. 
سعيد (أسم) 77 ح. 590 جم. 
سعيد بن حكم القرشي (لالا؟ - 588). 
سعيد الخطيب (جد اسان الدين) .6٠014‏ 
سعيد بن الميّب 1458# -151. 
الفاح - أبو العباس 179 م. 

سفيان الثوري 177 م. 

السقطي - أحمد بن جمد المالقي 74. 
سقين - القصري الفاسي . 

الكاكي - يوسف ججم. 

تكررا > ستكوزا: 

الكوني - ابو بكر .1١5٠.‏ 

الكوني - أبو الحم و8١‏ ح. 

الكوني - أبو الحم وماح. 

الكون - أيو الخطاب. 

السكوني - أبو الفضل ١89‏ ح. 
النكوقت على ان ابراهم 56وج , 
الكوني - جمد ح. 

الكونى التونسي - مد بن خليل ؟/9. 
سلمى (اسم) او 8من. 

سلمى - حمد بن عبد الجليل. 

اللولي - أبو القاسم 05 » 5ه . 

سلم (اسم) 6و ح. 

سلمان (؟) 589 م. 


سلمان بن داوود بن يوسف “لاج. 

سلمان - فوزي 5017 . 

المباوي - مد زين 4لا. 

المراني - جمد معصوم 999. 

. "07١ المعانى‎ 

الموأل 6ة؟ م. 

سن أياتا - صندياتا . 

السندوبىي ٠67ح.‏ 

النوسي - محمد بن يوسف ووء 38. لال 
حلام *ءلا. 

السهروردي - عمر 5"0 . 

الهيل - عبد الرحمن 205 148١م.‏ 

الوداني- احمد بن مد و9و”. 

سومان غورو (هورو) -14١‏ 181470147 م. 

الومي - حمد 807 م. 

السويبي - حمود وم 

سيبويه /1141 2 15م .5184210 520لا5ك2 

.مم29 1..0م6 ١101م‏ ه8أا5. 

نينا الأماوت عد رسول اه و" 

سبّد الأهل - عبد العزيز 2-7 

سيد ربيعة ومضرح جمد رسول الله 05. 

سيّد المرسلين - جمد رسول الله 68 . 

السيد القمبياطور 0و . 

سيد الكوتين- محمد رسول الله 0١‏ م. 

سيف الدولة 557 حءء5وح. 

سيف بن ذي يزن *"4 ح (راجع: اين ذي 
يزن). 

السيوطي - عبد الرحمن 25٠0‏ 38 18# 
نل »ا شاد فا بلاط 
/لآا. [١٠١‏ . 


السيوطي - عبد الرحم 798. 


حرف الشين: 

الثاب الظريف 1868١ح.‏ 

الثاذلي - أبو الحسن الثاذلي 

الشارقي» الثاري- أيو الحسن بن محد 
4خامء وه . 

الشاطبي - ابن خضر الثاطي 

الثاطبي - ابراهم بن موسى +34-5» 
7 . 

الثاطبي - القاسم بن فيره 57١‏ م9956 حء 
لاوم 031 51امء متتجم. 

الشاطي - محمد بن علي 

الثافعي 17 م 1507. 

شاكر الأيادي (اسم مرتجل) 47١‏ م. 

شانمجة (الرابع) ملك قثتالة 5-لل؟. 

شبانة - همد كال .601١5‏ 

شبوح - ابراهم 6 . 

شبيب بن يزيد الشيباني 4 حم. 

شداد بن عاد 588 م. 

شدقم (اسم حصان) 5.0 م. 

شرف الدين الأنصاري الحموي 7*4 

الشرقاوي - عبد الله بن حجازي 8لا. 

الشرمباطي - مد بن صعود اا. 

الشرنوبي - عبد الجيد 707 . 

الشريشي - الأمبي 

الشريثي - أبو عبد الله .77١‏ 

الشريقية جمد بن أحمد 

الشريف الحسنى - العباس 7٠١‏ م. 

الثريف انق السبتي - عمد بن أحمد 
(لالاع-.مع)ء ١ع‏ وما بعد .لامء 
017 . 


الشريف التلمساني - عبد الله 757. 35914. اشهاب بن ريلان 25848 
الثريف الغرناطي - الشثريف الحني الشهاب محمود بن فهد 5٠٠‏ م. 
ابي شهاب الدين بن الخلوف- أحمد بن جمد 
الشريفب ح ا أبو المت 1ب (ممد - حمة). 
الشريف الرضي 658. الموّاش الفهري - أبو عبد الله .*4١‏ 
الشريف الصقلّي التوني - أحمد بن عبد20 الشوئاوي الملالي- الحسن (الحسين) بن علي 
اللام ؟و. 06. 
الشريف محمد - حو شوقي (اسم) 0 ح. 
الششتري - على بن عبد الله (517-515). شيخ الأرض- تبير 5010. 
الشيخ البرتغالي الوطاسي - مد بن جمد 
شعبان - الآشرف شعيان حورت لحقكم ١/٠...‏ - ؟.لا. 
الشعراني - عبد الوهاب .51 . شيخ الغزاة .1١١‏ 
الشقراطسي - عبد الله بن يحجيى 2590 شيخو - الاب لويس 576 ح. 
7 2. الثيرازي (؟) 78514 . 
الشقورى - مد بن علي اللخمي الشيزري - عبد الرحمن بن نصر. 


ا 0 8 0 0 
شقيق (اسم) 094 م. لشيطان /ا١٠٠‏ مء *5لاع 
شكري مود - أحمد 
شكسبير 6 حج. 
الثلوبيني . الشلوبيني - أبو علي 
الشلوبينى الصغير- همد بن علي 1 ح- 


دحاب لش 


كلاس لّمهةة. 
اله 


حرفا الصاد والضاد: 


الصابونى - أيو الحسن 580-814 . 


صاحب الحمار - أبو زيد كيداد 


صالح (الني) ١١4‏ ح. 
صالح الرندي - أبو البقاء 


الشمّاخى - أحمد بن سعيد 9/١‏ . 
الشمّاخي - عامر الام .8١‏ 


الشماخي - سعيد )0( بن عبد الواحد ١8م.‏ 


الشمّني المصري- أبو العبّاس 115 . 
شمهورش ١٠1م.‏ 


الشنقيطي - عبد إنله بن ابراهم 15م 


الننقبطي - عبد الودود بن علي 50 - 


54؟:. 


النقيطي - جمد الأمين 0 م. 


صالح - أبو عمد 001 . 
صالح (قنب) 15 م. 
صالح (أدخل الإسلام إلى ودّاي) .6١- 5٠‏ 
الصائغ النحوي - ابو الحسن 1.9. 
الصائغي - مالم بن سعيد الا 
الصباح - أحمد بن حمد 56. 
الصباغ - جمد بن محمد 76 . 
ال البرك د ك.؟. 
الصان - محمد علي كم ال؟. 


الصبّان - محمد علي تم للا؟. 

صبح (جارية الجزنائي) 0 . 

الصدفي - أبو على 

الصدفي الثاطى - أحمد بن عمد 4ه . 

الصدفي الطرابلسى - عبد الجيد 684. 

الصعيدي - عبد المتعال .07" . 

الصغير (الأستاذ؟) .7 . 

الصغير - ابن الصغير. 

الضغير - ابن عمار. 

الصفاقسي - ابراهيم بن محمد 01 . 

الصفاقي - محمد بن مد 61. 

الصفدي - خليل بن أبيك 54 س2 2”584 
لف ١‏ 


الصفراوي - عبد الرحمن بن عبد الجيد 
ا ال" 

صفوة الخلق - جمد رسول الله .١١١‏ 

الصفيبوري - عبد الرحم ١15‏ (55 م؟). 

صفية (اسم) 99 -..6. 

صلاح الدين الأبوني م حم١11-١١11.‏ 
06 ح. 

الصلاح الأقفيسي 08 . 

الصلاحي - عمد بن ابراهم ... 

صليبا - ميل /لا". 

صندياتا 1م22 18م. 

صني علي 15 م. 

الصوابي - ابن صمعودذ. 

الصولي - أبو بكر بن يحيى 107١‏ ح. 

صوماغور و - سوماغورو. 

الضائعي - الصائغي . 


ضيف - شُوقي 1١88‏ ح+1715م. 


حرفا الطاء والظاء : 


الطاثي - عبد الله بن هرونت 

الطاغية - ملك الإسبان (اطلب أسماء 
ملوكهم) . ْ 

طالب - ميرزا أحمد ١٠7ا؟.‏ 

طاهر الزواوي - الزواوي. 

الطباع - عبد الله /ا١1؟.‏ 

الطبري - نجم الدين 

الطر طوشي - أبو بكر 107١287481‏ ح. 

طرفة بن العبد ٠م89.‏ 

طلحة بن حزم الأندلسي - جمد -1١64(‏ 
١65‏ ). 

الطنجالي - عمد بن أحمد 1٠٠.‏ 1948. 

طوقان - قدرى 85”. 

الطويين الساحلى - ابراهم بن جمد (.1- 
")0145 لاؤقم. 

الطيّب بن عبد الجيد الكراني (؟) 19؟. 

الطيّب - ابن الطيّب 

الطيب - محمد الطيب 

الظاهر برقوق - برافوق 

الظريف - محمد الظريف 


حرف العين: 
عائثة (اسم) 687. 
عائثة بنت أحمد المديوني .31٠‏ 
عائثة الباعونية 1١‏ 
عائثة بنت الجبار الحتسب ؟و. 
عائشة بنت على الصنهاجية لاه . 
عائثة بنت عمران المنوني هلا. 
عاقة مت مد الكل 6-٠‏ 


عاد (جِد عربي) 8+4؟. 

العاقب بن عبد الله الأنصمتى 2١٠١9‏ 
1#ام. ١‏ 

العافت مين" مدن عتم التنبكتي ام 
(راجع نيل الابتهاج ملع دوم ). 

عام قفصة - ابن عقيبة. 

العامرية - ليلى 

العاملي - بباء الدين 

عبادة القزارز .١16‏ 

عبادة بن ماء السماء 884 ح. 

العبادي - أحد مختار 01١528016‏ م. 

عباس - احان #مح. ١هلااحء‏ 5ماء 
لاما 2909 015.9514م142محء 
0 ح. 

الاين ين مود ال 4 ح. 

العباسة اأخت الرشيد 51-20917هم. 

عبد الله (اسم) 356 . 19" م. 

عبد الله بن الحسن اللخمي ". 

عبد الله بن الزبير 159 ح. 

عبد الله بن سعيد الخطيب (والد لسان 
الدين) - ابن الخنطيب 

عبد الله بن عباس 8954 م2 55# م. 

عبد الله بن عبد الله - أنلمو 

عبد الله بن عبد المطّلب (والد الرسول) 
٠حم.‏ 

عبد الله بن عمر بن محمد اقيت .١:9‏ 

عبد الله بن غانية .١6١01١6٠‏ 

عبد الله بن لسان الدين بن الخطيب ؟*1- 
147. 

عبد الله بن المبارك *45 م. 


عبد ألله بن مسعود 11/6 م. 


عبد الله بن هرون الطائّي .1٠١١‏ 

عبد الله بن ياسين الجزولي 9 .1٠١-‏ 

عبد الله بن يوسف الأندلسي- أبو جمد 
.5.#-5.١‏ 

عبد الباقي - عمد فؤاد 25756 703. 


عبد الحق البطوى 
عبد | لحميد - عمد محبي الدين 2775 .لاا 
05. 


عبد الرحمن (اسم) 59 م. 
عبد الرحمن الأوسط 188 م. 
عبد الرحمن الداخل 1.5 ح. 
عبد الرحمن (بن) أبي حمو موسى الثاني (؟) 


عبد الرحمن بن الطفيل "17١‏ . 

عبد الرحمن بن نصر (الله) الشيزري النبراوي 
45م. 

عبد الرحم (اسم) 19 م. 

عبد الرسول- همد 905”. 

عبد السّار - أحمد عطار (عبد القادر) (؟) 
05 

عبد السلام بن علي الزواوي *6. 

عبد العزيز التكروري .1١١‏ 

عبد العزيز الحفصي - المتوكل . 

عبد العزيز بن عبد العزيز اللمطي */7ا, 
. 

عبد العزيز بن عل - التتصر المربي 

عبد العزيز الملزوزيُ (و؟م- "8١‏ ). 

عبد القادر (اسم) 0871 . 

عبد القاهر بن حمد التوننتي 8-9و 

عبد القيام - خمد م١٠‏ 


القيّوم - حمد 


كمد 

عبد الكريم الغرناطي 519/١(‏ -310/8). 

عبد المنعم الدمنهوري 6771 . 

عبد المنعم بن حمد الغسافي 5601 . 

عبد العم بن صالح التميمي 8؟؟. 

عبد الملك بن مروان ح000. 

عبد المهيمن التصرمي (4160 -148).لا6. 
مك2 .015٠.0‏ 

عبد المولى - مود .35٠08‏ 

عبد المؤمن بن علي 577 م. 

عبد النور العمرافي ٠7١‏ . 

عبد الواحد الحفصى 59 ١."م.‏ 

عبد الواحد بن عمد المالقي ه. 

عبد الواحد المواكثي (1510-1514) .52. 

عبد الواحد المندي 514؟. 

عبد الواحد بن بوسف بن عبد المؤمن 


. ١168 م2‎ 1١8 
ح.‎ ١ عبد الواد - (عبد الواحد)‎ 
عبد الوهاب - حسن حي م١ حَ مما‎ 


م" وى ولا" 2 الم" هكم 
٠0-7‏ 0-7 


اسهد 
عبد الوهاب بن على بن محمد القيسي 
ام لوم 


العبدري - ابن الحاب الفاسي - مد 

العبدري (صاحب الرحلة) - محمد بن عمد 
البلسي (01 -4.5)ء 4٠١‏ 55”. 

العبدري - على بن يوسف 56. 

الف وس ند عمران ؟5. 

ادي ع ال ا 

العبدوسي > ابن معط العبدوسي 

عبده - اغناطيوس 5.5 ح-5007. 


عبدون - غلم .3١1/‏ 

عبيد الله (اسم) 9149 . 

عبيد الله بن أحمد الأزدي 04" . 

عهان بن أدر يس (سلطان كانم) 5 
عمان بن سعيد - ورش 

عثان (أبو عمر) الحفصي 180 . 

عثان بن عفان 8١‏ . م8١4.‏ 

عمان بن يغمراسن *555”. 

العجيزي - يوسف دليي. 

عدنان (جدّ عرب الثمال) 819. *63. 
العدوي - حسن 9١؟.‏ 

العدوي - عبد الرحمن بن نصر 

العدوي ع قطة العدوي 

العدوى الحمزاويٌ .35٠.‏ 

عدي بن زيد 087 م. 

العراقي - عبد الرحيم بن الحسن 555 م. 
العرق > اعاغيل 1 

عروج. .981.3 خج58680. 

العروسي -. النجار العروسي 

عروة بن حرام ما 

العريف - عبد الرحمن 78. 

العز بن عبد اللسلام 4*”. 

العرّ القدسي 586. 

العف - أبو طالب 555. 

العزفي - أو القاسم 1710 . 

العزفي- أحمد بن محمد 61. 

العزقي السب - عمد بن أحمد 085 .١١‏ 
عروز الحفصي - المتوكل الحقمي 
العتاب القرطبي - أحمد بن عمد 4ه. 
العشماوي - عبد الله بن فاضل 2ه”. 
العطار - أبو اسحاق الصنهاجي 588. 


العطار - عرّت 5١؟.‏ 

العطار - حسن بن محمد 59" موم. 

العقباني - ابراهم بن قاسم 88”. 

العقباني - سعيد بن مد 514- 56 ا25 
1ت لالكمء لهت ممت 

العقباني - مد بن أحمد.... 

العقباني - مد بن العبّاس 510 م. 

العقيل - مد بن العربي. 

علا كي - كنع - موسى 

علام - مهدي 554 ح. 

علقمة الفحل ٠6؟.‏ 

العلمي - يحيى بن عبد اللام 

علّوش (محقق « الحلل الموشة ») 016 م. 

علي (اسم) 545 حم. 

على بن ألي طالب ١١١‏ ح.6١١1م+11037م‏ 
534-5#. 

على بن حسام الدين الهندي 777 . 

عل دوا (ملك برنو) 5 . 

علي-صيّ علي | 

عل بن عبد الله (عمّد) الفاسي 8٠‏ 40. 

عل بن عمان المريني - أبو الحسن- علي بن 
عمان . 

علي بن عمر الحواري 70-14 . 

علي الفقيه حسن .507٠١‏ 

عل كولون 18. 

عل بن مد بن عل - ابن حفص اليحصي . 

عل - عمد بن سام 

لاني انوسى ان نعل النكيو 

علي بن نافع > زرياب 

عليش - همد ولاه. 

عباد الدين الأصفهاني ؟56 م. 


عمار - عل بن سالم 5.9 . 

عمار بن ياسر ١1٠.‏ م. 

عمر (عمرو) بن ادريس بن ابراهيم 17. 

عمر بن أَبي ربيعة 894 م. 

عمر بن الخطاب .٠4١2...٠؟‏ ج..8؟جء 
66*مء مام الاح -111. 


عمر بن رسلان (راجع السراح البلقيي) 

عمر بن عبد الله السلمي .*؟. 

عمر بن الفارض “*"#". 10# م2 .255 
4م وكيك .55٠‏ 

عمر بن عمد النفزاوي 81 م. 

عمر النتاتي- أبو حفص .50 (راجع أبو 
حفص) 

عم انان خطان ؤاقاء: 

العمراني- عبد الله 

عمرو (أسم ( اسم ل 

عمرو- عمر بن ادريس 

عمرو بن عدوى 6*5 م 

العمر يطي - يحيى 995. 

عنان بن جابر (ل/ا6١1-‏ وو١)ء.‏ #م؟- 
05؟. 

عنان- شد عبد الله 15. 587 حء 206 
0 ح2 بادك خق١كاك‏ 

عنترة 050/156٠.‏ ح. 

السجاطي - الخطيب (؟) ؟16. 

التي ابن مسد الس 

العنسى البلنسى - همد بن سعيد 84. 

الى المراكثي - علي 5١‏ 

العوامري - احمد /ا؟07. 

عاد - كامل /5.01. 


7 ب؟7 


عيّاد - محمد بن عمد 9.؟. 

عياض (القاضي) بن موسبى 1.١5‏ (راجع 
4٠١:4‏ 140). 

عياض بن موسى بن عياض القاضي 07 » 
16م ة.ؤح.ء (راجع ..1غ» 
٠ك‏ ة4؛). 

عيسى ١١١‏ ج.: 5078 ح. 

العيني ١١١‏ ح:. 506 ح. 

العيني - مود بن أحمد 5527 . 

عيّوش (اسم) 485ن. 


حرف الغين.: 
غابر يلي 8 . 
غارثيا غومذ - أميليو 775. 
غازي (اسم) 796 ح. 
الفافقي - ابراهم 15521١“‏ 108. 
الغافقي - ابراهيم 61 . 
الغافقي - اليسع بن عيسى 60١7‏ ح. 
الغبريني - أحمد (موم ‏ حوم)ء ملك 
الغر ابل - أبو زيد 89”., 
الغراني - عل بن أحمد *11. 
الغرناطي - عبد الكريم 
الغرناطي - محمد بن محمد 
الغرور > أبليس 
غريْب - جورج 61517 . 
غر يغوريوس - أبو الفرج 
الغرالي - ابو حامد 1١١59‏ ح285.52ء الاكء 
حا 1/٠١‏ ١0ح‏ حككم. 
الغرَّالي (؟) 7 . 
الغساني - عبد المنعم بن حمد. 


الغفجومي - أبو عمران موسى بن عيسى 
قلم. 

غلام أجمد 1 . 

غلام عبد الرحمن - قادر مرام 

غليزر - سدبي 55". 

الغاري- أحمد بن الحسن ٠١‏ . 

الغاري - أحمد بن عيسى 84". 

الغاريّ- البلنسي - أحمد بن مد .75ء 
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الغاري المراكثي - مد بن عبد الرحمن 
. ْ 

الغمّاز- أحمد بن محمد 640 م. 

غونثالث - بالنثيا 

غوغيُه 556 م. 

غومذ > غارثيا 


غيلان مية- ذو الرمة 


حرف القاء : 
قارس بن الحسن - أبو عنان 
الفاروق - عمر بن الخطاب 
الفارسيّ - الحسن بن علي 118 . 
الفازازى - أبو زيد 115. 
الفاسي - [القاريق ؟)555م. 
الفامي - عبد الرحن بن محمد 9.؟. .35. 
الفاسي - علي بن عبد الله 
الفاسى - مد 58650814١5 .1٠١015‏ ح. 
الفاسى - همد بن أحمد 
الفابى - تمد بن حسن 
الفاسي - يحيى بن أحمد النفزي 
فاطمة (اسم) 687. 


فاطمة (بنت رسول الله) 6١1ام.‏ 

الفاكهاني - عمر بن علي 0417 ح. 

الفتح بن خاقان الاندلسي ا ح. 

الفجيجي - ابراهم 

القخار - ميمون 

فخر الدين القاضي (ذكره ابن بطوطة) 07 م. 
(؟). لاكم. 

فخر الدين الرازي “لاع ح.٠‏ 65 ح-١051.‏ 

فرج بن برقوق - الناصر فرج 

فرديناند الثالث (ملك قشتالة) ؟ م2 814”. 

فرديناند الخامس (ملك أرغون وقشتالة) /ااء 
؟للاح. 

الفرزدق 5١‏ جم. 

فرعون 177 . 

روخ - عمر 506. 

فروة بن ميك 160“ ح. 

الفزاري -إبراهم.(ثائر اندلسي) 9لا" م. 

الفشتالي > ابن شعيب. ْ 

الفثتالي - محمد بن أحمد ١59-071م:391.‏ 

الفضيل - مد بن يحيى 586 م. 

فطوم (اسم) 85ه. 

.فند زمان 5١‏ م.5755 ح. 

الفودودي - الحسن بن عمر 7” . 

فور - أدولف .351١4‏ 

الفورني - بشير 616 

فولك /51؟. 

فيتو- أنريكو 510 م. 

الفيروزابادي - بجد الدين ؟. 5”14. 

فيصل الأول (ملك العراق) 2508 ح. 

فيرنييه 715 . 

فيشر /ا9". 


الفيلالي الهاشمي - عمد 1.8 . 

الفيلالي الصنهاجي - محمد *". 
حرف القاف: 

القادر بن ذي النون مو. 

القادر الفامى (؟)موم. 

كاذل امزاء د غلا عد ريق 

القادري - نوح بن علي لك 

قارون 588 م. 

قاسم (ذكره الثلوبين) ١7‏ م. 

قاسم بن عيسى القيروافي 0 . 

القاسمي - مد جمال الدين 018 ح. 

القاضى - محمد بن همود ١#‏ . 

القاضي المكناسي - اليفرني 

القاضي - وداد المح 4م- مه1. 

القالي - ابو علي 17٠١‏ . 

قاهر - عمد الشريف 6١ه.‏ 

القاووقجي - مد خليل 5.9 م. 

قاينباي 55١‏ م. 


القباب - أحمد بن قاسم 595271١٠5‏ م. 


قباوي - فخر الدين 559 ح٠ 50١‏ م. 
قحطان 88؟. 

قدار (من تمود) 551 ح. 

قداره - كوديرا 

قدامة بن جعفر 0“"1 م. 

قدور (اسم) كمم. 

قراسقاس 5٠١‏ ح. 

القرباقي - علي بن موسى 559 -.51. 
القربلياني - جمد بن عل ١1و-؟4.‏ 
القرداحي - جبرائيل /ااح. 
القرشي - أبو جعفر - ابن فركون. 


ؤ«ؤ2”؛ 


القرشي (؟) (صاحب كتاب الفرائض) 18١‏ . 

القرشي - المهدي بن مصطفى الل 

القرطي (ت .55 ه) ١10‏ -. 

القرطبي - أحمد بن عمر 6 . 

القرطي - مد بن أحمد (وه؟ - .55 )ةد . 
00 

القرفي - أبو حين .1١8١‏ 

القزويني - مد بن عبد الر حمن 578 .. 

قن بن ساعدة 8014 -00. 

قطنطين الأول (ملك الروم) 485 -. 

القسطيني - أحمد 4 . 

القنطيي - يحيى بن عبد اللام 

القشيري - أبو القاسم 5٠5‏ . 

القصار - أبو العباس 38 . 

القصري - عبد الرحمن بن على ؟١.‏ 

قطّة العدويّ- محمد بن عبد الرحمن 8 . 

قلاوون (الملك المنصور) ١١٠1م‏ .50 ح. 

القلثاني - أحد + 98-5 وكدم (6). 

القلشاني - عمد بن عمر “58 م. 

القلصاديّ - عل بن مد (558-.3:)307. 


55. 
القلعي - عبد الله ببن عمد 0 
القلعي - مذ بن الحسن 
القلفنندي 0 
القلي 55. 
قمر وح 6ه 
القمّي - مؤيد الدين .المي 
قنب صالح - صالح 2 
القوري - /ا5 . 


القوري - مد ب عمد «مر(0). 
القوري (شيخ ابن غاز) 788 (راجع). 
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القيجاني (القيجاطي)- علي بن عمر 
(١اع‏ -؟١1)ء‏ هكم وهموم. 

القيجاتي - أبو عبد الله 5؟5. 

قبس بن سعد ١١0م.‏ 

قيس بن سعد بن عبادة الصحابي 0١١‏ م. 

قيصر 600590015. 

حرف الكاف: 

كاتر مير 5.5. 

كارلتى 8و". 

كاشف - سيّدة (؟) 515. 

الكتاني - أبو بكر 0ه . 

الكاني - حمد بن ابراهم 17 ءعه٠ن.‏ 

كنع - ادريس كنع 

كنع - موسى 

كثير عرّة 094 . 

الكدالي - يحيى بن إبراههم 

كر اسكاس - قر اسقاس 

الكراني (؟)- الطيّب بن عبد الجيد 

.01١5 كرايل‎ 

الكردودي- مد 515 . 

(الكر سوطى) (الكرسبوطى) الفابى - 
١ 000‏ 1 

كرمي - افرين كتم 

كرو - أبو القاسم جمد 5.4. 

الكرياني- الجزنائي الكرياني. 

الكبي - عبد الله بن عمد 7١‏ . 

كسرى أنوشروان 0 حجم)ء 6كامء 
98-9 . راجمع “غم ح.005. 

الكعاك - عثان ؟١”.‏ 

كعب بن زهير 87. ١808.01١‏ 1ذوحء 
مت 4و1 . 


كعب بن مامة 01/8 م. 

كمت - مود بن المتوكل كعت التنبكتي 
0 حا ءلا. 

كلفرن /7510 م. 

الكفراوي - حسن بن على /91. 89/8. 

الكلاعى - أحمد بن الا الزيات 

الكلاعي - (؟) ام -. 

الكلم 2 موسى . 

كليمنت “السادس (بابا) ؟١٠‏ ح. 

الكناني الوقثي - أحمد بن عبد الرحمن 54 

كنتي - ديار كنتي 

الكندي - تاج الدين 

كنك موسى /ا.لا. 

كنون - عبد الل م. لاة. 56. 6م. 
14-4 45-.85وم.3755. 

كزذيزا اق يدن درك ام 

كوكبوري > مظفر الدين 

كولان 1٠.57‏ م. 

كولون - علي كولون 

حرف اللام: 

لا في بروفنصال 3185. 

لبيد بن ربيعة 1١8‏ ح. 

اللجائي - أبو عبد الرحمن 46ا1ال5ة. 

.”.٠ اللحيالى‎ 

اللخمي - مد بن علي 

سان الدين بن الخطيب- ممّد بن عبد الله 
(9.م- لادما)ء 55305 لماعئ.ءا- 
4 019حم. 51 .١110 2.1١50 -١‏ 
29 498 14424410 جم 0لا1. 


ا - .8غع.ك5لىع- 1:8#. 845 -. 


لالم - 6م:. لا م. ١1:ه8-‏ 01#5. 


4- 2.0065.8وه- ؤوه. .لاوم 


كلما 55م مكتخا 56ز- 
006 3515. علركام. #“59- 551. 

الللياني - أجمد اللياني 

اللمتوفي -: همد بن تيفاوت 

اللمتوني - يحيى بن عمر 


اللمطي - عبس العزيز بن عيد العزيز 

لوشيانو (لوثيانوا 74 م. 

اللوشي - عمد بن عمد 050 . 

الؤلزق, الوركتى مجك بي ارام 
(كمة - ومد). 

لويى التاسع “٠.‏ م. .9-8 م.5959 <. 

اللسث بن سعد «15م. 

ليفي بروفقصال - لاني 

ليلى (في شعر) 780 م. 985 . 1"1. 

ليلبى العامرية 86٠٠١‏ م. 

اللبمومي لكضدة 


حرف المم: 

ماء السماء - مأوية 
مارتل 37٠‏ . 
مارتل - الأسقف نقولا «لاام. 
المارتلي - أبو عمران 
مارسيه 59". 
فاسينيون - لويس ٠114‏ 
قاضو << مد 0 . 
ماكدونالد - دوفكان 5.69. 
مالك (خازن النار) *8؟*م. 0**م. 

لا الى 


مالك بن أن 50 333 2107-6 505ء 


04٠5مءعمعوم‏ لالاهة.غلاة. لاد م. 
1م كلدم 114ام. عقام. 
اس "9 5وتس. 
0-5 0-7 
مالك بن المرحل (وسم ‏ وسس ).ل عمو 
ام :+ع - م9 
المأمون (العباسي؟) 015م. 
المأمون الموحدي 605” م. 
ع 
الماوردي - ابو الحسن 164 ا خ. 
ماوية زماء السماء) م.ج م. 
المبرّد ٠7ا١ا.‏ 
امم - علي بن حام الدين 
المتنبي 10/15 ح75505810140.0جء 
6" 58.9 م. ا م اللملدةة 
ا ل ااا جء معققء 5 
00508١‏ ؟5ذا جح موا , 
المتوكل الحفصي - أبو فارس عبد العزيز بن 
احمد 6م م" "لاسو كلمل سب “"”ق2 
5-5 0-7 
خلا م. 
المتوكلالمريني - أبو عنان فارس وب#. 
ذء ١‏ ع 2. 
و ب 
المتوكل المرينى الزيانيى 389 . 
المتوكل بن هود- محمد بن يوسف 55 مء 
م#4اعى اأأاس ذةأشثلكا 35 كط حككل 
0-7 0-7 
01 .5ه وما بعد. 97١‏ م. 


الاصي - ابن عبد الواحد 
مجنون ليليى .٠895م‏ 

محاج (اسم فرس) ؟.5. 

الحاسني - يوسف بن موسبى /5171. 





محداد- عبد التادر 15”. 


محفوظ - محمد 111. 
حفوظ الحقّ- عمد 2 
الحلي - جلال الدين 111. 


عمد (امسم) 945 م. 

عمد رسول الله * ": . مم إلى 5هة. كام. 
الاحءك؟" إلى ١م. ١٠٠١‏ إلى .١٠١٠١‏ 

إلى 7الا3. عمد 
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افاجء م5١‏ إلى 5.١‏ 80؟١؟.‏ 
ل7مل ‏ مب لاع للولكل 
اعم ساع25 25831 لانم؟. ون؟: 
.53١‏ الام ح علاكا. ملاكجم. 
ما# من الالاج. قدا للظم 
ا لفيا الب اليا النشاة 
ينفش لشفا خض ا 1 
مالس "ما وه8". تتكم 
م و5 1٠١‏ ح.لا11. ١5كمء‏ 
1 إلى 2155.6 11#مءككلكء 
1 حم: االاااحء 8م1. 145ام. 
60-١‏ 04 ح:٠‏ ١0م.‏ لم2 
وكوم. 88م إلى 655. ١ؤوحء‏ 
لاأوم..6هة- “وم.5من- لاووء 
٠1ممء.0175م181.0ة6ء‏ الاق "_8ومء 
لؤوحء ككخوم الاعكء ؟لكء 
لالت ملت 51ت لوكت لكت 
#1 ه27 518م. ذخؤت ١510م‏ 
لامك إلى مككا #كك. الاك 
١ه‏ - 5مت كفت هءلام كملام. 


(*) الحمد رمول الله أسماء كثيرة منها: سيد العالمين- الشفيع - الماحي وغيرهاء تجد الإثارة إليها كلها تحت 


«خحمد رسول: الله .. 


عمد بن أحمد الاستجي .)١58-1114(‏ 

محمد بن احمد الشريشي *. 

يمد بن أجد الفاسي - تقي الدين 6" . 

عمد البدري - البدري 

عمد (راجع أيضاً دجو »). 

عمد بن أبي القاسم الحميري - ابن الصبّاغ 

عمد بن تيفاوت اللمتوني - (تاسرت) 58م 

عمد الحا- ج (ساسكي) 58 

جمد حن (المندي) 16؟. 

د بن ا حسن الفابى 6 

عمد بن الحسن القلعى (حيام عام ). 

عمد بن الحسن المالقي ١51-؟55.‏ 

عمد بن حفص الموحدي (والي بلنسة) ٠١‏ 

جمد بن خلدون (جدّ عبد الرحمن)- ابن 
علدوك 

فد (الثالث) بن داوود .6٠‏ 

عمد سالم علي ا 

جمد سعيك الصنهاجي كل ا. 

حمد بين سعيد العنسبى ١19‏ 

عمد الطب الجزائرية .7 . 

عمد الظريف التونسي (31م058-8). 

عمد بن عبد الله بن عبد الجليل التي - 


اين عبد الجليل 

شد بن عبد الله المرسي .)١595-1914(‏ 
؟م. 

عمد بن عبد الجليل - سلمى . مالم 

جمد - عبد القيُوم 94*. 

جمد العرني العقيلي (0.8-5794). 

عمد بن على الثاطبي المغربي ؟8. 

جمد بن على اللخمي الثقوري .9١‏ 


محمد ين عل بن موسق (أمير جزيرة ميورقة) 
او 1 را * 

جمد بن علي بن هثام 57 . 

محمد بن عمد بن يحيى 987. 

جمد بن عمر الرزواوي النحار البحائي .9١‏ 

مب بن مد بن عبد الله - ابن عبد الله 

مد بن مد بن عبد العزيز الأنصاري 5١١‏ 

عمد بن مد الغرناطي 0 م. 

عمد بن عمد بن منصور القيسي الأندلي 
117 . 


عمد بن عمود بن عمر ابن مدا أقيت.. 
الصنهاجي شا ل نض 

يمد المفضل الطادي - ابن عرّوز 

يمد بن موسى المزالي (1ى؟ - وى؟). 

عحمد بن محمد بن يعقوب الكومي 0/اء 77. 

جمد المهدي الفانى - أحمد بن علي ٠‏ 
ا . ْ 

مد التاصر الوحدئّت التاضر الوحدى 

مجددين ين حابن إلى يكز 

جمد بن يحيى الحفصي - المستنصر الحفصي 

جمد بن يحيى المريني 086 م. 

عمد بن يعقوب الموحدي - الناصر الموحديّ 

مد بن يوسف - ابن نصر. 

مد (الخامى الغني الله) ابن الا حمر - جمد بن 
يوسف بن إسماعيل 

سد بن بوسف التلمافي (5مم- ومه). 
راجع أبو سعيد. 

عمد بن بوسف المحمداني 504. 

جمد بن بيوسف بن هود - ابن هود 


مود - عبد الحلم 05.9 310/9. 


مود بن عمر أقيت التنبكتي (7.5ا- 
اكللنا). ْ 

مود بن عمر بن مد أقيت. 
انض © 

مود بن فهد - الشهاب خمود 

مود كعت - مود بن عمر أقيت 

الختار (حمد رسول الته) لاوا م. 

مخلد بن كيداد - أبو يزيد 

مخلص - عبد الله 5ه . 

مخلوف بن على بن صالح البلبالي ٠١١‏ . 

الحيل - بوسف ام 

المدني - (؟) نا 

المديوق- اجن بن الس 1ع 

المديوفى الحكم - يوسف .5. 

المدبوفي - عائثة بنت أحمد 

المذحجى - أحمد بن على 0.5 (؟ 1.06). 

الراى ا لنديضطي ٠‏ 

المراكثىّ - عبد الواحد 

الذاكفى اين عبد اميك 

الربلي - ابن أبي ريحانة 

مرتضى بن عم ا 

المرتضى - همد /ا١١.‏ 

المرتضي الرَبيدي و١7‏ م. 

مكل رلك وال نالف بن الر كل ) 


هم م 


.. الصنهاجي 


مرزوق بن عجيسة 017. 
مرسي - أحمد مد 509. 
امزمق خاعيى بن عمد الله 
المريق:- ابو الحسن. 
المريني - أبو يعقوب بن يحيى بن عبد الحق 


مقع 
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الواق ع اعديق بون 

المرزّى - بوسف بن عبد الرحمن 584. 
09١‏ م. 

المتنحير-ابو العياس 

المنتنصر الحفصي (اللنتمر) ثلامء 1 


ابا ل #"نا١ا.‏ ه١١2 ."51١١‏ م١51‏ 


امد 4 . 


بالل .لاما هككام 5545ا لوك 


لمعم 8و؟- غ29 59 وما بعد. 


الم 

المتنصر المريي- أبو فارس عبد العزيز 
6-م. 

المتنصر (الثافي) المريني - أحمد بن ابراه 
ح. 

الستنصر الموحدي- أبو يعقوب بوسف 
54ام. 


المسراتي - ابن غلاب 

النزان دعن واه ا 

المسعودي - الباجي 

0 ل 17 5. 

المفر - 

70 
١5‏ . ١٠1ح.‏ ١11م.‏ لوق ح. 

الميّب بن حزن (أبو سعيد) 451 <م. 

المسبيح 15وم. 

المسيليى - أحمد ين علي 05. 

المسيلي - أبو على 057". 

لمشتري (زفس) 450 ح. 

الشذالي - أحمد بن عمد الحق موئ. 

الشدالي - عمران بن يوسف 

المنذالي - محمد بن عمد 58. 


انيدي - القاوقجي 


المصطفى (حمد رسول ألله) مكاكس ا0 


/ا؟١‏ إلى .٠١52م١هامء‏ لاكوء 


المصمودى - ابراه بن موسسى 791005714 . 
المصمودي - مد بن أحمد و 
المطرزي 559 ح. 
المطرّزي 519 ح. 
المطري > الخزر جي 
مطلوب - أجد .4 . 
المظفر بن عبد الملك العامري .١6.- 1١49‏ 
تتظفر الذين كوكبوري .١١*‏ 
معاوية 59" ح. 057 م. 
المعتصم بن صمادح ا ح. 
المعتمد بن عباد 281١-21١١‏ 500. 
المعتمد (؟) ع0لام. 
معد 9١انس.‏ 
3_3 
المعدانى > ابن الرحال 
المعري - أبو العلاء 19 .٠م‏ لال؟ء 
لاشضردة 07 2042 006لا ح. 
معن بن زائدة 78 م. 
المغراوي اللسجلاسي - أبو منصور .7١‏ 
المغربي - أحمد بن زكريا 
المغرني - عبد القادر /ا01٠”.‏ 
لمغرني > مد بن علي الشاطي 
المغيل - الحن (؟) 597. 
المغيلي - زكريا بن موسى بن عيسى (؟) 58 . 
المغيلي - عائثة بنت محمد المغيلي 
المغيلي - عبد الرحمن بن يحيى 70 . 
المغيلي التلسافي - عمد بن عبد الكريم (؟) 


غ6" 


م6ة. ك1ذء 4860مء ا 7 1امء 
٠للام.‏ 
المفيل - موسى بن عيسى 05١‏ ا . 
المقدسي - مود 0/7. 


المقرّي (الجدّ)- جمد بن محمد (1701- 
لالنع)ء حمومء لم2 590. 
المقرىّ- أحمد بن حمد (صاحب نفح الطيب) 
ع#كل فأا'اس 55ت ام اا 

0-7 
#ولسء الل 
052 


ذلااحء غؤكام» 


ع1 ح2 غ48 -486ء. 4غ ح١‏ 


0ع ملت لاااح. 
المقريزي 7م5". 
مكرم بن محمد - أبو الفضل .٠*5"؟.‏ 
المكناسى - ابن غاز ابن أحمد 
المكودي د أبو عبد الرحمن (ولاهو-685). 
با لمكم لو 15 . 


مكي - مود علي ؟/5317. 


الملأحى - مد بن عبد الواحد .*5. 


الملآريّ - بوسف بن يعقوب 35١1١‏ . 

الملزوزي - عبد العزيز بن مد .8١‏ 

الملك الصالح بن الملك الناصر بن قلاوون 
اللد الك 

الملك الصالح - نجم الدين ابوب ١٠١١‏ 

الملكيثى - جمد بن عمر .)15.0-51١9(‏ 

الملوي - أحمد ممهة. 

الملياني - أبو العبّاس 

الملنافى - أبو على أجد 4لام د ولام . 

منالاوس لم8 . 


المنتثاقرى - يوسف بن موسى 9١1١-9:؟١١.‏ 


امير ١‏ فضت أنو :عست الله موه 
السهر المتفى. 

المنتفى - مد 055 

النتوري - أبو عبد الله (؟) 51. 

المنتوري - مد بن عبد الملك 08 . 

متديل عن أجروم ا دين محمد الصنهاجي 
(دوع - لاوق)ء 4ؤام. 

المنذر الثالث (ملك الحيرة) 6.8 ح. 

منسا موسى *15-”1. 

اشيرق عد ين عيه اللام م 

التصفي- يوي ح. 

المنصور بن الي عامر ١6٠١‏ ح. 

المنصور الذهي - أحد بن عمد .5 م. 

المنصور المريني يعقوب بن عبد الحق 1. 
لم2 5985 "2 1.60 م0 0601. 

المنصور الموحدي- يعقوب بن بوسف 0مء 
4+لم11-1358020157١.‏ 

المهدي بن تومرت 5١‏ م. 

المهيدي (صاحب الزمان) /5.01 م. 

المهدي العتاسي 9 م. 

المهدي الفاسي - محمد المهدي 

المواق - ابن المواق. 

موسى 1١١١‏ ج١5١1‏ ح1812 ج26 995١احء‏ 
والاحء وام جء 88.6 وما بيعدء 
015م. 

موسى (في شعر) ١71‏ . 

موسى كنع .1١‏ 

مومى بن عمّان - أبو حمُو الأول 

موسى بن عيسى - الغفجومي , 

موسى - كنك موسى 

موسى (صاحب مالى) 145 


موسى بن أسكيا مد الأول 9. 
العنسى 
موسى - منا موسى 
15اوم. 
موللر (آخر؟) 5١1‏ م. 
مؤس - حين 251١57‏ 51 . 
مؤيد الدين القمّيّ - مد بن مد .1١160‏ 
فار - عرد سن أحمد رخو ة 
ميمون الفخار 67. 
ميمون القلعي الا". 
مية (محبوبة غيلان) 7560 ح. 
المبورقي - ابن غانية. 


حرف النون: 
النابغة الذبياني 16١‏ ح. 255١‏ 55احء 
256٠‏ 158ا. 
ناجي (اسم) 06 ح. 
ناجى - هلال .8١6‏ 
نامر الشنك الاعف كان 
الناصر المريني - يوسف بن يعقوب ؟” مء 
تفضا لضا 
الناصر حسن بن قلاوون 61١8‏ م. 
الناصر الموحدي - ابن عبد المؤمن 
الناصر فرج بن برقوق - فرج بن برقوق 
نافع (المقري) 7ه م» 01 مء مه مءا8١‏ حء 
4١‏ . 
البأهي المالقي - أبو الحسن عكٍ 211.١‏ 


0٠6‏ م (م؟). 


النبراوي - عبد الله بن نصر (الله) 

النبهاني - اسماعيل بن يوسشف 55١‏ م. 
النبّي - عمد رسول الله 

النجار - مد .58٠.‏ 

النجّار البجائي - جمد بن عمر الزواوي .5١‏ 

النجار العروسي - بركات بن أحمد و 

النجار - محمد زهري لا" . 

نجم الدين الطبري - الطبري 

النحيب بن الصقيل 14*”. 

النخعي - ابراهم بن زيد 159م. 
النذرومي التلمافي - جمد بن عمد اه . 
النذرومي - بوسف بن علي 70. 

نزهة بن سلوان اللخمي - أمّ الغفاف .8 . 
السائي 6 ح١١15حء‏ 

النثار - سامى /5141. 

نصّار - حسين 0815 0/6" . 

نصر بن عمد النصري - أبو الجيوش 

نصيب بن رباح ١1437‏ ح. 

نصير الدين الطوسي 88. 

النعمان بن المنذر * 21 لوم "جع 
1 راجع 91م ح. 

النفري - محمد بن عبد الجبار 5.5 . 
النفري - يحيى بن أحمد السراج 

النقرثي (؟) - القرشي. 

نقرورز 11٠‏ م. 

اللمرود 05" م. 

النميري - مد بن عبد الله ٠7غ‏ م. 

النور العقيلي (؟) 60 . 

النور النويري (؟) 3514. 

نور الدين الدمياطي (؟) 7 . 

النويري - مد بن عمر 08. *5. 56 م. 


حا :ع" روس ووم ., 
النويري - مُمد بن مد 357: 386. 
نويا - بولس 5.9 /ا5م. 
نوبيض - عادل 5م" 251 511. 
النيار - يوسف بن اسماعيل 
النبيجي ( شيخ ابن غاز) 596 . 
النيفر - مد الشاذلي .5١‏ 


حرف الهاء : 


الحادى- ممد لد كل اث اخرداة 
هدهاد بن شرحبيل 705 م. 
هذيل (الأستاذ؟) *16م. 
اراس - عبد اللام .7١1/‏ 
المرغي الزقندري - أبو همد .”5١١‏ 
هرقل رضن م. 
هرمس (أسم لعدد من الأشخاص الخرافيين) 

كمع سس. 

ا ب 

هر مس المثلثك بالحكمة 101م. 11 حم. 
هرون الرشيد #ومو-غعوهم. 
الهروي - أحمد بن جمد ٠5ام.‏ 
المرسرقت أل ريد عه ارقي قزر 
هام بن الحم بن عبد الرحمن ١6+‏ ح. 
الحمداني الاندلسي - محمد بن يوسف 
هوداس 79>" . 
هورتن 78. 
ال موريني - نصر 559 5.05. 
هولاكو 9١‏ م. 
هوميروس, 781 ح. 


حرف الواو: 


الوائق بن يحيى - أبو عصيدة 

واجاج بن زلو اللمطي 9" م. 

الوادي آشي > ابن جابر 

الوازعى - يحيى 515. 

الواسطئ ت أبو الفنتح 

وافي- علي عبد الواحد 23.5 23.90 

4م. 

الوالاتي - الاولي 

الوانشريسي - الحن بن عطيّة .51١6‏ 

الوا ريسي - الونشريسي . 

الوانغيلي - عبد الله . .51١‏ 

الوانوغي - أبو مهدي (؟) 54. 

الوانوغي - عمد بن أحمد 36. 

الوانوغي - يوسف ين ابراهم 30. 

الورجلاني الاباضي - يحيى بن أي بكر ١م2»‏ 
0“ . 

الوردي - علي حسن 505”. 

ورش - عهان بن سعيد 8617م ١110‏ ح. 

الورانى - جمد المهدي ٠لاىء‏ راجم ؤؤو؟ 
(ابن الورّاني). 

الوزاني - المهدي بن عمد 398. 

الوغليسي - عبد الرحمن بن أحمد ؟*لاء 
7 ح. 

الوقشي > الكناني الوقشي 

الوليد - البحتري 

الوشريسي - أبو العبّاس أحمد بن يحيى *. 
كأكيءلا. 


حرف الياء : 


اليازجي - ابراهم 510 . 


27323 


اليحصي - ابن حفص 

اليحمدي - (؟) 591. 

يحبى بن خلدون 2 ابن خلدون 

يحيى بن ابراهم الكدالي م- وم. 

يحيى بن أحد النفريّ السراج الرندي 
الفامي 04. 

يحيى الرندي الحكم 5"56. 

يحيى بن عبد اللام العلمي القسنطيني 58. 

يحيى بن عبد الواحد الحفصي )1754-١91(‏ 
وعد ارم كومء لاوام) 21١8*‏ 
وول ح.”ء 5١.‏ وما بعد 55٠.‏ وما 
بعد.ء 50:”ء ::501١‏ ”2509 ماح 
اام ح. 

يحيى بن على اليفرني .)1٠0(‏ 

يحيى بن عمر اللمتوني .1٠‏ 

يحيى بن عمر - الحنتاتي - أبو حفص 

يحيى بن غانية الميورقي - ابن غانية 

اليسع بن عيسى - الغافقي 0 

يعقوب الحضرمي (المقرىء)- ابو محمد 
17ام. 

يعقوب بن عبد الح - المنصور المريني 

يعقوب بن يوسف بن عبد المومن - المنصور 

الموحدي . 

اليعقوتي ‏ ابراهم 709 . 

اليعمري - ابن فرحون (صاخب الديباج) 

اميد امرك الاك اوبكر 

يعوق (صم) ام. 

يغمراسن بن زان 87. 

يغوث (صم) 1١١‏ م. 

اليغرني - يحبى بن علي 


اليفرني - مد بن عبد الله ٠١‏ , 549. 


اليقوري الأندلسي - حمّد بن ابراهم 01: 

بوسف بن اسماعيل (النيار) - ابن الأمر- 
يوسف بن اسماعيل بن' فرج 

يوسف بن أيوب بن يحيى 81 ح. 

يوسف بن تأشفين 5٠‏ م+ 168 م. 

بوسف دليلي البرغياوي بن عمد العجيزي 


ا 80 


>,” 


بوسيف الصدّيق ؟لاء /ا1اجء *7". 
بوسف بن عبد المؤمن - ابن عبد المؤمن 
بوسف الفهري ا١5احج.‏ 
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